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“ا سم الله الرحمن الرحيم 26 
0 مجميع 
حامد هكلبا على جميع نعائة كلها 


جد أكثيرًا طببا مباركاً كا هو 


اهله وصلى الله على مد المصطقى 
رسول الرحمة <اتم النبيين وعل 


اله الطيبينالطاهرين صلاة دائُة 


بركتها الى يوم_الدينكا صلى 
على ابراهم وعلى الى ابراهيمانه 
حميد محيد وبعد فلا وفقتى الله 
تعالى لمطالعة مقالات اهل العلم 
منارباب الدياناتوالملل*واهل 
الاهواء والتمل * والوقوف على 
بتداكرها يكوا نوها »تماق 
اوانسهاوشواردها*اردت اناجم 
ذلك في مختصر يحوي يع ماتدين 
به المتدينون*واتتهله المنتملون * 
عبرة أن استبهر*واستصارالمن 
اعتبر*وقبل الخوض فياه والغرض 
لا بد مناناقدمخمس مقدمات 
( المقدمة الاولى ) في بيا ناقسام 
اهل العالم ججلة مرسلة( القدمة 
الثانية ) في تعيين قانون يتيعايه 
تعديل الفرق الاسلامية (المقدمة 
الثالنة ) في بباناولشبهة وفعت 


في الخليقة ومن «صدرها ومن 


. ور واستعمل الأغالبط والشغب كان ذلك شاغلاً عن الهم قاطعاً 


ولاه ومعمي دن استعطاه لا اله الا هووحسبنا الله ونم الوكيل 


9 2 0 
تهات 
" 2-7 ا 0 ا داعا / . 


كلاه 0 2 
3 أ وسوسسي ا 
يي 
امد لله كغيرًا وصلى الله عل مد عبده ورسوله خاتم أنبيائه بكرة واصيلة 
وسل تسلها ( اما بعد ) فان كثيرًا من الناس كتبوا في افتراق الناس .في 
دياناتهم ومقالاتجم كنبا كثيرة جدءا فبعض أطال وأسيب وأكثر 


دون الع[ وبعض حذف وقصروقلل واختصر واضرب عن كثير من قوتي 
معارضات أمعاب المقالات ككان في ذلك غير منصف لنفسه في ان 
يرضى ا بالنين في الابانة وظانًا الحصمهفي انلم يوفه حق اعثراضه و باخساً 
حق من قرا "كتابه اذ لم يغنه عن غيره وكابم الا تل القسم عقد كلامه 
تعقيدً يتعذر فبمه على كثير من أهل الغهم وحأق على المعاني من بعد 
حتي صار ينسى آخ ركلامه أوّله وأكثرهذا منهم ستائر دون فساد 
معانهم ككان هذا منهم غير مود في عأجله واجله 

( قال أبوجمد رضى الله عنه ) لجمعنا كتابنا هذا مع استارتا الله ع؟ 
وجل" في 52118 به قصد ايراد البراهين المنتجةعن المقلامات الحسية 
أو ااجعة الى الهس من قرب أو من بعدعل حسبقيام البراهين الني لا 
تخون أصلة تيديا الها ليت له وان للا يتنم منه' الا ما صمحت 
البراهين المذكورة فقط اذ إن سالحق الا ذلك وبالغنا في يان اللفظوترك 
التعقيد راجين من الله تعالى على ذلك الجر الجزيل وهوتعالى ولي من 


قال 


ممفسم و لجسم ماسو 0ل 


١ 


( قال ابوعمد رضي الله عنه ) فنقولو بلله التوفيق (روأس) الفرق لمخالفة 
لدين الاسلام ست ثلتغرق كل فرقة من هذءالفرق الستعلى فرق وسأ كر 
جماهيرها ان شاء الله عزوجل فالذرق الست الني ذكرناها على مراتيها في 
البعد عنأ ( اوها ) مبطلوالحقائق وثم الذرين لسعيهمالمتكلمون السوفسطائية 
( ثم ) القائلون باثبات الحقائق الا انهمقالوا ان العالم لم يزل وانه لاحدث 
له ولا مدير( ثم ) القائلون باثبات المقائق وان العالم لم يزل وان له مدبرا 
يزل (ثم) القائلمن. بائبات الحقائق فبعضهم قال ان العام لم يزل 
و بعضهم قال هوحد ث والفقوا على ان له مديرئن ل يزالواوانهماكثرمن واحد 
واختلفوا في عددم (ثم ) القائلون باثبات الحقائق وان الءالممدث واذله 
الها واحدا لم يذل وابطلوا النبوات كلم! ( ثم ) القائلون باثبات الحقائق 
وان العالم حدشوان له خالقًا واحد الم يزل واثنتوا النبواتالا انهم خالفوا 
في بعضها فاقروا بعض الانبياك عليهم السلام وألكروابعضهم 0 

( قال ابو جمد رضى الله عنه ) وقد تحداث في خلال هذه الاقوالاراءثي 
منتمة من هذه الروئس مرَكية منها فنها ما قد قالت بدطوائف من الناس* 
مثل ما ذهب ت اليه فرق من الام من القول بقناصخالاً رواح اواثقول بتواتر 
النبوات في كل وقت اوإن ني كل نوع من انواع الحيوان اثبياة * ومثل 
ما قد ذهب اليه جماعة من القائلين به وناظرتهم عليه من القول أن العام 
يحدث وان له مدير ييزل الا أن النفس واككانالمطلق وهوالخلاهوالزمان 
المطلق / بزل معه 

( قال ابوحمد) وهذا قول قد ناظرفي عليه عبد الله بن خلف 
ابن مروان الانصاري وعبد الله بن مباحي اي تبوجمد بن علي بنابي 
الحسين الاصبحي الطييب وهو قول يؤثر عنمد بن زكر ياالرازي الطيدب 
ولنا عليه فيه كتاب مفرد في نفض كتابه في ذلك وهو العووف با 
الالمي + ومثلما ذهب اليه قوم من ان الفلك لم بزل وانه غير الله تَعالى 
وانه هو المدبر للعالم الفاعل له اجلالة برهم ّ عن أن يوصف بانه 


مظبرها ( المقدمة الرابعة )فيبيان 
اول شبهةوقعت في الل الاسلامية 
وكنف الشعايها ومن مصدرها 
ومن مظبرها ( المقدمة الخامسة) 
في السب الذي اوجب ترتيب 
هذا الكتابعلىطر يق الحساب 
96 القدمة الاولى 6 
في بان ك2 بتع آهل العام جملة 
عرسلة *من الناس منقسم اهل 
العام يحسب الاقاليم السبعةواعطى 
اهل كل اقليم حظهمن اختلاف 
الطبائع والانفس التى تدل عليها 
الالوان والالسن * ومنهم من 
قسمهم يحسب الاقطار الار بعة 
التي نفي الشرق والغربوالجنوب 
والثمالووفرعل كل قط رحقهمن 
اختلاف الطبائعوتباين الشرائع « 
ومنهممن تسعم بحسب الام فقال 
كاد الام اربعة العرب والتجم 
والزوم والند ثم زاوج بين امة 
وامة فذكر ان العرب والمند 
يتقار بانعلى مذهب واحد واكثر 
ميلهم الى لقر ير خواص الاشياه 
والححك باحكام الماهيات والمقائق 
واستعال الامور الروحانيةوالروم 
والعجم يتقار بانعلى مذهب واحد 


وكثر ميلهم الى لقرير طبائع 
الاشياه وا باحكام الكيفيات 
وأككيات واستعال الامور 


الجسمانية * ومنهم من قسمهم | 


سب الآ راء والمذاهمب وذلك 
غرضنا في تأليف هذا الكتاب 
وم منقسمون بالقسمة الصعريحة 
الاولى الى اهل الديانات والملل 
واهل الاهواء والقل 

« فار ياب الديانات »مطلقا مثل 
الحوس واليهودوا لنصارى وا لمين 
«واهل الاهواء » والاراء مثل 
الفلاسنةوالدهريةوالصابئةوعبدة 
الكراكب والاوثان والبراهمة 
ويفترق كل منهم فرق *فاهل 
الاهواء ليست تنضبط مقالاتهم 
يك عدد معلوم * واهل 
الديانات قد انحصرت مذاهبهم 
4 الخير الوارد فيها فافترفت 
المجوس على سبعين فرقة واليبود 
عل احدى وسبعين فرقة والنصارى 
على اثنتونوسبعين فرقة وام 

على ثلاثة وسبعين فرقة والناجية 
ابدًا من الفرق واحدة اذ الحق 
من القضيتين المتقابلتين في واحدة 
ولا يحوز أن يكون قضيتان 


ا 


فمل شين من الاشياء وقد كنى بعضهم عن ذلك بالعرش 
( ومنها )ما لا نعم ان احدا قال بدالا انه ما لا يؤُمنان يفول به قائلمن 
الخالفين عند تضييق الحجج علههم فليمؤن الها فلا بد ان شاء الله تعالى 
من ذكر ما قاض يه مساق الكلاممنياو ذلك مث ل القول بان العالم محددث ولا 
محدرث له فلا بد يول الله تعالى من اثيات المحدث بعد الكلام في اثبات 
الحدوث وبالهتعالى التوفيق والون | لااله الا هو 
حمسي 
»لا بابمختص رجامع في ماهية الإراهين الجامعة الموصلة الى معرفة 26 
“9 الحق في كل ما اختلف فيه الناس وكيفية اقامتها 26 
( قال ابوشمد رضي الله عنه ) هذا باب قد احكناه في كتابنا الموسوم 
بالتقريب في حدود الكلام وتقصيناه هنالك غاية اللقصي والجد لله رب 
العالمين الا اننا نذكر هبنا جل ةكافية فيه لتكون .قدمة لل يأتي بعده مما 
اختلف النأس فيه يرجع اليها ان شاه الله تعالى 
فنقول وبالله التوفيق ان الانسان يخرج الى هذا العام ونفسه قد ذهب 
ذ كرها جملة في قول من يقول انها كانت قبل ذلك ذاكرة اولا كر 
لما البتة في قول من يقول انها حدثت حيثذ او انها مراج عرض الا اندقد 
حصل انه لاذ كر للطفل حين ولادته ولا تقبيز الا ما لسائر الحيوان من 
الحس والحركة الارادية فقط فتراه يقبض رجليه وهدها و يقلب اعضاءه 
حسب طاقته ويأم اذا احس الإرد او الحر او الجوع واذا ضرب اوقرص 
وله سوى ذلك مما يشاركه فيه الحيوان والنوامي ما ليس حيوانا من طاب 
الفذاء لباه جسمه عل ما هوعليه وليائه فيأخذ الندي وجئزه بطبعه من 
سائر الاعضاه بفمه دون سائر اعضائه كا تأخذ عروق الشعر والنبات 
رطو بات الارض واماك لبقاء اجسامها على ما ني عليه وليائها 
فاذا فويت|انفس عل قول من يقول انها منراجاو انهاحدث تحيائذاو اخذت 
يعاودها ذ كرها وقييزهافيقول من يقول انهاكانتذاكرة قبل ذلك وانها 


--. لالسسممم ميهرت - 


“اه * 


كالمفيق من مض« فاول » ما يحدث لا من الْقييز الذي ينفرد به الناطق 
من الحيوان فهمماادركت بحواسسب| نمس *كها,اان الرائحة الطيبة مقبولةمن طبعبا 
والرائحة الرديئة منافرة لطبعبا*#وكطلها ان الاحمر مخالف للاخضر والاصفر 
والانيض والاسود*وكالفرق بين الخشن والاملس الكتنز والمتهيل والازج 
| والحار والبارد والدفية*وكالفرق بين الحاو والحامض والروالل والعفص 


والرقيق والمطرب والمفزع 

( قال ابوشمد) فبذه ادرا كات المواس لحسوساتها والادراك السادس علها 
بالبديهيات»*فن ذلك علم ايأ نالجزء اقل من الكل فانالصبى الصغير في اول 
قبيزهاذا اعطيتهقرثين بك واذا زدته التقسروهذا عل منه بأناككل اكثر 
من الجزء وان كانلايتبه تحديد ما يعرف من ذلك ومن ذلك علهبأن لا 
يجنم المخضادانفانك اذاوقفتهقسرًا ب ونزع الى القعودعلا منهبانه لا يكون 
قاما قاعدً! معا * ومن ذلكعلهبأن لابكون جسم واحد فى مكانين فانه اذا 
اراد الذهاب الي مكانما فامسكتهقسرا بى وقالكلاما معنامدعنى اذهب 
علا منه بأنه لا يكن تي الككان الذي يريدا نيذهب البدمادامفي مكان واحده 
ومن ذلاك عله بايه لاآيكون المسمان في مكان واحد فنك تراه ينازع على 
اككان الذي يريد أن يتعدفيه علا منه بانه لا يسعه ذلك الكان مع مافيه 
فيدفع مُنني ذلك الكان الذي يريد أن يقعد فيه اذ يعلم ان مادام في 
الكان ما يشغله فانه لا يسعه وهوفيه * واذا قلت له ناولنى ماني هذا 
الحائط وكان لايدركه قال لست ادركه وهذا عم منه بأن الطويل زائد 
على مقدار ما هو اقصرمنه ؤتراه يشى الى الثيء الذي يريد ليصل اليه 
وهذا علم منه بأن ذا النباية يحصر و يقطع بالعدنو وان لم يحسن المبارة 
بتحديد مايدري من ذلك * ومنها عله بانه لا يعم الغيب احد وذللك انه 
اذا سألتة عن شيء لا يعرفه ألكر ذلك وقال لا ادري * ومنها فرقه بين 
الحق والباطل فاله اذا اخبر بخبر تجده في بعض الاوقات لا يصدقه حتى 


| متنافضتان متقابلتان على شرئع 
اللقابل الا وان لنتسما الصدق 
والكذب فيكون المقني احداها 
دون الاخرى ومن المحال الحم 
على المتخاصمين المتضادين في 
اصول المعقولات بامبماحقارنف 
صادقان واذا كان الحق في كل 
مسأل عقليةواحد! فالحقفيجيع 
السائل يحب ان يكون مع فرقة 
واحدة 
وانماعرفنا هذا بالسعع * وعنه 
اخور التنزيل في قولهعزوجل وممن 
<اقناامة يدون ,الحو بهيهدلون 
*واخبرالبيءليهالسلام ستفترق 
امي على ثلاث وسبعين ذرقة 
الناجيةمنها واحدةوالباقون هك 
«قيل» ومنالناجية «قال» اهل 
السنةواججاعة « قيل » ومن اهل 
السنة وابججاعة «قال» ما انا عليه 
اليوم واصحابي *وقالعايه السلام 
لا تزال طائفة من امتى ظاهرين 
على الح اليو القيامة وقالعليه 
السلاملا تجتمع امتي على الضلالة 
9 القدمة الثانية 6 في تعيين 


قانون يينى عليه تعديد الفرق 
الاسلامية (اعل ) ان لاصعاب 


*" 


المقالات طرقًا في تعديد الفرق 
الاسلامية لاعلى قانون مستتد 
الى نص ولا ل فاعدة مغبرةعن 


لل سس سس 

اذا تظاى عنده تخبر اخر وخر صدقه وسكن الى ذلك*ومنها عله يأنه 
لايكون شى: الا في زمان فانك اذا ذكرت له اماما قال متى كان 
واذا قلت له ل تع لكذاوكذا قال ما كنت نت افعله وهذا علم منه بان لا 


0 0 يكن شي» ما في الال الاني زمان * و يعرف ان للاشياء طبائع وماهية 
50 قل لقف عندها ولالتماوزها فتراه اذا رأ شيا لا يعرفه قال اي شي , هذا 
ا دض ل سكت * و عل بل لأكن نل الال انها رأ 
0 5 0 8 شيا قال منمل هذا ولا يقنع البتة بانه امل دون عامل واذا داكا بر 
فيه ان ليس 00 اخرشيئا قال من اعطاك هذا * ومنها معرفته بأنفي الجبز صدقا وكذبا 
0 فتراه يكلب بعض ما يخبر بهو يصدرق بعضهو ينوقف في بعضه هذاكله 
اناا و فارتين مشأهد من جميع النأس في مبدا نشأ نهم ْ 

حدً الحصر والعد ويكون مك 


(قال ابوسمد) فبذه اوائل العقل التي لا يختلف فبها ذو عقل وههنا ايضا 
اشياه غيرما ذكرنا اذا فنشت وجدت وميزها كل ذي عقل من نفسه 
ومن غيره ولبس يدري احد كيف وقع العم بهذه الاشياء كابأ بوجه من 
الوجوه ولايشك ذو تيز صحبح فيان هذه الاشيامكلبا صعيحة لا امترا» 
يا ونا شك فيا بعد صعة عله يا من دخلت عقله ا فة وفسد كبيزه أو 
مال الى بعض الا ر اء الفاسدة قكان ذلك ايض اف دخلت على قبيزه 
7 فة الداخلةعلىءن بدميحان الصفرا ا فيج دالعسلمص ا#ومن فيعينهابتنداه 
زو نزول الما” فيرى خيالات لاحقيقةلما*و ثرالا ذاتالداخاة على الحواس 
(قال ابوتمد) فبذه المقدمات التى د كرناها في الصعيحة التي لاشك فبهاولا 
سبيل الى ان يطلب عليها دليلا الا عجنون او جاهل لايع حقائق الاششياء 
ومن الطفل أهدى منه * وهذا ام . يستوي في الاقرار به بأ رجميم بني 
ادم وصغارثم في اقطار الارض الا من غالط حسه ركاب عقله فيلحق 
بالمخانين لان الاستدلال على الي بكرن الا في زمان ولا بد ضصرورة 
يعلم ذلك باول المقل لانه قد ءلم بضرورة المقل انه لأيكون شي: ما في 

العام الا في وقت ولس بين اول اوقات تيز النفس ف هذا العام وبين 
اال يي الل ال 000 


انفرد بمسألة في احكام الجواهر. 
مثلا معدودا! فى عداد اصىاب 
المقالات 1 
فلا بداذا مرى ضابط 
في مسائل في اصول وقواعد 
يكون الاختلاف فيها اختلاناً 
يعتبر مقالة ويعد صاحبهصاحب 
مقالة وماوجدتلاحدمنارباب 
المقالاتعنايةبتقر يرهذاالضابظ 
الا انهواسةرسلوافي برادمذاهب 
الامة كي انفووعل ارج لذي 
وجد لاعلى 'قانون مسستقر واصل 
لبشه 
فاحتهدث طلى مأ تسر مل 
التقدير وثقدر من التيسير حتى 
ادركا 


ا 


فتمع انها ضرورات اوقعبا اللّه في النفس ولا سبل الى الاستدلال البتة 
الآ من هذه المقدمات ولا يصع شر ,* الا بالرد الها شهدت له مقدمة 
من: هذه المقدمات بالصمعة فهو صعيج متيقن وام تشهد له بالصعة فهو 
باطل ساقط * الا ان الرجوع البها قد يكون من قرب ومن بعد فا كان 
من قرب فبواظبر الكل نفس وامكن لافعم وكا عدت المقدمات 
المذكورة صعب الممل في الاستدلال حتى يقع في ذلك الفلط الاللفعم 
القوي الفهم والقييز* وليس ذلك مما يقدح في ان ما رجع الى مقدمة 
من المقدمات التي ذكرنا حق 5 ان تلك المقدمة حق لا فرق بينهما 
في اهما حق وهذا مثل الاعداد فكا قلت الاعداد سبل جعها ولم يقع 
فيها غلط حتى اذا كثرت الاعداد وكثر العمل في جغها صعب ذلك 
حتى بقع فيا الغلط الامع الحاسب الكافي الجيد وكنأ قرب من ذلك وبعد 
فه وكله حق ولا تفاضل ني شيه من ذلك ولا تعارض مقدمة مما دكرنا 
مقدمة اخرى متها ولا يعارض ما يرجع الى مقدمة اخرى منها رجوعا 
صعييحاًوهذ ا كله بعل بالضرورة * ومن عل النفس بأن عم الغيب لا يعارض 
سح ضرورة انه لا يمكن ان يحي احد خبركاذي) طويلا فيأقي من يسمه 
يي ذلك الخبر بعينه 15 هو لا يزيد فيه ولا ينقص اذ لو امكن ذلك 
ككان الحاكي لثل ذلك الخير عالًا بالغيب لان هذا هو عل القيب نفسه 
وهو الاخبارعا لا بعل الخبرعنه ببا هو عليهوذلك كذلك بلا شك قكل مأ 
نقله من الاخبار اثنان فصاعد ا منترقان قد اننا انها م يجتمعا ولا تشاعرا 
فم يختلفا فيه فبااضرورة بعل انه حق متيقن مقطوع به على غيبهو بهذا علنا 
صعة موت من مأت وولادة من ولدوعزل من غزل وولايةمن وليومصرض 
من سرض وافاق منافاق وتكبة من تكب والبلاد الغائبة عناوالوقائع وا ملوك 
والانبياءعليم السلاموديانائهموالعلماء وافوام وا لفلاسفةوحكب لاشكعند 


ادرا كها ككل ما ذكرنا مبلة البتة لا دقيقة ولا جليلة ولا سيل عل ذاك 


ايد بوي عله حقه في شي”ما نقل من ذلاك كاذ كرنا و بالل تعالى التوفيق 


حصرتهأفي ار بم قواعد مي الاصول 
الكبار ك9 لقاعدة الاولى26ا لصفات 
والتوحيد فيها وي تشتمل على 
مسائلالصفات الازية اثاًا عند 
جماءة ونفياعند جماعةوبيانصنات 
الذات وصفات الفعل و٠‏ يجب 
له تعالى وما يجوزعليهوما سيل 
وفها الخلاف بين الاشعرية 
والكرامية والمجسمة والممتزلة 
6 القاعدةالثانية96القدروالعدل 
وي تشتمل على مسائل القضاه 
والقدر والجبر والكسب في ارادة 
الخير والشروالمقدوروا معلوم اثباتا 
عند جماعة ونفيا عند جاعةوفيها 
الخلاف بين القدرية والنجارية 
والجبرية والاشعرية والكرامية 
غ9 القاعدة الثالثة96الوعدوالوعيد 
والاسما” والاحكام وي تشقلط 
مسائل الاعان والتوبة والوعيد 
والارجاء والتكفيروالتضليلاثيانًا 
على وجه عند جاعة ونفيا عند 
جاعةوفيها الللاف بين المرجئة 
والوعيدية والمعتزلة والاشعرية 
والكرامية 3 القامدة الربمة د 
السمع والعقل والرسالة والامانة 
وي تشقل على مسائل التمسين . 


اواللقبيح والصلاح والاصاح 
واللطف والعصمة في النبوة 
وشرائط الامامة نصا عندجاعة 
واجاءاعند جاعة وكيفية انتقالها 
على مذهب من قال بالبص 
وكيفية اثباتها على مذهب من 
قال بالاجاع والخلاف فيهأ يبن 
الشيعة والخحوارج والممازلة 
والكرامية والاشعر ية 

فاذا وجدنا انفراد واحد من اث 
الامة مقالقمن هذهالقواعدعددنا 
مقالته مذهنا وجاعته فرقة وان 
وجدنا واحدًا انفرد مسناّلة فلا 
تجمل مقالته مذهبأوجاعته فرقة 
بل نجعله مندرجاً تحت واحد 
من وافق سواها مقالته ورددنا 
باقي مقالته الى الفروع النيلاتعد 
مذهبامفرد افلاتذهب المقالات 
الى غير النهأية. 

واذا تعينتالمسائل التىش قواعد 
الخلاف تيشت اقسام الفرق 
وانحصرت كارها في اربع بعدان 
تداخل بعضها في بعض *كبار 
الفرق الاسلامية اريم القدرية 
الصناتية الخوارج الشبعة ثم 
يتركب يعضهامع بعض و يتشعب 
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ا 
96 باب الكلام على اهل القسم الاول 96 


( وم مبطاو الحقائق وم السوفسطائية ) 
( قال ابوشمد ) ذكرم ن سلف من التكلين الهمثلاثة اصناف * فصنف 
منهم ننى الحقا' ق جلة #وصدف منهم شَكُوا فيها #وصنف منهم قالوا هي 
حق عند من شي عنده محق وثي باطل عند من في عنده باطل وسجمدة ما 
ذكر من اعتراضهم فهو الختلاف الحواس في المحسوسات كادراك البصر 
من بعد عنه صغيرا ومن قرببومنه كييرا وكوجود مون به حي صفراء 
حاو المطاعم مرا وما يرىفي الرو' يامالايشك فيه رائيه انه حق من أنه في 
ابلاد البعدة 
( قال ابو عمد ) وكل هذا لا ممنىله لان الخطاب وتعاطي المعرفة انمايكون 
مع اهل المعرفة وحس العقل شاهد بالفرق بين ما يخيل الى النائم وبين 
ما يدركه المستيقظ اذ ليس في الروذيا مرى استعال الجري على الحدود 
المستقرة في الاشياه المعروفة وكونها ابد على صغة واحدة مافي اليفظة 
وكذلك يشبد الحسايضنا بأن تبدل المحسوس عن صفته اللازمة لدتحث 
الحس اما هو لافة في حس الحاس له لا في المحسوس ججاركل ذلك على 
رتبة واحدة لا لتخول وهذه هي البداية والشاهدات الني لا يجوز انف 
يطلب علا برهان اذ لوطلب على كل برهان برهان لاقتضى ذلك وجود 
موجودات لا نباية لها ووجود اشياء لا نهاية لحا محال لا سبيل اليه على مأ 
سنيينه ان شاء الله تعالى والذي يطلب على البرهان برهانا فبو ناطق بلشحال 
لانه'لا يفمل ذلك الا وهومثدت لبرهان مأ فاذا وقفنا عند البرهان الذي 
ثنت لزمه الاذمان له فان كان لا يغبت برهانًا فلا وجه لطلبه مالا يثبته 
أووجده والقول بنني الحقائق مكابرة للعقلوالمس »و بكفي من الردعليهم 
ان يقال لم قو انه لا حقيقة للاشياء حق هوام باطل فان قالوا موحق 
ائنتوا حقيقةما وأنقالوا لبس هو حقًا اقروا ببعطلان قولم وكنوا خصعهم مر 


9 ويقال 6 للشكاك منهم و ب بالله تعالى التوفي ق أشكك موجود صميح متم 


ة» 


ا 5 غير صعي ولا موجود فان قالواهو موجود صحيح منا أثنتوا ايض حقيقة 
ما وانقالوا هو غيرموجودنفوا الشك وابطارء وفيابطالالشك اثبا تالحقائق 
او القطم على ابطالها وقد قدّمنا إعون الله تعالى ابطال قول من ابطلها فلم 
ببق الا الاثبات 
ويقال وبالله التوفيق لمن قال عي حق عند من مشي عنده حق وثي 
باطل عند من هي عنده باطل ان الشى: لا يكون حت باعتقاد من اعلقد 
انه حق يا انه لا بطل باعتقاد من اعتقد انه باطل واما يكون الشي*حقأ 
بكونه موجود' تابنا سواء اعتقد آنه حق أو اعتقد انه بأطل ولو كان غير 
هذا ككان الثيء معدوماً موجودً! في حال واحدة في ذاته وهذا عين 
|| محال واذا اقروا بأن الاشياء حق عند من قي عنده حق فن جملة تلك 
الاشياء التي تمتقد أنماحقعند من يعتقد ان الاشياء حق بطلان' قول 
من قال ان المقائق باطل وثم قد اقروا انالاشياء حق عند من هي عنده 
حق و بطلان قوثم من جدلة ثلك الاشياء فقد اقروا بأن بطلان قوهم حق 
مع أن هذه الاقوال لا سيل الى ان يعتقدها ذو عقل البتة اذ حسه يشهد 
بخلافبا ولفا يكن ان يلهأ ليها بعض التقطعين على سبل الشغب وبلله 
تعالى التوفيق 

“9 باب اكلام على من قال بأن العال لم يزل وانه لا .دبرله 6ه 
( قال ابومد رضى الله عنه ) لا يخلوالعالم من احد وجهين اما ان بكرم 
يزل اوأن يكون مدنا م يكن ثمكان فذهدت طائفة الى انه لم بزل وم 
الدهرية وذهب سائر الناس الى انه محدتث فتيتدي؟ بحول الله تعللى وقوته 
برا كل حجة شغب بها القائلوق بأن العام لم بزل وتوفية اعتراضهم مهام 
نبين بحوله تعالى نقضها وفسادها فاذا بطل القول بأن العام لم يزل وجب 
القول بالحدوث وص اذلا سبيل الى وجه ثالث لكنا لا نقنع بذلك حتى 
تأتي بالبراهين الظاهرة والنتائج الموجبة والقضايا الضرورية على اثبات 
١‏ حدوث العام ولا قة الا بل الي المظليم 


النصل في الملل كر 


اول 


ظ 


عن كل فرقة اصناف فتصل 
الى ثلاث وسبعين فرقة 
ولاصواب كع المقالات 
ظٍِ يقانفي التر: تلب * احدم|انهم 
وضعوا المسائل اصولا ثم اوردوا 
فيكلمسئلة مذه ب طائفةطائفة 
وفرقةفرقة+والناني انهم وضعوا 
الرجال واصعابالمقالات اصولا 
9 أوردوا مذاهبهم في مسئلة 
مسكلة ٠‏ 

وترتيب هذا المختصر على 
الطر يقة الاخيرة لاني وجدتها 
اضبط للاقسام واليق بابواب 
الحساب وشرطي على نفسى ان 
اورد. مذهب كل فرقة على ما 
وجدنه في كتهم من غير 
تعصب لطم ولا “كبر عايهم ذون 
ازابين صحيحه من فأسدهواعين 
حقّه من باطله وان كان لايق 
على الافهام الذكية في مدارج 
الدلائل العقلية لحات الحق 
وننمات الباطل 

“9 المقدمة الثالنة 6 في بيان 
اول شبهة وقمت في الخليقة 
ومن مصدرها في الاول ومن 
مظلبرها في الآخر (اعل) ان 


اول شبهة وقعت يف الخليقة 
شيهة ابلس لمنه الله ومصدره 
استبداده بازأي فيمقابلة النص 
واختياره الموى فىمعارضةالامر 
واستكباره بالادة التي خلق 
منها وثى النار على مادة ادم 
عليه السلام وق الطين 
وانشعيت من هده الشبهة 
سبع شهات وسارت في 
الخليقة وسرت في اذهان 
الناسحتى صارت مذاهب بدعة 
وضلال وتلك الشبهاتمسطورة 
في شرح الاناجيل الاربعةانجيل 
أوقا وما رفوس ويوحنا ومتى 
ومذكورة في التوراة متفرقة على 
شكل مناظرة يينه وين الملالكة 
بعد الام بالتجود والامتناع منه 
قال نقل عنه اني سبلت أن 
الباري تعالى المي واله الخلق عالم 
قادرولايساً لعن قدرتهومشيئته 
فانهمها .اراد شيثًا قال له كن 
فيكون وهو حك الا انه يتوجه 
على مساق حكته اسئلة قالت 
الملاتكه ماشي وك هيقال لعنه الله 
سبع (الاول )منها انه ع قبل خاتي 


أى شي" يصدرعني ويحصل مني 


*» ٠١ « 


( ف اعترضوا به ) أن قالوا لم نشي حدث الا من شيء اوفي شى* لفن 
أدعى غير ذلك فقدادع مالايشاهدولم يشاهد(وقالوا ايضا ) لا خا وحدث 
الاجسام الجواهى والاعراض وف كل مافي العالم انكان العالم محدث 
من ان يكون ا-مدثه لانه )١(‏ أو احدثه لعلة * فانكان لانه فالعالم لميزل 
لان معدثه لم, يول واذ هوعلة خلقه فالعلة لا لفارق المعلول وما لم يفارق 
من لم يزل فبوايضاً لم يزل اذ هو مثله بلا شك فالعالم م يزل*وان كان 
احدثه لعلة فتلك العلة لا تخلومن احد وجهين اما ان تكون لم تنزل واما 
ان تكون مخدثة فان كانت 0 تزل فمعلوها لم يزل فالعالم لم يزل وان كانت 
تلك العلة دثة أزم في حدوثها ما لزم في حدوث سائر الاشياء من انه 
احدا لاءه او لعلة فان كان لعلة لزم ذلك ايض في علة الملة وعكذا أأبدا 
وهذا يوجب وجود محدثات لا اوائل لما قالوا وهذا قولنا قالوا وان كان 
احدنا لانه فبذا يوج بانالعلة لم تزل كا بين نا( وقالوا ايضا) ان كان 
للاجسام محدث لم بخل من احد ثلاثة اوجه اما أن يكون مثلهأ من جبيع 
الوجوه واما ان يكون خلافها مر جميع الوجوه واما ان يكون مثلها من 
بعض الوجوه وخلافها من بعض الوجوه #قالوا فان كان مثلهأ من جميع 
الوجوه أزم ان يكن معدتَامثلبا وهكذ! في محدثه ايضأ ابدا*وان كان مثلها 
في بعض الوجوه لزمه ايضأ من مماثلتها في ذلك البعض ما يازهه من مماثاته 
لما في جنيع الوجوه من الحدوث اذ الحدوث اللازم للبعض كلزومه الكل 
ولا فرق *وان كان خلانها من جميع الوجوه فحال ان ينعلبا لأن هذا هو 
حقيقة الضد والمناقض اذ لا سبيل الي ان يفعل الى خلافه من جميم 
الوجوه 5 لا تفعل النأر التبر يد ( وقالوا ايضأ ) لا خلا ن كان للعالم فاعل 
من ان تيكون فعله لاحراز منفعة او لدفع مضرة اوطباءا ا لا لني" من 
فلا يحتمل الغلط وضمير لانه يعود للباري وخبران مخذوف يفهم مما بعده والتقدير 
إحدث الباري العالم لانه اي الباري علة العالم او احدثه لعلة أخرى أه مج 


ذلك 


3 


3 


اا * 


ذلك»قالوا فان كان فعله لاحراز منفعة او لدفم مضرة فموحل للنافم ‏ 
والمضار وهذه صفة المحدثات عندك فبو محدث مثلها*قالوا وانكان فله | 
طباما فالطباع موجبة لما حدث بها ففعله لم يِل معه»#قالوا وان كان فعله 
لالثي' هن ذلك فهذا لا يعقل وما خرج عن المعقول فحال ١‏ وقالوايضا ) 
لوكانت الاجسام حدثة لكان محدئا قبل ان يحدثها فاعلا لتركها قالوا 
وت ركبا لا يخلومن ان يكون جسما او عرضا وهذا يوجب ان الاجسام 
والاعراض لم تزل موجودة 

( قالوا ابو مد رضى الله عنه ) فبذه المشاغب امس هي كل ما عوّل عليه 
القائلون بالدهس 1 لقصيناها للم ونحن ان شاه الله نبداً بحول الله وقوته 
في مناظرتهم فننةضها واحدا واحدا 

6 افساد الاعتراضالاول 6 قال ابو ممدرضي اله عنه يقالو باللهالتوفيق 
والعون لمن قال لم نر شيا حدث الا من شيءاو في شيء هل تدرك حقيقة 
شيء عندك من غيرطريق الرؤية والمشاهدة اؤلا يدركثيء من الحقائق 
الا من ظريق الرودية فقط فان قالوا انه قد تدرك الحقائق من غير طر يق 
الروية والمشاهدة تركوا استدلالحم وافسدوه اذ قد اوجبوا وجود اشياء 
من غيرطر يق الرودية والمشاهدة وقد نموا ذلك قبل هذا فاذا صاروا الى 
الاستدلال نوظروا في ذلك الا ان دليلوم هذا على كل حال قد بطل 
يحمد الله تعالى» فان قالوا لا بل لا يدرك شىء الا من طريق المشاهدة 
قل لهم فهل شاهدثم شيئا فط لم يزل فلا بد من نم أو" لا فان قالوا لا 
صدقوا وابطلوا استدلالحم وان قالوا ثم كابروا وادعوا مالا سبيل الى 
مشاهدته اذ مشاهدة قائل هذا القول للاشياء مي ذات اول بلاشك 
وذو الاول هو غيرالذي لم يزل لان الذي لم يزل هو الذي لا اول له ولا 
سيل الى ان يشاهد ماله اول مالا اول له مشاهدة متصلة فبطل هذا 
الاستدلال على كل وجه والجد لله رب العالإن 

96 افساد الاعتراض الثاني 96 قال ابوسمد رضي الله عنه و يقال لمن قال 


م خلئني اولاومالحكةفي خلقه 
ايأى (والثاني)اذخلقنىعل مقلى 
ارادته ومشيشته ذ/كلفني بمعرفته 
وطامته وما مكة في التكليف 
بعدأ لاينتفم بطاعة ولا يتضرر 
بمعصية (والثابث) ادخلقنيوكلفني 
فالتزمت تكايفه بالمعرفة والطاعة 
فعرفت واطعت فل كافنى بطاعة 
دمو العوودلهوماا لّكة في هذا 
التكايف على الخصوص بعد أن 
لا يزيد ذلك في معرفتى وطاعتى 
( ولرئع) لذ خاني وكني على 
الاطلاق وكلفني بهذا التكايف 
على الخصوصفأذلم اتجدفم لبنني 
واخرجنيمن الجنة ومالمحكة في 
ذلك بعد أن ل ارتكب قبسالا 
قولي لااعجد الالك(والخامس) اذ 
خلقي وكلفنى مطلماوخصوصاً 0 
عل فانيوطردلي فر طرنيال 
دم حتي دخات الجنة اي أوغررته 
بوسوستي فاكل من الشحرة المنهي 
عنها وأخرجه من الجنة معي وما 
الحكمة في ذلك بعدآن لو منعني 
مندخول الجن لاسةراحمني 1 دم 
وبقي خالدا فيها ( والسادس ) 
اذخلة ني وكلفنى عموماً وخصوصا 


ولعنني ثم طرقني الىالجنة وكانت 
المصومةيينىو بون! دم فل ساطني 
على اولادمحتى اراثمن حيث لا 
يرونني وتؤثر فيهم وسوستي ولا 
يوثر في" حوثم وقوتّهم وقدرتهم 
واستطاعتهم وما الحكمة فيذلك 
بعد أن لوخلقهم على الفطرةدون 
منيختالهم عنها فيعيشوا طاهس بن 
سامعين مطبعين كان احرى مم 
واليق بالحكة(والسابع)”لتهذا 
كلهخلقني وكلفني مطاف ومقيدا 
واذلم اطع لعنني وطردلي واذ 
اردت دخول الجنة مكنني 
وطرقني واذممات “لي اخرجني 
ملي عل بي م ا 
استمهلتهامباني فقلت | نظرني الي 
يوم ببعثون قال انك مناانظر ين 
الى يوم الوقت المعلوم وما المكة 
في ذلك بعد أن لوامكني في 
الال استراح ادم والحلق ص 
وما بق شرما في العالم اليس بقاء 


العام على نظام الخير خيرا من 


امتزاجه بالشر* قال فهذه حبني 
ضُّ ما ادعيته في كل مسكلة 
فال شاريح الاننيل فأ وس اللهتعالى 
الالملاتكة عليهم السلام قالوا له 


* 3 


ا 
' لا نحلومن ان . يفعل لانه او اعلة هذه قسعة ناقصة و ينقص منها القسم: 
الثالث وهولانه فمل لا لانه ولا لعلة اصلا لكن كا شاء لان كلا القسيين 


المدكورين اولا وها انه فعل لانه اولعلة قد بطلاا قدمنا هنالك اذ 
العلة توجب اما الفعل او الترك وهوتعالى يفعل ولا يفعل فصح بذلك 
انه لاعلة لفعله اصلا ولا لتركه البتة فبطل هذا الشغب والجد لله رب 
العالمين * فان قالوا ان ترك الباري تعالى فى الازل فعل منه للترك ففعله 
الذي هوالترك 1 بزل قننا وبلله تعالي التوفيق ان ترك الباري تعالى 
الفمل ليس فعلا اصلا على ما نبين في فساد الاعتراض الخاسن ان شاء 
الله تعالى 

94 افساد الاعتراض الثالث 6 قال ابو جمد رضي الله عنه يقال من قال 
لكان للاجسام محدث لم خل من احد ثلاثة أوجه اما ان يكون مثلبها 
من جميع الوجوه اومن بعض الوجوه لا من كاب اوخلافها من جميع 
الوجوه الى انقضاء كلامم بل هوتعالى خلافها من جميع الوجوه وادخالج 
عل هذا الوجه أنه حقيقة الضد والنقيض والضد لا يفعل ضده ما لا 
تفعل النار التبر يد ادخال فاسد لان الباري تعالى لا يوصف بانه ضد 
لخلته لان الضدهوما حم ل مل التضادوالتضاد هو اقتسام الشيئين طرفي 
البعد تحت جنس واحد فاذا وق احد الضدين ارلفع الاخر وهذا الوصف 
بعيد عن الباري تعالى وائما التضاد كالحضرة والبياض اللذين يجممعا اللون 
او الفضيلة والرذيلة اللتين يجمعها الكيفية والخلق ولا يكون الضدان الا 
عرضين تحث جنس واحد ولا بددوكل هذا «نفي عن الخالق عز وجل 
فبطل بالضشرورة ان يكون عز وجل ضدًا لخلقه * وايضا فان قولم لوكان 
خلادًا لخلقه من جميع الوجه لكان ضدا لهم قول فاسد اذ ليس كل 
خلاف ضدًا فالجوهى خلاف العرض من كل وجه حاشا الحدوث فقط 
وليس ضدًا له (و يقال ) ايضا لمن قال هذا القول هل 'ثبت فاعلا وفعلا 
على وجه من, الرجوه اوثنفي ان يوجد فاعل وفعل البتة فان نفي القامل 


١‏ امل 


“د ”| * 


والفمل البتة كابر العيان لاتكارهالماثي والقائم والقاعد والتمرك والساكن 
ومن دفع بهذأكان فينصاب من لا يكام وان اثبت الفعل والفاعل فيا 

يننا قبلله هل يفعل الجسم الا الحركة والسكون فلا بد من نعم والحركة 

والسكون خلاف الجسم ولسا ضدا له اذ لإسامعه.نحت جنس واحد 

املا وائما .مها واياه المدوث فقط فلوكان كل قلاف ضدا لكان 

0 ذاعلاً اضده وهو الحركة او السكون وهذا هو ئفس ما ابطلوا قصم 

بالضرورة انه لي سكل خلاف ضدا وص ان الفاعل يفعل خلافه ولا بد 

من ذلك فبطل اعتراضهم والمد لله رب الغالمين 

6 افساد الاعتراض الرابع #6قال ابو مد رضي الله عنه ويقال أن قال 

لاملو من ان يكون معدث الاجسام احدثها لاحراز منفعة او أدفع مضرة 

اوطباءا اولا لشي ء من ذلك الى انقضاءكلامبم* أما الفعل لاحراز منفعة 

ا ولدفع مضرة فاذًا يوصف به الخلوقون المنتارون * وأمافمل الطباع فانا 

يوصف به المخاوقون غير الختارين وكل صفات الخلوقين فص منفية عن 

اه تعالى الذي هوالخالق لكل مادونه* وأمانقسم لاني وهونهف للالشي*من 

ذلك فبهذا هو قولنائم تقول لن قال ان الفعل لا لشيغمن ذلك ام غيرموقول 

ماذا تعني بقولك غيرهعقولائر يد انه لا يعقل حسا اومشاهدة ام ثقول 

اندلا يعقل استدلالا (فانقلت) اندلا بعقل حسا ومشاهد:(فلنا) لكصدقت 
يا انازلية الاشياءلاتمقل حساومشاهدة(وانقلت)انه لايل استدلالا. 
(كان) ذلك دعوىمنك مفتقرة الى دليل والدعوى اذا كانت هكذا فعي 
مافلة فالاستدلال بها ساقط ككيف والفمل لا لشية من خلك متوثم 
ممكن غير داخل في الممتنع ومآ كان هكذا فامائم منه مبطل والقول به 
يعقل فسقط هذا الاءتراض ( ثم تقول ) لما كان الباري تعالى بالبراهين 
الضرورية خلانا جميع خلقه من جميع الوجوه كارث فعله خلاقًا ميم 
١‏ افعال خلقه من جيع الوجوه وججيع خلقه لا تفعل الاطباعا وا الاجتلاب 
منفعة اولدفغ مضرة فوجبان يكون فعله تعالى بخلاف ذلك وبالله التوفيق 


انلك في تسليك الاول اني المك 
واله الحلق غير صادق ولا 
مخاص اذلو صدقت الي اله 
العامينما احتكلت علي إلم فانا الله 
الذي لا اله الا انا لا أسأل 
عاأفملوالخلق«سؤلون»*هذا 
الذي ذكرته مذ كور في التوراة 
ومسطور في الاثر!. على الوجه 
الذي 1 ته وكنث برهة من 
الزمان اتفكر واقول ان منالمعلوم 
الذي لاعراء فيه انكل شيبة 
وقعت لبي ادم فائا وقعث من 
اضلال الشيطان الرجم ووساوسه 
نشأت من شبهاته واذ كانت 
الشيات محصورة فيسع عادت 
ان البدع والضلالات الى 
سبع ولا يجوزأن تعدو شببات 
فرق الزيغ والكفر هذه الشبيات 
وان اختلفت العبارات وتباينت 
الطرق فانها بالنسبة إلى انواع 
الضلالاتكالبذورويرجمجملتها 
الى أتكار الام بعد الاعثراف 
بالمق والى الجنوح الى الموى 
فيمقابلة النص*هذا ومنجادل 


نوحا وهودا وصالحا وابراهيم 


ولوطا وشعيباً وموسي وعسى 


وعدا صلوات الدعليهم ا جمعين 
كلهم نسهوا على منوال اللمين 
الاول في اظبار شبهائه وحاصابا 
يرجع الى دفم التكليف عن 
انفسهم وجعد اصعاب الشرائع 
والتكاليف باسرمم اذ لا فرق 
بين قوطم أبشرهدوتنا وبين 
قوله اعد من خلقت طينا 
وعن هذا صار مفصل الخلاف 
وز الافتراق كا هو في قوله 
تعالى وما منع اناس ان يؤمنوا 
اذ جاءمم المدى الاان قالوا 
اسث الله بثرا رسولا فبين ان 
لانم من الامان هوهذا المعنى 
؟؟ قال في الاول ما منمك 
اتن ل لسول اذ أمرتك 
قأل انا خير منه* وقال المتأخر 
من ذرته كما قال الملقدم انا 
خير منهذا الذيهو م,فك* 
وكذلك اوتمةب ا ا حوال لللقدمين 
من وجدناها مطابقة لافوال 
المتأخر ين كذلاك قال الذينمن 
قباهم مثل قولحم تشابوت قلويهم 
فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من 
قبل فاللعين الاول لما ان 9 
العقل على من لا يحتسم عليهالعقل 


“ا »ا * 


#ؤافساد الاعتراض الخامس)2 قال ابوسمدرضي الله عنه و يقال لمن قال 
ان خرك الفاءل ان يفعل الاجسام لا يخلومن ان يكون جسما او عرض الى 
منتصى كلامبم ان هذه قسمة فاسدة بينة العوار وذلك ان الجسم هو 
الطويل العر يض العميق وترك الفعل ليس طويلاً ولا عر يضنا ولاعميقا 
فترك الفعل من الله 0 والعرض ليس جسما والعرض هوالحمول 
في الجسم وترك فمل الله تعالى لهسم والعرض ليس مولا فليس عرضاً 
فرك فعل الله تعالى لله لجسم والعرض ل سن هوجسما ولاء عرضا وما موعدم 
والعدم ليس معنى د كدر لافعل لبس فعلاً البتة 
مخلاف صنة خلقه لان الترك من المخلوق للفعل فمل (برهان ذلك) ان 
ترك الخلوق للفعل لايكون الا ا اخر منه ضرورة كتارك المركة 
لا يكون الا بفعل السكون وتارك الأكل لا يككون الا باستمال الات 
الاكرني مقاربة بعضها بعضا اوفي مباعدة شاعم و بتعويض الوا أ 
وغيره من الي ء الأكول وكتارك القيام لا يكون الاباشتغاله بفعل ! خر 
ن قعود أو غيره فص إن فمل الباري تعالى بخلاف ذمل ذاه وان تركه 
لافعل ليس فعلا فعلاً اص فبطل استدلالهم وبالله التوفيق 
(قال ابوتمد رضي ) اله عنه فاذ قد بطل جميع 0 
شغي اصللا بعون الله وتأبيده فذَن ن مبتدئون بتأ بيده عز وجل في ار 
البراهين الضرور ية عنى اثبات عدوث العالم عد نل يكن وتحتيق ان له 
محالم بزل لاالهالاهو 00 
(برهان اول) قال ابوشمد رضي لله عنه فقول وبلله التوفيق ان كل 
تفص في العالم وكل عرض في 0 زمان فكل ذلك متناهذو اول 
نشاهد ذلك حسا وعيانا لان تناي الثشخص ظاهى بمساحته باول جرمه 
وا خره وارضا بزمان وجوده وثناشي العره ضالحمول ظامم بين بتناشي لقص 
الحامل له وثناهي الزمان 
كل وقت بعد وجوده واستئناف آخر يأقي بعده اذ كل زمان فنهايته 


ن موحود باستئناف ما بأني مله بعد الماضي وفتاء 


الان 


ا 


“*اة | »* 


الآن وهوحد الزمانين فبونباية الماني وما بعده ابتداء للستقبل وهكذا 
أبدا يفنى زمان و بيتدئ اخر وكل جملة من جمل الزمان فشي مس كبةمن 
ازمنة متناهمة ذاث اوائلك قدمنا وكل جملة اخاص فعى عركبة من 
اجزاء متناهية بعددها وذوات اوائل 5 قدمنا وكل 57 من اجزاء 
متاهية ذات اوائل فليس هوشي خير اجزئه اذ الكل ليس هوشي 
غير الاجزاء التي بنحل اليها واجزاواه متناهية كا بينا ذات اوائل فاججل 
كلها بلاششك متناهية ذات اوائل والعام كله لها د واشخاصه ومكانه 
وازمانها وعمولاتها ليس العام كله شيثًا غير ما ذكرنا وانزاصه ومكانه 
وازمانها وعنولاتها ذوات اوائل م ذ كرنا فالعالم كله مناه ذو اول ولا 
بد ان كانت اجزاوه كلها متناهية ذات اول بالمشاهدة والحس وكان هو 
غير ذي اول وقد اثتنا بالضرورة والعقل والحس انه لبس هوشيئا غير 
إجزائه فبوذو اول لا ذو اول وهذا عين امحال ويجب من ذلك ايضا ان 


لاجزائه اوائل محسوسة واجزاواه ليست غيره وهوغير ذي اول فاجزالاه 
اذن لها اول ليسلا اول وهذا محال وتخليط فصح بالضرورة ان للعالم ولا 
اذكل اجزائه لها اول وليس هوشينًا غيراجزائه و بلله تعالى التوفيق 
(برهان ثآن) قال ابوسمد رضي الله عنه فنقول كل موجود بالفعل فقد 
حصروالعدد واحصته طبيعته ومعنى الطبيعة وحدها هو أن ثقولالطبيعة 
في الفوة التي في الشيه فتجري بأ كيفيات ذلك الشيء على ماائي عليه 
وان اوجزت قلث شي قوة فيالشي* يوجد بها على مأهوعليه وحصر العدد 
واحصأة الطبيعة نباية صعيحة اذ ما لا نهاية له فلا احصاء له ولاحصرله 
اذ ليس معنى الحصسر والاحصاء الام ما بين طرفي المحصي الحصور 
والعالم موجود بالفعل وكل محصور بالعدد محصى بالطبيعة فهوذو نهابة فالعام 
كله زو نباية وسواء في ذلك ما وجد في مده واحدة اومدد كثيرة اذ 


لبست تلك المدد الا مدة محصاة الى جنب مدة ممصأة فص عر كبة من 


زه ان يجري حي الخالق في 
للذاقاو 5 الخلق ني الخالق 
والاول غلووالثاني لقصبرفثارمن 
الشهة الاولى مذاهب الحراية 
والتامنية وامشبهة والغلاة من 
اللوافض حيث ذالوا في حق 
تخص من الاتمخاص حتى وصفوه 
بصفات الجلال وثار من الشبهة 
الثانية مذاهب القدرية والجبرية 
والمهسمة حيث قصروا في وصفه 
تعالى بصفات الخلوقين فاممتزلة 
مشبهة الافعال والمشبهة حلولية 

الصفات وكل واحد منهم اعور 

باي عبنه شا»*فان من قال انما 
محسن منه ١٠‏ سن منأ و يقبح 
مئة مأ يقب منا فقد شبه الخالق 
بالخلق *ومنقال يوصف الباري 
تعالى بما يوصف به الخلق أو 

يوصف الل قبا يوصف بهالباري 
تعالى عن اسمه فنّد اعتزل عن 
الحق*وشنخالقدرية طلب الملة 
في كل شي" وذالك من سنخاللمين 
الاول اذطلب العلة في الخلق 
اولا والحكة في التكليف ثانيأ 
والفائدة في تكليى العودلا دم 


مدد محصأة وكل م ىكبمناشياء فور تلك الاشياةاليركب منها فميكها ا عليهالسلامثالنا وعنهنشاً مذهب 


*» |" 


مدد معصأة م قدمنا في الدليل الاول فصج من كل ذلك ان ما لانهايةله 
فلاسبيل الى وجوده امل نوما لم بوجد الا بعد مالا نهاية له فلا سيل 

الى وجوده ابد لان وقوع البعدية فيه هووجود نهاية له وما لا نهاية له 

فلا بعد له فعلى هذا لا يوجد شي« بغد شي* ابد الابد والاشياه كلها 


الخوارج اذ لا فرق بين قوم لا 
- الا الله ولا يحم الرجال 
وبين قرله لا أسمد الا لك 
“مد لبشر خلقته من صلصال 


باملة كلا طرفي قصد ١‏ 
0 7 --0 مروف م فالاشياه كلها ذات نباية وهذان الدليلان قد 
ذميم في التوحيد بالل تعالى عليهماوحصرها بحجته البالفة اذ يقول وكل شي عنده بقدار 


بزعمهم حتى وصلا الى التوطيل 
نفي الصفات والمشبهة قصروا 
حتى وصفوا الخالق بصفات 
الاجسام والروافض الوا في 
النبوة والامامة حتى وصلوا الى 
الحلول وا مخوارج قصروا حيث 
نفو تحكي الرجال*وانت ترى ان 
هذه الشبهات كبا ناشئة من 
شبهات اللعين الاول وتلك في 
الاول مصدرها وهذه فيالا خر 
مظبرها والبه اشار التنزيل في 
قوله تعالى ولا تلبعوا خطوات 
الشيطان انه لكعدو مبين*وشبه 
ابي صلل الله عليه وسل كلفرقة 
ان امن هذل الاق انه تفال 
من الام السالفة فقال القدرية 
موس هذه الامة وقال المشبهة 
هود هذه الامةوالرافضة نصاراها 
وقال عليه الصلاة والسلام جملة 


لتسلكن سل الام م قبل حذو 


( برهان ثالث) قال ابوتمد رضي اللّهعنه مالا نهاية له فلا سبيل الىالزيادة 
فيه اذمعنى الزيادة انما هوأن تضيف الى ذي الهاية شيعا من جلسه يد 
ذلك في عدده اوفي مساحته فان كان يمان لا اول له يكون به متنا 

في عددهالان فلذن كل ما زاد فيه ويزيد مما أي 0 
لا يزيد ذلك في عدد الزمان ث شيم وفي شهادة الحس ان كل ما وجد من 
الاعوام على الابد الى زماننا هذا الذي هووقت ولاية هشام المعو باه 
هوا كث رمن كل ما وجد من الاعوم على الابد الى وقث مجرة رسول اله 
صل الله عليه وس فان لم يكن هذا صعيحا فيب اذن انه اذا دارزحل 
دورة واحدة يف كل ثلاثين سنة وزحل لم يزل يدور دار الفلك 
الا كبر في تلك الثلاثين سنة احدى عشرة الف دورة غيرة سين دورة 
والفاك لم يزِل يدور واحدى عشرة الفغير سين دورة 1 كأر م ندورة 
واحدة بلا شك.فاذن مالا نهاية له أكثر مما لا نهاية له بنمواحدي عشرة 
الف مرة وهذا مال ,!"قدمنا ولأن مالا نباية له فلا يمكن البتة ايكون 
عدد أكثر منه بوجه من الوجوه فوجبت ف الزمان من قبل ابتدائه 
ضرورة ولا مخلص منها * وجب أيضًا من ذللك ان الس يوجب. ضرورة 
ان انخاص الانس مضافة الى اخاص الخيل أكثر من اممخاص الافس 
مفردة عن اثتخاض الخيل ولوكانت الاشتخاص لانهاية لها لوجبانهالانهاية 
له اكثر مالامباية لدوهذا محال متنع لايتشكل فيالعقل ولايكن وايضشافلا 
شك فيان الزمانمذ كان الىوقت الهجرة جزء لازمانمذ كان الى وقتناهذا 


وبلا 
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> 
ا ونأ فلار تاهدافلا عار المكم زهذلئشية. 3 نأحد 
ثلانةا أجهلارابع ها اما ان يكو نالزمانمذكان موجودا الىيوة ناهذا اكثر 
من الزمان مذكان المع الهجرةواما ان يكول أقلمنهوام! أن يكون 


اويا لهفان كان الزمانمفكان الى وقانا هذا أقلمن الرءان مذكان الى 


وقت المجرة فالكل أفل دن المزء والمزءا كثر من الكل وه ذاه والاختلاط 
وعينامحال اذ لاتضيلع ل حد انالك لأ كثرمن الجزء وهذامالا شك فيه 


م سديهةالعقل وضرورةا اس وانكان ناوا له فالكل مساو لادزءوهذا 


عبن الهال والتخليط وان كان كثرمنه وهذا هو الذىلاش لك فيه فالزمان 
مذ كان الىوةتالجرةذو نهانة ومعنى الجزء اغا هو ابعاض الثشي' ومعنى 
الكل ماهو جلةتلك الانعاض فالكل والجزء واقنانفى كل ذى ابعاض 
والمالهذو |ابعاض فكذاو جد حاملانه وتم و لاته وازمامهافالءالمكل لابماضة 
وابماضها جزاء له والنهاءةهاقدمنا لازمة لكل ذىكل وذىاجرّاءوالزةان 
ماهو مدة يقاء ارم سا كنا او متحركا ولو فارقلم يكن المرم مو جوها 
ولا كان الزمانايضا موجوة وار ءوالزمان مو<دؤداذ ذكلاهالرشازق 
صاحيهو الزمانذوا أول و المرم ذو أول وهذا مالاانفكك له البتة واما 
ا بأتلمد من زمان أو شخ ص أو عرض فلس كل ذلك شع يك فلاهم على 
ذى” من ذلك عدد ولانهاءة ولا وصف بثى أصلا لاله لاوجود له بعد 
فاذا وحد أزمهحية #ذمالزم سار ماقدوجد من أجناسه وأنواعه من النهانة 
والعدد وغيرذلك من ن الصفات هوا 282 فلاش.ك فيان ماوقمه ن الإمان 
ووجدمن الزمان الى بومناهذامساو لمامن ومناهذا الىه أوقم من الزمان 
ممكوسأ وواجب فيهاازيادةعا بأفيمن الرمانوالمساوى لابقع الانيذى 


عمأنة فالزمان متثاهضرورة وتدأزمت بعض اللحدين وهونات بن مد 


الم جاني في هذا البرهان فاراد أن يمكسه عل فى بقاء البارى ع وجل 


القدة بالقذة ”" والتمل بالتعل 
دئلود+لوار أب أدخكو. 5 
ف اللتدمةالرالسة هفى يان أول 
شيهة وقعت في اللة الاسلامية 
وكيف انشعام اومن مصدرعاومن 
مظهرها وكا قررنا أن الشهاث 
ااتى. فى آخر الرمان هي بدينها 
تلاك الشمهات التي وقمتفى أول 
الزمان كذلك أن يرز فى زمان 
3 ى ودور كل صاحب ملة 
وشريمة ان هات اءته فيآخر 
زمانه نشثة من شهات خصماء 
أول زمانةم نالكفازوالنافقين 
وا كثرها من المنافقينو انخى 
علينا ذلك الام السالفة لقادى 
الزمان 1 خف في عدم الامة 


1 الثم الهانشأتكهاء نشهات 


مثافق زمنه التي عليه السلام 
اذ لم يرضوا بحكله ذم كان .آم 
وبصي وشرعوا فهما سرج 
للشكر فيه ولا مسرى وسألوا 
مما منعوا من ن:الأوض قينه 
والبنؤال عله وعاداوا بالناط طل 

)غ0( (0) قولهااقذة ب لم فوتعديد 
الذال المسحمة ريشة ة السهمكاقى نهاية 
ابن الاثير اه مصح 


فها لاجوز الجدال فيه » اعتبر 

حديث ذي ال ويصرة الى 
اذ قال اعدل باعمدفانك إتعدل 
حتى قال عليه السلام ان أعدل 
فن يدل فعارد الامين وقال 
هذه قسءة مااريد جا وجة ألله 
تعالى وذلاك خروج صريم على 
النى عليه السلام ولو صار من 
اعترض على الامام المق خارجيا 
فن اعترض على 00 المق 

اول أن تعن خارسا و لسن 
ذلكقولا تحسينالمعل وقبيسة 
وحكما بالموى فيمتابلة النص 
واستكباراً على الاامس قياس 
لمتحي قالعليهالسلام سيخرج | 
من ضعشئ* هذا الرجل قوم 
عر قونمنالد بن عرق الوم 
من الرمية الاير اءه » واعتبر 
حال طاشّة من المنافتين بوم أحد 
اذقالواهل لنا من الامس من ثيء 
وقوم لوكان لنامن الامس ثي 2 
ماقتلاا هبنأ وذو هم لوكانواعندنا 
مامانوا وماقتلوا فبل ذلك الا 
تُصربح بالقدره وقول طاشة هن 
الشركين لو شاء الله مأعبدنا 


٠.‏ ع 
من دويه من فى وقول طاشفة 


ووجودثنا اياه فاخيرته بان هذاش هي ضميف مط .حل ساقط لا نالبارى 
تهالليس في زمان ولالهمدةلانالر مان انماهو ركه كل ذي الزمان وانتقاله 
من مكان الىمكا نأ ومدة عَانهسا كنا في مكان واحد والبارى 3 الىليس 
متحر كا ولاساكتاً ولاك انال فيزءان ولاله مدة ولاهونىمكان 
أصلا ولس هو حرم لاجو 07 ولاعس طأو لاد دار لاجتسأولا نوعاولا 


فصلاو لاشخصاولامتحر كاولا سأكنا واما هوثء الى حق ؤىذانه وجود 


مطاق مني انهمعلوم لاله غيره واد لاوا<د في الءالمسواه #ترعلا.وجود ات 


كابادونةلايشيه 8 من خلمه بوحة من الوجوه وبالله تعالى التوفيق 
(قال أو عد ركئ الله عله ) وقد 2 الله علهدا الدليل ودجو ره قِ 


قوله ثمال» يزءدفي الاق م أنثاءة 


زهان ربم) لود رش اّء» كان | مالم لاأولله ولا مهابة له 


فالا حصاءمتالةبالء دد والطبيعة الىمالامانة لهمن أوا ل المال لاض .دمحال 
لاس يلاليه اذلو أحمى ذاك كله لكان له نهاءة ضر ورةّفاذالاسبيل اليه 
ل أن تكون الطبيءة والعدد احضنانا مالا: أنه لدمن 
0 نأواثلالء ام الحالية حتى لا الينا نأواذ اكان ذلا الا فالمد د والطم اذا 
اغا الي 2 وق الءدد والطبينة في كل ماخلا من ألم تى بانأ 
الينا بلاشك اذا قد جد المدد والطبيءة كل ٠اخلا‏ من أوائل العام 
الىآن انا الينا نا مكذاك الاحمناء »نا الىأو يةالءال/ يح مو جودضرورة 
بلا شكواذ ذلك كذلك فلاءام أ ٍ أول ضروزة وباللهلءالى التوفيق 
(ر هانا.س) قالأ, بوتمد لا سبيل الى وجو دان الابعدأ ول ولاالىوجود 
ثالث الابعدثان وهكذا د واولم يكن ن لاجزاءالعالم أول ليك نثانولوم 
يكنثان يكن ثالث ولوكان الام عكذالم يكن عدد ولا مدود وف 


تكديك أرضاهوعاا 


وجودنا جيم الاشياء التى في العالم» عدودة اهاب انهاثااث يمد نان ونان يمد 


اولوفيصة هذاو جوب أولضرو رة وقدثه الشّاءالىعلى هذا الدليل وعلى 


ا ا 


الذى, 


(وا» 


الذىة يله وحصرهافىةوله تعالى واحهىكل* ءىئ * عددا زو ايضا )فالا خر 
والاولمن بابالمضاف فالا ا خراخرللاول والاولأول 9 خر ولدميكن 
أول ويك والخدزه يومثا هذاعافيه آخر كا ل موجود قيله اذماللرأت ١‏ لعل 


فلس 59 ولمعي بعد دى' من الاوصاف أله اول شروزة 

(قال أو تمد )وقد أخبر فى لض أصدقانا وهو كد بنعبد ار #نبن 
عقبةر حمه إللَهتمالى انهعارض مذا البرهان يمض اماحد بن وهوعبد الله بن 
عبدالل بن شنيف فمارضه الملحدفى فوله يخاو د النةوالثار وأهارءا فدَالله 
ابنعة ة انمأأخذنا خلود داري المزاء و خلودأهابءابلا نابة على غير هذا ١‏ 
الوجه لكن على انالله تعالى ينشى' لكل ذلك : قاء حدوداو حركات حادنة 


ولذات مترادفة 8 3 بعدوقت الا اذالاول وال خر جاريان حادنان 
فى كل موجوة مذ داك واذ نرت الاول فغير 24 تنم تادى الزمان-. بعد 

حين بدالا نهابةوهذًا مثل المدخفاه لوم يكنله أولم در أ حدعلىعد 
أى ث ‏ ً بدا فالعد دلهأول ضر ورةاعرف ذلك الس والبشاهدة وعوقولنا 
واحدفان هدام بد المدد لذي لاعد دثيله له ثم الاعداديمكن عفنا ازيادة أبدا 
لادلا ال غاية لكن كلا خرجمنه جزء الم حد الوجود وحد الفه فليم انتومكذا 
أدآسسر مدا وباللهمالى التوفيق فانقطع الشنيني وليكن عندهالاالشنب 
إقال اود )وقد قال؛ بعض اهل الا ا د فيهذه البراهين التي اوح ينا مهأ 
استحالةوجودموجود إتلااوائل ا انولونان الله 0 0 
موعدم من النعيم الذي لا اخرله ولامماءة به املانوؤءمماوعدم من ذلك » 

فان قلم انول ألىو فيهمايأددخل علي كلما ادختلءوهعليئانىهذهالبراهين 
ولافرق #وان امم اند إلى لابوفيوم ذلك 'لرمت. وه ا 
(قال الو #درذىاشهعنه) همه شغيبة قد طالء حفر نا من مثلرافىكتيثا 


التي جمتاها فى حدود الاطيّ وه منفسخة ٠ن‏ و جبين (أحد ها ازاماق 


الرء مما شول خص.ه ضمف:وائها يازم المرء أن مخلص قوله عرد أولا 
١ : 1‏ 


لم2 0 


أنعام من لو يشاء اللّأطممهفيل 
ذاك الا تصرح بالحبر * واعتبر 
حال طائّة أخري حيث جادلوانى 
ذاتالله تفكراق جلالهوتصرفا 
في أفماله حتى منعرم وخوفبم شوله 
تعالىو برسل الصواعق قيصيب 


مهامن يشاءوم جادلون ف الله وهو 


شد بدا حال فبذاماكان فى زمانه 
عليه الام وه وغل ش و كته وقونه 
وصحة ددنه واأنافةون مادعون 
فيظرروث الاسلام و ببطنون 
التاق وان|يظر تاقيم ىكل وقت 
بالاعتراض على <ركانه وسكنانه 
فصارت الاعتراضات كالبذور 


وظبر مما الشمهات كلرزروع 


وام الاخة_لافات الواقية في 
حال مضه ولعد وفانه بين 
الصحانة رضى الله مم ذهى 
اختلافات اجترادية ماقيل كان 
غس ضهوم »مم |اقاه.ةمس اسم الشمرع 
وادامة مناهج الدين ١‏ فاول 
نازع فى مضه عايه ااسلام 
ذماروامشمدين!ماعيل البخاري 
باسناده عن عبدالة بن عباس قال 
ما اشتد بالني صلى اللمعليه وسلم 
ر ضْدالذى٠ات‏ ف.هقال انتوق 


بدواة وقدر طاس أ كتب ل 
كتاباً لاتضلوا بسدى فتال مر 
ان رسول الله قد غلبه الوجم 
حسيئا كتاب الله وكثر الاخط 
فال الى عليه السلام قوموا 
عنى لاشبنى عندى التنارع قال 
إن عباس ازة كل الرزية ما 
حال بينناوبين كتاب رسولالله 
« اللاف الثانى » في مضه 
انه قال + زواجيش اسامةلءن 
الل من مخلف عنها فال قوم 
يجب علينا امتثال أمىه واسامة 
قديرزءن الدينة وقال تقد 
اشتد ميض النى عليه السلام 
فلاقسم قلو ستامقار قتهواطالة عذه 
فاصير حتى لبر أىثى' يكون 
من أعله واعا أوردت هذرن 
التنازعينلان الخالفين رعاعدوا 
ذلاك من المذالفاتالموثرةفىاعس 
الدين وهوكذلكوانكانالغرض 
كله اقامة ماسم الشرع في حال 
تزلزل القلوب وتسكي ننائرالفتنة 
الؤثرةعند تعاب الامور 

9 الملا ف الثالث »فى موه عليه 
السلام قال عمر بن الطاب من 
قال انممدا ءات تت سيق 55 
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أسوة لافىتناقض خصمهبل امل خصمهلاشول ذلك(الثانى)اذالؤل 
مها اذكان جبءباً سقط عنه هذا السؤال المذكور»وأماتن فملناحول 


الله تعالى نيان فساد هذا الاعتراض وتوءيهة:ةول وبالله التوفرق امن 
شن أهل السفسطةادخال كلة لازو ب لها جملونها قدمةوهى كذب 
فيمو هون ماعل المرلل ومادنون عاها وهذا الاعتراض من هذا الباب 
وذلك انهم أر دوا الزامنا بان الله عن وجل وعد أهل الإنة أن يوفيهم 
لموالانهابةلهوهذاخطأً وكذب ونا وعدم الله ع وجل قط بان يوفيوم 
ذلك النعيم ولووعدم بذاك لكان ذلك النعيم اذا اسةوفي بطل وفنى 
واقغى واعا وعدم تعالى بشعيم لامهانة له وكل «اظور ووحد من ذلك 
النعيم فهو غخصور ذوعابةومال رج الىيوحد الفعمل ذهو عدم إمد لابقع 
عليه عد ولا صغة وهكذا أبدافتد ظهر ان انظة بوفهم هي الشخبية 
الماسدةالتى عوهوا مها فاذا أسةطها الممترض من كلامه سقط اعتراضه 
جخملةوت القضية وبالله تعالى التوفيق رفان قال قائل ) ن الله تمالى ول 
وانا أوفوم تصيبوم غير متقوض (فانا )هدا لامذلوا وم أحد وحرين 
لانالثك ها اما أن يكون أراد بذك لصيم-م من المزاء و يكون أراد 
بالمقاب رالاميم ذبو صرملان كل ماخرج مدن ذلك الى حدالوحدود فهو 
مستوفى تين وهكذا أبدا وان كان تمالىعنى بذاك نصيب كل واحد 
مدن المنة والثار فهذا تبح لان كل مكانمنها مكذاممن جبة المساحةوانا 
شيئا التوفية التى وجب الاشضاء بلا زيادة فيمأ وقد قال ع وجل فامأ 
اين آم:وا وعملوا الصالحات فيوفهم أجورم ويزيدم من فض_له وقال 
تمالى انا بوني الصابرون أجرمم دنير حساب وهاتان الآ بان تبينان ان 


الاجر المدتوني هو مالمطؤنه.ن٠ساحة‏ المئة وكل»اخرج الى الوجود 


من النعيم 3 لاءزال تءالى يزندم ٠ن‏ فضله 6 قال ثءالى ير <ساب فبذا 


409 
| لايُستوفي أبدكلانه لامأية له ولاكل ولو استوني لمكن أن تكونفيه 
زنادة اذياغسرورة يل أن ااستوفى فلازيادة فيه وما تمكن الزيادةفيهقم 


ستوف بعد والله ثءالى قد نص على ان لمد تلاك التوفية زيادة فصعاما 
توفية لثى” محدود متناموان مالامابه له فلااستوى أندافقد تبت بكل 
اذ كرنا ان الملم ذو أول » واذاكان ذو أول فلا بد ضرورة من أحد 

ثلانة أوجه لارايع 4 أوهى اما أن يكوناً حدثذانه واماأن يكونحدث 
غير أن إحدنه غيره وبغيرآن حدثهونفسدواما أن بيكون أحدثه غيره 
لماو 


٠. 7 0‏ 531 ع »> 310 
اما ان يكوناحدكذانه وعومندوم وهىمو<ودة اواحدثذابهوهو 


فانكان هو أحدثذانه فلا ماو ماحد أرلمة أوجه لاخامس 
«وجود وعى»مدومةأوأحدمه وكلاهها موجود أوأحدم اوكلاهامعدوم 
وكل هذه الاريعة الاوجه عمال متنع لاسبيل الى ثى؟ منها لان الذي' 
وذاتههي هو وهوهي وكل ماذ كرنا من الوجوهيوجب أن يكونالثى 
غير ذانه وهذا ال وباطل بالمث أهدةوالس فبذاوجه قد يطل م نقول 
وان كان خرج عن العدمالي الوتجود بغير أن مخرج هو ذانه أو مخرجه 
غيرهفه و أيطأعال لانه لاحال أ ولى مخرو+ه ,الى الوجود من حال أخرى 
ولا حالاصلا هتالك فاذا لاسبيل الى غخروجه وخروجه مشاهدمتيدّن 
ال المروج غير حال اللاخروج وحال الروج مى علة كونه وهذًا 
لازم فيتلك امال اعنى ان حال المروجج يلزم فىحدوتما مثل ماازم فى 
حدوث الءالممن ان تكو ناخرجت انفس,أأو اخرجواغيرهاأواخرجت 
بثير هذين الوجبين وهكذا في كل حال فان تمادي الكلام وجب بما 
قدمناء الا نراية واللانمابة فيااءلم من .بهأهباطل مننع عال فاذا قد 


بطل أن مخرج المالم اطفسة ونطل أن رج دون أن رجه غيره وعلى 
نت الوجه الثااك ضرورة اذ إن غيره اليلة فلابد من صويه وهوأن 


العام أخرجه غيره من العدم الى الوجو د وباللهآمالىالتوفين 9 وأيضاه 


سم مي ممم سس م مس ا م رو بس ع سس سس سه مص تر 


واءا وفع الى السماءكارقع عسى 
ابن مسيم عليه السلام وقال أبو 
بكر الصديقمن كان يميد حمد 
فان اكد مات ومنكان يميد 
اله خمد فانه حى لاعءوت ورا 
هذه الآية وماتحمد الا رسول 
قد خات من قبله الرس_ل أفان 
مات أو قتل انقليتم على أعتابج 
فرج القوم الى قوله وقال عر 
كأنى مأسعت هذه الا بة حتي 
قرأها أبوبكر 

«الملاف الرابع» فى موضع 
دكته عليه السلام اراد اهل 
مك 
لانها مسقط رأسهومأف_نفسه 
وموطي' قدمه وموطن أمله 
وموقم رحله وأراد أهل الدينة 
من الانصاردفنهبالمدينة لانهادار 


من الهاجرين رده الممة 


هجر نه ومدار لصير نه وأرادت 
جماعة قله الى بيت القدسلاز 
موط دذن الادياءومئة معراجه 


لىالسماءثم اتفةواعلى دفنهبالمدينة 


1 1 روى عنه عليه السلام الابياء 


بدفنون حيت عولون 
لحلاف الهامس »في الاماءة 
وأعظم خلافيين الامةخلاف 


الادامةاذمأسل سيف ف الالسلام 
على قاعدة دئية مثل مأسل على 
الامامةفى كل زمان وقدسهل الله 
ثم الى ذلاك ف الصد رالاول فاختلف 
المباجرون والانصار فبهاوقاات 
الانصار منا أمسير ومت؟ أمير 
وانفةواعلر بإسهم سه د بن عبادة 
الانصارى فاءتدركه ألو بكر 
وعهر ىا ال بان عضرا سقيفة 
نساعدة وقال مر كنت أزور 
فنفسى كلام فى الط ريق فليا 
وصلنا الى السقيفة أردت أن 
أتكم فال أب و بكر مه يار 
مد الله وأثنى عليه وذ كر مأ 
كنت أقدره فى تفسى كأنه 
مخبر عن غيب قبل أن يشلذا 
الانصار بالكلام مددت بدى 
اليهفياءته وبايمهالناس وسكات 
النئرة الا ان بيعة أبى بكركانت 
فلتة وتي الله شرها فن عاد الى 
مثابافاقتلوه فاعارجل بابع رجلا 
من غير مشورة من اأسلمين 
فانبما تثرةأن .ةلا وانهاسكنت 
الانصار عن دعوام اروابة أبى 
بكر عن النى عليه السلامالاعة 
من قرش 0001 


9 


فان الفلك بكل مافيه ذوا أثار تمولة فيهمن ثقلة زمانية وحركة دورباى 
كون كل جزءءن أجزائه فىمكان الذى يليه والاترمع الور من باب 
لضاف فان لميكن أن لم يكن مور وان لم بك دمؤايا: 58 نأأرفوجب 
ذلك انه لاند لمذه الاثار الظاهية من ٠ؤثر‏ اثرها ولا سبيل الى أن 

يكون الفلك أو . ثىئما فيه هو اأؤثر لانه يصير هو الؤثر والؤثرف»مع 
ان لاؤثر والاثرمن باب المضاف أيطَاً و..نى قوانا ان الؤثر والاثر 
واللؤثر فيه من باب اماف اقااهوان الذثر والؤثر فيه شتشيان دور 
ولابد وم برد أن البارى تعالى بقع حت الاضافةفلامد ضرورة من 
«ؤثر ليس مؤثراً فيه وليس هوشياً مما فى الءالم فهو بالضرورةالخالق 
الاول الواحد تارك وتمالى فصيح هذا ان المالح كله مد ث وان لدعدنا 


هو غيره هذا الى مائراه و يشاأهد بالمواس من آثار المتمة التي لانشك 


فما ذوعمّل هومن نمض ذلك تراكيب الافلاك وبدااهاودوامدو رانها 
على اختلاف م اكز م ها ثمأفلاكتداورهاوالبو نبين حركةأفلاكالتداور 
والافلاك الهاملةلاودو ران الافلاك كلها من غم بالى شرق ودوران 
الذلك اناسع المكلى ' لاف ذلك هن شرق الى تمرب وادارته يع 

الافلاك مع نفسه كذلك كدت من ذلك حركئان 0 
واحدة فبالغر ورةلعم ان لها عركاعل هذهالوجوه الختلنةه ” ْم الك 
أعضاء الانسان والم.وان من ادخال المملأ 
النضل علىتاث الأداخل والشد على ذلك 2 والعروق 57 
ظاهة لاشك فا لابنقمها الارؤية الصائم فط * ومن ذلك ماإفارر 


ام الممدية فىالهمرةو َك 


فى الاصباغ الاأوضوعة فى<اود كثير من ال ميوان ورلشه وويره وشءره 
وظفره وقشره على رسة واحدة ووضع واحد لاضالت في هكاص_باغ 
الحجل والشفانين (الهام)والسمان والبزاة وكثير هن الطير والسلاحف 


الحشرات والسمك لاتئاف تنقيطه البتة ولاتنكون اصواغهمو ضوعة 


الا 


4 


الاوض»ا واحذ كاذئاب الط واوس وفيالسه أك والى ادوا! 


شرات'و 8 
والخام و البط وكثير من الى وال ف بالفرورة وال س عل ان للك سانا 
2 0 شعل ذلك كله كاش ٠‏ اء وخصديه اخضا ولاتضطارب أ عما شاء و 
ن ذلك وليس كن ع أأيلة فى < س المقّلأن” 00 تلفا تالمضبوطة 
58 لاشاوت فيه من قعل طٍ يعة ة ولابد لما من صالم لدابم اعة 


كل ذلك ومن ن دري مالطبيعة علم | ا فىالثى' يرى ها 


مذ انه على ماهي عليه فط وبالغسرورة ملم ان لماواضعا ومسا وصاتعالاما 
لامها لانقوم لهس هاواعاهي مدولة على ذي الطبيعة#ومنهامائرى فيليف 
النخل والدوم من النمجالمة :وغ شينابنيرين وسدىكالذى يسن هالنساج 
ماتتقصنا الارؤية الصائم ققط ولس هذا البئة من فمل طب ببعة ولاسج 
تأسجج ولابشاعو لاصافع اسسباغ منبةبلى هو صذمة سا لمت أرقاصد الىذلاك 
غير ذى طير بعة لكاثه قادرعلىمانثاء هذا أمرم علوم يضرورة العقل وأوله 
قينا نمم ان الثلاثة ا كثر من الاثنين قصح اند خالقأولو احدحق لاذه 
شيئا من خلته البئة لاله الا هو الواحدالاول الخالق عن وجل 

باب الكلام على * من قال ان امال لم يزل وله مع ذلك فاعل لم يزل » 
(قال أو محمد رضي ل قدمئأ 
هذه امقالة ولكر نلق لهم اعتراض وجب ابراده تقصبا لكل ٠اموهوا‏ به 
(قال أو حمد رفى الله عنه) اعتمد أهل هذه امدالة على انقالوا ان علة 
فمل البارى ثءالى اعأ هو جوده وك :هوقدرته وهو أعالى مزل جوادا 
حكبا قادرا فالمالم لم يزلاذ علته لم تزل فهذا فاسد البتة بالدلالة التى 
قدمنا لتى تضطر الى المعرفة والتبدّن حصدوث الءالم (ثم نقول) أنه انها 
يازم هذا من أقر مهذه القّدمة أعنى ان للعالم علة واما تحن فانا ثقولانه 
لاعلة اتكوين الله عل وج ل كل ما كونه وانه لاشى' غير المالق وخلقه 


واحدا كالذى (صوره المصورءنا إن مها مانأ نان كآاص بأغ الدجاج 


جرت ف السقيفة ثم لماعاد الى 


المجد انثالالناسعليه وبايموه 
عن رغية سوى جاعة من بي 
عام والىسفيان من بى أمية 
كان مشولا عا أمء الني صلى 


الله عليه وسلم من تجبيزه ودفنه 
وملازءةقبره مر غيرمنازغة 
ولا مدافمة 

د الملاف السادس » 

فى أمسفدك والتوارثعنالاني 
عليه اأسلام ودعو يفاملتعلبا 
السلام ورانة نارة وتمليكااخرى 
دفمت عن ذلك بالرواءة 
المشبورة عن ألا ني عليه السلام 
خرن معاشر الانياء لانورث 
ماتركئاه صدقة 

و الملاف السابع © , 
فى قنال مانى الزكاة فمّال قوم 
|ألاثقاليمقتالالكفرة وقالقوم 
إل تقائلهم حتى قال أبو بكر لو 
وى عقالاما اعطواعرسول 


دق 


اسه لهانلهم عليه ومعاي بئفسه 
القتالهم ووافمه الصحابةباسرمم 
وقد ادى اجتهاد عمر في بام 
خلافته الى ودالسيايا والاموال 


ةو 5 


: نم تقول على عل هؤلاء فقولا كافياان ماء الله الى رفرأةا الفعول 
هو المتتقّل من المد م الى الوجودععنى من ل س الى ثى*فبذا هوالمهدث 
ومعنى المحدث وا م يكن لمكان وهرةولون إنهالذىلم بزل وهذاهو 
خلاف الءول لان الذى لم يكن ثم كان هو غير الذى ( ل اله اماذاً 
هوغير نفسه وهذا عبن الموال وبالله الي التوة ق (فان قال ) لنا قال 
لممكان البارى تمالى غير فاعل على قولك ثم سار فاعلافقد ته استحالة 
وتعالى الله عن ذلك (قانا) له وباللّ التوفبق هذا السؤال راجم عم عابم اذ 
و فهو كم لازم لاانا اذل نصححه وذلك انه انكان عندك 
الفعل منه بعد ان كان غير فاعل وجب الاسحالة على الفاعل الى فان 
قملهلا أحدث: غن ن الاعىاض عندك ١‏ مد أنكان غير محدث ذا واعدامه 


البهم واطلاق الحروسين منهم 
ِ الملاف الثامن » 

ق د ص الى 5 0 مدر 

بالملافة وقت الوفاةفن الناس من 

قال قد وليت علينا فا غلدظا 

وارتفع الملاف قو لابى بكرلو 

سألنى ربى بوءالقيامة قات وليت 


عليوم خير أهلرم » وقد وق ف 
زملمم اختلافات كثيرة في 
مسائل ميراث المد والاخوة 
والكلالة وفى عل الاصايع 
ودبات الاسئان وحدود عض 
الجر لقي بر دنهائص واغاأع أاء 
أمورم الاشتفال بقتال الروم 
وغزوا المجمو فتحالله الفتوحعى 
االسلمينوكثرت السبايا والفنام 
وكانو اكليم يصدعوذعن رأى عمر 
وانتدشرت الدعوة وظهرالكلءة 


0 مها يدان كان غير معدم | موجب عليه الاستحالة فاجببوا 
وم الك الذى سحت وهولاجواب الا بافساده عواما حن فنقول 
ا نالاستحالة ليست :أذ كرتم وما معنى الاستحالة أنه حدوث ثئ فى ١‏ 
المستحبل لم يكن ع فيه قبل ذلك صار به مستحيلا عن صفتة الح.ولة عليه 
الي غير ها وهذا المنى مانى عن ان تعالى أي انه تعالى يمل عن أنيكون 
حاملا لصفة عليه بل بذابه ل شعل ازكان غير فاعل ونذائه فمل اقءل 
ولاعلة لا فمل ولاءلة لما لم يفمل طويسا 4 فان الذى ل بزل هوالذى 
لافاعللهولاغر لمن عدم الى وجودذاوكان العالم لميزل لكان لاخرج 
له ولا فاعل له وقد أقرأهل هذه المقالة بان العالم ل بزل وان له فاعلا 
بزل شعل وهذا عبن الحال والتخايط والاسادوبالله الى التوفيق 
باب الكلام على من قال ان لاءالم خالا ميزل وان النفس» 
0١‏ الان المطلق هو الخلاء والزمان المطاق الذى هو المدة لم 4 
«١‏ تزل موجودة واماغير حدثة » 


(قال آبو عمد رضى الل عنه ) « النفس »* عاد هر لاء جوهي قَائم 


ودانت العرب ولانت السجم 
لالحلا التاسغ» 

فى ام الشورىواختلاف'لا اه 

فيها واتفةوا كليم على بيعة عمان 

رمى الل عه وانتظم الملك 


واستدّرث الذعوة فى زمابه 


المال وعاش راان على أ حسن 


االتكرف 


بنفسه حامل لاعراضه لا متمرك ولا منقسم ولا ممكن اي لافي مكان * 
وقد ناظرني تقوم من اهل هذا الرأي ورأبت هكالقااب على ملهدي اهسل 
زمانا فألزنتهم الزاماث لم ينفكرا منها أظهرت'بطلان قولم يعون الله تعالى 
وقوته*ول نر احد امن ككلم قبلنا ذكر هذه الفرقة فجمعت ما ناظرتهم به 
واضفت اليه ما وجبت اضافتة اليه مما فيه تز ييف قوثم وما توفيقنا الا 
ك9 وهذا الزمان واككان #6عندثهها غير اككان الممهود عندنا وغير 
الزمأن المعهود عندنا * لان اككان المعهودعند تاهو حيط بالمكن فيه من 
جهاته أومن يعضهاوهو ينقسم قمع ن امامكان يتشكل الشمكن فيه بتشكلهكالبد 
أوالماءني الخابية وما اشبه ذاك واما مكان يتشّكل هو بشكل الفكن فيه 
كالما لماحل فيهمن الاجسام وما اششبهه*والزمانالمعهود عندنا هومدةوجود 
الجرمساكنا او متجركاً او مدة وجودالعرض في الجسم ويعمهان نقول هو 
هلله وجود الفلكوما فيه منالحوامل والحمولات * وثم يقولون ان الزمان 
لاطلق واككان المطلقها غير ما حددنا ا نقَامن الزمانواككانو يقولون انهم 
شيئان متغايران ولد كان يكن من بطلان قوم اقرارتم كان غيرمايعهد 
وزمانغيرما يعهد بلادليل عل ذلك ولك ن لابدمن أبراد البراهين على ابطال 
دعوافي ذلك بحول الله وقوته ( فبقال ) لمم بللهتعاى التوفيق اخبرونا عن 
هذاالخلاء الذي اثبتوقلتهانه كان موجودً! قبل حدوث الفلك ومافيه هل 
بطل يحدوث الفلك ما كان منه في مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك 
اوم يبطل*فان قالوا لم ييطل و بذلك اجابني بعضهم فيقال لحم فان كان 
بيطل فبل تقل عنذلك الككان بحدوث الفلك في ذلك اككان أولم 
ينتقل فان قالوا لم ينتقل وهو فوم قبل لم فاذ م يطل ولا انتقل فاين 
حدث الفلك وقد كان في موضعه قبل حدوثه عندكم معنى ثابت قات 
بنفسة موجود وهل حدث الفلك في ذلك المكانالمطلق الذيهوالخلاء 
م في غيره فان كان حدث في غيره فبهنا اذا مكان آخر غير الذي 


الفصل في اكلل 6 اول 


١‏ “ميتموه خلاء وهوامًا مع الذي ذكرتم في حيز واحدام هوفيحيز اخر 
اسح اللا 


خلق وعاملهم باسط يد غير 


ان اقاربه من بنى امية قد ركبوا 
تهاير فركيته وجاروا خير عليه 
ووقعت الختلافات كغيرةواخذوا 
عليه احداثا كلها محالة على بنى 
مم وي 
الى المديئة بعد أن طرده البى 
عليه السلام وكان يسبى طريد 
رسول الله وبعد ان تشفع اليابى 
بكر وتمر رضى اله عنهما ايام 
خلافتهما فا اجابا الى ذلك وهاه 
عمر من مقامهبا بين ار بعين فرصفاً 2 
ومنها ننيه اباذر الى الربذة* 


وتزويجه مروان بن الحم بلته 


وتسليه هس غناتم افريقية له 
وقد بلغتمائتى الف دينار *ومنهأ 
أيواوأه عبد الله بن سعد بن ابي 
مرح بعد ان اهدر الي عليه 
السلام دمه وتوليته أياه مصر 
باعالما#وتوليته عبدالله بن عامر 
المرقعه سرك نورت 
المي غير ذلك مالتموا عليه *وكان 
امراء جنوده معاوية' بن أبي 
سفيان عامل الشام وسعد بن ابي 
وقاص عامل الكوفة و بعدهالوليد 


0 ل 
ابن عقبة وعبدالله بن عامرعامل 


١ 
البصرة و عبدالله بن سعد بن‎ 


قن 


سرج عاما ل مصمر وكام <داوه ا 


ورفضوه حى القدره عليه وقتل 


مظللوما ف 


داره وثارت الفتنة 


من الظم الذي جرى عليه وم : 


تسكن بعك 
9 الخلاف العاشر لا في زمان 
امير المؤمنييتف صل 8 مم لله 


الى مكد ثم حمل عائشةالى البصرة 
مرب الجل والحق 
وتابااذ ذكره) امرافتذكرا فأما 


الزبير ققحله أب حرموز وفت 


الانصراف وهو في النار لقول ! 


البي صل الله عليه وسلم بشرقاتل 


أبن صفية بالثار وأما طلمة فرماه , 


مروان بن ١‏ 
الاعراض: نر ميتا وأما عانشة 
فكانت ممولة على ما فعلت 

تاب تبعدذلك ورجعت *والخلاف 
يدنه و بين معاوية وحرب صفمين 
وعغالفة ا خوارج وحمله على لفكي 
ومغادرة #رو بنالعاص أبأموبى 
الاشعريو بتقاء الخلافةالى وقت 


انعا رجما | 


2 إسهم وقت ا 


نهف 


لالب ب د 
فان كان معه في حبز واحد فالفلك فيه حدث ضسرورة وقد قلتم انهم 
يحدث فيدفرو اذ احادث فيهغير حادث فيهوهذاتنافض وععال *وان كاذفي 
ادر فقد اننم النباية للغلاءاذ الميز ”لا خر الذي حدث فيه الفلا كليس 
هوفي ذلك الخلاء وهذا ينطوي فيه بالضشرو رةنهاية الحلاء الذي دكرتمفوو 

متناه الامتناو وهذا تناقض وتهليطواذا بطل ان يكون غير متنام وثبت 
انه مناه فهواككان المعهود المضاف الى المْكن فيه وهذا هو اككان الذي 
لا بعرف ذو عق لسواه*وان كان الفلا حدث فيه والفلك ملا بلاشك 


ا 2 0 شل الخلاء عند ولا بطل فالفلك 8 اخلاة وملا م فيمكان 
وحبه عد الاتفاق عليه وعقد ' 
١‏ 1 4 !/ واحد وهذ اما ل وتغليط*فان قالوا بطل يحدوث الفلك ما كان مله فى 
البيعةله*فاوله خروب طلهةوالزبير ١‏ 8 


موضع الفلك قبل حدوث الفلا كاوقالوا انتقل فقد اوحبوا لهالنهاية ضرورة 
امامن طر يق الوجود بالبطلان اذ لا يفسد و يبطل الا ما كان حاددًا لا 

مالم يل وأا من طر يق المساحة بالتقلة اذلولم يجد اين يتتقل لم تكن له 
ثقلة اذ معنى النقلة افا هو تصبير الجرم إلىمكان لم يكن فيه قبل ذلك او 
الى صفة لم بكرن عليها قبل ذلك ووجوده مكانا ينتقل اليه موجب 
اله لم يكن في ذلك اككان الذي انتقل اليه قبل التقالهاليه وهذاهواثبات 
النهايةضرورة فهذا هو الذي ابطلوا*و يلزمم في ذلك ايضا انيكون مغيزا 
مرو رة لان الذي بطل هنه هو غير الذي لم يطل والذي انتقل هوغير 
الذي | يقل وهواذا كان ذلك فامأ هو جسم ذو اجزاء واما هومول في 


جم قو ينقسم بانقسا م اجنم وقد اثيت | النباية لا لهم ف غير هذااككان 


من كتابناهذا بأ فيه البيان, الشرو ري والمد لله رب العالمون 96وايضأ»ة 
فان كان ل ؛ بطل فالذي كان منه في موض. بج الفلك ثم لم يطل ولا اتتقل 
لحدوث الفلكفيه فرو والفلك اذّ! موجود ان في حيز واحد معا فبوادً! 
لبس مكنا انفلك لان الممكان لا يكون مم لمكن فيه في مكان واحدوهذا 


يعرف باولية المقل واو كان ذلك ككان الكانمكانا لنذسه ولأكان واحد 


منهما اولى بان يكون مكانا للا خر من الا خر بذلك ولا كان احدهااولى 


رك شرف 


ابض بأن يكون متكا في الاخرمن الا لخر فيه وكل هذا فاسد ويحال 
بالضرورة ( وايضا ) فان الخلاء عند مكان لا ممكن فيه والفإك عندم 
موجود في الخلاء اذ لا نباية للفلاء عندم من طر يق المساحة فاذا كان 
الفلك مشكن) 5 الحلاء عندثم والحلاء عندم مكان لا ممكن فيه فالخلاء 
اذا مكان فيه متمكن ليس فيه متمكن وهذا حال وتخليط وهذا بعينهلازم 
في قولهم ان ذلك الجزء من الخلا* لم ينتقل للحدوث الفلاث فيه*فان قالوا 
انتقل فافا صار الى مكان لم يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا ملا” فقد ثبت 
عدم الخلاء والملا* فها فوق الفلك ضعرورة وهذا خلاف قوهم* وان قالوا 
بطل لزمهم ابضأ انه قد عدته المدد ضرورة فاذا عدته المدد فقد تناف من 
اوله بالمدا ضرورة فان قالوا بل م بحدث الفلك ني شي' من ذلك اللكان 
الذي هو الخلاء فقد اثثتوا حيزا آخر ومكث للفلك غير الخلاء الشامل 
عند واذاكان ذلاث فقد تناثي كلا المكانين من جهة تلاقيع اضرو رةواذا! 
تناهيا من جهة تلافيها لزمتها المساحةووجب تناهيهالتناثى ذرعها ضرورة 
( ويسألون ايض ) عن هذا الخلاء الذي هوعندم مكازلا متمكن فيه هلل 
له مبدأ متصل بصفهات الفلك الاعلى ام لا مبدا له من هنالك ولا بد 
من احد الامرين ضرو رة فان قالوا لا مبدأ له وهو قوهم قيل لهم ارنف 
قول القائل مكان اما يفم منه ما اتمثل في النفس من المقصود يهذهاللفظة 
وموضعباني اللغة لتكون عبار ةللتفاثم عن المراد بها انها ساحة ولا بد للساحة 
من الذرع ضرورة ولا بد للذرع من مبداً لانه كية واككية اعداد مركية 
من الأحاد فانم يكن لهمبد أ من واحد اث نثلاثةلم يكن عد واذا لم يكن 
عدد يكن ذرعاصلاواذالم يكن ذرع رتك مساحةولا انفساح ولامسافةوكل 
هذه الفاظ واقعةاما على ذرع المذروع واما على مذروع بالذرع ضرورة *فان 
قالوا له مبدأ من هنالاك وجبت له النهاية ضرورة الحصر العدد لمساحته 
بوجودالمبد اله ( و يسألون ايضا ) أمماسهذا الفلاكام غي رماسو بائنعنه 


ام غير بان فان قالوا لاماس ولا بائن فهذا امر لا يعقل بالحس ولا 


الوفاة مشبور #كذلك الخلاف 
ينه وبين الشراة الأرقين 
بالتوروان عقداو قولاً ونصب 
القتال معفملا ظاهى! معروف 
و بابلة كان على مع اللمق والحق 
مع وظبر في زمانه الخوارج عليه 
مثل الاشعث إن قبس ومسعود 
ابن فدى القيى وزيد بن 
حصين الطالي وغيرم وكذلك 
ظبر في زمانه الغلاة في حقه مثل 
عبد الله بن سبا وجماعة معه ومن 
الفريقين ابتدأت البدعة 
والضلالة وصدق فيه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ييلك فيك 
اثنان حب غال ومبغض قال* 
والفسون الاختلافات بعده الى 
قسوين أحدها الاختلاف في 
الامامة والثاني الاختلاف ني 
الاصول والاختلاف في الامامة 
على وجهين احدها القول بأن 
الامامة تثيسبالاتفاق والاختيار 
واثثاني القول بأن الامامة تنبت 
بالنص والتميين لفن قال36 ان 
الاماءةلثيت بالاتفاق والاختيار 
قال بامامة كل من الفقت عايه 


الامة أو جاعة معتيرة دن الامة 


اما مطاقًا واما بشرط ان يكون 
فرشبأ على مدهب قوم و بشرط 


الى شرائط أخر كاسي أ تي *ومن | 


قال بالاول فقال بامامة معاو ية 
واولاده *و بعدثم بمخلافةمروان 
واولاده*واخوارج اجقعوا في كل 
زمان على واحد منهم بشرط .ان 
ببق على مقنفى اعقاد مو حجري 
على سنن العدل في معاملاتهم 
والا خذاوه وخلعوه ورعا قتلوه 
ومن قالوا دان الامامة ثبت 
بانس اخللفوا بعد عر عليه 
السلام*فنهممن اانا نميل 
ابتدجحمد بن الحنفية وهؤلاء ثم 
لكان ثم اخنلفوا 00 
من قال انه لم يوت و يرجم فيلا 

الارضعدلا*ومنهم من قال انه 

مات وانلقات الامامة بعده الى 
ابنه ابي هاشم وافترقهولاء * 
فنهم من قال الامامة بقيت في 
عقبه وصية بعد وصية ومنم من 
قال اللقلت الى غيره واختلفوا 
في ذلكالغي ر*فنهم من قال هو 
بنانين معمان اأنهدي*ومنم من 
قال هو عل بن عبدالله بنعباس ** 


»* 


يتشكل في النفس ولايقوم على صيعته برهان ابدً! الاافي الاعراض الجمولة 
في الا جسام وثملا يقولونان الخلا عرض محمول في جسم وكل دعوى م يتم 
ليها دايل في باطلة مردودةواناثنتوا الماسة او المبانيةوجب عليهم ضرورة 
اثبات النهاية له م لزم باثبات المبدا اذ الهاية منطوية في ذكر المبدا 
والماسة والباينة ضرورة لاشنك فيه و بالله التوفيق( ويسأ لون ) ايض عن 
هذا الحلاء الذي يذّكرون والزمان الذي شبتون امولان هما ام حاملان 

ام احدها مول وإلثاني حامل ام كلاها لا حامل ولا مول 3 اجابوا 
فيه فانه حامل بلاشسك في ان تموله غيره اذ لا يكون الشي» حاملا لنفسه 
فله اذا مول لم عذل وهوغير الزمان فان قالوا ذلك كلوا بما قدمنا قبل 
على اهل الدهص القائلين بازلية الال *وايضافان كان الكان حاملا فلاخلو 
ضرورة من احد وجبين اما ان يكون حاملا لجرم متمكن فيه وهذا يوجب 
النهاية له لوجوب نباية الجرم اللفكن فيه بالدلالة التي قدمنا في اثبات 
نهايات الاجرام واما ان يكون حاملا لكيفياته فان كان حاملا لكيفياته 
فهوء 1 00 وأعراضه وجنسه وفصوله و بالضرورة مكل ذي 
حس سليم ان كل مركب فبومتناه بالجرم والزمان بالدلائل, الني قدمنا 
ولا سيل الي مل ثالث وايهما قالوا فيه انه مول فانه يقتضى حاملا 
ويمكى الدليل النسيك ذكرنا اننا سواة بسوائ وايهما قالوا انهاه 
حامل #ول وجب كل ما ذ كرنا فيه ايض بعكسه وابهما قالوا فيه 
لا حامل ولا مممول فلا يخلومن ان يكون باقيا او يكون بقاء فان كان باقيا 
فبومنتقر الى قا وهو مدته اذ لا باقي الا ببقاه وان كان بقاء فلا بد له 
من باق به وهومن باب الاضافة والدة وثي البقاء افاي ممولة وناعتة 
للباقي بها ضرورة هذا الذي لا يقوم يك العقل سواه ولا يقوم برهان 
اللا عله لوا لين ايض عنهذا الن.ان الذي يذ كرون هل زاد فيمدة 
اتصاله مذ حدث الفلك الى يومنا هذا او لم يزد ذلك في امده فان قالوا 
ل يزد ذلك فيامده كانث مكابرة لانها مدة متصلة بها مضافة الها وعدد 


زائد 


ع وا 


1 


ست ااسنسس 202 
زائد على عدد فان قالوا زاد ذلك في امده سثلو متّىكانت تلك المدة اطول 
أقبل الزيادة ام في وهذه الزيادة 5 فانقالوا في والز يادة ا فد اثتوا 
النهاية ضرورة اذ ها لانباية لفلا م فيه زيادة ولا تقصولا بك يكون شي * 
مساو بالمولا أ كثر منهولا ين منه ولا يكون هوايضًا مصلا اصلا 
فلايكون «ساويا لنفسه كا هو ولا كدر من نفسه 1 افلمنها فان قالوا 
لبتي والز يادةمعبااطولمنها قبل الزيادة فقدائيتوا ان الشي* وغيره معه 


03 0 ٠ 
ومم من قال هوعبد الله بن‎ 
حرب الكندي*ومنهم من قال‎ 


هوعبد لله بن معاوية بن عبد 
له ان جعشس , ن ابي طالب 
وهؤلاء كلهم يوون ان الدين 


طاعة رجل و تأولون احكام 


الشرع كلها عل شخص معين 5 

يس ا كثرءنه وحده وهذا بأطل م يقولون إن الخلاء والزمان المطلق 5 0 ٠‏ 5 

شان متغايران فيقال للم فاذا م كذلك نأي * شىء انفصل بعضعا من. 9 5 0 3 0 

بعض فان قالوا اتفصل بشي “ا وذكروا في ذلك 82 ذكروه فقّد - 0 0 
بالسمن بن تمدع 


لبوا لم التركيب من جنسعا وفصلعا وايضأ لجماهم لها شيثين ايقاع نهم 

العدد عليها وكل عدد فهومتناه حصور د 
وكل ما سلكته الطبيعة فبومتناه ضرورة*فان ارادوا الزامنا في الباري 
تعالى مثل ها الزمناثم في هذا السكال فقالوا ايا اكثر الباري تعالى 5 
ام الباري وخلقه معأ قلنا هذا سال فاسد بالبرهان الضروري لان هذا 
البرهان اما هوعل وجوب حدوث الزمان وما ا ينفك دن الزمان وعلى 
حدوث النوامي وايضا فان الباري تعالى لس عد داولا بعض عدد ولسهو 
ايض تعدو ولا بعضا لمعدود لان واحد! ليس عددً! بالبرهان الذي تورده 
| في الباب الذي يتلو هذا الباب أن شاء الله تعالى ولا واحد على الحقيقة 
الا الله عزوجل فط فبو الذي لا يتكثر البتة ولا ينضاف الى سواه اذ لا 
جمعه مع ثي* » سواه عدد ولا صنة البتة لان كل ما وقع عليه اسم واحد 
مما دوله تعالى فائما هو حاز لا حقيقة لانه اذ ذا قسم استبان انه كان كثيرا 
لا واحدً فإذلك وقع العدد على الاجرام والاعداد المسماة ة احادًا في العلم ا 
واما الواحدفيالمقيقةفهوالذي لب سكثين! اصلا ولا يتكثر ومن لجز 
فلا بقع عليعد دبوجه من الوجوه لانه يكون حيمذواحد الاواحد | كك 

لا كثيرًا وهذا تخليط وبعال ومتنع لا سيل اليه فلا 5 


| الامامة في الاخوين المسن 
و امسن ثم هؤلاء اختلفوا*فنهم 
مناجرىالامامةفي اولادالحن 
فثال بعدء بامامة ابنه الحسن 
1 ابنه عبدالله ثم ابنه جمد ثاخيه 
ابراهيم الامامين وقد خرجا في 
ايام المنصور فقتلا في ايامة*ومن 
هؤلاء من يقول برجعة جمد الامام 
*ومنهم من اجرىالوصبةفياولاد 
الحسين وقال بعده بامامة ابنهعط 
زينالعابدين نصاءليه اختلفوا 
بعده»#فقالت الزيدية بامامة ابنه 
زيد ومذهبهم ان كل فاصمي 
خرج وهو عالم زاهد جاع مني 
كان اماما واجب الاتباع وجوزوا 
رجوع الامامة الي اولاد الحسن 


ومنهم من وقف وقال بالرجعة 
ومنهم من ساق وقال بامامة كل 
منهذا حاله في كل زمانوسيأ تي 
لفصيل مذاهيهم * واما الامامية 
فقالوا بامامة مد بن على الباقر 
نص عليه ثم بأمامةحعفر بن مد 
ونه اليه 2 اكلا سداق 
اولاده من المنصوص عليه ص 
خمسة محمد واسماعيل وعبدالله 
وموسى وعلى #فنهممن قال بامامة 
مدوم العار ية * ومنهم من قال 
بامامة انماعيل وألكر موته في 
حياة ايه وم امباركية ومن 
مذلاه من وقف عليه وقال 
برجعته*ومنهممن ساق الاءامة 
في اولاده نصا بعدنص الى يومنا 
هذا و الاسماعيلية*ومنهم من 
قال بامامة عبدالله الافطم وقال 
برجعته بعد موته لانه مات وم 
عن ار وال اماي 
ريق عي ا قال زاللة 
سام قانم الاوهرتمي صاحب 
التوراة ثم هؤلاء اختلنوا فنهم 
من اقتصرعليه وقال برحعته اذ 
قال ل يمنت عر *ومنهممن توقف 
في موت وم المطورة* ونم من 
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** 


إضاف الواحجد الاول إلى ثى *مما دونه لا في عدد ولاكة ولا في جاس 


ولا في صفة ولا في معنى من لممافي صالة وبالله تعالى التوفيق *فان ذكر 
ذاكرقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هر سادسهم ولا 'دني من ذلك ولا اكثر الاهو معهم ايها كانوا 
معنى قوله تعالى هو رابعهم وهو سادسهم اما هوفعل فعله فيهم وهوان 
ربعهم باحاطته بهم لا بذاته وسدسهمباحاطته لا بذاته اوقدير بعهم بلك 
يشرف عليهم و يسدسهم كذلاك وبرهان هذا القول ان الله تبارك وتعالى 
افاعنى بهذه الاية بلا خلاف بل إضمرورة المقل مر كل 5 انه 
لاتخنى عليه نجوام وهدا نص الاية لانه تعالى افنتهها بذكر نوست 
المتناجين وائا ازا عز وجل عله بيجوام لا انه معدود معهم بذاته الى 
ذواتهم حاشى الله من ذلك اذ من الحال المتنع الخارج عن رتبة الاعداد 
والمعدود 558 ثلاثة بالهند ومع ثلاثة 
بالسند ومع ثلاثةبااء اعراق وهم ثلاثة بالصونفي وقت واحدلانه أوكانذلك 
ككانالذينهو رابعهم بالمند مع الثلاثة الذين هورابعهم بالصينثانية كلهم 
لانهم اربعة واربعة بلا شك فكانتعالى حيثذ يكون اثنين وأكثروهذا 
محال وكذلك اذا كان بذاته سادساً خمسة هرنا فهم ستة ورابعا اشلائة 
هنا لك فهم اربعة فهم كلهم بلا شك عشرة فبواذً! اثنان وكذلك قوله 
تعالى في الااية نفسها الا هو معبم ابنا كانوا انما اضاف تعالى الاينة 
الهم لا الي نفسه تعالى معناه بها كانوا فهو تعالىمعهم باحاطته اذ محال ان 
يكون بذاته في مكانين فبطل اعتراضهم والمد لله رب العالمين كيرا 
ولبس قول القائل الله ورسولهاو الله وتمرو ما يعترض به علينا لانا لم خنع 
من شم اسمه تعالى الى اسيم الاسم كلة مركة من 

دروف الثهاء وانا منعنا من 0 تعد ذاته 0 غيره اذ العدد انما 
هو جم ثي* الى غيره في قضية ةما والله تعالى لا يجمعه وخلقه ثي 9 اصلة” 


غيره معه لارفب . 


| 


م 


البتة والجد لله رب العالمين ١‏ و يسألون ) ايض هذا الزمان واككان اللذان 


يذ كران أهما واقعان تمت الاجناس والانواع ام لا وهل ها واقمان تحت 
المقولات!اعشرام لا فان قالوا لا فقد نفوها 'صلاواءعدموم]|البتةاذ لا مقول 
من الموجودات الا هوواقم تمتها وتمت الاجناس والانواع حاثى المق 
الاول الواحد الخالق عزوجل الذي عم إضرورة الدلائل ووجب بها 
خروجه عن الاجناس والانواع والمقولات و بالخملة شأونا اوابوا فالخلا” 
والزمان المطلق اللذان يذ كران ان كانا موجود ين فها واقعان تحت جس 
الكية والعدد ضرورة فاذا كان ذلك كذاك فبذا الزمان الذي ندر يهنحن 
وض وذلك الزمان الذي يدعونه ها واقعان جميعا تمت جنس متى وكذاك 
الكان الذي يدعونه واقع مع المكان الذي تعرفه من وم تحت 0 اين 
و بالمرورة يجب ان 0 إعض ما تحت الجنس ما يوجيه له الجنس 

لازم لكل ماتحت ذلك الجس واذ لاشك سه هذا فعا 0 
والنباية فبها موجودة ضرورة اذ اللقرلات كلها كذلك*وايضا فان الكان 
لا بد له من مدة يوجد فيها ضرورة فنسأهم هل تلك المدة في الزمان 
الذي يدعونه ام في غيره فان كانت قي هو فبو زمان للسكان فهو مول 
في المكان فب ككل زمان لذي الزمانفلا فرق وان كانت غيره فبهنا اذن 
زمان ثالث غير مدة ذلك الكان وغير الزمان الذي ندر يه أن 0 وهذه 
وساوس لا لجر عن ادعائها كلم ن 1 يبال با يقول ولا استيا من 

ويقال لم اذ لبس اككان الذي تدعونه والزمان الذي تدعونه 0 
اككانالمعبودوالزمانالمعمود تخت جاس وحدٍ "واهكد فم “كيشهوة مكانا وزمانا 
وهلا عيتموها باسمين مفردين ا ليبعدا بذلك عن الاشكال والتليس 
والسفسطة باتهليط بالاسما» المشتركة ذا نكانامع الزه ا نواككان المعمودين تت 


|| حد واحدفقدبطلت دعوم زماناو»كا ناغيرا! إزمان وأككان المعرود ين بالغمرورة 


و بلله تال التوفيق! وبأ لون )ايضاعن هذااار. مان والكان غير رالمعهود. 03 ناها 
داخل الفلك ١‏ 5 خارجه ذان قالوا ها داخل الذلك فالخلا* اذا هولملاء 


أابن 


قطم بموثه وساق الامامة الىابنه 
علي موسي الرفى وثم القطامية 
ثم هؤلاء اختلفوا في كل واد 
بعده * فالاثا عشرية ساقوا 
الامامة من على الرضىالى ابنه 
مد ثم الى ابنه علي ثم الى ابنه 
الحسن ثم الي ابنه عمد القائم 
المنتظر الثاني عشر وقالوا هوجى 
ل نت ومرجم غلا الارض 
مدل كا علقت جور رأ#وغيرم 
ساقواالامامة الى الحسن العسكري 
ثم قالو بامامة اخيه جعفر وقالوا 
بالتوقفى عليه أو قالوا بالشك في 
حال محمد وم خبط طويل في 
سوق الامامة والتوقف والقول 
بالرجعة بعد الموث والقول بالغيبة 
ثم بالرجمة بعد الغيبة فبذه جملة 
الختلافات في الامامة وسيأتي 
تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب 
إواماالاختلافاتفي الاصول 26 
خدئت ف آخر ايام الصبوابة 
بدعةمعبدالجمني وغيلانالدمشقي 
ويوس. الاسواري ف القول 
بالقدر وآتكار اضافة الخير والشر 
الى القدر وام على منواخم واصل 
عطاء الغزال وكان تَليذ 


الحنن البصري وثلذ له مرو بن 
عبيد وزاد عليه في مسائل القدر 
وكان جمرومندعاة يزيدالناقص 
ايام بني امية ثم والى المنصور 
.وقال بأمأمته ومدحه المنصور 
يوما فقال نثرت الحب للناس 
فلقطوا غير حمرو*والوعيد ية من 
'الخوارج والرجئة من الجبرية 
والقدرية ابتدات بدعم في 
زمان الحسن واعتزل واصلعنهم 
وعن استاذه بالقول بالماذلة بين 
المنزلتين ومعى هو واصعابه معتزلة 
وقد تلذ له زيد بن على واخذ 
الاصول منه' فإذاك صارت 
الزيدي ة كلهم معتزلة ومن رفض 
زيد بن على لانه خالف مذهب 
آنائه في الاصول وفي التبري 
والتولي وثهمن اهل الكوفة وكانوا 
جماعة معيت رافضة »ثم ظالم بعد 
ذلك شيوخ العئزلة كتب 
الفلاسفةخينفسرت ايام الكأمون 

نفلطت مناتهها نام الكلام 
٠‏ وافردتها فنا من فنون العم وسعتها 
باسم الكلام امأ لان اظهر مسئلة 
تكلوا فيها وثقاتلوا عياش مسئلة 
الكلام فببي النوع باسعها واما 


والكان اذا في المممكن يعنى في داخله وهذا محال والزمان اذن هو الذي 


07 الك امك لمتكا 2 ا ل لمكا 2 


رقا 


لا يعرف غيره وان قالوا همأ خارج الفلاك اوجبوا لحانهاية ابتداه ماهو خارج 
الفلك وان قالوا لا خارج ولا داخل فهذه دعوى مفتقرة الى برهان ولا 
برهان على صحتها فهي باطل فان قالوا اثتم ثقولون هذا في الباري تعالي 
قلنا لم ثم لان البرهان قد قام على وجوده فلا صم وجوده تعالى قامالبرهان 
بوجوب خلافه لكل ما في العالم على انه لا داخل ولا خارج وانتم لم تم 
3 برهان على وجود الخلاء والزمان الذي تدعونه فصر كلام> كله دعرى 
و بالله التوفيق 

( قال .ابو جمد رضي الله عنه ) ول نجد للم سالا اصلا ولا انا فظ بدليل 
فتوردة عنهم ولا وجدنا لم شيا يكن الشغب به في ازلية الخلا” والمدة 
فنورده عنهم وان ل يتتبهوا وانما هو ري قإدوا فيه عض قدماء اللعدين 
فقط وبالله التوفبق 

( قال ابوحمد رضي الله عنه ) وما ببطل به الخلاء الذي معوه مكانامظلقا 
وذ كروا انه لا يثناضى وانه مكانلا ممكن فيه برهان ضمروري لا انفكاك 
منه واطرف شي” أنه برهانهم الذي موهوا به وشقبوا بايرادة وارادوا به 
اثات الخلا وهواننا نرى الارض والماء والاجسام الترابية من الصضور 
والزبق وتحو ذلك طباعها السفل ابدً! وطلب -الوسط والمركز'واتها 
لا لفارق هذا الطبع فتصعد الا بقسر يغلبها ويدخل غليها كرفمنا الماء 
والخير قهرًا فاذا رفعناه| ارثئعا فاذا تركناها عادا الى طبعها بالرسوب 
ونجد النار والمواء طبعها الصعود والبعذ عن المركز والوسط ولا يقارقان 
هذا الطبع الا بجركة قسرا تدخل عليعا يرى ذلك عيانا كالزق المنفوخ 
والاناء المجوف المصوب في الماء فاذا زالت تلك الحركة القسرية رجما الى 
غلبعبها ثم نجد الاناء اللسهى سارقة لماه بق الماء فيها صعدا ولا ينسفنك 
وتجد الزراقة ترفم التراب والزئبق والماء ونجد اذا حفرنا برا امتلاً هواه 
وسفل المواء حينئذ ونجد الحجمة محص الجسم الارضي الى نفسها فلس 


١ 


كل هذا الا لاحد وجبين لا ثالث لها اما عدم الحلاء هلذم نقول من 
وامالاأن طبع الخلاء جتذب هذه الاجسام الى نقفسة 3 يقول م من شت 
|| الخلاء 0 نا فيقولم انطبع الخلاء يحتذب هذه الاجسام الى تفسهكما 

يقول من يشت اليلاء « فوجدنأه دعوقى بلا ديل فسقط 3 ثم تأملناه اخرف 


فوجدناه عائدا علهم لانه اذا اجتذبت الاجسام ولا بد فقد صار 
ملاة فاللاً حاضر موجود والخلاء دعوى لا برهان عليها فسةطت وثبت 
عدم الجلاء م ثم نظرنا في قولنا فوجدناه عم بالشاهدة وذلك انا ْ نجد 
لا بالمس ولا بتومم المقل بالامكان مكنا ببق خالا قط دون ممكن 
فميع الملا بالضرورة وبطل الخلا اذ 1 يم عليه ديل ولاوجد قط وبالله 
تعالى التوفيق * ثم تقول للم ان كان خارج الفلك خلاء على قو فلا يخلو 
من ان يكون من جاس هذا الخلاء الذي تدعون انه يذب الاجسام 
بطبعة اويكون من غير جاسه ولا بد من ٠‏ أحد هذين الوجبين ضرورة ولا 
سيل الى ثالث البتة فان قالرا هو من <اسه وهوقومم فقد افروا بأن طبع 
هذا الخلاء الغالب بجميم الطبائع هوأن يجذب القكنات الى نفسدثيتل” 
بها حتى انه يحيل قوى العناصرعن طباعها فوجب ان يكون ذلك الخلاء 
الخارج عن الفلك إذلكايضا ضرورة : لان هذه صفة ة طبعة وحاسه فوجب 
بذلك ضرورة ان يكون مكنا فيه ولا بد واذاكان هذا وذلك الخلاء 
عندم لانباية له فالجسم المالي' له ايضا لا نباية له وقد قدمنا البراهين 
الضرورية انه لا يجوز وجود جسم لا:نبايةلهفالخلاء باطل ولوكان ذلك 
ايضا لكان ملا" لا خلاء وهذا خلاف قولم #فانقالوا بل ذلك الخلاء هو 
منغير جنس هذا الخلاء يقال للممفبا يشي عرفقوهوبااستدالع عليهوكيف 
وح بأ ن تسعوه خلا” وهوليس خلاء وهذا لا مخاصمنهو باللهتعالى التوفيق 
وثم في هذا سواء وءن قال ان في مكان خارج من العالم ناسا لامدون 
بحد الناأس ولا كولاء * الناس اومن قالان في خارج الفلك نارًا غير 


محرقة لست من جاس هذه الناروكل هذا حمق وهوس 


الفصل في الملل © يد اول 


أقاباتهم الفلاسفة في متهم 
فنامن فو نعلهم بالنطق والمنطق 
والكلام مترادفان فكان أبو 
المذيل العلاف شينهم الأكر 
وافق الفلاسفة في ان الباري 
تعالى عالميعلمهوعله ذاته وكذلك 
له ذانه وابدع 
بدا في الكلام والارادة وافمال 
العباد والقول بالقدر والإجال 
والارزاق 5 سياتي في حكاية 
«ذهيه وجرت يينه وبين هشام 
ابن الحم مناظرات في احكام 
التشبيه وابى يعقوب الحام 
والادي صاحبا الى الذيل وافقاه 
في ذلك كلثم ابراهيم بن سيار 
النظام فى ايام لمعته م كان اعلى 
جه لقرير ل الفلاسفة 


قادر بقدرة وقدرته 0 


وانفرد عن السلف يدع في 
الرفض والقدر وعن اصعابهبسائل 
نذّكرها ومن اصعابه عمد برك 
شييب وابو عر وموسى بن مران 
والفغلى الحدثي واحمد بنحابط 
ووافقه الاسواري في جيم ما 
ذهب اليه من البدع وكذلك 
الاسكافية اصعاب الي جعفر 
الاسكافي والجمفرية اصواب 


اجعفر بن جعفر ؛ن هبش ر وجعفر 
ابن حرب 9 ظبرت ,باع إشر 
ابن المعتمر من القول بالتولد 
والافراط فبهواميل الى الطبيعيين 
من الفلاسفة والقول بأن الله 
تعالى قادر على تعذيب الطفل 
واذا فمل ذلك فهو ظام الى غير 
ذلكماتفردبهعن اصعابه وتلذ له 
ابوموسى الزدار راهب المعتزلة 
وانفرد عنه بأبطال اعهاز القرات 
من جهة الفصاحة والبلاغة وني 
ايامه جرت أكثر التشديدات 
على السلف لولم بقدم الفران 
وتثلذ له الجسغران ايو زفر شمد 
ابن سويد صاحب الدار وابو 
جعفر الاسكافي عسى بن اليثم 
صاحبا جعفر بن حرب الاشيع 
وممن بالغ في القول بالقدر هشام 
ابن عرو الغوطي والاصم من 
اصعابه وقدحا في امامة على بقولا 
ان الامامة لا تتعقد الا باجماع 
الامة عن بكرة ابههم والغوطي 
والاصم اتفقًا على ان الله تعالى 
يسقيل ان يكون عالما بالاشياء 
قبل كنها ومنع كون المعدوم 
شيا وابوالحسن الخياط واحمد 


يي 


اكلام على من قال ان.فاعل العالم ومدبره | اكثر من واحد6ة 
(قال ابومد رضى الله عن ) افترق القائلون بأ فاعل العالم 0 
واحد ذ فرقائم ترجع هذهالفرق الى فرة. ين فاحدى الفرقتين ©« تذهب الى 
ان العالم غير مديريه ونم القائلون بتدبير الكواكب السبعة واذليتها وهم 
اموس فان المتكلون ذ كروا عنهم انهم يقولون ان الباري عزوجل اأطالت 
وحدته استوحش فلا استوحش فكر فكرة سوك فتسمت فاستماك ظلة 
خدث منها اهزمن وهوابليس فرام البارئ تعالى اسعاده عن نفسه فلم 
يستطم فز منه بخلق اخيرات وشرع اه منفيخاق الشرولم في ذلك 
تخلبط كثير 
( قال ابوشمد رضى الله عنه ) وهذا امى لاتعرفه الجوس بل قوطم الظاهص 
هوأن الباري تعالى وهو أوورمن وابليس وهواهر من وكام وهو الزمان 
وجام وهو اككان وهوالخلاء أيضا ونوم وهوالجوهر وهوايض] المروليوهو 
ايض الطينة والخبيرة خمسة لم تزل وان اهرمن هو فال الشرور وان 


١‏ اورن فاعل الخير وان نوم هو المفعول فيه كل ذلك * وقد أفردثا فيتقض 


هذمالمالة "كتابا جمعناء 3 00 عمد بن زكريا الرازي الطييب في 

كتابه الموسوم العم الالجر لى *والجوس يعظمون الانوار والنيران والمياءالاانهم 

يقرون بأبوة زرادشت وم شرائم ل اليه ومنهمالز دقية وث اصعاب 
مؤدق الموبذ م القائلون بالمساواة فى, اككاسب والنساء د 
اصعاب بابكوثم فرقة من فرق الأزدفية 9 ايض سر مذهب الامماعلية 
ومن كان على قول القرامطة وني عيسد وعنصر#رقد يضاف الى 
جلة من قال ان مدبر العالم اكثر من واحد الصابئوت وثم يقولون 
بقدم الاصلين على ما قدمنا من نحو قول ا حوس الا انهم يقولون بتعظيم 
آلكوا كب السبعة والبروج الاثثى عشير و يصورونها فيهيا كلهم و بقربون 
الذيا بان والدخن ولم صلوات حمس في اليوم والليلة لقراب «رن صلوات 
ا | السمين ويصومون شهر رمضان ويستقبلون في صلاتهم الكعبة الببت 


اغر 


د 


الحرامو يعظمونمكة والكمبةو يحرمون امبتة والدمولم الخنز ير وي>رمونمن 


القرائب ما يحرم على المسلين وعلى نموهذه الطريقة تفمل المند بالبدة 
|| في تصويرها على اسماء الكواكب وتعظيهها وهوكان اصل الاوثان ست 
العرب والدقاقرة في السودان حتى ال الامس مع طول الزمان الى عبادتهم 
اياها وكان الذي ينتحله الصابئون اقدم الاديان على وجه الدهر والغالب 
على الدنيا للى ان احدثوا فيه الموادث و بدلوا شرائعه بها كرنا فبعث اله 
عزوجل الههم ابراهيم خليله صلى الله عليه وسل بدين الاسلام الذي 
تمن عليه الان وأصعيح هآ افسدوه بالحنيفة السحوة التي اقى.يها خمد.صلى 
الله عليه وس من عند الله تعالى ‏ فبين 32 نص في القران بطلارتف 
ما احدثوه من تعظيم الكواكب وعبادتها وعبادة الاوثان فلتى منهم ما نصه 
الله في كتابه وكانوا في ذلك الزمان و بعده يسعون الحنفاء و.نهم اليوم بقابا 
بحران وثم قال جد ا فهذه فرقة* و يدخل في هذه الفرقة من وحه وخرج 
منها من وجه اخر النصارى فاما الوجه الذي يدخلون به فهو قوثم بالتثامث 
وان خاق الخلق ثلاثة واما الوجه الذي يخرجون به فهو انلا ابئين شرائع 
يسندونها الوهرمس ويقولون انه ادر يس والى قوم اخرين يذّكرون أنهم 
ابيا كايلون و يقولون انه نوح عليه السلام واسةلانروس صاحبالميكل 
الموصوف وعاظيون و يوداسف وغيرثم والتصازى لا يعرفون هولاء 
3 يرون بنبوة كل نى تعرفه من بني اسرائيل وابراهيم واسحاق و يعقوب 
عليهم السلام ولا إعرفون نبو اسمعيل وصا وهون وشعيب و ذكروركت 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اخوته الانبياء عايهم السلام 
والصابثون لا يرون بنبوة احد ممن ذّكنا اصلاً وكذلك الجوس 
لا يعرفون الا" زرادشت فقط 96 واما الفرقة النانية 26 فانها تذهب الى 
ان العالم هومدبرودلا غيرم البنة وثهالديصانية والمزقونية والمنانبة القائاون 
بازلية الطبائع الادريم بسائط غير متزجة عم حدث الامتزاج فعدث العام 
بامتزاجه! ( فاما المنانية ) فانهم يقولون ان اصلين لم .زالا وها نور وظلة 


ابن على الشطوي با عسى 
الصوفي 5 لزما ابا مخاا. وتلذ 
الكبى لابى الحسى: الخياط 
ومذهيه بعينه مذهبه*واماممر 
ابن عباد السلى وكامة بن اشرت 
الميري وعمرو بن مر الجاحظ 
فكانوا في زمان واحد متقاريين 
في الرأيوالاعلقاد منفرديركف 
عن اصعابهم مسائل نذكرها 
والمتاخرون منهم ابوعلى الجبائي 
وابنه ابو هشام والقاضي عبد 
الجباروابو الحسين البصري قد 
لخصوا طرق اصحابهم وانفردوا 
عنهم عسائلكاسياق+*واما روئق 
ع الكلا. فابتد ذه من الخلفاء 
العباسيةهارونوالما مون والمعتصم 
والواثق والمتوكل واتتهاواه من 
الصاحب بن عباد وجماعة من 
الديالمة* وظبرت جماعةمن المعتزلة 
متوسطلين مثل ضرار بر مرو 
وحفص الفرد والحسين النجار 
من المتاخرين خالفوا الشيوم 
في مسائل ونبغ جهم ؛ن صفوان 
في ايام نصربن سيار واظهر 
بدعته في الجبر بترمك وقتله سام 
ابن احوز المازني في اخر ملك 


بي امية بمرو وكان بين المعازلة 
وبين السلف في كل زمان 
اختلافات في الصفات وكانت 
السلف يناظرونهم عايها لاعلى 
قانون كلامي بل على قول اقناعي 
ويسعون الصفاتة فن مشسر 
صفات الباري تعالى معافية قائقً 
بذاته ومن مشيو صناته بصنفات 
الخلق وكيم يتعلقون بظواهر 
الكتاب والسنةو يناضلون المعازلة 
في قدم الكلام على فول ظاص 
وكان عبد الله بن سعيد الكلاني 
وابوالعباس القلانسي والحارث 
الحاسبي اشبههم القانا وامتنهم 
ا مناظرة بين ابي 
الحسن علي بن اسمعيل الاشعري 
وبين استاذه ابي عل الجبائي 
في بعض مسائل والزمه اموا لم 
يرج عنها بجواب فأعرض عنة 
وانحازالى طائفة الساف ونصر 
مذهبهم على قاعدة كلامية فصار 
ذلك مذهباً منفر د أوقرر طر يقته 
جماعة من الحققين مثل القافى 
ابي بكر الباقلاني والاستاذ ابي 
اعاق الاسذرابنى والاستاذ ابي 


بكر بن فورك ولس يدنم كثير 


قدم» 


وانالنور والقللةحيةوا نكليع| غير متناءالا من المهة التي لاقى منها لاخر 
واما من جهانه اللجس فغير تناه وانهما جرمان ثم للم في ودف امتزاجهما 
اشياه شبية بالج رافات ورا اصعاب مانى * وقال المتكلون ان ديصان 
كان تليذ مانى وهذا 00 بل كان اقدم من هأنى لان مانى ذكره في 
كتبه ورد عليه وها متفةان في كل ما ذكرنا الا ان الظلمة عند ماني 
حية * وقال ديصان هي م ات وكان مانى راهبا بحران واحدث هذا 
الدين وهو الذي قتله املك بهرام بن بهرام اذ ناظره حضرته اذ رباذ بن 
ماركسفند موبذءوبذان في مسألة قطع النسل وتعجيل فراغ المالإفقال 
له الموبذ انت الذي ثقول بتحري النكاح ليستعجل فناء العالم ورجوع كل 
شكل الى شكله وان ذلك حق واجب فقال له مانى واجب أن يعارنف 
النور على خلاصه بقطع النسل مما هو فيه من الامتزاجفقال له اذرباذفن 
الحق الواجب أن يعمل لك هذا الخلاص الذي تدعواليه وتعان على 
ابطال هذا الامتزاج المذموم فانقطم مأى قامى بورام بقل مانى فقتل هو 
وجماعة من اصعابه وثم لا يرون الذباتم ولا ايلام الحيوان ولا يعرفون من 
00 السلام الاعيسى عليه السلام وحده وثم يقروت بلبوة 
دشت ويقولون بنبوة «أنى وقالت المرقونية ايض كذلك الا انهم قالوا 
0 م يزالا وثالث ايضا هما لم يذل ال أن لكب من 
على ان هذه الاصول لم تحدث شِيثًا هو غيرها ككن حدث من امتزاجها 
ومن أبعاضها بالاستمالة صور العام كله فبذه الفرق كلها مطبقةعلى انالفاعل 
اأكثر من واحد وان اختاف في العدد والصفة وكيفية الفعل والزامات 
الثشرائع وكلامنا هذاكلام اختصار واعازوقصد الى استيعاب قوامد 
الاستدلال والبراهين الغهرو رية ة والنتائح الواحبة من المقدمات الاولية 
الشغب والتطويل الذي بك تفي بغيره عنه فائما 
وكلانا بعون الله تعالى ان نبين بالبراهين الضرورية ان الفاعل واد 


الصويحة واشرات عرل 


لا اكثرالتة ونبين بطلان ان يكون اكثر من واحد كما فملنا بتأيد الله 


عز 


كفا 


عز وجل اذينا بالبراهين الضرور ية ان العالم محدث كأن بعد أن ل يكن 
وان له منترما .ديرا ل يذل وسقطت خرافاتهم المضافة الى الاوائل الفاسدة 
في وصفهم الفاعلون وكيفة افعائم 'ذ لا تكون صفة الاالموصوف فاذ ابطل 
الموصوف بطلت الصفة التي وصفوه بها * واما الاشتغال 5 


الشرعية فلسنا من ذلك في شيء لانه ليس من الشرائع العامية * 0 
من -ي و 2ه الى 0 


العقل ولا شي* نع منهالعقل بل كلها من باب الممكن,فاذا قامت الإراهين 
الضرور ية طٌّ 7 الام بها ووجوب طاءته وجب قبول كل ١‏ اتى به 
كائنا ما كان من الاعال وأوانه قتل انفسنا وابنائنا وابائنا وامهاتأ واذا لم 
يصح قول الع بها ول يصعم وجوب طاعته لا يلنفت الى ماياً مر به اي 
شى كان هن الاعهال وكل شريعة كانت على خلاف هذا فهي باطلة 
فكلامنا مع الفرق التى دكرنا يف اثبات الفاعل الاول واحد لا أ ٠‏ لكر 
ل دك أكثر رحد وعوبوائي لكل شغب يأتون به بعد 
ذلك وكاف من التكلف]1ا قد كفته نه المرغ بسي رمن ابيان وما توفيقنا الا 
لله تعالى * ونبدأً حول الله تعالى وقوته بايراد عمدة ما موهوا به في 
اثيات ان الفا عل أكثر من واحد ثم ننقضه بحول اللهتعالىروقوته بالبراهين 
الواضحة 5 نشوع ان شاء الله تعالى في اثبات انه برع عا لا سيل 
الى ردهولا اعتراض فيه م فعلنافيا خلا من كتابنا والحجد لله رب العامون 

فنقول و بالله تعالى التوفيى#عمدة ما عول عليه القائلون بان الفاعل ١‏ كثر 
من واحب د استدلا لان فاسدارت 96 احدها 96 هو استدلال المنانية 
والديصانة والمحوس والصائة والمزدقية ومن ذهبمذاهبهموهوا أنهم قالوا 
وجدنا الحكيم لا يفعل الشرولا ملق خلقاتم ساط عليه غيره وه ذا 
عيب في المع ودووجدنا العالمكله يتقسمقسمين كل قسم منبما ضدالاآخر 
كالخيروالشروالفضيلةوالرذيلوالحياةوالموت والصدق والكذب فعلننان المكيم 
لا يفعل الا الخير وها يلق فعله به وعلنا ازالشرور لا فاعل غيره وهو شر 
مثلبا للزوالاستدلال الثاني هو استدلالمن قال بتديير الكوا كب السبعة 


- 


اختلافون+ بغ رجل متمس بالزهد 
من 0 يقال له ابوعيد الله 
ابن الكرام قلي الءل قد شمن 
كل مذهب فخت واثبته يه 
كتابه وروجه على اغتام غرجة 
وغور وسواد اد بلادخراسان فا تخم 
ناموسه وصار ذللك مذها قد 
نصروودبن سبك ةكاين الى لطان 
وصبالبلاء على اصعاب الحديث 
والشيعة من جهت.م وهواقرب 
مذهب الى مذهب ال وارج وثم 
معسمة و حاشا غير عمد 0ك 
لميعم فانه مقارب 
6 المقدمه الخامسة6* فيالسبب 
الذي اوجبترتيب هذا الكتاب 
على طر يق الحساب وفيهااشارة الى 
منائج الحساب لا كارف مبني 
الحساب على الحصر والاختصار 
وكان غرفضى من تاليف هذا 
الكتاب 0 الذامب مع 
الاختصار اخترت طريفق ‏ 
الاستيفاء ترئيبا وقدرت اغراضيى 
على ناشجه لفساو تبوببا واردت 
ان ابينكيفية طرق هذا العلم 
وكية اقسامه لثلا يظن بي اني 
من حيث أنا فيه و متك اجنبي 


5-6 


4 0 


النظر في مسالكه وم اسم اعجمي 
اله مداركه ومعألمه فاثرت من 
طريق المساب احكها واحسنها 
واقّت عليه من مج البرهان 
اوضعها وامتنها وقدرتها على عل 
العدد وكان الواضع الاول منه 
اسقراد المدد ا هس انب 

الحساب تتدي من واحد وتتنجي 
الى سبع ولا تجاوزها البسة 
يا المرتة الاوللى 6 صدر 
المساب وهو الموضوع الاول 
الذي يرد عليه اللقسيم الاول 
وهو فرد لا زوج له باعتبار وجملة 
يقل النقسيم والتفصيل باعتبار 
من حيثانهفرد فهولا ستدى 
خا اناري و ضور انين 
حيث هوجلزفبوقابل التفصيل حتى 
يتقسمالى شسعينوصورة المدة يجب 
انتكون من الطرف الى الطرف 
ويكتب تحتها حشوا مملات 
التفاضيل ومرسلات التقدئر 
والتقر يروالهلوالتحو يل وكليات 
وجوهالجموع وحكايات الالحاق 
والوضوع بأرزا م . 000 الا 


دز كيات مالغ الهم 
1 0 ا 


عا 


والاثثى عشر برجا ومن قال بالطبائع الاد بع وه وان قالوا لا يفمل الفا 
افعالاً متلفة الا باحدوجوه اربعة اما ان يكون ذا قوى مفتلفة واما ان 
يفمل بالااتعختلفة واما انيفعل باستحالة واما ان يفعل في اشياء ممختلفة 
قالوا فلا بطلت هذه الوجوم كلها اذ لوقلنا انهيفعل بقوىمتتلفة الحكنا عليه 
بانه مركب كان يكون من احدالمفعولات ولو قلنا انه يفمل باستحالةلوجب | 
انيكونمنفعلاً لاغىه الذي احاله ككان يدخل بذلكفي جاة المذمولات 
ولوقلنا انه يفمل في اشياء مختلفة لوجب ان تكون تلك الاشيا“معه وهو لم 
يول فتلك الاشياء لم نزل ككان حينئذ لا يكون عفادا مالم ولا فاعلا له 
قالوا فعلنايذلك ان الفاءلين كغيروان كل واحد يفعل ما يشا كله | 
ما عول عليه من لم يقل بالتوحيد 
وكلا هذين الاستدلالين خطأ فاحش علىمانبين انشاء الله تمالى »فيال 
وبلله تعالى التوفيق أن احتم بها احتجت به المنانية من انه لا يفعل الحكيم 
الشرولا الم هل مخلوعل؟ 
لا ثالث لا اما ان تكونوا علتموه سعع ود كد رن ان تكونوا علتموه 
إضرورة المقل * فان ن قلت كم لتمودمن طر يق التعم#قيل أ هه 0 
الهم الاتي غير أن 0 “مي هذا الذيء شر 1 
باجتنابه و“بمى هذا الذي الاخر خيرًا وامر با انه فلا بد من 
هومعنى اللازم عند كل م ن قال بالسم مع * قال لم فانا صار الشرشرًا 
أنهي فى الواحدالاول عنه وائا 0 لامنث 0 بد من نمفاذ ذاكان 
هذائقدثيتانمن لامب بدع و ولامدبرلهولا ا عرفوقهلايكون * شي من فعله شرا 
اذ السيب فيكون الشرشرًا هو الاخبار بانه شرولا عخير يلزم دأاعته الا 
لله تعالى ( فان قأل ) فكيف يفعل هوشيثًا قد اخبرانه شر( قيل )له 
ليس يفعل الجسم فيا إشاهد غير الحركة والسكون والمركة كلها جنس 
واحد في انها نقلة مكانية وكذللك السكون جاس واد كله اما امرنا 
تعالى بفعل بعضها ونهانا عن فعل بعضها ولم يفعل هو الحركة قط على انه 


(قال ابوحمد رضي لله عنه) فهذه عمدة 


بأن هذا الثى » شر وعبث من احدوجبه 


ننم 00 


مرك 


* 


متمرك بها ولا السكون عل انه ساكن به وأما فملها على سيل الابداع 
فتم ركنا نحن بحركة نهينا عنها وسكوننا بسكون نبينا عنه هو الشر وغيره 
اصلاً وكذلك اعلقاد النفس ما نهيت عنه وهذا كله غير موصوف به 
الباري تعالى(وان قالوا)علنا ذلك بيداهة العقل ( قبل ) لم وبلله التوفيق 
اليس المقل قوة من قوى النفس وداخلا تحت الكيفية على الحقيقة او 
تحت الجوم على قول من لا يحصل فلا بد من ثم ( فبقال ) لم اما يوثر 
العقل ما هومن شكلرفيباب الكيفيات فهيز يونخطائها وصوابها و يعرف 
احوالا ومراتها واءا فها هوفوقه وفوا لم يزل العقل معدوم وني مارع 
المقل ومرتبه ما هوفلا تأثير لاعقل فيه اذ لواثر فيه ككان محدثًا على ذا 
قدمنا من ان الاثر من باب المضاف فهي لقتضي مؤْثرا كان يكون 
الباري تعالى منفعلاً للعقل وكان يكون العقل فاعلا فيه تعالى وحا كا عليه 
جل لله عن ذلك * وقد بينا في كتابنا هذا ان الباري تعالى لا يشبهه 


شي» من خلقه بوجه من الوجوه ولا يجري تجرى خلقه في معنى ولا حلم 
وذكرنا ايض فيه ابطال فول من قال بتسعية الباري حيا اوحكيا او قادرا 
اوغير ذلك من سائر الصفات من جبة الاستدلال حاثى أربعة أسماء 
قط وني الاول الواحد الحق الخالق فقط وهذه الاسماء فياانى لالسقتها 
شي في العامغيره فلا لول سواهالبتة ولاواحد سواهالبتة ولا خالق سواءالبتةولا 
حق سواه البتة على الاطلاق وكلما دونه تعالى فانماهو <ق بالبارى تعالي ولو لا 
الباري تعالى ماكان شي فيالعالم حقاوكل مادونه تعالى فاما حَقّ بالاضافة 
ولولا ان المع قد ورد بسائر الامماء الني ورد الخبر الصادق بها ما جاز 
ان يسم الله عز وجل بشيء منها ولكن قد بينا بي مكانه من هذا الكتاب 
على اي شيء تمميتهها ورد السمع وان ذلك أسممية لا يراد بها غيره تعالى 
ولا برجع منها الى ثعي* سواه البتة* وليا فان دليلهم فيا موا به الباري 
تعالى واحروه عليه اقناعي شغي وفيه تشبيه لغالق بخلقه وني تشبييم له 
بخاقه حك عليه بالمدوث وأن يكون الفاعل مفعولا وقد قدمنا ابطال 


وشكلها حقق وهو التقسيم الاول 
الذي ورد على المجموع الاول 
وهو زوج ليس نفرد ويج ب حصره 
في فسيين لايعد وان الى ثالث 
وصورة المدةيخب انيكوناقصر 
من الصدر بقليل اذ الجزه اقل 
من الكل ويكتب تمتها حشو 
ما خصها من التوجيه والتنويع 
والتفصيل ولا اخت لساويها في 
الدة وان لم يجب ان تساويا 
في المقدار 9 لأرتبة الثالئة 6 
من ذلك الاصل وشكله ايضاً 
محقق وهو التقسم الثاني الذي 
ورد على الموضوع الاول والثاني 
وذلك لا يجوز ان قعص من 
فحين ولا يجوز ان يزيد على 
اربعة اقسام ومنجاوز من اهل 
الصنعة فقد اخطأ وما عم وضع 
الحساب وستذّكر السبب فيه 
وصورة مدته أقص رمن مدة منها 
الاصل بقليل وكذلك يكتب 
تحتها ما يليق بها حشوا وبأدنا 
امت الربمة 96 منها اموس 
وشكلها هكذا ط وذلك يجوزان 
يجاوز الاربعة واحسن الطرق 
ان يقتصر على الاقل ومدتا 


اقص رممامضى وا لمرتبة الخامسة6د 
من ذلك لمن وشكله هكذا 
ص وذلك محوز الى حيث 
يتهي التقسيم والتبويب والمدة 
اقصرمامضى 996الرتةالسادسة»د 
مها ارج وشكله َ مكذام, 
وذلاك ايما يوز الى حيث 
يق التفصيل 

9#المرتيةالساعة امن ذلك المعقد 
وشكله مكذا الك ولكن يمد من 
الطرف الى الطرف لا على انه 
ات صدر الحساب بل من 
حيث انه النباية التى تشا كل 
البداية فبذ» 01 ضوزة 


الحساب نقشا وكية ابوابها جلة 


ولكل قسج من الانبواب اخت 
تقايله وزوج يساويه في المدة 
لاجوزاغنال ذلك ال والحساب 
تاريخ وتوجيه والآن نذكركية 
ل رة وانغصار الاقسام 
في نم وإ,صار الصدر الاول 
فردا لازوج له في الصورة ولمّ 


الحصرت من الاصل في مين 
لايمد وان الى ثالث وا نحصرت 
من ذلك الاصل في اربعة وى 
خرجت الاقسام الآخر عن 


9 


لس لي ب اس ؟ب79ب5 


ذلك * و يقال للم ان التزمتم ان بكرن فاعل الشر فيا عندنا عابنا ففررتم 
بذلك عن ان يكون فاعل العالم واحدا وقد غلا فها ببنا ان تارك الثي* 
لا يغيره وهو قادر عل تغييره عابث ظالم ولا يخلو فاع اخيرات عندك 
من ان يكون قادرًا على تغبيره والنع منه ول يغيره ققد صارعندك عابنا 
ضرورة فقد وقعتم فيأ عنه فررتم ضرورة وان قاتم انه غير قادر على تغييره 
ولا النع منه فبو بلاشك عاجز ضعيف وهذه صفة سو عندك فهلا 
تركتم القول بانه أكثر من واحد لهذا الاستدلال فانه اصع على اصولكم 
و.دماتم واما نحن فقد.يع عند" فاسدة بالبرهان الذي ذكرناء 

(قال ابوحمد رضي الله عنه) والمنانية تزعم ان النور كان في العلو الى مالانهاية 
له وار الظلمة في السفل الي ما لا نباية له وان كل واحد منها متنأه 
المساحة مت الجبة الى لاقى منهأ لا خر وغير متناه من جباته اهس وان 
اللذة لانور خادة لا لاظللة وان الاذى لاظلةخاصة لا لانور 

(قال ابو خمد رضي اله عنه) فاه بطلان هذا القول في عدم التناهي من 
الجبات امس فيفسد ما اوجبنا به ثتاقي جسم العالم واما قوام بالعلو 
والسفل فظاهص الفساد لان السفل لا يكون الا بالاضافة وكذلك العلو 
فكل علوفه و سفل 1 فوقه حتى تتتهي الى الصقوة الملا التي لاصفعة فوقها 


وثم لا يقرون بها وكل سفل فبوءلولا تحته حتى تندهي الى المركز وثم لا . 


يقرون بها فصم ضرورة ان في الظلة على قوم علوا وان في النور سذلا*واما 
قولم فيالاذة والاذى ذناسد حدا لان الإذة لاتكون الا بالاضافة وكذلك 
الى فان الانسان لا ياتذ ا يلنذ به الجارو يتاذى هالا يتاذى به 
الافى فبطل هوسهم بيقين واحمد لَه رب العالين * سوال على النانية 
دامغ لوثم يحول إلله وقوته وهوان يقال لم اذه الاجساد انفس ام لا 
فان قالوا لا قبل للم فهذه الاجساد لا تخاوعل اصولي من ان يكون في 
كل جسد منها نور وظلة او يكون بعض الاجساد نورا مضا وبعضها ثالة 
محضة فان قالوا في كل حسك نور وظلة قيل لم هل جوزمن الظلة قعل 


الس ببح 7خ ل 


الخير 


3 


*»*4١2 


الخير فلا بد من لا لانه لوفمل الخير لا نثقات الى الدور وكذلك لا يموز 
ان يفمل النور شرا لانهمكان يصير ظلة»+ة يقال هم فاي معنى لدعا الى 
05 ن التكام والآتل واخيرونا من تدعون الى كل ذلك .فان 
| "كنت تدعوث النور فووطبعه وهو فاعل لهبطبعه قبل انتدغوه اليه لايكنه 
انيحول عنه فدعاو؟ ل الى ما يف وامر لمبترك اليف عله عريث من 0 
الا حال وهذاخلاف اصدّح وان كنتم ترتدعونالظلمة فذلك عبثمنالنور 

| ذا الى ذلك اذلا سبيل ذا الىترك طبعبا *وكذلاك يقال للم سواء بسواءان 
قالواان مرك 
يسئلون في 0 ان اقرواأ مهام يسئلون “من ر ينأه يلكم ريق ل ويظلم 
00 نيتوب عن كل ذاك منالقائل الظالم اهو النور ام الظلمة ومن 

, فى النور ام الظلة فايذلك قالوا فهو هدم مذهيهموقدجوزوا الإستالة 


الخير وميم 


اللا حسادما هو نور اص وه 8 ماهوظلمة شخصه ة وهكذا 


(فان قالوا) معتى دعائنا الى م اليو اليه من ذلك انا هو حض لور على 
انع لاظلمة من ذالشقبل لم أكان النور قادرًا على منعها قبل دعالكم 
ام لا فان قالوا كان 9 قادرا قل ثم فقد ظم بأركه اياها تظاز وهو يقدر عل 
ملعب ف دعائكم وان قلتم م ا به (قيل )م فهذا نقص منه 
وجهل وصفات شرلا تليق با :ورعل فرك وهذا 9 التكاك للم م 

وايضا فيال لم ان الداعي متك الى دينه لا يقول 2 0 
عن ظله اما يقول له كل 
في رجوعك عن . الباطل الى الحق فان ؟: تمت مرو نبأ نيخاطب بذلك الغالة 


عن ظلك وارجع عن ضلالك ولقد خسني 


فالا بذلك كاذب !مى بالكذب وان ل اعم تتأ مرون بأن يخاطب بذلك. 


النور فالامى بذلك ايض كاذب! م بالكذب (فانقالواافاي معنى لدعائيم 
الىالثور وقد 0 اللّتمالى فين يعلمدوم نلامعله(قيل لم جوا اب بعضنا في 
هذاهوان كل من يدعى الى المير شمكن وقوعه منه و م ايضنا فعلالشر 

مله ومتوثم كل ذلك منه فوجه دعاثنا له معروف ولس عل لله اله تعاللي اجبارا 


وانما هوانه تعالى عم م ضتاره العيد*وجواب نعضنا في ذلك هؤان فاعل 


8 الفصل في الملل‎ ٠ 


الحصر فاقول ان العقلاء الذين 
تكلرا في عل العدد والحساب 
اختلفوأ في ٠‏ المدد 


ام فومبداً العدد ولبس داخل 


فى الوا ول اهومن 


3 وهذا الاختلاف انما 
ينشأ من اشتراك لفل الواحد 
ذالواح ديطلق و يراد بهمايتركب 
منه العدد فان الاثثين الامعنى له 
الاحدمكرراولككر ير وكذلاك 
الثلاثة والاربعة ويطلق ويراد 
به ماتحصل منه اأمدد ا ىهوعلته 
ولايدخل في العدد اي لايتركب 
منه العدد وقد تلازم الواحدية 
جيم الاعداد لاعلى أن العدد 
تركب منها بل كل موجود فبو 
في جاسه او نوعه اوشخصه واحد 
يقال انسان واحد وشخص واحد 
وني العددكذلك ذن الثلاثة 
في انها ثلاثة واحدة فالواحدة 
بالعنى الاول داخلة في العدد 
و بالمنى الثاني مل ةللعدد وبالعنى 
الثالث ملازمة للعدد وليس من 
الاقسام الثلاثة قسم يطلق على 
الباري تمالى معناء فهو واحد 
لا كالآ حاد اي هذه الوحدات 


والكثرة مله وجدت وليل 


عليه الانقسام بوجه من وجوه |[ 


القسمة وذكثر اضحاب المدد 
على ان الواحد لايدخل فيالعدد 
فالعدد مصدره الاول اثنآن وهؤ 
ينقسم الوزوجوفردفالفرد الاول 
ثلاثة والزوج الاول اربعة ؤءا 
وراء الاربعة فهومكرركالمسة 
فانها مر كبة هن عدد وفردوشمى 
العدد الدائر والستة مركبة من 
فردين ولمعي المددالتام والسبعة 
مركيةهنفردو ز وجولهى العدد 
الكامل والثانية مرك ةمن زوجين 
وشي بداية' اخرى ولس ذلك 
مو لف لسر سات تال 
الواخر الذيهوعاة العدد 0 
د 
له ولأكان العددر مصدره. من 
اثنين صارمنها 
سان يا كان اللدوقتنا 
الى فرد وزوج صار من ذاك 
الاصل معصصورا في اربعةفانالفرد 
الاول ثلاثةوالزوج الاولاربعة 
وثشي النهايةوماً عد اهام ركب ننها 
فكان اللسائط العانة اأكاية 
في المدد واحد واثان وثلاثة 


واربة وف الكهال وما ذاد علبها . 


الحقق ممصورا في 


ا 

كل ما بيد وفي العام فعل خلق وإبداع قرولل عز وجل لا يتمقب عليه ا 
خهو ذالق دمائنا من نذعوه فاذ ذلك كذلك فلا يمو سال الخالق 
لاشاء بر إل فعلتوهذا هو اتمواب الذي نختارم (ويقاللم ايضا) اخبرونا 
عن ماق والمسيعم وزرادشت وانتم تبظمونهم أفيهم ظاة ام كان وا انوارًا 


عهضة شن قولم , ولا 5 *ان فيهم ظلة انيع يتغوطون وجزعون ويألون 
فيقال للم فلم عجز الور الذي فيك م عرض مغل ذلك فان قالوا لقلنه قيل لم 
كان به ان يأتي من ن العو تر يسير على قدره وعذاما لا خلسم 
اه يقال ل إيضاانء ن التهائب نب الزامكم ترك الام لتعولوا 1 


ش | انسلف في بح قدرم عل ذلك لكف تصنعوق ف الوحوش والطير وسائر 


امراك ارال ات وحروان المياه والبحار التي لقتل بعضنا بعضا 
افد قار فرطك وانائرن لد وا كار فيك اليد لل الم قطم تتاساها 
وفراغ امتزاجهأ وهذاها لا سيل كك اليه اضلا فان كان النور عاجزا عن 
قطمبا فلا سبيل له الى خا 
فادرا رم يمل خلا ص احزائه ول يتركها | تردد في الظلات واعجب شيء 
منعهم من القتل وهذا عون منهم على يقاء المزاج وعلى مع الخلاص.وتاخره 
وكان القتل ابلغ شيء في تام مرادم و بغيتهم م نميل الخلاص واستتقاذ 
النور وقطا لع المزاج وهذا تاق ضظافرمنهملاخناء “بدو بالل تعالى #أزد*وكل 


ص أجزائه ابد الايد وان كارت ل ذلك 


م قدمنا من البراهين على حدوت العام واحاب النهاية في جره واشخاصه 


وازمانه فهولاتم الاصلين النور والظلمة عل اصول ا نانية وعل كلم من 
يقول أن الفاعل الأثر من واحد وأنه : 5 3 مع القاعلغيره زو ضرورة 


وبالله تمالي اتوفيق وها الامدلال كار ) الذي عوازا فيه على. 


اقسام م من يفعن افمالا صتلفة فهو استدلال فاسد ايأ لانهم اما عولوافيه 


على الاقسام الموجودة في العالم وقد'قدمنا البراهين | ضر وديةعلى حداوث 


العالم وعلى أن مدثه لا يشبهه في شيء من الاشياء فلاسبيل الى انيذخل 


تحت شي» من اقسامااءالم لكنه تعالىيفعل الاشياء الختلقة والاشيا"المتفقة | 


د "رك ين 


: 
مختارا لكل ذلك وحينشاء لا علة لثىء من ذلك اذ قدهناا نما حصرته 
الطبيعة فهو متناهوااتنافي محدشعلما قدمنا من ان يكون ذا قوىاوفاعلا 
,الات او فاعلا باستحالة او فاعلا في اشياء لان هذاكله يةنضي ان يكون 


مدنا تعالى الله عن ذلك وهو م يزلفقد وجب ضرورة ان يكون الباري 


فركا تكلا ولا حصرذافلذلاك 
لا تتعصر الابواب الاخر فيعدد 
معلوم بل لتناهى ها يتناهى به 
المساب ثم تركيب العدد على 
المعدودوتقد.رالبسيط على المركب 
شن عم آخر وستذكر ذلاشعند 
وكرنا مذاحي قدماء الفلاشفة 
فاذا نرت المقدمات على أوفى 
تقر يرواحسن تحر إرشرعنا فيذكر 
مقالات اهل العام من لدن ا دم 
عليه السلام الى يومنا هذا لعلة 


لا شذعرل اقسامها ذهب 


تعالى يفعل ما يشاء من #تلفومتفقمتارا دون علة موحبة عليه شيثامن 
ذات ولا بقوة ني غيره و بل تعالى التوفيق*وكل م! الزءنا تمن يقول ان 
العالم لم بزل من البراهونالضرور بة فهو لانم لنانية والديصانية والمزقونية 
والقائلين بأ زلية الطبائع والميولي لان العالم عند هؤلاء ليس هوشيا غير 
تلك الاصول أأتي تزل عندثم واعا حدثت فههم عندثم الصورة فقط 
ويدخل ايض علييم القول بئنا في الاصلين لانمبها عند جدمان والجسم 
متناه ضرو رة لبرهانين نو رده ان ذاءاللّه تعالى (وذلك) اننا تقول لا مخلو 
كل جرم من الاجرام من ان يكون *تركا او سا كنا فان كان تهرك 
فد علمنا ان المسافة التي لا نتتاهى لا تقطم اصلالا في زمان متنأه ولافي 
زمان غير متناه ثم لا تخلو حركته من ان تكون اما باستدارة واما الى 
جهة من الجهاتولا ثالث لذي نالوجهين* فان كان متهركا باستدارةوهو 
غير متناه فبذا حال لان الخطين الخارجين من الوسط الى المشرق والى 
العلوغير متناهيين اذن كان يحب أن يكون الجزة الذي في معت المشرق 
منه لا بلغه الى العلو الذي هو معت الراس منه ابدا ققد بطلت الحركة 
هذا فبذا اذن متمرك لا متمرك وهذا محال مع مث أهدة العيان لقم 


ضف 


ولكتب حت كل باب وقسم 
بارج الس ف 
وضع ذلك اللافل لذلك الباب 
وكتب نحت ذحكر الفرقة 
المذكورة ما يعم أصنافها “ذهبا 
واعتقادا وتمت كل صانف ما 
خصدواتفرد يه عن | سعأبهوسدوى 
اقسام الفرق الاسلامية ثلاث 
وسبعين فرقة ونقتصر بي اقسام 
الثرق الخارجة عن الل المنيفية 
على ماهو اششهر واعرف أصلا 
وقاعدة فنقدمما هو اولىبالتقدم 


كل جزء من الفلك الكلي جيم مسافته ورجوعه الى حيث ابتدا منه في 
كل اديع وعشر بن ساعة +وا نكان متهركا الى جهةمر: . الجهات فبذا 
ايض محال لان المركة نقلة من مكان الىمكان فاذا وجد هذا الجسم مكانا 
تقل اليه لم يكن فيه قبل ذلك فقد ثبنت النهأية له ضرورة لاك 
وجوده غي ركائن في اككان الذي انتقل اله موجب لانقطاعه قبله وان 

كان ل يزل في اككان الذي اتتقل اليه وهكذا فيا بعده من الامكنة فلم 


ونؤخرما هواجدر بالتاخيروشرط 
المناعةالحسابية ان يكتببازاء 


الممدود من الخطوط ما يكثب 
خشوا وشرط الصناعة الكتاية 
ان بترك الحواشي على الردم 
الهسود عفوا فراعيت شرط 
الصناعتين ومددت الابواب 
0:7 شرط الحساب وتركت 
المواء شي على رسم الكتابو بالله 
استعين وعليه اتوكل وهو حسنا 
ونم الوكل(مذاهب) اهل العالم 

من ار باب الديانات لاه 
الاهوا والتحل من الفرق 
الاسلامية وغيرثم تمن له “كناب 
منزل حقق مثلاليهود والنصارى 
ومن له شبهة كتاب مثل الجوس 
والمانوية ومن له حدود واحكام 
دون كتاب مثل الصابئةالاولى 
ومن لس له كتاب ولاحدود 
واحكام شرعية مثل الفلاسفة 
الاؤلى والدهر يةوعبدة الكواكب 
والاوثان والبراهمة نذكر ار بايها 
واصحابهاوتقل ما خذهاومصادرها 
عن كتب طائفة طائفة على 
موجب اصطلاحها بعد الوقوف 
على دناهجها والفحص الشديد 
عن مباديها وعواقيها*ثم ارت 
التقسيم الصحيحالدائر بينالنفى 


فى بي حدوثالاجسام فيفروع اقوام م كتوم في ازا اج والخلاص وصفات 


فله موضوع وهوالجاس القابل لصورته وصورة غيره من انواع ذلك الجس 
الل لس سمس سس 4سس سيا 
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ٍ يزل غير منتقل وقد لتم انهل بزل منتقلا فبواذن متهرك لا متمرك ' 


0 محال*وان قلتم سأكن قلنا كِ اقطعوا من هذا الجرم قطعة بالوثوفاذا 
ان ثم. متى كان هذا الجرم اعظل اقبل ان لقطع منه هذه 
0 او بعد ان قطعت فأ 8 قألوا اوان قالوا. انه مسا ولنفسه قبل ان 
لقطم منه هذه القطعة فقد انوا النهابة اذلا لقم ١‏ م الكثرة والقّلة والتساوئي 
الا في ذي نباية*وايضافاناككانوالجرم مما يقع تحت العدد كوقوع الزمان 
تحت العدد فكل ما ادخلناه فها خلا من تناقي الزمان من طر يق العدد 
فهو لازم في تنا لكان والجرم فق طرئيق النقة المناعة وبال مال 
التوفيق 
9 قال ابو جمد رخى الله عنه 6 وكل ما الزمناهمن يقول بأ نالاجسام م 
تزل فبولازم بعينه لمن يقول ان السبعة الكؤاكب والاثنى عشر برجا لم 
تزل لانها اجسام جارية 00 الفلك وحركته فانظر هنالك ما 
الزمناه من حدوث الاجسام وازمانها فهولازم طؤلاء وتوكنا ما الزمناه 


النور والظلمةاذ انما قصدنا اجتثاثاصول ير .ان الفاعلى 
اكثر من واحد واعقدنا البيان في اثياتالواحد فقط فاذ قد ثبت ذلك 
ببراهين ضرو ريةبطلكل مافرعوه دن هذا الاصل الفاسد أ انما قصدنا 
ماتدقم اليه الصرورة من الا ستيعاب مالا بد منه بايجاز بحول الله تعالى وقوته 

والصابئين واؤدقية ودن قال بالشليث من التصارى فانه يدخل عليهم من 
الدلائل الغسرور يةبحول الله وقوته مانمن هوردوه ان شاء الله تعالى (فنقول) 
وبالله تعالى التوفيق ان مأكان أكثْرمن واحد فهو واقم نحت .جنس 
العدد وما كان واقعا تحت جس العدد فهو نوع من انواع العدد وما كان 
نوع فهو مركب من حاسه العام له ولغيره ومن فصل خصه لبن في غيره 


ليييح 01-0000000 


باامبمججججي زو ااا اا ابه > 


به ,4 يا 


وله مول وهو الصورة أي خمته دوك غيره فهودو 00 وذو مول 


1 قهومه 00 خلسة وفصله وامركب مع ار كي :هن باب لضاف الي 


لابد ككل واحد منعا دن الا نخر قاما الأركف فائما يحض بى وحود المركب 
من وقت تركبه وحيلئذ يسم مركي لا قبلى ذلك وافاالواحد فلس عددا 
لأ سنبياه ان شاء لله تعالى فقد انفى أكلام في هذا الباب و بللهتالى 


التوفيق*ومن ع البرهان على انفاعل العالم ليس واحدً! أن اله الملوكان عخارقا 


لاثين فصاعدا لم يخل من ان يكونا 1 يزالا مشتبيين اومنتلفين فيا 8 
قالوا فقد اثنشوا معنى فيها أوفياحدهابه اشتيهااوبه اختلنا اذتقر ذلك 
ققد نفوا الاختلاف والاشتباه معا ولا يحوز ازتفاععا مها اصلاً لان ذلك 
محال وموجت للعدم لان وجود شيئين لا يشتبهان في شيء ولا يختلفان 
بوجه من الوجوه محال اذني ذلك عدمتعا لانهذه الصفة معدومة كاملا 
معدوم ونم قد اثنتوا وجودها فيازمم القول بموجود معدوم في وقتواحد 

من وجه واحد وهذا محال وهم 5 اثنتوهأ موجودين لم يزالا فقد اثيتوا 
ا عاق قد اشتيها فيا وي الغا مشتزين فيالوجود مشتتهين في الل 
مشاببين في أنلم يزالا ولا يجوز أ نتكون هذه الاشياء إيستغيرمالانها 
صفات عمتعا 7 0 المعافي المذ 04 فان كان 0 هو 


منها غير صاحبه 0 هذا الاختلاف 3" هوغير 3 فهبنا ثألث 
وهكذا ايضا ابد ا“#وسدّكرء! يدخل فيهذا ان شاء الله تعالى*وان كان 
التغارر هوها والاشتباه هوها فالتغاير هو الاشتباه وهذا هوعين حال 


لانه لا بد مر ممنى موجود في المنغاير. ليس اشتباما لانه لا يحوز 


ان يكون الشيثان مشتييين بالتغاير فاذ قد ثبت ما ذ كرنا وم يكن بدّمن 


اشتباه او اخللاف هومعنى غيرفها فقدثيت ثالث واذا ثبت ثالث أزمفهم 
ثلائنهم مثل مالزم في الاثنين من السؤال ومكذا ابا وهذا يوجب 
ضرورة ان كل واحد منهأاو احدها مر كناقن ذاته ومن المعنى الذي 


والاثباث هوقولنا ان اهل الفا 
القسهوا من حيرث المذامب الى 
اهل الديانات والى اهل الاهواه 
فأن الانسان اذا اعتقد عقدا 
او كيال ور فائنا تالا 
يكون فيه مستفيد! من غيره او 

نمدا بزأيه فالمستفيد من غيره 
مل مطيم والدين 00 
والتسلبم والطيع ه ش 
والسنّد بريه محدث 5ه 8 
وفي الخبرعن الي عليه السلام 
«اشق امروّعن مشورة ولاسعد 
باتبداد برأي ورما يكون 
المستفيذ مع غيره مقا قدوجد 
مذعنا الاق بأنكان ابواه أو 

معله على اعتقاد باطل فيتةإدهمنه 
دون ان يتفكرني <قه و باطله 
وصواب القول فيهوخطئه بائذ 
لا يكون مستفيد لانهما حصل 
على فائدة وعلم ولا اتبع الاستاذ 


على إصيرة و يقن ا شهد 


بالمق وثم يعلون شرط عظيم 
عور ان اتاد برأيه 
مستنبط مما اسلفاده على شرط 

ان بعل موضع الاستتباط وكيايته 
خيئذ لامكرن مستبدًا حقيقة 


لانه حصل العم بقوة تلك الفائدة 
لعله الذين يستخبطونه منهم 3 
عظي فلا تففلةالمستبدونبالرأي 
مطلقا م اممكرون للنبوات مثل 
الفلاسفة والصابئة والبراهمة م 
لا يقولون بشرائع واحكام امرية 
بل يضعون حدود ا عقلية حتى 
يمكنهم التعايش علم اوالمسلفيدون 
ثم القائلون بالنبوات ومن قال 
بالاحكام الشرعة فقد قال 
بالحدود العقلية ولا ينعكس 
ار باب الديانات والمللمن المسلمين 
واهل الكتاب ومن له شهة 
كتاب( تكلم ها هنا )ني معنى 
الدين واللة والشرعة والمنهاج 
والاسلام والحتيفية والسنة 
واماعة فانها عبارات وردت في 
التازيل ولكل واحدة منها معنى 
يخصها وحقيقة توافتها لغة 
واصطلاحا* وقد يبنا معنى الدين 
انه الطاعة والانقياد وقد قال 
تعالى ان الدين عند اللهالاسلام 
وقد برد بمعق الجزاء يقال ما 
تدين تدان وقد يردععنى الحساب 
يوم امعاد والتناد فال تعالى ذلك 
الدين القيم فالندين هو المسلم 


كيني 


بأن به عن الا خر او به أشبه الآآخر فان ائبنوا ذلك لها جميمًا وكلاهما 
كب واف تداك فعا لقان ارا ولايد واو الإو اك 
لاحدهافقط كان مركيًا وكانالا مخز هو الفاعلله ققد عاد الامر الى واحد 
0 ولا بد ضرورة*و يوجب انأ ارت تادوا على ما الإمنام من 


| وجود مغنى به بان كل من الاخر وجود قد مأ* لم يزالوا ووجود فاعلين 


الة أكثر من الألوهين وهذا حال لانه لا سبيل الى وجود اعداد قائة 
ظاهرة في وقت واحد لا نباية لها لاندان كان لا عدد فقد حصرها ذلك 
العدد على ما قدمنا وكل ما حصر فهو متناه وقد اوجبنا عليهم القول بأنها 
غير متناهية فازمهم القول ناعداد متناهة لا مثناهية وهذا من اعفم لهال 
فانم يكن نلا عدد فليست موجودة لان كل موجود فله عدد وكل ذي 
عدد متناه 6) قدمنا(فان قال /قائل فباي شىء اتفصل الخالق عن الخلق 
وبأي شى* انفصل الخلق لعضه من بض واراة أن يازمنا في ذلك مثل 
الذي الزمناه في الادلة الملقدءة ( قيل له )و بالله التوفيق الل ق كله حامل 
وتخول قكل حامل فهو منفصل من خالقه ومن غيره من الحاملين بجموله 
من فصوله وانواعه وجنسه وخواصه واعراضه في مكانهوسائ ركيفياته وكل 
مول فبو منفصل من خالقه ومن غيره من الحمولات مجامله وا هوعليه 
مما باين فيه سائر امحمولات من نوعه وجنسه وفصله والباري تعالى غير 
موصوف بشي :من ذل ك كله و بالله تعالى التوفيق ( وقد ) ذ كرنا في باب 
الكلام في بقاء الجنة والنار و بقاء الاجسام فيها بلا نهاية وفها خلا من 
كتابنا الانفصال من اراد ان يازمنا هنا للك ما الزمنام نحن هنا للك من 
الاعداد التى لا لثناقي الا اننا نذ كر هنا من ذلاك ان شاء الله تعالى طرقا 
كافيا و باه تعالى التوفيق و بدنستمين (فتقول)ان الفرق بين المسئلنين 
مذ كورتين انام وجب نحن في الجنة والنار وجود اعداد لا لتتاهى بل 
قولنا ان اعدادم متناهية لا تزيد ولا ننقص وان مساحة الار والجنة 
محعدودة متناهية لا تزيد ولا تنتقص وان كل ما ظبر من حركاتهمومددم 


اةو* 


فيها فعصورة متناهية واها نينا عن الباية بلوة مني ان البأري تمالى 
ا “محمذث لم فيكلنا الدار ين ؛ ا وسدذ1 وأعما وعذايا ابدا لا الىغاية ولاس 
ماظبر من ذلك عفنأ الى يظير فللزمنا ان يكون اسم كل ها يقع على 
الوجود والمعدوم لان الموجود.لا يكون 85 للعدوم وانما مز بعض أوجود 
| مثله هذا مر لان الامعاء اا 2 لقع عل معانيها ونعنى الوجود اغا هو 
مأكان قامًا في:وقت'من الاوقات ماض من: الاوقات أو حال ٠‏ نما الم 
يكن هكذا فل اس موجودا وابعاض الموجودا ت كلها مونجودة ككلباموجود 
و كبا أكان .موجودً! فيس الوجود بعضأ المعدوم والعدم هو بطال الوجود 
| ونفيه ولا سبيل الى 'ان تكون عضن 
سواه ببطل بعضها بعذ] وقديكن ان شغي مشغب فيهذا الكانفيقول 
قد وتجدنا ابماضا "لا يقع عليه اسم كن ولحل اوإلا عن وان 
الاغضاء ليس شي اناف اتااناذا احم وقع عليها اسم اسان 
| (قال ابوشمد رضي الله عنه ) وهذا شغي لاثنا انا تكلنا على الابعاض 
ا يقوعلنه اسم الكل كللاء الذي كل بعض نتهماء | 
وكله ماء ولس الجزء من هذا الباب 0 بعض من ابعاض الموجود فانه 


اشيلاي يرم ا أمعه الذي لا لدم 


ّْ ورضيث 


الطيع الث لزاه والحسابيوم 


5 والعاد قال الله تغالى 


الاسلام ديا ونا 
كان نوع الانسان ممتاجا الى 
اجتاع مع اخرهن بني جانسهني ٠‏ 


اقامة معاشه والاستعداد لعاده 


وذلك الاجماع يجب ان يكون 
عل شكل يحضل به التمانع والتعاون 


| حتي. محفنظ بالتاع. ١‏ هى له 
“و نحصل .بالثعاون ما لس له 


فصورة الاجماع على هذه اطي 


ا في *الملة والطريق الخاص الذي 


يوصل الى هذهاطيئة هو *النهاج 
والشرعة وا! لسئة والإتفاق عل 
تلك المنةي 3# ابجاعة قال اله 


4 8 حعلنا شر عع ” 
يقم عليه أسم موخود ( وقد )مك ا أن إيشغب "ايض مشغب في قولنا ان: 0 سح ال 
الابعاض لا لثناني فيقول:ان الحضرة .لا ثناني البياضن وكلاها بعض لون قن لمر د 

1 وشوع الشرعة الاب ضم شارع 


الكلى فهذا ايض لسن مما اردنام ف :ثىء .لان قولنا.ه.وجود لس جاسا فيكم 
على انواع المتضادات وائاءه واخبارعن وجودنا أشياء قد نساوي كلها في 
.وجودنًا اياها حقا فهو الم قرام ١‏ مكايا وايضا فان الحضرة لا تضاد /. 
البياض في ان هذا لون بل معان يك هذا الم نى اجناءأ واحدًا لا 


يخالفان فيه وانما اختلفا بمعنى اآخر آخر وكذلك لاغ الف موجود 'موجوة! ا 


في اله موجود والموجود يخالف المعلدوم في هذا المعنى ثقسه ويس 2 
للمدوموالمعدوم يس شي ولا له ممنى حتى يوجد فاذا وجد كان حيائذ 
شنا موجود! وقد تخلصنا ايضاني باب التمزئ' وكلامنا فيه في هذم. 


صصص مسمس سس 


يكون مخضوصاً 0 وغندالله 3 بيات 


تدبل على صّدقه ورما تلكون 
الاية مفئة في نفس الدعوى 


ا ور أ تكون ملازمة وربما تكون 


متأخرة (ثم اعل.) ان الملةلكبرى 


: في ملابراهيم عليه السلام وثي 


الحنيفية الى ايل الصبوةتقابل 


: التضاد وسنذك ركفيةذلك 3 


شاء لَه تعالى قال الله تعالى ملة 
ايك ابراهم والشريمة ابتدأت 
من نوح عليه السلام قال الله 
تمالى شرع من الدين ما 
وصى به نو والحدودوالاحكام 
ابتداتمن! دم وشيث وادر يس 
عليهم السلام وخقّح البرائم 
والملل وامنائم والسنن باكلبا 
واتها حسنا وجمالا محمد عليه 
السلام قال اللّهتمالىاليوم كلت 

دي واتمث عل ممتي 
الاسلام دينا وقد 
قبل خص أدمبالامماء وخص 
نوح معافي تلك الاسهاء وخص 
ابراهيم بالؤم ينعأ ثم خص 
موي بالتازيل وخص عسبى 
انأو يل وخص المصطى بابقم 
ينه عل ملة ايك اميم مم 
كيفية التقرير الاول والتكيل 
باللقر يرالثانييجي ثيكون مصدقاً 
كل واحد ما بين يديه من 
الشرائع الماضية والسئن السالفة 
لقديرًا للامر على الخلق و ترفيمًا 
للدين على النطرة فن خاصية 
ابرة ان لا يشاركم فيا غيم 
وقد قبل ان الله عزوجل امس 


ورضات 


2 4 


الديوان من مثل هذا الالزام هنا للك 
3 الكلام على البصارى 6« 

١‏ قال ابوجمد. رضي الله عنه ) النصارى وان كائوا اهل كتاب و يقرون 
بنبوة بعض الانبياء عليهم السلام فان جماهيرثم وفرةهم لا يقرون بالتوحيد 
مجرد! بل يقولون بالنشايث فهذا مكات الكلام عليهم والحوس ايض 
وا نكانوا اهل كعاب لا يقرون ببعض الانبياء ولكنا ادخلنام في هذا 
اككان لقوهم بفاعلين لل يزلا فالتصارى احق بالادخال هبنا لانم ميتولون 
بثلاثة لم يزالوا*والنصارى فرق منهم اسحاب اربوس وكات قسيسا 
بالاسككندر ية ومن قوله التوحيد جرد وانعيسى عليه السلام عبد مخلوق 
وانه كلة الله تعالى التي بها خلق السعوات والارض وكاف في زمن 
قسطنطين الاول باني القسطنطينية واول من ننصسرمن موك الروم وكان 
على مذهب ار يوس هذا*ومنهم اصعاب يولس التعشاطي وكان بطر يركا 
بانطاكية قبل ظبور النصرانية وكان قولهالتوحيد الجرد الصع وان عيسى 
عبد الله ورسوله كاحد الانبياء عليهم السلام خلقه الله تعالى في بطن مر م 
من غير ذ كر وانه انسان لا المية فيه وكان يقول لا ادري ما الكلة ولا 
ث4 القدس+*وكان ملم اصعاب مقدوئوس وكاكف بطر يركا في 
القسطنطينيه بعد ظرور النصرائية ايام قسطنطين بن قسطنطين باني 
القسطنطينية وكان هذا المللك اريوسيا كاتبه وكان من قول مقدودوس 
هذا التوحيد جرد وان عيسى عبد عذلوق انسان ني رسول اللمكسائر 
الانبياء عليهم السلام وان عيسى هوروح الندس وكلة الله عزوجل وان 
روح القدس والكلة عذلوقان خاق الله كل ذلك#ومممم لبر برانيةوث يقولون 
ان عيستى وامدالهان من دون الله عز وجل وهذه الفرقة قدبادت وتمدتهم 
اليوم ثلاث فرق فاعضمي!(فرقة الملكانية )وي ذهبب يم ملوك النصارى خيث 
كانواحاشي الحرشة والنو بةوه.ذه ب عامةاهل كل ميلكة ابصارى حيث كانوا 
حاثي الحبشة والنوبة ومذهب جيم نصارى افريةية وصقلية والانداس 


وتهور 


*»ة١‎ 


وجمورالشام وقولمان الءتعالى عبارة عن قوثم ثلاثة اشياه اب وابن ودوح 
القد سكلهالم تزل وانعيسى عايهالسلام اله نام كله وانسان تام كله ليس 
احدهاغيرالاً مخروان الانسان منههوالذي صاب وقتل وان الالهمنه ل ينلدشي* 
من ذلكوان مرثم ولدت الاله والانسان وانعا ممأ شي واحد ابن الله 
تعالى الله عن كفرثم ( وقالت النسطور ية أمثل ذلك سواة بسواء الا انعم 
قالوا ان مسيم تقد الاله وافا ولدت الانسان وات الله تعالى لم يلد 
الانسان وما ولد الاله تعالى الله عن كفرثم وهذهالفرقة غالبةعلى الموصل 
والعراق وفارس وخراسان م متسوبون الى تسطور وكانت بطرركا 
بالقسطنطينية ( وقالت اليعقوية ) ان السبح هو الله تعالى نفسه وان 
الله تعالى عن عظيم كفرمم مات وصلب وقتل وان العام بقى ثلاثة ايام 
بلا مهبر والفلك بلا مدبرثم قام ورجع كاكان وان اله تعالىعاد محدثا 
وان الحد ثعادقدها وانه تعالى هوكان في بطن مريم تمولا بدوثم في اعمال 
مصر وجميع النوبة وجميع الحبشة وملوك الامتين المذكو رتين 

( قال ابوجمد رضي لله عنه) ولولا ان الله تعالى وصف قولم في كتابه 
اذ يقول تعالى لق د كفر الذين قالوا ان الله هو المسبيح ابن مر يم واذ يقول 
تعالى حا كا عنهم ان الله ثلث ثلاثة واذ يول تعالى أأنت قلت للناس 
اتمفذوني وابي المون من دون الهلا اطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول 
المي اشع المج النعنيض وله ولا انا شاهدنا النصارى ما صدقنا 
ان في العام .عقلا يسع هذا المنون ونعوذ بالله من الحذلاتف 
( فاما اليعقوبية ) فانهم يبوت الى يعقوب البرذعاني وكان راهبا 
بالقسعائطينية وثم فرقة نافرت المقل والهس منافرة وحشة تامة لان 
الاستمالة نقلة والنقلة والاستمالة لا يوصف بها الاول الذي لم ذل 
تعالى عن ذلك علواكييرا ول وكان كذلك ككان عذاوقا والمحددث يقتضي 
محد ثا خالقا له ويكني من بطلان هذا القول دخوله. في باب حال والممتنم 
الذي قد اوجب العقل والحس بطلانه وليس في باب الحال اعظم من أن 


للتاال1 ا47 11 لي ا 


0/١‏ اول 


دينه على مثال خلقه للسدل 
بخلقه على ديه وبدينة على 
وحدائيته(المسلون)قد د كرثامعنى 
الاسلامونفرق هبنا بينه وبين 
الامانوالاحسان ونبين ما البدأً 
وما الوسط وما الكل والخبر 
المعروف ف دعوة جبر يل عليه 
السلام حيث جاه على صورة 
أعرالي وجل سحتى الصق ركبته 
بركة البى صلى الله عليه وسلم 
وقال يا رسولالله+ ما الاسلام 
فقال ان تشهد ان لا اله الا الله 
واني رسول الله وأن لقيمالصلاة 
وتواني الزكاة وتصوم شور رمضان 
وتحج الييت: ان استطعت اليه 
سيلا قال صدقت »ثم قال ما 
الامان قالعليه السلامأ نتؤمن 
بلله وملامكته وكتبه . ورسله 
واليوم الا خر وان تمن بالقدر 
خيره وشره قال صدقت * تمقال 
ما الاحسان قال عليهالسلام أن 
تعبد الله كاك تراه فان لم تكن 
تراه فانه يراك قال صدقت»*ثم 
قال متى الساعة قال عليهالسلام 
ما المسؤل عنها باءلم من السائل 
| ثم قام وخرج فقال البي عليه 


اسلام هذا جبريل جا ملع 
دين ففرا قفي اللفسير بين الاسلام 
والامان * اذ الاسلام قد يرد 
بعنى الاستسلام ظاهر و يشترك 
فيهالموؤمن والمنافق قال اللّهتعالى 
قالت الاعراب 1 منا فل تومنوا 
ولكن قولوا اسلنا ففرق اللاذيل 
يدنهما فكانالاسلامبمنىالتسلم 
والانقياد ظاهرا موضع الاشترالك 
فهو المبد أ *ثم اذاكان الاخلاص 
معه بأن يصدق بالله وملائكته 
وكلبه ورسلهوا ليبوم الا خرويقر 
عقدا بأنالقدر خيره وشره من 
الله تعالى معنى ان ما اصابه / 
ار وما اخطأء لميكن 
ليصيبهكان مما حقاءثم اذا 
جع بين الاسلام والتصديق وقرن 
الجاهدة بالمشاهدة وصار غيبه 
شهادة فهو الال كان الاسلام 
مبداً والايان وسطا والاحسان 
الاو هذا شمل لفظ المسلين 
الناجي والالاك*وقديردالاسلام 
وقرينه الاحسان قال الله تعالى 
بلى من اسل وجهه الموهو محسن 
وعليه يحمل قوله تعالى ورضيت 
3 الاسلام دينا وقوله ان الددين 


“6ه 


يكون الذي لم يزل يعود محد ثم لم يكن كان وان يمير غير الو رن 
ويازم هؤلاء القوم ان يعرّفونا من دير السبىوات والارض وأدار الثلك 
هذه الثلاثة الايام الني كان فيها ميتا تعالى الله عن ذلك علوا اكبيراهثم 
يقال للقائلين بن الباري تعألى ثلاثة اشياء اب وابرن و روح القدس 
اخبرونا اذ هذه الاشياء | لم تزلكاها وانها مع ذلك شي* واحد ان كان 
ذلك كا كرتم اماس لطن إن بكرن احدها يسع ابا والثاني ابنا 
وانتم لقولون ان الثلاثة واحد وان كل واحد منها هو الا رفالاب هو 


الابن والابن هو الاب وهذا هو عيث الخليط وانجايم بطل هذا 
بقوثم فيه ساقعد عن بين الي و قوم فيه ارت القيامة لا يعلها الا الاب 
وحده وان الابن لا يعلمها فبذايوجب انالابنليس هو الاب وان كانت 
النلاثة متغايرة وتملايقولون بهذا فليازمهم ان يكونفي الابن معنى من 
الضع فاو من المدوث او من النقص به وجب ان بنط عن درجة الاب 
والنقص ليس من صفة الذي لم يزل مع ما يدخل على من قال بهذا من 
وجوب ان تكون ممدثة الحصر العدد وجرى طبيعة النقص والزيادة فيها 
على حسب مأ قدمناه في حدوث الما 

( قال ايوشهمد رفى الله عنه ) وقد لفق بعضهم اشياء أو انها لامعنى 
لا الا اننا ننبه علا ليتبين مجنة قوم وضعفه حول الله تعالى وقوته 
وذلك انبعضهمقال ما وج بان يكون الباري تعالى حي ءالما وج بان تكون 
له ه حبأةومم غبادثياتي مدي القدسوعلمه هوالزيسعى الابن 
من اغث مايكون من الاحتماج 
الانا فد" قدّمنا ان الباري تعالى لا يوصف بشى” من هذا من طريز . 


الاستدلال لكن من طر يق المع خاصة ولا يصح للم دايللا م ن الوم 


لك دي لك ان العم يسمى ابنأ ولافي لكتبهم ان عل اله 
هو ابنه وقد ادعى بعضهم ان هذا تقتضيهالاغة اللانيدة من انه عم العاليم 


يقال فيه انه أبنه 


قال 


“3 ( هي 


:سف الل نكمتت 
| ( قال ابو مد رضى الله عنه ) وهذا باطل ظاهر الكذب لأن الانجيل 
الذ يكان فيه ذكر الاب والابن و روح القدس لا مختلف احد درل 
الناس في انه لما لعن الاغة العبرائية الى الس يانية وغيرها فمبرعن ناك 
الالفاظ العبرانية ويها كان فيه كر الاب والابن ور وح القدس ولاس 
في اللغة العإرانية شى» ما ذكر وادعى وان كانوا ممن يقولونبشسعية الباري 
عزوجل من طر يق الاستدلال فقدا سقطواصفة القدرة اذليس الاستدلالعلى 
كونهعا باص ولا! ولى من لاست دلال على كونهقادرا لاسهامع قول بوأس وهو 
عندم فوق الانبياء ان اسبح قدرةلله وعلّهتعالى( قال )هذا النص في رسالته 
الاولى الى اهل قر يته فليضيفواالى هذهالنلاث صفةرابمة وثيالقدرةواخرى 
وي السعم وأسخرى وي البعمر واخرىوثشٍ الكلام واخرى ون العقل واخرى 
و شي الحكة واخرىوضي الجود#فانقالوا القدرةشي الحياة قبل للم والعلرهو 
الحياة + فان قالوا يس العلم الحياة لانه قد يكون حي ليس عالا "كالهنون 
قيل لم قد يكون حي ليس قادرًا كالفشى عليه ونمو ذلك فالقدرة 
لبس تالحياة وايضاً فان كان الابن هو العلم وروخ القدس هوالياة فا 
بال لقعاميم المسع عليه السلام في انه الاببف وروح القدس اترى 
المسيع هو حياة للّوعله وما بال قول بعضهم ان مريم ولدت ابن الثهاتراها 
وادت عم اه ايكون في التخليط اكثرمن هذا وهل حظ المسيع عايه 
السلام من عل الله وحباته الا كنظ غيره ولا فرق وهذا لا مخلص منه 
و بالله التوفيق ( وقال بعضهم )لما وجدنا الاشراءقسمين حيا ولا حياوجب 
ان يكون الباري عز وجل حيا ولا وجدنا الي ينقسيم قسمين ناطق وغير 
اماق وجب أن بكرن اباي تالى ناطق 
( قال ابوحمد رضي لله عنه ) وهذا الكلامفيغاية اككلال اوجمين! احدخ|) 
ان هذه القسهة قسمة طبيعية واقعة تحت جنس لانه اذا كان نسعية الباري 


عند الله الاسلام وقوله اذ قالله 
دبهاسل قال اسل تارب العالمن 
وقوله فلا تموتن الا وائتم مستلون 
وعل هذا خص الاسلام' بالفرقة 
الناجية ( اهل الاصول) المخئلفون 
في التوحيد والعدل والوعدوالركيد 
والسمع والعقل نتكلم هبنا في 
معنى الاصول والفروع وسائر 
الكيات قال بعض التكليرن * 
الاصول معرفة الباري تعالى 
بوحداننته وصفاته ومعرفة الرلل 
أياتهمو يذاتهمو باجملة كل.سئلة 


يتعينالحق فيها يبن التخاصمين 


فهي من الاصول ومن المعلوم أن 
الدين اذا كان متقسما الى معرفة 
وطاعةوالمعرفة اصل والطاعة فرع 
فنككل في المعرفة والتوحيد كان 
اصوليا ومن تكلم يه الطاعة 
والشريع ةكانفر وعيا والاصول 
في موضوع عل الكلام والفروع 
في موضوع عل الفقه وقالبعض 
العقلاء كل ماهو معقولو يتوصل 
اليه بالنظر والاستدلالفهو من 
الاصول وكل ما هو مظنون 
ويتوصل اليهبالقياس والاجتهاد 
فهو من الفروع*واما التوحيد 


تعالى حرا انما هو من هذا الوجه فهو اذا يقم مع سائر الاحياء تحتجاس 
الي ونحد نحد الي ونحد الناطق واذا كان كذلك فهو م ركب من جأسه 


فقد قال اهل المنة وجيع 
الصفاتية ان الله تعالى واحد في 
ذاته لا قم له وواحد يح 
صفاته الازليةلا نظير له وواحد 
في افعاله لاشر يكله#وقال اهل 
المدل ان الله تعالى واحد في 
ذاته لا قسيم ولا صفة لموواحد 
في افعاله لا شر يك له فلا قذىم 
غير ذاته ولا قسيم له في افعاله 
ومحال وجود قديمين ومقدور 
بين قادر ين وذلك هوالتوحيد 
والعدل وعلى مذهب اهل السنة 
اناللهتمالى عدل في افعاله ببعنى 
انه متصرف في ملكه وملكه يفعل 
مايشاء ويح ما يريد فالعدل 
وضع الثيء موضعهوهو التصرف 
في الملك على مقتضى المشيثة والعم 
والظم بضددفلا يتصور منه جور 
ك3 الحم وظلم في التصرف#وعلى 
مذهب اهل الاعتزال العدل ما 
يقتضيه العقل من الحكة وهو 
اصدار الفعل على وجه الصواب 
والمصلهة+واماالوعدوالوعيدفقال 
اهل السنة الوعد والوعيد كلامه 
الازلموعدع لما امس وأؤعد 
علي مانهي كل من تجاواستوجب 


رفت 


( الوجه الثاني ) ان هذه القسعة النى قسموا منقوضة مموهة لآنه يازمهم 
ان بيدوًا باول القسمة الذي هو اقرب الى الطبيعة فيقولوا وجدنا الاشياء 
جوهى| ولا جوهى! ثم يدخلوه تحت اي القسعن شاو وماهايدخلونه تحت 
الجوهى فاذا ادخلوه تحت الجوهى فقدوجب ضرورة انيحدوه بحدالجوهص 
فاذاكان ذلك وجب انيكون حدّثًا اذ كل محدود فبومحد ث كأقد يناه 
ثم نعترضهم في ق-متهم من قبل ان يباغوا الى الي الناطق وعلى بعض 
القسم قبله يقع الثاني وهذمكاها مخلرقات فلوكان البارى تعالى بعضها 
او كانت هذه لصفات وافعة عليهمنطر يق وجوب وقوعها علينا ككان نارق 


تعالى الله عن ذلك علوًا كيرًا ( وقال بعضهم )لما كانت الثلاثة نجمم |!. 


الزوج والفرد وهذا اكل الاعداد وجب ان يكون الباري تالى كذلك 
لانه غاية الال 

( قال ابوعمد رضي الله عنه) وهذا مناغثالكلام اوجوهضرور ية(احدها) 
ان الباري تعالى لايوصف بكيال ولامام لان الككالوالتام من باب الاضافة 
لان العام والكاللا يقعان البتةالا فيا فيهالتقص لانمعناها انما همواضافة 
شيه الى شيء به كلت صفاته ولولاه لكان ناقصا لا معنى لام والكمال 
الا هذا فقط ( والوجه الناني) ان كل عدد بعد الثلاثة فب أتم من الثلاثة 
لانه جمعاما زوجا وزوجا واما زوجأ وزوجا وفرد ا واما اكثر من ذلك 
0 بالضرورة ! إن ماجمع أكثر من زدج فهوأتم واكل مام جم الازوجاً 
وفرد د فقط فيازمه ان يقول ان ربه اعداد لا لتنا 0 
وهذا ايضأ 
(والوجه الثناث) انهذا الاستدلال مضاد لنولم انالثلاثة واحدوالواحد 
ثلاثة لان الثلاثةاتىتجمع الزوج والفردثيغير اللاثقاقي في عند دك واحد 
بلاشك لان الثلاثة التي تجمم الزوج والفرد ليست الفرد الذني هوفيها 


وش جامعة له ولغيره بل ولانهي بعض فالكل ليس هو الجزء والجزه لبس هو 


ققصله وكل مأكان حدومً! فهو مناه وكل ما كان مرك فهو مث ا 
]| 


١‏ متنع محال لو قله وكنى فساذا بقول يدي الى المحال أ 


ا 


الكل والفرد جزء لثلائة والثلاثة كل للغرد ولازوج ممه فالغرد 
غير الثلاثة والثلاثة غير الفرد والعدد مركب من واحد راد به الفرد 
وواح دكذاك وواح دكذلك الى ناية العدد المنطوق به فالعد.د لس 
الواحد والواحد ليس هوالعدد لكن العدد مكب من الا حاد التي ثثي 
الافراد وهكذا كل مركب من اجزاء فذلك الركب لبس هو جزأ من 
اجزائه كالكلام الذي هو مركب من حرف وحرف حتى يقوم العنى المعبر 
عنه فاككلام ليس هو الارة ف والحرف ليس هو الكلام ( والوجه الرابع ) ان 
هذا المعنى الى الذي قصده هذا الجاهل نجده في الاثين لان الاثنين 


عدد يجمم فردا وفردا وهو زوج مع ذلك فقد وجدنا في الاثنينالزوج 
اقرز فيازمه ان حمل ر به اثنين( والوجهالخاءس )ان كل عدد فهو 
28 ث وكذلك كل معدود يقم عليعدد فوو ايشا محدّث على ماقد نا 
فما خلا من كتابنا هذا والمعدود لم يوجد قط الا ذاعدد والعدد ا 
قط الا في معدود والواحد لبس د على ماثيته بعد هذا انشاء الله 
تعالى ويه يتم الكلام في | التوحد يحول لله وقوته 
(قال ابو همد رضي الله عنه ) وثم يةولون ان الاله انحد م الانسان 
معني اهما صارا شيئا واحدا ( فقالت الإمقوبية ) كاتحاد الماء يلقي في 
اللمر فيصيران شِيثًا واحدا ( وقالت النسطورية ) كاتحاد الاء يلقى في 
اازيت فكل واحد منهما باق محسبه ( وقالت الملكية ) كاتماد النار سه 
الصغهية الحياة 


(قال ابو عمد رفى الله عنه ) وكل هذا في غايةالفساد (اول ذلك) انها 
دعاو ولا يممزءن مثلها *تحامق وليس في انجبلهم شي» من هذه الاقسام 
( والثاني ) انبا كلها محال لان قول الككية في #ثيلبم با مثلوا انا هو 
عرض في جوهر ولا يتوثم غير ذلك فالا له على قولم عرض والانسان جوهر 
وهذا في غاية الفساد وقول اليعقوبية افسد لانن تقول لمم ان كان 
استحال الالله انسانًا فالمبمح انسان وليس اللا و نكا نالانسان استحال 


الثواب فبوعده وكل من هلك 
واستوجب الوقاب فبوعيده فلا 
يحب عليه شي؛ من قضية العقل 
#وقال اهل ار لاكلام سه 
الازل واما امن ونهى ووعد 
وأوعد يكلام عاث فن نا 
فبفعلاستمق الثواب ومن خسر 
فبفعله استوجب العقاب والعقل 
من حيث المكة يقتضي ذلك* 
واما المع والنقل فقال اهل 
النة الواججات كلها بالسمع 
والمعارف كلبا بالعقل فالعقل 
لايحدين ولا يقبح ولا يقتضي 
ولا يوجب والسمملا يعر ف اي 
لا يوجد المعرفة بليويجب*وقال 
اهل العدل المعارف كلها معدولة 
المقل واجبةبنظر العقل وشكر 
العم واجب قبل ورود الك عم 
والحسر ن والقبح صفتان ذاتيتان 

لسن والقبيج فهذه القواعد في 
لمسائل الني تكلم فيا اهل 
الاصول وسنذ 1" مذهب كل 
طائئة مفصلا ان شاء الله تعالى 
ولكل عل موضوع ومسائل قد 
ذكرناها باقصى الامكان*المعازلة 
وغيرم من الجبرية والصفاتية 


والغدلطة ملهم الفريان من المعترلة 
والصفاتيةم:قابلان تقابل النضاد 
وكذلك القدريةوالجبريةوامرحئة 
وعدي" والشيعة . وللرايج 
وهذاالتضاديين كلفر يق وفر يق 
كان حاصلا في كل زءانوككل 
فرقة مقالة على حياها وكتب 
صافوها ودولة عاونتهم وصولة 
طاوعتهم ( المازلة ) وإسمون 
اصواب العدل والتوحردو يلقبون 
بالقدرية وحم قد جماوا لفظ 
القدرية مشتركا وقالوا لظ 
القدرية يطاق على من يول 
بالقدرخيره وشره من الله تعالى 
احترازا عن وصمة اللقب اذ كان 
الذم بهمتفقاعليه لقول النى عليه 
السلام القدر يتتموس هذه الامة 
وكانت|لصفاتية تعارضهم,الاتفاق 
على ان الجبر يةواثقدر ية مثقابلنان 
تقابل النضاد فكيف يطلق لفظ 
اأفد على الضضد وقد قال النبى 
عابه السلام القدرية خصاء الله 
في القدر والخصوءة في القدر 
وانقسأم الخير والشر على فعل الله 
وفعل العبد أن بتصورعل مذهب 
من يقول بالتسلموالتو كلواحالة 


لايفة »* 

الما فالسي اله وليس بانسان وان كان كلاها لم يستمل واحسد منهما 
الى الآ خر فيذا هو قول النسطورية لافوهم وانكان كل واحد منهما 
استوال الى الا خر فقدصار الإله انسانالا الها وصار الانسان 1لا لا انسأنا 
وحصلوا بعدهذا لمق على قول التسطورية ولا مزيد وان كانا استحالاالى 
عير الانسانوالا له فامسيسلا الدولا انسان وكل هذا خلاف قولم *واما 
السطورية فلم يزيد واعطى ان قالوا ان الانسان انسان والآ له اله وهكذا 
كل فاضل وفاسق في العام هو انسانوالاله اله فالسيح وغيره من اأناس 
سواء *وايضاً فان ما قالومسحال لان الذي لم يزل لا استيل الى طببعة 
الانسان لمحددث ولا ستل الحدث| لالم يذل وهذا محال بذاته متنع 

لا يتشكك وكذاك الاأسانلا يجاو رالا لمهاورة مكانية لانه محال ايضأ 
وكذا لا يتوم ولا يمكن ان يكون الا له عرضاً يحمله جوهر الانسان ولا 
يمكن ايض ان يكون الانسان عرضا يحمله الااله في ذاته ك! تدعى الملكية 
ف تشبيه ذلك الاتحاد رضوه التمس في البيت وبالنارني الحديدة الماة 
فتقد ص ان كلما قالوا محالو باط ل وسخ فلا يقبله الا مخذول ولايكنهم 
اوعاء وجود شى' من هذا في كنب الانبياء أصلا وايضافائهم يضيفون الى 
دكرم الأ لات وروح القدس شيا رابتأوهو الكلةوهي القهدة عندهم 
بالانساناللتهمة به في مشية مر م عليه|السلام فانامانتهم ااي الفقوا عليها 
كابمقي كا نو رددئصا توكمن بالله الاب مالك كلشى» 7 يرى ومالا 
يرى وبالرب الواحد يسوع المسيح بكر الخلائق كبا ولس بمصنوع 
إلآه حق من الآآه حق من جوهر ابيهالذي بيده القنتالعوالم وخلقكل 

شى» :الذي من اجلنا معشرالناس ومن اجل خلاصنائزل من السماءوتجسد 
م ا وولد من مر البتول وألم وصلب ايام 
قيطوش بلاطش ودفن وقام في اليوم الثااث 6 هو مكتوب وصمد الى 
الها ء وجلس عن يون الابوهو مستعد لاعبى؛ تارة اخرى لاقضاء بين 
الاموات والاحياء ونوامن بروح القدس الواحد روح الحق الذي هو 


0 


“هه 
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مشتق من أبيه روح حبة وبعمودية واحدة لغفرانالخطايا وبهاءةواحدة 
قدسة سليحة جائليقية و بقياءة ابداننا وبالحباة الدامة الى ابد الا بدين 
( وقال ) في اول انجيل يوحنا التليذ في البده كانت الكلة والكلمة عند 
الله والله كان الكالمة 
( قال ابوحمد رضىالله عنه) فبذهاقوال اذ اتأملها ذو عقل عل انهاوس اوس 
اوجئون ملقى من الشيطان لا يتحن به الا مفذول مشهود له ببراءة الله 
تعال منه»*و يقال لم الكلة يأو الاب الابناو روخ القدس ام شى“دابع 
*ذانقالواشي* رابع فد خرجوا عن الاثليث الى التر بيع * وان قالوا انها 
احد التلاثة سئلوا عن الدليل على ذلك اذ الدعوى لا بعجز عنها أحد * ثم 
يقال لمم الاب هو الابن امهو غيره*فان قالوا هر غيره * سئلوا ايضأ هن 
اللي في مشية مر المتحد مع طببعة المح الاب أم الابن»*فان قالوا 
الابن *فقد بطل ان يكون هو الاب وخالفوا يوحنا اذ يقولفي اول انحيله ان 
الكلمة في له فاذا كانت شي الله واأكلمة التممت في مشية مري فالله 
تعالى هو نفسه القمم في هشوة مريم وني امانتهم ان الابن هوالذي التحم 
في مشية مريم وهذه وساوس لا نظي رلا * ويقال لم ايضأ هل معني 
لتم الاصار لا وهذا غير قول الأسطورية والككة * وان قالوا بل 
الاب* فقد بطل انيكون هو الابنوخالفوا يوحنا والامانة* وان قالوأ هو 
الاب وهو الابن*تركوا قولحم ان الابن بقعد عن بن ابيسه وان 
الاب بعل وقت القيامة والابن لا يعامها وقوهم في انيل يوحنا الاب 
فوض الام الى ابنه والاب أكبر من الابن فهبذه نصوص على ان 
الابن غير الاب اذ لا يقعد المرء عن مين نفسه ولا يفوض الام 
الى نفسه ولا هل ما يعم وهذا كله يبعال قولهم ان الابن هو العم 
والقدرة او غير ذلك لان هذه الصفات لا لقعد عن يمين عاملها 
ولا يفوض اليها شيء + وان قالوا لا هو هر والا هوغيره دخل طبهم 
من الجنون ما يدخل على من ادعى ات الصفات لا مي الوصوف 


وال امحكوم #فالذي يم طالنة 
المتزلة من الاعقاد القول بأن 
لله تعالى قدي والقدم اخص 
وصف ذاتهونفوا الصغاتالقدية 
اصلاً فقالوا هوعالم بذاته قادر 
بذاتهجي بذاتهلابعل وقدرةوحياة 
يي صفات قديعة ومعان قاة به 
لانه لوشاركته الصفات سه 
القدم الذي هو اخص الوصف 
لشاركته في الالمية واتفقوا على 
أن كلامه محداث مفلوق في مل 
وهو حرفوصوت 5 أمثاله 
في المصاحف حكايات عنه فانا 
وجد في امحل عرض فقّد فنى في 
الحال واتفقوا على ان الارادة 
والتهم والبصر ليست معاني قامُة 
بذاتهلكن اختلفوافي وجو«وجودهأ 
وتحاءل معانيها كا سياقي واتفقوا 
على نفى روئية الله تعالي بالابصار 
في دار القرار ونفى التشييه عنه 
من كل وجه حبة ومكانا وصورة 
وجم اوت اوانثقالااوزوالاوتغيرا 
وتأثرًا واوجبوا تاو يل الاايات 
المتشابية فيها وسموا هذا النط 
توحي د ا+والفةوا على نالعبدقادر 


الق لافعالهخيرهاوشرهامسفق 
على مايفعله ثوابا وعقابا في الدار 
الاخرة والرب تعالى منزه انف 
يضاف اليه شر وظم وفعل هو 
اكفر ومعصية لانه لو خلقالقلم 
كان ظانًا م لوخلق العدلكان 
عادلا*واتفقوا على ان الحكيم 
لا يفعل الاالصلاحوالخير وجب 
من حيث الحكة رعاية مصالح 
العباد*واءا الاصلم واللطف فى 
وجوبهخلافعندثم وسموا هذا 
لبط عدلا*واتفقواعل انالمؤمن 
اذا خرج من الدنياعى طاعةوتوبة 
استوق الثواب والعوضواالفضل” 
معنى لخر وراء النواب واذاخرج 
من غير لوبة عن كييرة ارتكيها 
استدق الود في اأذار لكن يكون 
عقابه اخف من عقاب الكفار 
وسموا هذا الفط وعداووعيدا* 
والفقواعل اناصول المعرفة وشكر 
التعمة واجب قبل ورود السمع 
والحسن والقبيخ يجب معرفتهما 
بالعقل واعتناق الحسن واجتناب 
القييح واجب كذلك وورود 
التكاليف أاطاف للباري تالى 
ارسلها الى المباد بتوسط الانبياه 


كه ي* 


ولا في غيره*وان قالوا الاب هو الابنوهو غيره - كن ذلك بدع 
من مخافاتهم وخروجهم عن المعقول وازمهم أن الابن ابن لنفسه واب 
لنفسه وان الاب اب لنفسه وابن لنفسه ولس في 0 والموس 
اكثر من هذا ولامتعل قم بشى' ما في الزبور ولا في كتاب شعياء 
وغيزه لانه ليس في شىء منها ان المراد باذكر هنالك هوعسى بن 
مكار فليا م ( وقد ) قال لوقا في اخ انجيله انه كان نبا 
مقندرًا عبدًا لله وهذا كله بين عظي مناقضتهم وما توفيمنا الا بلله 
+ فان تعلقوا بافي الانجيل من ذكر المسرم انه ابن ن الله * قيل لهم في 
الانجيل ايا ب ايم الله المي والم وامرهم اذا دعوا ان يقولوا 
يا ابانا السماوي فله من ذلك لذي لهم ولا فرق * فان قالوا انه اتى 
بالتجائب#قيل لهم والمواريون ايض عندك انوا بالتجائب وموسى قبله 
والياس وسائر الانبياء قد اتوا مثل ا اتى به من احياء ا موق وغيره 
فاك فرق بينه وينهم على انه لبس في شي" من الانجيل نص الامانة 
لني لا يحم الايان عندهم الا بها من لت القدس 
معأ وسائر ل تقليد الأسلافهممن الاساقفة ونعوذ بالله مرن 
الحذلان*وامانتهم التي ذكروا انهم متفقون عليها موجبة ان الابن هو 
الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدسوصار انسانا وقلل وصلب 
*فيقال لم هذا الابنالزي في اماتي انه نزلمن السما» وتجسد من روح 
القدس وصار انمنانا اخبرونا قبل ان ينزل من السماء أعخلوقًا كان او غير 
يخلوق بلكان لم يزل»فان قالوا كان مخاوقا * فقد تركو قوهم لا سيا ان 
قالوا يس هوغيرالاب بل إصير الاب وروح القدس مفلوقين *وان 
قالوا كان قبل ارت ينزل غيز مذاوق *قيل لحم فد صار موقا انسانا 
وهذا تحال وتناقض*وايضاً فقد لزم منهذا ان الاابن مخلوقوروح القدس 
مخلوقاذ صار انساناجثم يقال لمم اخير ونا عن هذا الابن الذي اخبرتم عنه 
مالم تخيروا عن الاب والذي يقعدءن مين الرب ثم ينزل لفصل القضاه 


ا سمب سد 1ك 


اله 


/اٌ* 


11 ظ وحيأة ام لاع لدولا حيأة#فان قالوا الاعوله ولا حياة * فارقوا 
اجماعهم وازمهم ضرورةان قالوا مع ذلكانهغير الاب الذي له حيأة وعلم 
اذما لاعلم له هوبلا شك غير الذيله عل والذيلا حياة لههوبلاشكغير 
الذي له حيأة وهذا تركمنهم للنصرانية*وان قالوا بل له عروعاة* زوم 
ان الازليين عسة الاب وعلهوحياته والابن الذي هوعل الاب وعلمه 
وحياته*ومكذا يسألون ايض عن روح القدس ولا فرق (وقد) قال 
يوحنا في اول انجيله ن ثقبله منهم وا من به أعطاع سلطانا ان يكونوا 
اولاد الله اولتك المرأمنون باسمه الذين لم يتوالدوا من دم ولا شهوة الكم 
ولاباه رجل وككن توالد وامن الله فصع بهذا أن ككل نصراني من و لادة 
لله والازلية والكون من جوهى الاب كالذي المسيح سواة بسواء ولا 
فرق والافقد كذب يوحنا اللعين قائل هذا الكفر واهل الكذب هو 
وهذا مالا انفكاك منه وهذا يأزم الاشعرية الذين يقولوت بان 
ع الله تملل وقدرته هما غير الله تمالى الله عا يقولون علوا كبيرا 
(ومما)يعترض به علينا الميود والتصارى ومن ذهب الى اسقاط الكوّاف 
من سائر المهدين ان قال قائلهم قد نقلت اليهود والتصارى ان السيم 
عليه السلام قد صلب وقئل وجاء القران بانه صلى الله عليه وسل لم 
يقتل ول يصلي فقولوا نااك فكان هذا فان جوزتم على هذه الكوّاف 
العظام لدانة الاهواء والاديان والازمان والبلدانوالاجناس نقلَّالباطل 
فلست بذاك اول من كافتكم التى نقات اعلام 5 وشرائعه وكتابه 
على الكواف فلمل كافتي ايض ملتبسعليها فلس سائر الكوافت اولى 
بذلك من كاف وقولوا نأكف فرض الافرار صلب المسيح عند 
قبل ورود الخبر عابم بطلان صابهوقئله*فان قلتم كان الفرض على 
الناس الاقرار بع لبه وجب من قوام الاقراران اللهتمألى فرض علي الناس 
الاقرار بالباطل وان اللّهتعالى فرضعلىالناس تص ديق الباطل والندين به وفي 


الفصل في الملل فك اول 


| عليهم السلام امتهانا واختبارا 
ليياك من هلك عن يبنة ويبى 
من حي عن يينة* واختلفوا يغ 
الامامة والقولفيها نصاواختيارا 
كا سيأ تي عند مقالة كل طائفة 
والارت نذ ذكر ما مختص 
بطائفةطائفة من المقالةالتى يزت 
بها عن اصعايها(الواصلية)اصعاب 
ابي حذيفة واصل بن عطأ الغزال 
كان تليذ المسن البصري يقرً 
عليه العلوم والاخبار وكان في 
ايام عبد الماك وهشام بن عبد 


المملك و بالمغرب الا نمنهم شرذمة 
قللة في بل ادريس بن عبد الله 
الحسني الذي خرج بالغرب في 
ايأم ابي جعفرا لنصور ويقالهم 
الواصلية واعتزالهم يدور على اديع 
قواعد ( القاعده الا ولى) أقول بننى 
صفات اباري تعالى من ١‏ 

والقدرةوالارادة والحياة وكانت 


هذه القالة في بدئها غير نضرجة 


وكان واصل بن ععلاء يشرع فيها 
على قول ظاهر وهو الانفاق على 
استحالة وجود اين قديركف 
ازليين قال ومن اثبستمعني وصفة 


قدمة فقدأ ثبت الطينواماشرعت 


اصصابه فيها بعد مطالعة كنتب 
الفلاسفة واتتهى نظرم فيها الى 
رد جميع الصفات الى كونه عالا 
قادرًا ُ الحم بانهما صفتان 
ذاتيتانها اعتيارانالذاتالقديمة 
كاقاله الجبائي او حالتان م قاله 
أبو هاشم وميل ابوالحسين البصري 
الى ردها الى صفة واحدة وى 
العالمين وذلكعين. ذهب الفلاسفة 
وستذكر تفصيل ذلك وكان 
السلف يخالهم في ذلك اذ 
وجدوا الصفات مذّكورة يه 
الكتابوالسنة ( القاعدهالثانية) 
القول بالقدر واف سلك في ذلك 
مسلك معبد الجهني وغيلان 
الدمشق وقرر واصل بن عطاء 
هذه القاعدة ١‏ كثر ما كان يقرر 
قاعدة الصنات فال ان الباري 
تعالى حك عادل لا يجوزآن 
يضاف اليه شروظل ولا يجوز 
انير يدمن العياد خلافماياامس 

ويح عليهم شين ثم يحازهم 
ءايه فالعبدهو الفاءل للخير والشر 
والامانوالكفر والطاغةوالمعصية 
وهو الحازي على فعله والرب تهالى 
اقدرمعل ذلك كله وافعال العباد 


هذا امافيه*وا 0 الفرض 


امتفاحق 
الاتكار لصلبه*فقداوجبتم ان الله 
تعالي فرض على الناس تكذيب 5 وفي بهذا ابطال قول كافك بلى 
ابطال جيم الشرائع بل ابطال كل خبر كان في العم عن كل بلد 
وملك وني وفيلسوف وعالم ووقعتم وفي هذا مأ فيه 
( قال ابو مد رضى الله عنه ) هذه الالزامات كلها فاسدة في غايةالحوالة 
وال #عسلال تحمدالله تعالى و نحن مبينون ذلك بالبراهين الضرورية بيانا لا 
يخنعل من له ادفى فهم حول الله تعالى وقوته*فنقول و بالله التوفيق ان 
صلبالمسيح عليه السلام لم يقله قط كافة ولا حم بالمير قط لان ألكافة 
التي بازم قبول تقلهاهي اء|اجماعة الني يوقن أنها ل لتواطاً لتنابذ طرقهم وعدم 
اللقائهم وامتناع اتفاق خواطرتم طش الخبر الذي نقلوه عن مشاهدة أو رجع 
الى مشاهدة ولوكانوا اثنين فصاعد ا ا واما ان يكون 0 مله 
الانفاق في الطبيعة على اهادي دلى سان ما تواطوًا عليه فاخيروا بخير 
شأهدوه و يختلفوا فيه ثا نقله احد اهل هاتين الصفتين عن مثل احداهأ 
وهكذا حتى بلغ الي مشاهدة فهذه صفة الكافة الي يازم قبول قلا 
و يضطر خبرها سامعها الى تصديقه وسواهكانوا عدولا اوفساقًاً اوكفارا 
ولا بقطم على صعله الا بيرهان فلا صح ذلك نظرنا فين نقل خبر صلب 
المسيح عليه السلام فوجدناه كوافعظية صادقة بلاشك في نقلها جيلا 
بعد جيل الى الذين ادعوا مشاهدة صلبه 'فارن هنا لك تبدلت الصفة 
ورجعت الى شرط مأمور ين جدمعين مشمون منهم الكذب وقبول الرشوة 
على قول الباطل والنمارى مقرون بانهم لم يقدموا على اخذه هارا خوف 
العامة واما اخذوه ليلا عند افتراق الناش عن الفميم وانه لم ببقفي الحشبة 
ال ست ساعات من النهاروانه انزل اثر ذلك وانه لم يصلب الا فيمكان 
0 في بستان نفار مقللك للمخار يبس م ضما ممروقاً بصلب 
ن يصلب ولا موقوقا لذلك وانه بعد هذاكله رسي الشرّط على ان يقوأوا 
ان اصعابه سرقوه ففعلوا ذلك وان مر الجد لاذة وي ااام ن العامة 


ليام 


تعدم 


ظ ووه» 


آذ سبلم سب ل 0 
ثقدم على حضور «وضع صلبه بل كانت واقفة على بعد تنظر هذا كله في 
نص الانجيل عندم فبطل ان يكون “صلبه منقولا بكافة بل بخار يشهد 
ظاهره على انه مكتوم متواطاً عليه وما كان الموار يون ليلتئذينص الانجيل 
الا خائفين على انفسهم غيساعن ذلك المشبد هار بين بارواحهم مستةر بن 
وان ثععون الصفاغرر.ودخل دار قيقان الكاهن ايضا بضرء النهار فقال له 
انت من اصعابه فائئنى وجمد وخرج هار با عن الدار فبطل ان ينقل خبر 
صلبه احد تطرب النفس عليه على ان نظن به الصدق تكيف ان ينقله 
| >كافة ( وهذا أ ممنى قوله تعالى ولكن شبه للم انما عنى تعالى ان اواثلك 
الفساق الذين دبروا هذا الباطل وتواطو! عايه ثم شبهوا على من قلدهم 
فاخبروهم انهم صلبوه وقثلوه وهم كاذ بون في ذلك عالمون انهم كدّبة ولو 
امكن ان يشبه ذلك على ذي حاسة سلهة لبطلت النبوات كلها اذ لعلها 
شت على المواس السليمة ولو امكن ذلك لبطلت المقائقكابا والأمكن 
أن بكرن كل واحددمنا يشبه عليه فيا يأ كل و يلس وفهن يحالس وفي 
حيث هنو فلعله نام او مشبه على حواسه وفيهذا خروج الى السعخف وقول 
السوفسطائية والجاقة وقد شاهدنا نمثل ذلك وذلك اننا اندرنا لأعبل 
لمضور دفن المرزيد هشام بن الحسم المستتضرفراً يث انا وغيري لمشأ فيه 
شخص مكفن وقد شاهد غسله شيفان جليلان حكان من حكام السلين 
ومن عدول القضاة في بيت وخارج الليت الي رحمه اله وجماعة عضلاء 
اللدثم صلينافي الوف من الناس عليه ثم لم يلبث الا شهورا نحو السبعة 
حتى ظبرحيأ و لويم بعد ذلك بالخلافة ودخلتعليه انا وغيري وجاست 
بين يديه ورا ينه وبق ثلاثة اعوام غير شهر ين وايام 

« قال ابو مد رضي الله عنه » واما قوله قد جوزتم القو يه على الكافة فقد 
ينا انهالم تكن كافة قط وحتى لوصح انباكافة فكيف لا يجوز ذلك 
يكل اي تحيل الطبائع والحواس فهو ضرورة لا يحمل على المكنات فاو 


ص انبأكانت كافة لكان خبر الله تال انه شبه لم حم على حواسهم 


لمك اللا ايسيليظىييي 2 2 0 


ممصورة في ال مركات والبسكنات 
والاعتّادات والنظر والعلم قالى 
ويستميل ان يخاطب العبد بافعل 
وهولا يمكنه ان يفعل وهويحس 
من نفسه الاقتدار والفعل ومن 
انكره 'فند آنكر الضرورة 
واستد لبا يات على هذه الكلات 
وري ثرسالة تيت الى الحسن 
البصري اكتبها الى عبد الملك 
ابن مروانوقد سأله عن القول 
بالقدر والجبر فاجابه با يوافق 
مذهب القدرية واستدل فيها 
بايات من الكتاب ودلائلمن 
العقل ولعلها .لواصل بن عطاك : 
كان الحسن من تخالف السلف 
في ان القدر خيره وشره من الله 


تعالى فان هذه الكلةكالمجممعليها 


ْ عندم والتهسائه حمل هذا|للفظ 
| الوارد في الخبر على البلا والعافية 


والشدةوالراحة والمرض والشفاء 


]| والموت والحياة الى غير الى ذلك 


من افعال الله تعالى دون الخير 


. والشروالحسنوالفبيحالصادر ين 


من اكتساب المباد وكذلك 
أو رده جاعة المعتزلة في المقالات 
من اصحابهم ( القاعدة الثالية ) 


القول بالمازلةيين المأزلتين والسبب 
فيهانه دخل واحد على الحسن 


البصرى ققال ياامام الدين لد “ 


ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
اسبماب الكبائر والكبيرة عندمم 
كفر يخرجبدءن اللقوموعيدية 
الخوارج وجماعة يرجن اصعاب 
الكبائر والكبيرة عندم لا تضر 
مع الامان بل العمل على مذهبهم 
ليس .ركنا من الابان ولا يضر 
ممع الايان معصية 5 لا ينفم 
سم الك خره طاعةوثم مرجئة الامه 
فكيف تك لنا في ذلك اعتقادا 
فتمكر المسن في ذلك وقبل أن 
يجيب قال واصل بن عطافانا يه 
اقول ان صاحب الكيرة مؤمن. 
مطلق ولاكافر مطلق بل هو 
في منزلة بين المنزلتين لامؤمن 
ولا كافر ثم قام واعتزل الى 
اسطوانة من اسطوانات السحد 
يقرر ما اجاب به على جماعة من 
إضوابة. (اللسق طقال الى 
اعتزل عنا واصل فسهى هو 
واصحابه معتزلة و وجه لقر يره 
انه قال ان الايمان عبار عرل. 
خصال خير اذا اجقعت مى 


“و كي 


وتحيلا لها روج النبي على الله ايه وس يلة هاجر بحضرة مائة رجل ' 
من قريش وقد جب الله سصمانه أبصارثمعنه فم يروه*وأما ها يأ تخبر 
عن الله عد ,زوجل بانه شبه على الكافة فلا وز ان يقال ذلك لانه ة 
عل المحال واحالة طببعة واحالة الطبائع لا تدخل في الممكن الاان يأني 
بذلك يقين عن الله عز وجل فبازم قبوله *واما التشبيه على الواحد والاثنين 
ونحو ذلك فانه جائزوكذاك فد العقل والسعفافة يجوز ذلك على الواحد 
والاثثيين وو ذلك ولا يجوز على الجماعة كلها *وقوله تعالى وما قتلوه وماصلبوء 
ولكن شبه للم الما هو اخبار عرن الذين يقولون تقليدًا لاسلافهم من 
التصارى واليهود انه عليه السلام قتل وصلب فبذلاء ٠‏ شبه لحم القول اي 
أدذلوا في شبهة مندوكانالمشبهون لهمشيوخ السوء فيذلك الوقث وشم - 

المدّعون انهم قتلوه وصلبوه وثم يعلمون انه لم يكن ذلك وافا اخذوا من 

امكنهم ققئاره وصلبوه في اسلتار ومنع من حضور الناس ثم انزلوة ودفنوه 
موبها على العامة التي شبه الخبر لها ثم نقول لليهود والنصارى بعد ان يننا 
يحول الله وقوته بيان ما شنعوه في هذه السئلة ان كرام قد تقلت عن 
بعض انيأج فسوقًً ووطء ا١أء‏ وهوحرام عند 8 وعن هاروزعليه السلام 
انه هو الذي عمل العجل لبني اسرائيل واميثم لعبادته والرقص امأمه وقد 
نره الله تعالى الانبياه عليهم السلامعنعبادة غيره وعن الام بذلك وعن 
كل معصية ورذيلة فاذاجوزوا كلهم هذا على انبيأة مهم موسى عليه 
السلامؤسائر انبيائهمكان كل ما امروثم به.من جنس حمل العجل والرقص 
والامر بعبادته ومن جنس وطء الاماغ وسائر ما نسبوه الى داود وسليان 
عليها السلام وسائر انبيائهم لا سها وم يقرونكف بأن المجل كان يخور 
بطبعه» واما نحن خوابنا فيهذاكله بأن يس شى» منه نقل كافة ولكن 
تقل حاد كذبوا فيه واما خوار العجل. فنا هوعلى ما رو ينا عن ابن عباس 
رضي الله عنه من انه اماكان صفير اريم تدخل من فيه وتخرج من دبره 
لا انه خار بطبعه قط وحتى ار صح انه خار بطبعه ككان ذلك من اجل 


1 ك"» 
القوة الني كانت في القبضة التيفبضها السامري من اثر جبر بلعليهالسلام 
والذي يعمد عليه فهوقول أبن عباس رفي الله عنه الذي ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيق *واما قوله كيف كان الفرض قبل ورود النص ببطلانصلبه 
الاقرار إصابه ام الاتكار له فهذه قسعةفاسدة شغبية قد حذر منها الاوائل 
كيرا ونبه عليها اهل المعرفة بجدود الكلام وذلت انهم اوجبوا فرضا ثم 
قعوه ملى قسمبين اما فرض بألكار واما فرض باقرار وأضر بوا عن القسم 
المحيح يذ كروه وهذا لا يرضى به انفسه الا جاهل او تقيف مغالط 
فابن لنفسه غاش ناغترٌ به واما المقيقة ههنا ان يقول هل يلزم الناس 
قبل ورود القرات فرض بالاقرار بصلب السي او بأتكار طلبه اولم يازميم 
فرض بشي * من ذلك فهء هي القسئة الصميحة والسوال التصعيح وحق الجواب 
أنه لم يلزم الناس قط قبل ورود القران فرض بشي * من ذل كلا باقرار ولا 
بألكار وثنا كان خبرً لايطم العذر ولا يوجب الل الضروري مك صدق 
قائله فقدقتل انبياء كغيرةومكن ان يكونناقله كذب فيذاث وهو ازلة 
شىء مغيب فيدار فيال لهذا المعركض بهذا السؤال الفاسد ما الفرض 
على الناس فيا في هذه الدارالاقرار بأن فيها رجلاً ام الأتكار لذلك 
فهذا ككه لا يلزم منه شي»* ولمينزل لله عز وجل كتاباقبل القرا ن بفرض 
اقرار بضلب السيح صلىالله عليه وس ولا بألكاره واما الزم الفرض بعد 
نزول القران بتكذيب الخبر بصابه*فانقالوا قد نقل الأوار يون صلبه وم 
انبياء وعدول*فيل لم و بللهالتوفيق الناقلون لنبوتهم واعلامهم ولقوهم 
بصلبه عليه السلام ثم الناقلون عنهم الكذبفي نسبه والقول باللثليثالذي 
من قال به فهوكاذ بطل الله تعالى مفتر علي هكافر به فان كا نالناقل لذلك 
عنهم صادقًاُو كانوا كافة كان يوحنا ومترو بولسالأكفارا كاذيينوما 
كانوا فط من صا حي احوار بيئ وان كانناقل ما دكرناعنهم كاذباذالكاذب 
لا يقوم بتقله حمة فبطل النويهالمتقدم وال دالهرب العالمين*وفال متكاموم 
١‏ الاتحاد المدكور اما هو لقليد للانجيل لم يكن ثقلة ولا جركةولا فارق 


و م لاا 


لأرء مؤمنا وهو انم مدج 
والفاسق لم يستجمع خصال الخير 
ولا ادق ادم المدح فلايسعى 
اننا رس مز فاق 
ايض لان الشبادة وسائر اعمال 
الجيرموجودةفيه لاوجهلاتكارها 
ككنه اذا خرج من الدنيا على 
كبيرة من غير توبةفهو مناهل 
النارخالد! فيهااذلدىفيالا خرة 
الا الفريقان فريق في الجنة 
وفريق في السعيرلكنه مخف ن عنه 
المذاب وتكون دركته فوق 
دركة الكفار وتابعهعل ذلك تمرو 
ببنعييد عدن كانموافقًاً له في 
القدر وأتكار الصفات ( القامدة 
الزابعة ) قوله في الفريقيركف 
من اصحاب ال واصحاب 
صفين ان احدها مخطي/لا لعينه 
وكذلك قوله في عمان وقاتليه 
وخاذليه ان احدالفر يفين فاسق 
لا ممازز كما ان احد المتلاعنين 
فاسق لابعينه وقد عرفث قوله 
في الفاسق وافل درجاتالأريقين 
انه لانقبل شهادتهما ما لا ثقبل 
شهادة المتلاعنين ذل يجوز قبول 
شهادةعلي وطلهة والزبير على باقة 


بقل وجوز أن يكون علمان وعلي 


على الخطا هذا قول رئيس 
المعتزلة ومبدا الطريقة في أعلام 
الصعابة وائمة العترة ووافقه مرو 
ابن عبيد على مذهبهو زاد عليه 
في تفسيق احذ الفريقين لا 
بعينه بأن قال لو شهد رجلان 
من احد الفر يقينمث لعل ودجل 
من عسكرماو طلهةوالزيير لإلقبل 
شهادتهما وفيه تفسيق الفريقين 
وكوتهما من اهل التاروكارتف 
عمرو من رواة الحديث معروقا 
بالزهد وواصل مشبورًا بالفضل 
والادب عندث (الحذيلية) صاب 
ابي الهذيل حمدان بن اليالحذيل 
العلا فشي الممتزلةومقدم الطائفة 
ومقرر الطريقة والمناظر علبها 


اخذ الاعتزال عن عَمان بنخالد 


. الطويل عن واصل بن عطاء 
و يقال اخذ واصل عن ابيهائم 
عيد الله بن شحمد ب 
ويقال اخذه عن الحسن بن 
ابي الحسن البصري واما انفرد 
عن اصحابه بعشر قواعد( الا ولى) 
ان الباري تمالى عالم بعلم وعلسه 


ذاته قادر بقدرة وقدرتهزاتهحي 


بن الحنفية. 


ةم 


الباري ولا الع ماكانا عليه ولا اثثقلا فيقال لمم هذا ابطال للاتمادوقول 
مك بأن حظه وحظ' عيره في ذلاك سوا»:وخلاف لاماتكك التى فيها ان 
الابن نزّل من السهاء وتجسد وود وقئل ودفن*وقالت طائفة منهم المسيح 
ججاب الله خاطبه الله تعالى منه فيقال لم انتم تقولون ارت المح رب 
معبود واله خالق والحجاب عندكم مخلوق والمسسيح عند بعد طبيعة 
واحدة وعندإعضك طببعتان اسوتيةولاهوتية فاخير ونا اتعبدونالطبيعتين 
مما اللإهوتيةوالناسوتية ام تعبدوناحداهادونالاخرى#فانقالوا نعبدهما 
جيم اقروا.بانهم يعبدون انسانا وحجابا يخلوقا مع الله تعالى وهذا ات ما 
يكون من الشرك *وان قالوا بل نعبد اللاهوت وحده قبلللم فافا تعبدون 
لصف السيحلا اكلهلانه طبيعتان ولستم تعبدون الااحداها دون الاخري |). 
+ وكذلك يسأ لونعن موتالسبح وصلبه فن قول الملكية والنسطورية 
ان اموت والصلب اما وفع على الناسوت خاصة»فيقال لهم فانتم في قوا قو 
مات المسيخ وصلب كاذبون لانه أنمامات نصقه وصلب نصفه فقط لان 
اسم السيح عندك واقع على اللاهوت والناسوتٌ كابهما ممأ لاع 
3 دون الأخر وكل من قال من اليعقوبية الانسان والاله شي 
واحد فانه يلؤمه ارل إعبد انسانا لاله ادا عبد الله ار هو 
الانسان فقد عبد انسانا وربه انسان مفلوق* وكل من قال منهم الا اله 
غير الانسان فقد ابطل الاتحاد*وهكذا يقال لهم في المجاياتم الله تَمالى 
سواء لسوا * ويلزمهم جميعهم أذ قد ام أروا إعبادة المسيح هكذا حملة وانه 
رب خالق وفي الانجيل انه جع وأكل المبزوالحيتان وعرق وضرب 
ان ربهم أكل وجاعوان الاله رب ولعم وصلب وك بهذا رذالة 
وش فول ويان بطلان*ويقال الملكية والبعقوية القائلين بأنالسيح 
ابن الله وابن 2 قد اقررتم ان المسيح انسان واله فالانسان هوابن الله 


وابن مرج والالله هو ابنمر م وهذمناية الشناعة + فان قالوا ما تقولونف 
فياف كتايكوما كاناشر أنيكك الله الا وحيا اومن ؤرا؛ء : حجاب واله | 


تعالى 


“ا 


يحياة وحياته ذاتهوائها افتبس هذا 
1 
الرأيمن الفلاسفة الذيناء!قدو 


ان ذاته واحدة لا كثرة فيبا 


تعالى كلم موسى من جانب الطور من الشجرة من شاطيء الوادي + قلنا 
التكلم فمل الله تعالى بخلوق والحجاب انما هو لاتكام والتكايم هو الذي 
حدث في الشجرة وشاطي' الوادي وجانب الطور وكل ذلك فاو 
محدث وكذلك تحول جبريل عليه السلام في صورة دحية انما هو أن 
الله تعالى جمل للملاككة والجن قوة بتحولون بها فيا شاونا م نالصود وكلهم 
مخلوق تعاقب' علههم الاعراض يخلاف اللهتعالى في ذلك 

( قال ابوحمد رضى الله عنه ) ومما يعترض به على النصارى وان كان 
يس برهاناً ضروريا على جميعهم لكنه برهان ضروري على كل من للد 
منهم الشرائع التي يعملبها الملكيون والنساطرة واليماقبة والمارقية قاطع لحم 
وق مسئلة جرت لنامم بعضهم وذلك انهم لا نخلون من احد وجهين 
اما ان بكونوا يقولون ببطلان النبوة بعد عسيى عليه السلام وامأان يقولوا 
بامكانها بعده عليهالسلام*فان قالوا بامكان النبوة بعدمعليهالسلام *لزميم 
الاقرار بشبوة جمد صلى الله عليه وسلم اذ ثبت تقل اعلامه بالكواف التي 
عثلها نقات أعلام عسىوغيره عليهم الصلاة والسلام * واثقالوا ببطلان 
النبوة بعد عيسى عليهالسلام*ازمهم ترك جميع شرائهم من صلاتهم 
وتعظيمبم الاحد وصيامهموامتناءهم من الموؤمنكهرواعيادثمواستباحتهم ٌْ 
الختزير واميتة والدم وترك الختان وتحري التكاح على اهل المراكب في 
دينهم اذ كل ما دّكرنا ليس منه في اناجيلهم الاربعة شيءالبتة بل 
اناجيلهم مبطلة لكل مام عليه اليوم اذ فيها انه عليه السلام قال ات 
لأغبز شيم ن شرائع النوراةوائه كان يلتزم هو واصحابه بعده السبت واعياد 
الييودمن الفصس وغيرهببخلاف كل مامعليه اليوم فاذا منعوا من وجودالنبوة 
يعدموكانت الشمرائ لا تؤخذ الأأعن الانبياءعليهم السلام والا فانشارعها 
عن غير الانبياء عليهم السلام 175 على الله تعاليي وهذا اعغل ما يكون 
من الششرك والكذب والسعنف فشنرائعهم النيهي دينهم غير مأ خوذة عن 
بي أصلا فعي معاص مفترات على الله عزوجل بيقينلاشك فيه 


بوجه واءًا الصفات ليست وراء 
الذات معانيقائة بذاته بل في 


ذاته وترجم الى السلوب اوالاوازم 

كاسيا تي *والفرق بين قول القائل 
عال بذاته ابل ويينقول القائل 

زات» أن اللاول أ 

ْ عام بعرهوذ ن الاول في 
الصفة والثاني اثبات ذات هو 


لعيئه صفة؛ او اثْات صنة في 
بعينها ذاتواذ أثنتابوالهذيل 
هذه الصفات وجوها للذات 
فهي بعيلها اقانيم التصارى او 
احوال اليهائم (الناية) انداثبت 
ارادات لا مل لا يكون الباري 
تعالى مريدا بها وهو اول من 
أحدث هذه المقالة وتابعه عليها 
لخر ون(الثالثة)قال في كلام 
الباري تعالى ان بعضه لا في 
حل وهو فو هكن وبعضه سي 
مغل كلامر والنهي والخبر 
والاستخبار وكان أعى التكوين 
عنده غير د التكليف 
(الرابعة)قوله في القدر مثل ما قاله 
اصحابه الا انه قدتري” الاولى 


حبري الا سر ة فان مذهبه في 
حركات اهل الاين فيال خرة 
انها كلبا ضرورية لاقدرة للعباد 
عليها وكابا ممفلوقة لاباري تعالى 
اذ لوكانت مكتسبة للعبادككانوا 
مكلفين بها(الخامسة) قولهارف 
حركات اهل اللدين تتقطم 
وانهم يصيرون الى سكون دام 
خمودًا وتجتمم اللذات في ذاك 
السكون لاهل الجنة وتجتمع 
الالام في ذلك السكون لاهل 
النار وهذا قريب من مذهب 
جهم اذ > بفناء الجنة وانار 
واما التزم ابوالمذيل هذا المذهمب 
لاله ال : في مسئلة حدوث 
العالم ان الحوادث التي لا اول 
لها كالحوادث التى لا ! خر لما اذ 
١‏ كل واحدةلا تتناهى قأل ني لا 
اقول يحركات لا تشناهى آخخرا 
كا لااقول يحركات لا تتناهى 
اولا بل يصيرون الى سكوف 
دائم وكأنه ظن ان ما لزمه في 
الحركة لا يازمه في السكون 
(السادسة) قوله في الاستظاءةانها 
عرض من الاعراضغيرالسلامة 
والصمة وفرق بين افعال القلوب 


*« 4" ي 


(قال ابو عمد رضى الله عنه ) وهذا حين نذا بعون الله وتوفيقه 
دده أن شاء اله لا لله الا هوني تبيين ان الواحد ليس عدا فنقول 
وبلله تعالى التوفيق ان خاصة العدد ه أن يوجدعدد اخرساو له وعدد 
آآخر لبس مساويا له هذا شي» ٠لا‏ خلومنه عدذ اصلا والمساواة م هي ا 
تكون ابعاض هكلها مساوية له اذا جز تالا ترى انالفرد والفرد 38 يأن 
للاثنين وان الزوج والفرد ليس مساويا ازوج الذي هو الاثثان واللمسة 
مساوية للاثين والثلاثة غير مساوية لثلاثة وهكذا كل عدد ني 
العام فهذا معنى قولناان المساوي وغير المساوي هو خاصة العدد وهذه 
المسأواة اردنا لا غيرها فلوكان لاواحد ابعاض مساوية له لكان كثيرًا 
بلا شك لان الواحد المطلق على المقيقة هوالذي لبس كنيرًا هذا ما || 
لا شك فيه عند كل ذي حس -. أب #وكلء! كان لهابعاض فهو كثير بلا 
شك فهو اذا بالضرورة 06 0 فالواحد ضرويرة هو الذي لا 
ابعاض له فاذ لاا شك فيه فالواحد الذيلا ابعاضله تسأويه لي سعددًا 
وهوالذي اردثا ان نبين وايضا فان المى وضرورة العقل يشبدان 
بوجود الواحد اذ لولم يكن الواحد هوجودً! لم يقدر على عدد اصلا اذ 
الواحد 0 العدد والأعدود الذي لا يوصل الى عدد ولا معدود ل عد 
وجوده ولولم يوجد الواحد أ وجد في العام عدد ولا معدود اصلا والعام 
كله اعدادومعدودات موجودة فالواحدموجود ضمرو رة فلا نظرنا يام 
كله نظرا طبيعيا ضعرو ريا / نجد فيه واحدا على الأْترمَة اأبتة بوجه من 
الوجوه لان كل جرم من المالم لتقم محتمل التمزئة متكثر بالانقسام 
أبدا بلا نهاية وكل حركة فصي ايضأ منقسمة بانقسام تهرك بيوالزمان 
حركة الفلك فهو منقسم بانقسام اناك فكل مدة فنقسمة ايضاً بانقسام 
لتحرك بها الذي هوالمدةوكذلك كل مقول من جنس اونوع او فصل 
وكذلك كل عرض مول في جرم فانه منقسم باتقسام حاملههذا ام يعلم 


| بضرورة العقل والمشاهدة وليس العالم كله شيئا غير ما دكرنا فضم ضسرورة 


أنه 


كت 


ل سا 


وافعال الجوارح ققال لا لصم 
وحود افعال القلوب مندم معدم 
القدرة والاستطاعة معهاني حال 
الفمل وجوز ذلك في افعال 
الجوارح وقال بلقدمها فيفعل بها 
في الحال الاولى وان لم يوجد 
الفمل الا ني الحالة الناية قال 
نال يفعل عيرحا!, نعل ثم ما 
تولد من فعل العبدفهوفعله غير 
اللون والطعم والرائحة وكل مالا 
يعر فكيفيته وقال في الادراك 

الحادئون في غيره عند 
استماعه وتعايهاناللهتعالى ببدعه| 
فيهوليسامن افعال العباد(السابءة) 
قوله في المكر قبل ورود السعع 
انه يجب عليه ان يعرف الله تعالى 
بالدليل من غير خاطر وأن قصر 
في المعرفة استوجب العقوبة ابدا 
ولعلم ايض حسن الحسن وج 
القريج فيجب عليه الاقدام على 
المسن كالمدق. و«العدل' 
والاعراض عن الفح كالكذب 
والجوروقال ارضا بطاءاث لا 
يراد بها الله تعالى ولا يتقصد بها 
لغرب اليدكالقصد الى النغار 
الاول والنظر الاولفانهم يعرف 


اله ليس في العالم واحد البتة وقد قدمنا برهان ضروري اننا انه لا بد 
من وجود الوا احدفاذ الا بدمن وجوده ولس هوفيثي “من العالم ال فهو 
اذا بالضسرورة شى2 غير العالم فاذ ذلك كذلك فبالضرورة التي لا يميد 
عنها فهو الواحد الاول الخالق العام اذ ليس يوجد بالعقل البتة ثي* غير 
العام الاخالقه فبو الواحد الاول لاله الا هوالذي لا يكثر البتة 
7 لا بعدد ولا صفة ولا بوجه من الوجوه لا واحد سواه البتة ولا اول 
غيره اصلا ولا مخترعفاعلا خالا الا هو وحدهلاشريك له * وافا قلنا في 
ل فرد في العالم وهو الذي لتعى في الاغة عند المد واحدا على الحاز 
انه كشير بعنىانه مجمل ان يقس وان لدمساحة كثيرةالاجزاء فاذا قسم 
ظر بت لكيه فيه واما ما لميقسمفهو يعد فرد احقيقيا وقد دكن | برهان 
وجوب احتال الانقسام ككل جزء في العلل في آخر كتابنا هذا 
ببراهين ضرورية لا مميد عنهاو الله تعالى التوفيق ( فا ن قال ) آل 
ها ثقول في الباء والناء وسائر حروف القجاء اليس كل واحد منها منها واحدًا 
الا يتقسم( قبل )لدو بللهالتوفيق انهذا شغ بيأخي ان تحفظ من مثله لان 
المرف انهاه هواء بندفع من ترج ذل كالحرف بعصر بعض الات الصوت 
له من الرئة واناييب الصدر والحلق والحنكوالاسان والاسنان والشفتين 
فاذ لاشك في هذا فذلك المواء المندقم جسم طويل عر إض ميق 
فبو تل الانقسام ضرورةفذلك المواءهو الحرف والحرف هو جسمحتمل 
للقسمة ضرورة و باللّه عالى التوفيق 
“9 الكلام على من يقول ان لبر خلق الال 5 هوة. يمي احوالهبلا زمان 96 
( قال ايوجهمد رضي الله عنه ) رأينا من يقر بالخالق تعالىولا يقر بالنبوة ومن 
يذهب الى ذللك وناظرناه على ذلك فقات ان الذي تقول مكن في قوة : الله 
تعالى والذي نقول نحن من انه تعالى خلق من النوع 0 0 ١‏ 
واعداراك واحدة لناسل النا سكا بم منهما تمكن ايضنافن اين ملت الى 
:لك الحيثية دون هذه مق مويل قال من اين 0 نم 


2 صططلك 


النصلفي الال 9# * 


اللهتعالى بعد” والنعلعبادةوقال 
في الكره اذا لم يعرف التعريض 
والتورية فها اكره عليه فله ان 
يكذب ويكون وزره موضوعا 
عنه ( الثامنة ) قوله في الآ جال 
والار زاق ان الرجل ان م يقئل 
مات في ذلك الوقت ولا يجوز 
ان زادفي ال راوينتقص والارزاق 
على وجهين احدها ما خاق الله 
تعالى من الامور النتفع بها يجوز 
ان يقال خلقها رزقا للعباد فعلى 
هذا منقال اناحدا اكل وانتفع 

بها لم يخلقه ١‏ 
لا فيه ان في الاجسام ما لم يخلقه 
الله واثناني ما 
الارزاق للعباد فا احل منها فهو 
رزق وما ع فلس رزقا اي 
نيس مأمورًا بتناوله (التاسمة) 
حى الكمى عنه انه قال ارادة 
لله غيرالمراد فارادته لما خلق 
2 خلقه له وخلقه للشي' عنده 
غيرالثي' بل الخلق عنده قول 
لافي مل وقال انه تعالى لرزل 
“ميهأ إصيرابمعنى ميب حم وسيبصر 
وكذلك! ذل غفورارحيا بحسنا 
خالقًا رازقا منيبا معاقبا مواابيا 


لله رزقا فد ١‏ 32 


الله بهمن هذه 


كته" 


١‏ ايضا الى هذه الميثية دون تلك فقلت لبراهين ضمرورية توجب 
ما قلنا وننيما فلت (منها) اندلو كان ما قلت لكان كل من اخرجه اللّهتمالى 
حينئذ من العدم الى الوجود من الشبان والشيوخ يعلمون ذلك و يحسونه 
0 انهم الان به حدثوا وانهم لم يكونوا قبل ذلك لكن || 
ثوا الا ن في حال توليهم لصناءاتهم وتحاراتهم واعاللم من حر ث وحصاد 
ا طبخ وغير ذلاك وأوكان هذا أنقا الى اولادهم نقلا 
يتتضي لم العم الضروري بذلك ولا بدا يقتضي العم الغمروري كل تقل 
جاء بأقل منهذا المىء مما كان قبلا من الملوك والدول والوقائم ولبلغ 
الام الينا كذلك أله جميع الناس علا ضرور يا لانشيًا ينقله جع اهل 
الارض 000 التشكاشفيه ابدام تقل طلوع 0 
وغرو بها والموث والولاد وغير ذلك وتحن نجد الامى فلاف هذا لانا نجد 
جميع اهل الارض قاطبة لا إعرفون هذا بل لا يدريه ادوم واما قلته 
انتودن وافقته اومن وافقك برأي وظن لا يخبر وتقل اصلاً هذا مالا 
تخالفنا فيه انت ولا احد من الناسفن امال ال تنع ان يكون خب نةإيجيع 
سكان العالم او عن ١‏ خرمم الى كل من حدثُث عدم عن مأ شاهدوه يخفي 
حتى لا يعرفه احد م ن سكان الارض هذا امس إعر ف كذبه باول المقل 
وبديته * فقال والذينحكونه انتم تم ايف قد وجدنأ جماعات يكرونه فيخي 
أنببطل يما عارضتتابه * 0 فرقلاخفاء به لان تقلنا نحن ما 
قلنادافا يرجع الى خبر رجل واحدوامرأة واحدة فقط وها اولمناحدثهم 
الله تعالى من النوع الانسانفي وما كان مكذا فانه لا يوجب العم الشروري 
اذ التواطي ممكن في ذلك ولولا ان الانبياء والذين جاردا بامتهزاتأخبروا 
دهي تييح ذلك م ما صم قوأنا من جهة النقل وحده بل كان 549 نأ ان يكون 
الله 0 ابتدأ خلق جاعة ثناسل الخلق منهم ككن لما اخبر من صصحت 
ص قوله بأنالله تعالى : يدي من ن النوع الانساني الا رجلا واحدًا 


وامراً 5 ؤواحهدة وجب تصديق فوم ( وبرهان آخر) وهوأكم قد ابم 


ضرورة 


الارض فهذا لا ينكر تواده باحداث الله تعالى له في كلحين* وقسم! خر 


اي 


ضرورة صحة قولنا من اناللّه ابجداً انين الانساني بأن خلق ذكرا وائثق 

ثم ادعيتم زيادة أن الله تعالى خلق سواها جمامات ول تأنوا على ذاأك 
ببرهان اصل ولا بدايل اقناعي 0 عن برهاني وقد صحت البراهين 
الي قدمنا قبل انه لا بد من 5 ضرورة فوجب ولا بد حدوث ذكر 
وانثى وكان من ادعى حدوث أكثر من ذلك مدعي لما لا دليل له عليه 
اصلاً وما كان هكذا فهو باطل ييقين لا .مرئية فيه وكل اذ ركرت'عنه 
وق الحند والحوس والصابئين والهود والنصارى والمسلين فم مخللذوا في 
ان الله تعالي انما احدث الناس من ذ كروانثى وماجاء هذا للببي؛ فلا 
يجوز الاعتراض عليه بالدعوى واما اختاف عنهم في الاسماء فقط ولي سفي 


لمرء اسماء كثيرةفلم جنع من هذا مالم وبالله 


هذا معترض لانه قد يكون 
تعالى التوفيق 
( قال ابومد رضي الله عنه ) فلم نجد عندثم في ذلك معارضة اصلاً وها 
علنا اح رامن المتكلين ذكرهذمالفرقةاصلاً وقات له في خلال كلاميمعه 
نري الماماذا خرج دفعةأ حرج فيه ال موامل إطلةن والطباقونقخود على اطبافهم 
بلبعون التين والسرقين فضوك وعم افي سلكت .به مسلك السخرية في 
قوله لفساده وقال لي نمم فقلت ينبغي ان بكونواكلهم انبياء يوحى الهم 
1 ن اخرمم بما ثم عليه من العلوم والصناءات أو يلبمون 0 وفي هذا 
ن بطلان الدعوى مالا خفاة به وكان مما اعترض به أن ذ كر الجزائر 
النقطعة في البجاروانه يوجد فيها الفل والحشرات وكثير من الطير وكثير 
من حشرات الارض فقلت ان كل ذلك لا ينكر ذو حس دخوله في جملة 
رحالات المسافر ين الداخلين الى تلك اابلاد فقد شاهدنا دخول الفيران 
فيجلة ال حل اكذلك وليس في ذلكما يوجب ما د كرت اصلا مع ان 
الميوان نوعان * نوع متولد يخلقهالله تعالى من عفونات الابدان وعفونات 


معاديا ام" ناهيا نيان ذلك 
سيكو (الماشرة )حك عنه جماعة 
انه قال الحجة لا لقوم فهاغاب 
الا بخبر عشرين فيهم واحد من 
اهل الجةأاكثولاتخاالايض 
عن جماعة ثم اولياة الهمعصومين 
لا يكذيون ولا يرتكبون الكيا 
فهم المجة لاالتواتر اذ يجوز أن 
يكذب جاعة من لا يحصوركف 
عددًا اذالم يكونوا اولياء لله ف 
بكن يهم واحد معصوم وصحب 
ابا الهذيل ابو يعقوب التحام 
والادمي وها على مقالته وكان 
سنه مأئة منة توفيفي اول خلافة 
المتوكلسنة هس وثلائين ومائئين 
»9 النظامية 26 اصعاب ابراهيم 
ابن سيار بن هافي النظام قد طالع 
كثيرام نكت ب الفلاسفة وخلط 
كلامهم يكلام المعتزلةوانفرد عن 
اصحابه بمسائل ( الاولى) منها انه 
زاد على القول بالقدر خيرهوشره 
منا وقولهانالله تُمالى لا يوصف 
بالقدرة على الثمرور والمعامي 
ولبست يمقدورة لاباري ثُمالى 
خلافا لاصعابه فانهم قضوا بانه 
قادرءايها لكنه لا بفملها لانها 


قبيية ومذهب النظام ان القبم 
اذا كان صفة ذاتيةالقييس وهو 


امائع من الاضافة اليه فعلا ففي , 


تجوز وقوع القبيم منهقبايضا 
فيج ا ن,كونمانماففاعل العدل 
لا يوصف بالقدرة على الفظل وناد 
ايضا على هذا الاختيار فقال الما 
يقدرعل فعل ما يعم ان فيه 
صلاحا لعباده ولا يقدر على ان 
يفعل لمباده في الداما لس فيه 
صلاحهم هذا في تعلق قدرته 
بما يتعلق بامور الدنيا واما امور 
الآخرة ققال لا يوصف الباري 
تعالى بالقدرة على ان يزيد في 
عذاب اهل النارشيثًا ولا على 
ان ينقص منه شين وكذلك لا 


بنقص من نهيم اهل الجنة ولا | 


ان يخرج احدً! من اهل' الجنة 
ولس ذلك مقدورًا له وقد الزم 
عليه ان يكون البارسيك تعالى. 
مطبوعاً مجبورا على ما يفعله فان 
القادر على الحقيقة من إتخير بين 
الفعل والترك ذاجاب ان الذي 
الزمتموني في القدر: زفي الفعل 
فان عند ليستحيل ان يفعله وان 


كان مقدورًا فلا فرق وانا الخذ |' 


0 


“ىكس 


متوالد قد رتب الله تعالى في بثية العالم انه لا يخلقه الأ عن مني ذ كر وانثى 
فهذا هو الذي صارفى تلك الجزائر عن دخول اليها بلاشك وبالله تعالى 
التوفيق*وما تتكر ني كلنوع ماعدا الانسانة أن يخلق الله منه أكثر من 
اثنين فهذا تمكن في قدرة الله تعالى وم يأت خبر صادق بخلافه لان الله 
تعالى قد قال في ام نوح الهم وسفينتهحين| لطوفان وا حمل فيهام نكل 
زوجيناثنينوأ هلك ال من سبق عليهالقول ومع هذا فقد يكن ان يكون 
نوح عليه السلام وامورا تحمل ين كل زوجين اثيين ولا ينم ذلك 
من بقاء بعض انواع نباتالا: وحيوانه في غير السفيئة والله اعلم وما تقول 
فبالا يخرجه المقل الى الوجوب والامتناع بماجادت به النبوة فقط 
( وبرهان 'خر) وهوانه لوكان اخراج الله تعالى لكل ما سيف العالم من 
المعلوم والعلاء بها والصناعات والصالعين لحا دفعة واحدة لكان ذلك 
بضرورة العقل واولة لايخلومن أحد وجهين لا ثالث لا اما ان يكونذلك 
بوجي اعلاموتوقيفمنه تعالى واما بطبع مكب فيهم يقتضي لمم ماعلوامن 
ذلك وما صنعوا فان كان بوحي اعلام وتوقيف فقد صحت النبوة لجميعهم 
اذ ليست النبوة معنى غير هذا وهذه دعوى ممن قال بهذا القول بلا دايل 
وما لا دليل عليه قبو باطل لا يجوز القول به لا سما والقائلون بها منكرون 
لانبوة فلاح لناقض قوم وان كان كل ذلك عن طبيعة ل#تضي ل مكرنهم 
عالمين بالعلوم متكين 0 متصرفون في الصناعات بلا تعليم ولا توقيف 
فهذا حال ضرورة وتنم في العدل وفي الطبيعة اذ لوكان ذلك أوجدوا 
ابدا كذلك اذ الطبيعة واحدة لا تختاف وبالضرورة ندري انه لا 
يوجد احد ابدًا في شي* من الازمان ولا في مكان اصلا يأ تي بعلم من 
العلوم لم يعلّمه ياه احد ولا يتكلم بلغةلم يملمهاياها احد ولا بصناعة من 
| الصناءاتم يوقفه عليهأ احد*و برهان ذلك ما قدمنا قبل من ان البلاد 

الني لاست فيه االعلوم واكثراالصناعات كار ض الصفابةوالسودانوالبواديالتي 
| فيخلالالمد نليس يوجدفيهاابد؟ احد يدري شيئامن العلوم ولامن الصنامات 


حي 


ظ | 


يمي ااا 


رودي 


أ حتى نعل ذلك معلروانهلاينطق احدحتى لمعم فظبرفسادهذا القول ببرهان 


وقبل البرهان بلعريه من البرهان 
6 الكلام على من ينكر النبوة واللالكة* ‏ ر 

(قال ايوجمدر: فى اللمعنه)ذهبت البراهمةوم قبيلةباندفيهماشراف أ هل المند 
ويقولون انهم من ولد برشمي ملك من ملو لوكهم قدي وطمعلامة ينغردون بهاوقي 
خيوطملوئة بحمرة وصفرة يلقادونهالةإداالسيوف وم يقولون بالتوحيد على نحو 
قولنا الا انهم انكروا النبوات*وجمدة احتحاجهر في دفهها ان قالوا لما صم 
ان الله عزونجل حك وكان ممنبعثرسولا الى من يدري اندلا إصدقه 
فلا شك في انه متعدت عابث فوجب ننيبعث الرسل عن الله عز وجل 


0 العث والعنتعنه*وقالوا إيضاً ان كان للدت الى انما مث الرسل الى الناس 


ليخرجهم بهم من الضلال الى الامان فقدكاناولى به في حككته واثم لمراده 
ان يضطر العقول الى الابان بة#قالوافبطل ارسال الرسل على هذا الوجه 
!بض ونجية الرسل عندم من باب المتنم *واما نحن فنقول ان عي" الرسل 
قبل ان يبعثهم الله تعالى واقع في باب الامكانوأما بعد ان بعثهم الله عر 
وجل فني حد الوجوب ثم اخبر الصادق عليه السلام عنة تعالى اله لا ني 
بعده فقد جد الامتناعولسنا نحتاج الى تكلف ذكر قول من قال من 
السلين ان بي“ الرسل من باب الواجب واعتلالهم في ذلك بوجوب 
الانذار في احكةاذ ليس هذا القول صعيحاواة اقولناالذي بيناه في غيرموضع 
اله تعالى لا يتفعل شيثا لملة وانه تعالى يفعل ما يشا* وان كل ما فعله فهو 
عدل وحكة ايثي كان*فيقال وبالله التوفيق لمن احتسج بالحجة الاولى 
من.ان الحمكة تضاد بعثة الرسل وان الحكيم لا يبعث الرسل الى من 
يدري أنه يعصيه انم اضطرك هذا الاصل الفاسد الام بذلك الى 


موافقة المنانية على اصوه افيا نالحكي لايخلق من يعصيهولامن يكفر بدويقلل 


اولياءه وم يقولون ان الله تعالى خاق الخحلق ليدهم بهم على نفسه 


*و يقال لهم قدعلناوعلتمان في الناس كثيرا يجحدون الربويةوالوحدانية 


هذه المقالة-من قدما' الفلاسقة 
حيث قضموا بأن الجواد لا جوز 
ان يدخر شين لا يفله فا ابدءله 
واوجده هو المقدور ولو كان في 
عله ومقدوره ما نهو احس:. 
واكل ما اندعه نظاما وترقيا 
وصلاحا لفمل( النانية) قوله في 
الارادة ان الباري تعالى ليس 
موصوقابهباعل المتيقة فاذا وصف 
بهأشرعافي افعاله فالمراد بذلكانه 
ال أومنشئهاعلى حسب ماعل وادا 
وصف بكونة م يد! لافعال العباد 
فالممنى به أنه اهس بها وناه عنها 
وعنه اخذ الكبى «ذهيبه في 
الارادة ( الثالثة ) قوله ان افعال 
العباءكاماحركات فس ب والسكون 
حركة اعتاد والعلوم والاراداث 
حركات النفس ول يرد هذه 
ا مركة حركة التقلة واما الحركة 
عنده مبدا تغير 8 كا خالت 
الفلاسفة من اثبات حركات في 
لكيف واكك والرضع وال بن والتى 
لي احوالها (الرابعة) ووافقهمايضاً 
فيقولهم انالانسانفي الحقيقةهو 
النفس والروح والبدنالتها وقالبيا 


ظ 


لفاصرعن ادراك مذهيهم فال الى 
قول الطبيعية منهم ان الروح جسم 
لليف مشابك ابدن مداخل 
للقلب باجزائه مداخلةالمائية في 
الوردوا الدهنيةفي السعسمو العنية 
في اللبن وقال ان الروح هي التي 
ذاقوة واستطاءة وحياة ومشيئة 
وش مستطيعة بنفسمأوالاستطاعة 
قبل الفمل( الخامسة) حكى الكبى 
عنه انه قال أن كل ماجاوز محل 
القدرة من الفعل فهو من فعل 
الله تعالى باجاب الإليقةاي ان 
لله تعالى طبع الحجر طبع وخلقه 
خلقة اذا دفعته اندفع واذا بلغ 
قوة الدفم مبلفها عاد الإبدر الى 
مكانه طبع وله يك الجواهص 
واحكامها خيبط مذهب يخالف 
المتكامين والفلاسفة (السادسة) 
وافق الفلاسفةفينى الجزء ١‏ لذي 
لا بتر واحدثالقولبالطفرة 
ما الزم مشى غلة على صفرة من 
طرف الى طرف انها قطعت ما 
لا يتاهى وكيفيقطم مايتناى 
مالا يتناهى قال بقطم بعضهابالثى 
وبعضها بالطفرة وشبهذلك بخبل 
شد على خشبة معترضة وسط 
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فقوارا انه لبس عي من خلق دلائل أن يدري انهلا يستدل بها*فان 


قالوا )اندقد استدل بهاكثير *قيل لموقد صدق الرسل ايض كثير * فان 
قالوا انه خلق الخلقكك! شاه»*قيللهم وكذلك بعث الرسل ايضا م1 شاء 
فبعنتهتمالى الرسل ني بعض دلائله الى خلقه! لعالى ليدل بها علىالمعرفة 
إه تع الى وعلى توحيده* و يقال نا حتم بالحجة النا: نة منان الاولى بدانه كان 
إضطر العقول الى الامان به ان هذا فول مردول مردود 5 ف و 
ان ذاه بزييل حان الخلق ليدم بهم نفسه ووحدانيته فبازم على . 
لاك الاصل الفاسد انه كان الاولى اذ خا 
0 أن فيهم من لا يستدل وأن فيهم من لض عليه الاسةدلال 
فكان الاولى في المككة ان رضطر عقوهم الى الاجان بدولا كفم موائة 
الاستدلال وأ ن يلط بهم الطافقا يختار جرهم معباالامانك! فعل باللا كد 
(قال ابو مد رذى الله عنه ) وملاك هذا كله ماقد قلناه في غير 
وضع من ان الخلق لما كانوا لا قم منهم فعل الالعلة ووجب بالبراهين 
الغرورية ان البارئ تعالى خلاف جع خلقه من جيم الجهات وجب 
ان يكون فمله لااعلة بخلاف افمال جيم الخلق وانهلايقال في شيء من 
افعاله تعالى اندفمل كذا لعلة ولا اذ جاء الانسان بالنطق 'وحرمه سائر 
الحيوان وخلق بعض الموان صائدً! وبعضه مصيدًا وباين بين جميع 
مفعولاته م شاء فليس لاحد ان يقول لم خلق الانسان اطقاوحرء امار 
النطق وجعل الحجر جامد لا حاة له ولا نطق وهذا اصل قد وافة.:ا 
البراهءة عليه وسائر من خالفنا من تفريم هذا المعنى ممن يقول بالتوحيد 
ومكذا اذابعث تعالى الأ نبياء لي سلاحد ان يقول لم بعثهم او لم بمث هذا 
الرجل و( يبعث هذا الاخر ولا م عنم في هذا الزمان دون غيره من 
الازمان ولالم عنم فى هذا اللكان دون غيره من الامكنة م لا يقال 
م حباه بالسعد في الدنيا دون غيره وهكذا كل ما في العالماذا نظرفيه تعالى 
الذي لا يسألعا يفعل وم يسألون 


مم ان لا يدعوم والاستدلال 


حت 


“ا الاي 


| (قال ابو جمد رضى الله ءنه ) واذ قد نقضنا شغيهم بحول الله تعالى 
وتأبيده فلنقل الاان بمون الله تعالى وت بيده في اثبات النبوة اذا وجدت 
قولا بينا وبلله تعالى التوفيق قد قدمنا فما خلا اثنات حدوث الاشياء 
وان ها محدثا لم يزل واحدا لا مبدأ له ولا كان معه غيره ولا مدبرسواه 
ولا خااق غيره فاذ قد ثبت هذا كله وصم انه تعالى اخرج العالم كله الى 
الوجود بعد ان لم يكن بلأكلفة ولا معاناة ولا طبيعة ولا استعانة ولا 
مثال سلف ولا علة موجبة ولا حم سابق قبل الخلق يكون ذلك اليج 
لغيره تعالى فقد ثبت انه لم يفمل اذ لم يشا وفعل اذ شاء كا شاء فيزيد 
ماشاء وينقص ما شاء فكل منطوق به ما يتشكك في النفس اولايتشكك 
فبوداخل له تعالى في باب الامكان على ما ينا في غير هذا اككان الا 
اننا نذكرههنا طرف ان شاء اللّهعز وجل فتقول و باللّدتمالى نت يد*ان المكن 
لبس وافما في العالم وقوما واحد! الاتري ان نبات اللعية لارجال ما بين 
لان عشرة الى عشرين سنة ممكن وهوني حدود الاثثى عشر سنة الى 
العامون متنع وان فك الاشكالاتالعو إيصة واستفراجالمعاني الغامضة وقول 
الشمر البديع وصناعة البلاغة الرائقة مكن لذى الذهن اللطيف والذكاء 
النافذ وغير ممكن من ذي البلادة الشديدة والغبأوة المفرطة فعلىهذا ما 
كان متنعا ييننا اذ ليس في يتنا ولا في طبيعتن! ولا من عادتنا فهو غير 
متنع على الذي لابذِة له ولا طبيعة له ولا عادة عنده ولا رتبة لازمة 
لنعله فاذا قد صم هذا فقد صم انه لا نهاية مأ يقوى عليه تعالى فصم أن 
اللبوة في الامكارف وش إعثة قوم قد خصهم الله تعالى بالفضيلة 
لالملة الا انه شاء ذلك فعلهم الله تعالى العلم بدون تعلم ولا تقل ف 
مراتبه ولا طلب له ومن هذا الباب ما يراه احدنا في الروايا فيخرج صعيحاً 
ومأهو من باب لقدم المعرفةفاذقد اثبا:أ ان النبوة قبلى مي * الانياء علهم 
السلام وافعة في حد الامكان فانقل الآان يحول الله تعالى وقوته على 
وجو بها اذا وفعت ولا بدفنةول اذ قد محم ان الله تمالىابتداً العالم ول يكن 


| دلومعلق وحبل طوله خمسون 


ذراعا علق عليه معلاق ثهريه 
الحبل المتوسط فان الدلو يصل 
الى رأس البأر وقد قطم مائة 
ذراع يجبل طوله سون ذراءا 
في زمانواحد ويس ذلك الا 
ان بعض القطم بالطفرة و سم 
ان الطفرة قطم مسافة |يضأموازية 
مسافة فالالزام لا يندفمعنه واذء! 
الفرق بين الى والطفرة يرجع 
الى سرعة الزمانو بطئه(السابعة) 
قال ان الجوه واف مرك 
اعراض احمّعت ووافق هشام 
ابن الحم في قوله ان الالوان 
والطعوم والرواتح اجسام فتارة 
يقضي بكون الاحسام اعراضاً 
وتارة يقي بكون الاعراض 
اجساما(ال:أمنة)من مذهبهان الله 
تعالىخاق الموجودات دفعة واحدة 
على ماي عليها الآن معادن 
ونباتا وحيواتا وانسانا وم يلقدم 
خاق ادم عليه السلام خلق 
اولاده غيران الله تعالى ١‏ كن 
إعضبأ في بعض فالقدم والتأخر 
فا بقع في ظهورها من مكامنها 


دون حدومئها ووجودهاواما اخذ 
هذه المقالة من اصعاب الكون 
والظبور من الفلاسفة واكثر 
ميله ابدا الى ثقر 
الطبيعيين مهم دون الاليين 
(التا سعة)قولهني اعجاز القران انه 
ع حيث الاخبارعر:_الامور 


الماضية وال : ية ومن , حجهة صرف 


بر مذاهب 


من 


الدواعي عن المعارضةوم: ع العرب 
5 ن الاهتهام يه حبراو" 0 
لوخلاجم لكانوا قادرين على ان 
يأنوا بسورة من مثله بلاغة 
وفصاحة ونظ| (العاشرة) قوله في 
الاجاع انه بس , ححةفي الشرع 
وكذلك القياس في الاحكام 
الشرعية لا يجوز أن يكون حمة 
وما الحجةفيقول الامام المعصوم 
( الحاديةعشرة ) ميله الىالرفض 
ووقبعتهني كبارالتصابة فال اولا 
لا امامة الا بالنص والتعيين 
ظلهى | . مكشفاً وقد نص النبي 
صلى الله عليه وسم على ع 
و الله وجهدني مواضم وأظهره 
اظبارًا 1: يشتبه على ابؤامة الا 
ان ع ركتم ذلك وهوالذي تولى 
يعة ابي بكر رضى الله عنهمايوم 


*# 


موجود! حتى خاقه الله تعالى فبيقين ندري ان العلوم والصناعات لا يكن 


البتة انييتدي احد اليها إطبعهفها يننا دون تعلبم كالطب ومعرفة الطبائم 
والامراض وسببها عل كثرة الخثلافها ووجود العلاج لما بالمقاقير التي لا 
سبيل الى تجر بها كلبا بدا وكيف يجرب كلعقار في كل عَلهَ ومتى ينبأ 
هذا ولا سيل له الا في عشيرة الاف من السنين ومشاهدة كل 0 
فى ني العالم وهذا يقطم دونه قواطم الموت والشغل مالا بد منه من ١‏ 

المعاش وذهاب الدول وسائر العوائق وككل اليجوم ومعرفة دورانها 55 
وعَدها الى افلاكها مما لا يتم الأفي عشرة ؟ لاف من السنين ولا بد من 
ان يقطم دون ضبط ذلك العوائق .الني قلنا وكالاغة التي لا اصع تر بيةولا 
عيش ولا تصرّف الا .يها ولا سبيل الىالالفاق عليها الا باغة اخرىولابد 
فصنم انه لا بد من مدا للغة ما وكالحرث والحصاد والدراس وااطون 
والاته والهن والطبيخ والحلب وحراسة الواشي واتخاذ الانسال منها 
والعرس وا“تخراج الادهان ودق الكتان والقد ب والقطن وغزله وحيا كته 
وقطعه وخياطته ولبسه والات كل ذلك والات الحرث والارحاءوالسفن 
يراق لفل بلغا لاد لميوشر الا روترية ال ودود 
الخز واستفراج المعادن وتمل الابثية منها ومن الأشب والكفاروكل هذا 
لاسيل الى الاهتداء اليه دون هلم فوجب بالضرورة ولا بد انه لا بد 

من أنسان واحد فأكثر عليم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلل لكن 

بوي حققه عنده وهذه صفة النبوة فا الا بد من نى نى أو اناه ضرورة 
فقد صم وجود النبوة والنبي في العالم بلا شك*ومن ايعان يق ما ذكرنا 
اننا نجد كل من لم يشاهد هذه الامور لاسيل له الى اختراعها البنة 
كالذي يواد وهو اصم فانه لايمكن له البتة الاهتداء الى الكلام ولا الى 
مخارج الحروف وكالبلاد التي ليسث فبها بعض الصناعات وهذه العلوم 
المذ كورة كلاد السودان والصقالبة واكثر الامم وسكان البوادي ثم 
والمواضر لا يمكن البتةمنذ اول العالم الى وقئنا هذا ولا الى القضائه اهتداء 


أدد 


#0 


ااام ا ا اي يي 207072225255 1 


احد منم الى ع يعرفه ولا الى صناعة لم يعرف بها فلا سيل الي تهدهم 
اليها البعة حتئ لعلوها ولوكان مكنا في الطبيعة التهدي اليها دون تعليم 
لوجد من ذلك في العالم على سعته وما إلى مرور الازمان من يهتدي اليها ولو 
واخيدا وهذا ام بقطع على اله لا يوجد ولم يوجد وهكذا القول في العلوم 
ولا فرق ولسنا أعني بهذا ابتداء جما في الكتب لان هذا امر لا مؤنةفيه 
انما هك ب ما “معه الكاتب واحصاؤهفقط 5 الولف في المنطق 
وفي الطب وفي الهندسة وفي النهوم وفي الميثة واللهو والاغة والشعر والعروض 
اما مني ابتداء مؤنة الاغة والكلام بها وابتداء معرفة الهيئة وتعلها فابتداء 
اثنخاص الامراض وانواعها وقومسك الءقاقير والمعاناة بها وابتداء معرفة 
الصناعات نص بذلك انه لا بد من وحي من الله تعالى في ذلك 

ر(قال ابوممد رفى اله عنه ) وهذا ايف برهان غمروري على حدوث 
العام وان له محدثً عخنارًا ولا بد( اذ لا بقاء ) إلعالم البعة الا بنشأًةومعاش 
ولا نشأة ولامعاش الا بهذه الاعال والصنامات والالات ولا يكن 
وجود شيأ من هذمكلها الا بتعليم الباري تعالى فصم ان العام ل يكن 
موجودً! اذ لاسيل ال بقائه الا اذ كرنائم وودمنا مدير قدا 
بتعليه غل.ما ذكرنا و بلله تعالى التوفيق 

( قال ابوحمد رضي الله عنه ) واذ قد تكلناعل انهلا بد من نبوة وصم 
ذلك ضرورة فلت لم على براهين, | التي يم بأ عل صدق مدعما أذ وقعت 
فتقول انه قد صم ان البارئ' تعالى هو فاعل كل شي“ ظبروانه قادر على 
الباركل متومم لم يظبر وعلنا بكل ما قدمنا انه تعالى مرتب هذه الرتب 
التي في العالم وتر مأ على طبائما المعلومة منا الموجودة عندنا وانه لا فاعل 
على اللققة فين قال رغ )راء نا خلاًا لمذه الرنب والطبائع قد ظورت 
ووجدنا طبائع قد احيلت واشياء في حد الى 


متنع قد وحبث ووجدثت 
كمي عن : انفلقت عن ناقة وعهمى انقايت حية وميت احياه اسان ومين 


من 0 رودا وتوضيًا كلهم من ماء إسير في قد صغير يضيق عن بسط 


الفصل في الملل *»|٠.*‏ اول 


القئفة ونهه ال" الشلت.يوم 
الحدييةفيسؤاله عن الرسول عليه 
السلام حون قأل السنا على الحق 
اليسواعق الباطلقال نمم قالشمر فلم 
نعطي الدنيةفي ذيننا قالرهذا شك 
في الدين ووجد ان خرجفي النهس 
م قفى وحكوزاد فيالقربة فقال 
ان عمر ذسرب بطن فاطمة عليها 
السلام يوم البيعة -دتي القت 
مسن من بطنها وكآن يصييح 
احرقوها يمن فبها وما كان في 


: الدارغير على وفاطمة والمسس 


والحسين وقال تغر ببه نصر بن 
الحجاج من المدينة الى البصرة 
وابداعه الاراويج ونبيه عن متعة 
المج ومصادرته المال كل ذلك 
احداث ثم وقم في عئان رضي 
الله عنه وذ كر احداثه من رده 
الح بن اءية الى المدينة وهو 
طريد رسول الله صلى الله عليه 
ونفيه اباذر وهو صديق 
رسول اله صلى الله عليه وسل 
وتقليده الوليدين عدة الكرفة . 
وهو من افسد الناس ومعاوية 
الشام وعبدالله بن عامر البصرة 


وتزويجه مروان بن اخ ابنته 


|| وثم افسدوا عليه امره وضربة 


عبدالله ني مسعود على احضار 


0/١ 


لصون وعل القول الذي شافهه 
به كل ذلك احداثه ثم زاد ص 


خزيه ذ كبا نعاب عليا وعبا.الله 


اليد فيه لا مادة له [ فعلنا ) ان مل هذه الطبائم وفاعل هذه كتهو 
الاول الذي احدث كل شي »ووجدناهذه القوى قد اصعبها الله تعالى 
رجالا يدعون اليه ويذ ذ كرون انه تعالى ارسابم الى النأس و يستشبدون 
به تعالى فيشهد مم بهذه المعورات الحدثة منه تعالى في عبن رغة 5 
النوم اليه فيها وضراعتهم اليه في تصديقهم بها( فلنا ) علا ضرور يا لا 
مجال للشك فيه انهم مبعوثون من قبلدعز وجل وانهم صادقون فيا اخبروا 
به عنه تعالى اذ لا سبيل في طبيعة مذلوق في بي العالم الى ا 0 
ولا على طبالم خلقه بثل هذا ووحجوب النبوة اذ ظبر على مدعيها “عمر: 

من احالة الطبائع للخالقة ما بنى عليه العالم وقد تكإنا في غير هذا 8 
على ان هذه الاشياء لها طرق توصل الى صعة الرقين بها عند من لم 
يشاهدها كصعتا عند من شاهدها ولا فرق وثي نقل الكافة الني قد 
استشعرت العقول ببدايتها والنفوس بأول ممارفها انه لا سبلل الى جواز 
الكذب ولا الوثم عليها وان ذلاك ممتنع فيها فن. تجاهل واجاز ذلك عليها 
خرج عن كل معقول ولزمه ان لا يصدق ان من غاب عن بصره من 
الانسبانهم احياء ناطقون 51 شاهد وأ ن صورث على حسب الصورة 
الي عأين وازم ان يكون عنده مكنا في بعض من غاب عن إصره من 
الناس ان يكونوا ١‏ يخلاف ما عهد من الصورة اذ لا يعرف احد ان كل من 
غاب عن حسه فانه في مثل كيفية ما شاهد من نوعة الا بنقل الكواف 
ذلكم نقلت انبعضهم بخلاف ذلك في بعض الكيفيات فوجب تصديق 
ذلك غرورة كيلاد السودان ومااث شبه ذلك و يازم من ل يصدق خبر 
الكافة و ي>يزفيه الكذب و الوم ان لا إصدق ضرورة بان احدً! كان فبله 
في الدنيا ولا ان في الدنيا احد ا الا هن شاهد بحسه فان جوز هذا عرف 


ابن مسعود اقلا اقولفيها براي 
وكذب ابن مسءود في رواته 
السعيد من سعد في بطن امه 
والشق من شق في بطنامه وفي 
روايته انشقاق التمر وفي تشبيهه 
الجن بالبط وقد انكر الجن 37 
الى غير ذلك من الوقيعةالفاحشة 
في الصعابة رضي الله عنم اجمعين 
( الثانيةعشر) قوله في الممكر قبل 
ورود العم انه اذا كان عاقلا 
مك من النظر يجب عليه 
تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر 
والاستدلال وقال سين المقل 
و أقبعه في جع «ايتصرف فيه 
من اثماله وقال لايد نخاطرين 
احدها يامر بالاقدام والاخر 
باككنى لبصم الاختراالنالئةعشر) 
تكلم في مسائل الرعد والوعيد 
وزعم ان من خان في مائةوتسعة 
ونسعين درها بالسرقة او الم 
لم يفسق بذلك حتى تبلغ خيانته 
تصاب الكاة وهو «أثنا درم 
قصاعد! لحيقذ بذ يفسق وكذلك 


بقلبِه انه كاذب وخرج عن حدود من يتكلم معه لان هذا الثى' لا 
يعرف البتة الا من طريق الخبرلا غيرفان تفرعن هذا وأأقر بأنه فدكان 
قبله ملوك وعلاه ووقائم وام وايفن بذلك و يكن في كثير هلمأ شك 


“«د ت /اي*» 


في سائر نصب الركاة وقال فى 
المعاد ان الفضل على الاطفال 
كالفضلى على البهيائم ووافقه 
الاسواري في جيم ماذهب اليه 
وزاد عليه بان قال ان الله تعالى 
لأ يوصف بالقدرة على ماعلم اله 
لابفءله ولا على ما اخير انه 
لا يفعله مع ان الانسانقادر على 
ذلك لان قدرة العبد صالحة 


| بل هي دئده في الصئة كج شاهد ولا فرق سثل من اين عرفت ذلاك 
وكيف صم عندك فلا سيل له اصلاً الى ان ممع ذلك عنده الا بخبر 
منقول نقل كافة و بالل تعالى التوفيق فنقول له حيائذ فرق بين ما نقل 
,اليك مكل ذلك و بي نكل ما تقلادك من علامات الانياء ولاسبيل 
له آلى المُرق بين شي من ذلك اصلا فان قال الأرق بينها و يبنا انه لا 
ينكراحد هذه الامور وكثيرمن الناس يتكرون اعلام الانبياء قبلى له 
وبالله تعالى التوفيق ان كغيرًا من الناس لا يعرفون كثيرًا مما صم عندك 
من الاخبار العارضة أن كان في بلادك قبلها فليس جهاهم بها ودفعمم ذا 
لوحدثوا بها مخرجا لما عن الصعة وكذلك جعد من جعد اعلام الانبياء 
لبس رجا لما عن الوجوب والصعة فان قال انه ليس ند الناس على 
الكذب فيا كان قبلنا من الاخبار م! نحدم على الكذب فى اعلام النبوة 
قبل له وبلله التوفيق هدّااكذب بل الامران سواء لا فرق يينع| ومن 
الملوك من يشتد عليهم وصف اسلافهم بالجور الع والقبائم و يحي 
هذا الاب بالسيف ا دونه فا اثتفعوا بذلك في كتان الحق قد نقلذلك 
كله وعرف كا تقل تفضائل من يغضبملوك الزمان من مدحه كتضائل 
علي رضي الله عنه ما قدر قط موك بني مروان على ستزها وطبها وقد رام 
الأءون والعتمنم والوائق على سعة ملكهم لاقطار الارض قطم القول بان 
القران غير مخلوق ها قدروا على ذلك وكل نبي فله عدو من الملوك والامم 
كذبوهم فا قدروا قطعلى طي اعلامبمولاعل تحقيق ما زادوا على ذلك من 
يضمب له من لا دين له فيح أن الامرين سواء وان المق حق فأن قال 


لاضدين ومن المعلوم ان احد 
الضدين واقع وفى المعلوم اله 
سوجد دون الثاني والخطاب 
لا ينقطع عن ابي لهب وات 
أخبر الرب تعالى بانهسيصلى نارا 
ذات لهب ووافقه ابو جعفر 
الاسكانى واصابه مر المعنزلة 
وزاد عايه بان قال ان الله تعالى 
لا يقدر على ظ المتلاء وائما 
يوصف بالقدرة على خال الاطفال 
والمهانين وكذلك الجعفر ان جعفر 


ابن مبشر وجعفر بنحرب وافقاه 
قائل فامل هذا الزي ظبرت منه التهزات قد ظفر 7 


“مها على البار ما اظهر قبلى له و بالله التوفيق ان ل أواص قد خلت ووجوه 
|| الحبل قد احككت وليس في شيءمنها عمل يحدث عنه اختراع جسم م 
يكن كنحو ما لبر من اختراع الماء الذي ل يكن ولا في ثني» منه احالة 

نوع لى نوع اخر دفعة على الحققة ولا جنس الى جنس اخردفءة على 


ابيب بيبح ا 


وما زادا عليه الاان جمعر ؛ن 
مبشر قال فى فساق الامة من 
هو شر من الزنادقة والجوس وذعم 
ان اججاع الصوابة علىحد شارب . 
المركان خطأ اذ امعتبر سخ 


الحدود النص والتوقيف وزعران 


سارق المبة الواحدة فاسق ملفلع. 


عن الاوان وكان شمد بن شييب 
وابو مر وموسى بن عمر ان من 
اصئاب النظام الا انهم خالفوه 
في الوعيد وني لمق المازاتين 
وقالوا صاحب الكيرة لا يخرج 
من الامان تمعرد اركاب الكبيرة 
وكان بن مبشر يقول فى الوغيد 
ان استحقاق العقاب والخلود في 
النار بالكفر يعرف قبل ورود 
العم وسائرأ صعابه يقولون الققليد 
لا يعرف الا بالسعم ومن اضرا 
النظام الفضل دق واحمدبن 
حائط قال بن الراوندي انهما 
كانا يزعان ان للأخلق <القيرل 
| احدها قديم وهو الباري ت#الى 
. والثاني ممدث وهو اسيم عليه 
السلام لقوله تعلى اذ تخلق من 
الطين كريئة الطور وكذبه الكبى 
فى رواية الحدثي خاصة اسن 
اعتقاده فيوالحائطيةصعاب احمد 


ابنحائط وكذلك الحدثةاصعاب . 


فضل بن الحدثي كانامن اصواب 


النظام وطالماكتب الفلاسفة. 


ايضأ وما الى مذهب النظام 


412 ف 


الحقيقة وهذاكله قد ظبرعلى ايدي الانبياء عليهم السلام فصم انه من 
عند الله تعالى لا مدخل للم اسان ولا حيلة فيه ونحن نبين ان شا الله 
الفرق الواضم بين #عوزات الانبياء عليهمالسلام وبين ما يقدر عليه باحر 
وبين حبل التمابيون فتقول و بالله تعالى التوفيق ان العام كله جوص 
وعرض لا ممبدل الى وجود قسم ثالث في العالم دون الله تعالى فاما الجواهس 

فاختراعها من بس الى انس وهومن العدم الى الوجود أنمتنع غير 7 


ابه لاحد دون الله امعد العام وغارعه ان ظور ليه اختراع جلدم 
كالماء 0 من ع رسول الله صل الله عليه وسلم بحضرة المبش فم فهي 
زة شاهدة من الله تعالى له اصحة نبوته لامك غير ذلك اصلة 5 
0 ض التي في جوهر بات ذاتيات وهي الفصول التي تؤخذ م: 
الاجناس وذاك كقلب العصاحية وحنين الجذع واحياء 0 7 
رموا وصاروا عظاما والبقاء في النار ساعات لا تؤذيه وما اشبه ذلك 
وكذلك الاعراض التي لا تتزول الا بفساد حاملها كالفطس والرز قونحو 
٠‏ الوجوه واما 
اخالة الاعراض من الغيرات التي “زول بغير فساد حاملها فقد تكون 


ذلك فهذا لا يقدر ءايه احد دون الله تعالى إوجه مل 


اصلا وكابعاد البرد ببعض الصناعات وما اشبه هذا وقد يزيد الام 
وبكوائر ببعض هذا النوع حتى ا ا كالطير والاصباغ 
ونا اشبه هذا واما: التييل نوع مرل الجدبعة بي سكين مثقوبة 
النصاب تدخل فيها السكينو يظن م, 00 
بها في حيل غير هذه من حل ارباب المجائب. والخلوج واشباهه فامر 
يقدر عليه من تعله وتعله ممكن ككل من اراده فالذي يأتي به الانياة 
عليهم الام هو احالة الذاتيات ومن ذاث صرف المواس على طبائعها 


58 اراك ما لايراه غيرك أو ممع يده على مر يض فافاق اوسقآه مايضر 
: علته فبرياوْ اخبر عن الغروب في الجزئيات عنغير تعديل ولافكرة فهذه 


كلب 


بالسعر ومنه طلممات كتنفيز بعض الم وان عن مكان مأ فلا يقربه . 


3 


و ار 0 


وهف 


كلها احالة الذاتيات وما ثبت اذ ثاتها لا يكون الالبي فاذ فد كنا على 
مكان : بوه 5 قبل قبل مما ووجوها حين وعورها فلنتكم الان بحول الله 
وقوته على امتناعبا بعد ذلاك فتقول وبلله تعالي الود ع كن 

ذكزنا من العم زات الضلاه ره دن ن الانبياء عَم بهم السلام شهاد 0 ة منالله تعالى 


لم يصدق بها اقوالم ققد وجب عابنا الانقياد لما أ نوا به ولزه :اتن كل ما 
قالوا وقد صم 00 رسول الله ص لله عليه وس بنقل الكراف الني 
نقلت ذوته واعلامه وكنا تأبه انه أخبر انه لا ني بعده الا ماجاءت 
الاخبار الصاح من نزول عسى عليه السلام الذي بعث الى بني اسرائبل 
وادعى اليهود قتله وصابه فوجب الاقرار بهذه اجلنلة وصع ان وجود النبوة 
بعده عليه السلام باطل لابكون البتة وبهذا ييطل ايضا قول من قال 
بتواتر الرسل ووجوب ذلك ابد وبكل ما قدمناه ما ابطانا به قول من 
قال بامتناعها البتة اذ عمدة حمة هوذلاء في قولم ان الله حكيي والحكيم 
لايجوزني حكنته أن يترك عباده ثملاً دون انذار 

]| ( قال ابو سمد ) رضى الله عنه وقد احكنا حول الله تعالى وقوته قبل هذا 
ارتب اللدشال 'لاأشرط ط عليه ولاعلة موجبة عليه ان يفعل شيا ولا 
أنلا يعلدوانه تعالى لو اهم لالناس لكان حقًا وحسناً لوخلقهم 5 خلق 
سائر الحيوان الذي ل يلزه شريعة ولا خطرعليه ثي+ وانه تعالى لوواتر 
الرسل والنذارة ابد لكان حمًا وحسئا لمافمل بالملاكة الذين ممحملة وحيه 
ورسله ابدًا وانه تعالى لوحاق الاق ى كفارًا كلم كان ذلك منه حا 
وحبئا او لرخاقهم «,أمنان كلم لكان حقَا وحسنا مان الذي فمل تعالى من 
كل ذلك حق وحسن وانه لايقبح شي الا من مأمور منهي قد اقدمت 
الاوامر وجوده وسبةت الحدوذ امرتبة للاشياه كونه وامامن سبق كل 
ذلك فله ان يفعل مايشاء ويترك ما يشاء لامعقي لحكه واما الملائكة 
ككل من له معرفة بينية العالم والافلاك والعنامسر فانه يعم 
وتمقها اقرب الى الفساد من سائر المناصر ومن سائر الاجرام العاوية وانما 


ان الار ضْ 


ثلاث بدع( الاولى ) اثبات 

من احكام الالمية فى السيج وايه 
السلام موافقة لانصارى على 
اعلقادم ان السيم عليه السلام 
هو الذي يحاسب الحا قفىالا خرة 
وهو المراد بقوله تعالىروجاء ربك 
والملاك صف صفاً وهو الذي ياق 
في ظلل من الغهام وهو المعنى بةوله 

تعالى اوياتي ربك وهو اراد 
بقول البى عليه السلام ان الله 
تعالى خلق ادم على صورة الجن 

وشوله إضع الجبار قدمهني النار 

وزع أ حمد بن حائط ان المسيح 

تدرع بالجسد الجسمانيو. دوالكلة 

القدعةالتهسدةماقالتالتصارى 

(الثانية) القول بالتناتؤزعا انالله 
تعالى ابدع خلقه اصاء سالمين 
عقلاء بالغين في دار سوى هذه 
الدار التي #فيها اليوم وخاقفههم 
معرفته واللم به وأسبغ عليهمثمه 
ولا يحوزان يكون اول ما يخلقه 
الاعاقلا ناظرًا ممتيرًا فاحدأ مم 
يتكليف شكره فاطاعه. بعفهم 
في جيعما أمره بوعصاه بعضوم 


في جيم ذلك واطاعه بعضهم في 


| البعضي دون البعض شن اطاعه 


في الكل افره في دار النعيم التي 
ابتدأهم فيها ومع عصاه في الكل 
اخرجه من تلك الدار الي دار 
العذاب وني النار ومن اطاعهني 
البعض وعصاه في البعض اخرجه 
الي دارالدن ناجيه هته اجنام 
ألكثيفة وابتلاه بالبأساء والضراء 
والشدة والرخاءوالا لاموالذات 
طل صور مختلفة من صور الناس 

وسائر الميوانات على قدرذنوبهم 
فن كنت معاصيه اقل وطاعته 
أكث كانت صورتهاحسنوا لامه 


اقل ومن كانت ذنوبه اك ركانت 


صورته اهو لامداكثرئ امزال |), 


يكون الحيوان في الدنياً كرة بعد 
كرة وصورة بعداخرىمادامت 
معه ذنوبه وطاعاته وهذا عين 
القول بالتناحخ وكأن في زمائهما 
شيخ المعتزلة احمد بن ايوب بن 
مانوس وهو ايضأ من تلامذة 
النظام قالمثل ماقال احمد بن 
حائط في التناعم وخاق البرية 
دفعة واحدة الا انه قال متى 
ماضارت النوبة الي الببيعية 
ارتفعث التكاليفومتيما صارت 
نوب لي رتبة البرة ولك 
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ع د 1 


مواتب ة كلها وانالحياة اماههيفي النفوس المازلة قسرًا الى مجاورة احسادالأرابية 
اموا تمن جيع الوا ان ققد ات يفين بشمرورةالمشاهدة انمحل الحياة وعنصسرها 
ومعدتها وموضعبها انما هو هنالك من حيث جا تالنفوس الح ةالنافصةكافي 
طبعوامن هاور هذه الاجسادوااتثتبها عن كال «اخصبالمياة الدائةوم 
يشن ولا نقص فض |ءوصفأوه تجماورة الاجساد الكدرة الملوءة! فات ودرنا 
وعيوبا فصع ان العلو الصافي هو مل الاحياك الفاصلين السالاندس: كل 
رذيلة ومن كل نقص ومن كل مرج فاسد الحروين بكل فضيلة في الحلق 
وهذه صفة الملائكة علهم السلام وصع بهذا ان على قدر سعةذلك الككان 
يكن كثرة من فيهمن اهلهوعاره واندلا.نسبة ما فيهذا الحل الضيق والنقطة 
الكدراء وما هنالك كالانسبة اقدار هذا المكانمن ذلكو ببذاصعت الرواية 
وهكذااخبر رسول الله سلى اللهءليهوس !عن كثرة الملائكةني الاخبارالمسندة 
النابجةعنه صل الله عليه وسل وبهذاوج با نيكونواهم اسل والوسائط بين الاول 
تعاللى الذي خصومبالنبوةوالر. سالةو تعلم العلومو بين! تقاذ النفوسءن .الملكة 
( لكلا على من قال ان فيالبهائم رسلا ) 
١‏ قال ابو #د) رغى الله عنه ذهب احمد بن حابط وكانمن اهل البصرة 
من تلاميذ ا براهيم النظام يظهر الاعةزال وما ثراه الاكافرًا لا وهنا وانما 
استفرنا اخراجه عن الاسلام لان اصحابه حكواعنه وحوها منالكفر منهأ 
التناخ والطعن على رسول الله صلى الله عليه 1 بالتكاح وكان من قوله 
ان الله عر وجل نبأ انب ا» من كل نوع من | نواع الحيوان حتى البق 
والبراغيث والتهل وحهته في ذلك قول الله تعالى ومامن دابة في الارض 
ولا طائر يطور بناحبه الا امم امنا ما فرطنا في الكتاب من 0 
دكروا قوله تعالى وأن من ن امة الا خلافيها نذير( قآل ابوحمد ) رضى الله 
عنه وهذا لا حمة لهم فيه لإن الله عزوجل يقول ثلا بكون لداعل ل 
حفة بعد الرسل ١‏ تخاطي الله تعالى بالحجة من يعقلها قال الله تعالى 
يا اول الالباب وقدعلنا بشرورة الس ان الله تعالى انما خص بالنطق الذي 


هر 


ةا 


هو التصرف في العلوم ومعرفة الاشياء على ماي عليه والتصرف سي 
الصناءات على الختلافها الانسان خاصة واضئنا اأيهم بالخبر الصادق مجرد 
الجن واضفنا الهم بالخبر الصادق و ببراهين ايضا ضرورية الملائكد وائما 
شارك من دكرناسائر الميوان في الحياةخاصةوهي الحسوالحركة الارادية 
فعلنا بضرورة العقل ان الله تعالى لا يخاطب بالششرائع الامن يعقاها ويعرف 
المراد بها ويقوله تعالى لا يكلف الله نفس الا وسعها ووجدنا جميع اليوان 
حاشا الناس يجري على رتبة واحدة في تصرفها في «عايشها وتتاسلبا لا 
يجتاب مهأ واحد شيا بنعله غيره هذا الذي يدرك حسا فها يعاشر الناس 
|| في منازهم من المواثني والخيل والبغال والجير والطير وغير ذلك ولس 
الناس في احوالحم كذلك فصع ان البهائم غير مفاطبة بالشرائع وبطل قول 
ابن حابط وصع ان معنى قول الله تعالى امم اناكم اي انواعاماكم اذكل 
نوع لسع امة وان معنى قوله تعالى وان من امة الا خلافيها نذير افا عنى 
تعالي الامم من الناس وثم القبائل والطوائف ومن الجن لصعة وجوب 
العبادة علهم فان قال قائل فا يدريك لمل سائر المدوان له نطق وقبيز 
قبل له وبالله التوفيق بقضية العقول وبدميهاعرفنا الاشياء علىما في عليه 
وبهاغرفنا الله تعالمى وسمة النبوة ونهي الث لا ممع شي" الا بموجبهائها عرف 
بالعقل فهو واجب فيا ييذنا نريد في الوجود في العام وما عرف بالعقل انه 
محال فهو محال في العالم وما وجد بالعقل امكانه لجائزان يوجد وجائز ان 
لايوجدو بضرورة العقل واح سعلناا نكل واقعين تت جاس فانذلك الجنس 
يعطيهما اسمه وحده عطاء مستويأفلا كان جنس الى يجمعناهمسائر الميوان 
استوينا معبا كلها استواء لا تفاضل فيه فيا اقلضاه اسم الحياة من 
الحس والخركة الارادية وهذان الممنيان ها الحياة لا حياة غيرها اصلاً 
وعلناذاك بالمشاهدةلاننارأينا الحدوان يألم بالضرب والنضسويحد ثلا من 
الصوت والقلق ما يحفقألماما تفمل نحن ولا فرق وإذلك لما شاركنا 


والحوان جيم الشجر والنبابٌ فيالها* استوى جمدم الميواك فيا افلضاه اسم 


ارتفعت التكاليف ايضاوصارت 
النوبتان عالم الجراء ومن مذهبعا 
ان الديار حمس داران للثواب 
(احداما/فيها أكل وشرب وبعال 
وجنات واهار( والناية)دارفوق 
هذه الدار ليس فبها اكل وشرب 
وبعال»* بل ملاذ روحانة ودوح 
ور يحانغير جسم نةاوالثالثة )دار 
العقاب الحض وثي نأر جبنم ليس 
فيها ترتببل هيعلى خط التأوي 
(والرابعة ) دار الابتداء وي الني 
خلق الخلق فيها قبل ان تمبط 

الى الدنيا وبي الجنة الاولي 

(والخامسة )دار الاببلاءوثي التي 

كلف الخلق فيهابعد ان اجترحوا 

فى الاولىوهذا التكوين والتكر 5 
لايزالفي الدنياحتى يتل الكيالان 

كيال المير ومكيال الشر 

فاذا امثلاً مكيال الخير صار 

العم لكله طاءة والمطيع حير 
خا فبنقل الى الجنة وم ليث 
طرفة عين فان مطل الغنى ظَ 
وف الخبر.اءطوا الاجير اجره. 
قبل ان يمف عرقه واذا امتلاً. 
مكيال الشرصار العم لكلهمعصية 
والعاصي شريرًا مخضا فبنقل الي 


الناروم يلبث طرفة عين وذلك 
قوه تعالي فاذا جاه اجايم 
لايستا خروزساءةولالستةدمون 
البدعة الثالئة 26 حملها كل 
«أورد في الخبر من رية البارئ 
تعالي مثل قوله عليه السلام انم 
سترون ربكم كا ترون القمر ايلة 
الإدرلا تضامون في رؤيته على 
رذية المقل الاول الذي هواول 
مبدع وهو العثّل الفعال الذي 
منه تفيض الصور: علىالمو جودات 
وابأه ءني النبي عليه السلاماو ل 
ماخاق الله تعالي العقل فقال له 
اقبل فاقبل ثم قال له ادبرفأدبر 
فقال وعزقي وجلالي ما خلقت 
خاقًا احسن .نك بك اعزوبك 
اذل وبك اعطى وبك امنمفوو 
الذي ير مم القيامة و.رتقع 
المحب بينه وبين الصور التي 
فاضت مئنة فيرو نه كثل الثمر 
ليله البدرفاما واهب المقل فلا 
رق أبتة ولا يشبه الا مدع 
بمبدع وقال ابن حائط ان كل 
ع انواع الحروانات ام ةتلى 
حالما لقوله تعالى ولا طائر يطبر 


ناحيه الام امثالم وفي كل | 


و/*» 


لثمو من طل ب الفذاء واستهالته في المتغذى بهالى نوعهوم نطلب بقاء النوع 


مع جميع الشعر والنباتاستواة واحد لا لفاضل فيه ولا شاركنا وجيع 
الحيوان والشجر والنيات وسائر المادات فيا نكل ذلك اجسامطويلة عريضة 
عميقة جميع الاجرام استوى كل ذلا فبا افلضاه له اسم الجسمية في ذلك 
استواة لا نفاضل فيه ول يدخل ما لم يشارك شيا مما ذكرنا في الصفة التي 
انفرد بها عنه هذا كله يعله ضمرورة من وقف عليه ممن له حس سايم فلا 
كان النطق الذي هو التصرف في العلوم والصناءات قد خصنا دون سائر 
الروان وحب ضرورة انلايشاركنا شي من المبوان في شي منه اذ لو 
كان فيه شو'منه ما كنا احق بكله من سائر الميوان6/أ نا لسنابالحياة احق 
منها ولا بالفو ولا بالمركة ولا باجسمية فمع بهذا أنه لا نطق ا اصلا 
فان قال قائل لعل نطقها يخلاف نطتنا قيل له وبالله التوفيق لا #شكل 
في المقولةلبتة حياة على غير صفة الحراة عندنا ولاماه على غير صفة الناء 
عندنا ولا مرة على غير ارة عندنا ولاجسم على خلاف الاجساء عندنا 
وهكذا في كل ثى* ولوكان شي' بخلاف ما عندنا لم يقع عليه ذلك الاسم 
اصلا وكان كن م الماء ناا والمسل حيرا وهذا هو الم والتقليط 
فبالضرورة وجب ان كل دخة هي بخلاف نطقنا فليس نطفًا والنطقعندنا 
هو التصرف في العلوم والصناءات ومعرفة الاشياء على ما قي عليه فلو 
كان ذلك النطق خارف هذا لكان ليس معرفة للاشياءعل ما قيعليه ولا 
تصرقًا في العلوم والصناعات فبو اذ ليس نطقافبطل هذا الشغي الف 
والحمد لله ريب العالمين*فاناعترض معترض بفعل التمل وأسم المنكبوت 
قبل له وبالله التوفيق ان هذه طبيعة ضسرورية لان الممكبوت لا يتصرف 
في غير تلك الصفة من النسع ولا توجد ابد! الا لذلك واما الانسان فانه 
إتصرف في شمل الدبباج وانوشى والقباطض وانواعالاصباغوالدباغ والخرط 
والنقش وسائر الصناعات من الرث والحصاد والطين والطبخ والبناء 


والتمارات وني انواع العلوممن النهوم ومن الاغاني والطب والقبل والجبر 


والعارة 
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»ام 


والعبارة والعبادة وغير ذلك وله سيل لني من الحيوان الى التصرف في 
غير الثى* الذي اقاضاء له طبء' ولا الى مفارقة تلك الكيفية فان اعترض 
معترض بقول الله تعالى علنا منطة. الطير وبا دك الله تعالى من قول الفلة 
يا ايها الل ادخلوامساً - الآية وقصة الممدهد قيل لهو بالله تعالى التوفيق 
م ندفع ان يكون للميوان اصوات عند معان ما تفنضيه له الحياةمنطا 
الغذاء وعند الالم وعند المضاربة وطلب السفادو دعاء اولادها وما اشبه 
ذلك فهذا هو الذي عله الله تعالى سلوان رسوله عايه السلام وهذا الذي 
يوجد في | كتر الحيوان ولس هذا من تبيزدقائز العلوم والكلام فيها ولا 
من عمل وجوه الصناعات كاها في ث و* وافا عنى اله تعالى بمنطق الطير 
اصواتها التي ذكرنا لا تقييز العلوم واتصرك فيالصناءات الذيمن ادعامطا 
أ كذبهالعيان واللّهتمالى لا يول الا الحق واما قصة اللملة والمدهد فبما 
معهزتان خاصتان لذلك امل وكذلك المدهد وا يتان لسليان رسول اله 
ص الله عليه وس ككلام الذراع وحنين الجذع وأسبيم الطعام محمد 
صلى الله عليه وس آيات انبوته عليه السلام وكذلك حياة عصا موبى 
عليه السلام اية أرسوا الله موسي عليه السلام لان هذا النطق شاأءل 
لانواع هذه الاشياكء 


30 قالابو مدرخىالله عنه ) وقد قاد الضف والضعف والجهل م ن يقد في 
نفسه انه عام وهو المعروف يوز منداد الماك الى ان جمل بيادات 26 
« قال ابو همد رضي الله » عنه ولعل 0 يعترض بقول الله تعالى وان 
من شي الا سي يده و بقوله تعالى الم تران الله سول له من في احعمرات 
ومن سيك الارض الاية و بقوله تعالى انا عرضنا الامانة على السموات 
والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفةن منها وحملها الانسان الآية 
و بقوله تعالى حا كنا انه قال لاسعوات والارض اتنا طوعا اوكرها قالنا 
اتينا طائعين و بول رسول الله صلى له عليهوسم يوم يقنص للشاة اللباءمن 
الشأة القرناءفهذا كله حق ولا حمة ل فيه والجد له رب العالمين لان 


*»1١1«‏ اول 


الفصل في الملل 


امة رسول من نوعه لقوله تعالى 
وان من امة الخلا فيها نذير 
ولا طريقة اخرى في التناحخ 
وكأنهما مزجا كلام التناعنية 
والفلاسفة والمعازاة بعضها ببعض 
ئى الشر ب يلا اصواب ارين 
المعتمر تان من افضل علاء 
المعتزلة وهوالذي احدث القول 
بالنولد وافرط فيه وانشرد عن 
اصعابه بمسائل ست (الاولى ) منها 
أنه زع أن اللونوالطم والرائمة 
والادراكا ت كلبامن الهم والروئية 
يجوزان محصل متولده من فعل 
الغير في الغيراذا كانت اسياها 
من فمله وائما اخذ هذا مر 
الطبيعيين الا انم لا يفرقون 
بين التولد والماشر بالقدرة ورعا 
لايثبتون القدرة على منهاج 
التكلمين وقوة الفعل وقوة 
الانفعال غير القدرة البى شما 
اللتكمزا الثانة)قوله ان الاستطاعة 
في سلاءة البنية وصعة الجوارح 
وتخليم منالآ فاتوقال لااقول 
يفعل بها في الحالة الاولى ولا في 
الحالة الثانية لكنىاقول الانسان 
يفمل والفمل لا يكون الا في 


النانية (الثائة ) قوله ان اللّهتعالى | 


قادر على تعذيب الطفل ولوفمل 
كان ظاا اياه الا اندلا يستسن 
ان يقال في حقه بل يقال لو فعل 
ذلك كان الطفل بالقاءاقلاعاصيا 
بعصية ارككيها مستهها امقاب 
وهذا كلام متناقض[الرابعة )حي 
الكمى عنه اندقال ارادة اله تعالل 
فمل من افعاله وني على وجبين 
صفة ذات وصفة فعل فاما صفة 
الذات فبوجل وعزم.زلهريدا 
جميع أفعاله وجميع طاءات عياده 
وانه حكي ولا يجوز اني[الحكم 
صلاحا وخيرًا ولا ريده واما 
صفة الفمل فان اراد بها فمل 
نفسه في حال احداثه فعي <ا 
له وي قبل الل ق لان مابهيكون 
الثي' لا يموز ان يكون معه 
اراد بها فعل عباده فهو الامر ؛ 
(الخامسة)قال انعند الله تعالى 
اطفا لواف به لآمن جميع من 
في الارض ايان يستمقون عليه 
اثثواب استحقاقهم لوا منوام: 
غير وجوده وأكثر منه ولس على 
لله تعالى ان يمعل ذلك بعباده 
ولايجب عليه رعاية الاصمم لانه 


ىَ 
وان 
به 
م 


انا هرو قول ممحان الله ولمحمده و بالضرورة لم أن المحارة والحشب 


م 


القرآن واجب ان يحمل على ظاهره كذل ككلاء رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ومن خالف ذلك كان عاصيا لله عزوجل مبدلا أكلاته مالم يأت 
نص في احدها او اجماع متيقن او ضرورةحس على خلاف ظاهره فيوقف 
عند ذلك ويكون من له على ظاهره حيائذ ناسبا الكذب الى الله عز 
وجل أوكاذبأعليهوعل نبيه عليهالسلام نعوذ بالله م نكلا الوجهين واذ قد 
بينا قبل بالبراهون الضرور ية ان الحيوان غير الانس والجن والملاتكة لا 
نطق له نعني انه لا تصمرف له في العلوم والصناءات وكان هذا القول 
مشاهد! بالحس معلوما بالضرورة لا يتكره الاوتم مكابر هسه و بينااان كل 
ماكان يخلاف القبين المعبود عندنا فانه لبس مبِيدًا وكان هذا ايضا 5 
بالضرورة والعرأن والمشاهدة فوجب انه لاف ما “عى ني الشر يعةوالاغة 
نطق وقولا وتسبيها وسجودً! فقد وجب انها امهاء مشتركة الفقت الفاظها 
واما معانيها فمفتلفة لايمل لاحد ان يسابا على غيرهذا لانه ان فعل 
كان مفيرًا ان الله تعالى قال ما ببطاله العيان والعقل الذي بة عرفنا الله 
تءللى ولولاه ما عرفناه ومن اجاز هذا كان كافرًا مشركاً ومن ابطل العقل 
فد ابطل التوحيد اذكذب شاهده عليه اذ لولا العقل لم يعرف الله عر 
وجل احد ألا ترى الجانين والاطفال لا يزههم شريعة لعدم عقولم ومن 
جوزهذا فلا يدكرعل التصارى مايا ياتون به من خلاف المعقول ولاعلى 
الدهرية ولا على ال.وفسطائية ما يخالفون به المعقول ككنا تقول ان الافظ 
مشترك والممنى هو ماقام الدليل عايه ما فعلنا في النزول وفي الوجه 
كل ذلك على انه حق بخلاف ما يقع عليه اسم 
يأزل عندنا وام سم يدوعين عندنا لان هذا عندنا في القة وام ع الوا 
والتقلة وهذا منني عن الله تعالى فاذ 0-5 هذا فلاقل الآن 3 
معاني الاايات التي ذ كرنا انه رما اعترض بها من لا يمن النظر بحول اله 
وقوته فنقول و بلله تعالى النوفيق اما تسبيح كل شي» فالتسبيح عندنا 
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والموام والمشرات والالوان لا ثقول سيان الله بالسين والبا والحاء والالان 


والنون واللام والحاء هذا ما لا يشك فيه من لهمسكة عمل فاذ لااشك 
في هذا فباليقين علناان التسبيح الذي ذكره الله تعالى هو <ق وهوءعنى 
غير تسبدحنا نحن بلا شك فاذ لا شك في هنط فأن التدبدح في اصلالاغة 
هولنزيه الله تعالى عن السوء فاذ قد سيم هذا فان كل شيء في العالم 


بلاشك منزه لله تعالى عن إلسوء الذي هوصفة الحدوث وليس في العام 


شى: الآ وهو دال با فيه من دلائل الصنعة واقتضائه صانم لا يشبهعلى ان 
ك2 تعالى منزه عن كل سوء ونقص وهذا هو الذي لا يذهمه ولا يفقبه 
كغير من الناس م قال تعالى ولكن لا لفةبون تسبيحهم.فبذا هو تسبح 
كل شي* جمد الله تعالى بلا شك وهذا الممنى'حق لا ينكره ٠.وحد‏ فان 
كان قولنا هذا متفقا. على صدته وكانت الضرورة توجب أنه ليس هو 
اللسبيح المعهود عندنا فقد ثنت قونا واتتنى قول مر خالفنا بظئه 
الكاذب وايضا فان الله تعالى يقول وان من شي" الا إسبح يحمده ولكن 
لا لفقبون تسبحهم والكافر الدهري شيء لا يشك في انه ثشي* ودو 
لا يسيم بحمد الله تعالي ألبتة ف>ع ضرورة ان الكافر يسن اذ هومن جملة 
الاشياءالتي تسب بجحمد الله تعالى وأن تسايحه لبس هوقوله سعان الله وبج.ده 
بلاشك ولكنه تنز يه الله تعالى بدلائل خلقه وتر به عن ان يكون 
الحالق م.شبها اشي' مما خلق وهذا يقين لا شك فيه فت ها دكرنا ان 
لفظة التسبدح هي من الاسماء المشتركة . وه التي لقم على نوعين فصاعدا 
واما الستجود الذي ذكره الله سيعانه وتعالى في قوله ولله سود من في السموات 
والارض طوعًا كرما فقد علنا ان التعود المعبود عندنا في الشمريعة واللفة 
هووضع الجبية واليدين والركيتين والرجلين والانف في الارض بلية 
التقرب بذللك الى الله تعالى هذا ما لا يشك فيهمسلم وكذاك نع ضرورة 
لا شك فيها ان اللبير والهوام والمشي والمشيش والكفار لا تفمل ذلك 


لا سوا من ليس له هذه الاعضاء وقد نص تعالى على صحة ما قلنا واخبر 


لاغاية لما يقدر عليه من اصلاح 
شامن اصلم الا وفوقه اصلم واما 
عليه ان مكن العبد بالقدرة 
والاستطاعة و يزيج العا بالدعوة 
والرسالة والمفكر قبل ورود الهم 
ب الباري الي بالنظروالاستدلال 
واذاكان منتارا في فمله فيستغنى 
عن الخاطرين فان الخاطرين 
لاايكونان من قبل الله تعالي وانما 
ها من قبل الشيطان والممكر 
الاول لم يتقدمه شيطان مخطر 
الشك بباله ولو ثقدم فالكلام في 
الشطان كالكلامفيه (السادسة ) 
قال من تاب عن كبيرة ثم راجعها 


إعاد استحقاقه العقوية الاو ليفانه 


قبل توبته بشرط ان لا يعود 
(المعمرية) صعاب *مر بن عباد 
الساميوهوء ناعظ القدريةءرتبة 
في تدقق القولبننى الصفاتوانى 
القدرخيره وشره من الله والتكفير 
والتضايل على ذلك وانفرد عن 
اصابه بسائل (مئها )انه قال ان 
لله الي لم يخلق شين غير 
الاجسام فاما الاعراض فانهامن ‏ 
اختراعات الاجسام اما طبعا 
كانار اني تحدث الاحراق 


والتممس الهرارة والقمر التلوين 
واما اختيارًا كالمبوان محدث 
الحركة والسكورت والاجتاع 
والافتراق ومن الممس ان حدوث 
الجسم وفناءة عندهعرض فكيف 
يقول انما منن فعلالاجسامواذا 
لريحدث الباري تعالي عرضا فلم 
يحدث الجسم وفناء «فان الحدوث 
عرض فيلزمها نلا يكون لله تعالي 
فمل اصلا ثم الزمان كلامالباري 
الي اما عرض او جسم فان قال 
هو عرض فقد 2090-6 
التكم على اصله من فمل الكلام 
اويازيه ان لا يكون لاه تعالي 
كلام هو عرض وان قال هوجسم 
فقد ابطل قوله انه احدثمفي محل 
فان الجسم لا قوم بالجسم فاذا 
م يقلهوبائيات الصفاتالازية 
ولا قال يخلق الاعراض فلايكون 
لله تعالى لي كلام يتك م بدعل مقتفى 
مذهبه واذالم “ له كلام م 
يكن مرا اهيا واذالم يكن امر 
ونعى م تكنشريعة اصلاً فادى 
مذهبه الي خزى عظم (ومنها) ان 
قال الاعراض لاثتنائي في كل 
نوع وقال كل عرض قام بحل 


لامر » 


تعالل ان في الناس 3 سجر له التتعود المعهود عندنا بقوله تعالى واسجدوا 
لله الذي خلقون ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك 
حون له بالل والنهار وثم لا يسأمون فاخبر تعالى ان في الناس من 
إستكبر عن الحجود له فلا يستجد وقال تعالى ولله لسسمد من في السععوات 
والارض طوعاً وكرها فبين تعالى ان التجود كرما غير السجود بالطوع 
الذي هوالسجود المعهود عندنا واذ قد اخبرالله تعالى بهذا وسح ايض 
بالعيان فقد علنا بالغمرورة ان السجود الذي اخبر الله تعالى انه سيحده له 
من في السموات والارض هوغير السجود الذي يفعله الموأمنون طوماً 
ويسشكر عه بعض الناس ويثنم منه اكثر الحلق هذاما لا يشك 
فاذ هذا كذلك بلا شكفواجب علينا ان نطلب معنى هذا 

السجود ما هو ففعلنا فوجدناه ميد بلا اشكال في أ يتين من كتاب الله 
وهاقوتعالى وظلالم بالغدو وال صال فو نالي اوم برو الى ماخلق ال 
هن شي* 0 لالع نالسينوالشوائل سعدا َه وداخرون فبين تعالى 
في هاتين الا يتين بيانًا لا اشكال فيه ان ميل النىء والظل بالغدوات 
والشيات من كل افيظن فوفد الشخود 7 أورفيالا ية لاالسجود 
المبود عندنا وصم بهذا ان لفظة السجود هي من الاسهاه المشتركة الي لقم 
على نوعين فاكثر وام قوله تعالى قالا اتبنا طائعين فقد علنا بالضرورة 
والمشاهدة انالقول في اللغة الني نزل بها القران اها هودفم | لات الكلام 
من انايب الصدر والملق والمنك والاسان والشفتين والاضراس ببواء 
يصل الى اذن السامع فيفهم به مرادات القائل: فاذلا شك في هذا فكل 
من لا لسان له ولا شفتين ولا اضراس ولا حنك ولا حلق فلا يكون منه 
القول المعبود .نا هذا مالا يشك فيه ذوعةل فاذ هذا هكذا م فلنا 
بالعيان فكل قول ورد به نص ولفظ مخبر به تمن لست هذه صفته فانه 
ليس هو القول المعهود عندنا ككنه معنى خر فاذ هذا كا دّكرنا فبالفهرورة 
قد صم أن .معنى قوله تعالى فالا اتنا طائمين انها هو على نفاذ حكه عر 


ع« 
وجل فعا وتصريفة لا واما عرضه تعالى الامانة على السموات والارض 
والجبال واباية كل واحد منهأ فلسنا نعم نحن ولااحد من النا سكيفية ذلك 
وهذانص قوله تعالى مااشهدتهم خلق السمواث والارض ولاخلق انفسهم فن 
تكاف أوكافغيرههعرفة ابتداه الخان واثله مبدثًا الايشيهه البتةفارادمعرفة 
كنفكانققد دخلفيقوله تعالى ول ولو نبافواهكم» اليس لج به ع تحسبونه 
ها وهو عند الله عام الا ائنا نوقن انه تعالى ع بعرض على السعوات 


والارض والجبال الاماثة الاوقد جعل فيها تبيزًا لما عرض عليها وقوة 
تفهم بهأ الامانة فيا عرض عليه فلا ابتها واشفقت منهأ سلبها ذلك القييز 
وتلاك القوة واسقط عنهاتكايف الامانة هذا ما يقاضيه كلامه عرز وجل. 
ولا ميد عندناغل ذلك واما ما كان بعد ابنداء الخلق فعروف الكيفيات 
فال تعالىوة تكلةر بك صدقوءدلة لامبدل لكلاته فصواندلا تبديل لا رتبه 
الله تعالى مما اجرى عليه خلائقه حاشا ما احالفيه اربوالا لاني 
عليهم السلام فان اعترضوا ايضا بول الله تعالى يصف الحجارة وان من 
المجارةلما يتور منه الامهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها 
ما هبط من خشية الله فقد علنا بالضرورة ان المجارة لم توامر بشريعة ولا 
بعقل ولا بعث اليها نى قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاذ 
لا شك في هذا فان القول منه تعالى يخرج على احد ثلاثةاوجه+*احداها ان 
يكون الضمير في قوله تعالى وان منها لما يهبظ راجع الى القلوب الم كورة 
في اول الا , ب فقو له تعالى ثم قست قلوبك من بعد 0 فجي كالمجارة 
اواشد فسوة الا يه فذكر تعالىان من تلك القلوب القاسية ما 0 الامان 
يوم 7 فيببط عن القسوة الى الاين من خشية الله تعالى وهذا امى يشاهد 


فانها يقوم به لممني اوجب القيام 
ودلك يودي الي التسلسلومن 
هذه المسئلد معى هو واصاية 
اصعاب المعافيوزادعل ذلك فقال 
المركة اما خالفت السكون معنى 
اوجب المخالفة لا بذاتها وكذلاك 
مغايرة المخلوما ثلتهوتضاذاالضد 
كل ذلا عندهلمني(ومنها)ماحى 


ا الكبي عنه ان الارادة من الله 


تعالي لاشي' غير الله وغير خلقه 
لاشي* وغير الام والاخبار 
والحم فاشار الي 'امر مجهول 
لا يعرف وقال ليس للانسان 
فعل سوى الارادة مباشرة كانت 
او توليد! وافعاله التكليغية من 
القيام والقعود والحركة والسكون 
في الخير والشركاها مسئددة الى 
أرادته لاعلى طر يق المباشرة ولا 
على التوليد وهذا مب 
اما بناه على مذهيه : حقيقة 


تجى غير انه 


الانسان وعنده الانسان معنى 


بالعيان فقد تلين القلوب القاسبة بلطف الله تعالي ويخشى العاصي وقد 
اخبرغز وجل انمن اهل: الكتاب من يوّمن باللهوما انزلالينا ومائزل الهم 
| وما اخبر تعالى انم ن الاعراب من ب ومن باللهمن بعدان اخبر تعالى ان الاعراب 


أو جوص غير اليد وهوعام 
قادر تار حكيم لبس ترا ك ولا 
ساكن ولا مثلون ولا مفكن 


ولا يرى ولا بأس ولا يحس 


اشد كفرا ونفاقًا واجدر الا يعلوا حدود ما انزل الله على رسوله فهذا وجه 


ولا يجس ولا حل موضعاً دون 


موضع ولا يحويه مكارك ولا 
يحصره زمان لكنه مدير للوسد 
وعلاقته مغ الجسد علاقة التدبير 
والتصرف واما اخذ هذا القول 
من الفلاسفة حيث قضوا باثبات 
النفس الان.اني اميا ماهو 
جوهص قَائم بنفسه ولا متميز ولا 
ممكن واثبتوا من جأس ذلك 
موجودات عقلية مثل العقول 
الفارقة ثم لمأكان ميل مممر بن 
عبادالى مذه ب الفلاسفةميز يين 
افعال النفس التى سماها انسانا 
وبين القالب الذي هو جسدهة 
قال فمل النفس هو الارادة 
كسب والنفس انان ففعل 
الانسان هو الارادة وما سوى 
ذلك من الحركات والسكنات 
والاعتادات فهي من فعل 


الجسد ( ومتها) انه عنه انه " 


كان يككر القول بان الله تعالي 
قد لان القذيم اخذ من قدم 
يقدم فهو قد وهوفمل كقواك 
اخذ منه ما قدم وا حدشوقال 
ايض هو يشعر بالقادم الزماني 
ووجود الباري تمالمي ليس بزماني 
ويحكى عنه انه قال الخلق 


ااكمر» 


ظاهر مترقن الصعة »والوجه الشافيأن النشية الذكورة في الا يةالماهي التصرف 
بك الله تعالى وجرى'هدارء 5 قلنا فيقوله تعالى عز وجل حا كي] عن السما 
والارض قالتا اتنا طائعين وقد بين جل وعز ذلك ٠وصولا‏ بهذا اللفظ 
فقال جل وعز 0 سبع #مو'ت في يوهون واوحى في كل سما: امرها 
فبين الله تعالي د ع كل اشكال ان تلك الطاعة من الس.موات والارض 
فا هي تصرفه لهأ وقضاؤه تعالى اياهن, سبع سعوات ووحيه في كل سماء 
امرها فصمم قولنا نصاجليا ببان الله تعالى إذاك واد لله رب العالمين 
وصع بهذا ان إباية السعوات والارض والجبال من قبول الاحانة انما هوم 
ركها الله تعالى عليه من النادية وعدم القييزوقد عل مكرذي عقل أم متناع 
قبول ماهذه صفته لاشرام والاوامس والنوائي وقد ذم الله تعالى هن ينعق 
با لا ممع الادعاء ونداء ولا يحل لمسلم ان ينسب الىالله تعالى فعلا ذمه 
#*والوجه النالثان يكون الله تعالي عنى بقوله وان مما لما هبط من خشية 
لله الجبل الذي صار دكا اذ تلى الله تعالى له يوم سأله كاعه عليه السلام 
الرية فذلك الجبل بلا شك من سملة الجارة وقد هبط عن مكانه من 
الجبل خاصة 
ويكون يهبط بعنى هبط كا قال اللهعزوجل واذ كر بك الذءن كفروا 
ومعناه بلا شك واذ مكر وبين قوله تعالى مصدقا ,١‏ براهي خليله صل الله 
عليه وس في الكاره على ابيه عبادة الحجارة لم تعد 51 سكم ولا بعر 
وبقوله تعالى واتخذوا من دون الله شفعاء قل او لوكانوا لا علكون شيم 
ولا يعقلنكف 

( قال ابو جمد رضي الله عنه ) مع بهذا صعة لاتجال لاشك فيها ان 
الحجارة لا تعقل لانها هي التي كانوا يعبدون ممالا يعقل واما سائر مأ 
كانوا يعبدون من الملاتكة ه والمسيع واءه عليه السلام ومن الجن فكل 
مالا*” عافلون مميزون هم دق الا المجارة قمع بالدص ا: ص أما لا تقل واذ 


020 : ا 
خشية الله تعالى وهذه “موز واية واحالة طبيعة في ذلك 


تين ذلك بالنص و بالغسرورة و بالمشاهدة فقد اتنى عنها النطق والغييز 
ِ 


ااا # لامك ااا 


والشية المعبودكل ذلك عندنا وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين* 


واما الاحاديث الأثورة في ان الحجرله لان وشفتان والكمبة كذلك 
وان الجبال تطاوات وخشع جبل كذا نفرافات موضوعة نقلهأك ل كذاب 
وضعيف لا إصح شي” منهبا من طر يق الاسناد اصلاً و يكنىمن التطويل 
في ذلك انه لم بدخل شيا منها من انتدب هن الائة لتصنيف الصعريم 
من الحديث أوما استجاز روايته مما يقاربالصمعة 

( قال ابومد رضي الله ءنه ) وكل من يخالفنا في هذا فانه اذا اقر لنا ان 
القول المذ كور في الا يات الني تلونا والسجود والتسبيح والحشية لبس شيء 

منه على الصفة المعهودة بيننا فقد وافةنا احب او كره ونم كلهم مقرون 
بذلك وقد جاء ذلاك في اشعار العرب 


قال الشاعر 0 الي بلي طول المرىٍ 
وقال -١‏ آخر اله العينان معما وطاعة 
وقال الراعي قَلَو افوس اذا أردن نصولا 


ومن هذا الاب قوله تعالى جدار 0 بريدان ينقض وهذا بلاشك غير 
الارادة المعمودة من الى يوان قفصح قولنا باللنص والضرورة والجد إله رب 


العالمين واما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقتص للغاة الجاء 


من الشاة القرناء فقد قال الله تعالى وما هن دابة في الارض ولا طائر 
يطير يجناحيه الا ! م امشأكم ما فرطنا في الكتاب من شي ؛ م 
يحشرون وقال تعالى واذا الوحوش حشرت فصح انها تحشر بلا شك 
ويسلط الله تعالى ما يشاء من خلقه على ما يشاه فاذا سلط القرناء على 
اللماء في الدنيا فله تعالى ان يسلط ابجماء على القرناك في الا. خرة يوم القيامة 
ول بأت نص ولا اماع ولا دليل عل ولا دابل خبرعلى ان الموائئي 
متعبدة بشريعة وهذا مما ثقر به وثقول يفعل الله ما يشاء ولاعل اا الاما 
علنا و بالله تعالى التوفيق 


غيرالمخلوق والاحداث غيرالهدٌ 
وحكم جعفر بن حرب عنه أنه 
فال ان الله تعلى محال أن يعم 
نفسه لانه يدي الى ان يكون 
العام والمملوم واحدا وممصال 
ان يل غيره م يقال مال ان 
يقدر على الموجود من حيث 
هو موجود وأمل هذا النقل فيه 
خلل فان عافلا »ا لا يتكلم بثل 
هذا الكلام الغيرالممقول لممري 
لأكان الرجل يل الى الفلاسفة 
ومن مذهيهم انه ليسعل الباري 
تعالى علا اتفماليا اي تابعاً للعلوم 
بل عله عل فعلي فهومن حيث 
هو فاعلءالم وعله هوالذياوجب 
النعل وام يتعلق بالموجود حال 
حدوثه لا محالة ولا يجوز تعلقه 
. بالمحدوم على اسعرار عدمه وانه 
عم وعقل وكونه عقلا وعاقلا 
ومعقولا شي : واحد فقال ابن 
عباد لا يقال يعم نفسه لاله 
يؤدي الى ايز بين العلم والمعلوم 
ولا يعم غيره لانه يدي الى ان 
يكون عله من غيره تحصل فاما 
ع ان لا يصمح النقل واهاان حمل 
ار 


رجال ابن عباد ةتطلب لكلامه 
وجيا (اأزدارية) اصواب عسي 
ابن صبيح الكني يبي موسى 
الملقب ,اازدار وقد تلذ شر 

العمر واخذ العلم منه وتزهد | 
و شسعى راهب المعتزلة وائما ااتفرد 

عن اصعابه بمسائل (الاولى)منها 
قوله في القدران الله تعالى يقدر 
على ان يكذب و يظا وأ ركذب 
وظركان الها كاذيا ظانًاتعالى الله 
عن قوله [الناية) قوله في التواد 
مثل قول استاذه وزاد عليه بان 
جوز وفوع فعل واحد من فاعلين 
على سبيل التولد(الثالثة)قوله في 
القران ان الناس قادرون على 
مثل الم 7 نفصاحةونظاً وبلاغة 
وهو الذي بالغ في القول لق 
اله ين ع قال شدمدفانه 
قد اثنت قدمين وكفر ايض من 
لابسالسلطان وذعم اندلا يرث 
ولا يورث كدر من قال ان 
اعال العباد مغلوقة له تعالى ومن 
قال أنه يرف بالابصار وغلا في 
التكفير حتى قال ثم كافرون في 
قوم لا اله الا الله وقد ساله 
أبراهيمبن السنديمرة عناهل 


لاله 


“9 الرد على من عم ان الانبياء عليهم السلام لبسوا انبياء اليوم 6ة 
9 ولا الرسل اليوم رسلا 6< 


قال ابو شبد رضي الله عنه ) حديث م رقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عيد , 


الله بن عبد المطلي صلى الله عليه وس لبس فوالا ترسوك اللدهزل الله 
عليه وس ويكنة أن رسول الله ٍ اللدعليه وسلم وهذا قول ذهب 
اليهالاشعر ية*واخبرني سلوان بن خلف الباح بي وهومن مقدههم اليوم 
أن مد بن الحسن بن فورك الاصبهاني على هذه المسئلة قتله بال م مود 
ابن سبكتكين صاحب مأ دون وراء النهر من خراسان رحمه الله 
رقال ابو شمد رضي الله عنه ) وهذه مقالة خبيثة مذالفة لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليدوسلم ولا اجمع عليه جميع اهل الاسلام مذ كان 5 
واكواك جلهم على هذا قوم الفاسد ان الروح عرض والعرض 
يفنى ابدًا ويحدث ولا ببق وقلين افروح البي صلى الله عليه وس م 
| قد فنيت وبطلت ولاروح له الآن عند الله تعالى وأما جسده ففي 
ا قبره مواث فيطلت نوته ذلك ورسالته 
(قال ابو عمد رصي الله عنه ) ونعوذ باه من هذا الول فانه كغر صراح 
لا ترداد فيه ويكني من ,طلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه مفالن 
لاا م الله ع زوجل به ورسوله صلى الله عليه وس واتقق عليه ج بع اهل 
الاسلام من كل فرقة وكل لة من الأاذان السرم ليم 3 
عرات في كل قرية من شرق الارضالى غ غرما بأعلى اصواتهم قد قرنه 
لله تعالى بذكره اشهد ان لا اله الاالله اشهد انممد! رسول اللدفمل قول 
هذلاء الموكلين ن الى انفسهم بكو الاذا ان كذيا يكين من أمص بهكاذيا 
وائما كان يب ان يكون الاذان على قوشم اشهد ان ممق ١‏ كان رسول الله 
والا شن اخبر عن شي كان و بال انهكائن الا ن فهو كاذب فالاذان 
كذب على قوم وهذا > كفر محرد وكذلك ما اتفق عليه جميع اهل 


البلبببببالليعجج ‏ يبيب باصا 


رسول 


*/ 


رسول الله فانه باطل على قول هؤلاء وكذلك ما عمل به رسول النهصلى 
| الله عليه وس مدة قتاله الامة وامره عن الله عز وجل ,أن ي#لى به بعده 
ابدا وأجمععلى القول به والعمل جيم اهل الاسلام من اول الاسلام الى 
اخره ومن شرق الارض الى غربها انسهم وجنهم يكين مقطوع به دون 
مغالف فيا تخرج به الدماء من التمليل إلى الغرييا والى الحقن بالجزية من 
ان يعرض على اهل الكفر ان يقولوا لا اله الا الله مد رسول الله يجب 
على قول هرئلاء امحرومين انهذا باطل وكذب وافاكان يجب ان يكافوا 
ان يقوأوا جمدكان رسول الله شه وكذلك قوله تعالى ورسلا قد قصصنام 
عايك من قبل ورسلا لم نقصصهم عايك وكذلك قوله تعالى يوم يجمع الله 
غيل فيقول «أذااجيتم وقوله تعالى وحي بالتنيين والشهداء فسماثم الله 
رسلا وقدماتناً 0 تننان ورسلا وثم في فى القامة وكذلك ك ما اجعالناس 
عليه وجاء به اأنص من قو لكل مصل فرضا او نافلة السلام عليك اها 
ابي ورجة د الله وبركاته فلوم يكن روحه عليه غلم 0 قأما لكان 
السلام على العدمهدرٌ را*فانةالوا كف يكون ميا رسول الله وائما ايسول 
هو الذي يخاطب عن ٠‏ الله بالرسالة قبل لما نعم يكون ون أرسلة الله تعالى 
مرة واحدة فقط ولاه لله تعالى ابد لانه حاصل على مرتبة جلالة 
لاحطه عنها ذي' ابد ولا سقط عنه هذا الاسم ابا واركان ما قلتم 
52 ان لا يكون سول الله صلى اله ء| به وس رسولا إلى اهل ان 
في حياته لانه لم تكليم 0 ان لا يكون رسول الله 
إلاعادام يكن الناس فاذا سكت او اكل او نام او جاءم لم يكن رسول الله 
وهذا حمق مشوب بكثر وخلاف لايع المتيقن ونعوذ ذباله من الخذلان 
وايضا فان خبر الاسراء الذي ذكره الله عر وجل في القران وهو منةول 
قل النوائرواحد اعلام ١‏ نبوة ذكر فيه رسول الله صلى 07 نه 


رن ى الانياء عليهم السلام في سماء سما#تفبل رأى الا ارواحهم التى في .| 
انفسهم ومن كذزب بهذا أو بعضه فقد الس عن الاسلام بلا شك ونعود 
سيب يبب بي مس ييح ل 


انسل فالال #و ”13 »* 2 ال 


الارض جيم فكفرثمفاقبل عليه 
ابراهيم وقال الجدة الي عرضها 
السعموات والارض لا يدخلبا 
الا انت وثلاثة رافرك فى 
ول يمد جوا ابا وقد تلذله الجمذران 

وابو زفر وخمد #رل سويد 
وصعي ابا جمفر خمد بن عبد 
الله الاسكا في وعيسى بن اليثم 
وجعفر بن حرب الامج وك 
الكبى عن الجعفريين انهماقالا 
ا تعالى خلق القران د 
الوح الحفوظ لا يوز ان يتغل 
و ستول انيكون الى الواحد 
في مكانين في حالة ا وما 
تقرواه فهو حكاية عن المكتوب 
الاول في اللوح الحفوظ وذلك 
فعانا وذامنا قال وهو الذي 
اختاره من الاقوال الختافة يم 
القران وقالا في تحسين المقل 
ولقبيحه ان العقل يوجب معرفة 
الله تعالى بجبميع احكامه وصفاته 
قبل ورود الشرع وعليه ان يهلم 


انه ان قهمروم يعرفه وى لشكره 


عاقيه عقوبة داكة فائندت التفليد 
وانجبا بالعقل96الغامية6«اصعاب 
ثامة بن اشرس الغيري' كان 


ئ 


جامعا بين معافة الدين وخلاعة 
النفس مم اعتةاده بان الفاسق 
لد في الثاراذا مات على فسقه 
من غير توبة وهو يِه حال 
حياته في مازلة بين المئزاتين 
وانفرد عن اصصابهعسائل (ممما) 
قوله ان الافءال المتولدة لافاعل 
لها اذلم يمكنه اضافتها اللي فاع 
اببابها حتى يأزم ان يضيف 
القول ميت مثل ما اذا فعل 
السبب وماث ووجد الملولدبعده 
ول يمكنه اضافتها الى الله تعالى 
لانه يادي الى فعل القببح 
وذلك عمال شهمير فيه وقال 
لمدولماتافعال لاف مازوم!) 
قولهفي الكفار وا اش ركين والمحوس 
والهود والتصارى والإنادقة 
يصير ونفي القيامةترابا وكذاك 
قوله في البهائم وااطبور واطفال 
الموأمنين (ومنها)قوله الاستطاعة 
هي السلامة وصعة الجوارج 
وتخليتهامن الافات رقي قبل 
الفعل (ومنها اقولهانالمعرفةمتولدة 
من النظر وهو فعل لا فاعل له 
كسائر المتولدات١‏ ومنها) قوله 


في تحسينض العقل ولقبيحه || 


0000 


019ة»* 


الله من الحذلان وهذه براهين لا مميد عنها وقد ضع عن رسول الله صلى 
لله عليه وسل انه اخبر ان لله ملاكة يبلفونه منا السلام وانه من راء في 
النوم قد زاحنا ولقد بلغني عن بعضهم أنهم يقولون ان أمبات المؤمنين 
وضوان المطزين انين الآن أمبات اللابنين كارن كن بيات اللامليق 
( قال ابوجمد ) رضي الله عنه وهدا ضلال بحث وحمافة مضة ولركان 
هذا لاوجب ان لا تكون ام المره التي ولدته وابوه الذي ولده اباه 1 امه 
الا في حين الولادة والمل م 1 فقط وني حين الانزال من الاب 
فقط لا بعد ذلك وهذا من السعنى الذي لا يرفى به لنفسه 0 
فان قالوا انقولون ان عمر امير 7 اليوم اوعمان ايض كذلك قانا لحم 
لا وهذا اجماع لانه لا يكوناميرا الامن الائتارلامره واج ب وليس هذا 
لاحد بعد موته الا لانى صلى اله عليه وسلٍ واما هو لخلينة بعد خليفة 
طول حياته فقط فبطل ان ريكون لهم فيها متعلق 
جلدم على من قال بتناح الارواح 6< 

١‏ قال ابو جمد رضى الله عنه) افترق القائلون احم الارواح على فرقتين 
فذهت ا الواحددة الى ان الارواح تقل بعد مفارقتها الاحساد الى 
اما 4 وان لم تكن من نوع الاجساد الني فارقت وهذا قول امد بن 
حابط واحمد بن نانوس تليذه والى مسلم المراساني وجمد بن زكريا 
الرازي الطبيب صرح بذلك في كتابه الموسوم بالعل الالي وهو قول 
القرامطة وقال الرازي يه بعض كتبه لولا انه ل سيول الى تخليص 
الارواح عن الاجساد المتصورة بالصور البهيمية الى الاجداد المتصورة 
بصور الانسان الا بالقئل والذيح ا جاز ذيم شي من المدوان ألبتة 

( قال ابوعمد رفى الله عنه) وهذه كا ترى دعاوي وخرافات بلا دابل 
وذهبهؤلاء اران التناحؤاما هو عل سبيل العقابوالثواب قالرا فالفاسق 
المي' الاعمال تنتقل روحه الى اجساد البهائم الحبيثة المرتطهة في الاقذار 
والمعغرة المؤلمةالمتهنة بالذيج واختافوا في الذي كانتافاعيله كلباشرا لاخير 


فبها 


“11 ة»* 


| فيها فقال بعضهم ارواح هذه الطبقة في الشراطون 
وقال اهمد بن حاظ انها تتقل ل جيم فتعذت الذارايد الابد واختلفوا 
في الذي كانت افاعيله كلها خيرا لاشرفيها فقال بعضهمارواح هذه الطبقة 
في الملاكك ةوقال احمدبن حابطانهالاشك ام اتنتقل الى الجنةفتنم في البدالابد 
واحتمتن هذه الطائفة المرلمعة بالاسلام اعنى اهل بن حابط واعهد بن 
نانوس بقول الله تعالى يا اها الانسان ما غرك بربك الكرم الذي خاقك 
فسواك فعدلك سيف أي صورة هاشاء ركبك وبتوله تعالى جعل 
من انفسكي أزواجأ ومن لان عام ازواجا يدر كم فيه وا حت من هذه الطائفة 
من لا يقول بالاسلام بان قالوا ان النفس لا تتناهى والءاللا يتاه لأأمد 
انتقالها الى نوعرا 5 باولل من انثقافا الىغير نوعما 
( قال ابوجمد ) رضى الله عنه وذهبت الفرقة التانية الى ان منعت من 


فالنفس منتقلة ابدا ولاس 


اننقال الارواح الى غير انواع اجسادها التتى فارقت وليس من هذه الارقة 
احد يقول بشيثمن الشرائع وثم من الدهرية وحجتهم في حبة الطائفة الني 
ذكرنا قبله| القائلة انه لا تناي للعالم فوجب ان لتردد النفس في الاجساد 
ابدا الوا ولا يجوز ان تتغل الى غير النوع الذي أوحب 01 طبع,ا 
الاشراف عليه وتعلةه| به 

( قال ابوممد رغى الله عنه) اما الأرقة اللرتسعة بأسم الاسلام فيكنى من 
اليد علهم جاع جميع اهل الاسلام على ككفيرم وعلى ان من قال بوهم 
المسلون مجممون عليه من ان الجزاة لا يقع الا بعد فراق الاج اد للارواح 
بالتكر او التنعم قبل يوم القيامة ثم بالجنة او بالنار في «وقف الحشرفقط 
اذا جمعمت اجسادها مع ارواحها الت يكانت فيها+وأ.! احتجاجهم بالا يتين 
فكنى من بطلان قوهم ايضا ما ذكرناه من الاجماع وانالامةكاها بمعون 
بلا خلاف على ان امراد بهاتين الا يتين غير .1 ذَكر هركلاء اللحدون وان 


الراد بقوله تعالى في اي صورة ها شاءركبك انباالصورة الثيرتب الانسان 


ظ 


وايجاب المعرفة قبل ورود السعم 
مثل اصعابه غيرانه إزاد علههم 
فقال من الكنار من لا ب إخالقه 
وهو معذور وقال ان المعارف 
كاها ممرورية وان من ل يضعار 
لل معرفة الله مال فبو مجر 
لاعباد كالحوات (ومم) قوله 
لافعل للانسان الا الارادة وما 
عداهافهو حدث لا معدث له 
(وحكى ابن الراوندي عنه) انه 
قال الهالم فمل الله تعالى بطباعه 
واعله اراد بذلك ٠١‏ تريده 
الفلاسنة من الايماب بااذات 
دون الايعاد على مختضى الارادة 
ككن لابلزمه على اعتقاده ذلك 
«الزم الفلاسغة من القول بقدم 
العام اذ الموجب لا ينفك عن 
لوحب وكان كامة يه ايام 
المأمون وعنده>كانت»9الشابة»< 
اصعاب هدام بن عرو الفومطي 
ومبالفته في التدراشد واكثر 
من مالغة اصحابه وكات 
كتنع من اطلاقاضافات افعال 
الى الباري تعالى وان ورد بها 
التنزيل(منهأقوله) ان الثدلاييئالفن 
بون قاوب المؤْنوت بل مم 


الموانلفون باختيارمم وقد ورد في 
التغزيلما الفت بين قلوبهم ولكن 
الله أل ف يدنه (ومنبا/قوله ان الله 
تعالى لايحبس الايمان الى الموكمنون 
ولا يزينه في قلويهم وقد قال 
تعالى حب ايع الامان وزينه 
يري ومبالفتدني نى اضافة 
الطيع اطبع ولتم والسدوا 0 اشد 
واصءب وقد ورد جميعها في 
التغزيلةالالله تعالى تم لله على 
تارم دعل ا بل طبع 
الله عليها يكف ثم وقال 0 
من بين أيدهم سداومن خلنهم 
سدا وايت شعري ما متقده 
الرجل من اتكار الفاظ التنزيل 
و حيامن الله تعالى فيكون مسرا 
بالكفر او ألكار ظواهرها من 
ينها الى الباري تعالى و وجوب 
تاو يلها وذلك غيرء.ذهي اصعابه 
(ومن بدعه)ني الدلالة على الباري 
تعالى قوله ان الاعراض لا تدل 
على حكونه خالا ولا تصلم 
الاعراض دلالات بل الاجسام 
ندل على كونه ذالقًا وها ايض 
تجب (ومن بدعة ) في الامامة 
قوله انها لا تتعقد في ايام الفتنة 


ةي 


علي اء نطول او قصر اوحسن او قع اوبياض اوسوادوه! اشبه ذلك واءاالا بة 
الاخرى فان مع أطان الله تعالى اتن ءل.:أني ان خاق لنامنأ نفس:| أ زواجانتولد 
منبا عم امئن علي :بان خلق لنامن الالم امقانية ازواج ثماخبر تعالى انه يذرئ: 

فيهذه الازواج يعني التي هي من انفسنافتيون ذلاب أ أأظاهر لاخفا: بهان 
الله تعاللى اخبرنا في هذه الآية نفسها ان الازواج الخلوقة لنا اماي من 
انفسنا ثم فرق بين أ نمسنا وبين الانمام فلا سبل الىان يكون انا ازواج 
نتولد فيا من غير انفس:ا و يكنى من هذا ان قوطم انها هو دعوى بلا برهان 
وانمارتبوه على اصلهم في العدل فاخرجوا هذا الوجه لمأ شاهدوه من ايلام 
الحيوان وكل قول لم يوجبه برهان فهو باطل ول يأت هذا القول قط عن 
احد من الانبيائ وهؤلاء القوم مقرون بالانبائعليهم السلام فلاح يقينا 


فساد قولم © واماالذر قة الثانية القائة بالدهر قانا نقولوبلله التوفيق*انه 


كني . من فساد قوم هذا انه دعوى بلا برهان لاعقبي ولا حسي وما كان 
هكذا فبوباطل بين لااشك فيه لك ننا لا نقنميهذا بل نبين عليهم يدانا 
لانحا ضمرور با حول الله تعالى وقوته فنقّول و بالله تعالى نستعين 1 تعالمي 
خلق الانواع والاجناس ورتب الانواع تحت الاجناس وفصل كل نوع من 
النوع الآخر بفصله الخاص له الذي لايشاركه فيه غيره وهذه القصول 
المذكورة لانواع الميوان افاشي لانفسها التي في ارواحها. فنفس الانسان 
حية 'أظقة ونفس الأيوان حية غير ناط ير هوطيعة كل نفس وجوهرها 


الذي لا مكن استالته عنه فلاسبيل الي ان يصير غير الناظق ناطمًا ولا 


:الناطق غير اطق وأو جاز هذا لبطات المشاهدات ومااوجبهالحسوبدهة 


المقل والضرورة لانقسام الاشياء على حدودها*وامادالفرقةالثالثة+التي 
قالت ان الارواح تنتقل الى اجساد نوعها فيبطل قولم يحول الله تعالى 
وقوته بطلانا مسرو ريا بكل ما كتيناه في اثبات حدوث العالم ووجوب 
الابتداء له والنهاية من اوله وا كتبناه في اثبات النبوة وان جميم النبوات 
وردت بخلاف قوم وببرهان ضروري عايهم وهوانه ليس في العالم كله 


شيئان 


3-3 


يي بي ل 2 22 222226 5 ياه ا تت 22 تت بس سي 


ته 


شيان يشتببان بجميع اعراضعا اشتباما تام من كروجه يعلم هذا من 
تدبر اختلاف الصور واختلاف الهيات وتياين الاخلاق واما يقال هذا 
الشي' يشبه هذا على معنى ان ذلك في أكثر احوالها لاني كابا وأدلم يكن 
| قلنا ها فرق احد بينها ألتة وقد فا بالشاهدة ان كل من يتكرر عليه 
ذلك الشيآن المشتبران تكررا كثير! متصلاً انه لا بد ان يفصل ببنعا 


وان يز احدهها من الإاني وان يد في كل واحد منها اشياة بان مها عن 
الخلا يشبهه فيها فصع بهذا انه لا سبيل الى وجود شحنصين يتقان في 
اخلاقها كلها حتى لا يكون بيدا فرق في شي" منبا وقدعلنا بيقين ان 
الاخلاق ممولة في النفس فمع بهذا ان نمس كل ذي نفس من الاجشاد 
من أي نوع كانت غير النفس الني في غيره من الاجسادكلبا ضرورةوقال 
ام بعض من ذهب الى التناخ من ال+املين ذلك على سبيل الجزاء ان 
الله تعالى عدل حكي رحيم كريم فاذه و كذلك فحال ان يعذب من 
لا ذنب له قال فلا وجدناه تعالى يقطم اجسام الصبدان الذرين لاذني لم 


| بالجدري والقرويج ويأمر بذيح بعض اليوان الذي لا ذنب لموبطيفهواكله 


ويسلط بعضها على بعض فيقلعه وك ولا ذنب له علنا انه تعالى ل 
يفعل ذلك الا وقدكانت الارواح عصاة مسققة مقاب بكسب هذه 
الاجماد اتعذب فيها ش 

( قال ابوسمد رضي الله ) تعالى عنه وقد تكلا عل ابعال هذا الاصل 
الفاسد في غير هذا لكان في باب الكلام على البراهمة في كتارن! هذا با 
يكن وفد ردنا الكلام ايضا في بيان بطلانه فيغير ماموضع من كةابناوفي 
باب الكلام على منا بطل القدرمن مزلي كدار:اهذا والجد هرب العالمين» 
ويكني من بعللانهذا الاصل الغاسدان يقال م انطردتمهذا الاصل وقعتم 
فيمثل»األكرتم ولا فرق وهوان اكيم العدل الرحممعلى اصككلايفاق من 
بعرضه للعصية'حتى يماج لىافساده بالعذاب بعد اصلاحهوقد كان قادرًا 


علي ان يعابر كع نفع هافر ولا يعرضها الفئن و يلطفبها الطافافيصاحها 


واختلاف الناسواما يجوزءقدها 
في حالة الا نفاق والسلامةوكذلك 
ابوبكرالاصم من اصعايهم كان 
يقول الامامة لاتنعقد الا باجماع 
الامة عن بكرة ابيهم واما اراد 
بذلك الطعن في امامة على رضى 
الله عنه اذ كانت الببعة في ايام 
الفتنة من غير الفاق من جميع 
الصعابة اذيق في كل مرف طائفة 
على خلافه (ومن بدعه)ان الجنة 
والنار ليستا مخلوقتين الا ن اذلا 
فائدة في وجودها وها جيعاً 
<اليتان تمن ينتفع ويتضرر بهما 
وبقيت هذه المسثئلة مذه اعثقادا 
للمتزلة وكان يقول بالموافاة وان 
الاهان هو الذي يواني الموت 
وقال من اطلع الله جع عمره 
وقد.ءل انه يقي بما يحبط اعاله 
ولوبكيرة | يكن ميتو للوعد 
وكذلك على المكس وصاحبه 
عباد من المدتزلة وكان هتنم ٠ن‏ 
اطلاقانقول بانالله تعالى خلق 
الكافرلان الكافركفروانسانوالم.. 
لا يخلق الكفر وقالاانبوة جزاء 
على عمل وانهاباقية مابقيت الدنيا 
وحكى الاشعري عن عباد انهه 


عم اله لا يقال ان الله لم عزل 
قائلا ولا غير قائل ووافقه 
الاسكافيعل ذلك قالا ولا لسممى 
متكزاً وكان الفوطي يقول انف 
الاشياء قبل كونهامعدوءة ليست 
اشياء وي بعد ان تعدم عن 
وجود تسعى اشياء وهذا المعنى 
كان ينع القول بأن الله تعالى قد 
كان لم بزل عانا بالاشياء قبل 
كونها فانها لا تسعى اشياء قال 
وكان يجوز القثل والغيلة على 
المخالفين لمذهبه واخذ اموالهم 
غصا وسرقة لاعلقاده كفرم 
واسآباحة دمائهم ( الجاحظية) 
اصعاب عمرو بن بحر الجاحظ 
كان من فضلاء المعتزاة والمصدف 
م وقد طالع كثي رام كه 

الفلاسفة وخلظ وروج بعباراته 
البليغة وحسن براعته اللطيفة 
وكان في ايام المعتصم والمتوكل 
وانفرد عن اصحعابه عسائل(منها) 
قوله ان المعارف كابا ضرورية 
طباع ولس شي من ذلك من 
افعال العباد وليس لاعباد كسب 


وى الارادة ومحصل افعاله منه 


طباعا م قال ثامةو: نقلي عنهايضاانه 


ل 


بها حتى تست قكلها احسانه والخاود ني النعيم ومأكان ذلك ينفص شين 1 

من ملكه فان كان عاجرًا عن ذلك فهذه صفة نقص ويازم حاملها ان | 
يكون من اجل نقصه محدثًا تغلوقا فان طردوا هذا الاصل خرجوا الى 
قول المانوية في ان للاشياء فاعلت وقد لقدم ابطالنا لقولمو اله تعالى 


التوفيق وبينا ان الذي لا امس فوقه ولا مرتب عليه فان كل ما يفءلدفهو 
حق ق وحكة واذ قدتعاو ق هلاه القوم بالشريعة 3 الشريعة ان كل قول 
م يأت عن ني تلك الشريعة فب وكذب وفرية فاذ لم يأت ء 
من الانبياك عليهم السلام القول بتناسم الارواح فقد صارقو 4 
وكذبا و باطلا وبالله تعالى التوفيق 
»9 فصل في الكلام على من أتكر الشرائع من الثتمين الى الفلسفة 
بزتمهم وثم أبعد الناس عن العلم بها جلة 6 
( قال ابو مد رضى الله عنه) نين في هذا الفصصل مول الله تعالى وقوته 
وجوب عة الشرائع على ما توجبه اصول الفلاسفة 1 المقيقة اولهم 
عن خرثم على اختلاف اقوالم في غير ذلك انشاه الله تعالى 
( قال ابو جمد رضى لله عنه)الفلسفة على ا أقيقة انما معةاهاومرتها والغرض 


رن أحد 


ب4 خرافة 


ا 


المقصود موه بتعامهاليس هوشي غير اصلاح النفس بان تستعمل في دنياها 
الفضائل وحسن السيرة المؤدية الىسلامتها في المحاد و<سن السياسة المنزل 
والرعية وهذا نفسه لاغيره هو الغفرضفيالشريعة هذامالا خلاف فيه بين 
احد من الملاء بالفلسفة ولا بين احد من العلاء بالشر بعة فيال أن الى 

لى الفلسغة زمه وهوينكر الشريعة يله على الأقرقة معاني الفلسنة 
و بعده عن الوقوف على غرضهاوممناها أ ليست الفلسفة باجماع منالفلاسنة 
مبينة لافضائل من الرذائل موقفة على البراهين المرّقة بين الحق والباطل 
فلا بد من نعم ضرورة فيقال له اليس الفلاسفة كلهم قد قالوا صلاح العالم 
بشيئين احدها باطن والا *خرظاهر فالاطن هو استعال النفس للشرائع 


الزاجرة عن تظالم الناس وعن القباتم والظاهر هو التحصين بالاسوار واتخاذ 


السلوح 


ابي ببس بي سس ب بحيب جايس بيب بي ييح يبب جب سس 2 | 


“9 ة» 


السلاح لدفم العدو الذي يريد ظَ الناس والافساد ثم اضافوا الىاصلاح 


النفوس ها ذكرنا اصلاح الاجساد بالطب فلا بد من نم ضرورة هال 
لم فبل صلاح العالم وآتكفافالناسعن القتل الذي فيه فناء الحلق وعن 
الزنا الذي فيه فساد الن.ل وخراب المواريث وعن الظل الذي فيه الضرر 
على الانفس والاموال وخراب الارض وعن الرذائل من البغي والحسد 
والكذب والجين والتغل والفيمة والفش والخيانة وسائر الرذائل الا بشرائم 
زاجرة لانأس عن كل ذلك فلا بد من نعم ضسرورة والااوجب الاههال 
الذي ذه فساد كل ما ذكرنا فاذا لابد من ذلك ولولا ذلك لفسد العام 
كله ولفسدت العلوم كلها وككان الانسان قد بطلتٍ فضيلة الفهم والنطق 
والمقل الذي فيه يه وصار كالبهاتم فلا تخلوتلك الشرائم من احد وجهين 
اما ان تكون صحاحا من عند الله عز وجل الذي هو خالق العالم ومدبرهما 
يقول اصعاب الشرائع واا ان تكون موضوعة بالفاق من افاضل المكء 
لسياسة الناس بها 0 عن النظالم والرذائل فا نكانتموضوعة كا يول 
هؤلاء المفاذيل فقد تنا ان ٠١‏ الزموا الناس من ذلك كذب لا اصل .له 
وزور متلق وايجاب لملا يجب وباطل لا حققة له ووعيد ووعد كلاها 
كذب فانكان ذلك كذلك فد صار الكذب الذي دو ارذل الرذائل 
واعظم الشر لا يتم صلاح العالم الذي هو الغرضمن طلب الفضائل الابه 
واذ ذلك ا فقد صار الحق باطلا والصدق رذيلة وصار الباطل حة] 
وصدقا واككذب فضيلة وصار لاقوام للعالم اصلا الا بالباطل وصارالكذب 
ننّجة الحق وصار الباطلمْرة الصدق وصار الغرور والفش والخديعةفضائل 
ونسيمة وهذا اعظم ما يكون من الحال والممتنع والخلف الذي لا مدخل 
له في العقل فان قالوا انه ل وكشف السسرفي ذلك الى العامة لم ترغب في 
الفضائل فوجب لذاك ان براقي ها برهبهواتةيه فاضطر في ذاك الي الكذب 
لحم كا بفعل بالصبدان وم اممتم انتم في راع كذب الرجل لامر أنه 
ليستصلحها بذلكوفي بي دفاع الظالم على سييل الثقية وني المرب كذلك 


| الكراصل الارادة وكونها جلما 


من الاعراض ذقال اذا ات 
السبوعن الفاعل وكان عاكًا ءا 
يفءله فهو امريد على التق واها 
الارادة المتعلقة يفعل الغير فهو 
ميل النفس اليه وزاد على ذلك 
باثنات الطبائع للاجسام م قال 
الطبيعيون من الفلاسفة واثبت 
لها افعالا مقصوصة با وقال 
باحقالة عدم الجواهر فالاءراض 
تتبدل والجوه رلا يموزان يذنى 
(ومنها )قوله فياه ل النار انهم لا 
#لدون فيها عذابا بل يصيرون 
الى طبيعة النأر وكان يقول النار 
تجذب اهام الى نفسها دون ان 
يدخل احد فيها ومذهيهمذهب 
الفلاسفة في ننى الصفات وف 
انات اللدريو قري انيد 
مذهب المعتزلة (وحك الكمى) 
عنه في ننى الصفاث ائه قال 
يوصف الباري تعالى بانه مرريد 
بمعنى اله لا بصم عليه السبو في 
افعاله ولا الجبل ولا يحوز ان 
يغاب ويةبروقالانالخلق كلهم 
من المقلاء عالمون بان اله تعالى 
خالةهم وعارفون بانهم محتاجون 


#كة في 


الى النبي وثم ممحوجون معرفتهم 
ثم ثم صنفان ءال بالتوحيد وجاهل 

به فالجاهل معذ وروالعالم مجوج 
ومن التمل دين الاب سلام فان 
اعنقد ان الله تعالى ل لس #سمم ' 


فازم زم في هذا مزق اي يانا من انالكذب صار حمًا وفضياة 

( قال ابو جمد رضى الله عنه لل ل ربل اميق أما نحن فقوانا 
اله ليسكا ذكرتم قبيحا اذ اباحه لله عز وجل الذي لاحسسن عالا.ا حسن 
وهأ امس به ولا فبييج الاماقبجوما نحي عنه ولا اعرفوقدفلا يلزمتا ا اردتم 
الزامنا اياه ثم ايا على اصوك؟ فانه ليس ماد كرتم معارضة ولا ماشييتم به 
مشيهأ لما شبرشموء نه لاننا الما امنا الكذب في الوجوه التي دكرتم لاضمرورة 
الدافعة الى ذلك بالنص الوارد علينا بذاك 5 جاز بالنص عند الضرورة 
دف القتل عن النفس بقتل امريد لقناها واوامك. مكننا كف الصبي واارأة 
بغير ذلك ا جاز الكذب اصلا فاذا ارتفعت الضرورة وجب الرجوع 
الى استعال الصدق على كل حال واولا النص لم دح 2 مر ذلك 
ولا حرمناه وانتم فها تدعونه من مداراة الناس كليم مبتدن لاختيار 
الكذب دون 0 ا 0 به من سقط ع اللوم بطاعته فالتم لا عذدك 
طُ خلاف حكدنا في ذلك ثم اك لا تخلون من احد وجهين لا ثالث لها 
أها ان تطووا هذا السرعن كل احد فتصيرون الى ما الزمنا 5ه منان قطم 
الصدق جلة فشيلة وان الكذب على للم حق واجب وهذا هو الذي 
الإمناك ضرورة واما ان تبوحوا | بذلكان وثقم بدفذا ان قات به يوجب 
رك سرك في ذلاكلانه لا يموز البلةان بتكتم اعلا على كثرة 


العارفين به هذا أمر بعلم :الضرورة ان ااشىءاذا كثر ا 


ولا صورة ولا يرى بالابصار 
وهو عدل لا يجورولا يريد 


المحامى وبعد الاعثقاد والتبيين 
افر بذلا ككله فبومسلم وان 
عرف ذلك كل ثم جمده والكره 
أو دان بالتشيه والحير فهو 
مشرك كأفر حم وآ ل ينظر 


في شىء من ذلك واعلقد انالله 


ربه وان مدا رسول له فهو 
مَؤمن لا لوم عليه ولا تكايف 
عله غير ذلك( وح ابن 
الراوندي عنه)ان أله ران جسد 
يجوزان يقاب مر ةرجلا هل 
حيوانا وهذا مثل ما >> عنابي 
بكر الاصم انه ذع ان القران 
عدم مخلوق وانكر الاعراض 
اصلا والكر صفات الباري تعالى 
ومذهب الجاحظ هو بعينه 
مذهب الثلاسفة الا ان الميل 
منه ومن اصعابه الى الطبيعيين 
منهم أكثر منه الى الالميين 


لا بد من انتشاره فان كتتم لقوأون ان طبه واجب الا حمر يوق به 
وفيكشفه الى من يوثق بهمايوجب اننشاره الى من لايوثق به فقدرجعتم 
الموجوب كشنه لان كشفه البنة هو نتّمة كثفه الى خاص دون عام 
وف يكشفه بطلان «أدبرقوه صلاحا فقد بطل حكمكم بالضمرورة لاسا 
والقائلون بهذا القول مجدون في كشف سرثم هذا الى الخاص والعام فقد 
ابطلوا علتهم جبلة وتناقضوا اقبح ثناقض سل كل ذلكفقد صار الباطل 
والكذب لايتم الخير والفضائل البتة فيشي' منالاشياء الابعاوهذاخلاف | 


الفلسفة 


«إ/ارة يي 


الفلسفة جملة وايضا فا ن كانت الشرائع موضوعة فليس ماوضعه واضع 
ما بأحق بان يتّبع ممأ وضعه واضم اخر هذااء 
بموجب العقل وضرورته ان الق لايكون من الاقوال المختلفة والمتناقضة 
الا ني واحد وسائرها باطل فاذ لاشك في هذا فاي تلك الموضوعات هو 
الحق ام ايها هو الباطل ولا سبيل الى ان ياتوا بجا يحق منها شيا دون 
سائرها اصلا فاذ لادليل على صحة شي* ممما بعرنه فقد صار تكلا باطلة 
اذ مالا دايل على صحته فووباطل ا لاحد ان ياخذ بقول ويترك غيره 
بلا دليل فبطل بهذا بطلانا ضرو ر يأكلءاتعلقوا به واللبدلله رب المالمين* 
وبطل بهذا البرهان الضرو ري هاتوشمه هوثلاء الجهال الجانين وص 5 
ان الشرائع صعاح من عند منشى ء العام ومدبره الذي يريد بقأه الى 
الوقت الذي سبق في عله تعالى انه ببقيه اليه كا هوواذ ذلك كذلك 
ضرو رةلامخلو الك في ذلك من أحدوجبين لاثالث لا اما نتكون الشمرائم 
كلبا حا 


(قال ابوشهد رضى الله عنه ) وقد رايت هنهم من يذهب الى هذا 


مر يعل بالفمرورة وقد علدا 


واما ان يكون بعضها حقًا وبعضها باطلاً لابد من احد هذين الوجبين 
ضرورة فان كانت كاها حقا فهذا محال لا سبيل اليه لانه لا شريعة منها 
| الاوشٍ تكذب سائرها وتخبر بانها باطل وكذر وضلال والحاد فوجدنا 
هذا الخذول الذي ارادبزحمة موافقة حم نيع الشرائع قد حصل على خلاف 
جميعبا وما عن ١‏ خرها وحصل على تكذي بجي الشرائع لهكابا بلاخلاف 
و تكذببه هو جهيساوم كان هكذا وهو يقول انها كلها حق وشيكاها 
مكذبة له وهو مصدق لماكلها فقد شهد على نفسه با لكذب و بظلان قوله 
وصع باليقين انه كاذبفيه وايضأ فان كل شريعة فعي مضادة في احكامها 
لغيرها تحرم هذه ما تمل هذه وتوجب هذه ما تشقط هذه ومن الحال 
الفاسد ان يكون الثيء وضده حم مما في وقث واحد حرام حلال 


في حين واحد على السان واحد ووجه واحد واج غير راجب كذإك 


الفصل في الملل ”1 * اول 


( الأياطية ) اصعابالي الحسين 
ابن ابي تهرو الخياط اسةاذ ابي 
القاسم ابن مد الكمبي وها من 
معازلة بغداد على .ذهب واحد 
الا اك الخياط غال في اثبات 
الممدوم شييئا وفال الشي' ما بم 
و يخبر عنه والجوه جوهى في 
القدم والعرض عرض وكذلك 
اطلق ججميع أمماء الاجناس 
والاصناف حتى قال السواد سواد 

في القدم فم ببق 
والصفات التي تلتزم الوجود 
والحدوث واطلق على المعدوم 
لفظ الثبوت وقال في نو صفات 
الباري مثل ما قاله اصعابه وكذا 
القول في القدر والهم والمقل 
واتفرد الكبى عن أستاذه بمسائل 
(منها) قوله ان ارادة الباري تعالى 


لست صفة قائّة بذاته ولا هو 


ببق الا صف ةالوجود 


مريد لذاته ولا ارادته حادثة 
في محل اولا فيحل يل اذا أطلق 
عليه انه مريد لعنأه انه عالمقادر 
غير مكره في فعله ولاأكاره ثم اذا 
قيل انه مريد لافعاله فالمراد به 
انه خالق لها على وفق عله واذا 
قبل هوءر يد لافعال عبادهفالراد 


0-2 


به انه امر بها راض عنها وقولدفي 
كونه سعيعاً بصيرا راجم الى ذلاك 
ايض فهو سميع بمنى انه عالم 
بالسموعات و بصير ععنى انه عام 
بالمبصرات وقوله في الروئية كقول 
اصعابه نفب واحالة غير ان اصعابه 
قالوا يرى الياري تعالى ذاته 
ويرى الرئيات وكونه مدركا 
إذلاك زايد على كونه عالا وقد 
أنكر الكمبي ذلك قال معنى قولنا 
يرى ذاته ويرى المرئيات انه 
عالم بها فقطرالجبائية والبهشمية) 
اصعاب ابي على جمد بن عبد 
الوهاب الجبائي وابنه ابي هاثم 
عبد السلام وها من معتزلة 
البصرة انفردا عن اصعابها بمسائل 
وانفرد احدها عن صاحبهبسائل 
اما المسائل التى انفردا بها عن 
اصعابها فنها انعا اثنتا ارادات 
حادثة لاني مل يكون الباري 
قال تسر بويد اوشاي ب 
في محل اذا اراد ان إعفم ذائه 
وفناة لا فيعل اذا اراد انيفنى 
العالم واخص اوصاف 5 
الصفات يرجع اليه من حيشانه 
تعالى ايضا لا في محل واثبات 


رةه 


وهذا امر يعلهباطلا كل ذي حس ليم وليس في العقل تحرسم شي هما جاه 
فيه| تحرمه ولا ايجاب شي هما جاء فيها ايجابه فبطل ان يرج با في المقل 
اذكل ذلك في حد المكن في المقل فاذ قد بطل هذا الوجه ضرورةفقد 
وجيت صفة الوجه الاخر ضمرورة وهوان في الشرائم شريعة واحدة 
صورحة من عند الله عز وجل وان سائر الشرائمكلراباطل فاذ ذلك كذلك 
ففرض على كل ذي حس طلب تلك الشرية واطراح كل شريعة 
دون ذلاثوان جلت حتى يوقف عليها بالبراهين الصاح اذ بها يكونف 
صلاح النفس في الابد ويجهلبا يكون هلاك النفس في الابد فالجد لله 
الذي وفقنا تلك الشريمة ووقفنا عليها وهدانا الى طريقها وعرفناها جد! 
كثيرا طيبا كا هواهله ونحن نسأله تعالى ان يثبتنا عايها حتى نلقاه ونحمن 
من اهلبا وحملتا امون رب العالمون ودلى الله على عد خاتم الببيين وس 
تسلياً كثيرا فن نازعنا فيهذا القول وادءاء لنفسه فتمن في ميدان النفار 
وحمل الاقوال على السير بالبراهون فسنزيف الباطل والدعاوي التى لا 
دليل عليها حيما كانت وبد من كانت ويلوح الحق ثاب حيئًا كان 
وبيد من كان ولا حول ولا قوة اللا الله العلى العظيم 
»9 الكلام على اليبود وعلى من ألكر التثليث من النصارى 26 
(مذهب الصائين وعلى من أقر بلبوة زرادشت من ( 
«المجوس واتكر من سواهمن الانبياء عليه السلام» 

( قال /بوصمد رضىالله عنه )اناهل هذ الملقيعنيالمهودواهل هذهالنحلة يمني 
من انكر التثليث من التصارى موافقون لنا ف الاقرار بالتوحيد عُ بالبوة 
وبا يات الانبياء علهم الام وبازول الكتب من عند الله عز وجل الا 
انهم فارقونا في بعض الانداء عليهم السلامدون بعض وكذلك وافقئنا 
الصائة واحو س على الاقرار ببعض الانبياء فام|الييودفالممقد افترق وال +س 
فرق وثي(السامرية)ومم يقولون ان مدينة القدس في نابلس وي من يت 


المقدس على قانبية عشر ميلا ولا يعرفون حرهة لييت المقدس ولا يعظمونه 


وهم 


* 5 


ني اسرائيل بعد مومى عليه السلام وبعد يوشم عليه السلام فيكذبون 
بو دون وداود وسلمان واشسهيا واليسع واليأس وعادوص وحبةوق 
وزكريا وارمياوغيرثمولا يقرون بالبعث أ بتقوم بانشاملا استحلون الخروج 
عنه|(والصدوقية)ونسبوا الى رجل يقال له صدوق وثم يقولون من برف 
سائر الهود ان المزير هو ابن الله تعالى الله عن ذلك وكانوا بجهة الوِن 
(والعنانية)وثم اصعابعانانالداودي اليهودي ولسعيهم الود العراس والمس 


وقوهم انهملا يتعدون شرائعالتوراةوها جاه فيكت لاني أععليهم اأسلام ! 


ويتبرؤنمن قول اذ “حبار ويكذبونبموهذهالفرة قة بالعراق ومصسروالشامومم 
من الاندلس بطر ,طلهوطلييرء(والريا: بة اث الاشعنيهوممالقا قائلون باقوال الاحيار 
ومذاهبهموث جههور اليهودوالعيسو ية )وم اصعاب ابي عسى الاصبهائيرجل 
من اليهود كان باصيوان و بلغني ان اسمه كان مدب نعيسىوم يقولون بنبوة 
عيسى بن مرتم ومد صلى الله عليه وس ويقوأون ان عسى بعنه الله عر 
وجل الى بني اسمرائييل عرماعا” في لاقي ليواي احد ابيا" ني ايل 
ويقولون ان مدا صلى الله عليه وس ني ارسله الله تعالى بشرائم القرات 
|| الى بني اسماعيل عليهم السلام والى سا ثر العرب 15 كان ايوب نيا في 
بني عيص وكا كان بأمام نبياني بني مواب باقرار من جميع فرق المهود 
( قال ابوشمد رضي الله عنه ) ولقد لقيت من والى هذا المذهمب 
من خواص اليبو كثِيرًا وقرأت في تاريخ لم جمعه رجل هاروني كان 
قديأ فيهم ومن كبارم وامتهم ومن عصبت به ثلث بلدثم وثلث حرو بهم 
وثلث جيوشهم ايام حرب طيطوس وخراب الييت وكان له في تلك 
الحروب ١‏ ثار عظية وكان قد ادرك امر امسج عليه السلام واسمه 3 
ابن هارون فذ كر “لوكهم وحرو بهم الى نوصل الى 3 قتل يح ىبن ذكر 
عليه السلام فذكره أجل ذكر وعظ شأنه وانه قتل ظلا القوله الى 
وذكر امر امود ذكرًا حسنًا لم يتكرها ولا ابطلبانئم قال في 7 


وهم توراة غير النوراة الي بايدي سائر اليهود ويبطلون كل نبوةكانت في 


موجودات شي اعراض او فيح 
الاعراض لا تمل لا كائبات 
ض أوفي 

الاعراض لا مل ذا كائبات 


موحود ات يي اعرا 


٠.وجودات‏ شي جواهر اوفي 
الجواهر لامكان ذا وذاك قريب 
من هذهب الفلاسفةحيث اثبتوا 
عقلا هوجوهر لا في مل ولا في 
كان وكذلك النفس الكاية 
والعقول المفارقة وهنا انها حك 
بكونه تعالى متككا بكلام يخاقه 
في حل وحقيقة الكلام عندها 
اصوات ٠قطعة‏ وحروق منظومة 
والمتكلم من فمل الكلام لامن 
قام به الكلام الا ان الجبائي 
نالف اصمابه خصوصا وله 
حدث الله تعالى عند قراة كل 
قار يكلاما لنفسه في محل القراة 
وذلاك حين الزم ان الذي يقرأ 
القاري ليس بكلام الله والمسموع 
منه لبس بكلام الله فالتزم هذا 
الخال ه 
ولا مسموع وهو اثبات كلامين 

في محل واحد والفقا على نفى 

روية الله تعالى بالابصارفي دار. . 
القرار وعلى القول باثبات الفعل: 


ن اثبات امر غير معقول 


للعبد خاقًا وابداعا واضافة الخير 
وااشر والطاعة والمعصية اليه 
اسلقلالا واسئيدادًا وارت 
الاستطاعة قبل الفعل وي قدرة 
زائدة على سلامة البزية وصحة 
الجوارح واثبتا البذة شرطا في 
قيام المعاني التي يشترط في ثبوتها 
الحيوة والفقاعل انالمعرفة وشكر 
الم ومعرفة الحسن والقببيح 
واجبات عقلية واثنتا شريعة 
عقلية ورد الشريعة النبوية الى 
مقدرات الاحكام وموةنات 
الطاءات التيلا يتطرقاليها عقل 
ولا يهتدي الها فكر ومقتفى 
العقل والحكة يجب على لمكم 
ثواب اك وعتقاب العامي اللا 
ان الأقيت وَالتعْليد فيه يعرف 
بالمع والاهان عندها اسم مدح 
وهوعبارة عن خصال 0 ف 
استجمعت “هبي التحلى بم 
سك اركب 0 1 
في الحال يسمى فاسقا لا مه 
ولا كافرًا وان 5 فاك 
عليها فبو ماد في النار والفقا على 
ان الله تعالى لم يدخر عن عباده 
شين ماعل انه اذا فعل بهم أتوا 


»٠٠١ 


اا 0000 


حم 3 
1 0 أكثر من هذا ' 

( قال ابوجمد رفى الله عنه ) وائما 00 هذا الكلام لأرى ان هذا 
المذه كان فهم ظاهرا فاشيا في اهم من حينثذ الى الان ثم القسم 
اليهود جلة على قسمين فقسم ابطل النسخ ولم يجعلوه مكنا والقسم النا 
اجازوه الا انهم قالوالم قم وعمدة حمة من اإطل النسن ان قالوا ان الله 
الحق باطلا والطاعة معصية والباطل حقَا والمعصية طاعة 
( قال ايوعمد رذي الله عنه ) لا نعل لرحبة غير هذه وثي من اضعف 
ما يكون من القويه الذي لا يقوم على ساق لان من تدبرافعال الله كلا 
وجبع احكامه وا ثاره تعالى في هذا العالم تبن بطلان قوم هذا لان الله 
تعالى بحيبى 9 يميت 3 يحبى وينقل الدولة من قوم اعزة فيذلم الى قوم 
اذلة فيعزثم وينم من شاء ما شا من الاخلاق المسنة والقبيمة لا يسأل 
عا شعل وم يلون ثم تقول م وبالله لوبي ما أقولون 09 كان ان فيكم 

ن الام المقبول دخوفا فيكم اذا ا أبس دمام لم حلالاً وقتلهم 

1 وف وطاعة ولا بد من أهم فنقول لم فان دخلوا في شر يمت الس 
قد حرمت دماوئثم وصار عندك قتلهم حراماو باطلاً ومعصية بعد انكان 
فرضا وحمًا وطاعة فلا بد دن م 
”| اقفرم درن انسلا ا( فلا بد من ثم فبذ ' اقرار 30 ملم 
بطلان قوم واثبات ملم 1 الكروه من ان اله فى العود باطاة واللامس 
لعود م نيا وان ااطاعة تعود معصية وهكذا القول في جميغ شرائعهم لانها 
انا يي اوامر في وقتث دود عمل دود فاذا خرج ذلك الوقت عاد ذلك 
الامر منبيا عنه كالمل هوعندم مباح ف الجعة حرم يوم السبت,تم يعود 


لذلك الماك ان 00 هذا املك + 


ان عدوا في اأسبت وتعملوا الس 


2 


مباحأ يوم الاحد وكالصيام والقرايين وسائر الشرائم كلها وهذا بعينه هو 


أ الشرائع الذي ابوه وامتتموا منه اذ ليس معنى النسخ الا ان يأمر الله 
عزوجل بان عمل عمل ما مدة ما ثم ينهي عنه بعد انقضاء تلاك اللدة ولا 
فرق في شي بن العقول بين ان يعرف ا 5 بريد 
ان يأمرثم به قبل ان يأمرثم به ثم بانه سينهي عنه بعد ذلك وبين ان لا 
يعرفهم به اذ ليبس عليه تعالى شرم 
ان يأ قي الوقت الذي ير يد الزامهم فيهالشريعة وايضا فان جميعهم مقر بان 


ط ان يعرف عباده با . بريد ان يأمرم قبل 


شر يعة إمقوب عليه السلامكانت غير شريعة موسىعليهالسلاموان!مقوب 
تزوج لبأ وراحيل ابتي لابان وجععا معأ وهذا حرا في شريعة موسى 
عليه السلام هذا مع قوم ان مومى عليه السلام كانت ثمة بيه اخت 
جده وهي يوحا نذا بنت لاؤي وهذا في شر بعة موسي حرام ولا فرق في 
العقول بن شي" احله الله تعالى ثم حرهه و بين شي* حرمه الله ثم احله 
والمفرق بين هذين مكابر للعيان مماهر بالقمة ولو قلب عليه قال ىكلامه ما 
كان بشعا فرق وفي توراتهم ان الله تعاللى افترض عليهم الوح 0 
ءايه السلام وامرم موسى بذلك في نص توداتهم ان لا يقركلا من 
السبعة الذين كانوا سكانا في فلسطين والاردن احدً! أصلا الا 3 1 
نهم الامة التي يقال لها عباوون وش احدى تلك الا عم التي 
افترض عليهم قتلهم واستئصالكم فقراوا عا هم وأظوروا مم انهم اتوا م د 
بعيدة حتى عأهدوم فا عرفوا بعد ذلك انهم من السكان في الارض أأني 
. 0 95 5 3 
امروا بتتل اهلبا درم الله عز وجل علييم قتلهم على اسان يوسع البي نص 
كتاب يوشع عندم فابقوم بنقاون الماءوالحمطب الى مكان اللقديس وهذا 
هو النسغ الذي انكروا بلأكلفة ٠‏ وفي توراتهم البداء الذي اد من 
النسخ وذاك ان فيها ان الله تعالى قال أوسى عليه السلام تأملك هذه 
الامة واقدمك عل آمة اخرى عظية فلم يزل هوسى يرغب الى الله تعالى 
فى انلايفعل ذلك حتىاجابه وامسك علوم وهذا هوالبداء بعينهوالكذب 
لبان عن اث لَه تعالى لانه ذ كر ان الله تعالى اخبرانه سيهلكهم و يقدمه 


انه لا اختدعة 


بالطاءة والتوبة من الصلاح 
والاصمم واللطف لانه قادر عام 
جواد حكم لا بعمزه الاعطاء 
ولا ينقص من خزائنه ولايزيد 
ف ملكد الادخار ولس هو 
الاصلم هوالالذ بل هو الاجود 
في العاقبة والاصوب في العاجل 
وان كان ذلك م روهاوذلك 
كالحجامة والفصد وشرب 
الادوية ولا يقال انه تمالى يقدر 
على شي” هراصح ما قعله بعبده 
والتكاليف كلها الطاف وبمثة 
الانبياء عليهم السلام وشرع 
الشرائع وتهيد الاحكام والتلبيه 
على الطريق الاصوب كبا 
الطاف ( وما تخالفا فيه)اما في 
صفات الباري تعالى قال الجبائي 
عام إذائه قادر حي إذاته ومعنى 
قرله اذاته أي لا يقلضي كونه 
عانا صفة هي حال علم اوحال 
يوحن كوه عانا وعندابيهاثم 
هوعالم لذاته بمعنى انه ذو حالة 
في صفة معلومة وراء كونه ذانأ 
موجودًا وانا يع الصفة على 
الذات لا بانفرادها فاثي تاحوالا 
2 صفات لا معلومة ولا تمهرلة 


ايش على حيالها لاتعر ف كذلك 
بل امعالذات قال والمقل يدرك 
فرقا ضرو ر بأ بون معرفة الثي' 
مطلقًا وبين معرفتة على صفة 
فلس من عرف الذات عرف 
كونه عل ولا من عرفت الجوهر 
عرف كونه متميرًا قابلاً للعرض 
ولا شك ان الانسان يدرك 
اشتراك الموجودات في قضية 
وافترافها في قضية وبالضرورة 
عل ان ما اشتركت فيه غيرما 
افترقت به وهذه القضايا العقلية 
لا يتكرها عاقل وي لاترجع الى 
الذات ولا الى اعراض وراء 
الذات فانه يودي الىقيام العرض 
بالعرض فتعين بالضرورة انها 
احوال فكون العالم علا حال هي 
صفة وراء كونه ذانَا اي المفهوم 
منها غير المفيوم من الذات 
وكذلك كونه قادرًا حيًا ثهاثنت 
للباري تعالى حالة اخرى اوجبت 
تلك الاحوال وخالفه والده 
وسائر متكري الاحوال وردوا 
الاشتراك والافتراق الىالالفاظ 
واسماء الاجناس وقالوا لست 
الاحوال تشترك سيف كونب 
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هوالكزب يندتال لله عنه وفيسفر اشعيا ان ا 
0 قال يد رضي الله عله ( 7 ا لعيلة 57 التوراة موجبة 


على غيده 1 الم 


ان لا يخدم في الييت المقدس احد غير بني لاوي بن يعقوب على حسب 
مراتيهم في الخدمة فملى اي وجه انزلوا هذا القول من اشمعيا فهو سخ في 
التوراة على كل حال واما في الحقيقة فهو انذار بالملة الاسلامية التي صار 
فبها الفرس والعرب وساثر الاجناس في المساجد ببيت القدس وغيره التي 
في يبوت الله تعالى ْ 
( قال ابوجمد رضي الله عنه ) واما الطائفة الي اجازت النسخ الا انها 
اخبرت انهل يكن فانه يقال لهم و بالله تعالى التوفيق بي شي» علتم صق 
نبوة موسى عليه السلام ووجوب طاعتهفلا سبيل الى ان يا توا بشي * غير 
اعلامه و براهينه واعلامه الظاهرة فيقاللهم و بلله تعالى التوفيق اذاوجب 
تصديق موسى والطاعة لامره لمأ ظهر من احالة الطياء م على ا بناه في باب 
الكلام في بيان اثبات النبوات فلا فرق بنه و بين من الى معيزات غيرها 
و باحالة اام الخو قروو للق يعم كل ذي حس ان هأ اوجبهلنوع 
فانه واجي لاجزائ ةكلهافاذاكانت احالة يو 0 
عليه ارجرم تصديق مومى وعسى وجمد صلى الله عليه وبل بواجنب 

وجو با مستويا ولا فرق بين شي* منه بالضرورة و يقال لم ما الفرق - 
في تصدية؟ بعض من ظهرتعأيه امجمزات وتكذ ب بعضووو بين من صدق 
من كذبتهو كذبمن صدقتمكللهوس المصدقين بلبوة زرادشت الكذبين بمبوة 
موسى وسائر انإيائ؟ او المانوية المصدفة ببوة عبسى وزرادشت الكذبة بنبوة 
موسى اوالصابئين اككذيين بنبوة ابراهيم عليه السلام فن دونه الصدقين 
بذنوة ادريس وغيره وكل هذه الفرق والمال تقول في موسى عايه السلام 
وفي ساء رانياكج كر مما ثقولون انتم فيعيسى وممد عليهما السلامتنطق 


بذاك توار يهم وكتبهم وشي موحودة مشهورة واقرب ذلك السامرية 


الذين 


١ 


لذء ن يشكرون بوة كل نبي لك بعد مومى عليه السلام ولا سبيل الى ان 


أو تأتواعلم جميم م من ذكرنا فرق الا اتوك بثلدولا تدعوا عليهمدعوى الا ادعوا 
يك بثلها ولا ان تطمنوا في نقليم بشي الا دو في دم مثله سواء 
بسواء وقد نبه الله تعالىيعل هذا البرعان بقوله تعالرولا تجادلوا اهل اككتاب 
|| الا بالتي فى احسن الا الذين ظللوا منهم وقواوا ١‏ منابالذيانزل الينا وانزل 
اليك والمنا المع واحد فنص تعالى علىان طريق الامان ها | منوا به عن 
الابوة وطريق ما امنا به نن منها واحد وأنه لا فرق بين شى' من ذلك 
وان الايان بالا.له الباعث لموسى هو الابان بالآله الباعث للحمد صل الله 
عليهها وس وان طريق كل ذلك طريق واحدة لا فرق فيه|وبلله التوفيق 
واما شغب هن شغب منهم باثنا من بموسى وثم لا يومئون تعمد صلى الله 
عليه وسلم فهو شب ضعيف بارد لانهملايخلون من ان يكونوا فا صدقوا 
بنبوة موس من اجل تصديةنا نحن واولا ذلك ل يصدقوا به ويكون انما 
صدقوا به لما اظبر من البرهان فَقَظفان كانوا الماصدقوا بدمناجل تصديقنا 
0 إن فواجب علهم ان يصدقوا تم.د صلى الله عليه وس م ناجل تصديقنا 
نحن به والا ققد ننافضوا وا نكان انما صدقوا به لما اظبر من الا يات فلا 
معنى لتصديق من صدقه ولا تكذيب من كذبهوالحق <ق صدقه الناس 
وكذبوه والباطل باطل صدقه الناس ام كذبوه ولا يزيد الحق درجة 
في اله دق اطباق النأس كلهم علي تصديقه ولا .,زيده مرك في انه باطل 
تكذيب النا سكلهم له ولا ين ظان اثنا فيمناظرة.ا من تُناظره من اهل 
ماتنا الخالفين ثنا في بعض اقوالنا بالاجماع وقدتقضنا كلامناني هذا اككان 
فلبعم اننأ : أنقضه لان الاجماع 3 قدقام البرهان على صعترا في الفتراني 
دين الاسلام وما قام على صته البرهان فبوجمة قاطعة على من خالفه 
وعلى من وافقه واما ان نحتج على خالفنا بانهموافق لنا في بعض ٠١‏ نتاف 
فيه فليس ححمة علينا فان وجد لنا يوما من الايام فاما نخاطب به جاهلا 
نستكف تخليطه بذلك او نكعه لثريه لناقضه فقط وايضا فنا اما! منا | 


أحوالاً وتنترق في خصائص 
كذياك تقول في الصفات والا 
فيؤدي الى اثنات الال لخال 
ويفض الي التساسل بل فى 
راجعة اما الى تجرد الالفاظ اذا 
وضعت في الاصل على وجه 
يشترك فيها الكبير لا ان مغوومها 
معنى او صنة ثاتة في الذات 
على وجه لأمل اث.اء ويشترك 
فها الكبير فان ذلك مستهيل او 
يرجع ذلك الىوجوه واعتبارات 
عقلية في الممهوئة من قضايا 
الاشتراك والافتراقت وتلك 
الوجوه كالسسب والاضافات 
والقرب والعد وغير ذلك ما 
لابعد صفات بالاتفاقوهذا هو 
اختيار ابي الحسين البصري 
وأي امسن الاشعري و بنوا على 
هذه المسئلة المعدوم شي فن 
اثنت كونه شيا كا نةلنا عن جماعة 
المعتزلة فلا ببق مرن صفات 
الثبوت الاكونه موجودً! فم 
ذلك لا بشنت للقدرة في اجادها 
رهاسوى الوجود والوجود على 
نناة الاحوال لا يرجم 


مذهص 


.| الا الى الافظ ارد وعلى مذهب 


َب الاحوال هوحالة لايوصف 
مالوجود والعدم وهذا م ترى 
من النقائص والاستحالة ومن نفاة 
الاحوال من يثبتةشيئا ولاسعيه 
بصفات الاجناس وعندالجبائي 
اخص وصف الاري تعالى هو 
القدم والاشتراك فى الاخص 
يوجب الاشتراك في الاعموا لي 
شعري كيف يكنه اثبات 
الاشتراك والافتراق والموم 
ولعوية انهلا 
الاحوال فاماعلى مذهب ابن 
هاثم فلمري هو مطرد غيران 
القدماذا بحث عن حقيةئه رجع 
الى ننى الاولوية والننى يستحيل 
أن بكرن أخص وصفجواختانا 
سيف كونه سعيعا بصيرا فقال 
الجبائي معنى كونه معيعا بصيرا 
انه حى لاآفة به وخالفه ابنة 
وسائر اصحابه اما ابنه فصار الى 
ان كونه سميعا حال وكونه بصيرا 
حال بصيرا وكونه سوق كونه 
للا لاختلاف المضيتيرت 
والمنهومين والمتعلقين والاثرين 
وقال غيره من اصحابه معناه 
كونه مدركا للبصرات مدركا 


»* ١٠١4. 


بذبوة موس الذي انذر بنبوة مد صلى الله عليه ول و بالتوراة التي فيه 
الانذار برسالة عمد صلى الله عليه وسلل باسمه ونسبه وصفة اصعابه رضي 


له عنم وهكذا تقول في عسى والانجل حرا حرق | بابوة من : ندر 


ولا انجبل ليس فيعا الانذار برسالة مد صلى الله عليه وسلم وصفةاصحعابه 


2 4 ع 7 0 5 0 5 - 3 5 0 
١‏ بل لكفر بكل ذلك ونبراً منهم فلم نوافقهم قط على ما يدعونه فبطل شغههم 


بنبوة اللبي صلى الله عليه وسل ولا نوامن موسى وعيسئ ولا تومن بتوراة 
الضعيف و بالله تعالى التوفيق وجملة القول فيهذا ان تقل ال ودوالتصارى 
فاسد لما د كرنا ونذكر ان شاء الله تعالى من حظيم الداخلة في كتههم 
البينة انها مفتعلتوفساد نقلبمفافا صدقنا ببوة موسى وعسى عليه السلام 
لان عمد صلى اللي ول صدقعاواخيرنا عنهيا وعن اعلامعاولولاذاك 
لما صدقنا بعاولكانا عندنا منزلة الياس والسع و يونس ولوط في ذللك كانتا 
لا نقطع اصعة نبوة معوال وحقاي وحبقوق وساثر الانبياء الذين عندمم | 
5 وسائر من ذ كرنا ولا فرق ولكن تقول ١‏ منا بالله وكتبهورسلدفان | 
كان الذَكورون انبياء فحن نؤمن بهم وان لم يكونوا ابياء فلا ندخل في 
اننياه الله تعالي من ليس منهم باخبار اليهود والنصارى الكاذبة النيلااصل 
ها الراجعة الى قوم كفا ركاذيين وبالله تعالى نتأيد وقال تعالى وان من 
امة الا خلا فيها نذير وقال تعالى في الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك فنعن ومن بالائبياء جملة ولا نمي متهم الا من يسمي || 
جمد صل الله عليه وس فقط ؤ 
( فال ابومد رضي الله عنه ) ويقال لسائرفرق البهود حاشا السامرية 
٠‏ الفرق يكم وبين السامرية الذين كذبوا نوكل بي صدقم انم به | 
بعد يوشم بثلماكذيم انتم به عيسو داصلى الله عليه وسل وهذا .الا 
الفكاك منه بوجه من الوجوه فان ادعوا ان عيسى وممدًا صلى الله عليه 
وسل لم يأتيا بالتهزات بان كذبهم واهرتهم اذ قد نقلت الكوا عن النبي 
صلى الله عليه وس انه سق المسكر فى تبوك وم الوف كثيرة من قلدح 


صغار 


4٠0ه‎ 


صغير تبع فيه اماه من بين اصابعه عايه السلام وفعل أيضامثل ذلك 


بالحديية وانه اطعم عليه السلام في منذل ابي مللحة للمة اهل الخدق حتىشبعوا 
وفيٍ منزل جابرايضاً ورمى هوازن في حش فممت عبون جميعهم يتراب 
يده وفيها أ نزل له تعالى وما رميت اذ رميت ت ولكن الله رمى وشقالقمر 
اذ سأله قومه اية فانزل الله تعاللى في ذلك اقتر بت الساعة وانشق القمر 
وان يروا ]به يعرضوا ويقولوا محر مسر وكذبوا واتبعوا أهواموكل صن 
مستقر ولقد جاءثم من الانباء ما فيه مزدجر وكذلك حدين الجذع الذي 
ممع هكل من حضره من الصعابة رضوان الله عنهمومن ابهر ذلك واعظمه 
قوله لليهود الذين كانوا معه في وقته وثم زيادة على الف بلا شك ولعلهم 
كانوا ألوقا م بنو قريظة و بدو النضير وبنو اهدل وبنو قيتقاع ان 
ينوا الموت ان كانوا صادقين في تكذببهم نبوته واعلهم انهم لايستطيعون 
ذلك اصلا فمجزوا عن ذلك ايع نقفى الموت وحيل ينهم وبين النطق | 


:| مشفته أنه لا بحسن 


بذلك وهذه قصة منصوصة في صورة الجعة 1 بها كل يوم جعة في ظ 


جميع جوامع المسلين من شرق الدنيا الى غريها وقد كان اسبل الامور 
عاهم ان يكذبوا بان نوا الموت لو استطاعوا وثم لتمعونه يقول فقنوا 
الموت ان كنتم صادقينوان ينوه أبداها قدمت ايدهم 
( قال ابوشمد رفى الله عنه ) وهذا امى لا يدفعه الاوقاح جاهل مكابر 
للعيان لان القرونوالاعصاء :قلت هذهالا ياتجبلاً جيلاً يخاطبون بها 
كل أَدْعَنَّ واقر ول يكن احدً! دقعه ودعا عليه الى لام من حين مب 07 
العرب كلهم على فصاحة السلتهم وكثرة استعالم لانواع البلافة من 
الاطالة وا الانجاز والتصرف في افانين البلاغة لال اركة على وجوه 
الماني الي ان يأنواممثل هذا القران ثم ردم للى سورة فمجزوا كلهم عن 
ذلك علىسعة بلادثم طولا وعرضًا وانه صلى الله عليه وس اقام بين اظورم 
| ثلاثة وعشر ين عام يستسهلون قثاله واللعرض لسفك دمائهم واسترقاق 
ذراريهم وقد اضسربواع| دم اليه من المعارضة للقران جلة 


الفصل في اللل *»* 


ل اسستت ا اا الاك 


للسموعات واختلفا ايض يِه 
بعض مسائل اللطف 'فقال 
الجبائي. فن ن بعل الباري تعالى من 
حاله انه لوامن مع الاطف ككان 
ثوابه اقل مد مشقله ولو! من بلا 
اطف ككان ثوابه اكثر لعظم 
عنة ارت 
يكانه الام اللف وسوى 
ينه وييمث العلوم من. حاله 
انه لا يفعل الطاعة ع ىكل وجه 
الامع اللطف ويقول ان أو 
|| كلقه مع عدم اللاطيف أوجب 
ان 3 مستفسر ا حاله غير 
ميج لعلته وضالفه ابوهاثم ف 
عض الوأ اضع في هذهالمسئلةقال 
يحسن منه تعالى ان يكافهالايمان 
على استواة الوجهين بلا لعاف 
افا فيفمل الالم للعوضققال 
الجبائي يجوز ذلك ابتدا لاجل 
العوض وعليه الم الاطفال وقال 
ابنداا تسن ذلك بشرط العوض 
والاعتبار جيعا ونفصيل .ذهب 
الجبائي في الاعواض على وجهان 
احده| انه يقول التفضل مثل 
الاعواض غير انه تعالى عم انهلا 
ينفعه عوض الاعلى ال ملقدم 


15 ز 1 زذزذ1313232 1 [#[#[#آ#آآذ ع ا ا 


( والوجهالثاني انه انما يحسن ذلاك 
لان العوض مستهق والتفضل 
غير *ستحق وااثواب عندثم ) 
يافضل على التفضل بامرين 
أحدها تمظم واجلال للمثاب 
يقترن بالنعيم والناني قدر زائد 
على التفضل فل يجب اذا اجرى 
العوض تهرى الثواب لانه لا 
كيز عن التفضل بزيادة مقدار 
ولا بز يادةصفة وقال ابنه يحسن 
الابتدا مثل العوض لفضلا 
والعوض منقطع غير دايم وقال 
الجبائي يجواز ان يقم الانتصاف 
من الله تعالى للظلوم من الظالم 
باعواض يتفضل بها علية اذا ل 
يكن على اللهفيعوض شيء :ضر 
به وزع ابوهاشم ان التفضل لا 
بقعم به انتصاف لان النغضل ليس 
يجب فعله وقال الجبائي وابنه لا 
يحب على الله ثبي امباده فيالدنيا 
اذا لم يكلفهم عقلاً وشرعا فاما 
اذأكلفهم فعل الواجب فيدقولم 
واجتناب القبائجم وخلق غيم 
الشهوة للقبيح والنفور من الحسن 
وركب فيهم الاخلاق الذمهةفانه 
يجب عأيه عند هذا التكليف 


» 3٠١5 


( قال ابومد رض الله عنه ) وهذا لا يخنى على من له اقل فهم انه انما 
حماهم على ذلك التمزعا كلفهممن ذلك وارتفاع قوتهم عنه وانه قد حيل 
ينم وبين ذلك ثم ع الدرا 7 البلغاء الذين لون با ختمتخلل الناقد 
ويطيلمون في المءنى التافه اظهار! لاقتدارثم على الكلام جاعات لابصائر 
لم في دين الاسلام منذ ار بعاثة عام وعشرين عامأ فامنهم احد تكاف 


معارضته إلا افنضح وسقط وصار مهزأة وفعيرة يماحن نه وبا الى له ا 


ويتطائب عليه مم مسيلةبن حيب المذني لارام ذلك لم ينطق أسانه 
الا با يضععك الشكلى وقد تعاطي بءضهم ذلك يوم في كلام جرى بدني 
وبينه فلت له اثق الله على :هنك فان الله تعالى قد منحك فن البيارنف 
والبلافة نهمة سبقت ا ووالله لن تعرضت لهذا الباب باشارة ليسلبنك 
الله هذه النسة ولجملنك فضهة وشبرة ومسفرة وضحكد كا فمل يمن 
رام هذامن قبلك فقال لي صدقت وله واظهر الندم والاقرار بقيحه 
( قال ابو مد رضى اللهعنه) وهذا الذي ذكرنا مشاهد وه( ية باقية الى 
البوم والى انقضاء الدنيا وسائرا يات الانياء علهم السلام قد فنيت 
بفنائهم 0 ببق مها الا الخبر عنها فقط 

١‏ قال ابو شمد رضي الله عنه ) وقد ظن قوم ارت عيز العرب ومن 
تلام من سائر البافاء عن معارضة القران انما هو لكون القران في اعلا 
طيقات البلاغة 

( قال ابو مد رفى اله ) عنه وهذا خطأ شديد ولوكان ذلك وقد ابى 
لله عن وجل ان 15 لاكان حيائذر مممرة لان هذه مخ ة كل بأسق في 
طبقته والشىء الذي ه وكذلك وان كان. قد سبق في وقت ه) فلا يمن 
ان ياقي في غد ما يقار به بل ما يفوقه وككن الاعهاز في ذلاك اما هوان الله 
عر وجل حال بين العباد وبين ان يأ توا جثله ورقم علهم القرة في ذلك 
جللة وهذا مثل لوقال قائل افي امشي اليوم في هذه الطريق ثم لا يكن 


اخدً! بعدي ان يثئ فها وهو ليس باقوى من سائر الناس واما لو كان 


العمز 


ل 3 


ااااا 000 


امود اين 


ا ل ب ل 


«إ/ا١‏ اي 


التمزعن المشىلصعوبة الطريق وقوة هذا الماشى لا كانت اية.ولا معمزة 


| وقد ببنا في غير هذا اككان ان القران ليس من نوع بلاغة الناس لان 


فيه الاقسام التي في أوائل السور والهروف المقطءة التي لا يعرف احد 
معناها وليس هذا “نأ بلاذة ماس العرودة وقد روينا عن اس 
آخر فى الي ذر الغفاري رضي لله عنها بت ا نف ال لقد وضعت هذا 
الكلام على ألسنة البلغاء وألسنة الشعراة فم أجده يوافق ذلك او كلام 
هذا معناه ف 5 بهذا ما لنآه م ان القرارتف خا - نوع بلاغة 
امخلوقينوانه على ربة قد منع الله تعالى جميع الخلق عن أن 0 توا بثلهوانا 
في هذا رسالة مسنقصاة 5 بها الى اللي عامى احمد بن عبدالملك ابن 
شبيد وستذكر منها هنا ان شاء الله تعالى ما فيه كفاية في كلامنا مع 
00 والاشعرية في خلق القران من ديوانا هذاولا حول ولا قوة 
لا ,الله العلي العظيم 
0 بوحمد رضي الله عنه ) ) فان قال. قائل انه ماع المعارضون حيقئثر 
من الممارضةاوعارضوا فسثر ذلك قبل له وبالله التوفيق لوامكن ما تقول 
لامكن لغيرك ان يدعي في آ يات موسى عليه السلام مثل ذلك بل كان 
يكون اقرب الى التلييس لان في توراكع ان السمرةعملوا مثل ما تمل موسى 
عليه السلام حاثا البعوض خاصة فانهملم يطيقوه 
(قال ابومد رفى الله عنه ) وهذا هو الباطل والتبديل الظاهر لان 
العرلا يحيل عي ولا يقابها ولا حيل طببعة افا هوحيل قد بينا الكلام 
فيبا بعون الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب وني غيره 
( فال ابو محمد رضى الله عنه ) وهذا الاعتراض هو على سبلل ابطال 
الكواف لا سبيل من اقر بشي «نها ثم يقال كل من وألي" الامس بعده 
عايه السلام معروف ليس منهم أحد 31 وله اعداء مخرجون من عداوته 


إلى ابعد الغعايات من الحنة 325 ق والفيظط ابو نكر وتمر رضي اشعنها تعاديها 


الرافضة وتبلغ فيعداوتع| وتكفيرها افعمى الغا اتوء.ا قالقط اد مواه من 


| كال المقل ونصب الادلة 
والقدرة والاستطادة وتبيئةالالة 
يحي ث يكون مز عن للم وفيا جا امرحم" 
و يجبعليه ان يفعل بم ادعى 

الامور الى فعل ما كلهم به 
وازجرالاشيا” لم عن عل القبيح 
الذي بام عله لم في مسائل 
هذا الباب خبظ طو يلوا كلام 
ميم المعتزلة في النبواوالاءامز 
ثيخالف كلام البصر بين فانل:.ن 
شيوخهم من يُلى الى الروافض 


ومنهم من ييل الى الوا 3 
والجبائي وابو هاشم قدوافةا اهل 
السنة فيالامامة وانها بالاخليار 
وارت السصعابة مترتبون في 
الأضلى ترتبهم في الامامة 
غير انهم متكروركت الكرامات 
اصلا للاولياء من الصتعابة وغيرم 
وبالغون في عدىة الانياه عن 
الذئوب كائرها وصغائرها حتى 
كنع الجبائي القصد الى الذاب 
الاعلى تأويل والمتأخرون من 
المءازلة مثل القافي عبد الجبار 
وغيره التثورا طريقة الي هاثم 
وذالفه في ذلاك ابو الحسرن 
البصصري وتصثم ادلة الشبون 


واعترض على ذلك بالتزبيف 
والابطال وانفرد عنهم بسائل 
متها ننى الحال ومنها ننى المعدوم 
نون نى الكران اعراا 
ونا قولة ان الوخرذات لاد 
باعي انه اوذلاك من توابع ننى الخال 
ومنها رده الصفات كلها الى كون 
الباري تعالى عانًا قادرا مدركا 
لعل ال بلحي عار ين 
8 ان الاشياء لا تلم قبل 
كنا لجل فل الذهب الا 
انه روج كلامه على المعتزله فراج 
عليهم لقلة معر فتهم يمالك 
المذاهب #لالجبرية6«الجبرهوني 
القدل حفيقة عن الفينواضاته 
الى الرب تعالى والجيرية اصناف 
فالجبرية الخااصة في التي لا 
تنبت لاعبد فملاً ولا قدرة على 
الفمل اصلا والجبرية المتوسطة 
ان يثنت للعبد قدرة غير مؤثرة 
فاما من اثنت لاقدرة الحادثة 
اثرا ما في الفعل و#مى ذلك كديأ 
فليس يجبري والمعتزلة عون 
من ل ينبت لقدرة الحادثة في 
الابداع والاحداث اسئقلالا 


جبريا ويلزمهم ان !موا منقال 


_ص(ظثظغضثشصؤث(ثلثللقكثظثكثظقفثحثححلحجيجيججييح___آا #سب1”]؟1؟7؟01]07رر الل لل 00 
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ولأكافر عدولا ولا ولي ان احد! منعع! اجبر ادا على الاقرار بيات 0 
ص أ عليه وس ولا على سار شي * عورضبه ولا قدرانيقول هذا ايض 
هودي ولا نصرافي وكذلك عئان ايض وعلى تعاديعا الخوارج وتخرج في 
عداوتها وتكفيرها الى ابعد الغايات ٠١‏ قال قط قائل في احدها شنا من 
هذا وحتى لورام احد من الملوك ذلك لا قدر عليه لانه لا يماك ايدي 


الناس ولا الساتهم لمنعوك في منازهم م احبوا و يأشروله 8 من يذعوزبه 
حى يشر وهذا أم لا يعدر على ضيطه والنع ماله اهل ا سي مع اراق 
الدنيا وسعة اقطارها من اقصى السند الى اقصى الانداس فاو امكنت 
معارضته م تاخر عن داك دن له ادلي حظط من استطاءة عند نفسه 53 
ذاك من للا لصيرة له في الاسلام في شرق الاارض و2 سا فان قال قائل 
من اليهود ان «وسى عليه السلام قال لل في التوراة لا ثقبلا منني أن1كم 
بغيرهذه الشريعة 

( قال ابوسمد رضى الله عنه ) قلنا له و باللّه تعالى التوفيق لا سبل الى ان 
يقول ومى عليه السلام هذا بوجه من الوجوه لانه أو قال ذلاك لكان 
ميطلا لنبوة نفسه وهذا كلام بغي ان كدير وذلاك انه لو قال لم للا 
تصدقوا من دعاك الى غير شر إءتي وان جاه بايات فاله يلزمة اذأكانت 


الايات لا توجب تصديق غيرء اذا اتى بهاني شي دعا اله في غير 


'موجبة تصديق موسى عايه السلام فها اتى به اذ لا فرق بين *همزاته 


ومعيزات غيره اذ بالايات صعت الشرائع ولم آصم الاايات بالشرائع لان 
تصديق الشريعة موجبة للاية والاية موجبة تصديق الشريعة ومن قال 
خلاف هذا من يدين بشريعة و بلبوة فهو عظايم الجاهرة بالباطل 

( قال ابو عمد رضى الله عنه ) وايضا فان هذا اثقول المنسوب الى موس 
عايه اأسلام 5 موضوع ليس في التوراة شي* منه وام فيها من اتام 
يدعي تبوة وهوكاذب فلا تصدقوه فان فلت من ابن نعلم اكذبه من صدقه 
فانظروا فاذا قال عن الله شيا وم يكن 5 قال فهوكاذب هذا نص مافي 


التوراة 


البوراة فم بهذا انه اذا اخبر عن الله تعالى بثي» فكان كا قال فووصادق 


هاي 


وقد وجدناكنا أخبر به اللبي صلى الله عليه وسلم في غابة الروم ع ىكيرى 
وانذاره بقتل الكذاب العنسي ويوم ذي فار و جخلم كسرى و بغير ذلك 
فان قالوا ان في التوراة ان هذه اأشربعة لازمة كك في الابد قلنا هذا تال 
في التأو يل لانهكذلك ايضا فيها ان هذه البلاد يسكنونها ابدا وقد 
رأينام بالعيان خرجواعنها 

( قال ابو مد رضي الله عنه ) فان قال قائل فقد قال 3 مد صلى الله 
عليه وسلم لاني بعدي قيل م وبلله تعالى نتأيد ابس هذا الكلام 5 
ادختقوه على موسى عليه السلام لانا قد غلنا من اخباره عليه السلام انه 
لاسيل الى ان يظبر احد أ ية بعده ابد ولو جاز ظرورها أوجب تصديق 
من أظلبرها ولكنا قد ايقنا انه لا تفل 
من الوجوه فان قال قائل وكيف تقولون في الدجال وانتم ترون انه يظبر له 
عهائي فالجواب و بالله تعالى التوفيق ان المسلون فيه على اقسام فا.! ضرار 
ابن عمرو وسائر 11 وارج فانهم ينفون ان يكون الدجال 6 ان 
يكون لها ية واما سائر فرق المستلينفلا ينفون ذلك والععائب المذ كورة عنه 
ننااجاءت بنقل الآ حاد وقال بعض اصعاب الكلام ان الدجال اما يدعي 
الربوية ومدعي الربوية في اس قوله دا بيأن كذبه قالوا فظبور الا 22 
ليس موجا ١‏ اضلالمن لدعقلواءا مدعي النبوة فلاس لالىظورالا 'يات 
عليه لانه كان يكون ضلالاً ككل ذي عقل 

( قال ابوحمد رض الله عنه ) وما قولنا فيهذا فبوان التعائب الظاهرةمن 
الدجال اما في 7 من نحوما صلم عرة فرعون ومن باب اعال الحلا 
واصعاب التوائب يدل على ذلك حديث "المغيرة بن شعبة اذ قال لاني 
ص الله علية وسلم انهه ون ١ا*‏ وهر خبز فال له رسول الله صلى الله 
عليه وس هواهون على الله من ٠‏ ذلك حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث 


حدثا امد بن عبد الرحيم حدثا محمد بن عبد السلام الحشني حددا 


ر ١‏ يةعلى احدبعده عليه السلام بوجه 


اصدابهمنان المتولدات افعال 
ا ذا جيريا اذلم يدتوا 
للقدرةالمادثةفيهاائرًا والمصنفون 
في المقالات عدوا لنجاريةوالغعرارية 
من المبرية وكذلك جصاءة 
الكلاءيةمن الصفاتية والاشعرية 
تعوثم ثارة حشوية وتارة جبرية 
وين عونا اقوارثم على اصعابهم 
من البجارية والضرار ية فعددنام 
من الجبرية ولم نعم اقراتم على 
غيرثم فعددنام من الصفانة 
6 الجهدية 26 اصعاب جيم بن 
صفوان وهومن الجيرية المالصة 
ظبرث بدعته بترمذ وقتله سام 
بن احوذ المارفي ببروفي ا خر ملاك 
في امية ووافق المعازلة في فى 
الصفات الازلية وزاد 8 
باشياء .مها قوله لا يجوز ارنف 
يوصف الباري تعالى صفة روصف 
بها خاقه لانذلك يقتضى تشبيأ 
فنف ىكونه حي عانا واثبتكونه 
قادرًا فاعلة ال لانهلا يوصف 
شى' من خلقه بالقدرة والفعل 
و الخلق ؤمنها اثباته علوما حادثة 
الباري تعالى لافي حل قال لايجوز 
ان يعم الثي' قبل خلقه لانه لو 


عل ثم خلق فب عله على ١‏ كان 
أولم ببق فان بق فهوجهل فان 
الم بان سوجد عوالم بأن قد 
وجد وان : ببق فتدتغير واللتغير 
مخلوق ليس بقديم ووافقفي هذا 
مذهب هشام بن لمكم لقرر 
فال واذا ثبت حدوث العلم 
فايس ضخلواما ان حدسُني ذاته 
تعالى وذلك بودي الى النغور في 
ذاته وان يكون معلا للعوادث 
واما ان يحدث في معل. فيكون 
الحل موصوفا به لا الباري تعالى 
فتعين انه لا ممل له فائبت علوم 
حادثة بعدد المعلومات الموجودة 
ومنها قوله في القدرة الحادئة ان 
الانسان لبس يقدر عل شي ولا 
يوصف بالاسةتطاعةواماهوعع ور 
في افعاله لا قدرة له ولا اراد 
ولا اختياروائما نخلق الله تعالى 
الافمال فيه على حسب هأ يخاق 
في سائر الجادات وينسب اليه 
الافمال مجازًا م ينسب الى 
الجادات 5 يقال ارت الشهرة 
وجرى المأه ور كالحجروطاعت 
امس وغربت وتغهت السماء 
+ مطرت وازهرت الارضوانبتت 
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ععدبن بشار بتدارحدثا بحى بن سهد القطان حدما هشام بن حساأن 


الأردوسى حدثا حميد بن 0 عن ابي 07 تمران بن حصين عن 
نبي صلى الله عليه وس قال من معم من امتى الدجال فليئأ عندفان الرجل 
يأتبه وهو سبه موامن 0 يركف هن ل اشببات 

(قال ابوحمد رضي الله عنه ) فصح بالنص انه صاحب شبهات 

(قال 7< رضي الله عنه ) و بهذا لتألف الاحاديث وقد بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان ما يظهر الدجال من نهر ماء 
وناروقتل انسانواحيائه ان ذلك حيل ولكل ذلك وجوهاذا طلبتوجدت 
فقد نحل يبعض الاجساد ال ذيب انه ماء وتحيل بالنفط الكاذب 
اله نارويقتل اسان و يغطي اد مضو فيظبر ليرى انه قتل ثم احبى 
كا فمل الحسين بن منصور الحلاج في الجدي الابلق وكا فعل الشر يعي 
والغيري بالبغلة وما فل ز بزن بالزرزور وان ادري هن طم الدجأ ج التديخ 
فتقدرولا يشك في موتها ثم زب في حلوتها الزيت فلقوم صعاحا واما 
كانت تكون معهزة لو احبى عظاماً قد ارمت فبظهر نبات الهم عليها فهذه 
كانت تكون معهرة ظاهرة لا شك فيها ولا يقدر غير نى عليها ألبجة وقد 
رأينا الدبر يلق فى الماء حتى لا يشك احمد انها مرتة ثم كنا فيه ل 
فلا تلبث ان لقوم وتطير وقد بلغنا مثل ذلاك في الذباب المسترخي فياماء 
اذا ذرعليه حمق الآ جرالجديد وايات الانبياء عليهم اأسلام لا تكون 
من وراء حائط ولا في “كان بعيئه ولا مز. تحت ستارة ولا تكون 
آلا بادية مكشوفة وقد فضوت انا حيلة ابي محمد المعروف بالحرق في 
الكلام المبعوع حغرته ولا يرى لمتكم وسعتث إعض اصحابه ان لتعمني 
ذلك في مكان اخر او بحيث الفضاه دون ليان فامتنم من ذلاك فظبرت 
الحيلة وافا في قصبة مثقوبة توضع وراء الحائط على شق خني و يتك 


م 
الذي طرف القصبة عل فيه على حين غفلة يمن في لون كات إسارة 


الكلتين والثنلاث لا1 اكثرمن ذلكفلا يشك من في البيبت 6 الهرز . 


الملعون 


هم مع 


*١١ ١3* 


| كذب بها الاولون انما هو عل معنى التبكيت 1 


'والنافي انه اما عنى تهالى بذلك الايات المشترطة في الرقا الى الدما* وأن 


| 


لون فيان أكلام اند بمضهم كان الك في ذلك مد بن عبد أ 
الله الكاتب صاحبه فان اعترض معترض بقول اللهتعالىوما منعسا ان نرسل 
بالاايات الا ان كذب بها الاولون قيلله وبلله تعالى التوفيق هذا مخرج 
على وحهين احدها ان معنى قوله تعالى وها منعنا ان 0 بالايات الا ان 
ل ذلك واورد تعالى 


كلامهم وحذف الف الاستفهام وهذا ٠وجود‏ 00 العرب كغيرًا 


بيكون معه ملك وما اشبه هذا ولبس عل الله تعالى شرط لاحد 

( قال ابو حمد رضى الله عنه ) ولول الاول هو جوابنا لان الله تعالى لا 
شيء هنعه عما : بويد وكذلك كان اغترض معترض بقول النبي صلى الله عليه 

وس .ا من الانبياء الا من قد اوتى !١‏ على مثله !من البشر واماكان الذي 

اوتنته وحيا اوج الى واني لارجوان ١كون‏ اكارم تبما يوم اثقيامة قبل 

لهم وبلله التوفيق انماعنى رسول لله صلى ١‏ الله عليه وسلم هذا القول ايه 

الكبرى النابتة الرأقية أبدالا , اد التي هبي اول *مميزته حين 000 أن 

لبقا هذه الا ية على الآ باد وان | جعاها عليه السلام بخلاف سائر 

الانياء عليهم السلام لان تلك الايات يستوى في معرفة اممازها 5 

والجاهل واما اعماز القران فادها يعرفه العلياء بلغة العربثم يعرفهسائرالناس 

باخبار العلاء ل م بذاك مع م عا في الاؤواة. من . الإنذار البين برسول الله 

صلى الله عليه وس من قوله 00 بي اسرائيل نبيا من اخوتهم 

اجعل ل على لسأنه كلامي ن , التقرن منه 

( قال ابوجمد رضي الله عنه ) 00 هذه الدمة لغير مد صلىالله عليه 

ول واخوة بفي بي أشرائيل ثم بنواسماعيل وقوله في السفر الخامس هما جاء 

اللّه من سيناء واشرق من ساعير واستعان من جبال فاران 

( قال ابوعمد رغى الله عنه )'وسيداء هو موضعمبعث موبى عليه السلام 


بلا شك وساعير هو هوضع مبعث عسى عاية ااسللاءوفاران بلا شك قي 
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ا الى غير ذلك وا اب والعقاب 


حبرم ان الافعال جبر قال واذا 
ثنت الجبر فالتكايى ايض كان 
جبرًا وممم قوله ان حركات اهل 
الحلدين ينقطم والجنة والنار 
يفنيان بعد دخول اهلها فيها 
وتلذذ اهل الجنة بنعيمها وتألإهل 
الناريجحيههااذلا يتصورحركات 
لا تتا آخرًا كا لا تتصور 
حركات لا لأناهىاولا وحمل قوله 
تعالى <الدين فيها على المالغة 
وات كيد دون الميةفيالقخاد 
كا يقال خلد الله ملك فلان 
واس تشهد على الانقطاع بقوله تعالل 
خالدين فيها ما دأمت السعوات 
والارض الاما شاء ر بك فالا ية 
اثشقهاتعلى شرطيةواستثنا' والخلود 
والتأ رد .لا شرط فيه ولااستثناء 
ومنها قوله مناتىبالمعرفة ثم جمد ' 
بلسانه لإيكفر بجحده لان العلم 
والمعرفةلا “زول بالجحد فهومومن 
قال والايمان لا يتبعض اي لا 
ينقسم الى عقد وقول وجمل قال 
ولا تفاضلاهلهفيهفاوانالاننياء 
ل الامة على نظ واحد اذ 
امعارف لا لتفاضل وكانالسلف 


كلهم من ادك الرادين عليه ا 


ونسبته الى التعطيل المحض وهو 
ايضا موافق ق للعتزلة في ننى الرؤبة 
واثبات خلق الكلام وايهاب 
المعارف بالعقل قبل ورود الشرع 
( اليخارية )اصعاب الحسين بن مد 
النجار واكثر ممتزلة الري 
وحوالها على مذهبه وم وان 
اخثلفوا اصناقًا الا انهم لم يخللنوا 
في المسائل التي عددناها اصولا 
2 مرغوثةوزعفرانيةومستدركة 
وافةوا المعتزلة في ني الصفات 

والقدرةوالارادة والحياة 
والمعع والبصرووافةوا الصفانية 
في خاق الاعال قال النجارالباري 
تعالى عريد لنفسهكا هو عام 
لنفسه فالزم عموم التعلق فالتزم 
وقال هومر يدالخير والشر والنفم 
والضر وقال ايضأ معنى كونه 
ص يدا انمغيرمستكره ولامغلوب 
وقال هوخالق اعال العباد خيرها 
وشرها حسنها وقبيحها والعبد 
كن ارات فنا إقلارة 
الحادثة وسمى ذلك كدب على 
حسب مأ يثبته الاشعري ووافقه 
ايضأ في ان الاستطاءة مع الفعل 
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3 موضع مبعث جمد صلى الله عليه وسلم يان ذلك ان ابراهيم عليه 


السلام اسكن امماعيل فاران ولا خلافبيناحدفي انهانهااسكنهمكة فهذا 
نص على مبعث النبي صل الله عليه وسلم والروتيا الني فسسرها دانيال في 
أم الحجر الذي أي الماك في نومهالذي دق الصنم الذي كان عضه 
ذهباو بعضةفضة ويءضه تأسأ و يعض دحد يداو بعضهتقار وذلطه كله وطونه 
وجعله شنياواحدا تمر بىالمجر <تىملا الارض ففسره دائيال انه بي يجمع 
الاجناس وبيلغ ملك امره مل الا فاق فبل كان نبي قط غير محمد صلى 
لله عليه وس جع الاجناس كلها على اختلافبا واختلاف لغاتها وأديائها 
وممالكيا وبلادها علوم جاساوا اح داولغةواحدةوامة واحدة ومملكةواحدة 
وديةأواحد فان العرب والفرس والنبط والا كرا اد والترك والديلم والجيل 
والبربر والقبط ومن اسلم من الروموالهندوال.ودان عل كته م كا بم ينطقون 
بلغة واحدة ويها يرون القران وقد صاركل من ذكرنا ووذ راكد 
له رب العالمين فسعت النبوة المذكورة بلا اشكال والجد لله رب العالمين 
وكل ما ذكرنا في هذا الباب انه يدخل على التصارى الذين يقولون بنبوة 
عيسي ءايه السلام فقط من الارروسية والمقدونية والبولقانية سواء سواء 
مع ٠١‏ في الانجيل 3 دعأه المسيع عليه السلاءفي قولهاللهم ابعث البارقليط: 
ليعلم انا س أن ايبن ل شر انان 

( قال ابوهمد رضى ل البيان أن عمل لان ًٌّ عليه 
السلام ع انه سخلواقومه فيه فيتمولون انه الله وانه ابن الله فدعا الله في 
ان ببعث الذي بين للناس انه ليس الا ولااين اله واثماهو انسان من ولد 
امرأة من البشرفهل اتي بعده نبي ببين هذا الا مد صلى الله عليه سم 
وهذا لا يحل بيانه على ذي جس سليم وانصاف ونأل الله يزاع الشكر 
على ما وفق له من الهدى ( فان قال قائل ) فارن الجوس تصدق بنبوة 
زرادشت وقوم من اليهود بنبوة لبي عيسى الاصبهاني وقوم من كفرةالغالية 


يصدؤون سوة زيم الحائك والغيرة بن مساعيد ونان بن معان الفيمى ٌ 


م 
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وغيرم من كلاب الفالية فالجواب و بالله تعالى التوفيق * ان ابا عيسى 
وبنان و بزعا وسائرمن تدعر له الغالية شوة اوالمية من خمار اانأس 
وشرارثم لم تقلبر لواحد منهم آية بوجه من الوجوه والا يات لا تصع الا 
بنقل الكواف وكل هؤلاء كان بعد رسول الله صلى الله عايه وسلم وقد 
اخبر الذي جاءت البراهين بصدقه صلى الله عليه وس انه لا نبي إعده 
فد صم البرهان بطلان ما ادع طؤُلاء من النبوة واما زرادشت فقدقال 
كثير من امسلين بنبوته 
( قال ابومد رضي اله عنه ) ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول الله صلى 
الله عليه وس لمن صدت عنه *تجزة قال الله عز وجل وان من امة الا ع 
فها نذير وقال عزوجل ورسلا قد قصصناثم عليك من قبل ورسلا : 
تقصصهم عليك وقالوا ان لزي ينسب اليه المجوس م نالا كذو بات باطل 
مفتريمنهم و برهان ذلك ان المنازية لنسب اليه مقالتهم واقوال هلا 
كابم متضادة لا سبيل الى ان يقول بها قائل واحد صادق ولأكاذب في 
5 واحد وكذا المسيع عليه السلام ينسب اليه الككانية قوم في الثايث 
ولنسب اليه النسطورية قولم ايمنا وكذلك اليعقوية وتنب اليه النانية 
اليضأ قوهم وكذلك المرقونية وهذا برهان ظاهى على كذب ججيههم عليعا 
بلاشك وقد رامت الغالية مثل هذا في القران ولكن قد تولى الله حفظه 
وباججلة فكل كتاب وشريعة كانا مقصور ين على رجال من اهما وكانا 
حظور ين على من سواها فالتبديلوالتمر يف متعون فيعا وكتاب المجوس 
وش رإعتهم ماكان طول مدة دولتهم عند الموكبذ وعند ثلاثة وعشرين 
هر بذا ككل هر بذ سفر قد افرد به وحده لا يشاركه فيه غيره من الهرابذة 
ولا من غيرثم ولا بباح بشيثمن ذلك لاحد سوام ثم دخل فيه الخرم 
١‏ باحراق الاسكددرككتابهم ايامغلبته لدارابن دارًا وهم مقرونبلا خلاف 


منهم انه ذهبمنه مقدار الثلث ذ كر ذلك بشيرالناسك وغيره منعلائهم 


واما في م#مملة الروئية فألكر رواية 
الله تعالى بالابصار واحاطا غَه 

انه قال يجوزان حول الله تمالى 
القوة التي في انقلب من المعرفة 
الى العين فيعرف الله بها ويكون 
ذلك روئية وقال بمدوث الكلام 
لكنه انفرد عن المعتزلة باشياء 
*منها قوله ان كلام البارى' تعالى 
اذا قرئ' فهو عرض واذا كتب 
فهو جسم ول الب أن 
الزعفرانة قالت كلام الله غيره 
وكل ما هوغيره فهو خلوق ومع 
ذلك قالت كل من قال القران 
مخلوق فو كافر ولعلهم اذا رأوا 
بذلك الاختلافوالا فالتناقض 
ظاهر *وا المستدركةمنهوزعموا ان 
كلامه غيره وهو مخلو قككن لبي 
صلى الله عليه وسلم قال كلاملل 
غير مفلوق والسلف اجمعت على 
هذه العبارة فوافقناهم وملناقولم 
غير مذلوق اي على هذا الترتيب. 
والنفظم من المروف والاصوات. 
بل هو مخلوق على غير هذه ا مروف 
بعينها وهذره حكايةعنها ( وحكى 
الكمبي عن النجار )انه قال الباري 


كك التواء كانت طول مدة ملك ني اسائيل عنسد الكت || الى بكل مكان ذا ووجودا 
ا ا 0غ 0 8 


٠‏ الفصلفياللل © 1 اول 


لا على معنى الع والقدرة والزمه 
عالت عل ذلك *وقال في الممكر 
قبل ورود السعم مثل ماقالت 
المعتزلة انه يمب عليه تحصيل 
المعرفة بانظر والاستدلال وقال 
في الامان انهعبارة عن التصديق 
ومن ارتكب كبيرة ومات عليها 
من غير توبة عوقب على ذلك 
ويجب ان يخرج من النار فلس 
من العدل التسوية بينه وبين 
الكفار في الخلود وجمد ؛نعسى 
الملقب بيرغوث و بشرين غياث 
المريسي والحسينالنجار منقار بون 
في الذهب وكيم اثنتوا كونه 
تعالى مريدا لم يزل ككل ماعل 
أنه سيحدث من خيروشر وامان 
وكفر وطاقة ومفضة ‏ وغاءة 
الممتزلة يأبون ذلك (الضرارية) 
اصعاب خرار بن حمر وحفص 
الفرد والفاقعا في التعطيلى انعا 
قالا الباري تعالى عالم قادر على 
معنى أبه ليس بجاهل ولا عاجز 
وائبتا لله تعالى ماهية لا يعلها 
الا هو وقالا انهذه المقالة مكية 
عن ابي حنيفة ره الله وجماعة 
من اسعابه وارادا بذلك انه يدل 


.هاا 


تت ا 
الا كبر الماروني وحده لا نكر ذلك منهم الااكذاب ماهر وكذلك 


الانجيل نمام كتب ار بعة مفظلفةمن تأليف ار بعة رجال فامكن في كل 
ذات التبديل وقد نقات كواف 
كالصفر الذي افرغ وهومذاب على صدره فل يضره وقوائم الفرس التي 
0 بطنه فاخرجها وغير ذلك وكن 5 لان حوس اهل كتابعلي 


ن ابي طااب وحديفة رضي الله نها وسعيد , 


اموس الا يات المعيزات عن زرادشت 


ن المسيب وقئادة وابو ثور 
ان اهل الظاهر وقد بينا البراهين الموجية 7 صعة هذا القول في 
كتابنا المسهى الارصال في كناب المهاد .نه وفي كتاب الذبائح منه وفي 
كتاب التكاح منه والجد لله رب العالمين و يكنى من ذلك صعة اخذ 
رسول الله ص الله عليه وس الجزية منهم وقد حرم الله عزوجل في نص 
القران في! خر سورة نزلت منه وي برا “5 ان توخذ الجزيةمن غير كتابي 
( قال ابو عمد رضي الله عنه ) واما العسوية ع أمهود فانه يقال لم 
اذا صدقتم الكافة في تقل القران عن 1ل: بي صلى ا لله عايه وسلم وفي ٍ 
الانقياد لاقي القران من انه عليه السلام 
بعث الى الناس كافة بقوله تعالى فيه اهس! لرسوله صلى الله عليه وسلم ان 
يقول ياايها الناس اني رسول الله ايع 5-5 وقوله تعالى ومن يبلغ غير 
الاسلام 5 فأن يقبل منه وهو في الا خرة من الاسرين وقولة تعالى فيه 
قاتلا الذين لا يوذمنون باللّه ولا باليوم الاخر الى قوله حتى يمطوا المزية 
عن يد وثم صاغرون وما فيه من دعاء اليهود الى ترك ما ماح عليه والرجوع 
الى شرلعته عليه السلام وهذا ١‏ لا لص منه فان اعترضوا با في القران . 
مما حرم عليهم يعني اليهود وحضهم على القزام السبت»فافا هو تبكبت ت رفيا 
ساف م ن اسلافهم الذين قنواثم | ثأرم بين هذا نص اله 37 في ل 

عن عيسي عليه السلام انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بي اسرائيل 
يحل للم بعض الذي حرم عليهم وهذا نص جل على ستؤشر يعتهم و بطلانها 


مثهزاته وصحة وته فقد لزه 


| مام 0 احد من موامن ولا كافرمن انه عليه السلام حارب يهودبني 


اسرائبل 


*» ١| *«ه‎ 


اسرائيل من بني قر يظة والنضير وهذل و بي فينفاع وقتلهم وسباثموالزمهم 
الجزية وسماسم مكنادًا اذل يرجعوا الى الاسلام وقبل اسلام من اسلم منهم 
فلول يكن لحودينهم ما حلله اجبارثعلى تركهاو الجزية والصغار ولا جاز 
له قبول "ترك ما ترك منهم بدين بني اسرائيل ومن المحال المتنع ان يكون 
عند العيسوبين رسولاً صادقًا يتور و يظام و يبدل دين الحق فوضح 
فساد قوثم ونناقضه بيقن لا اشكال فيه والجد لله رب العلمين وهكذا 


يقال لمن اقر بنبوة بعض الانبيا:علهم ااسلام من فرق ااصابئين كادر يس 
وغيره من لا يوقن إنعة قوهم فيه كعادمون واسقلا يوس وايلون وغيرثم 
وللحوس المقتمسرين على زرادشت فقط اخبرونا بي شي* معت نبوة من 
تدعون له النبوة هيا الا صعة مااتوا به من المعمزات فيقال م 

فان التقل الى مد صلى الله عليه وسلم في #عهزاته اقرب عهدا واظبر صعة 
واكثر عددا ناقلين وادخل في الضرورة ولا فرق ولا مخاص لم عن هذا 
اصلا لانه نقل وتقل الا ان نقلنا افنى واظهر واقوى انتشارا ومبدأ هذا 
مع ذهاب دين الصابئين وانقطاعهم ورجوع نقلهم الى من لا يقوم بم 
حمة لقلتهم ولعاهم اليوم في جميم الارض لا ببلغون أر بعين واما الجوس 
فانهم معترفون مقرون بان كتابهم الذي فيه دينهم احرقه الاسكندراذ 
قثل دارا بن دارا وانه ذهب منه الثلثان وا كثروانه لم ببق منه الا اقل 
من الثاث وان الشرائم كانت فيا ذهب فاذ هذا صفة دينهم فقد بطل 
القول به جلة اذهاب جبوره وان الله تعالى لا يكاف احدً! مالا يتكفل 
يحفظه حتى بلغ اليه وفي كتاب لى اسمه خذاي بانه يعظمونه جد 


أن انوشروان اللك منع من ان بتعلم ديهم في ثي* من البلاد الا في 
أزدشيرخرة وفشاءن دانجرد فقط وكان قبله لا يتعلى الا اصطور فقط 
وكان لا بباح اللا لقوم خصائص وكتايهم الذييق بعدمااحرق الاسكندر 
ثلانة وعشرون سفرا فلهم ثلاثةوعشرون هر بذالكل هر بدسفرلا يتعداه 

الى غيره ومؤبذ موبذ ان يعرف على جبيع تلك الاسفار وما كان هكذا 


| نفسه شهادة لا بدليل ولا خبر 


ونحن ثعله بدليل وخبر وائبتا 
عاء#شادضة للالئان برقا 
الباري تعالى يوم الثواب في الجنة 
وقالا افعال العباد مخلوقة للباري 
تعالى حقيقة والعبد يكتيها 
حقيقة وجوزوا حصول فعل بن 
فاعلين وقالا يحوزان يقلب الله 
الاعراض ا جسامأوالاستطاعة عيزا 
والممز بعض الجسم والجسم 
لا ممالة بيتى زمانينوقالا الحجة 
بعد رسول الله صلى الله عليفوسلم 
في الاجماع فقط ما ينل عنه 
في احكامالد ين من اخبارالا حاد 
فغير مقبول ( و يحكى عن ضرار ) 
اله كأن كك حرف عيدا لا بن 
مسعود وحرف أل بن كمب 
ويقطم بان الله تعالى لم ينذله 
* وقال فيالمتكرقبل ورود الممهع 
انه لا يجب عليه شي يعقله حتى 
يأتيه الرسول فيأمءه وينهاه 
ولا يجب على الله تعالى شى ك5 
العقل وذعم ضرارايضا١نالامامة‏ 
تصلم ني غير فريش حتى اذا 
اقم فرشي ونبطي قدمنا النبعلي 


اذ هواقل عددا واضعف وسيلة 


فيكننا خلعه اذا حالف الشريعة 
والمعئزلة وان .جوزوا الامامة في 
غير قريش الا انهم 
البعلي وائري ( الصفاتة) 
عم ان جماعة كبيرة من السلف 
كانوا يثبتون لله تعالى صفات 
ازلية من الع .والقدرة والجياة 


لا يقدمون 


والارادة والسم مع والبصر واككلام 
والجلال والا "كرام والج#ود 
والانعام والمزة والعظة ولا 
يفرقون بيرك صفات الذات 
وصفات الفعل بلى إسوقون الكلام 
سوقًا واحد! وكذلك يثبتون 
صفات جبرية متل البدين 
والرجلين ولايؤولون ذلك الا انهم 
يقولون سيم باصفات جر ية* 
ولاكانت المعةزلة ينفونالصفات 
والسلف ثثنتون #مى السلف 
صفاتية والمتزلة معطلة فبلغ 
بعض السلف في اثباتالصفات 
الى حد التشبيه بصفات الحدثات 
واقتصر إعضهم على صفات دات 
الافعال عليها وما ورد الخبر 
فافترقوا فيهفرقتين منهم م نأا 
على وجه يحتمل اللفظ ذلك 
وموم من توقف في التأو يل 


ااستطالك 

فضهون تبديله و ريفه وكل نقل هكذا فبو فاسد لا يوجب القطم لصى:»ه 
هذا الى ماني كتبهم التي لا نمم دينهمالا - 1 من الكذب 2 
كقوهم ان جرمالملك كان لك “ثارت 
من بقَلةَ الريياس وش الشرالية ومن ولادة بيروان ل في 
مدينة كتكدر بين السماء والارض واسكنها انين الف راجل من اهل 
الييوتات م فيها الى اليوم فاذا ظهر بهرام هاوند على البقرة ليرد ملكيم | 
نزات تلك المدينة الى الارض ونصروء وردوا ديهم وملكهم 

لقال ابو 3 ردي اللدعنه ) وكل كتاب دوث فيه الكذب فهو باطل 
موصوع لبس من عند الله عزوجل فظبر من فسادد ينام لووس كالذيظبر 
من فساء دين الهود والتصارى سواء سواء ا والغبد َه رب العالمين 


6 فصل في مناقضات ظاهرة وتكاذيي واتعةني الكتاب الذي نسميه 
اليهود التوراة وفي سائر كتيهم وفي الاناجيل الاربعة بيقن 
بذلاك تحر يغهاوتبد يلباوانجاغير الذيانزل اللهعز وجل 26 
( قال ابو مد رضى الله عنه ) نذّكر ان شاه الله تعالى ماي الكتب 
المذكيرة من الكذب الذيلا يش ك كلذي مسكة زفي انه كذبعل الله 
تعالى وعلى الملاائكة علبه, السلاموطلى الاي علييمالسلامالى اخبار اوردوها 
لايخني الكذب فيها 0 لاق ضو النهار عل ذي بصروقد كنا 
نمهب من اطباق النصارى على تلك الاقوال الفاسدة الماناقضة التي لايمخنى 
فسادها على احد به رمق الى ان وقفنا على مأ بايدياليهود فرايناانسبيلهم 
وسرلل التصارى واحدة كدق الاملة وثنت بذلك عند كل منصف من 
لمخالفين صعة قولنا ان كل من خالف دين الاسلام وتحلة السنة وذهب 
اصعاب الحديث فانه عارف بضلال ماهم عليه الا انهم بخذلان الل تعالى 
اياثم مكابرون امقوطم مخلبون لاهوائهم وظنونمعلى يقينهم قاد الاسلافهم 
وعصدة واستداءة لرياسة دنيوية وهكذا وجدنا أكثرمن شاهدناه من 
رؤاسائهم فنصد اله كيرا على ماهدانا له من الاسلامونحلة السنة واتباع 


الا ثار 


الدعاة اليه حتى 


الآ ثار الثابجة ونساله نثبيتنا على ذلك وان يملنا .رن 
يدعونا الى رحمته ورضوانه عند لقائه امين 

١‏ قال ابوجمد رفى الله عنه ) ولبعلم كل من قرأ "كتابناهذا اننا نخرج 
من الكتب المذ كورة شيعا يكن ان مرج على وجه ١أ.وان‏ دق وبعد 
فالاعتراض بثل هذا لامعنى له وكذلك ايضالم نخرج «نه كلام لايفهم 


معناه وان كان ذلاك موجودً! فيها لان لاقائل ان يقول قد اصاب الله به 
ما اراد وما الخرجنا مالا حيلة فيه ولا وجه اصلاً الاالدءاوي الكاذبةالتي 
لا دليل علها اصلاً لامحقلاًولاخني 96 فصل 6 ْ 
رقال ابوسمد رضى اللهعنه ) اول ذلك ات بايدي الساءرية توراة 
غير الئوراة الي بايدي مار اليهود يزتمون الما المأزلة ويقطعون ان التي 
بابدي اليهود حرفة مبدلة وسائر اليهود يولون ان التي بايد يالسامرية 
حرفة مبدلة و الى آخره ول يقم البنا توراة السامرية لانهم لا ستملون 
الخروج عن فلسطين والاردن اصلا الا اننا قداتينا ببرهان ضروري 
على ان التوراة التي بايدي السامرية ايض معرفة «بدلة عندهادكرنا فيا خر 
هذه الفصولاسهاء ملوك بنيا سرائيل ولا حول ولا قوة الا لله العبي العظيم 
6 فصل 6 في اول ورقة من توراة اليهود التي عند دبانيهم وعانانيهم 
وعسويهم حيث كانوا فيمشارق الارض وءغار بها لا مختلفون فبها على صفة 
واحدة أورام ان يزيد فيها لفظة أو ينشقص أخرى لافنضح عند جميعهم 
مباغة ذلك الى احبارمم الذين كنوا ايام ملك المارونية لهم قبل الخراب 
الثاني بدهر يذّكرون انها مباغة ذلك من اوائك الى عذراه الوراق الهاروني 
ففي صدرها قال الله تمالى اصلم بناء :ادم ,كصورتنا كشبهنا 

( قال ابوسمد رضي الله عنه ) ولولم يقل الا كصورتا ككان له وجه حسن 
ومعنى. صوريح وهوان نضيف الصورة إلى الله تعالى اضافة الملك والخلق 


3 تقول هذا عمل اللّهولقول للقرد والقبيح والحسن 2 صوره 5 الله اي 
لسلس يبيب يبيب يبيب يي يح حم 


وال عرفا تفي لتقل ادال 
تعالى لبس كخله شثى؛ فلا يشبه 
شيا من امخلوقات ولا يشبههشىء 
منها وقطمنا بذاك الا انا لا 
أعرف مدعنى اللفظ الوارد فيهمثل 
قوله تعالى الرحمن على العرش 
استوى ومثل قوله خاقت بدي 
وهثل قوله وجاءر بك الى غير 
ذلك واسنا مكلفين بمرفة تفسير 
هذه الآيات وتأويلها بل 
التكليف قد ورد بالاعتقاد بانه 
لاشريك له ولبس كثله شي* 
وذلك قد اثتناه يقينا ثم ان 
جماعة من المتاخر ين ذادوا على 
ماقاله السلف فقالوا لا بدمن 
اجرائها على ظاهرها والقول 
بتفسيرها 5! وردت من غير 
تعرض لتأويل ولا توقف في 
الظاهر فوقعوا يِف النشبيه 
الصرف وذلك على خلاف ما 
اعتقده السلف ولد كان التشبيه 
سرف خالصًا في الييود لعنهم الله 
لاني كلهم بل في القرايين مهم 
اذ وجدوا في التورية ألناظ] 
كبيرة تدل على ذلك ثم الشيعة 


في هذه الشريعة وقعوا في غل 


لقصير اما الغلو فتشبيه بعض 
انهم بالاله تعالى الله وتقدس 
واما اللقصير فتشيه الاله بواحد 
من الخلق ولا ظبرت المعازلة 
والتكلوق. عزن السافت.رحعت 
بعض الروافض عن الغلووا لتقصير 
ووقعت في الاعتزال ونخطت 
جاعة من السلف الى التفسير 
الظاهر فوقعت في النشبيه أما 
السلف الذي يتعرضوا 0 
ولا تهدفوا التشبيه فنهم مالك م 
ابن انس رفى الله عنه اذقال 
الاستواة ا والكبنية جهولة 
والامان به واحب والسؤال عنه 
بدعةومثل احمدبن حنبل وسفيان 
وداود الاصفهاني ومن تابعهم 
<ى انتهى الزمان الى عبد الله 
بن سعيد الكلانى وال العباس 
الفلانسى والحرثبناسد الحاسبي 
وهوالاءكانوا من جملة السلف 
الاانهم باششروا عل الكلاموايدوا 
عقائد الساف بحجج كلامية 
و براهين اصولية وصدف بعضوم 
ودرس بعض حى جرى بإن 
ابي الحسن الاشعريو بو ناستاذم 


ناطرة سية مل ب سائل | 


6م *».١‏ 
تصوير اللهوالصفة ابت انارد بلكب وخلفها بالكن قولكثم 5-5 التأويلات 


ونيد المخارج وقطم الس.لى واوجب شبه ا دم لله عزوجل ا 

وهذا بعل نطلاله بدهة العقل اذ أ أسية والمثل معناها واحدد وحائى لله 
0 

ان يكون له مثل اوشبه»فصل 9و بعد ذلك قال ونهر رج من عدن 


فسني الجنان ومن ثم يفترق فيصيرارعةا روس #ادم احدها الثيل وهو 


حيط حرم بلاد زويله الذي به الذهب وذهب ذلك البلد جيد وبها 
الوذلوئ وحهارةالللمور ر *واسم الثاني جيمان وهو #يط يمرم بلاد المشة 
*واسم الثالث الدجلةوهو السائر شرقالموصل*واسم الرابع الفرات وأخذ 
الله ١‏ دم ووضعه في جنات عدن 
( قال ابومد رضي اله عنه ) في هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة 
قاطءة بأنها من توليد كذاب مسترزاوأول ذلك اخباره ان هذه الاربعة 
أفترق من داقر الاق فرع بو سات عدن الى انك نه فيا ادم 
اذ خلقه أخرجه منهاإة أ كل من الشرَة التى نهاءالله تعالىيعن! كلها 
وكل من له ادفى معرفة بالطرئة وبنصبة الربع المموزمن الارض الذي هو 
في سماك الارض او من مثى الى ممغر - والموصل يدري ان هذا 
كله كذب فاضووان عفر جالندلىمنعينالجنوب من 0 
قبالة تيس وقبالة الاسكندرية في اخر 'عال مصر في التعر الشااي وان 
رج الدجلة والفرات وجيحان من الشمال» فاء.ا جبحان فيخرج من بلاد 
الروم ويرءأ بين الصيدة وريضها الى كفرينا حتى يصب في اليحر 
الذاني على اربعة اميل ٠‏ 
خلا طم ن عمل ارهيلية قنك | ادف ديار بكر وتصب مباهماسية 
البطائم المشهورة بقرب البصمرة في ارض العراق 58 ارض العرب*وا أما 
الفرات فخرجه من بلاد الروم على يوم من قالى قلا قربارمينيه ثم يخرج 
الى ملطيه ثم ياخذ على اعال الرقه الى العراق و ينقسم الى قسمين كلاما 


ن الصيصة واما دحلة شخر حها من اعين يقرب 


قم في دجلة فهذه كذبة شذيعة كيرة لاعاس م ول تعالى لا يكذب 


واخرى 


ذا» 


واخرى واي قوله ان النيل حيط ببلدزويلة*وجعان مميط يلد الحبشة 
وهذه كذبة شذيعة فاحشة ٠اني‏ جميع ارض السودان البشة وغير الحوشة 


نهر غير النيل اصلاً يتفرع سبعة فروع كلها فرج واحد ثم يمتمع فوق 
بلاد النوبة*وكذبةثاكة وي قوله ان بسلد زويلة الاذلذ الجيد وهذا 
كذب ما للك بها مكان اصلاً انها الأوالظ 
المند وانهار بالمند والصين وهذه فضاي لا خناء يهالم يلها الله تعالى قط 
اب الكذب»#فان قال قا ل فقد 4-4 0 ن ابم دلى الله عليه 
وسإ انه قال انبل والفرات 00 وجعان من انهار الجنة قلنا ثم هذا 
حق لا شك فيه ومعناه هوعل ظاه, ره بلا تايف تأويلاصلاوياسماء 
لامبار الجن ةكالكوثر والسلسبيل*فان قيقد صع عنه عليه السلامانه قال 


فيمغاصاته في بحر فارسوبحر 


ولا انسآن يهاب 


ما بين ينتى ومنبري روضة من رياض الجنة وروي عنه «تبري ومنبري 


روضة من رياض الجنة»قلنا هذا حق وهومن اعلام نبوته لانه انذر كان 


قبره كان 5 قال وذلك الكان لفضله وفضل الصلاة فيه يودي العمل | 


فيه الى ذخول الجنة فعي زوش من رياضيا و باخام أ يوانها وتعهود 
الاغة ان كل شى فاضل طيب فانه' يضاف الى الجنة ونقول لمن بثشرنا 
يخبر <سن هذا من الجنةوقال الشاعر +رواتٌ الجنةفيا لشباب +ولي سكذلك 
هذا الذي في توراة المودلان واضعبا لم يدعهاني ابس من كذبه بل بين 
انه عنى النيل الحيط بارض زويلة بلد الذهب الجيد ودجلة التى شرق 
الموصل وجيحان حيط يلد الحرشة التىلمتخلق بعد فل يدع اطالب تأويل 
ككلامهحيلة ولامخرجاً وايضافانب لالمكنهم| لبتةتخريجمافي توراتهماككذوبة 
على ما وصفنا نحن الا نفي نص توراتهم ان الجنةالتىاخرج منماا دم لاكلهمن 
الشجرة التى فيه الفاهي شرقيعدن في الارضلا في السماء 0 تقول نحن فثيتت 
الكذبة لا مفرج منها اصلا ولو1 يكن في توراتهم الا هذه الكذبة وحدها 
كنت في بيان ١‏ نا موضوعة غ أت بمأموسى قطولا في من عند الله تعالى 


الصلاح والاصلم فتخامماوانحاز 
الاشعري الى هذه الطائفة فايد 
مقالهم بناج كلامية وصارذاك 
مذه] لاهل السنة والطماعة 
وانقات سمة الصفاتة الى 
الاشعرية ولا كانت المشبهة 
والكرامية من مثيتى الصفات 
عددنام فين م حلة الستاقة 
( الاشعرية) اصعاب إنى الحسن 
ع بناسماعلالاشعري السب 
الى الى موسى الاشعري رضي الله 
عنع|و*عمت منت يب الاتذاقات 
ان ابأ موسى الاشعرييكان يقرر 
بعينهمايقررة الاشمري فيمذهبه ) 
#وقدحرتمناظرة بين هرو بن 
العاص وبينه فال عمرو اناجد 
احدا اخاصماليه ربي فقال ابو 
مومى اناذاك التحاكم اليه قال 
عمرو أيقدر حلي شيثاتئم يعذبني 
عليه قال نعم قال مرو ولم قال 
لانه لا بظلك فسكت مرو ول 
>رجوابا قال الاشعري الانسان 
اذا كرفي خلةته من أي شي* 
ابنداً أ وكيفدار فياطوار الحاقة 
طورا بعد طور حتّى وصل الى 
كال الخقة وعرفيقيا انه بذاته 


لم يكن ليدبر خلته ويبلغه هن 
درجة الى درجة ويرقيه من 
نعص الىكال عرف بالضرورة 
ان له صانم قادرًا عالما مريدااذ 
لا تصور صدور هذه الافعال ١‏ 
امحكة من طبع لغلبورا | ثارالاختيار 
في الفطرة وتبيين ا ثار الاحكام 
والايقان في الخلقة فله صفات 
دلت أفعالة عليهالا مكن جمدها 
وكا دلت الافعال على كونه عالما 
قادرًامر يد ادلتطلى الل والقدرة 
والارادة لاف وجه الدلالة 
لايختلف شاهد' وغائيا وايضاأ 
لا معني لاعالم حقيقة الاانه ذو 


ولا للقادر الا انه ذو قدرة || 


ولا للريد الا اله ذوارادة فيصل 
بالعم الاحكام والالقان وحصل 
بالقدرةالوقوع والحدوث ويحصل 
بالارادة التخصيص بوقت دون 
وقت وفدردون قدر وشكل 
دون شكل وهذه الصفات أن 
يتصوران يوصف بها الذات الا 
وان يكون الذات حيابمياةللدايل 
الذي ذكرناه الم مسكرو 
الصفات الم لا محيص هم عنه 

وهو ان وافكتمهوه اذ قام 7 سنن 


»م 


فكي وذ نظائر ونظاء ر ونظا” بر * فازقيل في القرآن دو سد باوج 


7 جوج ولا يدري مكانه ولا مكانهم فنا مكانه معروف في اقصى الشمال 
58 أخر المموونة*وقدة أن بأجوج ُْ جوج في كتب ب اليهود التى 
يومنون بها وييمن بها النصارى وقد 25 6 اه والسد 
١‏ اتطاطالليك في كتابه في الميوان عند كلامه على الغرازق وقد ذ كر سد 
يأجوج وهأ جوج. بطليموس في كتابه الممى جغرافيا+وذكر طول بلادم 
وعرضها وقد بعث اليه الواثق امير الموأمنين ملام الترجان في جماعة معه 
حتى وقفوا عليه كر ذلك احمد بن الطبيب السرخسي وغيره وقد ذكره 
قدامة بن جمفر والنأس فهيهات خبر من خبر وحتى لو خنىمكان يأجوج 
وه أجوج والسدقلد بعرف في شي * من المعمورمكانه لأضرذلاك خبر:اشيثالانهكان 
يكون مكانه حيككذ خلف خط الاسة وادحيث يكونميل المس ورجوعها 
وبعدها يا هوسية الجهة الثمالية بحث تكون الافاق كبعض ' فاقنا 


| المسكوئةوالمواكهواء عض البلاد التي يوجد فيهانبات والتناسل#واعلوا 


ان كل ما كان في عتصر الامكان فادخله 00 في عنصر الامتناع بلا 
برهان فه كاذب مبطل جاهل او تهاهل لا سما اذا اخبر به من قد قام 
البرهان على صدق خيره وائما الشأن في الحال الممتن التى تكذبه الحواس 
والعيان او بديهة العقل فن جاء بهذا فافا جا”ببرهان قاطم على انه 3 
مغر ولعوذ بالله من البلاء 9#نصل 6 ثم قال 2 ادم قد صار 
كواحد منا في معرفة الخير والشر والان كيلا عد يده ويأخذ من ششيرة 
الحياة ويأ كلو يحبى الى الدهر فطرده الله من جنات عدن 

(قال ابوتمد رضي اله عنه ) حكايتهم عن الله تعالى 00 
صار كواحد هنا مصيبة من مصائب الدهر و.وجب ضرورة انهم اللة 
أكثرمن واحد ولقد أدى هذا القول الحبيث اافتري كثينا من خواص 
ليهود الى الاعتقاد ان الذي خاق أ دم لم يكن ال خلقًا خلنه الله تعالى 
عن" || قبل ادم واكل من االشجرة التى أكل ‏ منها ادم فعرف الخير والشير ثم 


أكل 
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أكل من شر الحياة فصار انا من جملة الالحة نموذ بالله من هذا الكفر 
الأحمق ونحمده اذ هدانا لللة اليه!» الراضحة التي تشبد سلامتها عن 
كل دخل بانها من عند الله تعالى 

0 فصل 2 وبعدذلك وا أسكن فشر حنةعدنا روم وطيبسيف 
متقل ب بحراسة تحرة الحياةوراً يتفي أسسفة' خرىهم أدوكل بالجنان المشتير 
اسرافيل ونصب بين يديه ريك ناريا ليحفظطريق شرة الحياة 

( قال ابومد رضي له عنه ) ان لم يكن احدها خطأً من المترجموالا فلا 
ادري كينضهذا »9 فصل 6و بعدذاك قال اللهتعالى كل من قثل قاييل 
نفاديه المسبعة ولاتنا أكر بون جيعهمني انلامك بن متوشائيل بن حو بائيل 
ابن عيراد بن حنوك بنى قابين هو الذي قلل قاون جد جد ابيه وانه لم 
يقل به فنسبوا الى الله تعالى الكذب لانه وعده ان يفديه إلى السبعة ول 
يفده وايضاً فان ذكر السبعة هنا حمق لان لامك الذي قتله هو الخامس 
من ولد قايين وقابين هو الخامس م من 1 ن اباء لامك فلا مدخل اسبعة هبنا 
فصل 96 وقبل هذا دكرهابيلين بن دموا انهراعي غم م قال قبل ذلك نحو 
ورقنين انلامك المذّ كور ! نذا اتخذ امراً تنام سمماحداهاعادة والثانية صلة 
وولدت عادة يابال وهو أول من سكن الاخبية وملاك الماشية وهاتانف 
قضيتان تكذب احداها الأخر: ى ولا بد 

6 فصل 26 وبعد ذلك قال فنااساً الناس يكثرون على ظهر الارض 
وولد لم البنات ذلا رأّى اولاد الثهبنات دم ١‏ نبن حسان اتخذوامنهن نساء 
وقال بعد ذلك كان يدخل بنوالله الى بنات دم ويواد لم حرام مم 
الجبابرة الينعلى الدهرلماسما اوتامو افك وكذب َِ اذجم للله 


ْ أولاد ايتكحونينات| : م وهذّهمص أهة تعالى لدعم احتىانبعض اسلافهم 


قال اماعني يذلاك الملاتكةوهذه كذبة الا انها دون الكذب في ظاهر اللظ 


الانصل»لاوني خلال هذاقال لايد ين روح يني الانسان 0 
أزيغانههو إشرفتكوناعارهمائة وعش رين سلة ة وهذا كذب فا حش و 


الفصل في الملل *«5|* ال 


على كونه عالا قادرًا فلا يخلو اما 
ان يكون الممبومان من الصفتين 
واحدًا او زائدً! فان كان واحدًا 
فب ان يعلم بقادريته ويقدر 
بعاليته ويكون من عل الذات 
مطلقًا على كونه عالما قاد راوس 
الام ركذلك فعرف ان الاعتبارين 
مختلفان فلا يخلو اما ان يرجم 
الاختلاف الي عجرداللفظ اوالى. 
الصفة وبطل رجوعه الى الال 
امهرد فان العقل يقضي باختلاف 
مفهومين معقولين أو قدرعدم 
الآلقاظ رأ مإارنات قبابطوزة 
وبطل رجوعه الى الحال فارنف 
اثبات صفة لا نوصف بالوجود 
ولا بالعدم اثباتث واسطة بين 
الوجود والعدم والائئات والننى 
وذلك تمال فتمين الرجوع الى 
صفة قائّة بالذاتوذلكمذهية»* 
على ان القانمى ابا بكر الباقلاني 
من اصحاب الاشعري قدردقوله 
في اثبات الحال ونفيها ويقرر 
رأيه على الاثئات ومع ذلك 
اثنت الصفات معاني قائُة لا 
احوا لأ وقال المال الذي اثنته 


ابو هاشم هوالذي إسميه صفة 


ا ل يي يي سي 


م اله 
خصوصا اذا ثنث حالة اوجيبتث ا 


تلك الصفات#قال ابوالحسن 
الباري تعالى عالم بعل قادر بقدرة 
حي بحياة مريد بارادة تكلم 
يكلام جبيع امع بصي ر يبصر وله 
في البقاءاختلاف رأ يقال وهذه 
صفاتآزلية قامُة بذاته لا يقال 
في هوولاغيره ولالاهو ولالاغير 
والدليل على انه متكل بكلام قدم 
ومريد بارادةقدية قالقامالدليل 
على انه تعالى ملك والملك من له 
الامى والنهى فهوا مُرناه فلا يخلو 
ا ام 
او بامر عدث فان كان ممدثافلا 
يخلو اما ان يحدثه في ذاته اوفي 
محل ولافي مل لتحيل ان بحدثهني 
ذاته لانه يدي الى ان يكون 
محلا لأ#وادث وذلك محال 
ويستحيل ان يكون في محل لانه 
يوج بان يكون امحل بهموصوفا 
ويستجيل ان يحدثه لاني محل 
لان ذلاك غير معقول فتعينانه 
قدي قاتم به صنة له وكذلك 
اللقسيم في الارادة والسعموالبصر 
قال وعله واحد يتعلق بجميسم 
المعلومات المستحيل والجاء 


1” «“ 


الأ بدلانهقكر بعد هذا القول ان سام بن نوح عاش بعد ذلك ستائة سنة 


وارنفشاذابنسام عاش أربماثة ومسا وستينسنة وشائم بنارنفشاذ عاش 
اربمائة سنة وثلااً وثلاثين سنة وعار بن شائ عاش اربعائة سنة واربعاً 
وستينسنة وفالغ بن عار عاش مائتي سنة وسبعأ وثلاثين سئة رعو بن فالغ 
عاش مائتي سنة وتسعأ وعشر ير سنة وسروغ بن رعوعاش مائتي سنة 
وثلاثين سنة وناحور بن مسروغ عاش مائة وان واربعين سنة وتارح بن 
ناحور عاش مائتي سنة وحمسين سشنة وابراهيم بن تارحعاش مائة سنة 
ومسأوسبعين سنة واسسحاق بن! براه عاشمائة سنة ومانينسنة واسماعيل 
بن براهم عاش ماثة سئة وسبعأ وثلائن سنة ويعقوب بن اماق عاش 
ماثة سنة ة وسبعاً وأربعين سنة ولاوى بن يعقوب عاش ماأثة سنة سما 
وثلاثين سنة وتهران بن فبث عاش كذلك ايض وفبث بن لاوي عاش 
مائة سنة وثلاث وثلاثين سنة وان سارح بنت اشر ومريم بنث جمرارت 
وهارون بن عمران عاش كل واحد منهم ازيد من ماثة وعشرين نسنة 
إسنيهم فاعببوا لهذه الفضائولمقول لتابمتطل التصديق والندين بثل 
هذا الافك الذي لا خفاء به 

4 فصل 96 و بعد ذلك ذكران متوشال بنحنوك بن مارد عاش تسعائة 
سئة وتدعاو. ستونسنة وانهولد هلامك وهوابنمائةسنةوسبع وثانينسنةوان 
لامك المدّكوراذ بلمائة سنةواثنينومانينسنة ولد له نوج عليه السلام فلا 
شك من ان متو شال كان اذ ولدلهنوح بن ثلاماثةسة ونسعوستين سنة 
فوجب من هذا ضرورة اننوحاءليه السلام كان ابنستائة سنة اذ مات 
متوشا فاضيطوا هذا قال اذفي البو السابع عش رمن الشهر الثاني منتنة 
ستّائة من مر نوح اندفعت ايأ بالطوفانتم قال انف اليوم سبعةوعشر ينيم 
من الشهرالثانيمنستة ةاحدى وستائة لنوح خرجنوسم من النابوت يعني السفيئة 
هوومن كان معه فوج ب من هذا ضرورةلا معيد عنها انمتوشالح بنحنوك 


دخل السفينة وانه فيها مات قبل خروجهم منها بشهرين غير ثلاثة ايام 


وقد 


الس سح ههج تت حت سس ٠ب‏ بيب سس بياس يح 


1 اكه و ب 


| الثلاثة وام أة نوح وثلاثة نساء لاولاده وقد قطع فيها وت على انهل 
بنج من الغرق 1 انسى اصلا ولا حيوان في غير التابوت وهذه كذبات 
فواضح نعوذ بالله من مثلها لان في نصوص توراتهم كا اوردنا ان متوشالح 
لم يغرق لانه لوغرق لم يستوف ام السنة الموفية ستاية سنة لنوح وفيغ 
نصها انه استوفاها وايضا فانه عندم مود ممدوح لم يستحق الملاك قط 
وابطلوا ان يكون دخل التأبوت اذ قطعوا بأنه لم يدخلها انسى لانو وبنوه 
الثلاثة ونساوثم وابطلوا ان ينحو في غير التابوت بقطعهم انه : 3 
انس ولةحيوان في غير التابوت ولا بد لمتوشالح من احد هذه الوجوه 
اللاثة فلاح الكذب البحت في نقل توراتهم ضرورة وتيدّن كل ذي عقل 
انها غير منزلة من اله تعالى ولا جاء بها نى اصلاً لان الله تعالى لايكذب 
والائياة لا تأتي لذب فصم يقينًا انها منتمل زنديق جاهل او مستين 
متلاعب بهم ونعوذ بالل من مثل مقامهم وفي هذا الفصل كفاية قكيف 
ومعهامثاله كثيرة 

“3 فصل 26 و بعد ذلك ان نوحا اذباغه فمل ابنهحام ابي كنمان قال 
ملعونابوكنعا نعبدا لعبيد بكو نلاخوتهمستعبدايكونلاخويه* بارا كالاله 
سامأويكون ابو كنعان عبدً! م *اح. انالله ليافث ويسكنني أ خبية سام 
ويكون اب وكنعان عبدًا لم ثم نسى نفسه المحرف أو تعاظم استخقاقا بهم 
فلم يط للكنه بعد ستة اسطر قال اذ ذكر اولاد حام فقال بنو حام كوش 
ومصرام وها وكته انور ترف وصبان وزويلة ورغاوة ورعمة وسفتوا 
ونور عمة السند والمند وكوش ولد رود الذي ابتدأ يكون جبارا سه 
الارض الذي كان جبار صيد بين بدي الله عز وجل وكان اول ملكته 
بابل فصل من هذا الخبر تكذيب نوح في خبره وهو باقرارم ني معظم 
جدا واذ وصف ان ولد البي كنعان صاروا مملوكا على اخوة بي كنعانوعل 
بليهم ثم الع ب كله ان على ما توجبه توراتهم كان ملك غروذ بن كوش بن 


والواجب والموجود والمعدوم 
وقدرتهواحدة لتعلق بجميع مانصم 
وجوده من الجائزات وارادته 
واحدة لتعلق مجميع ما يقبل 
الصفات وكلامه واحد هو ع 
ونش وخبر واستخبار ووعدووعيد 
وهذه الوجوه” ترجع الى اعتبارات 

في كلامه لا الى عدد في نفس 
الكلام والعبارات اذ للالفاظ 
المازلةعلى لسانالملاككة الى الانبياء 
عليهم السلام د لالاتعلى الكلام 
الازلى والدلالة عخلوقة ممدثة 
والدلول قدم اذلي والفرق بإن 
القراءة والمقرا. والتلاوة والمتلو 
كالفرق بين الذكر والمذكور 
فالذكر حدث والمذ كور قدم 
وخالف الاشعري بهذا التدقيق 
جماعة من المشويةاذ قضوا بكون 
المروف والكيات قدية والكلام 
عند الاشعري معني قاتم بالنفس 
سوى العبادة بل العبادة دلالة 
عليه من الانسان فالتكم عنده 
من قام به الكلام وعند المعتزلة 
من فعل الكلام غير ان العبادة 
كلام اما بللجاز واما باشترالك 


الافظط قال وارادته واحدة قديمة 


ازلية متملقة جميع المرادات 
من افعاله ألخاصة وافعال عباده 
من حيثث انها مخلوقة لامن حيث 
انها مكنسبة مم فمن هذا ثال 
اراد ابجلميع خيرها وشرها ونفعها 
وضرها وكا اراد وعلٍ اراد 053 
العبادماعم وام القلم <تىكتب 
في اللوح الحنوظ فذلك حكه 
وقضاوه وقدره الذي لا يتغير 
ولايتبدل وخلاف المعلوم مقدور 
الجنس محال الوقوع وتكايف 
مالا يطاق جائز عط مذهبه لاعلة 
الي ذكرناولا ن الاستطاعة عنده 
عرض والعرض لا ببق ذمانين 
فنى حال التكليف لايكونف 
الكلف قط قادراولان اللكلف 
ان يقدر على احداث ما امربه 


فاما ان يموز ذلك في حق من 
لاقدرة له اصلا على الفعل شحال 
وان وجد ذلك منصوصاً عليه 
في كتابه*#قال والعبد قادر عل 
افعال العباد اذالانسان يجد من 
نفسه تفرقةضرورية بين حركات 
الرعدة والرعشة وبين حركات 
الاختيار والا رادةوالتفرقةراجعة 
الات المركات الاختبارية | 


» |174١ 


كنمان بن حامعلى جميع الارض ونوح حي وسام بننوح حي لان في نص 
نوراتهم اننوحاً عاش الىان بلغ ابراهيم بن تار عليه السلام مانية وحسين 
عاما وان سام بن نوح عاش الى ان بلغ يعقوب وعيصا ابنا اعمق بن أبراهيم 
عليهما السلام لجسا وار بعين سنة على ما ذكره من مواليدم أبا فابا فالنا 
نرى خبرنوح ممكوسافان الوا ان السودان تملكواليوم قلنا وفي السودان 
ملك عظيم جدا وما لك شتىَكمانة والحيشة والنوبة والهندوالتبتوالاعس 
ينهم سواه لكون طوايف من بنيسام يا عاك بنوسام طوايف منهم 
وحاش لله ان يكذب ني 

الافصل 6 وقال توراتهماننوحا لما بلع خمسمائةسنة ولدله يافث وسام وحام 
ُ ذكران نوحا اذبلغ ستائة سنةكان الطوفان ولسام يومثذماثةسنةوقال بعد 
ذلك ان سام بن نو لأكان ابن مائةسنةولد ار قكشاد لستتين بهد الطوفان 
وهذا كذب فاحش وتلون سموجبل مظل لانهاذا كان نوحاذولد لفسامابن 
خسمائة سمنة وبعدمائة سنةكانالطوفانفسام حينئذ ابن مائة سنةواذولدله 


بعد الطوفان ستتينارنفشاذفسامكاناذ ولدلهارتفشاذابن مائةسنةوستين 


وفي نص توراتهمانه كانابنمائةتةوهذا كذ بلاخفاء بهحاشاله من مثله 
36 فصل 36 وبعد ذلك ان الله تعالى قال لابراهم اع علا انه سريكون 
نمك غ رياني بلد ليس لهويستعبدونهم ويعذبونهماربعاية سنةوايضاالقوم 
الذين يعذبونهم 5 لم وبعد ذلك شرح عظيم وانت تسير لابائك 
بسلام وتدفن بشيبة صالمة والجيل الرابع من البنين يرجمونالى ههن| 

( قال بوسمدرضى الله عنه ) فيهذا|الفصل على قل هكذبتان فاحشتانشايعتان 
منسوبتانالى الله تعالىوحاش هم نالكذب والخطا فاحدهاقولموالجيل الرابع 
من البنين ‏ رجعون الى هم :اوهناكذ ب لا خفاء بدلان الجيل الاول من بنيابراهيم 
عليه لسلام #ماتعماق واخوتهعليهم السلاموالجبل الثاني يعقوبوعيصا وبنو 
اعامعاوالجيل النالث اولاد يعقوب لصلبة وتهدو بانوشععونويهوذا ولاوي 
وساخار وزابلون ويوسف و بدامين وداي وهباد وعاذ واشاد واولاد 


عيصا 


ااا ل ا ا ا ا ا يت 77ب لالّْيبيبيب ياي 


“لاة"| في 


حاصلة ببيثا ن القدرة تكون 
«توقفة عل اختيارالقادر فعن هذا 
قال الكتس ب هوالمقدور بالقدرة 
الحادثة والحاصل تحت القدرة 
الحادشةثم على اصل ابي الحسن لا 
تأثير للقدرةالحادثةفي الاحداث 
لان جهة الحدوثقضية واجدة 
لا تختلف بالنسبة الى. الجوهص 
والعرض فلو أثرت سيف قضية 
الحدوث لاثرت في قضية حدوث 
كل تمد شحتى نصلح لاحداث 
الالوان والطموم والروايج وتصلم 
لاحداث الجواهى والاجسام 
فيوّدي الى تجويز وقوع السماه 
على الارض بالقدرة الجادثةغير 
ان الله تعالى اجرى ستنه بان 
يخلز عقيب القدرة الادثة 
اوتحتها ومعبها الفمل الحاصل اذا 
أراده العبد وتجرد له ومى هذا 
الفمل كسب فيكون خاقامن الله 
تغالى إبداءًا واحد ثا وكسيا من 
المبدحمولاً تحت قدرته والقامي 
ابوبكر ابإقلاني تخطي عن هذا 
القدرقليلاً فقال الدليل قد 
قام ع ان القدرة الحافئة لا 


نص للايجاد لكن ليست تقصر 


عيصا ومن كان في تعدادها من سائر قب ابراههم والجيل الرابع مم اولاد 
هوكلاء المذ كور ين وثم والجيل الثالث اباؤثمو يعقوب جدثم ثم الداخلون 
مص رلا الخارجون منها نص تورائهم واجماعهم كلهم بلا خلاف من احد 
منهم واما رج الى الشام بنص توراتهم واجماعهم كلهم الميل السادس 
من ابناء ابراهيم وتم اولاد الجبل الرائع المذ كور وما رجع من الجيل 
الرابع ولا من الجل الخامس ولا واحد الى الشام وحاثى لله من ان يكذب 
في خبره*فان قيل انا تعد الاجيال من الجيل المعذب قلنا هذا خللاف 
نص توراتهم لان نصها الجبل الرابع من الابناء وايضا فانه لم يهذب احد 
من اولاد يعقوب بل كانوا مبرورين وثم اليل الثالث بنص توراتهم حرقاً 
حرفا على ما نورد بعد هذاان شاء الله تعالى فاما ابندأ التعذيب في ابناه 
يعقوب وثم الداخلون مع ابائهم وثم الجيل الرابع فعد من حيث شت لست 
تخرج من شرك الكذب الفاتم وفي هذا كغاية والكذية الثانية طامة من 
الطرات وي قوله لابراهيم ان نسلك سيكون غر با في بلد لبس له 
ويستعبدونهم ولعذبونهم أربعاثة سنة و بعد ذلك يخرجون فهذه سوءة 


اسرائيل بمصر فائما ذلاك بعد هوت يوسف عليه السلام الى ان خرج بهم 
مومى عليه السلام نضأ اذ في سياق توراتهم ولا مات يوسف وجمعاخوته 
وذلك الجبل كله كثر بنوا اسرائيل وتكاثروا وثقووا فُلكوا الارض وولى 
عند ذلك بمصر ملك جديد لم يعرف يوسف فقال لاهل مملكته ان ببي 
اسرائيل قب كثروا وصاروا اقوى دنا فاذ دلوم بيننا نما لثلا يزدادوا كثرة 
و يكونوا عون ان رام محاورتنا فقدم عليهم اصعاب صناعته لتخرتهم هذا 
نص توراتهم شاهدة ها قلنا وقد ذ كرفي تإراتهم اذ ذ كر من دخل .مع 
يعقوب من ولده وولد وإده ان فاهث بن لاويبن يعقوب والد عمران بن 
فاهاث وهو جد موسى عليه السلام وكان ممن ولد بالشام ودخل مص رمع 
اببه لاوي وجده يعقوب وذ كرفيها ايضاً ان جميع مر فاهاث المذ كور 


صفاتالفعلاووجودهواعتباراته 
على جهة الحدوث فقط بل ها 
هنا وجوه اخرورا ء|الحدوث من 
كون الجوهر “نميا قابلا للعرض 
ومن كون العرض عرضا ولونا | 
وسوادا وغير ذلك وهذهاحوال 
عند مثبتي الاحوال قال لجهة 
كون الفعل حاصلا بالقدرة 
الحادثةاو تحتها نسبةخاصة!#مى 
ذلك كديا وذلكهواثر القدرة 
الحادثه قال فاذا جاز على اصل 
العتزلة ان يكون تَأثير القدرة 
اوالقادرية القدية في حال هو 
الحدوث والوجود اوفي وجهمن 
وجوه الفعل 0 لا يجوز ان يكون 
تأثير القدرة الحادثة في حال 
هو صفة للهادث اوفي وجه من 
وجوه الفعل وهو كون المركة 
مثلا على هيئة مخصوصة وذلك 
ان المفبوم من الحركة مطلقاً ومن 
الوض مطلقًا غير والمغهوم من 
من القياموالعقودغير وها-التان 
متّايزتانفان كل قيام حركة ولس 
كل حركة قياما ومن المعلوم ان 
الانشان يفرق فرق ضمرو ربا بين 


قولنا اوجدو بين قولناصلى وصام 


رتوار لك 


ابن لاوي كان مائةسنة وثلا 


نا وثلاثين سنة 
الم كور كان ماثة سنة وسبعا وثلاثين سنة وذ كر فيبا نضأ ان مومى عليه 
السلامكان اذ خرج ببني اسرائيل من معير ابن مانن سنة هكذا كله نص 
توراتهم حرفا بحرف باجاع منهم اوأم عن أخرهم فهبك ان فاهاث كان 
لذ دخلها ابن اقل من شهر وات عمرلن وله له سسنة موته وان موسى ولد 
لتمرانسنة موته فالجتمع من هذا العدد كله ثلاماثة سنة وحمسون منة 
وهذه كانت مدتهم بمصر من يوم دخوطا الى ان خرجوا عنها على هذا 
المسابفاين الار بعاية سنة فكيف ولا بد ان سقط سن فاهاثاذ دخل 


وان جيم عمر تمرانبنفاهاث 


مصر مغ ابيه لاوي المدة الث كانت من ولادة عمران لفاهث الى موت 
فاهاث والمدةالتِيكانت من ولادةموسى عليه السلامالى موت ابنهعمران 
وني كب اليهود ان فاهاث دخل مصر وله ثلاث سنينوانه كان اذ واد له 
عمران ابن ستين سسنة وان عمران كان اذ ولد له مومى عليه السلام ابن 
مانن سنة فعلىهذا لم يكن بقاء بني اسرائيل بمصر مذ دخلوها مع يعقوب 
| الى انخرجوا منها مع موسىالا ما تي عام وسبعة عشمر عام فاينالار بمائة 
عام قكيف ولا بد ان يسقط من هذا العددالاخير مدة حياة يوسف مذ 
دخل اخوته وابوم و بنوث مصرالى ان .ات يوسف عايه السلام فطول 
هذا الامدلم يكونوا مستؤرمين ولا معذبين ولا مستعبدين بل كانوا اعزاء 


مكرمين وني نص توراتهم انيوسف عليه السلام كان اذ دحل على فرعون 
ابن ثلالين سنة ثم كانت سنو الخطب سبع سنين وبدأت سنوالجوع 
ودخل يعقوب ونسله مصر بعد سئتين من سني الجوع فليوسف حيائذ 


الع وثلاثون شنة وفي نص توراتهم ان يوسف كان اذ مات ابن ماية سنة 


وعشرساين فصحان مدتهممذ دخلوا مصرالى ان مات يوس فعليهالسلام 
تام عرض وروي دل "نفل لايك فاقيا ليقة وسد وار هون 
سئة إسقط مما ولا بد نص توراتهم مده بقاء من بق دن احوة يوسيف 
بعده ول نجد من ذلك الا عمر لاوي فقط فانه على نص ااتوراة كان يزيد 


على 


“3 | ي* 


على بوسف ثلاثة اعوام اواربمة فعاش بعد يوسف ثلاثة وعثشرين عاءأ 


فقط ولا بد من هذا العدد فالباق ماية سنة وثلاث وعشرون سنة هذه 
مدة عذابهم واستخدامهم واستعبادم على ابعد الاعداد وقد تكون اقل فاين 
الاربعائة سئة ولعل وقاح الوجه ان يقول مااعد ذلك الامن دخول 
يوسف مصرمستهبد! مستخدما معذيا ثم متهونا فاع انه لا يزيد على 
لمأقي عام وسبمة عثمر عام التي ذ كرنا قبلى الا اثنين وعشرين عام فقط 
فذلك مائتا عام وتسعة وثلاثون عام فاين الاربعاية سنة فظبر الكذب 
المفضوح الذي لا يدري كيف خني علهم جيلا بعد جيل ورأيت لاذل 
منهم مقالة ظريفة وي انه ذ كرهذه القصة وقال انما ينبغي ان تعد هذه 
الار بعاية سنة من حين خاطب الله عزوجل ابراهيم بهذا الكلام 

( قال أبومد رضي الله عنه ) واراد هذا الساقط الخروج من مزبلة فوقع 
في كنيف عذرة لانه جاهر بالباطل وتعيل الفضيعة ونسبة الكذب الى 
الله تعالى اذ نص ما حكوه عر الله تعالى انه قال لابراهيم ان نسلك 
يستعيد اربعائة سنة ف يقل له قط من الان الى انقضاء استخداممم 
اربعائة سنة وايضا فان نص توراتهم ان الله تعالى انما قال هذا الكلام 
لابراهم قبل ولادة امماعيل هذا ايضأ فكان ابراهيم حيتئذ ابن اقل من 
ستة وثانين عام ثم عاش بعد ذلك اربعة عشرعاما وولد له اماق وعاش 
اسحاق مائة وقانين وسنة ومات احاق وليعقوب ماية وعشرونسنةودخل 
يعقوب مصروله ماية وثلاثون سنة كل هذا نصوص توراتهم بلا اختلاف 
منهم بمات اتحاق قبل دخول يعقوب مصر بعشرة اعوام فْن حين ادعوا 
ان الله تعالى قال هذا الكلام لابراهيم الى دخول يعقوب مصر مايتا عام 
واربعة اعوام ومن دخول يعقوب مصرالى خروج موبى عنها 5 ذكرنا 
مائة عام وسبعة عشرعاماً حصنا على اربمائة عام واربعة وعشرين عام 
فلا مضيجا من الكذب اما بزيادة او نقصان وحاش لله انيكذبفي حساب 


يدقيقة فكِن بأعوام والله حالق الحساب ومعلهعبادهومعاذ الله انيكذب 


وقعد وقام وما لايجوزان يضاف 
الى الباري تعالى جهة ما يضاف 
الى الد فكذاك لا يجوز ان 
يضاف الى العبد جهة ما يضاف 
الى الباري تعالى فاثيت القاضى 
تأثيرا للقدرةالحادثة وأثرها في 
الحالة الخاصة ونفي جهة مرك 
جهات الفعل حصات من تعلق 
القدرة الحادثة بالفمل, وتلك 
الجهة في المتعينة لان تكون 
مقابلة بالثواب والعقاب فارنف 
الوجود من حيث هو وجود لا 
يتمق عليه ثواب وعقاب 
خصوصا على اصل المعتزلة فان 
جهة الحسن والتيم عي التي لقابل 
بالجزاء والحسن وا اللي صنتان 
ذائيثان وراء الوجود فالموحود 
من حيث هو موجود ليس بحسن 
ولاقبيع قال فاذا جاز لج اثبات 
صفتين ها حالتان جازلي اثبات 
حالة في متعلقة بالقدرة الحادثة 
ومن قال في حالة جهولة فيينا 
بقدر الامكان جهتها وعرفناها 
ايش في ومثاناها كيف في ثم 
ان امام الحرمي نأ بالمعالي الجويني 


قدس الله روحه تغط عن هذا 


البيان قليلا قال أما ننىالقدرة 
الفط اها ااناليئز رلطين 
واما اثنات قدرة لا اثرها بوجه 
فهي كاني القدرة اصلا واما 
اثنات تأثمر في حالة لا تمقل 
كن التأثبرخصوصاوالاحوال 
على اصلبم لا توصف بالوجود 
والعدم فلا بد اذامن نسبة فعل 
العبد الى قدرته حقيقة لاعلى 
وجه الاحداثوالحاقفانالخلق 
يشعر باستقلال اياده م نالعدم 
والانسانك بحس من نفسه 
الاقتدار يحس من نفسه ايضاً 
عدم الاستقلال فالفعل يستند 
وجودا الى القدرة والقدرة لساند 
وجودًا الى سبب ١‏ خريكوتف 
نسبة القدرة الى ذلك السبب 
كنسبةالفعلالىالقدرة وكذلك 
يستندسيب الى سبب حت يتتهي 
الى مسبب الاسباب فهو الخالق 
للاسباب ومسبباتها المستغنى على 
الاطلاق فان كل سبب مستغن 
هن وجه ممتاج من وجه والباري 
تعالى هو الغني المطلق الذي لا 
حاحة له ولا قروهذا اراق امأ 
اغخذه من المكجاء الالحرينواً برزه 


ل م0 
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مومى عليه السلام او خط فيا أوحي الله تعالى اليه فوضحع قينا لكل من 

له ادفى فهم يقيناما ان امس قبل اليوم انها ليست من عند الله تعالى ولا 
من اخبار نبي ولا من ن تأليف عالم يقي الكذب ولا من عمل من يحسن 
الحساب ولا مخطي* فيا لا تغط فيه صبي بحسن اججع والطرج والقسىز 
والتسية ولكنها بلاشك من عم لكافر مستفف ماجن سخ ربهم وتطايب 
مهم وكتب هم ماس عنم الله به وجوههم عاجلا في ١‏ الدنيا بالفضيىة وجلا 
اح ا رد يا وين ل تيس ارعن تكاف املاء “اليم 
يحنظه جاهل مع ذلك مالم الجهل بالميئة وصفةالارضو بالحساب و؛ 1 
تعالى و بريءله صلى الله علههم وسلم فامل ما خرج إلى فمه مر1 خحييث 
وطيب ولقد كان في هذا الفصل كفاية لمن نصح تفسدلوم يكن غيرءفكيف 
ومعة تجائبٍ جمة ونهد الله تعالى على نممة الاسلام كغيرا 

فصل 96 و بمدذاك ذكر اناه تعالى قال لابراهي ل لمك اعطي هذا البلد 


من ممرمصرالئهرا الكبير الى نهرالفرات وهذاكذب وشبرة من الشهر لانه 
انكان عنيبنى ا سرائيل وهكذا يزمحونفا ملكوا قط من نهر مصرولا على 


نحو عشرةايام منه شبرا مأ فوقهوذلك من موقم الديل الى قرب يدت المقدس 
وفي هذه المسافة الصعاري المشبورة المتدة والحضارثم دش وغزة وعسقلان 
وجبال الشراه التبي م تزل تحارمهم طول مدة دولتهموتذيقهم الامرين الى 
انقضاء 0 ات ولا على عشرة ايام منه بل بين 
أخر حوز بني اسرائيل الى اقرب مكان من الفرات اليهم نحو نسعين فرط 
فيها قسرين وحص انيلم يقربوا منه| فط م دمشق وصور وصيدا التي 
: يؤل اهلها ادم ويسومونهم المسف طول مدة دولتهم باقرادم 
وتوص كيه وحاش لله عزوجل ازن يخلف وعده في قدر دقيقة 
من سسرابةفكيف في لسعين فر ميا في الشمال ونحوهافي الجنوبثم قوله النهر 
ا" الي ملكوا نهر يذكر الإالاأ ردن وحده وها هوبكيير 
انما مسافة حراهءن ميرة الاردن الى مسةطه في المعيرة اأتلتة نحو ستين 
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لوك ارقا ناي بذ بار ىا فل ليللا 


قلنا وهذا ايض خطأ لان هذا القدر المذكور هرنا من الارض اقل من 

جزء من ماثة جزء ما ملك الله عزوجل بني امماعيل عليه السلام واين 
بقع ما بين مصب الكدلى عند تنيس وبين الفرات من خخر الاندلس على 
ساحل اليعر حيط وبلاد البرب ركذاك الى انخر السند وكابلما بلي بلاد 
الحند ومن ساحل اهن الى ثغور ارمينية واذربيعانفا بن ذلك والهذ شّ 
رب المالمين فكيف وهذه الدعوى باطلة لان 0 بعضه م.طوف 
على بعض فالموعودونبلك ذلك ال 00 المتوعدون بأنهم يتملكوتف 
ويعذيون في البلد الاخر وقد أكرم الله تعالى بني اسماعيل وصانهم عن 
ذلك فوضم الكذب الفاحش في ا وصح انه لبس من 
عند الله عز وجل ولا م نكلام ني اصلاً بل من تبديل وغد جاهل 
كالمار بلادة او متلاعب بالدين وفاسد المعتقد ونعوذ باللّه من الخذلان 
(فصل ) ومنها ان الله تعالى قال لابراهيم انا الله الذي اخرجتك من 
اتون اككردانيين لاعطيك هذا البلد حورا فقال له ابراهيم يا رب مماذا 
اعرف افي ارث هذا البلد 
(قال ابوجمد رضي اش عنه ) حاثى لله ان يقول ابراههم صلى الله عليه 
وذ رزبويهذا اكلام :فهذا كلام 077 حتى طا 
على ذلك برهانا فازقال فائل جاهل فني التران انه قال رب ارفي سس 
تحى الموى وان زكريا قال لله تعالى اذ وعده بابن لس يحمي رب اجع ل لي 
١ية‏ قلنايين المراجمات الم كورة فرق كا بين المشرقوا الغرب أ اطلب ابراههم 
عليه السلام رئية احياء الوق فافا طلب ذلك ليطمئن قلبه المنازع له 

الى روئية اككيفيةفي ذلا فقط *بيان ذلك قوله تعالى ل اولم تومن قال بلى 
ولكن ,طمن قلبي فوضح ان ابراهي لم يطلب ذلك برهانا رشك اناله 
عن نفسه لكن ليرى الليئة فقط واما زكريا عليه السلام فانا طالب اية 


تكون له عد الناس ثلا يكذبوه هذا نص كلامه والذي ذكرومعن ابراهيم 


الفصل في الملل »* 


في معرض الكلام وليس ينص 
نسبة السبب الى اللسبب على 
اصلهم بالفعل والقذرة بل كلما 
يوجد من الموادثفذلك حكه 
وحيلئذ يازم القول بالطبع ونيز 
1 

0 ثر 
اضا 

ااطنا بأئع في الط 
ذلك هذهب 00 
ورأي الحققينمن'لحك "ان الجسم 
لا يوؤثر في اماد الجسم قالوا 


: : 
أجس, لا يموزان يصدرغر' 
م عر للد 


اع احد اتاواس 


200 قوة ها في جسم 
فان الجسم مكب هن مادة 
وصوره فلو اثر لاأث “رامن <يله 
اعنى بادته وصورته والمادة لما 
طبيعة عدمية فلواثرت. لاثرت 
بمشاركةالعدم والنافي تحال المقدم 
اذا محال فنقيضه حق وهو ان 
الج م وقوة مافي جسم لا يجوز 
ان يؤثر في جسم وتخطى منهو 
اشد تحقفا واغوص لفكرًا عن 

الجسم وقوة في في الجسم الى كل مأ 
هو جائز بذاته فقال كل ما هو 
جائز بذاته لا يجوز ان يحدث 
شين ما فانه لو احدث لاحدث 
مشاركة الجواز والجواز له طبيعة 


عدمية فلوخلى الجائز وذاته كان 
عدم] فلوام ر الجواز بمشاركةالعدم 
لادى الى ان يكثر العدم في 
الوجود وذلك ممال فاذا لا 
يوجد على الحقيقة الا واجب 
الوتجود بذاتة وما سواه هر 
الاسباب معدات لقبول الوجود 
لا حدثات قيقة الوجودولهذا 
شح سنذكره فن التهب ان 
«أذذ كلام الاسام ابي المعالي 
اذا كان بهذه الثابة فكي فيكن 
أضافة الفعل الى الاسباب حقيمة 
هذا ونعود الى كلام صاحب 
المقالة قال ابوالحسن الاشعري 


اذاكان الخالق عل الحقيقة هو 


الباري تعالى لا يشاركه فيالخلق 
غيره فاخص وصفه تعالي هو 
القدرة على الاختراع قال وهذا 


هو لفسير اسه تعالى اله وقال 


ابو اسححاق الاسفرائيني اخص 
وصفةُ وهو أكون يوجب كيازه 
على الاكوانكابا وقال بعضهم 
نم يقينا ان مأ من موجود الا 
ما والا 


ولقيز عن غيره ؛أمس 


فيقتفى ان تكون الموجودات 
منساوية والباري 


ا 


اي 


عليه السلام كلام شاك ؛ ب برهان يعرف به ضعة وعد رر به له تمأ الى الله 

كن ذلك وحاثى لارام منه ( فصل ) وبعد ذلك قال وتجل الله 
لابراهيم عند ؛ 1 اوطات 1 وهوجالس عند بابالخياء عند حمي النهار ورفم 
عينيه ونظرفاذااثلاثة نفروقوفاءأمهفنظر وركض لاسلقبالم عندباب الخباء 
وتعد على الارض وقال ياسيدي انكنت قد وجدت أهمة في عينك فلا 
تجاوز عبدك رخذ قليل من ماء واغساوا أرب 
الشهرة واقدم ل5 كسرة من الخز تشتد بها قلويم وبعد ذلاك قضونفن 
اجل ذلك مردتم على عبد ّ فقالوا اصنم كا قلتواسرع ابراهم الىالخباء 
الى سارة وقال ذا أصنعر ثلاث صيعانمن د دا 4 واصنعي خيز 
مله وحضر١‏ براهم الىالبقر واخذ عملا رخصا ممعينا ودفعه للغلام واستعجل 
بأصلاحه واخذ معنا ونا والعمل الذي صنعوه وقدم بين ايدهم وهو 
الشرة وقال كارا 
( قال ابوجمد رضى الله عنه ) في هذا الفصل آيات من البلاء شليعة 
تعوذ بالله من ن قليل الشلال وكثيره فاول ذلك اح 2 ان الله تعالى تحل 
لا براهيم وأنه رأى الثلاثة النذرة فاسرع الهم وتعد وخاطبيم بالعبودية 
فان كان اواك !! ثلاثةم اللدفهذا هو التثايث عينه بلا كافة بلهو اشدءن 
التثليث لانه اخبار بشخوص ثلاثة والنصارى بهربون من التشخيص 
وقد رأيت في بعض كتب النصارى الاحتجاج بهذه القضية ي اثبات 
التثليث وهذا ما ترى في غاية الفضيعة فا نكان اولئك الثلاثة ملائكة 
وهكذا يقولون فعليهم في ذلك ايضأ فضائح عظية وكذب فاحش مر 
وجوه ارخا من حال والكذب ان يخبر بان الله تعالى تجلى له وانما تجل 
له ثلاثة من الملائكة وثانيها ان خاطب اوائك الملائكة يمخطاب الواحد 
وهذا ما يزيد في ضلال النصارى في هذا الفصل وهذا ايضا محال في 
الخطاب وثالنها سجودهلللائكة فان من الباطل ان سد رسول المْهصل اله 
عليه وس وخليله لغير اله تعالى ومخلوق مشله فهذه كذبة وان قالوا بل الله 


واستندوا نحت 


وافلن علوم قرت 


0 
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سجد فهذه كذبة ولا بد أو يكون الله عندم م الثلاثة التملون لا بدمن 
احداها وعادت البلية أشد مأكانت ورابعها خطابه لحم بأنه عبدم فان 
كان المفاطب بذلا هوالله تعالى وهو انتلى له فقد عادتالبلية وانكان 
الخاطبون بذاك الملاكة خاش لله ان يخاطب ابراه اليه السلام بالعبودية 
غير الله تعالى وعفلوقا مله م ان من المحال ان يخاطب ثلاثة بخطاب واحد 
1 قوله يوأخذ قليل من ماه ويغسل 0 
عد بها قلويع فهذه المالة لأنكان خاطب بهذا الخطاب الله تعالى 

قلا الفم وان كان خاطب 
ك الملا لكد فهذا اكذب لان ابراهم .0 اللا لابحهل انالملا 4 
لانشتد قلوبهم ناكل كدر الميزفهذه غ ىكل حال” كذبة باردة سجمة 
فان قالوا ظنهم ناس قلنا هذا ؟ كذب لان ني اول الخبر يخبر أرف 

الله تجلى له ويف إسجد ابراهيم ويتعيد لخاطر طريق حاش له 
ن هذا الضلال وسادسها الخباره انهم أكلوا الخيزوالشوى والسعن واللإن 
0 يكون هذا خبرًا عن الله تعالى لا ولا عن الملامكة اين هذا 
الكذب البارد الفائخع الذي يشبه عقول اليهود المصدقين يمن الق المنير 


واقد م كسرة من الميز 


فشي اج اتى لا سوي طاولا بغية عه | والتيي 


الواضم عليه ضياء القين من قول الله عزوجل في هذه - نفسها ولقد 
جاءت رسانا ابراهيم بالبشرىقالوا سلاما قال سلام ف قالبث أن جاء بعمل 
حيذ فلا رأى ايديم لا تصل اليه تكرثم واوجس مارلا 

تخف إنا ارسلنا الى قوم لوط الا يات هيبات نور 0 من قلات الكذب 
ابعل سكبذه الوجوه في 

الشناعة وهو اقرارثم بارت ابرا اهم اطعم 3 اللهم واللبن ري 
00 ملم >رمونهذا البوم فاقل مافيه الخ علىان : يكونسلامته 

الدواثي والسلامة والله منهم بعيدة 

ع متصلاب هذا الفصل وقالوالهاينسارة زوجتك فقالهاهي ذه 
فيال «قال سأ رجعاليك مثل هذا الوقتمن قابل ويكون اا بن وسارة تسم في 


والجد لله رب !١‏ لاله ن كغيرًا اوفي اايضا وحدة مب 


تعالى موجود ثيحب ان ييز عن 
سائر الموجوداث 0 باخص وصف 
الا ان العقل لا ينتعي الى٠عرفة‏ 

ذلك الاخص ول برد به مم 
فيتوقف ثم هل يدوزان يدركه 
العقل ففيه خلاف ايضا وهذا 
قريب من هذهب فار غيران 


خرار! اطلق لفظ الماهية وهو 


من حيث العا 


نَ لعاره 5 2 وهر 
ذهب الاشعري 0 


ا عم ان ن يرى فانا١‏ صمعم ارو ية 


انان التكود بار تقال 
موجود ميم ان يرى وقد ورد 
الع اد لو ناير ونداق 
اللا حرة قال الله تعالى وجوه 


!| يومئذ نافمرة الى ر بها ناظرة الى 


غير ذلك من الآايات والاخبار 
قال ولا يهوزان يتعاق بهالرواية 
عل جهة ومكان وصورة ومقابلة 
واتصال شماع او على سبيل 
انطباع فان ذلك مستهيل وله 
قولانفيماهية الروئية احدم| اله 
8 مخصوص ويمني الخصوص 
أنه يتعلق بالوجود دون العدم 
والثاني انه ادراك وراء العلل لا 
يقنضىتأ ثرَافيالمدرك ولانا ثرا 


عنه واثبت العم والبصرللباري 
تعالى صفتين ها ادراكان وراء 

يتعلان بالمدركات الخاصة 
يكل واحد: إشرط الوجودوائيت 
اليدين والوجه صفات جبرية 
الاقرار بهكما ورد ووصفوه الي 


فنقول ورد بذلك المع 


طريقة السلف من ترك التعرض ١‏ 


للتأويل وله قول ايضا في جواز 
التأويل ومذهبه يه الوعد 
والوعيد والاسماء وال حكام والسبعم 
والعقل نالف للعتزلة من كل 
وجه قال الامان هو التصديق 
بالقلب واماالقول بالاسان والعمل 
على الاركان ففروعه ْن صدق 
بالقلب اي اقر بوحدانية الله 
. تعالى واعترف بالرسل تصديقا 

لمم في| جاوًا به من عند الله 

تعالى بالقلب صع اهانه حتى أو 

مات في الحا ل كان مؤمنًا ناج 

ولا يخرج من الايان الا بأتكار 
٠‏ شيك من ذلك وصاحب الكبيرة 


اذا خرج من الدنيا من غير توبة 


يكون حكه الى الله تعالىامأ إن 


يغثر له ر حمته واما ان يشفم فيه 
ا 2 لع 


ارا 


الثبا'وهو وراءها وكانابرا برأهي وسارة شيخين قدطعنا في السن وانتهى لسارة 
ان لأيكون لها عادةّ كال اء فشكت سارةفي نفسباقائلةابعد انثليت يصير 
لي ذا وسيدي ششيوقال الله ابراه ماذا ضمكت سارةقائلة هل ليان الد وانا 
تجوز وهل بنىعن للها ريني هذاالوقنتاذ قال عزهن قائل يكون لسارة ابن 
خحدت سارة وقالت اك لامها خافتوقال السيد ليس لقولين بل 
. قد كت فد 5 ققام الي 1 

( قال ايوجحمد رضي الله عنه ) عاد الخبر بين سارة ونداهم وبين الله عز 
وجل وعاد الحديث الماضي م فهنازيادة ان الله تعالى قال ان سارة 
ضحكت وقالت سارة لم اضعك فقال الله بلى قد ضكت فبذه مراجعة 
الخصوم وتعارض الكفاء وحاش لسارة الفاضلة امنبأة من الله عزوجل 
بالبشارة من أن تكذب اللدعز وجل فها يقول وتكاذب في في ذلك فتحد 
ما فعلت قتجمع بون سوا تإن احداها كيرة من الكباثرقد نزه الله عر وجل 
الصالحين عنها فكيف الانبياء والاخرى ادش وامر وي التي لا ينعلبا 
مومن ولو انهافسق اهل الارض لام] كفر ونعوذ بلئهمنالضلال6فصل6 
و بعد ذلك وصفف ان الملكين باتا عند لوط وأكلا عنده الخبز الفطيروان 
لوظا جد لها على وجه الارض وتعبد لها وقد مضى مثل هذا وانه كزب 
وان الملائكة لا تأ كل فطيرًا ولا تددر وان الانبياء علييم السلام لا 
اجون لغيرالله تعالىولا يتعبدون لسواه»#فىلل6<وذ ؟, انابراهيم عليه 
السلام قال لله دز وجل اذ ذ كرله هلاك قوم لوط في كلام كثورانت 
معاذ من أن تصنم هذا الامر لانتل الصالح مع الطالم فانت معاذيا حاكم 
جيع العام من هذا وم يتكراللّه تعالى عليه هذا القول وقال بعد ذلك ان 
الملكين قالا للوط انظر من لك هنا من صهر بنيك و بناتك وكل مالك 
في القرية اخرجهم من هذا الموضعلانا ميككون هذا الموضع وقال بعدذلك 
إن لوطا كلم اصعاره المتزوجين بناته وقال للم اخرجوا مس هذا الموضع 


١‏ فان الله مبككبم وانه صار عندثم كاللاعي ثم قال بعد ذلك ان الملائكة 
الني صلى الله عليه وس اذ قال ا ا 


بعس سس سس ل 


ك3 


* 7 


امسكوا يبد لوط ويبد زوجته وابئتيه لشفقة الله عليهم واخرجوم' نخارج 
القرية ثم ذكرهلاك القر بة بكل ما فيها 

( قال ايوحمد رضى الله عنه ) لا تخلو أ صهار لوط و بنوه وبناته النا كات 
من أن يكونوا انوا طالمين فان كانوا صالحينفقد هلكوا مع الطالحين 
ويطل عقد الله تعالى مم ابراهيم في ذلك وحاثى لله من هذا وان كانوا 
طالحمون ككيف تأمر الملائكة باخراجالطالحون وثم كانوا مبعوثين هلا كيم 
فلا بد من الكذب في احدالوجهينو باج+لةفاخبارهم معفونة جد اللإفصل 26 
وبعد ذلك قال واقام لوط في الخارة هووابتتاه فها! ات الكبرى للصغرى 
ابونا شيم وليبس في الارض احد يأتينا كيل النساء تعالى نسق ابانا انر 
وتضاجعه ونسكبق منه نسلا فسقتا اباها جر في تلك اللمة فانت ١‏ الكارى 
فضاجعت اباها ول بعل بنومها ولا بقيامها فا كان من الغد قالت الكإرى 
للصغرى قد ضاجعت ابي اهس تعالي نسقيه افر هذه اللبلزوضاجعيه انت 
واستبق من ابينا نسلا فسقتآه تلك الليلة اواك المترق ى فضاحعته 
وعم بنومها ولا بقياءها ولت ابنتا لوط م 


واه + واب وهو ابوالموايين الى اليوم وولدت الصغيرة ابنأ سمه ابن ع مي 


نابيما فوادثت الكبرى اب 


وهو ابوالمونيين الى اليوم وفي السفر الخامس من التوراة بزتميم ان*وسى 
قال لبنى اسرائيل ان الله تعالى قال لما انتبينا الى سعراء ني مواب قال لي 
لا 9 بي مواب ولا تقاتلهم فاني لم اجعل 8 فها تحت ايديهم سعاً 
لاني قد ورثت بني اوط 0 لم ثم ذكر ان موبى قا للم 
ان الله تعالى قال له ايضا انت تخلفاليوم حوز بي «وابالمديئة اأتي تدعي 
عاد ولازل في حوزبني عمون فلا تحاربهم ولا نقائل احدًا ملم فاني ل 
0 نت أيديهم سها لانم من إفي لوط وقد ورثتهم تلك ١‏ الارض 

( قال أبوجمد رفي الله عنه ) في هذه الفصول فضَاتٌ وننوات 
لقشعر من سماعها جلود المومنين بالله تعالى العارفين حقوق الانياء علههم 
السلام فأوهاءا ذكرعن بنتي لوط عليه السلام من قولها ليس احد في 


المجملممسمججج جم يتاي ابي 


شفاعتي لاهل الكبائرءن امتي 
واما ان يعذبه بمقدار جرمه ثم 
يدخله الجنة برحته ولا يحوز 
انيخلدفيالنار مم الكفار .اأوردبه 
السمع من اخراج م نكان سي 
قلبه ذرة من الايمان قالولوتاب 
لا اقول بانه يجب على الله قبول 
توبته يح العقل اذهو اأوجب 
فلا بحب عليه شي؛ بل ورد 
السمع يقبول توبةالنائيينواجابة 
دعوة الضطر ين وهو الالك في 
خلقه يفعلما يشاء ويج مايريد 
فلوادخل الخلائق باجعهم الجنة 
ْ يكن حيفا ولو ادخلهم النارلم 
يكن جورا اذ الظلم هو التصرف 
فمالا بلكه التصرف او وضع 
الثىء فيغير موضعه وهو المألك 
المطلق فلا يتصور منه م ولا 
ينسب اليه جور قال والواجبات 
كابا “ععية والعقل لس يوجب 
شيا ولا يقتض تحسينا ولقبيا 
معرفة ال كال بالعقل تحصل 
و بالسمع تجب قال الله تعالىوما 
كنا معذيرضف حي لبعث 
رسولا وحذالك شكر النعم 
واثابة المطبع وعقاب العاصي 


يهب بالسمع دون العقل لا 
يب على الله تعالى شي * مابالعقل 
لاالصلاح ولا الاصلحولاالاطف 
وكل مايقتضيه العقلمن المكة 
الموجبة فيقتغى نقيضه من وجه 
اخروا صل التكليفم كك 
واجبا على الله تعالى اذم مرجع 
اليه نفع ولا اندفع به عنه ضر 
وهوقادرعل مجازاة العبيد ثوابا 
وعقابا وقادر على الافضال عليهم 
ابتداء تكرما وتفضلا والثواب 
والتفضل والنعيم واللطف كله 
منه فضمل والعقابوالعذاب كله 
عدل لا يسئل عا يفعل وم 
يسئلونوانبعاثالر# ل من القضايا 
الجائرة لا الواجبة ولا المستميإة 
ولكرن بعد الانبعاث تابيدم 
بالمعهزات وعتمتهم من الموبقات 
من حملة الواحجيات اذ لا بد من 
طريق للستمم يسلكه فيعرفبه 
صدق المدعى ولا بد من ازاحة 
العلل فلايقم في التكليف تناقض 
والمعهزة فعل خارق للعادة مقترن 
بالتهدي سليم عن المعارضةفيازل 
منزلة التصديق بالقول من حيث 
القريئة وهو منقسم الى خرق 


0 فال لف 


الارض يتنا كسبيل النساء تعالى نسى ابانا خا وأضاجعه وأسكبق منه 
07 فهذا كلام امق في غاية 2 والبرد ا ترى كان انقطع نسل 
ولد ادم كله حتى ميق د الارشن احن يل عنما ان هذا لمن 

ككيف والموضع «عروف الى اليوم ليس بين تلك المغارة التيكان فيها 1 
عليه السلام مع بأتبه وبين قرية سكني ابراهيم عليه السلام الا فرتخ 
واحد لا يزيد وهوثلاثة اميالفقط فبذه سوأة والثانية اطلاق الكذاب 
الواضع لاذه الارافة لمنه الله هذه الطومة على الله عز وجل من انه اطلق 
بيه ورسوله صل اله عليه وس على هذه الفاحثة العظية ..ن وطء ابنئيه 
واحدة بعد اخرىفانقالوا لا ملامة عليه ِف ذلك لانه فعل ذلا وهو 
سكران وهلا يلم من ها قلنا فكيف عمل اذ راهها حاملتين واذ راها 
قد ولدتا ولدين لغير رشدة واذرا ها تر ياناولاد الزنا هذه فضاتٌ الابد 
وتوليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف بالله تعالىيو برس له عليهم السلام 
والثالثة اطلاقهم على الله تعالى انه نسب اولاد ذينك الزنهين فخي الزنا 
الى ولادة لوط عايه اأسلام حتى ورئعا بلدين 5 ورث بني اسرام ل وبني 
عيسو ابني انتعاق سواء سواء تعالى الله عن هذا علوا كيرا فانقالوا كان 
مباحا حينئذ قلنا فقد صم النعؤالذي شكرونه بلاكلفة وقال قبل هذا ان 
ابراه اذ أمره الله تعالى 0 حران الى ار ضكنعاناخذ مم نفسه 


امراته أسارة وابن ن اخيه لوط بن هاران وذ كروا فيعض توراتهم انه كلته 
الملائكد وان الله تعالى ارسلهم اليه ذمبج بافرام ١‏ له بي الله عزوجل سُ 
يقولون انه بتي في تلاك ث المغارة شريدً! طريدً |فقيرًا لا * شي؛ له يرجم البه 
فين يدخل في عقل من له اقل امان ان ابراهيم عليه السلام يترك ابن 
اخيه الذي تغرب معه وآ ن به انبا مدله 0 مغارة مع 
ابتيدفقيرا هالكا وهو على ثلاثة امبالمنه وابراهم علىما ذكر في التوراة 
عظيم المال مفرط الغنى كثي رالسار من الذهب والفضة والعبيد والاماء 


0 والبقر والغن وامير ويقولونفي توراتهم الوركب في ثلامائة مقائل 
| الوح سه سوس اد ا تفط 


وثانية 


مم 


ور خخذخذزذزذزذزذزذزذزأ[ز را 


5 


و 
ح ج777 7ل(7«!”<اااا7 الالاتتر. اااي 


:وأد له وهوابن ماثئة سله ولسارة 86 ولد تسعون عاما فصح انمكان بزيد 1 


واعمى ابراههيم جيم ماله لامماق واعطى بني الاماءعظايا وابعدممعن اناق 


#«ه5"* __ 


وئاية عشر مقائلا لحرب الديريل سب بوا لوطا وماله <تى استتقدوه 0 
فكيف يضيمه بعد ذلك.هذا انشيج لبست هذه صفات الانياء ولا 
كامة ولاصفات من فيه شي تمن الخير يكن صفات الكلاب لذبن للعجزات والاهانوالطاءة بتوفيق 
2 7 د 
وضعوا لمم هذهالخرافات الباردة الني لا فائدة فيها ولا موعظة ا عدة *”* || الثدتعالىوالكفروالعصية بخذلانه 
حتى ضلوا بها ونعوذ الهم ن الحذلان»#فصل !وني موضعين من توراتهم ١‏ لقوق عن ل القدرقعل 
المبدلة ان سارة امراة ابراهم عليه السلام اخذها فرعور2 ملك مصر العامة الخذلان خلق القدرة 
0 1 5 و 0 ره 
واخذها ملك الخلص ابومالك م ثانية واركب الله سعوانه وتعالى ارى على المعصية وعدد بض اضايه 
اللكين في منأمع| ما اوجب ردها الى ابراهيم عليه امسلام وذ كران سن تسير| 56 الوق 
ابراهم عليه السلام اذا نحدرهن حران +سة وسبعون عاما وان انمق 0 237 0 1 َّ 
وعدم لك ؤّْهاؤرد د 


والكرامات للاولياء حق وفيمن 


ىاد والى اثنات غير المتاد 
وجه تصديق للانياء وتأ كيد 


السمع من الاخبارعن الامور 
الغائبة مثل الم 0 ا 
والكرسي والجنة وا 

اجراذها على 0 0 
بها عا جاءتاذ لا استهالة يغ 
اثباتها وما ورد من الاخبار عن 
الامورالمستقبلة في الا خر: : مثل 
سوال القبر والنواب والمقاب 
فيه ومثل امإزات والحساب 
والضراط وانقسام الفريقين فريق 
في الجنة وفريق في السعير حق 
يحب الاعتراف به واجراوها 
على ظاهرها اذلا استهوالة يغ 
وجودها والقرات عنده ممجز من 
0 البلاغةوالنظم والنصاحةاذ 


|| خير العرب بين 'السنيف وبين 


علها عشرسئين ودّكران ملك الخلص اخذها بعد ان وادث ااتما 
وش عجوز م نة باقرارها بلسانها اذ شرت بامحاق فكيف بعد ان ولدته 
دحاوك اين غانا ووق الفال :أن تكن بو هن ادن لمان بيك 
وان أبراهيم قالفي كل:المرتين نبي اختي وذ كر عن ابراهيم اندقال الملك هي 
اختي بنت ابيلكن ليست من امي فصارت لي زوجة فنسبوا سيه نص 
توراتهم الىابراهيم عليه السلامانه تزوج اخته وقد وقفت على هذا الكلام 
من بعض من شاهدناه منهم وهو اسماعيل بن يوسف الكاتب المعروف 
بابن الاغرئلي فقال لي ان نص اللفظلة فيا لتو راة اخ ثوفيلفظة لقم سم 
العبرانية على الاخت وى القرية فقلت هنع من صرف هذه الافظة الى 
القربة ههنا فوله ككن ليست من امي وافاهقي بنت الي فوجب أنه اراذ 
الاخث بنت الأب واقل مافي هذا اثات النسع الذي تفرون منه تفلط 
وايأت بشي 

»9 فصل 6 ثم ذكر موت سارة وقال تزوج ابراهيم عليه السلام امراة 
اسمبافطورة وولدت له زمران و يقشان ومدان ومديان و يشبق وشوحا 


المعارضة فاختاروا اشدالفُسمين 
اختيار تجز عن المقابلةومن اصعابه 
من اعتقد ان الاعدازفي القران 
من جهة صرف الدواعي وهو 
النع م نالمعتاد ومن حهة ة الاخبار 
عن الفيب وقال الامامة لثبت 
بالانفاق والاختياردون النص 
والتعبين اذ لوكان نص ثم لما 
خنى والدواعي تتوفر على نقله 
واتفقوا في سقيفة بي ساءدةعل 
ابي بكر رضى الله عنه ثم اتفقوا 
على عمر بعد تعيين ابي كرضي 
لله عنه واتفقوا بعد الشورىعل 
عان رضى الله عندواتفقوا بعده 
على عل رضى اللهعنهوهمترتبون 
في الفضل ترتبهم في الامامة 
وقال لا نقول في عائشة وطلحة 
والزبيرالا انهم رجعوا 0 
وطلحةوالزييرمن العشرةالمبشرين 
بالجنة ولا تقول فيمعاويةو هرو 
ابن العاص الاانهما بغيا على 
الامام الحق فقاتلهم على مقاتلة 
اهل البغي واما اهل النورفهم 
الشراة المأرقون عن الدين بخبر 
الني صلى الله عليه وسلم ولقد 
كان عل ”عايهالسلام على الحق 


تك 


( قال ابوحمد رضي الله عنه ) هذا نص الكلام كله ملتابعامرتيا وإيذ كر 
له زوجة في حياة سارةولا امة | ولد الاهاجرا م اسماعيلءليه السلامولا 
5ل ند سارة توح ولا اءة ولا وها غيدقطورة ويليها وى كتبيم 
ان قطورة هذه بنت ملك الز بذوهو موضع عان اليوم يقرب البلقاوهذه 
اخبار يكذب بعضها بعضأ 
96 فصل 6 ثم ذكران رفعة بنت بتوئيل بن تارخ زوجة اتمعاق عليه 
0 كانت عاقرًا قال فشفعه الله وجملت وازدحم الولدان في بطئها 
ات لوعلت ان الاء رهكذا كان يكون »ا طلبته وعضت لتلقى علا 
0 الما الله في بطنك أَممان وحز بان يفترقارل منه 
احدها اكبرمن الاخر والكبير يخدم الصغير فلا كانت ايام الولادة اذا 
بتوّمِين في بطنها وخرج الاول اج ركله كفروة من شعر سمي عيسو 
وبعد ذلك خرج اخوه ويده ممسكة بعقب عيسو فسماه يعقوب 
( قال ابوحمد رفى الله عنه ) لا مونة على هؤلاء السفلة في ان 
يبرا الكذب الى الله عزوجل 0 لله ان 0 1 خلاف ينم 


بل في التوراة 7 ان يعقوب د يرات 8 57 
وان يعقوب م بخاطب عسو الا بالعبودية والتذلل المفرط وان يم 
م يكنواد بعد كلهم تهدوا لعيسو وان 


يعوب اهدى لعيسو مداراة له حجمسمائة رأس وحمسين راسا من ابل 


اولاد يعقوب حاشا بنيامين الذي 


رذ وفيروفان وعزران يعوب راها من عظية اذ قلها منه وان بني 
عبسو م تذل ايديهم على اقفاء بني اسرائيل من اول دولتهم الى انقطاعها 
,اما تلكون عيهم 0 السواء معهم وان بنى اسرائيل يلكا 
قط ايام دولتهم بني عيسو فاتحبوا لهذه الفضائ ايها السلون واجدواالله 
عل السلامة مما ابتلىوبه غيرك منالضلال والممى 00 
هكذا في التوراةالتى بايد يداوان كان المشهور على الالسنة بالصادو بدون وأو اممصحح 


فصل 


- ا ااا اة 


فكيف من بي مم ابيه ني ايض هذه سوات مضاعفات اين . ظلة هذا 
سس لش سسا 


وا | 


2 فص لهم ذ كر ان اسعاق قال لابنه عيسويا بنيقد تعضتولا أعلم يوم 


موي فاخريج وصد لي صيدًا واصنع لي منه طعاما 15 احب واتي به 
له كلهي تباركك أفسي قبل ان اموت وان رفقة ام عيسو و يعقوب 
امرت ترج ابا ايأ خذ جد بون وتصنع هي ش منها طعاما وأق يعقوب 
: اسحاق ابه ل كله و يبارك عليه وان يعقوبقال لامه ارن عسو 
شمر و عرو للك ألا 2 في واكون عنده كاللاعب 
00 شي ةلا برك قا لت له أمه م استدفاع لعنتك وان 
يعوب قعل ما امرته نه وام نك عي لطي اننا الا كر 
والبستها يعقوب وجعلت جلود الجديين على بديه وعلى حلقه واعطته 


الطعام وجاء » به الى ابيه فقال له يا ابي فقال له اسحاق من انت يوادي . 


قال يعقوب انا ابنك عيسو يكرك صنعت جميع مااقل تاي فاغاينوةا كل 
من صيدي لتبارك علي" وان اسحاق قال ليعقوب لقدم حتى اجسك 
ابي هلل انت ابني عيسو ام لا فتقدم يعقوب لخسه اسحاقوقال الصوت 
صوت يمقوب واليدان يدا عيسووقال هل أنت هو ابني عيسوفقال أنا 
فبارك عليه وقال له في بركته تلك» تخدمك الامم وتخظم لك الشعوب 
وتكون مولي اخوتك وأجهد لك بنوا امك ثم كران عيسو الى بالصيد 
الى اناق فلاعرف اسحاق القصة قال لعيسوعن يعقوب قد صيرتهسلطان 
وجملت يعم 
وفال في بركته هوذا بلا دسم الاأرض يكون كنك وبلا ندى السماة 
من فوق وبسيفك تعيش ولاخيك لستعبدولكن يكون حينا تجممع انك 
تكسير ره عن عنقك 

( قال ابو جمد رضى الله عنه ) وفي هذا الفصل فضائح واكذو باتواشياء 
نشبه الجر افات (فأول) ذلك اطلاقهمعلى ني الله يعقوب عليه السلام انه 
خدع ا أنأموة غشه وهذا مبعدمن فيهخور من نابناءالناس مع الكفار والاعداء 


اخوته عبيدً! فرغب اليه عيسو في ان بياركه ايض ففمل 


اانصل في الملل اول »وم | 


في جيع احواله يدور الحق معه 
حيث دار (ااشيية ) انالسلف 
من اصعاب الحديث لا راوا 
توغل المسئزلة في عل الله وعفالئة 
السئة الي عهدوها من الاعة 
الراشدين ونصرثم جماعة ,من بني 
امية على قولم بالقدر وجاعة من 
خلفاه بني اعباس على قولم بنخي 
الصفات ولق القران 0 
في تقراير هذهب اهل انه 
واماعة في بمتشابيات اياك 
الكتاب وأخبار النى صا, اله 
عليه وس فأما الدع عدن 
وداود بن على الاصغهاني وجماعة 
من َع السلف جروا على منهاج 
اسلف التقدمين علهم كك 
اصعاب الحديث مثل مالك بن 
انس ومقاتل بن سلهان ولكوا 
طريق السلامة فقالوا نوءن با 
ورد به الكتتاب والسنة ولا 
تعرض للتأزيل! بعد ان نعم قطم 
ان الله عز وجل لا يشبه شيا 
من المخلوقات وان كل ما تمثل في 
الوثم فانه خالقه ومقدره وكانوا 
يحترزون عن التشبيه الى غايقان 
قالوا من حرك يده _عنه قراءثه: 


فم" #1 


حلت بدي أو اشا ر ياصيعه' 
عند روايته قلي المؤمن بين 
اصبعين من اضايم الجر 
وجب تلم بده وقلم ابن 
وقالوا انما توقفنا في تفسير الاية ' 
وتاويلها لامرين ١‏ احدهم|) المنع 
الوازد في الننزيل في قوله. تعالى 
فاما الذين في قلومم زيم 
فتبعون. ما تشابه منه ابتغاء: 
الفتنة وابتغاء تاو يلدومايعل تاو بله 
الا اله والراعنون في اللية.ولون 
امنا به كل من عند ريأ تفن 
نترز م ناليغ ( والثاني) ارنف 
التاؤيل امر مظنون بالاتفاق 
والقول في صفات الباري تعالى 
بالظر_ غير جائز فرها أولنا 
الابة على غير مزاد الباري 
تعالى فوقمنا سيك الزيم بل 
تقول كم قال الراعضون في الم 
كل من عند ربنا امنا بظاهره 
وصدقنابباطته ووكلنا علفالى الله 
تعالى ولنا مكلفين ؛مرفة ذلاك 
اذ ليس من شرائط الاهاف 
واركانه واختاط إعضهم أكثر 
احتياط حتى ليفسر اليد بالفارسية 
ولا الوجه ولا الاستواء ولاا ما 


الكذب من. نور الصدق في قول الله تعالى 0 له والذين ١‏ منوا وما 


دعون لا انفسهم ( وثانية ) وفي اخبارم ان ؛ ركة ينقوت انما كانت 
مسروقة ماخوذة بغش و<ديعة وتخابث وحاش 01 عابعم السلام من 
هذا ولممري انها اطريقة اليهود فا تلق منبمالا الحبيث الخادع إلا الشاذ. 
( وثلثة ) وهي اخبارم ان الله تعالى اجرى حكه واعط ننمته على طر يق ' 
الغش والخديمة وحاش لله من هذا( ورابمة ) وه التي لا يشاك اسدفي 
ان اصماقعايهالسلاماذ 0 يعقوب اذ خدعة يزيم النذل الذي كعب 
هذا الموسائما قصد بلك البركتعووله دعا لاليعقوبفاي ل 
ههنا أو كان لم م عقل وما آشبه هذه القضية الابحدق الغالية من الرافضة 
القائلين ان الله تعالى بعث جبريل الى علي فاخطأ جبريل واقى الى مد 
وفكذا بارا اماق على عيسو فاخطأت البركة ودضت الى يعقوت فصلل 
كلناالطائفتينلعنة لوهذم وجوه ليث والفش في هذهالقضية * واماوجوه 
الكذب فكثيرة جد من ذاك نسبتهم الكذب الى يعقوب عليه السلام 
:وهو نبي الله تعالى ورسوله فياربعة مواضع ( اوذا) قولهلابيه اماق انا ابنك 
عنسوو أد فهذه كذبتان في نسق لاله )يكن ابئه عيسو ولا كارف 
(٠ 9‏ وثلثة )قوله ليه صنعت جيسع اقلت لي فاجلس وكل من 
صيدي فهذه كذبتان في تسق لانه 59 قال له شيا ولا اطعيه من 
مده وكزيالتا ا خز وق مدت 29 ماق اذ قال له تخدمك الأء ١‏ 
وتخضم الشعوب وتكون مولي الخونك ولسهد لك بنوا امك وقوله لعيسو 
ولاخيك تستعيد وهذه كذبات متواليات و النهماخدمت الام 
ولا بأيه بعده ولا خضءت ِ الشعوب ولاأكانوا موالي اخوتهم ولا د 
لم ولا له نوا أمه بل بنوا ني استرائيل تخدهوا الام م في كل بلدة وف كل 
امة وثم خضوا إاشعوب قدأ أ وحديثًا في أيام ادك لشي فان قالوا 
سيكون هذا قانا لل 
فد حصلتم ل الشفار يقيدا “١.‏ .والاماني بضائع الحنفاء 


قط يعقوب 


نوما » 


هيات 6* 
ترجى ربيع أن تحى صغارثها نخبر وقد أعيا ريما كارها 
لاسا مع ات ا ماد ااي تى كانوا يأبون بانها للا تنقضي حتى جع 
امرث واعلوا ان كل أمة أدبرت فانهم يتنظرون + نالعودة وينون انفسهم 
من الرحعة عثل مانمنى به نوا أسمرا/ يل انفسها ويذكرون في ذلك 2 أعيد 
كواعيدم فأ مل” 3 ل ولافرق م نتظار موس الفرس بهرام هاوند 
راكب البقرة وانتظار الروافض, للهدي ولاظار التصارى الذين ياتظرون 
في السواب وانتظار الصائين ايض لقية عرق وانتظار غيرمم للسفياني 
ا يلذ المستام مله * وأنكاثلايغنىة: فتلا ولامدي 
. وغيظعل الايامنارفيالحشا »* ولك يفا الأعررطل الجد 
واما قوله تكون مولي اخوتك وعد لاك بنوا امك فلممري لقد صم ضد 
ذلك جهارًا اذ في توراتهم ان يعقوب كان رأ بى ابن عمه لابان )1١(‏ 
ابن احور بن لامك وخادمه عشرين سنه وانه بعد ذلك تعد هو وجيم 
ولده اغا من لم يكن حاق متهم بعد لاخيبة عاسو مرارا كشيرة 
وما سحد علسو قط ليعقوب قط ولا ملك قط احد من بفي يعقوب 
بي عدسو وان يعوب تعد لعيسو في جيم خطابه له وما تعيك قط 
عسو ليعقوب وسأله عيسو عرل اولاده فقال لهيعقوب ثم اصاغر 
7 اهم عل عدك وان يعقوب طلب رضاء عيسو وقال له 
افي نظرت الىوجهك كن نظر الى بهجة اللهفارض عني واقبل ٠أ‏ اهديت 
اليك وان عيسو بالحرا قبل هدية يعقوب حيكذ فا نرى عسووبليه 


الاموالي يعقوب وبنيه وكذلك ملك بنوا عيسو باقرار توراتهم ميرائهم 


لساعير وثقي جبال الشراة وبنوا لوط ميرلتهم واب وعان قبل ان يلاك 
بنوا ١‏ سرائيل. ميرائهم بفلسعلين والاردن بدهر طويل ثم ل يزالوا يتغلرون 
على بني أن سرائيل او ي.اوونهم طول دولة_بفي اسرائيل بافراركتبوم وا 


)١(‏ في التوراز الني بأبدينا لا بان بن ناحور بدون واسطة 


ورد من جاس ذلك بل ارف 
احتاج في ذكرها الى عبارة عير 

عنها ما ورد لظلا بلافل فبذا هو 

طريق السلامة ولس هو من 
التشبيه في شي١‏ غير ان جماءة 
من الشيعة الداللة تأنه اه 
صاب الديث الحشوية صرحوا 
بالتشبيه مثل المشاميين نل 
الشيعةومثل نهر وكفيش واحجد 
المحمي وغيرم من اهل الشرهة 
قالوا مدع صور: : ذات اعضاء 
وابعاض اما روحانة او جسانية 
يجوز عليه الاتال والازول 

ا والاستقرار ٠‏ والفكين 
فاما مشية الشيمة فستأتي 
مقالاتهم في باب الفلاة وام 
مشيهة الحشوبة فذ كر الاشعري 
عن مد بن عيسى أنه حكى عن 
حر للك بابي 
انهم اجازوا على ريهم الملامسة 
والمصالشة وان المخلصين مك 
المسلين يعاينونه فيالدنيا وال خرة 
اذا بلهوا من الرياضة والاجتهاد 
إلى حد الاخلاص «الاتحاد 
ا حض (وحكى الكبي )عن بعضم 
انه كان يجوز الرؤية في الدنيا 


بزددده وييزددثم وحكى عن داود 


الخوارمي انه قال 'اعفوفي عن 


الفرج واللحية انا رن عا وراء 
ذلك وقال ان معبود م جسمر وم 
ودم وله جوارح واعضا؛ من يد 
ورجل وراس ولسان وعيئين 
واذنير”ك ومع ذاك جسم لا 
كالاجسام ولم لا كاللدوم ودم 
الأكالده!وكذ لا عسائر الصفات 
ن المفلوقات 
ولا يشبهه شى+ وحكى انه قال 
هر اجوف 3 اعلاه الى صدره 
مصمت ماسوى ذلك وان له 


وهولا يشبه شيا م 


وفرة سوداء وله شعر قطط ؤاما 
ا من الاستواء 
أوجه واليدين والجذب والجي* 
ا والفوقية وغير ذلك 
فاجروها على ظاهرها اعني مايفوم 
عند الاطلاق على الاجسام 
وكذلك ما ورد في الاخبار من 
الصورة في قوله عليه السلام *خلق 
دم على ضورة الرحمن *وقولهحتى 
3 الجبار قدمه في النار*وقوله 
قاب الموأقن بين اصبعين من 
أصايم الرحمن *وقوله مر طرنة 
أدم بيده :اربعينصباحا * وقوله 


-كجي ري 10 وي الا 1ج ا ل 017109010 


» ٠60 


ملك بنوا اسرائيل قط بني عيسو ولا بني لوط ولا بني اسماعيل بافرادسم 
ولقد بتي , 


بنوا عسو ونوا الوط باقرا ركتههم في ميرائهم بساعير ومواب 
وعان بعد هلاك دولة بني اسرائيل واخروحهم عن ميرائهم ثم كيم وا 
اسماعل الى اليوم ذ شا نرى تلك البركة كانت الا معكوسة وتعود بالله من 
الخدلان ولكن حق البركة المسروقة الماخوذة باللمبث في زعمهم ان تخرج 
معكوسة مدكوسه 
فصل 6 ثم ذكر ان يعقوب اذ مضي الى خاء لا بان بن أشوال خطب 
يلى وقال له اخدمك بيع ساين قِ باعبل 3 تك الصغرى 
اا ل لهلابان 7 اعطيك ١‏ اها أحسن من اناعطها رجلا ااخرًا اف عندي 
وخدم تعقوب في راحيل متتعاية اين وصارت عندءايانا إسيرة ف معيثة 5 
وقال يعقوب للاباناعطني زوجتياذ قدكات تان أبعي فادخل يهأ وجمع لاءان 
جميع اهل الموضع وصنع ولعةذلا كان بامثى اخذ ليثةابنته وزفهااليهودخل 
0 بالغد ورأى انها ايثة قال للابان ما ذا صنمت| ليس في راحيل 
خدمتك ف خدعتنيفة ال لابان لا نصنم هكذا في موضع:| اذنزوج الصغرىف 
قبل الكبرى أكل اسبوع هذ, واعطيك بغ هذه ثخدمة تخدمأ سنع 
سنين أخرى وصنع يعقوب كذاك واكل اسبوع ليئّة واعطى راحيل 


ابخه لتكون له زوجة 


اليه ابه راح 


( قال ابوعمد رضيالله عنه ) فيهذا الفصل ١!‏ )1 بدة الدهر وهي اقرادم 
ان يعقوب عليه السلام ”زوج را احيل فادخات عليهغيرها ل4صلت ليئةالى 
جيه بلا كاج وولد لما منه ستة ذكور وابنة وهذا هو الزنا بعينه اخذ 
امأة لم يتزوجها بخديعة وقد أعاذ الله نبيه من هذه السوءة واعاذ انداده 
عليهم السلام مودي وهارون وداود وسلهان من ان يكونوا من مثل هذه 
الؤلادة وهذا يشبدضصرورة انها من توليد زنديق متلاعب /الديانات* فان 
قالوا لا بد انه قد تزوجها اذ علم انها إببست بست التي 7 زو رج*قلنا فعليان مح 
)١(‏ في القاموس الابدة الداهية التي تب ابدا ام ممعم 


»ا١؟ا١«‎ 


ع بهذا فالفعغ ثابت ولا بد لان ككاح اختين معأ حرام في توراتم وقد 
قال لي بعضهم في هذا لم تكن الشرائ نازلة من الله تعالى قبل موسى فقلت 


هذا كذب اليس في نص تورات ان الله تعالى قال لنوم 3 كلل 


ديب حي ٍ بكرن كك أ كله عكضرا ٠‏ المشب اعطيت؟ لكن العم بدمه لا 
ْ كن ااام في افك قأطا ذه عر اباحة وت رم قبل 
مومى عليه السلام 


“9 فصل 26 وبعد ذلك ذكر ان يعقوب رجع من عند خاله لا بارت 
ننائه واولاده قال ولا اميم اجاز امأ تيه وجاريته واحد عش رمن ولده 
الخاضة وبي وحده و صارعهرجل الىالصي فلا عجز عن هضرب حق لفذهفائخلم 
أحق:ذيعقوب في مصارعته بعه وقالله خايلانه قدطلم الفر قال لست 
ادعك حتى تبارك علي" ققالله كيف امعك قال يعقوب قال له لست تدعى 
مناليوم يعقوب بل اسرائيل هن اجلانك كنت قويا على لله مكيف على 
الناسفقالله يعقوب عرفئي باسعك فقالله لأسأ لنيعن اممي وبارك عليه 
فيذلك الموضع فسمي يعقوب ذلك الموضع فنيئيل وفال رأيت الله تعالى 
مواجهة وسلت نفسي وبزغت له العس بعد ا ان جاوز ز فنيشل وهو يعرج 
من رجله ولذا لا يأكل بنو اسسرائيل العقب الذي على حق الفنذالى البوم 
لانهدضشرب حق نهذ يعقوب مس" ال واتقباضه 
( قال ابو حمد) في هذا الفصل شنعة عفت على كل ما سلف يقشعر منها 
جلود أهل العقول أبلله النظيم رلا ان الله عز وجل قص علبنا كفم 
بقوهم يد الله مغلولة و بقوهم ان لله فقير ونحن اغنياء || نطقت السنمتنا 
عجيا عله لقا اك شك 1 اج نتلوه فها نصه عز وجل لنا 
تحذيرا من افكهم ا 
( قال ابوسحمد رضي اله عنه ) كرفي هذا اككان ان يعقوب صارع الله 
عزوجل تعالى الله عن ذلا وعن كل شبه لخلقه فكيف عن لعب الصراع 
الذي لايفمله الا اهل البطالة واما اهل العقول فلا لفيرضرورة شل يكثفوا 


* وضع يده او كانه على كتفي‎ | ١ 


وقوله حتى وجدت برد ابأمله في 
صدريالىغير ذلا اجروها على 
ا يتهارف في صفنات الاجسام 
وزادوا سيك الاخبار أكاذيب 
وضعوها ونسبوها الى النى عليه 
الصلاة والسلام وكاها 
مقتسة من اليهود فان التشيه 
فيهم طباع حتى قالوا اشتيكت 
عيناه فسادته الملائكة وبكى على 
طوفان توح حتى رمدت عبناه 
وان العرش لإط مدل نحته 
كاطيط الرحل الجديد وانه 
ليفضل من كل جانب اربعة 
اصابغ وروى الشبهة عن الني 
عليه الصلاة والسلام انه قال 
لقني رلي فصاغخي وكاخي 
ووضع بده يرن كتفي حتى 
وجدت برد انأمله وزادوا على 
التشيه قولم في القران ان 
الحروف والاصوات والرفوم 
اككتوبةقدية ازليةوقالوا لابسّل 
كلام ليس بحرف ولا كلة 
واستد لوافيه باختار (منها)ماروي 
عن النبي علية الصلاة والسلام 
ينادي اله تعالى ىم القيامة 


بوت لمعه الاولونوالا خرون 
ورووا أن مومي عليه السلام 
كان يسيع كلام الله كجرر 
السلاسل وقالوا احمعت السلف 
على إن القران كلام الله غير 
مفلوق ومن قال هو مخلوق فهو 
كافر لله ولا نعرف من القرا ن 
الا ماهو بين اظهرنا قتتصيره 
وسعمه ونقرأه وتكتبهوالخالفون 
لنا كالمستزلة وافقونا على ان هذا 
الذينيايدينا كلام الله وخالفونا 
في القدم وشم محجوجون ايضا 
باجاع الامة وأما الاشعرية 
فواهونا على ان القرات قدم 
والفونا قي ان الذي في ايدينا 
لبس في الحقيقة كلام اله وهم 
ممجوجون ايضا باجاع الامة ان 
المثار اليه هو كلام الله فاما 
اليات كلام هو صفة قامُة بذات 
الباري تعالى لا نبصرها ولا 
كينا زلا قر مولا لسبماً 
فهو مخالفة الاجماع من كل وجه 
فين نقد ان ما بين الدفتين 
كلام الله انزله على لسان جبريل 
عليه السلام فهو اككترب في 
المصاحف وهوفي اللوح الحفوظ 


هذه الشبرة حتى قالوا ان الله عز وجل مز عن أن بتمرع يعقوب. بنص 
كلام توراتهم وحقق ذلك قوهم عن الله تعالى انه قال كنت قويا على 
الله تعالى فكيف عل الناس ولد اخبرني بعض اهل البعير بالمبراية انه 
لذلك مماه اسرائيل وايل باغتهم هو اسم الله تعالى بلا شك ولا 
خلاف فمناه اسر الله تذكيرًا بذلك الضبط الذي كارت بعد المصارعة 
اذ قال له دعني فقَال له يعقوب لا ادععك حتى تبارك على" ولقد ضربت 
بهذا الفصلل وجوه امتعرضين مم للهدال ف كل فل فنبتوا طّ اذنص 
الوراة أذ ترب شار اعم 1 ال ان لفظ الوهيم يعبر بها عن الك 
فامما صارع 37 من اللاتكة فة نت م سياق ا بطل ما ثقولون 
دك 0 الئاس وفيه انف يعقوب قال 
ابت الله مواحهة و وسات نفسي ولا 55 | أأيتة ان نعمب * إن سللامة نفسه 
اذ رأى الماك ولا بلغ من ٠س‏ الملك ا نص يعقوب ان يحرم على بني 

اسسرائيل ككل عروق القفد في الابد من اجل ذا وفيه انهسميالموضع بذلاك 
فيل انه بل يه إى هلله عز وجل بلا احتال عندك ثم ركان 
20 تدعون عند المناظرة لكان ايا من الخطاء تصارع بي وملك 
لغير معنىفبذه صفة التمدين في العنصر لا صفة الملامكة والا نياء ( فان 
قيل) قد رويتم ان ن نيكم صارع ركانة عبد . يزيد ( قلنا: هم ) لان ركانة 
كان من القوة بحيث لا يد احدا يقاومه في جزيرة ا 
رسول الله صلى الله عليه ويسم موصوقًا بالقوة .الزائدة فدعاه الى الاسلام 
فقال له ان صرعتني امنثت بك ورأى ان هذا م 


من المممزات قامره عليه 
السلام ب يذهب | لذلاك م 3 صرعه لاوقت واسل ركانة بعد مدة قبيرك. 
لاعس بن فرق كا بين العقل والجق ولكن ككل مقام مقال ولكن اذا أكل 
الملامكة عندك كسور الب حتى تشتد بها قلوبهم والشاي واللبن والسمن 
والفطايرها يتكر بعضهم للصراع مم مم الناس في الطرقات وهذه مصائت 
ماهدة بضلاهم وخذلانهم وصمة القن بان تورائهم «بدلة 


امام م ل ير 2ن 


فضل 


ةي 
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96 فصل 26 وني الفصل المذكور ان الله تعالى قال ليعقوب ست تدعى 
| ل جا 1 00 
من اليوم يعقوب ككن اسرائيل ثم في السفر الثاني من توراتهم قال الله 
على قل لال يعقوب وعرف بني | 
وهذه نسة الكذب الى الله تعالى 
“3 فصل 76 م قال ويينا اسرائيل بذلكالموضم ضاجم رأوين ابن لِمة 
( سربة أبيه بلبة وثيامدان ونةثالي وها اخواه وابنا يعقوب تم اكدهذا بان 
ذكرفي قرب اخر السفر الاول ذ كرموت يمقوسة عليه السلام 8 
ذه 3 5 أن يعقواب قال رو أبن ابنه انك صعدتثت عل شرير اد 
ووعخت فراشه وليس ما ابتذلت فراشي تخلص بعدانٍ ذكرني توراتهم 
أن شكمر م؛ بن مور ا حو ماهد دئة نت يعقوب عل بدالا تع معأ 
واذطا 9 بعد ذلك خطيها الى يعقوب ابيها الى ان 0 رةملاوي و“معون 
جور وشكيم 3 عه ديع اهل مدنتهة وانكار يعقوب على أبايه فتلها هم 


(قال ابوعمد رفي لله عنه ) معاذ اله ان تخذل ١‏ الله نيه ولا يعهىه في 


ارال شاساء مد رلك متري 


حرمة امرأته وابثته من هذه الفضائٌ ثم لا يتكر ذلك بأكثر مرا 
التعزير الضعيف ذقط 
0 فصل 6 وبعد ذلاث قال واولاد يعقوب اثنا عشر فاولاد له رؤابين 
كر يعوب ودُععون ولاوي ويهوذا ويساكر وز بولون وابناه راحيل 
يوسف وإنيامين وابنأ بلبة امة راحيلدان ونفثالي وابنا زلفة امة لرمّة جاد 
واشير هولا* بنو يعقوب الذ.ن ولدوا له بفدان أرام 


»9 قال ابوعمد رغى الله عنه 6 هذا كذب ظاهر لانه كر قبل اركف 


|| بنيايين لميولدليعةوب الا باقراشا بقرب بيت لهم على اربعةاميالمن بيت 


المقدس بعد رحيله من فدان ارام بدهر الله تعالى لا شعي الكذب ولا 
ينمى هذا النسيان 

9 فصل 6 وبعد ذلك قال وكان اسرا 
له في شيخوحته 


إلى يحب يوسف لانه كآأن ولد 


وهو الذي يسمعه الموأمنون في 
الجنة من الباري تعانى بغر ماب 
ولا واسطة وذلك معنى قوله 
تعالى سلام قولا من رب رحيم 
وهو قوله تعالى لموسى اني انا الله 
رب العالمين ومناجاته من غير 
واسطة حين قال وكام اللهموبى 
|| تكلماً قال وافي ادصطفيتك على 
الناس برسالاتىو كني وروي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام 
انه قال انك الله تعالى 0 
التوراة بده وخلق جنة عدن 
بده وخلق ادم بده وسيم 
التازيل وكتبنا له في الالواح 
نكل في امرك .اضيا 
ككل شي قالوا فحن لا :ريد 
من انفسنا شيثًا ولا تدارك 
”تعر هلف قا 
ما بين الدفتين كلام الله قلنأ هو 
كذلكواستشبدواعليه بقوله تعالى 
وان أحد من المشركيناستوارك 
فاجره حتى يسع مكلام الله ومن 
المعلوم انه مأ 0 هذا الذي 
تقراه.وقال انه لقران كريم في 
كتاب مك 5 كنون لايسه الا 


__'| الطبرون تنزيل من ربالعالمين 


المطبرون تنزيل من رب العالمين 
وقال في صحف مكرمة مرفوعة 
مطبرة بأيدي سفرة ترام بررة 
وقال انا ائزئناء فيايلةالقدز وقال 
شبر رمضان الذي انزل فيه | 
القران الى غير ذلك من الاايات | 
ومن المشبية من مال اليمذهب 

الحلولية.وقال يجوز ان يظهر 
الباري تعالى بصورة تفص كم 
.كان جبر يل عليه السلاميتزل 
في. صورة اعراني وقد تل ارم 
عليها السلام بثراً سوبأ وليه 
حمل قول الني صلى الله عليه 
سم لقت ربي في ادر 
صورة وقي التوراة ع1 موسى 
عليه السلام شافبت الله تعالى 
فقال لي كذا والغلاة م الشيعة 
مذهيهم الملول ثم الحلول قد 
يكون بجزء وقد يكون بكل على 
ماسباتي تفصيل مذاهبهم ان 
شاد الله تعالى(الكرامية) أ صعاب 
لى عبد الله مد بن كرام وانما 
عددناه من الصفائية فانه كان 
من يثبت الصفات الاانه ينتهي 
فيها الى التمسيم والنشبيه وقد 
ذكرنا كيفية خرو جه وانتسابه 


.44ل » 


اححححححححت” | 


( قال ابوعمد رضى الله عنه ) هذه الملة توجب محبة بنيامين لانه ولد له ]) 


.بعد يوسف باز يد هن ست سنين بندص توراتهم ونوجب مشاركةيساكر 


وزبولون في الحبة ليوسف لانه ذكر قبل هذا ان يعقوب قال للابان خاله 
خدمتك عشرين سنة من ذلك اربع عشرة سنة لابنتيك وست سنين 
لادواتك وذكر ان بعد سنين اعطاه ليئة وسد سبعة ايام اعطاه راحيل لم 
يكن بينها الا سبعة ايام وهو اسبوعليئة فقط وان ليئة ولدت له روابينتم 
تمدرن ثم لاوي ثم يهوذائم قعذتعن الولدوان راحيل اعطت بعدذاك يعقوب 
امتبأ بأبةفتزوجهأ فولد تله داناثم نفثالي ثم اعطت ليئة امتها زلفة ليعقوب 
فتزوجهافولدت لدجادا ثمأشير نم اطلق تله راحيلماسةلبئة فيلقاح اخذتما 
منهافولدت له راحيل يوسف ثم بعدولادة يد فابتداً يعقوب جعاملة خاله 
لابان على اجرة د كرها لرعاية عه فرعاها له ستسنونهذا كله نص توراتهم 


فصح ان يوس ف كان له عند تام الست سنينس تسنين فقط بلا شك وان 


| ججيع اولاد يعقوب حاشابزيامين فااولدوا ولابدفيالسبع سنينالني كانت قبل 
| الستسنينالمذكورة بلاشك والاولاد سبعة فف ىكل عشرة اشر رولدت ولا 


لايمكن اقل من هذا فلاشك فيان زابولونلا بز يدعلى يوسف الاسنةواحدة 

فقط ولابز يدعليه يساك رالاسنتين فقط واقلهذاعيان تانيالمدةالتي دكرن| 
ان ليئة فعدت فيها عنالولد والمدةالتى اعتزلها فيها يمقوب ولا بد ان لا 
مقدارًا م فمل هذا مزابلون و 57 ولدا هما والمدة تضبيق عن هذه 
القسمة ففي هذا الخبر كذب مقطوع به ضرورة ولا بد ولا يجوز فلل 
الكذب رلا كثيره على الله تعالى ولا على نبي من الانبياء فص انرامفتعلة 
مبدلة ولوكان لهذا الخبر وجه وان نمض ورج وان بعد اوامكنت فيه 
حبلة اوساغ فيه تأوبل ما دكرناه ونس ل لله العافية ٠‏ وفي توواتهم عند 
ذكر اولاد عيسو خبال شديد وتخليطفي الاسما: والوالدات الا انه ريما 
خرج على وجوه بعيدة ضعيفة فم نمتن بابراده لذلك ولكن تيهنا عايسه 
فالاظهر الاغلب فيه الكذب وانه ايراد جاهل تلك القضية بلاشك 


فصل 
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4 فصل 36 ثم ذكر بيع اخوة يوسف لإوسف وان اخوته كانوايجتمعين 
ٍ 


حيئذ يرعون اذوادم ثم لذ وفي ذلك الزمان اعتزل يهوذا عن إخوته 
وكان مع رجل + من اهل عدلام يدعي أسمه حيرة فبصرني ذلك اوشم 
بنة رجل كنعاني أسمه شوع زوحي وضاجعها حملت وولدت ولدا 
سمه عيرا ثم ثم حملت ووضعت ثانياً وسهاه أونان ثم مات ووضعت وسمته 
شيلة ثم أمسكل عن الولدفزوجيهوذاعير بكر ولدهامس أةوكانعيربكر يهوذا 
مذنبا بونيديالسيد واذلك قتل فقاليهوذا لابنه أأونان دخ الى امرة 
اخيلك وضاجعما لخبي نسله ذإ علم انه لايفسب اليه من وإد له منها دخل 
الى امرأة اخيه وكان يعول عبها لثلا يواد لاخته منةوإذلك اهلكه السيد 
للفاحشة الني اطلع عليها منه فمند ذلك قالبهوذا ناماركستو كوني 
ارملة في بيت ابيك الى ان يكبر ابني شيلة وكان يتوقع أن يصيبه من 
لوت ما اصاباخاه ان ضاجعها فسكنت في بيت ابيها بعد ايام كثيرة 
وفيت بنت شوع امرأة #عهوذا فتصير بهوذا وتسلى عنه حزنها وتوجه الى 
جرَّاز غنامه هم حيرةصديقهالمدل ير الى تنة وقيل لثأماران ختنك 
صاعد الى قنة ة هرا غنامه فالقت عر:_ نفسها ثياب الارامل وثقنعت 
ورت في جمع الطرق المسلوكة الى قنة فعات ذلك ١‏ كار شيلة وم 
تزوج منه فليا راها يهوذا ظنها زائية وكانتغطت وجهها لثلا ترف فال 
اليها وقال ائذني لي في مضاجعتك وكان يجهل انها كيه فقالت له ماذا 
تعطيني ان امكنتك من مضاجعتي قال لها ابعث 55 من القم 
فقالك نم ان اعطيتني رهنا الى ان تبعث ما وعدت فقال لا يهوذا وما 
| ارهنهلك قالت أرهن لي خائقك وحزامك والعما الني يدك لخبات من 
مضاجعة واحدة م ثم انطلقت والقت الشكل التي كانت فيه وعادث الى 
شكل الارامل وبعث بهوذا الجدي مع صديقه العدلا بي" لبأخذمن الرآة 
الرهن الذي وضعه عندها فأ ل عنها اذم يجدها من مسكان ذلك الموضع 
فتال١‏ بنارا ة القاعدة فى مع الطرق فقاو ل لم له م تكن في هذااموضم زانية 


الفصل في الملل اول © .9 | 6*« 


الى اهل السنة ويم طوائف يلم 
عددثم الى انيعشر فرقةواصوها 
ستة المابدية والدونة والزرينة 
والاتحافية والواحدية واقريهم 
الميصمية ولكل واحدمنهم رأى 
الاانه لم يصدر ذلك عن علاة 
معتبرين بل عن سغهاة اغنام 
جاهلين فم تف دهامذهاواوردنا 
مذهب صاحب المقالة واشرنا 
الى ما يتفرع مله نص أبو عبد 
للهعلى/ ان معبوده على العرش 

استقرار” :لعل انه يجهة فوق ذاتا 
واطلق عليه اسم الجوهر فقالفي 
كتابه المسعى عذاب القير اله 
احدرى الذات احدرى الجوهر 
وانه ماس للعرش من الصفة 


العليا وجواز الانتقال والتحول 


والازول ومنهم من قال انه 1 
بعض اجزاء العرش وقال بعضهم 
املا العرش بهوصار المتأخرون 
ممم الى انه تعالى مجهة فوق 
وحاذ العرش ثم اختلفوا فقال 
العابدية ان ينه وبين العرش 
من البعد والمسافة مالو قدر 
مشغولاً بالجواهر لاتصلث به 


وبين العرش بعد الايثناتى وانه 
مباين للعالم ينوئة ازلبية ونني 
التميز والحاذاة واثبت الفوقية 
والمبايئة واطلق أكثرم لنظ 
الجسم عليه والمقاربون منهم 
قالوا يمني بكونه جسماً انه ثم 
بذاته وهدًا هو حد الجسمعندثم 
وبنواعلى هذا ان من حم ل 
القائين بانفسعا ان يكنا 
متجار وين ومتيياينين فقضى بعضهم 
بالتجماور مم العرش وح بعضهم 
بالتباينو رما تالا كلموجودين 

فاما ان يكوردي احدها بحيث 
الآخركالعرض مع الجوهر واما 
ان يكون بجهة منهوالباري تعالى 
ليس بعرض اذ هوقاتم بنفسه 
في ان يكون بججهة من العام ثم 
اعلى الجهات واشر فها جهة فوق 
فقلنا هو بجهة فوق. بالذات حتى 
اذا رثؤى رأويمن تلك الجهة 
لم اختلاف في _النهاية شن 
الجسسمة من اثبت النهاية له من 
ست جهات ومنهم من اثبت 
النهاية من جهة تحت ومنهم من 
أككر الثباية فقال هو تمظيم ولم 


في ممنى العظية خلاف فقال 
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فانصرف الى يهوذا فقال له لم اجدها وقال لي سكان ذلك الموضع 
لم تكن هبنأ زانية فقال له يهوذا تأخذ ما عندها مخافة ان تكون كد 
فاني قد ارسات الجدي البها وانت ثقول لم اجدها وبعد ثلاثة اشبرقيل 
بوذا ان كنْتّكَ ثامار قد زنت وقد بدا بطنم|يظهر فقال يهوذا اخرجوها 
تحرق فلا اخرجت بعثت الى يهوذا انما حبات من الذيلههذا فاعرف هذا ' 
الخاتم والزنار والعصا فللا عرف قال في اعدل مني اذ منعتها شيلة ولدي 
ولم يضاجعبا بعد ذاث فلا ادركتها الولادة ظير فيها تأمان ففي وقت 
خروجها بدر احدهما واخرج يده فربطت القابلة في يده خبطا ارجوانا 
وقالت هذا يخرج اول فادخل يده الى نفسه واخرج الولد الا نخر فقالت 
له القابلة لم١‏ )افترصت اخاك فسمي فارص وبعدهخرج الذي ربط في يده 
الخيط الارجوان وني زارح م الفصل 
|| ( قال ابويمد رضى الله عنه )ثم بعد فصول وقصص ذكر اولاد يعوب 
المولردين بالشاً م الذين دخلوا معة مصراذ بعث يوسف عليه السلام فههم 
كليم فذكز 8 بنيهالنلاثةالاحياً ش.لةوفارصونارح ارح وذكر لقارص 
هذا نفسه اثنين وها حصرون وحامول ابنا فارصبن بوذا المذ كور 
( قال ايو جمد رضى لمعنه ) فني هذا الكلام عار وفضيذة مكذوبة وكذب 
فاحش مفرط الف فاما العار لذي ذكر 2 برذ سن !للد الئنا بأمر أ 
لقيها في الطريق على ان يعطيها جديا ثم جوره في الحم ءليها بالحرق فلأ 
انه صاحب الخصلة اسقط الح عن نفسه وعنها ثم شنعة اخرى وي 
قوله ان اونان بن يهوذا لما عرف انه لا ينسب اليه من يولد له من امرأ ته 
ابي تزوجها بعدموت اخيه جمل يعزل عنها وهذا يجب جد ان تلد امرأة 
رجل من زوجها من لا ينسب البه لكن الى غيره من قد مات قبل ان 
يتزوجهاهذا فلمل فيهم الان ولادات وانساب في كتبهم مثل هذه فهذه 
(1) قوله افترصت اخاك بالصاد لا:بالضاد اذ يكبب الاغةالفرصة الهزةيقال 
وجد فلان فرصة وانتهز فلان الفرصة اغتغها وفاز بها وافترصها اغتفها اه مصمحه 


2 
وائله 


ل يي 7تب ريرض ب ب ب ب 6 6ب بي يبيب ب ب 6 7ب 7 7 ب ب ب 22ج 
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وله امور سعجة ثم دع يهوذا فليس نبيأ ولا يتكرمن ليس نبا مثل هذا ملبر كان الل را 

١ 0 | ع١‎ ١ 0 1 ١ 7 1‏ ه 

فا الشأن كله والتجب في انهم مطبقون باجمعهم قطعا على ان سلوان بن 5 كه 

داود عليهما السلام بن اشماي بن عونين بن يوغز بن بشاي بن منشون الزى 0 57 قال 
1 : 5 هم 2 مله 

ابن حميناذاب بن نورام بن حصرون بن فارص المذكورين يهوذا لجعار || م 0 

السولين الفاضلين مولودين من تلك الولادة الخبيشة راجعين الى ولادة أ 70072 يع 


وحدته من جهة واحدة ١كثر‏ 
من واحد وهو يلاقي جميع اجزاه 
العرش وهو العلل العظيم ومن 


الزنأثم اق مايكون من الزنا رجل مع امرأة ولده حاش لله منهذا الافك 
المفتري ولقد قال لي بعضهم اذ قررته على هذا الفصلان هذاكان مباحاً 


عفهبفسها ول ها عد تك الما ميف بالبدي الحغوط واليعن || 2 ..) 0 
الملمون وانما وطئها على انها زانية اذ اغتلم الها لا على انها امرأة الييت ولده 5 0 1 
#*ومن نمأ تحدت يدانه 


' لاانقلتمان الزناجل ةكانمباحا حي ذفقدقرت عيو نونسكتخر يان كالحا 
وتائهمارا يت أمةثقر بالنبوة وتنسبالى الانياءماينسبههوكلاء الكفرة فتارة 


ينسبون الى ابراهم عليه السلام انه تزوج اخته فولدت له انمق عليعا 


اننا محدث بقدرته وما محدث 
| ساينا إذاته فاما حدث بواسعلة 


الاحداث ويعنون بالاحداث 


السلام ثم ينسبون ال يعقوب انه تزوج الى امرأة فدست البسه اخرى 
ليست امرا له فولدت له اولادا منهم انسل موسى وهارون وداود وسلهان 
وغيرم من الانبياء عليهم السلام ثم ينسبون الى رو بان بن يعقوب أنه زفى 
برييبته زوج النبي ابيه وام اخويه ثم ينسبون الي نبيه إعقوب عايه السلام 
انه فسق بها كرما وافتضها غلبة ثم ينسبون الى يهوذا ماسذكرنا من زناه 
بامرأة ولديه خبلت وولدت من الزنا ولد منه التسل داوودوسليان عليعا 
السلام ثم ينسبون الى يوشع بن نون انه تزوج رحب الزانيةالمشهورة اموقفة 
نفسها للزناككل من دسب وهب في مديئة أريحا ثم ينسبون الى “مرات 
ابن فبث بن لاوي انه توج عمته اث والده وامعها يوحانذ ولدث ده 
مصر فولد له منها هارون ومومى عليعا السلام هكذا ذكر نسبها في قرب 
آآخر السفر الرابع ثم ينسبون الى داوود عليه السلام انه زفى جهارًا بامرأة 
رجل من جنده محصنة وزوجها حي وانها وادت منه من ذلك الإناابنا 


الاجادوالاعدام الواقعينفي ذاته 


بقدرته من الاقوال والارادات 


ويعنون بالحدسما باين ذاته من 
الجواهر والاعراض فيفرقون بين 
الخلق والخلوق والايجادوالموجود 
والموجد وكذلك بين الاعدام. 
والمعدوم فالخلوق اما بقع بالخلق 
والخلق بيقع في ذاته بالقدرة 
والمعدومافايصيرمعدوماً بالاعدام 
الواقم في ذاته بالقدرة وزتموا ان 
في ذاته سبعانه حوادث كثيرة 
مثل الاخبار عن الامور الماضية 


والا تيةوالكدتب المنزلةعلى الرسل 
عليهم السلام والقصص والوعد 
والوعيد والاحكام ومن ذلك 
النسمعات والتبصرات فما يجوز 
ان لسعمو لبصرو الايجادوا الاعدام 
هوالقول والارادة وذلك قوله 
كي للشيء الذي يريد كونه 
واراداته لوجودذلك الي" وقوله 
لشي" كن صورتان وفسر مد 
ابن الميصم الايجاد والاعدام 
بالارادة والايثار قال وذلاك 
مشروظ بالقول شرعا اذ ورد في 
التنزيل *اماقوئنالشي* اذااردناه 
ان تقول له كن فيكون*وقوله انما 
امره اذ اراد شيا ان يقول له 
كن فيكون *وعل قول الأكثرين 
منهم الحلق عبارة عر:_ القول 
والارادة ثم اختلفوا فيالتفصيل 
فقال بعضهم ككل موجود ابجاد 
ولكل معدوماعدام*وقال بعضهم 
ايجاد واحد يصلم لموجدين اذا 
كانا من جنس واحد واذا 
اخللف الجنس تعدد الاجاد 
والزم بعضهم لو افلقر كل موجود 
اوكل جنس الى ايجاد فليفلقر 
كل ايجاد الى قدرة فالتزم تعدد 


ذكرائم مات ذلك الفرخ الطيب ثّ تزوجها وبي ام سلوان بن داوود 
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عليغا السلام ثم ينسبون الى امثون بن داود عليغا السلام انه فس[لن ‏ 
بسراري أببه علانية امام الناس م ينسبون الى سلوان عليهالسلامالعهروانه 
تزوج نساء لا يجل له زواجون وانه بنى هن ببوت الاوثان وقرب ل 
القرابين للاوثان مع ما دكرنا قبل ونذكران شاء الله تعالى من نسبتهم 
الكذب الى ابرا براهيم واسمقو يعقوب ويوسف عليهم السلام ولكن أبن 

هذا ما في تورأ ا اه 
والكذب المفضوح فيا وعده واخبر به فعلى من يصدق بثي* من كلهذا 
الافك لعنة الله وغضبه فاجبوا لعظيمكفر هؤلاء القوم وما افتراه الكفرة 
اسلافهم الانتان على الله تعالى وعل رسله لبهم السلام م على ك لكتاب 


حّق فيه ثي #من هذا وعلى كالبة لعنة الله وغضبه عدد كل شىء خلق 


الله فأحمدو الله معاشرالمسامين على ما هداك له من الملة الزهراء التي لم 


يشبها تبديل ولا تحر يف والمد لله رب العالمين 
( قال ابوجمد رضي الله عنه ) واما الكذبة الزاحظة التشرة الي يمن 
محال الحض والافتراء امهرد فهو ما اذ كره ان شأه اله تعالى فتاً ملوه تروا 
يبا ذكرني توراتهم نصاان يبوذا بن إعقوب كان مع اخوته يرعون 
اذوادثم اذ باعوا اخام يوسف وان يهوذا اشار عليهم ببيعه واخراجه من 
الجب ليخاصه بذلك من الوت ثم ذ ذكر بعد ذلك ان يهوذا اعتزل عن 
اخوته وصار معحيرةالعدلامي ورا ى ىانة رجل كنعاني ايع فتزوحها 
وولدت له ولد !امه عير ثم ولد اخر امعه اونان ثم ولا خراسمه شيلة 
كا ذكرنا اننا حرفا حرفا وذكر بعد ذلك ان عير تزوج امرأة ة اسمها 
ثأمار ودخل بها وكانمذنبا وأذاك قتله الله تعالى فزوجها من اخيه اونان 
فنكان يعزل عنها فات ذلك و بقيت ارملة ليكإرشيلة وتزوج منه وان 
شيلة كإروم تزوج منه وقد اعترف بذلك يهوذا اذ قال هبي اعدل مني 
اذ منعتها شيلة ابني وذكر بعد ذلك انها تحبات حتى زنت بوذا نفسه | 


والد 
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والد زوجها وحبلت منه وولدتمنه تؤامين فارص وزارح ك1 ذ كرنا قبل 


ثم ذكر بعد ذلك نسل يمقوب واولاد اولاده المولودين بالشام ودخاوا 
معه مصر فذكر فييم حصرون وحامول ابني فارص بن يهوذا فاضبطوا 


هذا وذ كرني توراتهم ان يوسف عليه السلام اذ بلغ ست عشرة سنة 


كان يرعى ذودً! مع اخونه عند ابيه وانهم باعوه فصح انه كان أبن سبع 
عشرة سنة اذ باعوه وهكذاذ كرفي نوراتهم ثم ذكر في توراتهم ان يوسف 
عليه السلام كان اذ دخل على فرعون وفسرله رياه في البقرات والسنابل 
وولاه امى مصرابن ثلاثينسنة ثم ذ كر في توراتهم ان يوسف عليهالسلام 
كان اذ دخل ابوه مضنر مع جميع اهله ابن تسع وثلائين سئة هذا منصوص 
فيها بلا خلاف من احد منهم فصح يقينا انه لم يكن بون دخول يعقوب 
مع أسله مصرو بين بيع يوسف الا اثنان وعشرون سنة ورا اشهر يسيرة 
زايدة لا اقل ولا 1 كثر هذا حساب ظاهى لا يخنى على جاهل ولا ءلم 
وقد ذ كرفي توراتهم ان في هذه المدة تزوج يهوذا ببنت شوع وولدت له 
ولام تانياتم ثلا وان الا كبر بلغ فزوج زوجة ثم مات بعد دخوله بها 
فزوجت بعده من اخيه فكان يعزل عنها فات و بقيت مدة حت ى كبر 
الثااث ولم تزوج منه فزنت بههوذا والد زوجها فولد له منها تؤامان ثم ولد 
لاحد ذينك التوامين ابنان وهذا محال متنم لا خفاء به لا مكن البتة في 
طبيعة بشر ولا سبيل اليه في الجبلة والبئية بوجة من الوجوه هبك ان 
يهوذا اعتزل عن اخوته وتزوج بنت شوع باثر بيع يوسف بيوم وحبات 
زوجته وولدت لهالولد الاأكبر فيعامها الثاني م الثاني في عام اخر لوالثالث 
في عام ثالث وهبك ان الا كبرٍ زوج وله اثنا عششرعاما من جملة اثثين 
وعشرين هاما وبق معهاما بن ثم زوجت من الثاني وله اثنا عشير عاماً 


فبقى يعزل عاها لكلا ينسب الى اخيهمن يواد له منها ثم مات و بقيت نتظر ٠‏ 


ان يكبر شيلة وتزوج منه حتى طال عليها ورأت انه قد كبروم تزوج منه 


١‏ القدرة تعددالايجاد وقال بعضهم 
ايضأ تعدد القدرة بتعدد 
الاجناس الحدثات واكثرم 
على انها تتعدد بتعدد اجناس 
الحوادث التي تحدث في ذاتهسن 
الكاف والنون والارادة والشمهم 
والتبصر وق خمسة اجناسومهم 
من فسرالسمع والبصر بالقدرة 
على التسمع والتبصر ومنهم من 
اثنت الهتعالى السمع والبصر ازلا 
والتسمعات والتبصرات يي 
اضافة المدركاتاليهماوقد اثنتوا 


وهذا لا بكون البتة في اقل من عام فبذه اربعة عشرعاما ثم زنت بههوذا 


لله تعالى مشيئة قدية متعلتة 
باصول الحدثات وبالحوادث 
التى نحدث في ذاته واثهوا 
ارا ادات حادثة لتعلق بتفاصيل 
الحدثات واجمعوا على انالحوادث 
لا توجب لله تعالى وصفًا ولا هبي 
صفات له فتحدث في ذاته هذه 
الحوادث من الاقوال والارادات 
والتسمات والتبصرات ولا 
يصيريها قائلاً ولا عريدً! ولا 
معيمًا ولا بصير! ولا يصير بخاق 
هذه الحوادث محدثًا ولا خالقًا 
وما هو قائل بقائليته وخالق 
يخالقيته ومريد مر يدينه وذلك 


*»|6 ٠ “ا‎ 


حملت فولدت فهذا عام.اواقل بيسير فلم ببق من الاثين وعشرين 
عامًا الا سبعة اعوام الى مانية اعوام لا١‏ كثر البتة فن الحال المتنع في 
العقل ان يوجد ارجل ابن مان سنين او سبع سنين ولدان ما رايت اجهل 
بالحساب من الذي عمل لم التوراة و عاش له ان يكون هذا الب رالبارد 
الكاذب عن الله تعالى او عن مومى عليه السلام ولاعن انسان يمقل ما 
يقول و متهي من تعمداككذب الفاضهونساً لاله العافية»(9 فصل 96 و بعد 
ذلك ذ كرعدد بني يعقوب المولودي نبالشام عندخاله لا بان الداخلين معه 


قدرته على هذه الاشياء *ومن 
اصلهم ان الحوادث التي يحدثها 
في ذاته واجبة البقاهحتى يستيل 
عدمها اذ لو جاز عليها العدم 
لتعاقي على ذاته الحوادث 
ولشارك الجوهى في هذه القضية 
وايضا فلوقدر عدمبا فلا تخلواما 


أن يقدرعد بالقد 5 اماباعدا 
انه 8 3 ولا 0 2 مصر فذ كرالذ .ينولدت لدليئة وم ست ذ كور وابنةواحهدة وذكرأولادهثلاء 
لمعه ىق جوز أن د ١‏ 


الستقوسماه ف نكر أو يبن ار بعة ذ كور ولمعونستة ذكور وللاوي ثلاثة 
ذ كور وليهوذا ثلاثة ذ كور وابني ابن له فهم جسة وليساخر ار بعة ذ كور 
ولابلون ثلاثة د كورافهتمعمن بنيليثة في نص تواراتهم شب تعبتهم #هؤلاء 
بنو ليئة وعدد اولادها وبنااثلاثةوثلاثون هكذانصتوراتهم وهذاخطالا 
فيالحساب تعالي الله عن ان يخطلي> في الحساب او ان يخملي» فيه موبى 


عليه السلام فصع انها من ثوليد جاهل غث او من عابثتخربهم وكشف 


عدا بالقدرة لانه يوّدي الى 
ثوث المعدوم في ذاته وشرط 
الموجد والمعدم ان يكونا متباينين 
إذانه ولو جاز وقوع معدمفي ذاته 
بالقدرة من غير واسطة اعدام 


لجاز سام المعدومات م ا 

00 1 5 1 5( سوا تهم9 فصل 26 م ذكر بعد هذا اولاد راحيل فذّكر يوسف وبليامين 
ب مر 3 00 وبذيعا قال وثم اربعة عشر ذّكرًا أولاد زلنى عادوا شار وبنيعا قال وهم 
يجوز وفوع موجد مودت قٍ ذاته 7 


سستة عشر ودّكر اولاد بلبة دان ونفتالي وبنيعا قال وهم سبعة ثم وصل 
ذلك بان قال وعدد نسل يعقوب الذين دلوا معهمصرسوى نساء اولاده 
ستة وستون وابناء يوسف اللذان ولدا له بمصر اثنان تهميم الداخلين الى 


وذلك حال عندثم ولو فرض 
اتعدامها بالاعدام لجاز لقدير عدم 
ذلك الاعدام فيتس اسل فارتكبوا 
لذا السك استعالةعدم ما يحدث 
في ذاته ٠‏ ومن اصلهم ان المحدث 
انا يحدث في ثالي حال ثبوت 
الاحداث بلا فصل ولا اثر 
للاحداث في حال بقائه* ومن 
: اصلهم ان ما يحدث في ذاته هر: 


صر سبعون 

( قال ابوسمد رضى الله عنه ) هذا خطأ فاحش لان الجتمع من الاعداد 
المذ كورة تسعة وستون فاذا اسقظت منهم ولدي يوسف اللذان وإدا له 
بصربق سسبعة وستون وهو يقول سئة وستون فهذه كذبة ثم قال نجميع 
الداخلين معه الى مصر سبعون فبذه كذبة ثانية وقد قدمنا ان الذي حمل 
لم التوراة كان ضعيف البصارة بالحساب وليست هذه صفة الله عزوجل 


الس سيبس سشيي 


االاتااسسب لمج ب يري ير 000 


: ولا 
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ولاصفة من عه مسكة عقل تردعه عن الكذب وتميده على الله تعالى وعن 
تكلف مالا يحسن ولا يقوم به وذكرفي هذا الفصل قصة أخرى فييسأ 
الاعتراض الا انها تخرج على وجه مافلذاك لم تفردها فصلا وهي انه دكر 
اولاد بنيامين فقال بالع وباكروا شيل وجير ونهان وايجي وروش ومفيم 
وحفيم وارد كر في اأسفر الرابع من توراتهمفذ تكربلع واشبييل 0 
ومفيم وحفيم فقط ثم ثم قال وابناه بلع ازد ونهان ابني بالم فان لم 
هذا انه يل موتك ال ة الا خسة الذين ذ ا 
ازد ونمان ابي بالع هما غير ازد وثمان ابني بنيأمين ولاق كلب 0 
قلنا ان كل ما يكن تخر يبه بوجه وان بعد فلسنا غخرجه في فضائمكتاييم 
لكذوب عل فصل 1 دك 2ك ينقوب عليه السلامي ني واه وفع 
يده الينى على رأس افرام بن يوسف واليسرى على رأس منسي بن 
يوسف وان ذلك شق على يوسف عليه السلام وقال لايحسن هذا 
يا ابت لان هذا بكر ولدي فاجعل ينك على رأسه يعنيمنسي فكره ذلك 
يعقوب وقال علت يابني علمت وسدكثر ذرية هذا وتعظٍ ولكن اخوه 
الاصغر يكون اكثر منه نسلا وعدا يعني ان افرام يكون عدد نسله 
١‏ كثرمن عدد نسل مشي ثم ذكرفي #عصف يوشع أن بني منسي كانوا 
اذ دخلا الشام وقسمت عايهم الارض اثنين وخمسين الفمقاتل وسبعاية 
وان بي افرايم كانوا حينئذ اثثين وثلاثين الما وجسمائة ودّكر في كتاب 
لم معظر عندهم أسعه سفظيم أنه ذ بني أ مرائيل قبل داود عليهالسلام 
اربعة من ملوك بني منسي واربعة ‏ من بني افرابم وان من جملة بني منسي 
امد كروي رحلا اسمه مفتاح بن علفاذ قثل من بن ني افرام اثثين واربغين 
له ار سي 6د بدأ سج رق تاب ل ارم عندهم ايض 
امعة ملاخم انه ملك عشرة اسباط من بني اسرائيل بعد سلوان عليه 
السلامالى ان ذهب الاسباط المذّكورون وسبوا من بني افرام ملكين 
كانت مدتهما جيم ستة وعشرين سئة فقط وها باريعام وابنه باباط 


الامر فنقسم الى امر التكوين 
وهوفعل يقم حته المفعول والى 
مالبس امر التكوين وذلك اما 
خبر واما امر التكليف ونهى 
التكايف وتي افعال من حيث 
دلت على القدرة ولا بقع تحتها 
منعولات هذا هو لنصيل 
مذاههم في حل الحوادث*وقد 
اجتهد ابن الميصم في ارمام مقالة 
ابي عبد الله في كل مسئلة حتى 
ردها من الحال الفاحش الى نوع 
يفهم فها بين المقلاء مثل التسيم 
فانه اراد بالجسم القام بالذات 
ومثل الفوقية فانه حملها على العلو 
واثنت الينونة الغير المتناهية 
وذلك الخلاء الذي اثبته بعض 
الفلاسفة ومثل الاستواء فانه نفى 
انجاورة والماسة والممكن بالذات 
غير مسئلة حل الحوادث فانها ما 
قبلت المرمة فالتزسباما ذ كرنا 
وشي من اشنع الحالات عفلا 
وعند القوم ان الحوادث تزيد 
على عدد الحدثات بكثير فيكون 
في ذانه اكثر من عدد الحدثاثٌ 

عوالم من الموادث وذلك محال 
|| وشنيعوما اججعواعليه من اثبات 


دود 


الصفات قولم الباري تعالى عالم | 


عل قادر بقدرة حي بحياة شاء 
بمثييئة وجميع هذه الصفات قدية 
ازلبة قائمّة بذاته ورها١‏ زادوا 
المع والبصركا اثبته الاشعري 
ورم زادوا اليدينوالوجهصفات 
قائة به وقالوا له يد لا كالايدي 
ووجه لا كالوجوه واثبتوا جواز 
رويته من جهة فوق دون سائر 
الجهات*وزعم ابنالميصم انالذي 
اطلقه المشبية على الله عز وجل 
من الهيئة والصورة والموف 
والاستدارة والوفرة والمصاغخة 
والمعائقة ونحوذلك لا يشبه سائر 
ما اطلقه الكرامية من انه خلق 
ادم بيدء وانه استوى على عرشه 

ونه يوم القباةهاسبة الحلق 
وذلك انا لا نمنقد من ذلك 
شيا على معنىفاسد منجارحتون 

وعضوين لفسيرًا لليدين 7 
مطابقة اككان واسلقلال العرش 
بيجن تفسيرًا للاستواء ولا 
تردد! في. الاما كن التى تحيط 
به لفسيرا الجي “وائا 5 في 
ذلك الى اطالاق با اطلقهالقران 

فقط من غير تكييف و لشبيه ونا ابيا 


*» | 6 « 


وولهم من بني منسي خمسة ملوك واتصلت دولتهم مائة عام وعأمين وها 
زحربابن باريعام بن نواض بن نهر باحار بن بهوكاهم ملك بن ملك بن 
ملك بن .ملك بن ملك وم يكن فين ملك الاسباط العشرة اقوى مككآ 
من هؤلاء المنسانين وهذا ضد قول يعقوب الذي حكوه عنه وحاش لله || 


ان يكذب ني فبا ينذر به من الله عر وجل فان قالوا ان يوشع بن نون 
وربورانسه ولي ا مورشي الأبي كلهم كان منبني أفرام وكان بنوا أفراتم 
اذ اخرجوا من مصر اربعين الف مقائل وخسمائة مقاتل ومائتي مقاتل 
نسى يومئذ اثيرت وثلائين الف مقاتل ومائتي مقاتل قلنا ل 
تذ لواف شرت فال يكون الشرف في نسل افرام افا حكيتم انه قال 
نفام يكون أكثر نسلا وعد من منسي عل الأبيد وموم وايصال 
البركة لاعلى وقت حص قليل ثم يعود الامر بخلاف ذلك فتبطل البركة 
ويصير المبارك مدن اوالمدبر ماركا في الابد 
4 فصل 6 م دكر عن يمقوبعليه السلام انه قاللرأو بونفي ذلك الوقت 
انت اول المواهب مفضل في الشرف مفض في العزولا تفضل منهملة ما 
( قال ابوجحمد رضي الله عنه هذاكلام يكذب اوله آخره 
00 ذكرانه عليه السلام قال لهوذا حينئذ لا تتقطع من يهوذا 
ة ولا من نسله قائد حتىيأ تبني المبعوث الذي هورجاء الام 
نار ابو همد رضي انك ارهد كدي قود اقطتطيس انيرا 
للخصرة وانقطعت من فله القواد ولم يأت المبعوث الذي هو رجاوثم 
وكان انقطاع الملك من ولد يهوذا من عهد منت نصر مذازيد من الن 
عام وخحسماثة عام الامدة يسيرة ون مدة زربائيل بن صاثائيل نقطوقد 
قررت على هذا الفصل اعلهم واجدلم وهو اثعوال بن يوسف اللاوي 
الكاتب المعروف بار بن النفرال في سنة ة اربع وار بعاثة فقال ليم تزلروس 
الجواليت يتتسلون من ولد داوود وثم مرن بني يهوذا وي قبادة وملك | 
ورياسة فقلت هذا خطأ لان رأس الجالوت لا ينفذ امره على احد من 


وكان بأو ماس 


00 222 


“ست * 


الهود ولا من غيرم واما في أسية لا حقيقة لها ولا له فيادة ولا بيده 
عنصرة كيل وبعد احرب بابن برام لم يكن من بني يبوذا وال أصلا. 
مدة من سستة اعوام ثم بعده نشأ الللقب صدقيا يوقيا ذ بقن مهم 
لأحد له معين ولا من لك على أحد بين وسبعين عام منصلة حتي ولى 


١‏ زدبابيل ثم انقطم الولاة منهم جماة لا رأس جالوت ولا غيره مدة ولات 


المارونيين ملكا ملك مئين من السنين لبس لاحد من بهوذا في ذلك 
اعم الي دولة المسلين اوقال سوا ول انر بن الجالوت على رجل 
من بني داود ال اليوم الا ان بعض المؤرخين القد ما ذكران «هردوس 
وابثيه وابن ابنه اعريفاس بن اعريفاس كانوا من بني يهوذا والاظور انهم 
من الروم عند كل مؤرخ فظ ركذب هؤلاء الا نزال بيقين وا ف شه 
ان يكذب ني 
فصل 6 ثم ذكران يعقوبءليه السلام قال للاوي وشعمون سأ بددما ظ 
في يعقوب وأأفرقها في اسرائييل 
( قال ابوجمد رضي لَه عنه ) اما لاوي فكان أسله مبددا في بي 
اممرائي لكا دكر واما بنوا شعمون فلا بل كانوا مجتمعين في البلد الذي وقع 
لم كسائر الاسباط ولافرق ولدسانذار النبوة دما يكذب فيقصةو يصدقني 
اخرىهذهصفاتانذارات الاب القاعدينعلى الطرق للنسأء »وان لاعق لله 
غ9 فصل 96 وقال في السفر الثاني من توراتهم ان الله تعالى قال لموسى 
عليه السلام قل لفرعون السيد بقول الأسرائيل بكر ولدي ويقول لك 
ائذن لوادي ليخدمي وانّكرهت الا نساهلك بكر وادك 
( قال ابو حمدرضي الله عنه ) هذا ع ناهيك به ليت شعري ما ذا كرون 
على التصارى بعد هذا وهلى طرق إنمارى سبيل الكفر في ان جعلوا شّ 
ولدا ونبج لم طريق الاثليث ونا كا بيهن الاهذه الكتب 
الملعونة 5 الا ان النصارى لم يدعوا بنوة الهتعالىالا اواحد اتى 8 
عظية واما هذه الكثب التعخيفة وكل مر تدين بها فا: 


* 


نهم ينسبون 


فصل الملل اول 


| 
ؤ 


]| لم يرد به القرانوالخبر فلانطلقه 
كا اطلقه سائر المشبهة والميسمة 
وقال الباريتعالي عالم في الازل 
با سيكونعلى الوجه الذي سيكون 
وشاء لتنفيذ عله في معلوماتهفلا 
ينقاب علهجهلاً وميد لمايخلق 
في الوقت الذي يلق بارادة 
حادثة وقائل ككل ما يحدث 
بقولهكنسحتى يحدث وهوالفرق 
بين الاحداثوالحدث والخلق 
والمخلوق *وقال نحن تب تالقدر 
خيره وشره من الله تعالى وانه 
اراد الكائنات كلها خيرها وشرها 
وخاق الموجودات كلها حسنها 
وشبععها وثيت للعبد فعلابالقدرة 
الحادثة نسمى ذلك كسبأوالقدرة 
الحادثة مؤثرة في اثبات فائدة 
زائدة على كونه مفعولً مفلوقاً 
لباري تعالى تلك الفائدة في 
مورد التكليف والمورد هوالمقابل 
بالثواب والعقاب واتفقوا على ان 
العقل بحسن و يقبح قبل الشرع 
| دنب معرفة الله تعالى بالعقلك] 
قالت اللمعثزلة اللا انهم لم يثبتوا 
رعاية الصلاح والاصلح والاطف 
علا ما قالت المعتزلة وقالوا 


الاهان هو الاقرار باللسان فقط | 
دون التصديق بالقاب ودون 
سائر الاعال وفرقوا بين أ-عية 
الموأمن مؤمنافيا يرجع اللاحكام || , 
الظاهى.والتكليف وفها يرجم 
الى احكام الا خرة والجزاءفالمنافق 
عندثم مومن في الدنيا حقيقة 
مسقو العقاب الابدي في الا خرة 
*وقالواني الامامة انها تنيت باجماع 
الامة دون النص والتعيين م 
قال اهل السنة الا انهم قالوا 
يجوز غفد. الببعة لإرمامين: في 
قطرين وغرضهم اثنات امامة 
معاوية بالشام باتفاق جماعة من 
الصعابة واثبات امامة امير 
الموأمنين علي بالمدنية والعرافيين 
باتقاق جماعة من الصحابة ورأنا 
تصويب معاوية فها اسنيد به 
من الاحكام الشرعية قتالاً على 
طلب قتلة عهان رضي الله عنه 
واستقلالاً بمال يبت الال 
ومذهبهم الاصلي اتهام علي 


رضي لله عنه في الصير ع ما 


هشلء٠ ٠‏ 0 
محري مع عهان رصي الله عنه 
والسكوت عنه وذلك عرق 
لزع »* الخوارج + مول ذلك | 
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ةلل الى جيع بي اسرائيل وهم اوعغ الام وارذلم وكفرم اوحش 
وجهلهم الخش 96 فصل 6 نم ذكران هارون التي العصا بين يدي فرعون 
وعبيده فصارت حية فدى فرعون بالعلما والجورة وفعلوا بالرق ا لمصري 

ل ذلك ولكن عصي موسى أزدرت عصيهم* : “ثم ذكران موسبى وهارون 
فملا ما ا مرها السيد فرفم العصا وضرب بها ماء ل يدي فرعور”ت 
وعبيده فعاد دما ومات كل حوت فيه وذقن النهر وم يجد المصريون سبيلا 


الى الشرب منه وصار لماه في جميع ارض مصردما ففعل مثل ذلك سحرة 


مصر بر قاع »عم ذكر ان هارون مد يده على مياه مصر وخرجت الضفادع 
منها وغطت أرض مصر ففعل السحرة بر قاتم مثل ذلك واقبلوا بالضفادع 
عل ارض فصر م ذكران ها أرون مد يده بالعصا وضرب 38 غبار الارض 
فخلق منها بعوض في ألا دميين والانعام وعادجميع الغبار بعوضاً في جميع 
رض مصرفل يفعل السحرة مثل ذلك برقاهم وداه وا اختراع البعوض 
فلم يقدروا عليه فقال السحرة لفرعون هذا صنع الله 1 

( قال ابوحمد رضي الله عنه ) هذه آلا , بدة (1)الصمكلة والصيام المطبقة 
ولوصع هذا البطلثنبوة موسى عليه السلام بل نبوة كني ولوقدر السحرة 
عل شي* من جاس ما يأتي به أل ى لكان باب السحرة وباب مدعي 
النبوة واحدًا ولا انتفم وي ا 1 لعصيهم ولا برهم عرزل 
البعوض وقد قدروا على قلب العصي حيات وعل اعادة الماء دما ِ 
لجسي #بالضفادع ولأ كان موسى عليه السلام عليهم بنبوتهاكثر من 
اعلم بذاك العمل منهم فط ولو كان كا قال هؤلاء الكذابون 00 
لكان فرعون صادقًا في قوله انه لكبيرك الذي علي السحر ولا «نفعة مم 
في قول السحرة في البعوض هذا صنع الله لانه يقآل لبني اسرائيل فعلي 
)١(‏ في كتب اللغة الاابدة الداهية ببق ذكرما ابدًا وامماك اعمثلالة اشعد 
والمحئج الداهية وال 25 + والمميل اليابس والصيلم رامس الشديد والداهية ووئعة 
صيلة مستا صلة أى #قعئد 


ه165 »* 


موجب قول السحرة لم يكن بن سل الله قاب المصا حية ولاه 5 
وجي بالضفادع ؛ بل من غير صنع الله وهذه عظية لقشعرمنها الجلود أ بن 
هذا الافك المفترى البارد من نور الحق الباهراذ يقول الله عزوجل ( 0 
صنعوا "كيد ساحر) واذيفول تعالى (وجاة السحرة فرعون قالواأ نلنا لاجرا 
ان كنا نحن الغالبيى قال نعم وأكع من المقربيت قالوا يا موسى 
اما ان تلت واما ان نكون نحن الملقينقال القوا فلا القَوا روا اعينالنأس 
الكرهيا مو جا المخر عظيواو. حينا ال موسىانالقعصاكفاذا في تلقف 
ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا لجملون فغلبواهنالكوانقلبوا صاغرين 
والني السرة ساجدين قالوا امنا بربالعالمين ربموسى وهارون) واذ 
يقول تعالى (فاذا حبا ثم وعصيهم تخيل اليه من حرم اها نسعى)فاخير عز 
وجل ان الذى عمل موسى حق وان عصاه صارت ثعبانا على الحقيقة بقوله 
تعالى (فاذا في عبان مبين) فصع ايه تبينةلك لكل من راه ييا واخبر ان 
ب الي عمل المعرة انما هوافك وتخبيل وكيدوهذا هو المق الذي أشهد به 
العقول لا في الكتاب المبدل المحرف+* فص ان فعل الححرة حيأة مموهة لا 
حقيقة لما وهذا الذي اصعحه البرهان اذ لا يجيل الطبائع الا خالقها شهادة 
لرسله وانبيائه وفرقا يبن الصدق والكذ بلا قوبلم عمل المحرة مثل ماعمل 
موسي في وقت ككليفه برهان” على صدق قوله وعند تحدايه لمعلران يأتوا 
ذل ا نكانوا صادقين وه وكاذب فأ توامذله فانظروا النتيهة يرج كالله*هذه 
سودة تشهد شهادة قاطعةصادقةباً ن“صان ذلك الكتابالملعون الكذوب 
الذي لسمونه (الجاس) ويدعونانهتوراة موسىءليه العم فا كان زنديقاً 
مستنذًا بالباري تعالى ورسله وكتبه وحاش لموسي صلى الله عليه وسلم منه 

عنم الى الآن موت أن احالة الطبائع وقلب الاجناس عن صفاتها 


3 الى اجناس أخر واختراع الاموراله عجزات في البنية يقدر على ذلك" 


بالرقي والصناعات + واعلوا أن من صدق بهذا مبطل للنبوة بلا عب 
اذ لا فرق بين البئ وغيره الا في هذا الباب فاذا امكن لغير البيفل ببق 


والمرجثة والوعيدية كلمن خرج 
على الامام الحق الذي اثفقت 
الجاغة عليه بسهى خارجيا سوالة 
كان الحروج في ايام العابقعى 
الامة الراشدين او كان بعدمم 
على التابعين باحسان والائمة في 
كل زمان*والمرجئة صنف آخر 
“كلوا في الامان والعمل الا أنهم 
وافقوا الخوارج في بعض المسائل 
التي لتعلق بالامامة * والوعيدية 
داخلة في الخوارج وثم القائلونه 
بتكغير صاحب الكير: و تخليدة 
في النار فذَكرنا مذاهبهم فياثناه 
م.ذاه الوا ارج + الخوارج*اعلم 
ان اولمن خرجعلى اميرالمومنين 
1 ابن ابي طالب رضي الله عنه 
جاعة ممن كان معه في حرب 
صفين واشدم خروجا عليه 
ومروقاً من الدين الاشعث بن 
قيس ومسعود بن فدكي الي 
وزيد ابن حصين الطائي حين 
قالوا القوم يدعوننا الى كتاب الله 
وانت تدعونا الى السيف <تى 
قال انا اعلم ها في كتاب الله 
انفروا الى بقبة الاحزاب. انشروا 
الى من يفول كذب الله ورسرله 


وانتم لقولون صدق الله ورسوله 
قالوا لترجعن الاشتر عن قتال 
المسلين والا لنفعان” بكم فملنا 
بعئان فاضطر الى رد الاشئر بعد 
ان هزم امم وولوا مذبرين وما 
بق منهم الا شرذمة قليلة فهم 
حشاشة قوة فامتثل الاشتر اميه 
وكان من ام الحكئين ارنف 
الخوارج حملوه على التحكيم اول 
وكان يريد أن ببعث عبد الله 
ابن عباس فا رضي الخوارج بذلك 
وقالوا هو منك لخملوه على بعث 
إن مومى الاشعري عل لتك 
يكتاب الله تعالى شجري الامر 
على خلاف ما رضي به فإالم 
يرض بذلك خرجت الخوارج 
عليه وقالوالم حككت الرجال لا 
الالله* وه المارقة الذيين 
اجتعوا بالنهر وان وكبار فرق 
ا خوارج ستةالازارقة والنجدات 
والصغرية والمجاردة والاباضية 
والامالية والباقوف» فروعهم 
ويجمعهم القول باللبري عن 
يليه لي ديقدمرن ذلك على 
كل طاعة ولايححون المناكات 
الاعلى ذلك ويكفرون اصواب 


يدك | »* 


الا دعوى لا برهان عليها ونعوذ باللّهمنالضلال* ولقد شاهدنامم متفقين 


الى اليوم على ان رجلا من علائهم ببغداد دخل من بغداد الى قر يظة في 
يوم واحد وانبت قرنين في رأس رجل من بني الاسكندراني كان سأ كنا 
بقُرب دار البهود عند فندق الحرقة كان بيذي بهود تلك الجهة وخر 
منهم وهذهكذية وفضيعة لا نظي رطا والموضع مشبور عندنايقرطبة داخل 
المدينة وبنوعبد الواحد بن يزيد الاسكندري من يبته رفيعة مشهورة 


أدركنا نخرهم كانت فيهم وزارة وعالة لبس فيهم مثمور ولاخني الى ان 


بادوا ما عرف قط احد منبمهذهالاجموقة الختلفة* والقوم باللجلة كذب 
البرية اسلافهم واخلافهم وعلى كثرة ما شاهدنا منهمما رأيت فهم قط 
متحريا للصدق الارجلين فقط ‏ 96 فصل 6 

( قال ابومد رضى الله عنه ) وفي قصة قلب الماه دما فض اخرىظاهرة 
الكذب وي انتني نص الكلام الذي .زمونه التوراة ثم قالالسيدلومى 
قل لارون مديدك بالعصاعل مياهمصروانها رهاواوديتها ومروجها وجناتها 
لتعود دما وتصيرماء في !لية التراب والحشب دما ففعل موسى وهارون 
كما اسيها به السيد الى قوله وصار المأغ في جميع ارض مصر دما فنعل 
مثل ذلك سحرة مصر برقاهم واشتد قلب فرعون وم تسم لها على حال 
ثم انصرف فرعون ودخل بيبته ول يوجه قلبه الى هذا إيضا وحفر جميم 
المصر بين حوالي النهر ليصيبوا الماء منها لانم لا يقدرون على شرب المأ» 
من النهر 

( قال ابومد رضي الله عنه ) هذا نص كتابهم فاخبر ان كل ماهكان 
بمصر في انبارها واوديتها ومروجها وجناتها واواني النشب والتراب والماه 
كله في جميع ارض مصر صار دما فا ماء بني حتى لقلبه الححرة دما م 
فعل مودى وهارون ابي الله الا فضيوة الكذايين وخزيهم فان قالوا قلبوا 
ماه الابار التي حفرها المصريون حول النهر قلنا لم قكيف عاش الناس 


بلاماء اصلا البسهذءفضائٌ مرددة وهل يخنى ان هذا من توليدضعيف 


العقل 


عو/اة 1 


كي كرو يروك الخروج على الامام 
اذا خالف السنة حا واجبا 
(الحكة الاولى) ثم الذين خرجوا 
على امير المؤمئين 3 عليه 
السلام حين جرى امر الحكين 
واجقعوا بحرورا؛ من ناحية الكوفة 
ورئيسهمعبدالله بن الكواوعتاب 


ابن الاعور وعبد الله بن وهب 


العقل اوزنديق مستف نلا يبالييما أتى بدمن الكذب ونعوذ بللّهمنالضلال 
9 فصل 26 وبعد ذلك ذكر ان الله تعالى امر موسى ان يقول لفرعون 
ستكون يدي عل مكسبك الذى لك في ال موص وخيلك وميرك وجالك 
وبقرك واغنامك بوباء شديد ويظبر السيد هذا في الارض ففءل السيد 
ذلك فى يوم 1 خرومانتجميع دواب المصريين ول يت لبني اما سرائيل دابة 
فاشتد قلب فرعون ول بأذن لهم ثم ثم ذكر بعد ذلك امى الله تعالى موسى 
بان يأخذ ما حمات ت الكف من رماد الكانون و يلقيه الى ال. السما” بين يدي 
فرعون ليصيرغبار رافي جيع أرض مصرفيكوت في الا» دميين والانعام 
غراجات ونقاطات فاخذ رماد !مق كانون ا ا ا 
موسى الى السماء وصارت منه نفاطات في الأدميين والانعام و نقدر 
التعرة على الوقوف عند موسى مأ كان اصابهممن أل النفاطاتوكان مثل 
ذلك في جميع ارض مصر والسعرةفشدة اللدقلب فرعون ول يتمع شماعلى 
حال ماعهد السيد المموسى*وبعد ذلك ل ان الله امر موسىان يقول 
لفرعون غدا هذا الوقت أمطر بر اكثيرًا جد لم ينزلمثله على مص رمن 
اليوم الذي أسستفبه الىهذا الوقت فابعث واجمع انعامك وكل من تلك 
في الفدان فكل ما ادركه البرّد فيالفدان وم يدخل البيوت فن خاف 
وعيد السيد من عبيد فرعون ادخل عبيده وائعامه في البيوت ومركل 
استهان بوعيد السيد ابفي عبيده وانعامه فيالفدان* وقالالسيد لموسى مد 

يدك الى السما لينزل البرد' في جميع ار ضمصرفد موسى يدمبااعصا فأتى 
السيد بالرء د والبرد ر المختلف على الارض ثم امطر السيد ابر في جميع 
ارض مصر فاوط بنار ول ينزل بعظلمة في تلك الارض من حين سكن 
ذلك الجذ س فاهلك البرد في جميعم ارض ٠‏ كلاظبر به في الفدادين 
من الا ذميين والانعام وجميع عشبهما وكسر جمبيع تجرها وم ينزل منه 
شي" في ارض قوس )١(‏ حيث كان بنو اسرائيل 


ابن عاصم ا حاربي وحرقوص ؛ن 
0 بذي الثديةوكانوا 
بومئذ فيا ثثى عشرالف رجل اهل 
صيام وصلاة 7 بوم النهروان: 
فهم قال الننيي على الله عليه 
وسلم#تحقر صلاةاحدكفي جنب 
صلاتهم وصوم احدك في جنب 
صيامهم ولكن لا يجاوز ايانهم 
تراقيهم*وثمالمارقة الذين قال فيهم 
سيرج من ضكضي “هذا الرجلقوم 
يمرقون من الدين 5 يمرق السهم 
من الرمية وثم الذين اولهم ذو 
الخويصرة واخرثم ذوالشديةوانا 
خروجهم ني الزمن الاول على 
امرين احدها بدعتبوفي الامامة 
اذ جوزوا ان تكون الامامة في 
غير فريش وكل من ينصبونه 


ز. (1) لة التوراة التي بايدينا ارض جاسان اه متعحه 


سحت لس 100000 


1 ل ا 1 ار تن 
امم وعاشر النا ما ءثلوا ١|‏ 5 
برامهم وعاشر الناس على مأ شلا ( قال ابوشمد رضى الله عنه ) تأملوا هذا الكذبالهبين اللان» ذكر اولا 


ل - العذلواجةناب الجوركان 
اماما ومن خرج عليه يحب نصب 
القتال معه وان غيرالسيرةوعدل 
عن الحق وجب عزله اوقتله ونم 
اشد الناس قولا بالقياس وجوزوا 
اذلايكون في العام امام اصلا وان 
ا اليه جوز أن بكو نعبد او 
حرًا اونبطيا اوقرشيًا * والبدعة 
الثانيةانهمقالواالخطاع. كم | بى 
اذ 9 الزجال لا حكم الا 
لله تصالى وقد كذبوا على على 
عليه السلام من وجرين احده| 
يه التحكيم انه 3 الرجال 
ولس ذلكصدقا لانهم ثم الذين 
لوه على التحكيم *والثان ارنف 
تحكيم الرجال جائزفان القوم نم 
الحا كون في هذء المسئلة وثم 
رجال وإذا قال عليه السلام 
*كلة حقار يدبهاباطل #وتفظئوا 
عن التخظ؛ة الي التكفير وامنوا 
عليا عليه السلام فيا قائل 
النا كثون والقاسطين والمإرقين 
فقاتل الناكثين ومااغتخ اموالهم 
ولا سئذرار بيهم ونساءم وقائل 
مقاتلة القاسطين ومااغتن امواطهم 


 # «إلىة|‎ 


ان موسبى اتى بالوباء واخبر عن الله تعالى انه قال أفرعونساهلك مكسبك 
الذي في النحوص وخيلك وحميرك وجمالك وبقرك واغنامك ممم جميع 
الناس ما ادخل في الببوت ومالم يدخل بعم جميغ الحيوان صتقا صشاحم 
اخبر ان جميع دواب المصربين مانت ول تت لبنى أسرائيل ولا دابة ثم 
دكزامر النفاظاتُ ذكر امر البرد وانمومى انذر فرعونمن الله تعالى وامره 
بادخال انعامهني البيوتوازما ادركالبردمنهاني احص يهالك فلت شعري 
اي دابةبقيت لفرعون واهل مصر وقد ذكر ان الوباء اهلك جميعباو بين الابل 
وليه والخيل والغنم والبقراليس هذا جب ولبس يكن ان يقول اندواب 
0000 قد بين أنه لم بقع من البرد 
0 أ اء سرائيل ول يكن بيرت اي واية 
باقرارهم وقت يمكن فيه جاب انام الهم من بلد ا خر لانه لم يكن بون 
الاية والا يه الايوم أو يومان او قريب منذات ومصرواسمةالاعال ولا 
تتصل بشي من العاير بل بان جمبع انتباء اقطارها من كل جهة وبين 
اقرب العاير ليها مسيرة ايام 5-8 وبلاد الغرب وارض النوبة 
والسودان وافريقة فظب ركذب من عمل ذلك الكتاب المبدل الحرف 
المفتري الذي زعمونه التوراة وحاش لله من ذلك والد لله على السلامة 
من مثل عملهم وضلالم كيرا 
“ا فصل 96 وبعد ذلك قال وكان مسكنبني اسرائيل بمصر اربع مائة 
وثلاثين منة فلا انقضت هذه السنون خرذلك اليوم معسكر السيد من 


ارض مر 
(قال ل فضيية الدهى وشهرة الابد وقاصمة 
الظبر يقول ها هنا ان مسكن بني اسرائيل بمصراريع ماية سنة وثلاثون 


سة وقد دكرقبل ان فاهاث بني لاوي دخل مصر مع جده يعقوب ومع 
ابيه لاوي ومع سائر اعامه وبني اعامه وان عمر فاهاث بن لاوي المذ كور 


“ووه اي 


كان مالة سنة وثلاثة وثلاثين سئة وان تمران بن ٠‏ فاهاث بن لاوي 
المذ كور كان مره مائة سنة و وثلاثين سنة وان موسى بن تمران بن 
فاهاث بن لاوي المذكور كان اذ رج يني اسرائيل من مصرمع نفسه 
ابن مائين سنة هذا كله .نصوص كا نذكره في الكتاب الذي يزتمون انه 
التوراة فيك ان فاهاث دخل مصرابن شهر أو اقل وان عمران ابنه ولد 
بعد موته وان موسى بن تمران ولد بعد موت ابيه ليس يتمع منكل ذلك 
الا ثلاث مائة عام وخمسون عاما فقط فاين المانون عاما الباقية من جملة 
اربع مائة سنة وثلاثين سنة*فانقالوا نضيف الى ذلك مدة يقاء يوسف 
بمصر قبل دخول اببه واخوته قلنا قد بين في التوراة انه كان اذ دخلة 
ابن سبع عشرة سنة وانه كان اذ دخلها ابوه واخوته ابن آسع وثلاثين سنها 
فاما كان مقامه بمصر قبل إببه والخوته اثنين وعشرين سنة مها الى 
ثلاية سنة وحمسين سنة يقوم من الجميع بلا شك ثلامائة واثنان وسبعون 
سنة اين العاني واللمسون البافية من اربعاية وثلاثين سنة هذه شهرة لا 
نظير لها وكذب لا يخنى على احد وباطل ية يقطم بأنه لا يمكن البتة انيعتقده 
احد في رأسه شي من دماغ صمح لانه لا بيكن ان يكذب الله تعالى في 
دقيمّة ولاان ا رسوله صلى الله عليه وسلم عامد ا ولا مخطءًا فيدقيقة 
فيقره الله تعالى على ذلك فكيف ولا بد ان يسقط من هذه المدة سس 

فاهاث اذ ولد له عمران وسن عمران اذ ولد له موبى عليه السلام والمعيم 
الذي يخرجعلى نصوص كلبهم ان مدة بني اسرائيل مذ دخل يعقوب 
وبنوه مصرالى ان خرجوا منها مع موسى عليه السلام لم تكن الا مائتي 
عام وسبعة عشرعامافهذهكذبة في مائتي عام وثلاثة عش عام واد لم يكن في 
توراتهم الاهذهالكذبة وحدها ككفت في انبا موضوعةمبدلة من حمار فيجهله 
أو مستون مخر بهم ولا بد 

6 فصل 6 وبعدذلك قال وعندذلك مجدموسى و بنواسرائيل بهذهالسورة 
وقالوا جد بنا السيد فانه يع و يششرف واغرق في البحر الفرّس ورا كبه 


ولاسبي مرضي باكيم وقائل 
مقاتلة المارقين وما اغتنم امواطهم 
وسبي ذرار يهم وطعذوا في عهان 
للاحداث التي عدوها عليه 
وطعنوا فياحعاب الج.لل واكعا 

صفين فتاتلهم على" عليه السلام 
بالنهروانمقاتلة شديدة ما انفات 
منهم الا اقل من عشرة وما قتل 
من السلين الا اقل من عشرة 
فاهزم اثنان منهماليعان واثثان 
الى كرمان واثثان الى وستان 
واثنان الي الجر يرةوواحداليتل 
مورون بالهن وظهرت بدع 
لماج في هذه الواضع منهم 
وميتالى اليوم واول من بويع 
بالامامة من الخوارج عبدالله 
بن وهب الراسبي في منزل ز يد 
ابن حصين باينه عبدالله بن 
الكو وعر وه بن جرير و يزيد 
ابن عا صم الحاريي وجاعة معهم 
وكانء:: ننع علي م تحر جاو إستقبلهم 
و لل غير نحرزا فلم يقنعوا 
الا بدوكان يوصف براي ونجدة 
برا من المسكين ومن رصي 
بقولها وصوب امرها وكفروا 


امير المومنين عليا عليه السلام 
وقالوا انه ترك -- الله وس 
الرجال وقيل ان اول من ا 
بهذا رجل من بني سعد بن زيد 
اونا بي قم وال ل الماع 
ابن عبيد الله يلقب بالبرك وهو 
الذي ضرب مماوية على أليته 
ما ممع بذكر المسكين وقال 
0 الله لاحم الا لله 
: ا ك5 القران به فسممها 
رجلفقال طمن والله فاتفذ فسموا 
المحمكة بذلك »*ولا سمم امير 
الموْمنين على عليه السلام هذه 
الكلة قال كلة عدل يراديهاجور 
انما يقولون لا امارة ولابد مر 
امارةولا بد من امارةبرة اوفاجرة 
ويقال ان اول سيف سل من 
الحوارج سيف عروة بن اذ 
وذلك انهاقبل عل الاشعث فقالما 
هذه الدنيةي ا شعثواهذاالتحكم 
أشرط او ثنى من شرط الله تعالى 
ثم شير السيف والاشعث تول 
فضرب به مجر البغلة فشبث 
البغلة فنفرت الهاية فلما راى 
ذاك الاحنف مشي هو واكابه 
الى الاشعءث فسالوه الصفم فتعل 


*» "٠ 
! فون ومديحي لاسيدوقدصارخلاصي هذا الى اتجدهواله ابي اعظه السيد‎ 
قات لكالرجل القادر وفي الس ر الخامس اعلوا ا بالسيد الحم الذي هو‎ 
كن‎ 1 
قال ابو مد رضى اله عنه ) هذه سوّة من السوات لتشبيه اللّهعزوجل‎ ( 
اول القادر وتخبر , بانه نار* هذه مصيبة لاتجبر واقد قال بعضهم الس‎ 
اله تعالى يقولعندع (الله له نور النعوات والارض) قلت نم وقدقال رسول‎ 
دصل اللععليهوسلاذ سأله ابو ذر*هل رايت ر بك فقا نور أني' اراه*‎ 
وهذا بين ظاهر انه لم يعن ن الثور المرثي لكن نورلا يرى#*فلاح ان معنى‎ 
ثور الموات والارض:اذ ثنت انه ليس هو النور المرئي الملون انه الهادي‎ 
لاهلع| فقط وان النور اسم من إسماء الله تعالى فط واما قوله تعالى‎ 
(هخل نورهكشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الى قوله وأو لم تمدسه‎ 
نار )فانه شبه نوره الذي يهدي به اولياءهبالمصباح الذي ذكرفانه شبه‎ 
عخلونً بخلوق+ و بيان ذلك قوله تعالى متصلاً بالكلام الذّكور فيالاية‎ 
نفسها (نور على نور هدي الله لنوره من يشاء) 6 ما قلناه يقيتا من انه‎ 
تعالي الها عني بنوره هداه للمؤمنين فقط وهذا اسم نشيه يكونلان نور‎ 
هداه في ظلة الكف ركاصباح في ظلة اللبل‎ 
فصل 6 ثم وصف امن النازل عليهم من المماء فقال وكان ابييض‎ 6 
شبيها بزريعة الكرير ومذاقهكالسعيد المعل ثم قالفي السفر الرابم كان‎ 
الج روئة الكدير ولونه الى الصفرة وكان طعية كطم الخبز‎ 
الهون بالزيت‎ 
قال ايوحمد رضى الله عنه ) هذا لناقض في الصفة واللوت والطم‎ ( 
واحدى الصفتين تكذب الاخرى بلا شك‎ 
فصل 96 وبعد ذلك قال ان اللّدعز وجل قال لبنياسرائيل لقد رألتموني‎ 9 
ى من السما» فلا أتنذوا معي آطةالنضة غرقال بعدذلكم صعد موبى‎ 
وهارون وثاداب وابهو وسبعون رجلا من المشايخ ونظروا الىاله اسرائيل‎ 
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وتحث ‏ رجليه كلبنة من زمرد فيروزي وكسماء صافية وميد الرب يده 
الى خيار بي اسرا اثيل الذين نظروا الى الله وأكلوا وشربوا وقال مقربة 
مر, ذلك وكان منظر عظمة السيدكتارا” كلة في قرن الحيل , براه جماعة 
أسراثيل 

قال رحد رشى ل عه ) هذا تسم لاشك فيه وتشبيه لاخفاة به 
ولس هذا كقول لله تعال( وجار بك والملك صفا صما )ولا كقوله تعالى (الا 
ان يأتيهم الله في ظلل من الغام واألامكة )ولا كقول رسولاللّه صلى الله 
عليه وسل* يازلالله تارك وتعالى كل ليلة ف ثلث الليل الباقي الى سماء 

الدنيا«لانهذا كله على ظاهره بلا تكلف تأو يل اناي افعال يفعلها الله 
عز وجل تبى ينا وا تيان وتازلة ولامثل قوله تعالى (يد الله فوق ايديهم) 
(وينق وجهر بك)وساء ثرمافيالقران من مثل هذا فكاءليسبعنى الجارحة لكن 
على وجودظ اهن دفي اللغةقد بيناهافي غير هذا الكانيمدتها انكل ذلك خبرعن 

اللهتعالولا برجع بشي من ذلك الىسواه الا ثمكيف مجتمع مادكرنا عن 


| توراتهم» مع قوفي السفرا خامىكلك لمن وسط ابيب فسععم صوتهول تروا 


فصل اللل 


له شخصا وهاتان قضيتان تكذب كل واحدة منهما الاخرى ولا بد 
“9 فصل 6 بعد ذلك قال فلا أطال موسي المقام اجتقع بنوا اسرائيل الى 
هاروتف. وقالوا م واعمل لنا الا ينقدمنا فانا لا ندريما اصاب مومي 
الرجل الذي الخرجنا من «صرفقال لمم هارون اقلموا افراظ الذهب عن 
اذان نساكم واولاد؟ وبناتك واتوفيبها ففعلوا | امرثم به واتوه بالاقراط 
فل قبضها هارون افرغباوتمل للم منباعبلاً وقال هذا لمك يا بني ارا 
الذي أخرجم من مصرفلا 0 هارون بي مذبحا بين يدي المجل 
وبرح مسمما غدًا عيد السيد فلا قاموا صباحا قربواله قربا واهدواله 
هدايا وقعدث العامة تأكل وتشرب وقاموا للعب * ثم ثم ذكر اقبال موسى 
وانه اتدافىمن المعسكر بعر بالل وجاءات أتغني و بعد ذلك لقال 8 

ظ ارون ماذا فعلت بك هذه الامة اذ حعلتم تذنبون ذنبأ عظياً فقال له 


اول © | ”ا *« 
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وعروة بن اذينة نجا بعد ذلك 
من حرب النهروان ويق الى ايأم 
معاوية ثم اتي الي زياد بن ايبه 
ومعه مولي له فساله ز ياد عن ابي 
بكر وعمر فقال فيهما خيرا وساله 
عنعان فقا ل كنتاتوالى عثمان 
عل احواله في خلافتهستة سنين 
9 تبرأتمنهبعد ذلك للاحداث 
ا فى احدثها وشهد عليه يالكفر 
فساله عن امير المومنين علي كرم 
الله وجهه فقالاتوالاه لمارف 
حك ثماتبرا أ منه بعد ذلك وشهد 
عليه بالكفرفساً له عن معاوية 
فسبه سيا قبيما ثم ساله عن نفسه 

فقال اولك لزينة وا تمرك لدعوة 
وانت فيا يينهما بعد عاص ربك 
فامر زياد بضرب عنقه ثم دعا 
مولاه وقال له ضف لى امه 
واصدق فال اطنب ام شمر 
فقال بل اختصر فقال ما أتيته 
يظعام في مهار قط ولا فرشث له 
فراشا بليل قط هذه معاملته 
واجتهاده وذلك جبثه واعتقاده 
زالازارقة) ]صاب لميراشد ثافم 
ابن الازرق الذذين خرجوا مع 


نافم من البصرة الى الاهواز 


ففليوا عليها وعلى "كو رها وما 
وراذهامن بلدان فارس وكرمان 
في ايأم عبدالله , بن الزبير وقتلوا 
ع له بهذه النواحى وكام نافع 

من أصراء الخوارج عطية بن 

الاسود الحنتى وعبدالله برك 
ماخون واخواهعئان والز يبر وتمر 
ابن حمير العنبري وقطري بن 
النأة المازني وعبيدة بن هلال 
البشكري واخوه عرز بنهلال 
وصغخر بن حنبا التيمي وصال 
ابن تخراق البدي وعبدربه 
الكبير وعبد ر بهالصغير في زهاء 


ثلا ثين الف فارس من “يري | 


رأيهم وينغرط في سلكهم فاتفذ 
اليه عبيداللهين المرث بن نوفل 
النوفل بصاحب جيشه مسلم بن 
عنس بن كويزبن حبيب فقتله 
الحوارج وهر موا اصعابه فاخرج 
اليهم ايضا عان بن عبدالله بن 
سممر القيهى فهزموه فأخر جالههم 
حارثة بن بدر العتابي في جيش 
كثير فوزموه وخشى اهل البصرة 
علي انفسهم و بلدثم من الؤوارج 
فاخرج اليهم الهلب إن أي 


صفرة فيق في حرب الازارقة 


هارون لا حبر ا ريم الا وار قالوا لي 
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لمم منه هذا العمل فلا رأى موسى القوم قد تعروا وكان هارون قد عراثم 
يجهالة قلبه وصيرتم بون يدي اعداثم عراة 
( قال ابوجمد رضى الله عنه ) هذا الفصل عفا على ما قبله وطم عليه ان 
يكون هارون وهو ني مرسل يتمد أن “مل لقومه الما يعبدونه من دون 
الله عزوجل وينادي عليه غدًا عيد السيد وبني لعجل مذيمأ ويساعدم 
على ثقر يب القر بان للعجلثم يجردهم ويكش.ف استاههم للرقص وللغناك امام 
العمل الا انككون احق استاهكششفت انهذا لعجب" نبي مرس لكافر مشرك 
يعمل لقومه الا من دون الله او يكون. العم تجل ظبر من غيران يتعمد هارون | 
عمله فهذه والله معيزة كعجزات موسى ولا فرق الاانهذاهوااضلال | 
والتليس والاشكال والتداٍ س المبعد عن الله تعالى اذ لو كانهذا لما كان 
هوسى اولى بالتصديق من عابد الممل الملعون اترى بعد استففاف النذل 
الذي تمل لهم هذه ا بالانبياء عليهم السلام استخفافا حاش لله من 
هذا اوترون بعد مق من يؤمن بأن هذا من عند موسى رسول الله ل وكلهه 
عن الله عالى حا نحمد الله على العافية اين هذا الموس البارد والكذب 
المفتري من نور الحق الذي يشبد له العقل بالصعةالذيجاء بدحمد رسول 
الله صل اله عليه وسل عن الله عز وجل حمًا اذ يقول في هذه القصة 
ماما لامك سوا اذ قوم موس تبن هده من حليهم مجلا جسدا 
له خوارٌ الم بروا انه لايكلهم ولايهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا لالييتف) 
وقوله عزوجل (فكذلك الي السأمرتي فاخرج لهم مجلا جسس دا له خوار 
فقالوا هذا المع واله موسى فنسي افلا يرون ان لا يرجم اليهم فولاً ولا 
ملك لهم ضرًا ولا نفعا ولقد قالج.م هارون من قبل يا قوم افا فتنتم به 


وان دبع الرحمن فاتتعوني واطيعوا امي قالوا ان ل دى 


يرجم 


ل ل لكر ااا 
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يرجع اليا موبى قال يا هارون ما منمك اذ رأيتهم ضاوا ان لا ثتبعن 
أفعصيث امري قال ياابن أ لا تأخذ بعتي ولا برا 
تقول فرقت بون بن اسرائيل ول ترفبقولي) وقوله (يأ 0 امات القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونى)فهذا هو الصدقحمًا لماعم للحم التجل الكافر 
الضال السامري واما هارون فنهانم عنه جهده وانبمعضوه وكادوا يقتلونه 
وقد بين الصيير لذي عينون ولاح صدق قوله تعالى من كذب الا ككين* 
واما احوار فقد سيم عن ابن عباس ما لا يجوز سواه وانه لما كاندوي الريج 
تدخل من قبله وتخرج مر دبره وهذا هو الحق لانه تعالى اخبر انه 
لا كلهم ولوخار من عند نفسه لكان ضربا من الكلام وككانت حيأة 
فيه وهو محال اذ لا تكون معيزةولا احالة لغير نبي اصلاً و بل تعالى الدوفيق 
فصل 6 وني خلال هذه الفصول كران الله عر وجل قال موسي 
دعني اغضب عليهم واهلكبم واقدمك على أمة عظية وان موسى رغب 
اليه وقال له تذكر ابراههم واسرائيل واتحاق عبيدك الذين خلقتهم يدك 
وقلت لمم سأ كثر ذريتك حتى يكونوا كنهوم السماء واورثتهم جميع هذ 
الارض التي وعدتهم بها وملكونها لخن السيدولم يتهما كان اراد انزالهمن 
المكروه يامته 

(قالابويمد رضي الله عنه ) في هذا الفص ل عجايب * أحدها اخباره بان , 
الله تعالى لم يتم ما !راد ان نزاله من المكروه مو وك يجوزان بريد لله 
عزوجل اهلاك قوم قد لقدم وعده 1 م بامور ول ها لحم بعد وحاش ل 
| منانيريد ل فبريد 00 أسسبتهم 1 0 الى اللدعز 
وجل وحاش لله من ذلك والجمب من ألكار من أككر متهم اللسع بهد 
هذا ولا نكرة فيالنسخ لانه فعل من افعال ع 
ما قد سبق في 0-00 صنة كل مافي العام من 

تعالى واما البدا فن صفات من يهم بالشىه ثم بدو له غيره وهذه صفة 
الفلوقين لا صفة من لم بزل لا يخنى عليه شي: يفعله فى المستأ نف* وثالثه| 


مي افي خشيت ان 


00 
هن 
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لسع عشرسلة الي ان فرغ من 
امرم في ايام الحجاج ومات نافم 
قبل وقائع المبلب مع الازارقة 
و بايعوا بعده قطرى بن القهاءة 
وسعوه. امير الموامنين (وبدخ 
الازارقة ثمانية) احداها انهكفر 
عليا عليه السلام وقال ان الله 
انزلفيشأ نه*ومنالناس مرن 
حبك قوله سد المياة الدنا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو 
“2 || وهوالدالخصام#وصوبدائهين 
م اعنه الله وقال ارثك الله 
انزل الله في شانه ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
وقال تممران بن حصان وهو 
مفتي الحوارج وزاهدها وشاعرها 
الا كبر في تصو يبهبن محم أمنه 
|| الله * باضربةمنمنيب مااراد بها 
الاليبلغ من ذيالعرش رضوانا * 
افي لاذكره يومافاحسبه* او 
البرية عند الله ميزانا * وعل هذم 
البدعة مضت الازارقة وزادوا 
عليه تكفير عئان وطلحة والزيير 
وعائشة وعبدالله بنعباس رضي 
الله علهم وطائر السلين معهم 
وتليدضني نار واثالية الوكفر 


القعدة وهواول مااظهر البراءة 
من القعدة على القتال وان كان 
موافقا على دينه وكثر من ١‏ 
اجر اليه والثالنة اباحته قتل 
اطفال المخالفين والنسوان والرابعة 
اسقاطه الرجم عن الزاني اذليس 
في القران ذ كه واسقاطه حد 
القذف عمن قذف الحصنين من 
الرجال مع وجوب الحد علىقاذف 
الحصنات هن النساء الخامسة 
حكه بان اطفال المشركين في 
النار مع ابائهم السادسة انالتقية 
غير جائزة في قول ولا حمل السابعة 
تجويزءان يبعث الهتعالى نبيايعلرانه 
يكفر بعد نبوته اوكان كافرا قبل 
البعثةوالكبائر والصغائراذا كانت 
بثابة عندهوي كفر وني الامةمن 
جوز الكبائر والصغائر عل الانبياء 
عليهم السلام فعي اكفر الثامئة 
اجومعت الازارقة على ان من 
ارتكب كيرة من الكبائر كفر 
كف ملة خرج به عن الاسلام 
جملة ويكون مخلدا في النار ممع 
سائر الكفار واستدلوا بكفر 
اليس لعنهالله وقالوا ماارتكي الا 
كبيرةحيثامى بالتجود لادم | 
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قوله فيها ويلكونها وهذا كذب ظاهر ما مككوها الامدة ثم خرجواعنها الى 


الابد واللّه تعالى لا يكذب ولا تخلف وعده 
3 فصل لوبعد هذا ذكر ان الله تعالى قال لمومى اذهب واصعدمنهذا 
اموضع انت وامتك التي اخرجت من مصر الى الارض الني وعدت بها 
ل ابراهيم واشماق و يعقوب لاورثما أسلهم وابعث بين يديك ملك 
لاخراج الكنعانيين والامور بين والمثبين والفرزبين والحوبين والبوسيين 
تدخلفيارض تفيض لبنأ وعسلا" الست انزل مم لاتكرامة قساةالرقاب لثلا 
تهلك بالطريق فلا معت العامة هذا الوعيد الشديد عجحبت و تأخذ 
زينتها فقال السيد لمونى قل لبني أسرائيل انتم امة فد قسست رقابكم 
سأنزل عليكم مر واهككم فضعو ذ بتكم لاحم ما افمل بكم وبعد ذلك 
بفصول قال ان موسى قال لله تعالى 00 ت سيدي عني راضيا فأنا 
ارغب اليك ان تذهن معنا وبعد ذلك ان الله تعالى قال لموسى سأخرج 
بنفسي بإنيديك 
( قال ابومد رغى الله عنه ) في هذا الفص ل كذبتان وتشبيه محقق اما 
الكذبتان»#فاحدها قوا له انه سيبءث بين بدي موسى ملكا لاخراج الاعداء 
واما هو تعالي فلس ينزل معهم ثم نزل معهم وهذا كذب لامخلص منه 
تعالى الله عن هذا وحاش له من ان يقول سأفعل ثم لا يفعل وان يقول 
لا أفمل ثم بفعل» والثانية قوله افي سأ نزل اليك مرة وأهلكعاثم يفعل 
حاش لله من ع هذا واما التشيه الحقق فامتناعه منان ينزل بنفسهواقتصاره 
على ان ببعث ملكا لنصرتهم ثم اجاب الى النزول معهم وهذا ما لا يسوغ 
دما إسوغ فُن ع حديث التازيل من انه فعل بفعله تعالى لانه لوكان هذا 
لكان ارسال المللك اقوى مأ يوجد في العام فاذ قد بطل فقد م انه نزول 
نقلة ولا بد 
فصل 96 وف خلال هذه افصو قال وكان السيد يكام موسي مواجهة كأ 
بشم يكلم المره صديقه وان موسى رغب الى الله تعالى ان يراه وان الله 


ا عستم 


آذآت ا يي لا 


عسي 0 


*دة " | » 


تعالى قال له سأ خلك في هر وأأحفظك بهيني حتى اجنازثم رف 0 


وتبصر وراني لانك لا تقدران ترى وحص ففى هذرين الفصلين تشبيه 
شايع قببح جدً! من اثبات آخر بخلاف الوجه وهذا ما لاعذرجمنه 


»9 فصل 6 وني السفر الثالث أن الباري تعالى قال له من ضاجع امرأة 


عمه أو <الها و كشفعورة بثنهفيخملانجميعاً ذنوبها وءوتان منغيراولاد 
( قال ابوجمد رضي الله عنه كنا ذكرنا اتالا نرج عليهم من توراتهم 
كلام لا يغهم معنأه اذ للقائل ان يقول قد اصاب الله هما راد لكن 
هذا اككان تاف فيه وعدنا لامها شريعة مكلفة مازءة ومن الخال ان 
يكلف الله الناس' عبل لا يفبحونه ولا يعقلون معنى الاءر به 
فصل 6 وفي السفر الرابع ذكران عدد بني اسرائيل الهارجين من 
مصرالقادر ين على القتال خاصة من كان ابن عشرين سنة فصاءدا كانوا 
ساتائة الف مقاتل وثلاثة الاف مقاتل وحمسمائة مقاتل ومسين مقاتل 
وانه لا بدخل في هذا العدد من كان له اقل من عشرين ولا منلايطيق 
القتال ولا النساء ٠‏ جملة وان عددثم اذ دخلوا الارضالمقدسة ستمائةالف 
رجل والف رجل وسبع مائة رجل وثلاثون رجلا م يعد فيهم من له اقل 
من عشرين سنة وان على هؤلاء قسمت الارض المغنومة وعلى النساء 
وعلى م نكان دون العشرين ايض * وفي كتبهم ان داود عليه السلام 
احصى في ايامه بني اسرائيل فوجد بني يهوذا خاصة خسماية الف مقائل 
ووجد التسع الاسباط الباقية حاش بني لاوى وبني بذامين فل يحصعا 
الف الف مقائل غير ثلاثن الفأسوي النساء وسوى من لا ية-درعلى 
الفتال من صب او شي اوممذوروكل هؤلاء اما كانوافي فاسطيرنف 
والاردن وبعض عمل الغور قط والبلد المذكور بحالتهم كأن ل يزد 
بالاتساع ولا نقص وف كتهيم ايضأ انابنا ابن ربعام بن سلمان بن داود 
قتل من العشرة الاسباط من بنى اسرائيل حمس مائة الف رجل وان ابنأ 
قتلاثنين وخؤسين الف مقاتل : 


فامتنم والا فبوعار ف بوحدانيةلله 
تعالى(النمدات العاذر ية) اصماب 
نخدة بن عاص الحنق وقيل عاصم 
وكان منشانه انه خرجمن الهامة 
مع عسكره يريد اللهوق بالازارقة 
فاستقبله ابوفديك وعطية بن 
الاسود الحننى في ااطائفة ا لذين 

خالفوا أافم ! بن الاذرق زوه 
عا احدثه نأفم من اللاف 
بشكنفير القعدة عه وسائر 
الاحداث والبدع وبأيعوا نجدة 
ومعوه امير المؤمنين ثم اختلفوا 
على نجدة فأكفره قوم منهم 
لامور ن#موهاعليه منها انه بعث 
ابنه مع جيش الى اهل القطيف 
فقتل وسبوا أسام وشوها ص 
3 نفس وقالوا ان صارت فون 
في حصصنا فذاك والا رددنا 
الفضل وتموهن قبل القسمة 
وأكلوا من الغنيمة قبل القسئة 
فل] رجعوا الى نجدة واخبروه 
بذاك قال فم سم ما فملتم 
اوالم نل أن ذلك لا يسعنا 
فعذرم بجهالتمم واختلف اصعابه 
بعد ذلك شنهم من وافقه وعذر 


بالجبالة في الحكم الاجتهادي 


وقانوا الدين ام أناحدهمامعرقة 
لله تعالى ومعرفة رسله علههم 
السلام وتحرم دماه المسإين 
يعنون موافقيهم والاقرار ما جاة 
من عند الله جملة فهذاواج ب على 
الجميع والجهل به لا يذر فيه 
والثاني ما سوي ذلك فالناس 
معذورون فيه الي ان تقوم 
عليهم الهجة ني الحلال والحرام 
قالوا ومن ذاف العذاب على 
الحتهد الف" في الاحكام قبل 
قيام البجة عليه فهر كافر واستخل 
نجدة بن عامس ذماء اهل العبد 
والذمه واموالهم 5 دار التقية 
وحم بالبراءة من حرمها قال 
واصصاب الحدود من موافقيه 
لمل الله تعالي يعفوا عنهم وان 
عذبهم فني غير النار ثم يدخلهم 
الجنة فلا تجوز البراءة عنهم وقال 
من نظر نظرة او كذب كذبة 
صغيرة واصر عليها فهو مشرك 
ومن زثا وشرب وسرق غير مصر 
عليه فهوغير مشرك وغلظ على 
الناس في حد المر تغليظأ شديدا 
ولما كاتب عبدالملك بن مروان 
واعطاه الرضا دْتم عليه اصعابه 


( قال ابو يمد رضى الله عنه ) البلد المذكور باق لم ينقض ولا صغرت 
ارضه وحده باقرارتم في الجنوب غزة وعسقلان ورج وطرق من جبال 
الشراة بلد عيسو ولا خلاف يدنهم في انهم لم يككوا قط قرية فا فوقبا من 
هذه البلاد وانهملم رزالوا من اول دولتهم الى اخرها محاريين مرة لبني 
اسرائيل ومرار! عليم وحد ذلك البلد في القرب الجر الشامي وحده في 
الثمال صور وصيدا واعال دمشق التي لا يختلفون في انهم لم يككوا قط 
منها مضرب وتدو انهم ل يزالوا من اول دولتهم الى آخرها حار بين لهم 
فرة علييم ومرة لهم وفي ١‏ كثر ذلك يلكون بني اسرائيل و يسومونهم 
سوء العذاب ومرة يحرج بنوا اسرائيل عن ملكهم فقط وحد البإد اذ كور 
في الشرق بلاد مواب وتمون وقطعة من معراء العرب التي ثبي الفاوات 
والزمال*ولا خلاف دنهم فيان نص توراتهم ان الله تعالى قال لوسىو بني 
اسرائيل الى هنا لا تحاربوا بي عسو ولا بني مواب ولا ببي عمون فاني لم 
ادرم من بلادثم وطاءة قدم ها فوتها لاني قد ورئت بين عيسو وبي 
لوط هذه البلادكا ورثت بني اسرائيل تلك التي وعدتهم بها وأتهمم يزالوا 
من اول دولتهم الى اخرها يحار بونهم شرة يلكهم بنو كمون وبنو 
مواب ومرة يخرجون عن رقهم فقط وطول بلاد بني اسرائيل المذ ذركورة 
بمساحة الخلفاء الحقَقَة من عقبة انيق وي على اربعة وخمسين ميلا من 
دمشق الى طبرية ثانبة اميال وثي جبل افرام الى الطورائتي عثمر ميلا 
والى اجون اثنيعش ميلا الى علون عندها ينقطم عمل الاردن ومبدأ عمل 


|| فلسعلين ميل واحد الى الرملة نحو اربعين هيلا الى غسقّلان عانية عشر 


ميلا وموض الرملة هو كان آخر عمل بني اسرائييل فذلك ثلاثة وسبعون 
ميلا وعرضه من اليحر الشاءي الى اول عمل جبل الشمراة واول عمل مواب 
واول عمل عان نحو ذلك ايض وعمل صغير شرقي الاردن #هى الغورفيه 
مدينة يسنان تكون اقل من ثلاثين ميلا في ثلاثين مبلا ولا يزيد وكان 
هذا العمل الذي ,شرق الاردن بزتحهم وفع لببيد وابين و بي جادو نصف 


ع - 


كي 
| 


1 
بني منسي بن بوسفعليهالسلام لانه كان إصلح ارعيالموائي وكان هرالاء ١‏ 


احواب إفر وغنم فاعبوا لهذا الكذب اللفضوح وهذا حال المتنع ارت أ 
تكون المسافة المذكورة لفسم ارضما على عدد يكون ابناء المشرين منهم 
فصاءدً! خاصة ازيد من ستاية الف فاين من دون العشر ين واين النسأ 
والكل بزعمبم اخذ سهمه من الارض المذّكورة ليعيشمن زرعيا وثرتها 
واءلموا انه لا يمكن البتة ان يكون في المساحة المذّكورة على ان تكون 
مساحة كل قرية ميلا في ميل مزارعها ومشاجرها الا ستة لاف قرية 
ومائتا قرية هذا على ان يكون جميع العمل المذكور عمرانا متصلا لامرج 
فيه ولاشجراولاً ارض محجرة لا تعمر ولا ارض مرملة كذلك ولا سعدة 
ملح كذلك وهذا محال ان يكون فملي هذا يقع لكل قرية مون الرجال 
اللذكورين مائة رجل او نوذلك سوى من هودون المشرين يينهم 
وسوى النساء ولا سييل البتة على هذا ان يدركوا فيها المعاش وهذا كذب 
لاخنا؛ به لا سما اذ بلغوا الف الف مقاتل وس مائة مةاتل سوى من 
لا يقاتل وسوى النساء اين هذا الكذب البارد من الحق الواضم في قول . 
الهتعالى حأ كي عن فرعون انه قال اذ تبع بني اسرائيل( انه لاءلشرذمة 
قليلون)هذا الذي لا جوز غيره ولا كن سواه اصلا وكذبة اخرى وي 
انهم ذكروا في كتاب يوشع ان البلد المذكور كان فيه من المدن في 
سهم بني يهوذا مائة مدينة واربعة مدن وفي هم بني ممعون سبع عشيرة 
مدينة وف سم بليأمين عُان وعشرون مدينة وفيس مبني زبلوناثنى عشر 
مدينة وفي سهم بي نفتالي لسع عشرة «.دينة وفي سهم بني دان كان عشرة 
مديئة فذلك مائنا مدينة واثثتان وست وثلاثون مديئة قال في الكئاب 
المذكور سويقراها لا يحصيها الا اللدعز وجل وذكر فيه انه وقع لنصف 
ني مسي بن يوسف إشرقي الاردن باشان وعملها وان مدائنهم الحصنة 
ستون مدينة سوى قراها لا حصيها الا للّهفالتمم منهذا المدن المذكورة ظ 


ثلاث مائة مدينة غير اربم مدن ول يذكرعدد مدائن بنى رؤابينولا 
اه عار اريع ر ن كي ارقااءه 


فيه فاستنابوه فاظهرالتوبة فتركوا 
النقوة عليه والتعرض له وندمت 
طائفة على هذه الاستتابة وقالوا 
اخطأنا وما كان أناان تستتيب 
الامام وما كان له ان يستدّب 
باستتابتنا اياه فتابوا عن ذلك 
واظهروا الخطاً وقالوا له تب عن 
لوتك ولا نابذناك فتاب من 
توبته وفارقه ابو فديك وعطبة 
ووثب علية ابو فديك فقتله 
١‏ برهي ابو فديك من عطية 
وعطية من الي فديك وانفذ 
عبد اللاك بن مروان مر بن 
عبد الله بن مممر الى حرب الي 
فديك لخار به اياماً فقتله ولحق 
عطية بارض ججستان و يقال 
لاصعابه العطوية ومن اصعابة 
عد الكر ع ابن تجرد زعيم 
التجاردة وانما قيل النجدات 
العاذر ية لانهمعذروا بالجهالات 
في احكام الفروع وحكي الكمبي 
عن النهدات ان التقية جائزة 
في القول والم ل كله وان كان 
في كل النفس قال واجعمث 
النجدات على انه لا حاجة للناس 
الى امام قط واما عليهم. ان 


يتناصفوا فيا يبنهم فان رأوا ان 
ذلك لايتم الا بأمام يحملهم 
عليه فاقاموه جاز ُ افترقوا بعد 
نجدة الى عطو يةوفديكبةو بري' 
كل واحد منها عن صاحبه بعد 
فتل نجدة وصارت الدار لابي 
فديك الا من تولى نجدة واهل 
ستان وخراسارن وكرمان 
وقبستان من الوارج على مذهب 
عطبة وقيل كان نجدة بن عامس 
. ونافع بن الازرق قد اجقما ببكة 
مع الحوارج على ابن الزييد ثم 
ثترقا عنه فاخثلف نافع ونجدة 
فصار نافع الى البعمرة ونجدة الى 
الهامة وكان سبب اختلافها ان 
نافما قال الثقية لا نحل والقعود 
عن القتال أكفر واحتج بقول 
لله تعالى اذا فر بق همهم يخشون 
الناس كنشية الله وبقوله تعالى 
يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون 
ومة لام وخالفه نحدة وقال 
التقية جائزة واحت بقوله تعالى 
الا ان لتقوا نهم لقاة و بقوه 
تعالى وقال رجل موأمن من ال 
فرعون يكتم اانه وقال القعود 
جائز والهاد اذا امكنه افضل 


»|"/1“ 


عدد مدائن بنى عاد ولا عدد مدائن نصف بنىمسى الذي بغرب الاردن 
ولا مدائن بني افرابم وهذه الاسباط انيلم تكو 5-5 لفم على ما توجبة 
توراتهم في الربم من جميع بني ارال يع م على هذا المساب نحو مأثة 
مديئة اذا ضمت الى العدد الذي دكر: نا فيام الميع نحو اربعاثة ٠دينة‏ 
فاعجبوا لهذه الشهرة ان تكون البقعة التى قد ذكرنا مساحئها على قاتها 
ولفاهتها تكون فيها هذه المدن وقد كران أصف سبط بني مني الذين 
وفعوا بشرقي الاردن ووقع في خطهم ستون مديزة كانوا ستة وعشرين 
الف رجل مقانلينكاهم لبس فيهم ابن افل من عششر ين سنة والعمل باق 
الى اليوم لعله اثثى عشر ميلا في مثلها ما رأيت اقل حيامن الذي كتب 
م تلك الكتب اأرذولة وتتفم بها وجوههم ونعوذ بللّه من الضلال 

فصل 26 ويتصل بهذا الفصل فصل؟ خرهو اشنممنه في شهرة الكذب 
وشنعة محال وظبور التوليد وبشاعة الافتعال ذكر في صدر ااسفر الثاني 


اذ ذكر خروج بني اسرائيل عن مصصرمع موسى عليه السلام ان الله تعالى 
أمر موسى ان سَّ بنياسرا دل بعد خر وجهم دن مدير بسنة وا حدة وشهر 
واحدققط قد جميع قبائلهم فقال هوّلاءأ كابر الببوت في قبائلهم حنوك 
ولو وحصرون وكر. ي وخ بنوروئابين بكر ولد اسرائيلهذه قبائل روابين 
*وذكر في اول السفر الرابعان مقدمهم كان البصور بنشديئوروأ نعددم 
كان ستة وار بعين الف رجل )١(‏ لم ,عد هلمممن لداقل منعشرين سنة 
ولامن لا يطيق الحرب وذكر في صدر السفر الثاني فقال وبنو شمعون 
7 ثبل ويامين وأ وهدويا كينوصوحر وشأو بن الكنعانية هذمقبائل تمعون 
*وذكر فياول السخر الرابعان «قدمبم كان شلومبثيلبن صور يشدايعوان 
عدم كان تسعةوخسينالفرجل(؟) يعد فيهم من له اقل من عشرين 
سنة ولا من لا بطيق الحرب*وقال في صدر السفر الثاني هذه لسعية بني 


للق في التوراة الني بايد بدا زيادة خمسمائة رجل أه متححه 
(0) في التوراة الثى بابديّنا زياد ثلاث مائة آم *تعحه 


ل 


لاوي 


| في 


لاوي في قبائلهم جرشون وقهات ومراري وابنا جرشون ابني وشمعي في 


قبائلها وبنوقبات عمرام ويصها روحيرون وعز ييل وابناءراري حلى 
وموشي هذء انساب بي لاوي في قبائلهم فتزوج عمران يوكابد عمته 
فولدت له موسى وهارون وبنوا يصهار قورح ونائم وذ كري وبنو قورح 
اسيروالقانة وابياساف و بتوعزيئيل ميشائيل والصافان وستري فتذوج 
هارون الى البشابع بنت تميناداب اخت بحشون فولدت لهناداب وابهو 
والعازا روايثامار فتزوج العازار بن هارون في بنات بي فوطيئيل فرلدت 
ثيخاس وقال في صدر السفر الرابع فك السيد موسى في مفازسينا وقال له 
عد بني لاوي في بوت ت ابائهم 8 ينكلو ابن شورفصاعدا حسبهم 
موسي كا عهد اليه السيد ؤوجد ولد لاوي على اسمائهم محهين جرشوركف 
وقهات وءراري وولد جرشون لني وشممي وولد قبات تمرام ويصهار 
وعز ييل وولد «راري ملي وموشي وانه عد عامة 501 حرشون ابن 
شهر قصاعدً! فكانوا( العة 'لاف وخمسمائ ةكانوافيساقة القبة في الغرب 
تحت ايدي الياساف يرث لايل وبعد ذلاك ذكرانه حسب الفي رجل 
وستاية رجل وثلاثين رجلا ثم قال هذه نسبة قبات خرج منه رهط 
تمرامو يصهار وحبرون ود زيديل سب من كان ملم ذكر ابن شم 
فصاعدا فوجدم عُانِة الافرجل وستاثةذ ثر مقدءهم ليصافان؛نعرئيل 
المذ كور وامرثم ان يكونوا في جنوب الْقبةَ حاشا موسى وهار ون واولادها 
فانهم يكونون امام القبة في الشرق وانه حسب من كان »نهم أبن ثلاثين 
سنة الى ابن حخمسين سنة فقط فوجدث الي رجل وسبعاثةرجل وحمسين 
رجلا ود رانه حسب إني مراري ملي وهوشي بني مراري ومنكان هنهم 
ابن شير فصاعدا من الل كور فوجدمستة | لافوءائتين مقدمهم صوريثيل 
ابن بيحايل وامرثم ان يكونوا في شمال القبة وانه حسبمنكانمنهم ابن 
ثلاثينسنة فداعدا الى حمسينسنة فوجدثم ثلاثة الافرجل ومائتيرجل 


)١(‏ في التوراة التى بايدينا سبعة ة آلاف وحممائة أو مصوم 


خصل الال اول © ## سي 


1 (وفضل جامد ينعلى القاعدين 
اجرًا عظلياً ) وثال نافع هذ في 
اصواب البي لي الله عليه وس 
حون كأنوا مقهور ين واما فيغيرجم 

مع الامكان «القعدة كفر لقوله 
تال وقعد الذين كذيوا الله 
ورسوله)( البييسية ) اصعابابي 
لوس يعم بن حابر وهو أمد 
بى سعد بن ضبيعة وقد كان 
الحجاج طلبه ايام الوليد فبرب 
الى المدينة فطلبه بها عمان بن 
جبان أازني فظفر به وحيسه 
وكان يسامرهالى انورد كتاب 
لبد باك يقطم بينية وويليه 
ثم يقتله ففمل به ذلك وكفر ابو 
بيس ابراهيم و#يمونني اخئلافم| 

يع الامة وكذاك كفر 


اله للا لم احهد 


ا ونم | 
حت يقر فعرة فة الله تعالى ومعرفة 
رسله و٠عرفة‏ ماجاء بدالبي صلى 
الله عليه وسل والولايةلاولياءالله 
تعالى والبراءة من ماعداء الله فن 
حجلةما ورد به الشرعتما حرع الله 
وحاء به الوعيد فلا يسعه الا 


معرلته لعينه ولفسيره والاحتراز 


عله ومنه ما يابغي أن يعرفه يامعه 


ولا يضر ان لا يعرفه بتفسيرء <تى 
يبتلى به وعليه ان يتقف عند مالا 
بر ولايأقي بشي الا إع “و برعي 
ابوببيس عن الواقفية لولم انا 
نقف فين واقع الحرام وهو لا 
م احلال واقع ام حرام قال 
كان من حمّه ان بعل ذلك* 
والامان هوان مم كل حق من 
بأطل وان الامانهو العم بالقاب 
دون الول والعمل*وحى عنه 
انه قال الامان هو الاقرار واللم 
ولس هو احد الامىءن دون 
الآ خر*وعامة البيسية على 0 
العلم والافرار والمم ل كله ايمان 
وذهب قوم منهم الى ان ما يحرم 
سوي ماني قوله تعالى( قل لا اجد 
فها اوجى الي" محرماً على طاعم 
يظعمه ) وما سوى ذلك 5 
حلال*ومن الببهسية قوم يقال 
لم العونبة وثم فرقتان#فرقة تقول 
من رجع الى دار القهرة الى 
القعود برئنا منه*وفرقة لقول بل 
ثولام لانم رجعوا الى امركان 
ادل هم والفرقتان اجقهتا على 
ان الل اذ كف ركفرتالرعية 
الغائب منهم والشاهد*وسس: 


اح 


لم د 3 


| دان ةزم ئكانمنني لاد أبنشبرفصاعرا م ن الذكوركما اوردنا قال 
لجع اللاوابينالد, بن <سب مودى وهار ونم نكل د كرمن ابن شهرفصاعدً! 


اثنانوعشرونالقادوانالسيداوحي لحمو بىاحس ببكور ذ كورواداسرائيل 
المذّكورمن ابنشهرفصاعد! وتأخذ لي اللاو إنعنبكور جميع ولدا. عرائييل 
فعدموسى يكور ولدبني|. سرائيل امد كورمن ابن فصاعف افوجدثم اثثين وعشرين 
القا ومائتينوثلاثة وسبعين فقالالسيدلوسى <ذبنيلاوي عن بكورذ كور 
ولد اسرائيل ليكون نولادي لي وعن ن المثتونوالثلاثة والسبمينالزائدين 

ن عدد بنى لاوي تأخذ عن كل واحد لفسة اثقال بوزن الميكل فأخذ 
لي درام الزائدين فباغت النَا وثلامائة وخجسة وسثين ثقلاة واعطاها 
ارون وولده على ما عبد عليه.السيد»م ذكر في سفر يوشع ان العازاربن 
هارون بنفسه اتى الى بوشع بن نون اذ فتحت الارض المقدسة وكله فيان 
بعطي بني لاوي مدا كل ففعل واله وقم لبني هار ونخاصة ثلاث 
عشرة مدينة هن مدائن بني بوذا و بذامون وشمعون واله وقم لباق بني 
3 اث بن لاوي عش رمدائن بي دان وبي افرايم ونصف سبط مشي 
الذ بن مع سائر الاساط وانه وقع لبي جرشوت بن لاوي ثلاث عشرة 
مديئة من مدائن إساخار واشير ونفتالي ونصف سبط منسي الذي بشرقي 
الاردن واله وقم لبي عراري بن لاوي ثتتيعشرة مدينة من مدائن بي زابلون 
وبنيرواً بإن وجاد بن يعقوب بشرثي الاردن فذلك لبني لاويةاذوار عون 
مدينة وذكر في السفرالرابع انه احمىايضأ بي جاد بن يعقوب الجالخامة 

من كان منهما بعش رين سنة فصاعدا المباوز ين أحرب فوجدثم + سةوار بعين 
الفرجل(١)و+سين‏ رجلا مقدمهم الياسافبن رعوثيل *وانه احضى بنى 
وذ االذ كورخاصةم نكانمنهمابن عشرء نسنةفصاعد ”المبارزين عرب خاصة 
فوجدثمآر ؛ بعة وسبعين الفأ فأوسةائقرجل وقددكر قبلوبعد إنهذا المددكله 
نما نهم عن ولدشيلة وفارص وزارح بنييهوذا قط مقدمهم نحشون؛ بنتميناداب 

)١(‏ في التوراة الثي بايدينا زيادة ع رجل اه متعحه 


“م 


ابنارام بن حصرونابن فارص بن يهوذا بن اسرائيل *وانهاحصى بني إساكر 


فوجدممار بعة ومسينالفرجل وار بعائةرجل مقدمهمنثنائيل بن صوغروانه 


احدىبني زبلون الذكورخاصةم نكا نمنهمابن عشر ين سنةفصاعد المبارزين 


1 


لأعرب خاصة فوجدثم سبعة ومسين الف رجل واربعائة رجل مقدمم 


الياببن<رلونوانه دسب ببى بوسدف عليه السلام الذ كور خاصة دن كان ا 


لهم ابن عشرين فصاعد! المبار زين للعرب خاصة فوجدم اثنين وسبعين | 


الف رجل وسبعائة رجل منهم من ولد افراتم بن يوسف اربعون الف 
رجل وخسمائة رجل ومقدمهم البشمع برف حمهود ومن ولد منسي بن 
يوسفاثنان وثلاثونالف رجل ومائتا رجل مقدمهم جليئيل ؛نفدهصور 
وانه حسب بني إنيابون الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدً! المبار زيح للعرب خاصة فكانوا +سةوثلاثون الفرجل واربعائة 
رجل مقدمهم ابيدن بن جدعوني وانه دسب بني دان الذكور خاصة من 
كانمنبمابن عش رين فصاعد امن المبار ز ين للحرب خاصة فكانوا اثنينوستين 
الف رجل وسبعائة رجل «قدمهم اخيعزر بن عميشداي وكلهم من ولد 
| حوشم بن دان وانه حسب بني اشير الذكور خاصة من كان منهم ا 

عر ين فصاعد! من المبارزين لغرب خاصة فوجدم واحد واربعينالف 
رجل وحجمسمائة رجل مقدمهم لخجعيئيل ابن عكرن وأنه حسب بني نفتالي 
م ن كان منهم من الذّكور خاصة ابن عششرين فصاعدا المبارزين اهرب 
خاصة فوجدثم ثلاثة وخمسين الف رجل واربعائة رجل مقدمهم اخيرع 
ابن عيان: وان هذا الحساب كان بعد عام واحد وشهر واحد منخروجهم 


من مصر حاشا قسعة المدائن المذ كور: ة وائها بعد دخولم ف طون والاردن* / 


0 كل ذي قبيز صمح من الخاصة والعامة هذا الكذب الفاحش 
| الذي لاخفاء به والحال المتنع والجمل المفرط الموجب كل ذلك ضبرورة 
الها كتب ممرفة مبدلة.من تحريف فاسق سخر بهم وانها لا تمكن «ألبتة ان 


!! الى العباد فلس 


| البيسية صنف يقال م اصماب 
التفسير زثموا ان من شهد من 
المسلين شبادة اذ بتفسيرها 
وكيفيتها*وصنفيقاللم اراب 
السؤال قالوا ان الرجل يكون 
«سلاً اذ اشهد الشبادتين وثبراً 
لان ن بما جاء من عند لله 
جملة وان لم فيس ألما افترض 
الله عليه ولايضره انلا بعل حَتى 
يتلى به فسأ ل وان واقم حرام 
: م تخرعه فقد كفر»وقالوا ف 
الاطفال بقول النعلبية ا ناطفال 
ن || 


الموكمئين مؤمنوتف واطفال 
الكافرينكافرونو وافقواالقدرية 
في القدر وقالوا ان الله تعالىفوض 
له في اعال 
العباد مشييّة فبرئت منهم عامة 
البهسية*وقال بعض البييسية 
أن واقع الجل حرام ل م 
06 ه حت يرفعامره الى الامام 
والوالي ويحده وكل ما لبس فيه 
حد فهو مغفور* وقال بعضهم ان 
السكراذا كان من شراب حلا 
فلا يؤاخذ صاحبه با قال فيه 
وفعل وقالت العونيةالسكر كفر 
ولا يشبدون انه كفرما م ينهم 


الي هكبيرة اخرىمن ترك الصلاة 
اوقذف المحصن * وه 00 
اصواب صا بن مسمرح ول سلغنا 


عنه انه احدث قولا تيزبه عن 


ان 
صعابه فرج على إششربن مروان 
فبعث اليه إشربن الحارث بن 
حميرة أو الاشعث بن شميرة 


الممداني انفذه الحجاج لقتاله 
فاصابت صالح جراحة في قصر 
حلولا فاستؤلف مكانه شييب 
بن يزيد الشياني 0 ابا 
لخماري وهو الذي غلب على 
لكرنة وقتل من يش المحاج 
و وعشرين امير امراء 
لجيوش ثم انهزم الى الاهواز 
وغرق في نر الاهواز وذكر 
الهان ان الشيية يسعون مرجئة 
الخوارج لما ذهبوا اليه من الوقف 
في أمر صا وموعنه انهرري” 
منه وفارقه ثم خرج يدس الامامة 
لنفسه ومذهبي شيب ما 
ذكنام رك 
الا ان 0 وقوته ومقاءاته 
مع المخالفين مالم يكن لخار من 
الحوارج وقصته مذكورة سيف 


هل هب البيسية 


التواريخ (المماردة ) اصوابعيد |' 


مكرش ظ ال 


تكون من عند الله ولا من عند نبي ولا من حمل صادق النهة»فن ذلك 
اخباره بان رجال ببى دان كانوا اذ خرجوا من مصر اثثتين وسبعين المأ 
ا كان منهم ابن اقل من عشرين سنة ولا 

ن لا يطيق اروز للعرب ولا النساء وانهم كلهم راجعوذ الى حوشم 


بن دان وحده و يكن لدان بأقراتم ولد غير حوشيم 5 قرب انسابهم 
من حوشيم لان في نص توراتهم ان الله تعالى قال لابراهيم عليه السلام 
ان الجيل الرابع من الاولاد يرجعون الى الشام فاضبطوا هذا يظهر كم 
الكذب علاية لاخفاه به وان بني يهوذا كانوا اربعة وسبعين الفأ 
وستائة رجل ليس يعد فيهم ٠ن‏ له اقل من عشرين سنة وكلهم 
راجعون 15 ذكرنا الى ثلاثة اولاد ليهوذا لم يعقب له خيرم ويه الحياة 
يومئذ ريسم نحشون بن يمينا داب بن ارام ابن حدرون ؛:. فارص بن 
0 وأن نس بي يوسف عليه السالامكا: وا اثنين وسبعين الف رجل وسبعائةرجل 
س يعد فييم من له اقل 


عقب ليوسف غيره| وفيهم يوممُذ ني الحياة صلقواد 3 ن حافر بنجاعاد بن 


من عشرين دل ة وكلم راجم الىافرايم ومني 


منسي بن يوسف عليه السلام وقد ذكرايضا في توراتهم اولاد افرام 1 
ل له الا ثلاثة كور ول يجعل نسي الا ولدين_وذكر اولاد جاءا 

المذكور بن منسي ولم يجعل له الا ستة دكور فقط #فاجءاوا لمنني ا 
اقصى ما يمكن ان يكون لارجل من الاولادثم لجلعاد واخوته وبني ممه .غل 
ذلاث ثم لحافر وطبقته مثل ذلك وانظروا هل يكن ان ببلغ ذلك ثلث 
هذا العدد والامر في ولد دان اش من سائر ما في ولد اخوته وان كان 
الكذب يكل ذلك فاحشا لان البضم والسبعين الف رجل وزيادة لم 
يعد فيعم ابن اقل من عشرينسنة يرجعون الى ثلاثة من ولد يهوذا واثنين 
من ولد يوسف واما الاثنان وستون الف رجل ونيف لا يعد فيهم ابن 
اقل من عششرين سنة فافا .يرجم الى واحد فقط ل يمكن لدان غيره بلا 
١‏ خلاف هنعم فكي اذا اضيف الى هذا العدد من له اقل من عشرءن 


8.أأكاأ////الببب ااا ا 


لالش 1 


0 سئة دن الرجال والاغلبي انهم قريب لوك عدد التماوزين عشرين .مناة 
أواقل يسير وجبيع الناء والاغاب انهن في عده الرجال او قربا من 
ذلك يمع م. ن ولد حوشيم إن دان وحده فيمدة «أنتي عام وسبعة عشر 
عام نحوهاثئة الق وستين الى انسان هذا الحال الممتنع الذي م 18 قطفي 
العال عل حسب يليت هوتر ينه و بحتحم من ولديوسف عليه السلامعلىهذا ارجم 

ٍ من ماني لف انسان ومن ولدي وذا نحوذلا وليسيكنهم ان يقوأواان الطبقات 

من الولادات كانت كغيرة جِددً الوجهه, ناحدها قوله في توراتهم ان الجيل 
الرابع من الاولاد »رجعون الى الشام والثاني ان الذي ذكر انسابهم من بني 


ْ لاوي وبني »وذ وبني بوسف وبي راوبين كانوا متقا. بين في التعدد 
كز رهاروةوترع: بي هران بن فأهاث بن لوي ب ناسرائ_لى واليصافانبن 
ؤ عزيئيل بن فاهاث بن لاوى بن اسرا ثيل وقو رح واخوته بنو يصبار بنفاهاث؛ن 
ا لاوي ين اسرائيل ونحشونؤاخوآه بنوعم.ناداب,, بن ارامين حعمرون بن فارص 
بنهوذا بن اسرائيل واحار 7 بن سيد اي بن شيلة نن يهوذا بن 
اسرائيل ودابان وابيرام ابنا اباب بنملوكن برو بانينات سرائيلواخوتهم 
واولادم واولاد اولادم هذا أص كر السابهم و في توراتهم فوضم انالاءر 
متقارب في تعددمم وظر بهذا عظم الكذب الفاحش في الاعداد النى 
ذكروا ولايمكهم البتة انيقونوا 05-7 غير من "ينأ من ن الاولاد 
الاثنى عشر ولا انه كان لاولاد اسرائيل المذكورين غير من “عيناه 
الاولاد وعددثم احد ومسو رجلا فط لبذامين عشرة ولجاد سبعة 
ولتعمون منتة وار بين واشير وليسا كر ونال لكل واحد منهم اربعة 
اربسة ولييوذانوللاوي وز بلون ككل واخد منهم ثلاثة ثلاثة وليوسف 
اثنان ولدان واعد ذا لاناس كيف يمكن ان ياناسل من ولادة واحد 
ولخسين رجلا فقط في مدة ما ثني عام وسبعة عشرعاما فقط ازيد من 
الني الف انسان هذا غاية الخال المتنم لانه نص في توراتهم أله انسل 


مم سحابة الفوثلاثة الاذ ف رحال كلهم ل يعد فييهمأ ي ن أقلهن عشرين 


الكرينتبردوافق الاجداتني 
بدعهم *وقيل انه كانمن اصىاب 
اللي بيس ثم <الفه وتغرد بقوله 
نمي البراءة عن الطفل حتى 
يدع الى الاسلام ويجب دعأ ٠‏ 
اذا بلغ واطفال «لشركين في 
النارمع ا باهم ولايرى المال 
فيأ حتى يقتل صاحبه وثيتولون 
القعدة اذاعرفوهم بالديانةو يرون 
ال ممحرة فضرلة لا فرضاو كغرون 
بالكبائر#ويحكى عنم عالجميشكر ون 

ن سورة يوسف من القران 
ويزتمون انها قصة من القصص 
قالوا ولا يموزان تكون قصة 
انم 'نالمجاردة 
افترقت اصنافا ولكل صنف 
عذهب على حياله الا انهم لما 
كانوا من حملة التجاردة اوردناهم 
طُ 5 التفصيل في الجدول 
والضلم +( الصلترة) صعاب عثان 
ابن ابي الصلت والصات ابن 
ابي الصات تغردوا عن التحاردة 
بأن الرجل اذا اسل توليناه وتبرانا 
من اطفاله حتى يدركوا فيقبا 


الاسلام*ويمكي عرك جماعة 


ملم انهم قالوا لس لاطفال 


» | 

سئة وامل من دون المثمرين عام عم يقاربون هذا العددثم النساء 
ولعلبن نحو هذا العدد فاعجبوا لهذهالفضائٌ*وفد رام بعض من صككت 
وجهه من علائهم بهذه الفضيئة ان يلود بهذا السفب فقلت دع عنك 
هذا القويه فقد سدت عليك تورا راتك كل المذاهي لان فيهالعلك حيث 
در خروجم من مصر وحيث ذكر دخو لم الى الشام وحيث كر قمة 
|| الارض علبهم في سفر يوشع ذكر اغا الم وتسمية اسباطهم اميا أمها 

فم ند على من سينا ولا واحدًا فلوكان ما تقول لكانت ايضأ 5 
في هذا الموضع اذ دكت بزعمك هذافسمةالارض ورتة الجيوش واعداد 
الاسباط ب - فلا بد فيها من الكذب المتيّن كينها تصرفت 
الحال فسكت خاسئًا*فان قبل الم يقل يعقوب اذ عرض عليه يوسف ابنه 
افرام ومني فقال له يعقوب افرام ومنسي يكونان لي و ينسبان الي" ومن 
ولد اك بعدها ينسبان اليك#قلنالا خلويوسف عليه السلام من ان لا 
يكون له ولد غيرها من اعقب خاصة كا تقول نحن وتشهد به نصوص 


الشركاركت والللين ولاية ١|‏ 
ولا عداوة حتى بلغوا فيدعوا' 
الى الاسلام فيعروا او يشكروا * 
(الجزية) اصعاب حمزة بن ادرك 
وافقوا الميموزة في القدر وفي 
سائر بدعها الافياطفال مخالفييم 

والمشركين * فانهم قالوا هولاء 
كلهم في 00 حزة من 
اصعاب الحضين بن الرقاد*الذي 
خرجاتجستأن. ناه لاو قوخالفه 
خلف الخام ى في القول بالقدر 
واستحقاق ال راسةفبرئية كل واحد 
منع| عن صاحبه * وجوز حمزة 
امامين في عصر واحد مالم مم 
الكلة وإ يقب رالاعداالخلفة اصعاب 
خلف الخارجي وهم خوارج ارج كرمان 

ومكران خالقوا ء زية في القول 
بالقدروام افوا القدر خيره وشمرة 
الى 71 تعالى وسلكوا في ذلك 
:ذهب ااسنة وقالوا الأزية 
ناقضوا حيث قالوالو عذب الله 
العباد على افعال قدرها علهم 
او علىمالم يفعلزه كان ظالاوقضوا 
بان اطفال المششركين في النار ولا 
تمل للمولا شرك فبذا مناتعحب 


توراكع وجيع كتبك اويكون لوسف ولد اعقب غير افرام ومنسي فلو 
كان ا كاذبة اوها عن ١‏ خرها منالتوراة فاوراها لانه 
في كل مكان ذ كر فيه رتبة معسكر الاسباط سبطا سبطا وصدم اذ 
خرجوا منمصر وعددم اذ دخلوا الشام وعددهماذ أهدوا الكباش والحول 
وحقاق الذهب وعددثم اذ وقفوا على الجبلين للبركة والاعنة وعدم اذ 
نقشت امماوامم في الفصوص المرتبة على صدرهارون في از يد من الف 
موضع في سسائ ركتبي مولم يذكر لروسف الاسبطينفقط سبط مني وسبط 
افرام بال الاعتراض بذلك الكلام المذكور و بالله التوفيق*وقد ص 
0 رن بي من الرجال والنساء ان اككثرة الخارجة من الاولاة لم 
توجد في ا اصعوبة الامزفي تر ية اطفال الناس ولكون الاسقاط في 
' الحوامل ولابطاء حمل المرأة بين بطن و بظن وككثرة الموت في الاطفال 


ما يعتقد من !ااناقض (الشعبية) 


كون 


فهذه اربع عوارض قواطم دون" الكثرة الخارجية في الاولاد للناس ثم 
١‏ جحلل لسسسسسش سسسب ا با ب ا :ّالل٠لصقخسمصسمةا‏ 


1/١ 


|| كن الاناث في الرلادات ايا ولوطلنا ان فد من عاش له عشمرون 


ولدًا فصاءدً! منالذ كور و بلغوا الحلم فاوجدناتمالا في الددرة ثفي القلل 
من الملوك وذوي البسار المفرط الذين لنطلق ايديهم عن الكثير من النساء 
١‏ 5 
والاماء ثم على الخدام اللواني هن العون على الثر بية والكفاية وعل كثرة 
الملل الذي لا يكون المعاش الا به واما من لا بد الا الكتاب وفوقه مما 
لا بلغ الا كشار من الوفر ولا يقدر الا على اأرأة والمرا تين ونحو ذلك 
فلا بوجد هذا فهم البعة بوجه من الوجوه ولا يمك ذلا اصا لم 0 
ذتكنااتنا من القواطم الموائع وقدشاهدنا الناسو يلفتنا اخبار اهل البلاد 
البعيدة وكثر بحثنا عا غاب عنا منا ووصات الينا التوار يخ اككثيرة امجموعة 
في اخبار من سلف من عرب وتم في كثير من الام فا وجدنا في ذلك 
المعهود من عدد اولاد اذ كور في الكثر ين الاين يدث بهم عند 
كثرة الولد الا من اربعة عششرذ كرًا فاقل واماما زاد الى العشرين | 
فنادر جد هذه الحال في جيع بلاد اهل الاسلام والذي بلفنا عن مالك 
التصارى الى ارض الروم ومالك الصقالية والترك والمند والسودان قدي 
وحديثًا واما الثلاثون ذا كثر فا بلغنا ذلك الا عن نفر يسير عمن سلف 
+ منهم انس بن مالاث الانصاري وخليفة بن ابي السعدي وابوبكرة فان 
مذلاء ل يموتوا دى مشي بين يدي كل واحد منهم عانة ذكرمن ولدم 
وتمر بن عبد املك فانهكان يركب معه ستون رجلاً من ولده وجعفر بن 
سليان بن عل بن عبد الله بن العباس فانه عاش له ار بعون ذَكرًا من 


ولده سوى ابنائهم وعبد الرجمن, بن الحم بن هشام بن عبد الرجمن بن 


' معاو 35 فانه ولد له جسة وار عون دك عاش من .م ذف وثلاثونوموسى 


طالب فانه بلغ له منهم مبلخ الرجال.واحد وثلاثون ابا ذ كورا كلهم وكان 


١‏ أبوه اميرًا على اهن مرة قائ) ومرة وا للأمون ووصرف مولي امعتهم 


1 | 
ابن ابراهيم بن موسى بن جعفر مهد بن علي بن الحسين بن على بن ابي ظ 


التري كان له جسة وحمسون كر بالغون من ولده الادنين وتامرت 


احصعاب شعيب بن تمدو كان مع 
*يكون من جملة العماردة الا انه 
برك مندحين أظهر القول بالقدر 
قال شعيب ان الله خالق اعال 
العباد والعبد مكتسي ذا قدرة 
وارادة مسئوول عنها خيرًا وشا 
تجازي ءايها ثوابلوعةابا ولا يكون 
شى* في الوجود الا بمشيئة الله 
تعالى وهو على بدع الموارج في 
الامامة والوعيدو على بدعالمجاردة 
في حك الاطفال وح القعدة 
والتولي والتبرسيه 

(اليوننة) اصعابميمون بن خالد 
كان من جل التجاردة الا انه 
تفرد عنهم باثبات القدر خيره 
وشره من العبد واثبات الفمل 
للعيد 6 و9 ابدام وانات 
الاستطاعة قبل الفمل والقول 
بان الله تعالى بريد الخير دون 
الشر وليس له مشيئة في معاصي 
العباد* وذكر الحسين الكرابيسي 
في كتابه الذي حي فيهمقالات 
الخوار. جان الهوابة 7 ون كاج 
بناتالبناتو بناتاولادالاخوة 
والاخوات وقال ان اللدحرم تكاج 


|| البناتو ينات الاخوةوالاخوات 


وم يحرم نكاح بناتاولادهلاء 
ويحكى الكبي والاشعري دن 
المهونية انكر 


يوس ف من ن القران وقالوا بوجوب 


عر 
قتلى ال لمطان وحده وءن رضى 
يحكدفاما من أكره فلا موز 
قتاله الا اذا اعان عليه او طءن 
في دين الوارج اوصار ديلا 
لاساطان واطفال الكثار عندم 
في ٠‏ الجنة( لاطرافية) ذرقة على 
ذهب << زةني القول بالقدر الا 
انهم دذروا اصصاب الاطراف 
في ترك مالم يعرفوه من اأشريعة 
اذ اتوامايعرف ازومه هن طريق 
العقل ويدوا واجبات حقلية كا 
قال تالقدرية ور ُسهمغالب بن 
شاذل من سحستان و<الفهم 
عبدالله السرنوري بارا منههم 
وعلهم الحمدية اصعاب ممد بن 
زرق وكانءن اصعاب الحصين 
ثم برتي' «نه (المازءية) اصراب 
خازم بن علي شل قول شعرب 
في ان الله تمالى خالق اعال 
العباد ولا يكون في سلطانه الا 
.مايشاء وقالوا بالموا افاة وان الله 
تعالى افا تو المباد على ماعلم 


وكا » 


«ولي بي مناد صاحب طراباس فانه كان رك وفعه كانون ذ 


اولاده الادنين الااان هذاكان يغتصب كل امرأة اتجبته من أمة او 
حرة و بولدها ورجل من لوك البر برهن بني دمر مخز ي كان يركب 
معه أئا فارس هن ولده وولد ولده ويم :ن يد بن يزيد بن علبي بن 
مد العرني فاله باهنا انه كان له نيف .وخمسون 5ك ١‏ بالغون وكان هلماك 
بنى نفر من »لت بلادا عظ.مة وابوالبهار بن زيري ابن ماد فكان 
يركب معه ثلاثون ذكرًا عر وأده الادئين ومرزوق بن اشُكربن 
التغري يجهة لارده فكان يركب معه ثلاثون فارسا من ولده الادنين 
وبلغناعن هلك من هلوك المند انه كان له انون ولا ذ كوزرًا بالغون 
*وتذ كر اليهود في توار يهم ان رئيس كان يدير امرسم كلهم شسحمى جدعون 
ابن بواش من بني مذسيبن يو فعليه ال.لامكان له سبعون ولد ذكورًا 
وان آخر هنهم 0 سبط مشى سمي بابين بن جلعاد كن له اثنان 
وثلاثون ولدا ذ كورا و1 
افرايم إن 500 1 1 بعول 3 ذ كور بالغون 5 خر من مدبر بم 
هن سبط بوذا اسمه افصان من سكان بيت 4 م كان له ثلاثون زوجة 


ن عبر عم أعبيه عبدون » بن هلال من أي 


وثلاثون ابن ذ كورًا وثلاثون يننا وازعم ا ان جودرز المإك كَ 
كرمان كان له تسعون ابن ذ كور بالغون فاذا كانت هذه الصفة لجنجدها 
مذ نحو ثلائة الاف عام الا في اقل من عششر ين السان في مشارق 
الاارض ومغاريها في الامى السالنة والمالنة من علت حاله واءتد عمره 
وك ركبو ادرف لمكن دأن هن هذا المدد مالم مم عله قط في 
الدهر لا في نادر ولا في شاذ لنى اسرائرل كافة بمعمر وحالم فيا معروفة 


مشهورة لا يقدر احدعل الكرهاوثي ان انم كا وافي حياة يوسف عليه 


لدم في كفاف من ن اليش اصعاب غنم فقط وم بكونوا في يسار فائض 
2 م كانوا بعد موت يوسف والخوته عليه السلا في لة عظربة وعذاب 


ونصب وتفرة متصلة وذل رابت وبلاه دائب وتعب زاهق يكاد يقطم 
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عن 


لعإلاا0» 


غن الشبع فكيفعنالانساع فيالهبال والأ شرفي الاستكثار منالرلدنهذه 
اكذية عفلية مطبقة فاضة * وثانية وش ان في توراتهمانهم كانواساكنين 
في ارض قوس فقط وان معاشهم كان من الموائي فقط * وذ كر في توراتهم 
انب اذ خرجوامن مص رخرجوابجميع مواشسيهم*فاتهبوايهاالسامعون ولفكروا 
ما الذي يكني ستائة الف وثلاثة الاف لم يعد فيهم ابن اقل من 
عشريري: سنة سوى النساء للقوت والكسوة من المواشي ثماعلوا 
يقيئا ان ارض مر كابا تضيق عن مسرح هذا المقدار من الواثي 
فكيف ارض قوس وحدها وثم يقولون في توراتهم ان ابراهيم وأوطا 
علييما السلام لم يحم ل كثرة مواشيهم ارض واحدة ولا امكنهما ازيسكنا 
مها فكيف بواش اتوم بازيد من الف الف وحسمائة الف انسان لقد 
كان الذي عمل لم هذه الكتب الملمونة المكذوبة ضعيف العقل قليل 
“الفكرة فيا يطلق به قله فهذمكذية فاحشة ثانيةعظيةجد ا+وثلثة انمذكر 
في توراتهم انهم كانوا كلهم بسحغرون في عمل العطوب وثلله ان ستمائة الف 
واب لكثثير جدً! لاسوافيقوس وحدها وليس مكنهمانيقولوا انهمكانوا 
متفرقين فان توراتهم فول غير هذا وتخبر انهم كانوا يجتمعين ذكر ذلك في 
مواضع جمة منها حيث امرثم بذيالخرفان ومس العنب بالدمومنهاحيث ابلح 
لم فرعون الخروج مع مودي عليه السلام فكانواكليم مجتمعين بمواششههم يوم 
خروجبم وهذه كذبة عظية ثلثة لا خفاه يها *والرابعةانهذكربني لاوي 
ثلاثة رجال فقطقبات وجرشون ومراري وان ذكور نسلهوؤلاء الثلاثة 
فقط كانوا اثنين وعشرين الفا من الذكور خاصة من ابن شهبر فصاعدً! من 
جملتهم ثانية لاف رجل وخسمائة رجل وثانون رجلا ليس فيه مان افل 
من ثلاثين سنة ولا ابن | كثر من حفسين سنة ثم ذكر اولاد مراري فل 
يذكرله الا ولدين لي وموشي ففط ودكر اولادجرشون بنلاويفلم يذ كر 
له الا ولدين لبني وشمعي وذكر اولاد فبات بن لاوي فل يذّكرالا اربعة 
فقط ثهرام ويصهار وحبرون وعز يثبل فرج نسل لاوي كله الى هرألاء 


فصل الملل ارول #و”ا”!ي# 


١‏ انهم صاثرون اليه في اخر امرهم 
من الامان ويتبرا منهم على امل 
امهم صائرون اليه في | خرامر, 
من الكفر وانه سواه .ذل 
محا لاوليائه مبغضا لاعدائه 
- عنهم امهم يتوقفون في أمر 
عل عليه السلام ولا يصمرحون 
بالبراةة .عنه ويصسرحون بالبراءة 
في حق غيره ْ 
(الثعالية) من ذلكاصحعاب ثملبة 
بن عام ركان مع عبد الكريم بن 
عمرد يدا واحدة الى ان اختلنا 
في امر الطفل فقال ثعلبة اناعلى 
ولايتهم صفارا وكتاراحتى نرئ 
منهم انكارا لفق ورضى بالجور 
فتبرأت التجاردة من ثعلية*نقل 
عنه ايض انه قال ليس للم حكم 
في حال الطفولبةمن ولاية وعداوة 
حتى يدركوا ويدعوا فان قبلوا 
فذاك وان انكروا كفروا وكان 
اخذ الركوات من عبيدهم وقال 
اني لا ابرأ «نه: بذلك ولا ادع 
اجتهادى في خلافه وجوزان يشير 
سام الصدقة سهما واحدا في 
حال اللفية (الرشيدية) اسماب 
الطوسى ؤيقال لمم العشرية 


واصلهمان الثعالبة كانوايوجبون || 


فها سق بالانبار والقنى نصفف 
الغشر فاخيرهم زياد بن عد 
الرجمن ان فيها العشر ولا يجوز 
البراءة من قال فيها نصف العشر 
قبل هذا فقال الرشيد ان لم يمز 
البرادة منهم فانا تتهلى با عملوا 
فافترقرافيذلك فرقتين(الشييانية) 
اصحاب شيبان بنسلة الخاريج 
في ايام ابى مس وهو المعين له 
ويلى بن الكرمانى على نصر بن 
ميا روكانمن الثعالبة فلمااعانه! 
برت منه الخوارج فلا قئل شيبان 
دكر قوم توبته فقالت الثمالبذلا 
صم توبته لانه قلل الموافقيننا 
في المذهب واخذ امواهم ولايقبل 
توبة من قعل مسلا واخذ ماله 
. الا.بان يقص. من نفسه ويرد 
الاموال أو توهب له ذلاك ومن 
مذهب شييات انه قال بالجبر 
ووافق جعمبن صغوانفي مذهبه 
الى الجبر ون . القدرة الحادثة 
*وينقل عن زياد بن عبداار>من 
الشيباني البى خالد انه قال انالله 
ثعالى لم يعل <تى خلق لنفسه علا 
وان الاشياء اا تصير معاومة له 


د44 3 
الثايةفقط ثم لتجماوا لتوجيه النأو ِل في كذبهمهساغً بعد اولاد عمرام 
بانهم موسي وهارون عليهما السلامفقط والعازار وفرصوم ١‏ في موسى عليه 


السلام وكانا صغير ين,حيائذ جدًا واربعة اولاد لحارون عايه السلام وعد 
اولاد يصهار فذك ر قورح واخوته وثلاثة اولاد لقورح وبتي سائرالعدد 
المذكور من الالوف وي ةا لاف رجل وستمائة رجل لا يعد فههم ابن 
اقلم نشهر من بنيقبات خاصة داجما الى اولاد حبرون وعز يكيل واخوي 
قورح فقط هذا والصافان بن عز ييل حي مقدم طبقته سوى النساء ولعل 
عددهن كدد الرجال وهذا من الحبق الذي لا يراه ومن قل اميه ف 
الدرجة العليا ومن الكذب البيمت في المقدمة ومن الحال في لحل الاقصى وجار 
يجرى الخرافات التي لقال عند السمر بالل ولتهري لوضل بتصديق هذا 
المرون اللاخز رابيد واثانككان عيبا تكيف ان رضل به الإعظيم وجيل ظ 
بعد جيل مذ ازيد من الف وخسمائة ءام مذ كتب لم عزر الوراق هذا 
العخام الذياضلهم به ونحمدالله على عظيم تمته علينا كثيرًا ون ألهالعصية 
في بافياعارنأ ما امتحن به منشاء ضلالهامينامين* والخامسةقولهفي سفر | 
يوشع انه وقع لبني هارون ثلاث عش مدينة والعازارين هارون حي قم || 
فباللناس افي الحال اكثر من ان يدخل في عقّل احد ان نسل هارون بمد أأ 
موته إسنة واشبر تبلغ عددالايسعهلاسكي الا ثلاث عششرة مدينة هللهذا 
اللمق دواءالا الغل والقيد وامجمعة وما , يتبعذاك من الكي والسوط ونعوذ 
الله من الخذلان*وكذبةسادسة ظريفة جد وثيانهدكر في توراتهم ا نعدد 
ذكور بن جرشونبن لاوي من أبن شهر: ف اقصافد اكانوا(١‏ )سجة١‏ الانوخسيالة 
وان عددذ كور بي قبات بن لاوي من ابن شبر فصاعد "أكانوا عُانيةا الاف 
وستائة وانعدد ذ كور بني ماري بنلاويمن ابن شهر فصاع كانواستة | 


لاف ومائتين ثم فال لجميع الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعد ا 


اثنان وعشرونالفًا قُكانهذا ظريفًا جدً! وشيائنديمنه الاباط وهل يهل . 


)١(‏ في التوراة التي يابدينا سبعة آ لاف وخسهائة اه #معحه 


إحيد 


. 


دة0| » 


احد انالاعداذ المذكورة انما هي امع د واحد وعشرون الفا وثلاث 
مائة *هذا امى لا ندر يكيف وقعاتراه بلغ المحز الوجه الذي كتب لهذا 
الكتاب الاحمق من الجهل بالحساب هذا امبلغ ان هذا لتب ولقد لكان 
الثور اهدي منه والحمار ان منه بلاشكاترى " أت بعده من اليهود مذ 
ازيد من الف عام ومسما اثةعام من ثبين لهانهذا خطاء وباطل ولا يكن 
ان يدعي هنا اغلط من الكتاب ولا وثهم 
يدعنأ في لبس من ذلك ولا فيش ك من ف ادم تى ا ذلك وبنه 
وفضوه واوحعه بانقالان كور ذ كور ببي اسسرائي ل كانوا اثنينوعشرين الفا 
ومائتين وثلاثة وسبعين واناللّه تعالى امرمومى نيأ خذ ذ بئيلاوي اذكو ر 
عن يكور كور بنياسرا الل وانيأ خذعن المائتون والثلاثة والسبعينالزائدين 
من بكور كو بي اس اثيل عن الاثنين وعشرين الفا من بني لاوي عن 
كل را سخسة اشقال فضه فاجقع ٠‏ هن ذل كالفشقلوثاغائة شقل وخمسة 
وستون شقلا " فارتفع الاشكال جلة و باللهالتوفيق وتالله مامععناقط باخيث 
ظيئة ولا افسد جبلة من كتب لم هذا الضلال الامن اتبعهوصدق بضلاله 
فهذه س تكذبات في نسق لولم يكن في توراتهممنه|الا واحدةلكان برها 
قاطماموجبالليقين بانه|كتاب موضوع بلاشكمبدل حرف صغير مكذوب 
فكيف بجميع ما اوردنا من ذلك ونورد انشاء الله ونعوذ بالله منالخذلان 


ويتلوهذا كذبة شائعة بشيعة شنيعة وهي انهم لا يختلفون فيان داود عليه 
السلامهوابنابشباي بن عونك بن بوعز بن اشلومون بن نحشون بنتميناداب 

بن ارام بن حصرون لا يختلفون في ان عوليذ 0 داوود ابا ابيه 
كانت امه روث الممونية التيلهاكتتابمفرد من ك كتب النبوة ولا يختلفون 
في ان من خروجهم من مصر الى ولابةداود عليهالسلام كانت سمتائة سنة 
وست وستين*وقٍ نص التوراة عندثمو بلاخلافمم مانمقدمهمني بوذا 
اذ .خرجوا من مص ركان نحشونبنتمينادابالمذ ذكر روانهاخوام را #هارون 
عليه السلام *وفي نص توراتهم انهمقالوا قالالله تعالىانهلا يدخل الارض 


ؤ 


ب الناصم فيبعض الأُسغلانه ل 3 


ظ 


ظ 


علد حدوثها ووحودهاأ ونقل عنه 
انه بر من شيبان وكغره ه حين 
نصرالرجلين فوقمتعامة الشببانية 
بيجرجان واسأوارمينية والذسيه 
تولى شيبان وقال بتوبته عطبة 
الجرجاني واصعابه (المكرمية) 
اصعاب مكرم بن عبد الله التيل 
من جملة الثعالبة وتفرد عنهمباد 
قال تارك الصلاة كاف رلا من 
اجل ترك الصلاة يلكن لجوله 
الله تعالى وطردهذا في كل كبيرة 
يرتكبها الانسان وقال انما يكفر 
لجبله باللّه تعالروذلك انالعارف 
الله تعالى وانه المطلع على مره 
وعلانته اللجازي على طاعته 
ومعصيته أن يتصور منه الاقدام 
على المعصيةوالاجتراء على المخالفة 
مالم يغفل عن هذه المعرفة ولا 
الي بلتكليف فيه * وعن هذا 
قال النبي صل الله عليه ول لا 
يزفيالزافيحين .زفى وهومؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهومرمن *الخبر وخالفوا الثعالبة 
في هذا القول وقالوا باهانالموافاة 
والحكم بان الله تعالى انما يوالي 
عياده و بعاديهم صل ماهم صائرون 


ا ا 


اليهمن موافاة الموت لاعلىاع الهم 
الي هم فيها فان ذلك ليس 
:نوثوق به اصرارا عليه مالم يصل 
المره الى آخر مره ونهاية اجله 
خيئذ انيق على مايمتقده فذلك 
هوالايان فيواليه وان لم بب[فب 
فيعاديه وكذلك في حق الله 
تمالى حكم الموالاة والمعاداة على 

ماعم منه حال الموافاة العلومية 
والجهولبة كانوا فيالاصل حازمية 
الا ان المعلومية قالت من لميعرف 
أ تعالى يجميع اسمائه وصفاته 
فبوجاهل بدحتى يصير عام جميع 
ذلك فبكون مرامنا وقالت 
الاستطاءعة مم الفعل والفعل 
مخلوق المبدفرئت منهمالحازمية 
واما الهبولية قالت من علم بعض 
اممائه تعالى وصفاته وجهل بعضبا 
فنّد عرف الله تعالى وقالت افعال 
العباد مخلوقة لله تعالى (الاباضية) 
اصهاب عبد اللّهابن اباض الذي 
خرج في ايام مروان بن مسد 
فوجه اليه عبد الله ابن سمد بن 
عطية فقاتله بتبالة وقيل ان عبد 
اله بن يحجبى الاباضي كانرفيقاً 
له في جميع احواله واقواله وقال 


0غ 


| القدسة نر من مصر وله عشمرونسنة فصاعد! لاموشع بن نون الا فرايمي 
وكالب بن يهئة ١ل‏ وذ ني فصم ضر ورة : اننحشونمات فيالتيه وان الداخل 
فيارض الشام هو ابنهس لومان» ؤاقسم اال , ن ستّائة وسث وستين على اربع 
ولادات فقط وهذه ولادة بوعزبن شلومون الداخل ثم ولادة عوذِذ بن 
بوعز بنروث العمونية ثم ولادةابشاي بنعونيذ ثم ولادة داودءليه السلام 
ثم ابشاي ثلا تختلف كتبهم في انداود عليهالسلامؤلي ولهثلاث وثلاثون 
سنة عند ام الستائة سنة وست وستينفيذيهي ان سقط سنوداود اذولي 
من العدد المذ كور يكون الباقي خجسمائة سنة وثلاثا وسبعون سنة لثلاث 
ولادات وه ولادةابشايوولادة عونيذ وولادة بوعز» فتاملوا بنك كان 
واحد منهم اذ واد له ابنهالمذكور تعلوا الهكزب مستهيل فى نسبةذلك من 
0 ايومئذ لان في كتبهم نصا انه لم به 
سرائي ل مالة وثلاثينسنةالا يهوبارا اع الكوهنالماروني وحده بالضرورة 
1 يجب :ان كل واحد من دكن كان له ازيد منهائة ونيف واربعين اذ ولد 
له ابنه المذكور وهذه اقوال يكذب بعضها بعض] فعم ضرورة لا محيد عنهأ 
انها كلها مبرلزمستعمزة ممرفة مكذو, به ملعونة وثتاند يانتهمللاً خوذة من 
* المدرا 0 


شا<دبعد موسي عليهالسلام في 


هذه الكتب ديانة فأسدة مكذو قم نتم لالفساق ضرورة : كالثى 
بالعيان والأمس ونمد لله على اأسلاية 

د فصل د مم وصف قيام بني اسمرا ثيل على هوسى 5 يهالسلام وطلبيم مله 

لوللا كل وذكروا اشواة +الىالقرع والقاد وال ل والكراثوالثوم الذي 

نشبه رائحته في الروائح عقوم في العقول وذكروا ضرمم نالن واللمع زوجل 

قال لمومى عليه السلام لقول للعامة تقدسوا غدا تأ أكلوا لتم ها انا العم 

قائلين من ذا يطعمنا ا كل الكم قد كنا مخير بمصر ليعطيتج السيد العم 

فتأ كلون لبس يوم واحدً! 78 يومين ولا جسة ولا عشرة حى تكل 

يم اشر حتى يفرج على هنأخرم ويصييم الت اليم عن السيد الذي 

هوني وسطك و ببكون قدامه قائلين اذا اخرء دنا 4ن مصرذقال موسي لله 


تعالى 


“ام »* 


تعالى#ستيائة الف رجل وانت تقول انااعطي»اللهومشهرا طما اترى تكثر 


بذبائح البكروااغنم فنا تون بها امتجمع حيتان العرمعاً لنشبعومفقال ارب 
اترى يدالسيد 0 ره سترى انيوافيككلام بياملامذ كران الله تعالى ارسل 
ر يمافانت بالسمافي من خلف اليحر الى بي اسرائريل فأكاوها ودلالكم بين 
اضراسهم وأصابتهمالتقم و اخذمم وبأء نكيت ين كاير و ا هذا كان 
في الشبر الثاني من خروجهم هن مصر 
( قال ابوحمد رضى الله عنه ) فيهذا الفصل ا يات منالله رب المالمين وما 
تأني له طامة الاتكاد نسي ما قبليا فاول ذلك اخبار الاعين المبدل للتوراة 
بان الله تعالي اذ قال لموسى غدا تأ كلون الم الى نمام الشور قال لهموسى مم 
ستائة الف رجل وانت لقول انا اعطيهم الهوم طعاما شي اترى تكثر بذبائم 
البقروالغم م يقتاتون بها أو تجتمع حيتأن الجر معأ لتشبعهم 
(قال 0 00 يراجع رجللدمن العقل مسكة 
به عز وجل هذه المراجعة وان يشك في قوته على ذلك رعلى مأ هو اعضم 
8 رسول نبي اترى مومى عليه السلام دخله قط شك في ان الله 
تعالى قادر على ان يكثر بذبائُالبقر والنم حتى يشبعهم او علىان بأتههم من 
حيتان الغر بما يشب بم منه حأش لله من ع ذلاك ٠4‏ اترامكق كل مون عليه 
السلام ان الله ان هو الذي يرزقجيغ بي دم في شرق الارض وغربها 
اليم وغيرا لهم وانهتعالي رازقسائرالحواناتكاها هن الطائر والعائموالماساب 
والمثي على رجلين وابع واكثر حتى إستدكران يشم شرذمة قليلةلا قدر 
لهامن الم حأش له من ذلك فكيف يقول موسو عليه السلام هذا الكلام 
الاحمق حاش له من ذلك وقبل ذلك بعام وشهر وبعض ١‏ خر طلبوا الهم 
فانم بالسمافيوالمنواً"كلوا ذلك بص توراتهم انرا نمي ذلك فيهذه المدة 
البسيرة او يظن انه قدر على الاولى و يعمز عن الثانية <اشا له منهذا الموس 
بم زيادة في يانهذا ا الكذبانفيتو راتهم ان بي أممرا مرائيل اذ خرجوا من 


معرع موسى حرج | يجميم موا شيم من البقر والغنم وان اهل لك ٠م‏ 


| ان مخالفينا من اهل القبلة كفار 
غير مشركين وءنا كتهم جائزة 
وموارثهم حلال وغنية امواهم 
من السلاح والكراع عندالحرب 
حلال وما سواة حرام وحرام 
قتلهم وسإمهم في السر غيلة الا 
بعد نصب القتال واقامة الحجة 
وقالوا ان دار مفالقييم من اهل 
الاسلام دار توحيد الا ممسكر 
السلطان فانه دار بغي واجازوا 
شهادة مخالفيم على اوليائهم 
وقالوا في مرتكي الكائر انهم 
موحدون لاءوأمنون * وحكى 
الكمبي عنم انالاسطاعة عر : 
من الاعراض وثي قبل الفعل بها 
يحصل الفعل وافعال العباد #خلوقة 
لله تعالى احداتَأوابداءا ومكنسبة 
للعبد حقيقة لا مان اوا لاسععون 
امامهم امور الموؤمنين ولا انفسهم 
مباجرين وقالوا العالم يفنى كله 
اذا فنى اهل التكايف قال واجمعوأ 
على ان من ارتكب كيورة من 
الكبائ ركف ر كفر النعمةلا كفر 
الة وتوقفوا في اطفال المشركين 
وجوزواتعذيبيم عل سبيل الانتقام 
واجازوا ان يدخلوا الجنة تفضلا 


وككي ألكبي عنهم انهم قاذا | وي 


ظامة لأ راد جا اذ عال 6 
قال ابوا الحذيل ثم اختلفوا في 
النفاق. ااسمى شركا ام لا قالوا 
ان المنافقين في عهد رسول الله 
صل الله 22000 
الا انهم ارتكبوا الكبائر فكفروا 
في الكبيرة لا بالشرك وقالوا كل 
شي أع الله تعالى به فهو عام 
لبس بخاص وفد ام به الموؤمن 
والكافروليس في القرا ن خصوص 
وقالوا لا تلق الله تعالى شيعا الا 
دليلاً على وحداننته ولا بد ان 
يدل به واحد! » وقال قوم مم 
يجوزان يخلق له تعالمي 8 
بلا دليل و يكلف العباد بايوجى 
البهولا يحب علي هاظبارامعيزة ولا 
يجب عل الله تعالى ذلاك الى ان 
يظير دليلاً ولق مجمزة وم 
جاعة متفرفون في مذاهبه م تفرق 
التعالبة والمماردة(الخفصية) منهم 
اصواب حفص بن ابي المقدام 
قيزعنهم بان قال ان بين الشرك 
والامان خصلة واحدةوض معرفة 
اللْهتعالى وحدهن عرفه ثم كفر 
نما سواه من رسول او كتاب او 


وكرتمااك 


0 رطان 0 0-000 وافيا يس 
ان بني راو بون وبنيجاد ونصف سبط بي مشى كان معهم غنم ف مكثير ردن 


البقر عدد لا يحصى في حين ابتباء قتاهم وفتهم لارض الشام فاي عبرة 
فياشباعهم من اللحم والحم حاضرمعهم كثير لا قليلثلاثةمن الغنم كانت 
كي الواحد متهم شر كا ملا ” وثور واحد كان بكني امم شر 
كاملا "على ان بأ كلوا الهم فوا حتى يشبعوا | بلا خيز فكيف اذا تأ دموابه 
فأي عيب في اشباء هم باللعم حتى يراجم موسى ربة تعالى باتكارذلك من 
قوة ربه عزوجل فبل في العالم امق من كتب هذه الكذية الشنيعة 
الباردة السخيفة المزوجة بالكفر الابم لك الجمد على تسليك لناما امتحنتهم 
به #فان قالوا انفي كنأب ان الله تعالى قال لركريا (انا نبشرك بغلام اسمه 
بي) الاية وان ركريا قال لربه تعالى(اني يكون لي غلام وكانت ام أي 
01 بلغت من الكبرعتيا قالكذلك قال ربك هو ص هين) الآاية 
(قالرب اجعل لي آية قال ١‏ ينك ان لانكلم الناس ثلاث ليال سويا)* 
وني كتايكم ايضا إن المماشقال لمرسم ( انارسول ربك لاهب لك غلاماً 
رَكا فالت رب افي يكون ليغلام) الابة( قال كذلك قال ربك هو علي 
هين) الآ ية* قلنا يس في جواب زكر يا ومري عليعا السلام افتراش: عل 
بشرى الباري عز وجل لهام في كتابيم عن موسى عليه السلام ولا في 
كلام زكر يوسم عليه| السلام الكارعطي ان يمطيعا ولدين وها عنم 
ويكرانا سالا ان يعرفا الوجه الذي منه يكون الولد فقط لان اي في اللغة 
العرية لني بها نزل القران بلاخلاف ان معناها من اين قصم ماذلنا 
من انها سالاه ان يعرفها الله تعالى من أن د ن لها الولدان اومن اي 
جمة تكح ذكبالمرة اخري ام ككاح رجل اريم ام من اختراعه 
تعالى وقدرته فاما سأل زكريا الاية ليظب رصدقه عند قومه ولثلا يظان 
انها الحذاه وادعياه هذا هو ظاهر الا يتين الاتين ذكرنا من القران دون 


كلت 


ا 


مي 


مكلف تأو بل بنقل لفظ اوزيادة اوحذف بخلاف ما حكيتم عن موسى 
من الكلام الذي لا يحتمل الا التكذيب فقط 

( فصل وبعد ذلك ذكر قيام ميم وهارون اخو مونى عليه السلام 
معأندين لموسى من اجل امس أنه المبشة(١)‏ 

( قال ابوشمد رضي الله عنه ) وكيف تكون حبشية وقد قال في | 


اول توراتهمانها بنت يثرونالمديانيوهو بلا شك.ن ولد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام فاحد هذين القولين يكذب الاخر 

»9 فصل 96 ذ كركا ذكرناان في الشرر الثاني من السنة الثانية من 
خروجهم من مصركان طلبهم الثم .ا ذكرنا وانه بد ذلك وقع هارون 
ومرم الشغب مع موسي الخيعا عليه السلام ه' ذ كرنا وان مر مرضت 
واخرجت من المعسكر سبعة ايأم حق برت 3 رحعءمت وان بعد ذلاثك 
وجه مونى عليه السلام الاثى عشر رجلا الذينكان دن لمم هوشم 
ابن نون الافرايمي وكالب بن يفنة الييوذافي روا الارضالمقدسةوذ كر 
انهم طافوها في ار بعين يومأ ثم رجعوا وخوفوا بني اسرائلى حاشا كالب 
وهوشع وان الله تعالى خط عايهم واهلكهم واوحى الى موبى اما يتم 
فستكون ملقاة في المفاز و يكون اولادكم سايحين في المماز ار بمين سنة على 
عدد الار بعين يوم الني دوخ فيا لبد اجعل لك كل يومسنة وتكافئون . 
اريمين سنة بجخطايا ك وانهم بقوا في التبه اربعين سنة فم النوها امرث الله 
عز وجل بالحركة فخركوا ثم «أنت مر مماخت موب عايها السلام ثم مات 
هارون عليه السلام ثم حارب موسى عوج وسمون الملكين واخذ بلاده| 
واعطى بلادها لببي راو بينو بنيجاد ونصفسبط ماسىثم ارب المديتين 
وقتل ملو كبا ثم انه عليه السلام هات وله مائة سنة وعثمرون سنة وفي 
صدر توراتهم أنه عليه الام اذ خرج عن «مركن له انون سئة هذا 
كله نص توراتهم حرفا حرفا 


(1) في التوراة الني يايدينا.الكوشيه ام مصعحه 


ا 


قيامة او جنة اونار أوارتكب 
الكاترس ااوا مويه ود 
الجر فهوكافر لكنه برى؟ من 
الشرك (الحارثية)اصعماب الحارث 
الاباضي خالف الاباسية في قوله 
بالقدر ل مذهب المءتزلة وفي 
الاستطاعة قبل الفعلوفي إثبات 
طاعةلا رادي الله تعالى(اليزيدية) 
اصاب يزيد بن نيسة الذي 
قال يتولى الحكة الاولل قبل 
الازارقة وتيراً من ,سدم الا 
الاباضية فانه يتولام وذ ان 
اله تعالىسببعث ربولا من الع 

وينذل عليه كياب قد كتب في 
السما* وينزل عليه جملة واحدةٌ 
ويتركء شرلعة المصطق عد 
صل الله عليه وسلم ويكون على 
ملة الصابئة المذكورة في القران 
ولست. ثي الصابئة الموجودة 
يران وواسط وتولى :زيد من 
شهد المصطن عليه السلام من 
اهل الكتاب بالبوةوان لمبدخل 
في دينه وقال اري اصواب 
الحدود .من موافقيه وغيرم 
كفار .شركون وكل ذلب 
دير ا وكببرفبوشرك(المغرية) 


الزياديةاصعاب زياد ابن الاصعر 
<الفوا الازارفة والنضدات 
والاباضية في امور*منها انهم لم 
يكفروا القعدة عن القتال اذا 
كانوا موافقين في ديرك 
والاعتقاد 7 يسقطوا الرجم وم 
يحكوا بتتل اطفال المشركين 
وتكفيرم وتخليدم وقالوا التفية 
جَائزة فيالقول دون العمل وقالوا 
مأكان من الاعال عليه حد 
واقم فلا يتعدى : بأهله الاسم 
الذي لزمهبه الحد كالزنا والسرقة 
والقذففسى زانيا سارقا قاذقا 
لا كافرًا مشركاً ومن كان من 
الكثائر مما لبس فيه حد لءظم 
قدردمثل ترك الصلاة فانهيكفر 
بذلك ونقل عن الضماك منهم 
انه جوز تزوج المسلات مون 
كغار قونهم في دارالقية دون 
دار العلانية ورأى زياد ابن 
الاصفر جميع الصدقات سها 
واحدً! فيحال الغية ويحكىعنه 
انه قال نحن مرأمنون عند انفسنا 
ولا ندري لملنا حرجنا منالامان 
عند التموقال الششركشركا نشرك 
هوطاءةالشيطانوشرك هوعبادة 


لإيفثما »* 
( قال ابوعمد رضى الله عنه ) هذا كذب فاحش وقد قليا ان الذي عمل 
لم التوراة ابي بايديهم كان قليل الم بالمساب ثقيل اليد فيه جدًا او 
عيارًا ماجنا مستففًا لا دين له تعفر منهم بامثال التيوس والمير لانه اذا 
خرج وله عانون سنة و لتى بعد خروجة سنة او شبرثم ثاهوا ار بعين سنة ثم 
قاتلوا ملوكاً عدة وقتلم واخذوا بلادثم واموالم فقد اقم من ذلك 
ضرورة زيادة على المائة وعشرين سنة ١‏ كثر من سنة ولا بد والاغاب 
انعا ستتان زائدتان فكذب ولا بد في سن موسي اذ مات او كذب الوعد 


الذي اخبر عن الله تعالى بنههم ار بعينسنة حاشا للباري تعالى انذيكذب 
اوان يغلط في دقيقةاو اقل وحاشا لنيدصلى الله عليه وسلم من مثل ذلك 
وصع انها موادة موضوعة 

“فصل كلامم ذ كرفي السفر الخامس فقال ان طلم ف نبي وادعي انه 
رأى ريا واناكم يخبر ما يكون وكانءا وصغه ثم قال ّ بعد ذلك اتبعوا 
ابنأ الح الاجناس فلا تسعموا له ش 
(قال ابويحد رضي الله عنه ) في هذا الفصل شنمة من اشئم الدهس 
وتدسيس كافر مبال لانبوات كلها لانه اثبت النبوة يقوله ان طلم فم 
ني وإصدقه في الاخبار ها يكون ثم أمرثم معصيته اذ ادماثم الى اتباع المة. 
الاجناس وهذا لنافض فاحش ولئن جازان يكون نبي يصدق فيا ينذر به 
يدعوالى الباطل والكفر فلعل صاحب هذه ان اهل هذه الصفة 
وما الذي يأمننا من ذلك وهل هاهنا شي * يوجب تصديقه واتباعهو ببينه 
من الكاذبين الا ما صحح نبوته من المتجزات فلا لزمت معصيته اذا آمر 
بباطل فان معصية مومى لازمة وغير جائزة في ثني» ما امر به اذ لعله أمر 
بباطل اذ كان في المكن ان يكون نبي يأني بالتهزات يأمر بباطل وحاش 
لَه من ان يقول موسى عليه السلام هذا الكلام الله ماقاله قط ولقد 
كذب عليه الكذب المبدل للتوراة وكذلك حاش لله ان يلين اية على 
يدي من يكن ان يكذب ا ويأمر بباطلهذا هو التلبيس من الله علىعباده 


ومزج 


“وهم | » 


ا ا ل ا ا ل ل 0 


ابطال باطل*واعلوا ان هذا الفصل من توراتهم والفصل الملعون الذي فيه 
ان اأجحرة عملا مثل بعض ما عمل موسى عليه السلام فانهما مبطلان على 
اليهود المصدقين بعا نبوة كل ني يقرون اج ا لاك فيها 
بين موسى وسائر انببائهم و بين ١‏ الكذابين والسعرة وحاش لله من هذا وبه 
تعالى نعوذ من اللا هدايم قوله بعد ذلك وايا بي احدث 5 من 
ذاته نبوة م امنا ريهوم افيدالية به او للباء 00 يدعو للالمة 0 
فسكام ن أ نيعل اندمن عند الله اومنذاته فبذا عله 

يع اذأنأبي. ول يكن فاعلوا انه من ذاته 

( قال عد كه صميح وهذا مضاد للذي قبله 
من انه يني ؟ بالشي* فيكون ما قال وهوهع ذلك يدعو الى عبادة غير الله 
والقوم مخذولون نقلوا دينهم عن زنادقة مستطفين لا موانة عليهم ان ينسبوا 
الى الانبياه عليهم السلام الكفر والضلال والكذب والعمدكالذي ذ كرنا 
قبل وكنسبتهم الى هارون عليه السلامانههوالذيعمل اليجل لبني اسرائيل 
وبنى له مذعا وقرب له القر بان وحرّد استاه ه قومه للرقص والغناء ٠‏ قدام 
العمل عراة وما نسبوا الوسلمان عليه السلامأً نهقرب القرابين لاون على 
الكدي وانه فتل يواب بنصوريا صبرًا وهو ني مثله وكا نسبوا الى شاول 
وهو ني عندم لوحي اليه قتل النفوس ظلاً ونسبوا الى بلعام ب نبأعوراوهو 
نبي عند يوحي الله تعالى اليه مع الملائكة العون على الكفر وان موسى 
وجيشه قتلوه م 3 نسبوا النبوة الى منسى بن حزقيا الممك وهو باقرارثم كافر 
ملعون يعبد الاوثان و يقال الانبياء و ينسبون المعوزات الى معسون الدابي 
وهو عندثم فأسق مشهور بالفسق متمشق إلفواسد 1" ند ينسبون !لك تعزات 
الى السعرة فاععبوا لعظيم بليتهم واحدوا الله على السلامة واسألوه العافية 
لا اله الا هو 


فاقنان انا فلم فيب 


»ل فصل 6 ثم قال في ١‏ خر توراتهم فتوفي موسى عبد الله بذلك الموضع 


فصل لملل اول #زي»# *« 


ومزج الحق بالباطل وخلطها حتى لا يقوم برهان على تحقيق حق ولا 


| الاوثان والكفر كفران كة 


باتعمة وكفر باتكار الربوبية 
والبراءة براء تان براءة 0 ن اهل 
الحدود سنة وبراءة من اهل 
الجحود فريضة *واء 
بذ كر رجال الخوارجمن المتقدمين 
عكرءة وابوهارون العبدي وابو 

الشعثاء واسماعيل بن “مميع ومن 
المتأخرينالهان بن دباب ثعبي 
3 بوسي وعبد للّهبن يزيدومد 
أبن حرب وى بن كامل اباضي 
( ومنشعرائهم )هران بن <طان 


فم المذاهب 


وحبنس بن حدرة صاحب الاك 
ابن قيس والذين اعتزلوا الى 
جانب فم يكونوا مم على رضي اله 
عنه في حرو به ولا مع خصومه 
وقالوا لا يدخل في غأرة الفتنة 
من الصوابة رفي لله عنم عبد 
له بن حمر وسعد بن ابي وقاص 
ومد بن مسلمة الانصاري 
واسامة بن زيد بنحارثةالكابى 
دول رول الله تعمل الل مله 
وسلم وقال قبس بن ابي حازم 
كنت مم علي رضي الله عندفي 
جيع احواله وحرو به حتى قال 
يوم صفينانفروا الى بقية الاحزاب 


يكم » 
.سسسب بس س2 
في أرض م اب مقابل بدت فغور ول إعرفا دي موضع قبره الى اليوم وكان ظ 


انفروا الى من يقول كذب الله 
ورسوله فعرفت ايش كان يعتقد 
في الججاعةفاعتزاتعنه ( المرحئة) 
الارجأ عل معنيين *احدهم|التاخير 
قالوا ارجدواخاه اي امهله وادره* 
والثاني اعطا الرجاء*اما اطلاق 
امم المرجئة على اللماعة بالمنى 
الاول فصويح لانهم كانوا 
يوأخرون العمل عن النيةوالقصد 
واما بالمعنى الثاني فظاهر فار 
كانوا يةوأون لا تضرم الاهان 
معصية 5 لا ينفع مع الكفرطاعة 
وقيل الارجاء تأخيرحك صاحب | 
الكبيرة الى القيامة فلايقضى ءايه 
م مافي الدنيا من كونهمن اهل 
الجنة او من اهل النار فعلى هذا 


مودي ترف ن ماثة وعشر ين سسنة سنة لم ينقص إصمره ولا تحركت اسنانه 
فتعاه بثو ا عائل في ارولة مواب ثلاثين يوم وا ١‏ نعيه ثم ان يشوع 
ابن نون 35 مدق له اذ جعل موسى يديه عليه وسعم له بنو اسرائيل 
وفعلوا ما امر الله به موسى وم يخلف_مودى في بني اسرائيل ني مثله ولامن 
يكله الله مواجهة في جميع تمائبه التي فع لعل يديه بارض مصر في فرعون 
مع عبيده وجميع اهل لك ولامن صنع ما دنع موسئ سخ جاعة 
بي اسرائيل 
( قال ابوحمد رضي الله عنه)هذا آخر توراتهم وتقامبا وهذا الفصل شاهد 
عدل و برهان تام ودليل - وحهة صادقة في ان توراتهم مبدلة وانها 
تاريخ مؤلف كتبه لم من تحرض هلد او تعمد بفكره وانها غير منزلة من 
عند الله تعالى اذ لا يمكن ان يكون هذا الفصل منزلا على موسسى فيحياته 
مكان بكون اخبارًا عنعالم يكن بمساق ما قد كان وهذا هو بحض الكذب 
تعالى الله عن ذلك وقوله لم يعرف قبره ادمي الىاليوم ببان لما دكرنا كاف 
وانه تاريألف بعد دهر طويل:ولا بد 
( قال ابوشمد رضي الله عنه ) ها هنا اتن مأ وجدنا من التوراة للهود 


0 


الى حةوالوعديةفرقتانمتقابلتاز 

0-00 0 || اي التق عليا لين واماين واليسرين والصدوفبف مهمع 
دك 207 0 5 ” || التصارى ايض بلا خلاف منهم فيها من الكذب الظاهر في الاخبار وفيا 
الله تعالى عنعن الدرجة الاولى الى رى أيصا د ف منهم فيا من ب الطاهر في 2١‏ حبار و 


يخبر به عن الله تعالى ثم عن ملاككنته ثم عرن رسله عليهم السلام من 
المناقضات الظاهرة والفواحش المضافة الى الانبياء عليهم السلام ولو لبيكن 
فيها الا فصل واحد من الفصول التي ذكرنا ككان موجبا ولا بد لكونها 
موضوعة محرفةمبدلة مكذو بة فكيفوشي سبعة ولخسون فصلا من جملتها 
فصول تجمم الفصل الواحد منها سبع كذبات او مناقضات فأقل سوى 
ثانية عشر فصلا لتكاذب فبها نص توراة الهيود مع نص تلك الاخبار 
باعيانها عند التصارى والكذب 4 ولا بد ني احدى الحكايتين فاطكي 


الرابعة فى هذا المرجئةوالشيعة 
فرقنانمتقابلتان*والمرجئة اصناف 


اربعة مرجثة الخوارج ومرجثة 
القدرية ومرجثةالجيرية والمرجئة 
الخالصةوجمد بن شيبوا لصالمي 
والخالدي من مرحثة القدرية 


ونمن انا نمد مقالات المرحثة 


عد/امما » 


مائة ورقة وعشرة أوراق في كل صشمة منها من ثلاثة وعشرنسطرًا الى 
نحو ذلك بخط هو الى الانفساح اقرب يكون في السطر بضع عشرة كلة 
( قال ابوحمد رضى الله عنه ) ونحن نصف انشاء الله تعالى حال كون 
التوراةعندبني اسرائيل من أول دونتهماثرءوتمومى عليه السلام الى انقراض 
لهم الى رجوعهم الى يدث المقدس الى ان كتيها لم عزرا الوراق باججاع 
م نكتبهم والفاق ءن علائهم دون خلاف يوجد من احد منهم في ذلك 
وما الحتلفوا فيه من ذلك نبهنا عليه ليقن كل ذي فهم انها معرفة مبدلة 
و بالله تعالى نستمين 
( قال ابوشمد رضي الله عنه ) دخل بنواسرائيل الاردن وفلسطينوالغور 
مع يوشم بن نون مدير امرثم عليه السلاماثر موث موسي عليه السلام ومع 
| بوشع العازار بنهارون عليه السلام صاحب السرادق عافيه وعندهالتوراة 
لا عند احد غيره باقرارمفدبر يوشع علبه السلام امرمفي اسثقامة والزموم 
للدين احدى وثلاثين سنة مذ مات موسي عليه السلام الى ارت مات 
ا يوشم ثم دبرثم فزاس بن العازار بنهارون وهو صاحبااسرادق والكوهن 
الأكبر والدوراة عنده لا عند احد غيره حمسا وعشرين سنة في اسلقامة 
والتزام للدين م مات وطائفة علبي عظية تهون اندحي الى اليوم وثلاثة 
انفس اليه وم الياس النبي الماروني عليه السلام وملكيصيذق بن فاط 
بن عابر بن ارنفشاذ بن سام بن نوج عليهالسلام والعبد الذي بعثه أبراهيم 
عليه السلام ليزوج اسحاق عليه السلام رفقة بنت توئيلبن ناخور اخي 
أبراهم عليه السلام فلا اتقضت المدة المذكورة لفيخاس بن العزار كفر بدو 
اسرائيل وارتدوا كلهم وعبدوا الاوثان علانية فلكهم كذلك ملك صور 
وصيدا مدة انية اعوام على الكفر»ثم دبر امرمم عسالبن كنار بن اخي 


كالب بن يفئة بن بهوذا أو بين سنة على الامات ثم مات فكفر ينو 


جحت 97و يي 7 2 2 لسللل 9ىلل9ىلىل 9ؤ79 2ت سس بك 


ْ بثل هذا العدد من الكذب والمناقضة في «قدار توراتهم وافاهي مقدار ١‏ 


اسرائي ل كلهم وارتدوا وعبدوا الاوثان علانية فلكبم كذلاك عقلون ١ك‏ 


الخااصة(اليونسية)اصحاب يونس 
السمري زعران الايمان هوالمعرفة 
الله والحضوع لدوترك الاستكبار 
عليه والحبة بالقاب فن اجتقعت 
فيه هذه الأصال فبو مؤمن وما 
سوى المعرفة من الطاعة فليس 
من الايان ولايضر تركب احقيقة 
الايان ولا يعذب على ذلك اذا 
كان الامان خالصأواليينصادقاً 
وز ّ أن ابلس لعنه للم كانعار: 8 


| بللهوحدمغير انه كفر باستكباره 


عليه ابي واستكير وكان من 
الكافرين*قالومن تمكن في قلبه 
المضوع لله والحبة له على خلوص 
ويقين لم يخالفه في معصية وان 
صدرت منه معصية فلا يضر 
يقينه واخلاصه والموامن انما 
يدخل الجنة باخلاصه ومحبته 
لا علله وظاعته(العبيدية) اصماب 
عبيد الكبت حكى عنه انه قال 
مادو (اذرك مفقرن لأغالة 
وان العبد اذا مات على توحيده 
م يضره ما اقترف من الاثام 
واجتريح من السيئات وحه الهان 
عن عبيد الكت واصعابه انيم 


| قالا ان عل الله تعالى لم يزلثي 


غيره وان كلامه لم يزل شي" 
غيره وكذلك دن لله م يزل 
شي" غيره وذم ان الله تعالىعن 
قو م ع مور الماناوعزعل»ه 
ا الله عليه وس خلق 
امع سا 
اصعاب غسان ا زعم ان 
الامان هو المعرفة باللّه تعالى 
ورسوله والاقرار ا انزل اللهدبدما 
جاء به الرسول في اجخملة دون 
التفصيل والابانيزيدولا لان 
وذم ان قائلاً لو قال اعم ان 
الله قد حرم اكل الختزير ولا 
ادريهل الخنزيرالذي حرمههذه 
الشأة ام غيرها كان مؤؤمنا ولو 
قال اءلم اله قدفر رض لجال 
الكعبة غير الي لا ادرى اين 
الكمبة ولعلا بالمند كان »رامنا 
ومقصوده ارفك امثال هذه 
الاعنقادات امور وراه الايانلا 
انه شاكا في هذه الامور فانه 
عاقلا لا استميرمن عقلهانيشك 
في ان الكعبة الى اية جهة في 
وان الفرق ببن المنزير والشاة 
ظاهر* ومن الم يان غسانكان 
يحكى عن الي حنيغة رجه الله 


ىم » 


في مواب مان عشرة سنة على الكفر ثم دبر امرم اهوذ بن قاراقيل انهمن 
سبط افرايم وقيل من سبط بذامين واختلف ايضا في مدة رئاسته فقيل 
انون سنة وقيل ومس وحمسون سنة على الامان الى ان مات ثم ديرم 
“معان بن غاث , بن سبط اشار همسا وعشرين سلة على الامان ثم مات 
فكفر بنوا اسرائيل كلهم وعبدوا الاوثان جهارا فلكبم كذلك مراش 
الكنعاني عشرين سنة على الكفر ثم دبرت امرثم دبورا لنبتية من سبط 
يهوذا وكان زوجها رجلا سمي السدوث من سبط افرام الى ان ماتت 
وم على الاهان فكان مدة تدييرها لم اربعون سنة فلا مانت كفر بنو 
امرائيل تيغ وارتدوا وعبدوا الاوثان جهارًا فلكهم عوز يبوزاب ملك 


.يفي مددين سبع سنإن على الكفرعئُ دبز امرثم جدعون بن بواس من سبط 


افرام وقيل بل من سبط مذسيوثم يصفون انه كان نيا وكان له واحد 
وسبعون ابنأ ذكور! لفلكهم على الامان اربمين سسنة ثم مات وولي ابنه ابو 
ملك ابن جدعون وكان فاسقًا خيدث السيرة فارئد حم جميع إفني اسرائيل 
وكفروا وعبدوا الاوثان جهارا واعانه اخواله رن اهل نابلس من بني 
أشرائيل مق سبظ يونتك بنسعين ديرا من بيت ماعل الصنم ودشتواامقة 
فقتل جميع اخوته حاشا واحدً! منهم أفلت وبق كذلك ثلاث سنينالى 
ان قتل ودبرجم بعده مولم بن قوامن سبط يساخرولم نجد يان هل كان 
على الاءان او على الكفر حمسأ وعشرين سنة ثم مات ثم دبرامرثم بعده 
بابين بن جاعاد من سبط منسيي اثثين وعشرينعاما على الاهان الى امات 
وكان له اثنان وثلاثون ولدً! كور قد ولي كل واحد منهم مدينة من 
مدائن بني اسرائيل فارتد بنو اسرائيل كلهم بعد موته وعبدوا الاوثان 
جهارًا وملكبم بنوا مون ثلاث عشرة سنة متصاة على الكفرثم قام فيهم 
رجل من سبط منني اسعههيلم بن جلمادولا يختلفون في اله كانابنزانية 

وكان فاسقًا خبيث السيرة نذران اظفره الله بعدوه ان يقرب لله سهمانه 


اول من يلقاه من مازله فاول من لفيه ابثته ولم يكن له ولد غيرها فوفي 


شذره 
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شذره وذيحها قربانا وكان في عصره أى: 0 يلتفت اليه وانه قتل من ببى 


افراتم اثنين وار بعين الف رجل فلكهم ست سنن م مات فولهم 55 
افصات من سبط بهوذا من سكان بيت لم وكان له ثلاثون ابن ذكورًا 
فولههم سبع سنين وقيل ست سئين 3 مات والا ظهر منحاله على ماتوجبه 
اخبارثمالاسلقامةووليهم بعده ايلون منسبط ز بلونعشرسنين الى انمأت»* 
وولي بعدهعبدون بن هلال بن سبط افرايم كاي سنين على الايمان وكانله 
اربعون ولد ذكورا فلا مات ارتد بنو اسرائيل كلهم وكفروا وعبدوا 
الاوثان جهارًا فلكهم الفلسطيئون وثم الكنعانيون وغيرثم اربعين سنة 
على الكفر ثم دبرم ثعشون ابن مانوح من سبط داف وكانمذكورًا عندمم 
بالفسق واتباع الزواني فدبرم عشرين سنة وينسبون اليه التوزات ثم اسر 
وماث فدبر بنواسرائيل بعضهم بعضا في سلامة وايمان اربعين سنة بلا 
رئيس جمعهم نم دبرثم الككاهن الماروني على الايمان عشرين سنة الى ان 
مات ثم دبرثم متعوال بن فتان النبي من سبط افرايم قبل عشرين سنة 
وقبل اربعين سنة كل ذاك في كتبهمعل الامان ودّكروا اندكان له ابنان 
قوهال و بايجوران في الحم ويظلان الناس وعند ذللك رغيوا الى تثعوال 


ان يجعل لهم ملكا فولى عليهم شاول الدباغ بن قيش بن انيل بن شارون || 


بن بورات بن ا سيا بن خس من سبط بنيامينوهوطالوت فولهم عشرين 
سنة وهو اول ملك كان لمم ويصفونه بالنبوة وبالفسق والظلم والمعامي 
معا وانه قتل من بني هارون نيقًا ومانين انسااوقتل نسائهم واطفالهم لانهم 
اطعموا داود عليه السلام خيزا فقط فاعلوا الان انه كان مذ دخلوا الاارض 
المقدسة اثرموث موسى عليه السلام الي ولاية اول ملك لحم وهو شاول 
المذ كو ر سبع رات فارقوا فيها الايان واعلنوا بعبادة الاصنام فاوها بقوا 
فيها ثانية اعوام والثانية مُانية عشرعاما والثالثة عشرين عام والرابعة سبعة 
اعوام والخامسة ثلاثة اعوامورما كار والسادسةمانية عشر عامأوالسابعة 
اربعين عام *فتأملوا ا يكتاب بيئى مع قادي الكفر ورفض الاهان هذه 


مثل مذهبه ويعده من المرجئة 
ولعلهكذب ولتمري كان يقال 
لاني حنيفةواصحابه مرجئة السنة 
وعده كثيرمن اسصعاب الات 
من جملة المرجئة ولعل السبب 
فيه انهلا كان يقول الامان هو 
التصديق بالقاب وهو لا يزيد 
ولاينقص ظنوا انه يوخر العمل 
عن الايمان والرجل مم تحرجة 
في المل كيف يفْتي بترك التمل 
وله سبب آخر وهو انه كان 
يخالف القدرية والممتزلة الذين 
خهروا في الصدر الاول والمعتزلة 
كانوا يلقبون كل من <الفهم 
في القدر مرجت وكذلك الوعيدية 
من الخوارجفلا ببعدان اللقبائما 
أزْمه من فربقي المعتزلة والخوارج 
والله اط ( الشوبانية ) اصحاباني 
ثوبان امرجثي الذين موا ان 
الامان هو المعرفة والاقرار الله 
عالى و برسله عليهمالسلام و يكل 
ما لايحوزني العقل ان يفعلهوما 
جازفي العقل تركه فليس من 
الابات وأخر الثم ل كله من 
الايمان ومن القائلين بمقالنه ابو 
مروان غيلان بنعروان اللدمشقي 


©« . 9| ي* 


واتباع كت 0 اعد على 0 الارض يرم عم ا 0 
وولى امرثم داود عليه السلام وثم ينسبون اليه الزنا علانية بامسلمان عليه 
السلام وانها ولدث منه من الزنا ابن مات قبل ولادة متلهان فعلى من 
يضيف هذا الى الانبياء عليهم السلام الف الف لعنة وينسبون اليه انه 
قتل جميع اولاد شاول لذنب ابههم حاشا صغيرا مقمدا كان فيهم فقط |) 
وكانت مدته عليه السلاماربعين سنة #ثم ولى سليان عليه السلام وقسد 
لاو با دكرنا قبل ودّكروا عنه ان نفقته فرضها على الاسباط لكل سبط 
ن السنة وان جنده كانوا اثنى عشر الف فارس على اليل واربعين 
انط اريك خلاقا لمافي التوراةان'لا يكثروا م نالخيل وهو بنيالمبكل | 
في بدث المقدس وجعل فيه ال مرادق والمذيوالمنارة| الا ١‏ نوالقر بان والتوراة ا 
والتابوت وسكينة بني هارون فكانت ولايته اربعين سنة 3 ثم مات عليه 


وابو شمر ويوس بن تمران 
والفضل الرقاثي وحمدبن شيب 
والمتابيو صالح اخيهوكانغيلان 
يقول بالقدر خيرهوشره من العبد 
وفي الامامة انها تصلم اغير 

فر يشو وكل من كان قاقابألك اب 
والسنة كان عستّمهًا ذا وانها 
لا نيت الاباجاع الامةوالتهب 
ان الامة احقمت على امبالاتصم 
لغير قر يشو بهذا دفعت الانصار 
عن دعوام منا امير ومتكم امير . 
فقد جع غلان خملا ثلاثا 
القدر والارجاء وا الخروجواجاءة 
التيعد. ناههاتفةواعلىأ "اله تعالى 
لوعفا عن عاصأ في القيأمة عفا 


السلام فاقترق امر بنى اسمرائيل فصار ينو يوذ وينو بليامين ني سلبان 
بن داود السلام في باث القدس وصار ملك الاساط العشرةالافية 
الى ملك آخرمنهم يسكن بنابلس على كانية عشرهيلا من يت المقدس ا 
و بمواكذلك الى ابتداء ادبار امرثم على ما نبين انشاء الله تعالى فتذكر || 
حول الله تعالى وقوته اسماء موك بني سلوان عليه السلامواديانهيثم نذكر | 
ملوك الاسباط العشرة وبالله عزوجل تتأيد لبرى كل واحد كيف كانت ١|‏ 
حال التوراة والديالة 3 ايام دواتهم 

( فال ابوسمد رضي الله عنه ) ولي اثر.وت سلبان بن داود عايه السلام 


عن كل مومن عأص هوفيهثل 
حاله وان اخرج من النار واحد 1 
اخرج من هوني مثل حاله ومن 
التهب انهم لم يمزموا القول بان. 
المؤمنين مر اهل التوحيد 


فر حون لا محعالقم٠‏ الثار»«و يت 

خرجون من 6ط سي 

عن مقاتل بن سلوان ان المعصية 

نا سك لم ]نأك نول ولاه ود اا جا مرجع ته وجند. 
تقارا ص لتوعحيمك و١‏ 1 

١ |‏ ع 0 ١‏ / 3 بلا“خلاف منهم راون ان دكا وا مائة الى وعشر ين المأ مقائلة 
له الى حدق ِ هوه ٠‏ 3 

1 0 7 وفياياء.ه غري »لاك مص فى سبعة ا لاف فارس وخمسةعمرالف رجل الى 

والصحيع منالقلعنه انالمؤمن || * : . 


ا الأقدس فاذذها عنوة بالسيف وهرب رحبعام وانتب ملك فصر 


الغاصي بهذب يوم القيامة على 


المدبنة 


ل اواك ____ 


المدينة والقصرواهيكل | الدئة والقصرواميكل واخذ كل ما فيا ورجع الى مص سان خا نم مات أ ورجم الى مصر سال عفانم مات 
رحبعام على الكغر فول مكانه ابنه أ يباوله مان عشرة سنة فبت على الكفر 
هو وجنده ورعيته ول عبادة الاوثان علالية وكانت ولايته ست سنين 
ويقولون قتل من الاسباط العشرة في حرو به معهم حمسمائة الف انسان ْ 5 
ولي بعد موته ابنه اشا بن ابياوله عش ر سنن وكانمؤمنافهدم بيوتالاوثان 
واظبر الايمان وبي في ولابته احدى واربعين سنة على الامان وذكروا ان 
جندهكانوا ثلامائة الف مقاتل من بني يهوذا واثنين وحمسين الَأ من بي 
بذاميق نويات وول مذاحة ببوشافاط بن انا وهوا دو تس وللو زر 
سنة فكانت ولايته مسا وعشرين سنة ة وذكروا عنه انه كان عط الايمان 
الى ان مات فولى ابنهيهورام بن بجوشافاط ول نحد امرسيرته ودينه الا انه 
كان مؤّلفا العبادة الاوثان من ملوك سائر الاسباط وولى ولداثنان وثلاثون 
سنة وكانت ولارته مَانية اعوام ومات ذولى مكانه ابنه اخزيا وله اثارنف 
وعشرون سنة فاظبر الكفروعيادة 5 الاصنام في جميع رعيتا وكانت ولابته 
سنة وقتل فوايت امه عثليا بنت ري ملك المششرة الاسباط فيادت 
على اشد ما يكون من الكفر وعبادة الاوثان وقتلت الاطفال 0 
باعلان الزنا في الببت المقدس وجميع مهلها وعهدت ان لا منع أمراة 

اراد الزنا معها وعبدت ان لا يتكر ذلك احد فبقيت كذلك ست سنين 
الى ان قتلت فولي ابن ابنها يواش بن ازيا وله سبع سنين فاتصات ّ 
ولايته اربعين سنة واءان الكفر وعبادة الاوثان وقتل ذكريا البي عله 
ااسلام بالحجارة ثم قتله غلانه فولي بعده أنه امصيأ بن يواش وله حمس 
وعشرون سنة فاعان الكفر وعبادة الاوثان هو وجميع رعيته فبقي كذلك 
الى ان قتل وهو عل على الكفر وكانت ولايته تسعأ وعشرين سنة وفي ايأمه 
انتهب ملك الاسباط العشرة الييت المقدس واغاروا على كلمافيه مرتين 
ثم ولى بعده عريا بن امصيا وله ست عشرة سنة فاعلن الكثر وعبادة 
الاوثان هو وجميع رعيته الى ان مات وكانت ولايته اثثين وحمسين سنة 


الفتراط زهو على مآن جهن يصيبه 
# لثم الناروطيها نيتام بذاك على 
| مقدار المحصية ثم يدخل الجنة 
ومثل ذلك بالحبة على المقلاة 
المؤجمة بالنار ونقل عن بشر بن 
غياث اأر يسي اندقالان ادخل 
اصعاب الكبائر انار ذانهم 
“يخرجون عنها بعد ان عذبوا 
بذنوبهم واما التمليد فيها فال 
وليس بعدل وقبل أن اول من 
قال بالارجاه الحسن بن همد 
بن على بن الي طالب وكارت 
يكتب فيه الكتب الى الامصار 
الا انه ما اخر العم لعن الايمان 
6 قالت المرجئة والبونسية 
والعبيدية لكنه حكبان صاحب 
الكيرة لا يكفراذ الطاعات 
وترك المعاصي ليست من اصل 
الايان حتى مزول الاهاف 
بزواله(التومنية) اصحابابيمعاذ 
التومني الذي زعم انالامان هو 
ماعصم من الكفر وهو اسم 
لخصال اذا تركها التارك كفر 
وكذلك اوت رك خصلةواحدةمنها 
كفر ولا يقال للخصاةالواحدةمنها 
يمان ولا بعض ايان وكلمعصية 


ةا »* 


ُدُُيا 1100000 
وهو قتل عاموص الني عليه السلام الداووديفولى بعده أبنه يوثام بنعزيا 
وله خمس وعشرون سنة ولم نحد له سيرة وكانت ولايته سث عشرة سلة 
فات فولى مكانه ابنه احاز بن يوثام وله عشيرون سنة فاعلن الكذر وعبادة 
الاوثان وكانت ولابتهست عششرة سنة فاءعلن الكفر وعبادة الاوثان الىان 
مات فولى بعده ابنه حزقيا بن اجازوله مس وعشرون سنةوكانت ولايته 
نسعا وعشرين سنة فاظبر الايمان وهدم بيوتالاوثان وقتل خدمتهما وبق 
على الاهان الى ان مات هووجيع رعيته وفي السئة السابعة من ولانته 
اتقطم ملك العشرة الاسباط من بني اسرائيل وغلب عليهم سلبان الاعسر 
ملك الموصل وسبامم وتقلهم الى امد وبلاد الجزيرة وسكرء في بلاد 
الاساط العشرة اهل امد والجزيرة فاظهروا دين السامرة الذين هناك الى 
الى اليوم شم مات حزقيا وولى بعده ابنهمنسى بن حزقيا وله ثتأعشرة سئة 
فى السنة الثالئة من ملكه اظبر الكفر وني بوت الاوثان واظهر عبادتها 
هووجيع اهل ملكته وقتل شعيا ابي قبل نشره بالنشار من راسه الى 
الى مخرجه وفيل قتله بالحجارة واحرقه بالنار والتجب كله انهم يصهون في 
بع ضكتيهم بان الله اوجى اليه مع ملك دن الملائكة وان ماك بأبلكان 


صغيرة اوكيرة م تجلمع عليها 
اسلون بانها كفر لا يقال 
لصاحبوافاسق ولكن يقال فسق 
وعصى وقال تلك الحصال في 
المعرفة والتصديق والحبة 
والاخلاص والاقرار با جأة به 
الرسول قال ومن ترك الصلاة 
والصياء مستهلا “كفروانتركهما 
طٍ أي القضاءم يكثر ومنل 
نيأ او لطمه كفر لامن اجل 
الئل واللطم ولكن من اجل 
الاستيفاف والعداوة والبغض 
والى هذا المذهب ميل ابن 
الراوندي و بشر المر يسي قالا 
الامان هو التصديق بالقاب 


الاساتجما والكذر هو الج 1 6 
ا 0 امد وجل ال وا ازا رد نحاس واوقد النار تحته قفدعا الله 
والاتكار والسجود 000 فازسل اليه ماي فاخرجه من الثور ورده الى ييث المقدس وانه قادى مع 
والصن يس يكف رفيفس نلك || ذلاى كلد عى"كفره حتى مات وكانت ولايته مسا ويخسين سنة فقوا 
علامة الكفر (الصالحية) اصماب 


يا معششر السامعين بلد تعلن فيه عبادة الاوثان وتبني هيأ كلها ويقتل من 
وجد فيه من الانداء كيف يجوز ان ببق ف هكتاب الله سالًا ام كيف 
يكن هذا فلا مات منمى ولي مكانه النهامون بن منسى وهو ابن اثثورف 
وعشرين عام كانت ولابته سنتين على الكفروعبادة الاوثان ايان مات 
فولى مكانه ابنه يوشيا بن امون وهوابن ثان سنين فني السنة الثالئة من 
ملكه اءان الامان وَكسر الصلبان واحرفباواستاً صل هيا كلباوقتل خداءبا 


المرحكة الحالصة الا انه بدالنا و : 

ارجثة الحا 0٠‏ > |أ ول .زلعلى الايان الى ان قتل قتله ملك مممروفي ايامه اخذ ارمبأ الني 
مؤلاء لانفرداثم عن اللمرحئة سد 
باشياء فاما الصالي فال الايمان عد 


صالهين عمرو الصالمي وجمد بن 
شبيب وابوثهر وغيلان اإرنف 
حرث وجمد بن القيحي كيم 
جمعوا بنّالقدر والارجا” وذكن 


ا 


* 


السرادق والتابوت والنار واخفاها حيث لا يدري احد لعلهيفوت ذهاب 
امرجم ثم ولى بعده ابنه بهوخار بن يوشا وهوابن ثلاث وعشرين سنة فرد 
الكفر واعان الى عبادة الاوثان واخذ 0 من الكاهن الماروني واشرمنها 
اسهاك الله حيث وجدها وكانت ولايته ثلاثة اشبر واسره ملك مصر فولى 
مكانه الياقيم بن بوشيا اخوه وهوابن خمس وعشرين .سنة فاءلن الكفر 
وبي بوت الاوثان هو وجيع اهل ملكته وقطمع الدين جبلة واخذالتوراة 
من الماروفي فاحرقها بالنار وقطم اثرها وكانت ولايته احدى عشرة سنة 
وماث فولى مكانه ابنه يهو با كين بن الياقيم وتلقب نيا وهوابن كارف 
عشرة سنة فاقام على الكفر واعان عبادة الاوثان وكانت ولابته 
ثلاثة اشر واسره يخنت أصر فولى مكانه سمه متينا بن يوشيا وتلقب 
صدقيا وهو ابن احدى وعشرين سنة فنبت على الكفر واءلن 
عبادة الاوثان هو وجيع أهل مككلنه وكانت ولاه احدى عشر سنة 
وأسره يخت نصر وهدم الييت والمدينة واسنأ صل عع بي اسرائيل واخلى 
البلد ملهم وحملهم مسبيين الى بلادبايل وهوا سخر ملوك بني اسرائيل وبني 
سلهان جاة فهذه كانتت صفة ملوك بني سليان بن داوود عليعا السلام + 
فاعلوا الان ان التوراة لم تكن من اولدولتهم الى انقضائها الا عندالهاروني 
الكرهر:_ الاكبر وحده في الميكل فقط واما ملوك الاسباط العشرة 
ف يكن فيهم موثمن قط ولا واحد فا فوقه ب لكانوا كلهم معلنين بعبادة 
الاوثان مفيفين للانياء مانمين القصد الي بيت المقدس لم يكن فيهم نبي 
قط الا ممتولة اوهاربا منافاء فان قيل اليس قد قتل الياس جيم انبياء 

بابل لاجل الوثن الذي كان يعبدهالماك والنخلةالتى كانت تعبدها 0 سرائيل 
ُ كانمائة ومانون رجلا * قلنا اماكان ذلك باقرأركتبهم في مشبد واحد 
ثم هرب من وقته وطلبته امرأة الماك لتقتله وما بصره 'حد فأول ملوك 
الاسباط المشرة يربعام بن اباط الافرايجي ولييم اثر موت سلوان البي 


صلى الله عليه وسم فمل دن حميلة مملين من ذهب وقال هذان د لاما 


فصل الملل اول يدت" *« 


هو المعرفة باه تعالميعل الاطلا 
وهوان العام صائعا قط والكفر 
هرالجهل به على الاطلاق قال 
| وقول القائل ثالث ثلاثة ليس 
بكثر لكنه لا يظبرالا م نكافر 


0 وزعم ان معرفةً الله تعالى هوالحبة 


والخضوع له ويصح ذلك مع 
جمد الرسول و يصح في المقلان 
يمن بالله ولا يمن برسولهخير 
ان الرسول عليه السلام قد قال 

ن لا يمن لي ف 
1 وزعم ان الصلاة ليست 
لعبادة له ال وانه لا عبادة الا 
الاجان بدوهو معرفته وهو خداة 


اس ومن د بألله 


واحدة لا ,يزيد ولا ينقص 
وكذلك الكفر خصلة واحدة 
لا يزيدولا ينقص واما ابو تمر 
ا مرجي" القدريفانه زعم انالايمان 
هو المعرفة بالله عز وجل والحبة 
والخضوع له بالقاب والاقراربة 
انه واحد لبس كثله شي ما لم 
يتم عليهحهة الائبياء عليهمالسلام 
فادا قامث الحمجة فالاقرار بهم 
وتصديقهم من من الايمان 2 
والاقرار يا جارئا به من عند الله 
غير داخل في الاهان الاصلي 


نيا عماة |1 > ش ١‏ 
ولس كل خصلة من خصال اللذان <لصاك من صر وبني لا هيكلون وجعل للم| سدئة من غير بني 


الامان ايان ولا بعض ايان وادا 
اجتمعت كانت كلها اانا وشرط 
في خصال الايمان معرفة العدل 
ير يد به القدر خيره وشره من ' 
العبد من غير ان يضاف الى 
الباري تعالى منهشثى* واما غيلان 
ابن مرواتف 5 القعدرية 
زع ان الامان هو المعرفة الثابتة * 
لله والفبة والخضوع لهوالاقرار 
بماجاه به الرسول وجاجاء من 
عند الله والمعرفة الاولى فطرية , 
ضرورية فالمعرفة على اصله نوعان 
فطرنة ة وهو عله بأن للء لم الم صانعاً 
ولنفسة خالقًا وهذه المعرفة لا 
اانا انما الامان هو المعرفة 
الشانية الكتسبة(ثمة)رجالالمرجئة 
كا نقل الحسن بنسمد بن علي 


ابن ابى طالب وسعيد بن جبيد . 


حي 


وطلق بن حبيب وتمرو ؛ن مرة 
وممارب بن دثار ومقائل بن 
سلبان وذر وتمروبن ذر وحماد 
ابن ابي سلوان وابوحنيفة وابو 
يوسف وحمد بن الحسن وقديد 
أبن جعفر وهرلاء كلهم ائة 
الحديث ليكغروا اصعاب الكبائر 


“ث6 | وي 


لاوي وغبدها هو وجميع اهل مملكته ومنعهم من المسير الى بيت المقدس 
وهوكان شرإعتهم لا شرلعة لهم غير القصد اليه والقر بان فيه فلاك اربعا 
وعشرين سلة م ثم مات وولى ابنهناداب بزيير بعام على الكفر المعلن سلتين 
تم قتل هو وجميع اهل بيته وولى بعشا , بن ايلة من بني يساكر على عبادة 
الاوثان علانة اربع وعشرين سنة وولى ولده ايلة بن بعشاعل الكفر 
وعبادة الاوثان سنتين الى ان قأم عليه رجل من قواده أسمه زمري فقتله 
وجميع اهل به وولي زمري سبعة ايام فقتل واحرق عليه داره وافئرق 
ارم عل لين احدها سهى بي بن جينة والاخر عمري فبقي ا كذلك 
اثاتى عشرة عام ثم مات تبني واتفرد علكهم حمري فبق كذلك َانية اعوام 
على الكفر روعيادة الاوثان الي ان مات وولى عده انه الاب بن خمري 
ل ع الكفر وعبادة الاوثان امدى وعشرين سنة وفي 
أيامه كان الياس النبي عليه السلام هاربا عنه في الفلوات وعن امرأثه 
بنت ملك صيدا وها يطلبانه للقتل ثم.مات اخاب وولى ابنه اخزيابن 
أخاب على الكفر وعبادة الاوثان ثلاث سنين ثم مات وولى مكانه اخوه 
مجورام ابن أخاب على الكفر وعبادة الاوثان اث تى عشرة سنة الى ان قتل 
هو وجيع اهل بده وفي ايامه كان البسع عليه السلام وولى مكانه ياهوبن 
فشى من سبط مني ككان اقل مكفرا هدم هيا كل ماعلى الئن وقتل 
سدته الا اله م ينقص قطم عبادة الاوثان بل ترك الناس عليها ولم يطور 
الايان فولىكذلك مانية وعشرين سنة ومات وولى مكانه ابنه يهواحاز 


' بن ياهو سبم عشرة سنة فبني يبوت الاوثان واعلن عبادتها هو ورعيته 


الى ان مات وفي كتبهم 
معة من الجندالا حسونث فارسا وعشرة الاف رجل فقط لان ملكدمشق 
غاب عليهم وقتلهم وولى مكانه ابنه يواش بن يهواحازست عشرة سنة 


بهم ان م الاب اط العشرة ضعف في ايا 2 حتى لميكن 


.على اشد من كفر ابية واخذ في عبادة الاوثان وهو الذيغزا يتامقدس 


واغار 


«6ة | في 


واغار عليه وعل اشيكل و أخذ كل ما فيه وهدم دن سور المدينة اربعانة 


ذراع وهرب عنة هلك ب#هوذا 9 مات وول 7 ابنه بار تعام إن يواش 
خسا واربعين سنه على مثل كفر ابيه وعبادة الاوثان وغزا ايض بيت 
المقدس وهرب امامه مككبا الداوودي فا أتعه فقتله ثم مات وولى مكانه 
ابنه زخريا بن بارنعام بن يواش بن يهواحاز بن 7 بن نسي استة اشور 
| على الكفر وعيادة الاوثان الى ان قتل هووجيع اهل بيه وولى مكانه 
شلوم ابن نامس من سبط نفثالى فلك شهرًا واحد على الكفر وعبادة 
الاوثان ثم قتل وولى بعده مراخيم بن قارا من سبط يساكر عش رن سنة 
طُ عبادة الاوثان والكفر ومات *وولى مكانه ابندتحيا بن »يخي على الكفر 
وعبادة الاوثان ستتين الى ان قتل هو وجميع اهل بيه وولى مكانه ثم 
بن مليامن سبط دافى فلك عانيا وعشرين 0 الاوثان 
ال .أن قتل هو وجميع اهل به *وفي ايأمه أب جلي تاشر ملك الجزيرة بنى 

و بين وبني جاد ونصف سبط منسيمن بلادم 9 وجليم الى بلاده 
وسكن بلادهم قوم من بلادثم ثم ولى مكانه هوسيع بن أيلا من سبط 
جاد على الكفر وعبادة الاوثان سبع سنين الى ان اسرهكا ذكرنا سايان 
الاعسر ملك الموصل وحمله والنسعة الاسباط ونصف سبط مني الى 
بلادهاسرىوسكن بلادض قومامن اهل بلده وث#السامريه إلى اليوم وهوسيع 
هذا آخر ملوك الأسباط المشرّة وانقضى أعرثم فبقايا المنقوليت من 
أمد والمز يرة الى بلاد بني اسرائيل ثم الذين ينكرون التوراة جملة وعندثم 
نزراة أأخرى غير هذه الي عند اليهود ولا يومنون بنى بعد مونى عليه 
السلام ولا يقولون بفضل بنثت اعم ولا يعرفونه ويقولون ان المديئة 
الدة في :ابلس قامس توراة: أولتك |اضدك من توراة جرالاه لاتيم لا 
يرجعون فيها الى : ني اصلا ولا كانوا هنالاك ايام دولة بي اسرائيل وانما 
عملها لهم رواسا أأيضا* فقد صم يقينا ان جميع اسباط بني اسرائيل حاش| 
سبط بهوذا وبذيامين ومن كان ينهم من بني هارون بعدسلوانعليهالسلام 


باكييرة وم يكوا تخليدم في 
النار خلامًا للفوارج والقدرية 
(الشيعة) #الذ.ن شايعوا علياعليه 
السلام على الخصوص وقااوا 
بامامته وخلافته نصاووصاية اما 
جبًاو افيا واعلقدواانالاءامة 
لا تخرج من اولاده وانخرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بلقيةمن 
عنده قالوا وليست الامامة قضية 
مصلية نناط باختيار العامة 
ويلتصب الامام بنصبهم بل قي 
قضية اصولية هو ركن الدين لا 
يجوز لارسول عليه السلام اغثاله 
واهاله ولا لفويضه الى العامة 
وارساله و يجمعهم القول بوجوب 
التعيين والتنصيص ونبو تعصمة 
الائمة وجو بأعن الكبائر والصغائر 
والقول بالتولي والتبري قرلا 
وفعلا وعقدًا الا في حال التقية: 
و مخالفهم بعض الزيدية في ذلك 
وم ول ني تعد يةالامامة كلامو خلاف 
كر وعند كل تعدية وتوقف 
مقالة ومذهب وخبط وثم حمس 
فرق كسانة وزيدية وامامبة 
وغلاة وا“معياية و بعضهم للقي 


١‏ الادول الى الاعازال و بعضيم 


الى السنة و بعضهم الى التشبيه 
(الكبسانية) حاب كسان مولي 
امير الموأمنين على عليه السلام 
وقيل تلبذ سيد مد بنالحنفية 
يمتقدون فيه اعتقادًا الغا من 
احاطته بالعلوم مكلبا واقتباسه من 
المبدين الاسرار بجملتها أ من ن علم 
التأويل والباطن وعلم الآفاق 
والانفس ويجمعهم الول بان 
الدين طاعة رجل حتى حملهم 
ذللشلى تأو يل الاركانالشرعية 
من الصلاةوالصيام والزكاةوالحج 
وغيرها على رجال حمل عضهم 
على ترك القضايا الشرعية بعد 
الوصول الى طاعة الرجل وحمل 
بعضيم ع ضعف الاعتقاد 
بالقيامقومل بعضهم على القول 
بالناسؤوالحلول والرجعة بعد اوت 
شن مةلصر على واحد معتقد أنه 
لا يوت ولا يجوزان يوت حتى 
ايرجع ومن معد حفيقة الامامة 
الى غيره ثم متسر غليه متحور فيه 
ومن يدع 35 الامامة فليس 
اي الحيرة وكلهم حيارى 
منقطعون ومن اعلقد ان الدين 
طاعة رجل ولا رجلله فلا دين 


مدة مائتي عام وواحد وسبعيون عام ١‏ يظبر فم قط ايمان ولايوماً واحدًا 


“6ة| »* 


ها فوقه وائمأ كانوا عباد أوثان ول يكن ن قط فيهم نبي الا عفاف ولا كان 
اتوراة عند لا ذكر ولا رسم ولا أثر ولا كان عندثم شى من شرائما 
اصلامضى على ذلك جمبع عامتهم وججيع ملوكوم وم عشرون ملكا قد 
ينام الى انأ وجلوا ودخاو في الام وتدينوا بدين الصابئين الذين كانوا 
ينهم متملكين وانقطم رمم رميهم الى الابد فلا يعرف منهم عين احد 
وظهر قينأ ان بي بهوذا وبني بنيامين كانت مدة ملكهم بعد موت سليان 
عليه السلام أ أرسالة تفاع اعوام عل اخذلاف من كترينم في ذلك في 
بضعة ة عشرهاما وقد قلنا اجاكتب مدخولة فاسدة ملك هذين السبطين 
في هذه المدة من بني سلهان بن داود عليعا السلام تسعة عشر رجلا ومن 

غيرهم امرأة وا بها عشرين ملكا قد سميناهمكا اا كارا كناراسنين 
بعبادة الاوثان حاشا خسة منهم 208 مزيد وثم اشا بن 

أسا ولي احدى واربعين سنة وابنه يهوشا فاط بن اشاولي مسا وعشرين 
سنة فبذه ستة وستون اتصل فيهم الكفر ظاهرا وعبادة الاوثان ثم كانية 
أعوام ليورام بن يهوشا فاط ل نجدله حقيقةدين خملناه على الامان لسبب 
ابيه ثم اتصل الكفر ظاهرا وعبادة الاوثان في ملوكهم وعامتهم مائة عام 
وستين عام مع كفر ساء اسباطهم مهم الكفر وعبادة الاوثان في اوم 
واخرهم ا اوأي دين ببق مع هذاتم ولي حزق الموأمن ع 
وعشرين سنة ثم اتصل الكغر بعد في عامتهم وملوكهم وعبادة الاوثان 

سبعأ و#سين سنة م ثم ولى يوشا المؤمن الفاضل احدى وثلاثين سنةثم لم 
يل بعده الا كافر معلن بعادة الاوثان مدة اين وعشرين عام وستة 
لوطو يق نشر اسهاه اللهمن التوراةومنهممن ا حرقباوقطعاً ثرهاو! نجدبعد 
هرؤلاء ظهر فيهمايان الا الكفروقتل الانبيا عليهم ا مرهم 
جملة بعارة يخت نصر وسبوا كلهم وهدماليث واسياً صل أثره الى غاراة 
كانتعل مدينةيم «المقدس وهيكاما الذي يكن التوراةعنداحد الافيه إيترك 


“«و/اة| »*» 


فيها 2 مرة اغار علم صاحب مصر ايأم ل خبعام بن سلمان 2 إن في 
ايام امصيا الملك من قبل صاحب العشرة الاسباط الى ان املها عليهم 
من حفظه عزرا الوراق الهاروني وثم مقرون انه وجدها عندثم وفيها خلل” 
كغير فاصلوه 0 عزرا للتوراة بعد ازيد من سبعين 
بهم ندل على ان عزرالم يكتبها لم 
واصا بلحها الا بعد نحو ار بعين عام من رجوعهم الى اليدت عد السبعين 
عاما التي كانوا فيها خالين ولم يكن فيهم حينئذ نبي اصلا ولا القبة ولا 
النابوت واخئاف في الناركانت عندثم ام لا ومن ذلك الوقت انتشرت 
التوراة واسفت وظبرت ظبهورا ضعيفا ايضأ وى تزل نتدوالها الابدي 
مع ذلك إلى ان جعل انطأ كوس الملك الذي بنى الطاكية وثنا العباذةفي 
بيت المقدس واخذ بني اسرائيل بعبادته وقربت الخناز ير على مذيهالييت 
ثم تولى امرثم قوم من بني هارون بعد مئين من السنين وانقطعت القرايين 
خيائذ انتشرت لسغ التوراة التي بايديهم اليوم واحدث م احبارثم صلوات 
ل تكن عندم جعلوها بدلة من القرابون وعملوا مم دين جديدًا ودتبوا لم 


سئة من خراب بِنثُ المقدس وك 


الكنائس يكل قرية بخلاف حاثم طول دولتهم وبعد هلاك دولهم || 


بازيد من ار بعائةءام واحدثوا الم ساناي تيت ما لاله 
بخلاف ما كانوا طول دولتهمفانه لم يكن لم في شيء من بلادثم يستعبادة 
ولا جمع ذ تروتعل ولا مكان قربان قرربة البتة الا بيت المقدس وحده 
وموضم ال مرادق قبل بنيان بيت المقدس فقط و برهان هذا ان في سفر 
يوشم بن نون باقرارم ان بني رأوبين و بني جاد ونصف سبط مسي اذ 
عر | بعد ثم , بلاد الاردن وفلسطين الى بلادثم بشنرقي الاردن بنوا مذعا 
فهم” يوشع بننون وسائر بني اسرائيل بغزوثم من أجل ذلك حتى ارساوا 
اليه اننال ثثمه لا لقربان ولا لنقديس اصلا ومعاذ اله ان تقذ موضع 
تقديس غير للجتمع عليه الذي في السرادق وبيت الله بئذ ككف عنهم 
ففي دون هذا كغاية لمن عقل في انها كتاب مبدل مكذوب موضوع 


له ونعوذ بلله من الميرة وامور 
بعد الكو( الختار رة)اصواب المختار 
إن أبي عبيد كان خا رجيائم صار 
زبيريائم صار شيعيا وكسانيا 
قال بامامة محمد بن الحنفية بعد 
امير انيمث علي" رضي الله 
عنهما وقيل لا بل بعد الحسن 
والحسين وكان يدعو الناس اليه 
ويظبرانه مرن رجاله ودعاته 
ويذكر علوم مزخرفة ينوطها به 
ولاوقف ممد بن الحنفية على 
ذلك تبزاً منه خاصة واظهر 
لاص بدعند العامةبراًه ليصرف 
الناس عنه لهي أمره على امارةٌ 
الحسين وليجمع امر ز ين العابدين 
على إعداء اهل الدي: وانه' 
افاييث على الخلق ذلك لتمثى 
أمر, ٠‏ ويجتمع النأس عل 0 
اننظر نتغل له ما اتنظم بأمرين احدها 
00 الى همد بن ع الحنفية علا 
ودعوة والكالي قبأمهبئار الحسين 
عليه ااسلام واشتغالدليلا ونهازًا 
بقتال الظلة الذين اجمّعوا على 
قتل الحسين فن ذهب الختار 
اله يجوز البدأمى الل تعالى والبداً 
له معان البداً في الم وهو ان 


بقلبرله خلاف ماع ولا ان 
عاقلة ملقدهذ ١‏ الاعثقاد والداً 
في الارادة وهو ان يظبرلهصواب 
على خلاف مأ اد يسع ربد 
في الامر وهو ان يأمر بشي ثم 
يأمر بعده بخلاف ذلك ب 
يوز انح فان ا نالاوامر الى 
في الاوقات القتلفة متنا 0 
صار الختار الى اختدار القول 
بالبديا لانه كان يدئن ص 
يحدث من الاحوال اما بوحي 
يوحي اليه وامأ برسالة من قبل 
الامام فكان اذا وعد اصعابه 
بكون شي *وحدوث حادثة فان 
وافق كونه قوله جعله دليلاً على 
صدق دعواه وان لم يوافق قال 
قد بدا لرب؟ وكان لا يفرق بين 
لسر حم والبدر قال اذا جاز النسو 
في الاك مجاز لبد فيالاخبار 
وقد قيل ان السيد محمد برل 
الحنفية تبراً من المقتار حون وصل 
اليه انه قد لبس على الناس | 
من دعاته ورجاله وتبراً 5 
الضلالات التى ابتدعبا الختار 
من التأو يلات الفأسدة والخاريق 


المموهة + قن مار يقهانهكان عنده 


»وى | »* 


ودين مممول خلاف الدين الذي يقرون ان موسى عليه السلام اتات به 
وما يزيد الشيطان منهم اكثرمن هذا ولا في الضلال فوق هذا وأموذ 
بلله من المذلانوايضا فان في التوراة التي ترجمبا السبعون شيا لبطلهوس 
املك بعدظبور التوراة وفشوهافي مخالفة للتي كتيها لمرعزرا الوراق وتدعي 
النصارى ان تلاك التي ترجم السبعون شيعا في الخئلاف اسنان الا باه بين 
ادم ونوح عليعا السلام التي من اجل ذلك الاختلاف تولد بين تاريخ 
اليهود رارك النطادكا زيادة الف عام ونيف على ها ها نذ كر بعد هذا ان 
شاه الله تعالى فان كان هو كذلك فقد وضع اليقين وكذب السبعين شنا 
وتمدع لتقل الباطل ُ الذين عنهم اخذوا ذينهم وأف أ لدين اخذ 
عن متيقن كذبه*وايضا فان في السذرالخامس من اسفار التوراة الذي 
يسمونه التكراران اله تعالى قال لموسى اصنم أوحين على حال الاولين 
واصعد الى الجبل واعمل: تابوتا من خشب لااكتب في اللوحين العشم 
كات التي انعم السيد في الجبل من وسط اللييب عند اجماعك اليه 
وبري بها الي" فانصرفت من الملى وجعلتها في التأبوثوها فيه الى اليوم 
وني السفر المذ كور ايضا بعد هذا الفصل قال ومن بعد ان كب موبى 
هذه العهود في *تتعفى واستوعبهأ امر بني لاوي حاملي تابوت تهد أأرب 
وقال لمم خذوا هذا لص واجساره في المذبم واجملوا عليه تابوت عهد 
الرب المي لبكون عام شاهدًا وقال قبل ذلك في السفر المذ كور ايض 
اذا استمعتم على لقدىم لك عليم على حال ملوك الاجناس فلا تقدموا 
الا من ارتضاه الرب من عدد اخوت؟ ولا تقدموا اجديا باعل 7 0 
قال فاذا قعد على سرير ملكة فليكتب من هذا التكرار في مصون 
يعطيه الكوهن الملقدم من بني لاوي با يقا لوكين داك دما يراه 
كل يوم طول ولايته ليناف الرب المه و يذ كر كتابه وعهده فهذا كله 
يبان واضحم إصبعة ما قلنا من ان المشركلات ومعبعض التوراة انما كان في 
المبكل فقط تحت تابوت العبد وفي التابرت ققط عند الكوهن الا كبر 


2 


وحده 


لل د 2 
وحده لانه باججاعهم لم يكن يصل الى ذلك الموضع احد سواه وفيه ايضأً 
انه امران يكب الكوهن المذكور من السفر الذامس فقط شيثا يكن ان 
1 ه املك كل يوم ومثل هذالا يكون الا يسيرا جدا ورقة او نموذلك 
ممع انهم الت ختلفون في انه : ياتفت الى ذلك أبتة بعد ملاوع الجلام 
احد من ملو كيم الا اربعة اوخسة كما قدمنا فقط + ن جملة اربعين ملكا 
وايضا فانه قال في السفر المذ كورثم كتنب موسى هذا | الكتاب وبري به 
لي الكبنة من يني لاوي الذين كانوا يحسنون عهد الرب وقال لم مود 
اذا اجقعتم للتقديس بون يدي الرب المكم في الموضع الذي تخيره الرب 
١‏ فاقرودًا مافي هذا المصعن يك ججاعة بني أسرائلل عند اجتاعهم فقط 


| كرسي قدي قد غشاه بالدبباجٍ 
وزينه بانواع الزينة وقال هذا 
من ذخائر امير المومنونعل عليه 
السلام وهو عندنا بمنزلة التابوت 
لبني اسرائيل كان اذا حارب 
خصوهه يضعه في براح الصف 
ويقول قاتلوا وك الظفر والنصرة 
وهذا الكرسي حله 3 حل 
التأبوت في بني اسرائيل وفيه 
السكنة ولع واللائكة من 


00 


6 


لسعىى | ما بلام 

َه معو يلزمهم 111 3 

١‏ 1 مكل أ وا ل 

(قال بومحد رفي عه وني نس توهم كا لي الي أ ل عده 0 
2 5 ابس ألم - 0-2 

الى بيت المقدس الا ثلاث مرات فىيكلسنة فقط فاما امر بنص التوراة 5 0 5 

0 2" ]لصوي فين 

اوردنا ان يقراها عليهم الكوهن الحاروني عند اجتاعهم ققط فتيت انها ل [[ ,يس ... واطاياتة 

كن اللا 2 الميكل فقط عند ١‏ دن الحارونيفقط لا عند أحجد سواهوقد ١‏ 1 الاسا التى 

5 لبيض ه«عروف وا جاع ألمي 


اوضعنا قبل ان العشرة الاسباط لم يدخل قط يبت المقدس منهم أحد بعد 
موت سلمان عليه السلام الىان انقطعوا وان بني يهوذا و بذيامين إيجتعموا 
اليه الا في عهد الملوك لجس المأمنونفقط فظهر بهذا كنا قلنا وص تبديلبا 
بيقن ولا شك في ان تلك المدة الطويلة اأني في ار بعالة سنة غير شي * 
قد كان في الكبنة المارونين ماكان في غيرم في الكفر والفسق وعبادة 
الاوثان كالذي يذ كرون عن بي علي الماروني وخبرها من يفرون في كتبهم 
انهم خدموا الاوثان و يوتها من بني هارون وبي لاوي ومن هذه صنته 
فلا ييأمن عليه تغيير ما ينفرد به وهذه كبا براهين اضوء من الهس 
فلا يؤمن عليه تغيير ما ينفرد به وهذه كلها براهين أضوء من امس على 
صعة تبديل توراتهم وتحر يفها 

( فال ابوحمد رضي الله عنه ) الا سور واحدة ذكر في توراتهم ان موسى 


0 ران تكتب وغل جع ني أسرا 1 ذل ليحفظوها و يقوموا 5 


ألفبا ابرد تأليف مشهور وانما 
مله على الانتساب الى مد بن 
الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه 
وامتلاء القلوب يبه والسيد 
كان كثير العم غز 

وقاد الفكر مصلب الخاطر في 
العواقب قد اخبره امير الموأمنين 
عن احوال الملاجم واطلعه على 
مدارجالمعالم قداختار المزلةوا ثر 
التجول على الشهرة وقد قيل انه 
كان مستودعا عم الامامة حتى 


مسد عه سه سح | 
0غ 
حر 


لح 1 كر 


سل الامانة الى أهابا وما فارق 
الدنيا حتى اقرها في مستقرها 
وكان السيد الميري وكثير 
الشاعر من شيعته قال كثيرفيه 
الا ان الامة من قريش 
زلاة المق ازبعة سواء 
علي والثلاثة من بيه 
ثم الاسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط امانت وبر 
وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لايذوقالموت حتى 
يقود اليل يقدمه اللواء 
يغيبولايرى فوم زمأنا 
برضوى عنده عسل وماء 
وكان السبد الجيري ايضا يعلقد 
انه ١‏ عت وانه في جبل رضوىف 
بين اسد ور يحفظأنه وعنده 
عينان نضاختان تجريانت ما 
ومسل ويعود بعد الغية فيلا 
العالم عدلاً كا ملت جوراوهذا 
هو الاول 59 بالغيبة والعود 
بعد الغيبة 9 بهالشيعة وجرى 
ذلك سيك بعض اماعة حتى 
اعنقدوه دين وركنا هن اركان 
التشييع ممم اختاف الكسانية 


بعد :اتفال عل بن الحنفية في 


» 00 


قولي وتمع الارض كلامي يكثر كالمدار و بلكالرذاذ كلاىيو يكون كالمطار 
على العشب وكالرذاد على الخصب لاني انادي بأسم الرب فيعظمه الرب 
امنا الذي أكل خلقته واعتدات احكامه الله 0 الذي لا يجو رالعدل 
القيوم اذنبٍ لديه غير اوليائه وعمت الامة العاصية المستيإة وهذا شكر 
ارب يا امة جاهاة قية اما هوابوك الذي خلقك ومليك فتذكروا القدم 
وقكروا في الاجناس وسلوا اناك فكوا كا 7 فبعرفونك اذا كاذيقسم 
العلي الاجناس وميزيين يدي ادم جعل قسمة الاجناس على حساب بني 
| سرائيل فهم ارب امته و يعقوب قسمته وجده في الاارض المقفرة وفي 
موضع قبيح عر شلك فاطلته رافق يه واتحتطله كط الفح زلنين 
واطارهم كا يستطير العقاب بفراشها وتحوم ءايها وتسط جناحها حفظا لها 
فاقبل بز وجلهم على متكيبه فالربوحده كانقائده وم يكن معه اله غيره 
شعلهم فياشرف ارضه لأ كاواخيزها ويصيبوا عسل ههارتها وزيتجنادطا 
وسمن مواشيها ولإنضانها وتحوم خرفانها وكباش بني باسان ووم التيوس 
لبان الإرودم العنب وتعاصوا سعنوا ودبروا واشعوا ثم تخلوا من اله خالقهم 
وكفروا بللّه مسلهم فالجوه لعبادتهمالاوثان الى ان قط عايهم ولستهودسم 
لاشيطان لا لله ولتجودم لالمه بالاجناس كانوا يجهلءتا وم يعدها قبلهم 
اباوثم فتخلا من الله الذي -ولدمم فنسبو الرب خااقعم فبصر الرب بهذا 
وغضب 59 تحلى نوه وناته فقال اخني وجعي :1 حتى اعم اخر 
امرثم فانها امة كافرة عاصية وقد اخطوني بعبادة من س الا واغضبوني 
بفواحشهم وساغيرجم على يدي امة ضعيفة 0 على يدي آمة 
جاهلة ويتقدم غضي نار ترق الى ال وأ“ فتأقي على الارض ععالستة 
وتذهب اصول الجبال فاجع عليهم بأسي واثقههم ينبل واهلكيم جوعاً 
واجعلهم طما للطير واساط عليعم نيابالسباع واعصبعليع, المياة فان 
ليو 02 ماخ وان تحصنوا اهلكت الشاب منهم والعذار والطفل 


هبيه 


#9٠1 
والشيخ رعبا حتى اقول ابن ثم فاقطم من الارض ذَكرثم لكني رفو تعنهم‎ 
شدة حرد أعدائهم لعل" يزهوا ويقواوا ايدينا القوة فعات للا ارب فهذه‎ 
الامة لا ارى له ولا قبيزفليتا عرفت وفعي وابصرت م يدركها في‎ 
اخرامرها كيف يتبع واحد منهم الا ويفرعن اثنين عشيرة لاف اماهذا‎ 


بارت دهم اسلعم ودبهم اءلق فيع ليس النا مثل امتهم ضار 7 
كرمع من اكرام سدوم وعنا قيدثم من ارياض عامورا فمنأ قيدثم عناقيد 
المرارة وشرابهم مرارة الثعابين ومن السم الذي لا دواء له اما هذا في علي 
ومعروف في خزائنى لي الانتقام وانا أكافىفي وقته فترهق اك ذكان 
قد حان وقت خرابهم والى ذلك تسرع الازمنة يدي الرب على امته 


ديرم عبيده اذا أبصرم قل ضعفوا واغلق عليهم وذهيوا وذهب اواخرثم 


ولبغيثوث في وفت حاجنهم *فتبصروا تبصروا الأوحديولا الدغيري انا اميت 
'ؤانا احبي وانا امرض وانا أ بري ولا يتخلص شيء من يديفارفع الى السماء 
يدي واقول جحياتي الدائمة لأن حددتربحي الصاعقةو ابعدأتيينييا كلا 
كافاني اعدائي واهل السنان ولاسكرن نبفى داولا قطعن برجي وما فامدحوا يا 
معش رالا جنا سامة قانهس ا حذيدماء ا نتمم من أعدائهمو برح ارضهم 
( قال ابوعمد رضي اله عنه ) هذه السورة الني ايحت لم وامروا يحفظا 
وكتابتها لاما سواها بنص توراتهم بزتمهم وقد بينا قبل انهم لم يشتغلوا 
بعد موت سلوان عليه السلام لا يذه السورة ولا بغيرها الا همدة الملوك 
اللمسةفقط لاقدانهمعبدوا كلهمالاو ثان وقتلوا الانداءوا اخافوهم وشر دوهم 
هذا ما لا يشك فيه كافر ولا مومن*على انهذهفيالسورة منالفضائح 
مالا موز انينسب الى الله عز وجل مثل قوله انالله تعالى هو ابوه الذي 
وادم وائهم نوه وبناته حاش لله من هذا وهل طرق للاصارى وسهل 


المبدلة بابدي الهود وليس في | ليجب أكار من ان بجملهم انفسهم اولاد 


فصل الال اول 6ع" ي* 


0 
وقال اين امتهم الي يتقون ويا كلون من قرنأنهم ولشربون منه فايقوموا | 


ا ا 


علهم ان يجعلوا لله ولدًا الما وجدوا في هذه الكتب الملمونة الكذوية | 


سوق الامامةوصاركل اختلاف 
مذهبا[الماشمية)اتباع أبي هاثم 
اببن محمد بن الحنفية قالوا بانتقال 
حمد بن المنفية الى رحمة الله 
ورضوانه وانتقال الامامة منهالى 
ابنه ابي هاشم قالوا فانه اففى 
اليه اسرار العلوم واطلمهعلى مناشج 
تطبيق الا فاقعل الانفس ولقدير 
التاذيل على التأو بل وتصوير 
الظاه عل الباطن قالوا ان ككل 
ظاهر باطنا ولكل شخص روحاً 
ولكل لنزيل تأويلا وأكل 
مثال في هذا العام حتيئة في 
ذلك العالم والمنتشر في الا فاق 
من الح والاسرار #متمع في 
لم الانساني وهو العلم الذي 
استأثرعلي “عليه السلام به ابنه 
حمد بن الحنفية وهو افضى :ذلك 
السرالى ابنه ابي هاشم وكل من 
اجقع فيه هذا الع فهو الامام حم 
*واختلف بعد ابي هاثم شبعته 
مس فرق #قالت فرفة ان ابأهاثم 
مات منصرفا من الشام بارض 
٠‏ الشراة واوصي الى عخمد ببنعلي بن 
عبد الله بن عباس وانجزت في 


| اولاده الوقصية حتى صارت 


لخلافة الى ابي العماس قالوا ولم 
في الحلافة حق لاتصال الأسب 
وقد توفي رسول الله صلى اللهعليه 
وسل وعمه العباس اولى بالوراشة* 
وفرقة قالت ان الامامةبعدموت 
ابي هاشم لان اخيه الحسن بن 
على بن محمد بن الحنفية وفرقة 
قالت لا بل أن ابا هاشم اوصى 
الى اخيه على بن مد وعلل اوصى 
الى ابنة الحسن فالامامة عندثم 
في بني الحنفية لا تخرح الى غيرم 
#وفرقة قالتان ابا هاشم او 

1 
الى عبد الله ءن خحمرو بن حرب 
الكندي وان الامامة خرجت 
من بي هاثمالى عبداللهوتوات 
روح ابيهاثم اليه والجلءا كان 
5 رج لعل 0 
عنه وقالا 8 عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
الي ظالب وكان من مذه ب عبد 
5 ان الارواح لتناعخ من فص 
الى فص وان الثواب والعقاب 
في هذه الامخاص ١١‏ اخاص 
بني !دم واما انتخاص الميوانات 
1" ل 


كر خرف 


اللهدتمالى وكل منعرفهم يعرف انهم أو(! 00 واغنهم 
مفاظم وانهم خبثا واكثر مم غشا واجبنهم رم واشدهم مبانة واكذبهم | 
لعي واضعفهم همة وارعنهمثها ؛ل بل حاش من هذا الاخترار الفأسد 
*ومثلقولهني هذه السورة انه تعالى جالمعل منكيه*ومثل قوله انه قد 
قدم الاجناس من بني ١‏ دم وحمل قسمة الاجناس على حساب بنياسرائيل 
وحعلبم سغمه فهذا كذب ظاهر حاش لله منه لان اولاد بني اسرائيل 
ثثنا عشرفعلىهذا يهب ان يكون اجناسبنى ١‏ دم اثثتي عشر ولس الامر 
كذلك فان كان عني من ثناسل من بني ‏ اسرائيل قكذب حينئذ اشنم 
وابشع لان عددهم لايسئةر على قدر واحد بل كليوم يزيدون ويتقصون 
. بالولادة والموت هذا مالا شك فيه كل هذه براهين واضضحة بانها محرفة 
مبدلة مكذوبة فان في كذلاك فلا يجوز البتة في عقل احد ان يشهد في 
تصعيسح شريعة ولا في نقل ممجزة ولا في اثباتبوة بنقل مكذوب مفتري 
موضوع هذا مالا ششك فيه.وقد قانا او نقولان تقل البهودفاسد مدخول 
لانه راجع الى قوم اتبعوا منأ أخرجهم مر الذل والبلاء والعؤرة 
والخدمة في عمل الطوب وذبج اولادهم عند الولادة وحال لايصبر عليها 
كلب مطلق ولا مار مسيب الى العز والراحة والعافية والقلاك للاموال 
وان يكونوا اعرين مخدومين آمنين ص اولاده وانفسهم ولا نكري مثل 
هذا الحال ان يشهد الخلص احخلص بكل مأ يريد منه ومع هذا كله فان 
اتباءهم لمومى عليه السلام الذي اخرجيممن تلاك الحالة الى هذه الاخرى 
وطاعته له كانت مدخولة ضعيفة مضطاربة*وقدذكر في نص توراتهم اذ 
عملوا التجل نادوا هذا اله هومى الذي يخلصهم من مصرومرة اخرى ارادوا 
قتله وتصايخوا قدم على انفسنا قائد ا ونرجع الى مصر ومع هذا كله قولم 
ان السعورة عملوا مث ل كثير مما عمل موببى وان كل ذلك بيان مكن بصناعة 
معروفة وفي هذا كفاية وهم معرون نبلا خلاف من احد مهم انهل يلع 


زفق فيكتب ب اللغة الوضر حركة وسخ الدسم واللبن وغسالة السقا* والقصمة ونحوهاوما 
تشمدءن ع نجدها من طمام فاسد امه مصيوييةه 


مري 


سف 


موبى أمة سواهم ولا نقات لم معوزة طائفة غير مم واما التصار: ى فعنهم 


اخذوا نبوة موسى و#ثهزاتهواءأسائر الامموا الملل كالنجوس والفرس والصائين 
والسريانين والمنائية والسمنية والبراهمة والمند والصين والترك فلا صلا 
ولاعلى ادم اللارض مصدق بلبوة موسى وبالتوراة الي بايدهم الا هم ومن 
هو شعبة منم كالتصارى*واما نحن المسلون فانما قبلنا بوة موسى وهارون 
وداود وسلوان والباس واليشع عليهم السلامو صدقنا بذلكوامنا بهم وان 
موسى الذي انذر جمد على الله عليه وسل لاخبار رسول الله صلى الله 
عليه وسل نصحة بوتهم ومثوزاتهم فقط وولا اخباره عليه الام بذاك 
ما كانوا عندنا الا كشموال وايراث وحداث وحقاي وحبقون وعدوا 
ويؤال وعاموص وعو بديا وماستنا ونادوم وصفينا وملاخي وسائر من 
قر البهود بنبوته كاقرارهم بنبوة موسى سواء بسوا» ولا فرق بين طرق 
تقلهم لنبوة جيعهم وحنلا نصدق نقل اليهود فيشيء من ذلك بل نقول 
اندقد كان تمالى انياء في بنى اسرائئيل اخبر بذلك الله تعالى في "كتابه 
الأزل على ثنبه الصادق المرسل فنمن تقطم بنبوةمن سمي لنا منهم ونقول 
في هؤلاه الذين لم يسم لنا عمد صلى اللعليهوسم اسماتهم *الله عرز وجل 
اع ان كائوا انبياء قفن نوأمن بهم وأن لم يكونوا انبياه فلسنا نوأمن بهم 
*امتابالله وكتبه ورسلهلا تفرق بين احد من رسله*#وهكذا نقر بنبوة صا 
وهود وشعيب واسماعيل وبانهر رسل الله قينا ولا نبالي بالكار الييود 
لنبوتهر ولا بجبلبر به لان الصادق عليه السلام شهد برسالهم واما 
التوراة فاوافقنا قطعليها لاننا نحن نقر بتوراة حق ” انها الله تعالى على موسى 
عليه السلام واصحابءلانه تعاى أ خبرنا لشفي كستابهالناطق على لسانرس.ول 
لله صلى الله عليه وسل الصادق وتقطم على انها ليست هذءالتي بأيديهم 
بنصها بل حرف كثير منهم وبدل وثم يقرون بهذهالتيبايديهم ولا يعرفون 
التى نؤمن نحن بها وكذلك لا نصدق بشريعتهم التى م عليها الآن بل 
تقطع بانها تحرفة مبدلة مكذوبة وهم لا ينون بوسى الذي بشرمجمد على 


وصات اليه وحلث فيه وادعى 
الالوهية والنبوةمعأوا انهيل النيب 
فبده شيعته المق. وكفروا 
بالقيامة لاعتقادم ان التناعخ 
يكون في الدنيا والثواب والعقاب 
في هذه الاتتخاص وتأول قوله 
تعالى ليس على الذين ١‏ منوا وعملوا 
الصالحات جناحفيأ طعموا الاية 
على أن من وصل الى الامام 
وعرفه أرتفع عنه الحرج في جميع 


ما يطعم ووصل الى الكالوالبلاغ 


وعنه نشأت الحرمية وامزدكة 
بالعراق وهلك عبد الله بخراسان 
وافترقت اصعابه فنهم من قال 
أنه بعد حي لم يمت و يرجع ومنهم 
من قال بل ماث وتحولت روحه 
الى اماق بن زيد بن الحارث 
الانصاري وم المارثية الذين 
ببيسحون الحرماتو يعدشون عيش 
من لا تكليف عليهو بناسعاب 
عبد الله بن معاو ية و ييناصواب 
حمد بن على خلاف شديد في 
الامامة فان كل واحد منغا 
ودعي الوصية من ابي هاثم اليه 
ولم ينبت الوصية على قاعدة قد 


| (البناية)اتباع بئان بن >عمان 


١‏ أي 


الله وعليه وسل وبرسالته و باسعابه»فاعلوا انتالمنوافقهم قط على التصديق 
بشي من دينهم ولا مما عليه ولا ما بايديهم من الكتاب ولا بألبي 
الذي يذ كرونه م قد اوضحناه من فساد تقلهم ووضوح الكذب فيه وعموم 
الدواخل فيه 
0 ابومد رضى الله عنه ) ونذكران شاه الله تماللى طرفا مما فى سائر 
لكتب الي عندهم التي يضيفونما الى الانبياء عليهم السلام من الفساد 
7 ذكرنا في توراتهم ولا خلاف في ان(١‏ )اهتبالهم بالتوراة كان اشد 
واكثر اضعاف مضاعفة من اهتباهم بسائ ركتب انبيائهم* ام كتاب 
| بشم فأنْ فيه براهين قاطعة بأنه ف تاريخ ألفه لم بعض متأخرهم 
يقين وان يوشع لم يكتبه قط ولا عرفه ولا أنزل عليه»فن 0 
نصا فلا اننهى ذلك الى دوسراق ملك بيوس التي بني فيها سلهانين داو 
| بيث المقدس فعل امرا ذكره 00 
( قال ابوجمد رضى الله عنه ) ومن امال المد: نع ان خبر 2 شع ان سلوان 
ني بيت المقدس ويوشع قبل سلهان وه 00 ةو ات هذا اللص 
في 7 تاب بوشع المذكور على سبيل الانذار اصلاً الما مساقه بلا خلاف 
منهم مساق الاخبارعنا قد مضوا*وفيدقصة إشيعةجد ١‏ وشي ان عفار بن 
كري بن سذان بن شيلة بن بوذا بن يعقوب عليهالسلام غل من اله 
خرطا ارجوانا وحق ذهب فيه حمسونمثقالا ومائتادر, هم فضة فامر يوشع 


اللبدي قالوا باتقال الامامة 
من الب هاشم اليه وهومن الغلاة 
القائلين بالمية امير المؤمنين علي 
علي اسلام قحل فيطل جره 
المي واتحد بجسده فبهكان يعلم 
الغيب اذا اخبرعن الملاحم وسيم 
الخبروبه كان يحارب الكفار 

وله النصرة والظفرو به قلم باب 
خيبروعنهذا قال الامو 
باب خيبر بقوة جسدانية ولا | 
يحركة غذائية ولكن قلمته بقوة ا 
ملكوتية بنور ربها مضيئة فالقوة 
املكوتية في نفسه كالصبا باح في 
المشكاة والنور الالجي كالنور في 
اللصباح قال وربا يظور عل في 
بعض الازمان وقال في 5 
قوله تعالى( هل ينظرون الا ان ' 
أن تههمالله فيظلل م ن الغهام “اراد 

به عليا فهو الذي يأة في في ظلل 


والرعد صوته والبرق تسمه ثم 


و ودم بليه ورجم بناته حى يوتواكلهم بالحجارة وامر باحراقمواشيه 
كلها وحاش اله انيم ني بهذا الح؟ فيعاقسبأغلظ العقوبة من لاذنب 
| لمن ذرية لم تمن شيا بحناية ابههم مع ان نص التوراة لا يقئل الاب 
بذنب الابن ولا الابن بذنبالاب+فلا بد ضرورة من ان يقواوا نح 


ادع بنان انه قد انتقل اليه المزء 
الالى نوع ... التناعز ولذلك 
لا 3 نوع 8 8 ولذلا 
استمق ان يكون اماما وخايفة 
وذلك الجزء هوالذي اق 4 
ادم تحود الملا تكد ودم ان 


معبوده على صوره ة انسان ا 


ارشع هذا المي فيلتوا اين أي :لتر قي قبله وفي شريعة مون 


5 في في كد تب الاغة اشبال الكاسب الحثال والصياد والمبل كال لدي ال‎ )١( 
واهبل اسرع اه متعيحه‎ ١ ومن الابل وا مه رامل كي د‎ 


ايض 


ااهءس» 


ايها أو لس موأ الظم وخلاف امر الله الى اشع فيجلوه ظانًا عا 

ميدلا * لاجكانه وما فيها حل 52 أرمهم ونال تعالى 0 نه ١‏ 
كل من دخل من بي أسرائيل الارض اأقدسة فانهم كانوا 
ابناة نسعة وسين عام واقل وان رسى عليه السلام لم يختن ممن ولد 
من مطير هد | هذا مع اقرارثم ان الله تعالى شد”د في الختان 


مختونين وفيه 


بعد خروجه 
ال 
فكيف يضيع موسى هذه الشريعة الوكيدة حتى يختنهم كلهم يوشع بعد 
موث موسى بدهر+وائد فضعت بهذا وجه بعض علائهم فقال لي كانوا في 
التيه في حل وارتحال فقات له كان »اذا فكيف ولس 5 لقواوت ل 
كانوا يبقون المدة الطويلة في مكان واحد*وني: اكتاب اوشم لك 
أنهافاختنهم اذ جازوا الاردن قبل الشروع في الحرب وني اضيق وقت 
وختلهم كليم حيائد وهم رجا ال كهول وشبان وتركوا الحتان اذ لا موانة 
فيختانهم اطفالية ا أمه مذ 07 تحملهغير مختون ولا فرق فكت 
منقطما واما أ 0 ب الذي لمونه الزبور فنى المزمور الاول منه قال لي 
اليب انث ابن اليوم ولدتك ١‏ ش 

( قال ابو جمد رضى الله عنه ) فاي شىء لنكرون على النصارى في هذا 
الباب مااشبه اللبلة بالبار<ة+وفيهايضا ١‏ انتم ينو الله وبنو العلي كلم 
وهذه اص من أأتي قبابا ومثل ما عندالتصارىاو انئن*وة يني لزمورالاي 


نْ ' دكن ف لوم أسبوع ولادته قلف نفسة من أملهيعنى فليقتل 


وأر بعين منهع رشك يالل في الماموفي الابدقضيت العدل قضيت ملكك احيبت 
الصلاح وابغضت المكروموكذلاك دهنك الك بزيت القرح بيناشراكك 
(قال ابوحهمد رضي الله عنه ) هذه ا الابد ومضيعة الدهر وقاحعة 
الظبر واثبات اله ا خر عل الله تعالى دهنه بالزيت ا كراما له وبجازاة على 
ميته الصلاح واثبات اشراك الله تعالى وهذا دي نالتصارى بلامؤنةولكن 
اثبات الو دون الله وقد ظبر عند اليهود هذا علانية على ٠٠‏ نذّكر بعد ان 
شاء الله تعالى وبعده يسير يخاطب الله عالى وقفت زوجتك عر 


- 


فض | جزوة! خْرْء!ا وقال يهلاك 
كله الا وجهه لقوله له تعالى( كل 
شي هالك الا وجهخ)ودع هذا 
الحزي الفاح شكتب الى خمد 
ابن عل بن الحسين البأقر ودعاه 
الى نفسه وفي كتابه ابم تسل 
وترلق من نسم فانك لا تدري 
حيث بجعل الله النبوة فأ مرالباقر 
ان يأكل الرسول قرط مد الذي 

جاء به فا كله قات في 11 
وكان اسم الرسول شمر ين الي 
عفيف وقد اجقعت طائفة على 
نان إن تعمان انوا تمذهيه 
فقتله خالد بن عبد الله القفسري 
على ذلك( الرزامية) اتباع رزام 
سافوا الامامةمن عل الى ابنهممد 
ثم الى ابه ابي هاشم ثم منه الى 
على بنعبد الله بن عباس بالوصية 
ثم ساقوها ال جمد بن علي واوصي 
تمد الى ابنه ابراهيم الامام وهو 
صاحب ابي بي مسلم الذي دعاءاليه 
وقال بامامته وهؤلاهء ا 
مفراسان يت ايام ابي 
حتى قبل ان ابا مسلم كان على 
هذا المذهب لانهم سافوا الامامة 
الى ابي مس فقالوا له حظ في 


الامامة وادعوا حلول روح الله 
فيه ولهذا أيده عل بفي امية حتى 
قتلوم عن بكرة ابيهم وقالوا 
بتتا ع الارواح والمقنع الذي ادعى 
الالميةلنفسععلى عخار يق اخرجها 
كان في الاول على هذا الذهبي 
وتابعهم يضما وراءالنزروه'لاء 
صنعة من الخرمية دانوا يترك 
الفرائض وقالوا الدين معرفة 
الامامفقط *ومنهممن قال الدين 
امران معرفة الامام واداء الامانة 
ومن حصل لهالامران فقد وصل 
الى حال الكمال وارتفع عنه 
التكايف ومن هؤلاء من ساق 
الامامة الى همد بن على بن عبد 
الله بن عباس من ابي هاشم ابن 
تمد بن الحنفية وصيةاليه لمن 
طريق أخر وكات ابو »سل 
صاحب الدولة على «ذهي 
الكسانة في الاول واقتس من 
دعاتهم العلوم التي اختصوابها 
واحس منم ان هذه العلوم 
مستودعة فيهم وكارت يطلل 
المستقر فيه فنفذ الى الصادق 
جعفربن محمد الي قد اظبرت 
الكلة ودعوة النأس عن هوالاة 


بينك وعقاصها من ذهب ايتها الابنة اسمعي ومبلي باذنيك وابصري 
واي عشيرتك وييت اييك فيهواك الماك وهو الرب الله فاتهدي 
له طوما 

( قال ابوعمد رضى الله عنه ) مأشاء الله كان الكرنا الاولاد فاتوناباازوجة 
والاختان تباركالله فا نرى لم على التصارى فضا اصلاً وتعوذ باللّه من 
المذلان*وفيهني المزمور الوفي مائة وسبا قال الرب اربي افعد على يدني 


حتى اجمل اعداك كرس 


ى قدميك 
( قال ابوحمد رفى 0 )هذا لذي قبله فى الجنون والكفر رب 
فوق رب ورب يقعد عن يمن رب ورب 5 على رب ونعوذ بالله رتنا 
الخذلان*وفيه في المزمورا لسادس مانن منه يقول روح القدس لصبيون 
يقال رجل ورجل ولد فيها وهو الذي اسسها الرب العلى الذي <اقها عند 
مكتنه الامة 

( قال ابوعمد رضى الله عنه ) هذا دين النصاري الذي يشنعون به علههم 
من ان الله ولد صهيون اوانهدمت الجبال من هذاءا كان عبا*وفبه في 
الأزمور السايم وسبعين منة الرب قام كالمنتبه من نومه كالجبار الذي يقربه 
اثر امار 6 يقوم الجريش وفيه القوا ربك الذي قوته كقوة الجريش 

( قال ابوتمد رضى الله عنه)ما معم في البق الافيف ولافي الكفر العنزين 
بخل هذا النعل مرة يشبه قيام الله تعاللى بالمنتبه من نومه وقد علنا انه لا 
يكونالراً اكسل ولا احوج الى التدد ولااثقل ركة مله حين قيامه 
نه ومرة يشبههيجبار مل وما عهد للرر! وقت يكون فيه ألكد ولا القل 
عينين ولا اخبث نفساً ولا الم صداعا ولا اضعف عويلا منه في حان 
امار ومرة مثله بالجر يش وما'الإريش والله ه) هو الاثورمن الثيران بقرن 
في وسط رأسه حاشش لله من هذه النموس التي حق من يوام ن بها الدوط 
حتى يعتدل دماغهاو يحمق بالكل ويقذف الناس بالحجارة ويسقط عنه 
النطاب ونعوذ الله من البلاء*#وفيه من المزمور الحادي انين قام الله في 


جاح 


ار 000 امعد 


ارواحهم نسوا ولا لون مكا 


جتهم الالحة وق ف اله ال ار جاقة مزوحة ا سم 
١‏ تجتمع الالحة وقيام الله بينهم ووقوفه فى وسط اصعابه ماد ذاء الله كان الا 
:ان هذا اخيث من قول الاصارى لان الاهة عند النصارى من ثلاثة وهم || 
عند هؤلا* السغلة الا رذال جماعة وموذباله من الحذلان *#وفيهفي المزمور 
الثامن والثانين من ذا يكون مثل الله في جيع بني الله *وبعده يقول ان 
داود يدعوني والدا وانا جعاته بكر بني' وبعده ان عرش داود ببق ملكه 


رقال ايوتمد رضي الله عنه :)هذه كلت قبلباصارت الا لمة قبيلةونوا اب 
وكان فييم واحد هو سودهم لس فيهم 
تعالى الله عن ذلك ونحمده كثيرًا على أعمة الاسلام ملةالتوحيد الصادقة 
الني تشهد العقول نمعتها وصعة كل مأ فيها مم اكذب الوعد في بقاء مك 


مثله والا 'خروذفيهم نقصبلا شك 


2 س اذا خرجت 


ولا يفهمون بعد ذلك 

( قال ابوشحمد رضي الله عنه ) وان دين المهود لبيل الى هذا ميلا شديدًا 
لانه لبس في توراتمم د 7 معاد اصلا ولا لجزاء بعد الموت وهذا 
مذه ب الدهرية بلأكلفة ف لد جمعوا الدهس + به والك والأشضيه 
1 وكل حمق في العام على ان فيه مالم يطلقهم الله على لبديله وابقاه جمة نا 
عليهم ومعهزة لنبينا صلى الله عليةوسل *وفي ازور الحادي وستين منه ان 
العرب وبي سبايوٌدوناليهالمال ويتبعونهوان الدم يكون ل4 عنده من وهذه 
صفة الدية لني يست ال في ديا وه ايضا ويظبر من المدينة هكذا 


نص وهذا انذار بين برسول الله صلى الله عليهوس ل واماالكتبالنى يضيفونها 
الى سلوان عليه السلام فهي ثلاثة واحدها اي شارهسي د م معئاه شعر 
الإتغار وفوعل اللقيقة مون الاهواس لاندكلام أ جق لايعقل ولا 
يدري أحد هنم مراده انها هو مرة يتغزل بمذكر ومرة يتغزل بموآنث 
امتاوس م لون وه اسن رق ل | 


بني امبة الى موالاة اهل الييت 
فان رغبت فلا مزيد عليك 
| تكتب اليه السادقما انث من 
رجالي ولا الزمان زماني لحاد الى 
ابي العباس بن سمدوةلده الخلافة 
وكذاك كنب ابوس إفاحرق 
زيدية)اتباع زيدين علي 
بنالحسين بن عل عليه السلام 
ساقوا الامامة في اولاد فاطمة 
عليها السلام وم يجوزوا بوت 
امامة في غيرهم الا انهم جوزوا 
ان يكون كل فاطبي عالم زاهد 
شجاع سني خرج بالامامة يكون 
اماما واجب الطاعة سواة كان 
من اولاد الحسن او من اولاد 
الحسين وعن هذاقالت طائفةمنهم 
بامامة مد وابراهيم الاماميين 
ابنيعبد اللهبن الحسنبن الحسين 
الذين خرجا في ايام المنصورة 
وقتلا على ذلك وحوزوا خروج 
امامين في قطر ين لستهمعان هذه 
الخصال ود نكل واحد منبوأ 
واجب الطاعة وزيد بن على لما 
كان مذهبه هذا المذهب اراد 
ان يحصل الاصول والفروع حتى 
ا لسبحطئنااض العم فتتلذ في الاصول أو 


1 


اصل بن عطاء الغزال رأس 
المعتزلة ممم اعتقاد واصل بان 
جده على بن ابي طالبفيٍ حروبه 
التي جرت ببنه وبين اصعاب 
ابل واصعاب الشسام ما كان 
على يقين من الصواب وان احد 
الفريقين منبما كان على الخطاء 
لا بعينه فاقتبس منه الاعتزال 
وصارت اصعابه كلهامعتزلة وكان 
من مذهبه جواز امامة المفضول 
مع قيام الافضل قال كان على 
ابن البيطالب افضل الصعابة الا 
ان الخلافة فوضت الى ابي بكر 
نصلية رأ وهاوقاعدة دينيةراعوها 
من تسكين ثائرة الفتنة وتطيب 
قلوب العامة فان عيد اروب 
ابي جرت في ابام النبوة كان 
قربا وسيف امير الموأمنين على 
عليه السلام عن دماء المشركين 
من قرش لم ف بعدوااضفائن 
في صدور القوم من طاب الثار 
كاي شا كانت القلوب تيل 
اليه كل الميلولا تنقاد لهاارقاب 
كل الانقياد وكانت المصلحة 

ان بكون القيام بهذا الشأن من 

عرفوه باللين والتودد واللقدم 


مخ اشر 


رات تفع بسن الى ال قرول الها رقذا ورا ا لخوطري 
والثاني لسبى «ثلا معناه الامثال فيه مواعظ وفيه ان قال قبل ان يخلق 
لله شيا في البده من الابد اناصرت ومن القدم قبل ان تكون الارض 
ول ان كن الهوم اناقد كنت استلك وقد كنت ولدت ولس كان 
خلق الأرض بعد ولا الأنبارواذ خلق اله الموات قدكنت حاضرًا 
واذ كان حمل انعوم را صا ويدق مما وكان يوثق السعواتفي العلو 


ويقدرعيون امياه واذكان يحدق على اليجر نجمه ويجمل لهياه نى لثلا 
تجاوز جوزها واذ كان يعلق اساسات الارض انا معه كنت مع الجميم 
( قال ابوحمد رضي الله عنه ) فبل في اللدنة أكثر من هذا وهل يضاف 
هذا المق الى رجل معتدل فكيف الى بني اسرائيل وهل هذا الارشراك 
صرح وحاش الله ان يقول سليان عليه الام هذا الكلام الله ما عبط 
اهل الالحاد بالحادهم الا هذا ومثله ورايت بعضهم مخرج هذا على انه انا 
أراد ظ الله تعالى 
كلام الى ما اشتهى بلا برهان ووصف الكلام عن موضعه ومعناه الى معنى 
اخرلا يجوزالا بدليل صعي غير متنع المرادفي اللغة والثالث سمى فوهلث 
معناه الجوامع فيه ان قال ممفاطيا لله تعالى اخترني امير الا امتلك وحا م 
على بذيك وبناتك وهذا كالذي ساف وحاش لله ان يكونله بنات وبنون 
لاسا مثل بن اسرائيل في كر ه في دنم وضعفم فيد نيأهم ور ذالتعم 
في احوالم النفسيةوالجسدية*وفي كتاب حزقي| يقول السيد سامديدي على 
بفي عيسو واذهب عن ار ضع الادميين والانعام واففر مم اتتقم مننهم على 
يدي أمتي بني اسرائيل 
١‏ قال ابو مد رضي الله عنه ) وهذا مبعاد قد ظبر كذبه يقيئا لان بنى 


اسرائيل قد بادوا مجلة و بنوعيسو باقون في بلادهم بنص كتبهم ثبعد 


ذلك بأد بو عسو ف عل ادم الارض منه أحد يعرف أنه ملعم وصارت | 


بلادم 


هاشرف 


بلادهم المسلمين وسكانها لم وغيرهم من العرب وبطل بذاك ان يدعوا 


ان هذا يكون ف المستأ نف وفي كتاب لشعيا انه رأى الله عز وجل شيا 
انين الرامن واللحية وهذا تشبيه حاشا لنبي ان يقوله#وفيه قال الرب من 
سمع قط مثل هذا انا أعطي غيري ان يلد ولا اد أن وأنا الذي ارزق 
غيري افأ كون أنا بلا ابن 

( قال ابوسجمد رضي اله عنه هذا أطما سمع به ان يقيس الله عزوجل نفسه 
في كون البنين على خلقه وكل هذا أشنع من قول النصارى في اضافة 
الشرك والولد والزوجة الى الله تعالى ونموذ باللهمن الخذلان 

( قال ابوحمد رضي لله عنه ) لم تكتب مما في الكتب التي يضيفونها الى 
الانبياء عليهم السلام الا طرقًا يسيرا دالا على فضيحتها ايض وتبديلها وقد 
قنا انعم كانوا في بلد صغير تحاط بهت لا ندري كيف يكنم اتصال 
شي* من ذلك الى نبي من البيائهم لا سيا من لم يكن الا في أيام كفرمم 
عغافا ومةتولا فصح بلا شك انها من توليد من مل لم الصلوات التي هم 
عليهأ والشرائع التي يقرون انها من عمل احبارهم النابتة اذظردينهم وانتشرت 
يبوت عبادتهم فصارت لم تجامع إتعلون فيها دين وعلاء خلونهم في كل 
بلد يخلاف ما اوضهنا انعم كانوا عليه ايام دولتهم الاولى من كرنهم كلم 
أكفارًا اميين من السنين وكونبم لا مسعيد لم اصلا الا بت المقدس ولا 
ممع بعل لم اصلاً ولا عانا علهم بوجه من الوجوه ولا جامع لشي من 
كتبهم والجد لله رب العالمين ولوتقصينا ما فيكت بأ نييائهممنالمناقضات 
والكذب لكثر ذلك جدءًا وفها أوردناه كفاية 

( قال ابوهمد رضي الله عنه ) وقد اعترض بعضهم فيا كان يدعي عليهم 
من تبديل التوراة وكتبهم والمضافة الى الانبياء قبل ان ببين لهم اعيان 
ما فيها من الكذب البمث فقال قدكان في مدةدولتهم ياه وبعد دولتتم 
ومن الحال ان يقر اولك الانبياء على تبديلها 

( قال ابو مد رضي الله عنه ) غهواب هذا القول ان يقال ان كان مبوديا 


فصل الملل اول 1/36 ي* 


بالسن والسق يِه الاسلام 
والقرب من رسول الله صلى الله 
وس الا ترىانها ارادفي مرضه 
الذيمات فيه لقليد الامريمر بن 
الخطاب رضى الله عنه زءقل 
الناس وقالوا لد وليتعلينا فظا 
غليظا فا كانوا يرضون بامير 
الموأمنين عمرلشدة وصلابةوغلظل 
له في الدين وفظاظة على الاعداء 
<تى سكنهم ابو بكر رضى الله 
عنه وكذلاك يجوزان يكوك 
المفضول اماما والافضل قات 
فيرجع اليه ني الاحكام ويحمكم 
حكه في القضايا ولا سمعتشيعة 
الكوفة هذه المقالة منه وعرفوا 
انه لا يتبرً عن الشينين رفضوه 
حتى اتىقدرمعليه فسعيت رافضة 
وجرت يبنه وبين أحيه عمد 
الباقر مناظرة لا من هذا الوجه 
بل من حيت كان اتلذ لواصل 
بن عطاء ويقتبس العم ممن يجوز 
الخطاء عل جدهفي قتال انا كنين 
والقاسطين ومن يتكلم في القدر 
على غير ما ذهب اليهاهل الييت 
ومن حيث انه كان يشتزط 
الخروج شرط في كون الامام 


اماما حتى قالله يوم على قضية 
مذهبك والدك ليس بامام فانه 
م يخرج قط ولا تعرض زوج 
ونا قتل زيد بن علي وصاب قام 
بالامامة بعده يحبى بك زيد 
ومضى الى خراسان واجتّعت 
عليه جماعة كثيرة وقد وصل اليه 
الخبر من الصادق جعفر بن ممد 
رضى الله عنه بأنه يقتل م فتل 
ابوه ويصلب»م صلبابوه خرى 
عليه الامر ما اخبر وقد فوض 
الامر بعده الي جمد وابراهيم 
الامامين وخرجا بالدينة ومضى 
ابراهيم الى البصرة واجتمع الناس 
عليهمافقتلاايضاوا اخبرثم الصادق 
مجميع ماتم علي وعرفهم ان 
ابأه عليهم السلام اخبروه بذاك 
بذك كله وانبني امي يتطاولون 
على الناس <تى أو طاولتهمالجبال 
لطالوا عليهاوثم يستشعرون بغض 
اهل الييت ولا يجوز ان بخرج 
واحد من اهل البيت حتىيأذن 
الله تعالى بزوال ملكهم وكان 
يشير الى ابي العباس وابي جعفر 
ابنى حمد بن على بن عبد اللّهبن 
اباس انا لا نخوض في الامر 


*» #1٠١ 


كذيت مافي شي من كبك انه رجع الي اليدت مع زدبائي لين صيلئال 


بن صدقا الك نبني اصلا ولا كان معه في الييتني باقرادهم اصلاوكان 


ذلك قبل ان يكتيها لم عزرا الوراق بدهى وقبل رجوعهم الى اليت مع 


زدبائيل مات دانيال آخر انبيائهم في ارض بابل واما الانياء الدين كانوا 


في بي اسرائيل بعد سليان تكلم م ينا اما مقتول باشنع القتتل او مخاف. 
مطرود منفي لا لمعم منعم كلة الاخفية حاشا مدة الملوك الرأمنين اللجسة: 


في بي بهوذا أو بني بنيامين خاصة وذلك قليل تلاه ظبور الكفر وحرق 
التوراة وقتل الانبياء وه وكان خامة الامى وعلى هذا الحال وافاثم انقراض 
دولتم وايضا فليس كل لي ببعث تصرح كتاب من قبله فبطل اعتراضهم 
بكون الانبياء فيهم جملة*وان كان نصرائيا يقر بلمسيح وذكريا ويحبىعليهم 
السلام قيل له ان المسيج بلا شك كانت عنده التوراة المنزلة م انزها الله 


تعالى وكان عنده الانجيل الماذل قال الله تعالى (ويعله التوراة والانجيل ) 


ورسولا الى بني اسرائيل) اللا أنه عرض في النقل عنه بعد رفعه عارض اشد 
والحش هن العارض في النقل الى موسى عليه السلام فلا كافة في العام 
منصلة الى المي عليه السلام اصلا والنقل اليه راجم الى خمسة ققط 
وهم متى وباطره بن نونا ويوحنا ابن سبذاي ويعقوب ويهوذا ابناء 
يوسف فقطمٌ لم ينقل عن هؤلاء الاثلاثةقنط وهو لوقا الطبيبالاككاي 
ومارقس الماروني وبولس البنياميني وهرلاء كلم كذابو, ن قد وضم عليعم 
الكذب جهارا عل ما نوشعه بعد هذا ان شاء اله تعالى وكل هرألاء مع 
ما صم من كذبم وتدليسع, في الدين فانا كانوامنتشرين باظهار دين اليهود 
وازوم السبت بنص كتبم ويدعون الى اللثليث 75 وكانوا مع ذلك 
مطلوبين حيث ما ظفروا بواحد هنهم ظاهر! قتل فبطل الانجيل والتوراة 
برفع المسييح عليه السلام بطلان كلا وهذا الجواب اما كان يمتاج اليه 
قبل ان يبر من كذب توراتهم وكتههم ما قد اظهرنا واما بعد ما اوضصنا 


من عظيم اكذب هذه الكتب همالا حيلة فيه فاعتراضهم ساقط لان بقين 


الباطل 


ةلسلسل لل ب سس ب سسسب يبب ب ل ئس 


الباطل لا لصويىه شي4 اصلا م ان يقين الح ق لايفسدهم شي *ابدا» فاعلوا 
الان ان ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به اوعورض به دون الكذب 
المتيقنلاصدج به فافا هو سغب وةويه وايهام وتخييل وتحيل فأسد بلا شك 
لانيقينين لايمكن البنةفيالبنية ان يتعارضا ابدا وبالله تعالى التوفيق»*فان 
قبل فانم لقرون بالتوراة والانجيل وتشهدون على المهود والنصاري بافيها 
من ذكر صفات نيكوقد استشهد يسم عليهم بنصها في قصة الاج لزاني 
الحصن*وروىان عبد الله بن سلام ضرب يد عبد الله برك صوريااذ 
وضعها على ١!‏ . ية الرجم *وروتيان البي صلى اللهعليه وسل اخذ التوراةوقال 
منت با فيك *وفي كتابك( يا اهل الكتاب للم م على ثيء حتى ليوا 
التوراة والانجيل وما انزل اليك من ربكم )*وفيهايضا ( قل فاترا بالتوراة 
فاتلوها ان كنم جادقين ) وفيه ايضا ( انا اننا التوراة فيه هدى ونور 
يح بها النييون الذي ناسلوا للذيين هادوا وال بانيونوالاحبار بها استمفظوا 
من كتاب اكرات هيا ) وفيه ( و اهل الانجيل با أنزل 
الله فيه ومن لم يحك با انزل الله فاوئتك مم الفاسقون ) وفيه ( ولو الهم 

| اقاموا التوراة والانحيل وما انزل اليم من ربهملاً كلومن فوقهم ومن 
| تحار جم كوفبهزيا ايهاالذيناوتوا الكتاب' منوا ما تلنامصدقاما م ( 
أ *قلناوباللهالتوفيق كل هذا حق حاشا قوله عليه السلام منت با فيك 
| فانه باطل لم بعتم قط وكله موافق لقولنا فيالتوراةوالانجيل بتبديلهاوليس 
| شي* منه حجة لمن ادعى انهما بايدياليهود والنصارى 5 انزلا على ماثيين 
!| الآن ان شاء الله تعاللى بابنزهان الواضهم 1 

| ( قال ابومد رضي الله عنه ) أما اقرارنا بالتوراة والانجيل فنم واي ممنى 
| قري بهذا ونحن لم نتكرها قط بل تكفر من الكرما انما قلنا ان الله 
| تعالى انزل التوراة على موسى عليه السلام حم وانزل الدبو على داود عليه 
السلام حقا وانزل الانجيل على عيسى عليه ااسلام حقا وائزل الصين 
على ابراهيم وومى عليعا السلام حم وانزل كتبا لم يسم لناعلى انبياء لم 


<تى يتلاعب بها هذا واولاده 
اشارة الى ا خصوز فزيد بن على 
قتل بكناسة الكوفة قتله هشام 
بن عبد الملك ويحجبى بن .زيد 
قتل يجوزجان خراسان قتله اميرها 
ومهد الامام فتله بلدينة عسى 
ابن ماهان وابراهيم الاغام قثل , 
بالبصرة امر يقتلعا المنصور ول 
ينتفلم امرالزيدية بعد ذاكحتى 
ظبر ب#راسان ناصر الاطروش 
فطلب كانه لقتل فاخق 
واعتزل الي بلاد اقبي والجبل 
م تملوا بدي نالاسلام بعد فدى 
الناض دعوة الى الاسلام على 
مذه ب زيد نعل :فدانوابذلك 
ونشأوا عليه وبقيت الزيدية في 
تلك البلام اهريخ وكان يخرج 
واحد بعد واحد من الائة دبل 
امرتم وخالفوا بي اعامهم من 
الموسوية في مسائل الاصول 
ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك 
عن القول بأسامةالمفضول وطفنت 
في الصعابة طعن الامامية وثم 
اصناف ثلاثة جارودية وسلوانية 
وبترية والصالحية منهم والبثرية 
على مذهب واحد(الجارودية) 


صواب ابي الجارود زيموا ان 
البق صل الله عليه وسلم نص 
على على عليه السلام بالوصف 
دون النسعية والامام بعده على 
والناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصسف ولم يطلبوا الموصوف واما 
نصبوا ابا بكر باختبارمم فكفروا 
بذلك وقد خالف ابو الجارود 
ف هذه المقالةامامة زيد بن على 
فانه لم يعتقد بهذا الاعتقاد 
واختلفت الجارودية في التوقف 
والسوق فساق بعضهمالامامةدن 
عبي الى الحسن ثم الى الحسون ثم 
المع بن الحسين زين العابدين 
5 الى زيد ين على ثم منه الى 
الامام محمدبن عبدالل بن 
الحسن بن الحسين وقالوا بامأمته 
وكان ابوحنيذة ره الله على 
بيعته ومن جملة شيعته حتى رفم 
الامرالى المنصور سه حس 
الابد حتى مات في اليس وقيل 
انه اما بأيع عمد بن عبد الله 
الامام في ايام النصور ولا قتل 
حمد بالمديئة ببق الامام ابوحنيفة 
على تلك البيعة يعتقدموالاة اهل 
الببت فرفم حاله الى المنصور فتم 


كرفا لكر 


موا لنا حم نومن بكل ذلكقال تعالى( صحف ابراهيم ومودى ) وقال 
تعالى( وانهلنى زبر الاولين ) وقلناوتقول ان كفار بي اسرائيل بدلوا التوراة 
والربور فزادوا وتقضوا وابيق الله تعالى بعضها حبة عليهم ا شاء(لا يسأل 
عا يفعل وثم إساأو تكلا معقب كه )وبدل كفار النصارىالانجيل 
كذلك فزادوا وثةصووايق اله تعالى بعضها حمة عليهم ما شاه لا يسأل 
عا يذعل وث سأ لون#فدرس ما بدلوا من الكنب الذّكورة ورفعه الله تعالى 
كما درست الصو وكتب سائرالانياء جلة فهذا هو الذي قلنا وقد 
اوضدنا البرهان على صعة ما اوردنا من التبديل والكذب في التوراة والزبور 


ونورد ان شاء الله تعالى في الانجيل وبالله تمالىنتأ يد«فظبر فساد غوم,م 
بائنا نقر بالتوراة والاتجيل والزبوروم يتتفعوا بذللك في تصحير ما بأيدهم 
من الكتب الكذوبة المبدلة والحمد لله ربلماللون+واما استشهادنا على | 
اليهود والتصاري جا فيهما من الانذار بنبينا صلى الله عليه وس فق وقد 
قلنا ندا ان الله تعالى اطلعهم على تبديل ما شاه رفعهمن ذينك الكتابين 
9 اطلق أيدهم على قتل من اراد كرامته بذلك من الانياء الذي ن قتلوم | 
بانواع المثل وكف ايديهم عا شاء ابقاته من ذينك الكتايين حية علههم | 
كا كف ايديهم الله تعالى عمن اراد ايضا كرامته بالنص رمن انبيائهالذين | 
حال بونالناس و بيناذام*وقد أغرق اللهتعالى قوم نوح عليه السلام وقوم 
فرعون لكالا لم وأ غرق اخرين شهادة للم واملي لقوم ليزدادوا انا واملي 
هوم ١‏ خرين ليزدادوا فضلا *هذامالا ينكره احد من اهل الاديان ججلة 
وكان ما ذكرنا زيادة في أعلام النبي صلى الله عليه وس الواضمة و براهينه 
اللائحة واإمد لله رب الءالمون#فبظل اعتراضهم علينا باستشهادنا عليهم با 
فيكتبهم امحرفة من ذكر نبينا صبلى اله ءليهوس *واما استشهاد رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالتوياة في امر رجم الزاني الموصن وضرب بن سلام ! 
رضي الله عنه يد ابن صوريااذ جعلها على ا ية الرج شق وهوما قلنا! قا 


إن الله تعالىابقاه خزيا لم وحبةعليهم وانا يحنج لمهم بهذا كله بعداثبات 


رسالته 


| 
| 


0 
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رسالته صلى الله علية ول بالبراهون الواضعة الباهرة بالنقل القاطم للعذر 


على ما قد بينا ونبين انشاء الله تعالى ثم تورد ما آبناه الله تعالى في كتيهم 
الحرفة من ذكره عايه السلام اخزاء للم لم وتكينًا وفضية 3 لالحاحة 
منا الى ذلاك اصلا َّ امد لله رب العالمين*واما الحبر بان ابي عليه السلام 
اخذ التوراة وقال أمنث ا فيك #نؤبر مكذوب موضود 2 أت قف من 
طرق فيها خير واسنا ستل الكلام في الباطال لو صم فهو من التكان الذي 
ينا عنه كا لا يحل توهين الحق ولا الاعتراض فيه*واما قول الله عز 
وجل زيا اهل الكتاب استم على شيء حتى هوا التوراة والانجبل وماانزل 
الكر من ربكر )خزلا مرية فيه وهكذا نقول ولا سيل لمر الى افامتها 
ابا لرفع ما اسقطوا منها فليسوعلى شي الا بالاوان جمد صلى الله علية 
00 حيكذمغبين | رار لامر لبررا ترد عا ما انزل الله 
منهها وجداو' عدم ويكذبون ها بدل فيه| ما لجيازله الله ته الى فيماوهذه 
في اقامم.ا حم فلاح صدق قولنا موافقًا انصالاية بلا تأويل والجد 
للدرب ا لءالمين *واما قولهتمال( قل فا توأ بالتوراة فاتلوها ان كنت مصادقين) 
فنعم انها هو فيكذب كذبوه ونسبوهالىالتوراة على جاري عادتهمزائد على 
الكذب الذي وضعه اسلافهم في تورائهم فبكتهم عليه ال ذلك 
الكذب المددث باحضار التوراة ان كانوا صادقينفظه ركذيهم*و عرض 
ناهذا مع علائمفي منأظراتنا لهم قبل اننقف على نصوص التوراة فالقوم 
0 تةعليهم من الكذب حتى الا ا ابالتخلصمن اسه لايكون ذلك 
/ 2 الكذبوهذا اق خسيس وعار لا برضى به محم ونعوذ بالله من مثل 
هذا**وامافوله تعالى (انا انزلنا التوراةفيها هدى ونور حكم بها النبيون الذين 
اسلوا الذي هادوا والربانيونوالاحبار جااتمنظوامن كناب الله اقم هذا 
حق على ار وم هو وقد قانا ارت الله تعالى انزل التوراة وحكر بها 
النبيون الذين ١‏ كو وهارون وداود وسامان ومن كان يينهم من 
الانبياء عليهم ااسلام ومن كان ف ازمامهم منالربانيين والاحبار الذين ل 


ا الباقر تفسيرا* 


عليه ما تم والذين قالوابامامة مد 
الامام اختلفوا قنهم من قال انه 
يقتل وهو بعد حي وسيخرج 
فيلا الارض عدلا ومنهم من 
اقربموته وساق الامامة الى 
مد بن القاسم بن على ب ناسين 
بنعل بن صاحب الطالقان وقد 
أسر في ايام المتصم وحمل, اليه 
ؤاسه في دار حتى مات ومنوم 
من قال بامامةيجبى بن تمرصاحب ' 
الكوفة فرج ودعا الناس واحقم 
عليه خلق كثير وقتل في ايام 
المستعين وحمل راسه الى عمد 
بن عبد له ين ظاهر حتى قال 
فيه بعض" العلوية 
قئات اعر من ركب المطايا 
وجئاك امبتلينكفي الكلام 
وعز عل" ارت القاك اله 
وفيا يبنا حد الحسام 
وهويحى بن ثمر بن يحبى إن 
الحسين زيد بن علي واما ابو 
الجارود فكان دعى سرحوب 
سماه بذلك ابو جمفر مد بن علي 
الباقر رنغي لله عنه 2 
شيطان اعبى إسكن اليحر قاله 
من اصعاب ابي 


اا 200 


الجارود فضيل الرسان وابو خالد 1١‏ 


يكونا انبياء بل كانوا كام من قبل الانبياء عليه السلام ومن كان في 


لوا 1 تاف 5 ١4‏ 7 

لواسطيوثم مختلنون في الاحكام ازمانهم من الربانيين والاحبار قبل حدوثالتبديل*هذا نص قولناوليس 

والسير فزعم بعضهم أن عل ولد 10 ا م 5-7 2 
ْ في هذه الا ية انهالم تبذل بعد ذلك اصلا لا بنص ولا بدليل*واما من 

كب البي صل الله عليه وسلم من ن هذه نزأت في رجم النبي صلى 


0 ا للذين ذنيا وها معنا فقد ظن الباظل وقال بالكذب 
وتأول الحال وخالف القران لان الله تعالى قد نعي نبينا عليه السلام 
عن ذلك نص بقوله(وانزلنا اليك الككتاب بالحق مصدقا خا يين يديه من 
الكتاب ومعهنا عليه فاح ييههرما انزل الله ولا لتبع اهواءم عاجاءك 
من الحق لكل جعلنا ع شرعة ومنهاجا ولوشاء الله لمكم امة واحدة ) 
وقال عز وجل ( ولا لتبع اهواءثم واحذرثم ان يتنوك عن بعض ما انزل 
الله اليك ) 
( قالابومدرضي الله عنه)فهذا نص كلام اللدعز وجل الذي ماخالفهفهو 
باطل#واماقولهتعالى( وليك اهل الانجيلا اتزل الله فيه) خق على ظاهره 
لان الله تعالى انزل فيه الابمان جمد صلى الله عليه وسل واتباعدينه ولا 
يكونون ابدا حاكين ما انزل الله تعالىفيه الاباتباعهم دين مد صل اللدعليه 
وس فاماامرمم الله تعالى بالحكميا انزلفي الانجيل الذييتقون اليدفهم اهله 
و أمرم قط تال ما يسمى انيلا وليس بانجيل ولاانزله اللهتمالى كأ هو قط 
والاية موافقة لقولنا وليس فيها ان الانجيللم يبدل لا بنص ولا بدليل اما 
فيه الزام التصارى الذين يتسعون باهل الانجيل ان حكوا ما انزل الله فيه 
وثم على خلاف ذلك +واما قوله تعالى(وأوا: نهم اقاموا التوراة والانجيل وما 
انزل الهم من ربهملاً كلوا من فوقهم ومن لت ريل الوك ذكرناه 
قبل ولا سبيل م الى اقامة التوراة والانجيل المأزلين بعد تبديلها الا 
بالايمان بحمد صلى 0 عليه وس فيكونون حياقذ مقهين للتوراة والانخيل 
حت لاماهم بلمئذل فيوما وججدم مالم يفزل فيهما وهذه في اقامتهما حم 
*واماقوله تعإلى (يا ايها الدين أوتوا الكتاب! منوا بجانزلنا مصدثا ما مم نم 


يعمل م العم قبل التعم فطرة 
وضرورة و بعضهم يزعم ان العلم 
مشترك فيهم وفي غيرمم وجائز 
أن يوأخذ عنهم وعن غيرثم من 
العامة (السليانية) اصصابسليان 
بن جريير وكان يقول ان الامامة 
شورى فيا بين الحلق ويسم ان 
ينعقد بعقد رجلين من خيار 
امسلين وانها نصمع في المفضول 
مع وجود الافضل واثبت امامة 
الى بكر وعمر حي باختيار الامة 
حقا اجتهاديا ورا كان يقولان 
الامة اخطأت في البيعة لا 
مع وجود علىخطأ لا باغ درجة 
الفسق وذلك الخطأ خطأ 
اجتبادي غير انه طءن في عثان 
بلاحداث الي احدثها وكفره 
لذلك وكفرعائشةوالزبير وطلوة 
بأقدامهم على قتال عل ثم انه 
طعن في الرافضة فقال ان ائمة 
الرافضة فد وضموا مقالتيين. | 


هذا 


لسال ‏ سن لي الم سس ب يس يي الصصسصتببببح ل 


“وه ”ا ي* 


هذا عموم قام البرهان على انه مخصوص وانه تعالى أنما اراد مصدقا امس 
من الحق لايمكن غير هذا لاننا بأضرورة ندري ان معهم حم وباطلا 
ولا يجوز تصديق الباطل, لبتة فصع انه لها انزله تعالى مصدقا لا معهم من 
الحق وقد قانا ان الله تعالى ابتي في انترراة والانجيل حقا ليكون حمة عليهم 
وزائدً في خزيهم وبالله تعالى التوفيق فبطل تعلقهم بشيعما ذكرنا والججد 
اله رب العالمين 

١‏ قال ابو مد رضى اللهعنه ) وبلغنا عن قوم من المسلمين يتكرون يجهلهم 
القول بان التوراة والانجيل اللذين بايدي اليبود والنصارى محرفان وام 
حملهم على هذا قلة اهثبالهم بنصوص القران والسنن اترىهولاء ما سمعوا 
فول الله تعالميزيا اهل الكتاب ل تلبسون المق بالباطل وتكتمون المق 
وانتم تملون)وقوله تعالى(وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وثم يعلون) وقوله 
تعال(وان منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بآلكتاب لتحسبوه من الكتاب وما 
هومن الكتاب ويقولون هومن عند الهوما هو من عندلله الى خرالاية 
وقوله تعالى(يحرفون الكلم عن مواضعه )ومثل هذا في القران كثير جد 
*ونقول أن قال منامستلين ان نقلهم تقل توائر يوجب العلم ولقومبه المجة 
لاشك في انهم لا ختلفونفي انمانقلوه من ذلك عر: مومى وعيسى 
عليهما السلام لامكر فيه محمد صلى الله عليه وسل اصلا ولا انذار بنبوته 
فان صداقهم هؤلاء القائلون في بعض تقلهم فواجب جب ان يصدقهمني سائره 
احبوا ام كرهوا وان كذيومم فى بعض تقلهم سد في بعض فقد 
تناقضوا وظبرستمكابرتهم ومن الباطل ان يكون نقل واحد” جاء ميا واحدًا 
بعضه حق وبعضه بأطل فقّد تنافضوا وما ندري كيف يستحل سل ألكار 
تحريف التوراة والانجيل وهو لسعم كلام الله عروجل (سمد رسول الله 
والذين معه اشداه على الكفار رحماه بينهم تراثم ركم مدا يبتغون فللا 
من اللهورضوانا سوام في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في النوراة 


1 ا شط هفا ه فاستغلل فا 25 م 
لعتتدا ا د ا ل ا 0 


لشيعتهم لا يظبراحد قط علهم 
احداها القول بالبدرافاذا اظهروا 
قولاً انه سيكون للم قوة وشوكة 
وظبور ثم لا يكون الامر على 
ما اخبروه قالوا بدا الله تعالى في 
ذلك والثانية الثقية وكل ما 
ارادوا تكلوا به فاذا قيل لم 
ذلك ليس يمل وظير لهم 
البطلان قالوا اما قلناه لفية 
وفعلناه لفية وتابعه على القول 
يجواز امامة المفضول مم قيام 
الافضل قوم من المعتزلة منيم 
جعفر بن منشر وجعفر بن مرب 
وكثير النوى وهو من اصعاب 
الحديث قالوا الامامة من مصال 
الدين ليس يحتاج لبها لمعرفة 
الله تعالى وتوحيده فان ذلك 
حاصل بالعقل لكنها يحتاج اليها 
لاقامة الحدود والقضاء بيرك 
لمتحا كين وولايةاليتامى والايالى 
وحفظ البيضة وإعلاه الكلة 
ونصب القتال مع اعداء الدرين 
وحتى يكون للمسللين جماعة ولا 
يكون الامر فوضى بين العامة 
فلا يشترط فيها ان يكون الامام 


وحكة اذ الحاجة تنسد بقيام ١|‏ 


المفضول مع وجود الفاضل 
والافضل ومالت حماعة من اهل 
السنة الى ذلك حتى جوزوا ان 
يكون الامام غير#تهدولا خبير 
مراقع لاجد كن يجب 
يكون معه من عن يكون من 1 
الاجتهاد فيراجعه في الاحكام 
ويستفتى منه في الحلال والحرام 
ويجب أنيكوننيٍ الخجلة ذا وأي 
متين وبصر في الموادث نافذ 
(الصالحية) صعاب الحسن بز 
صابن حي والبترية اصماب 
كتير النوى الا بتروها متفقان 
في المذهب وقوهم في الامامة 
"كقول السليانية الا انهم توقفوا 
في امر عان اهو هومن ام كافر 
قالوا اذا “معنا الاخبار الواردة 
عدف حقه وكونه من العشرة 
المشرين بالجنة قلنا يحب ان 
ب بعة اسلامه واهانه وكونه 
من اهل المنةواذارا يذ الاحد 
التى احدثها من استتاره بتربة 
انوي مروان واستبداده 
0 توافق سيرة الصعابة قلنا 
ب ان يحم بكفره فتميرناني 


1 ي 


جب الزراع ليغرظ بهم الكفار )ولوس شي* من هذافيا بايدي اليهود 
د التوراة والانجيل فلا بد ثلا #الجهالم من تصديق 
دهم جل وعزان اليهود والتصارى بدلوا التوراة والانجيل فيرحعون الى 
المق ويكذبوا دهم جل وعز ويصدقوا الهود والتصارى فبلمقوا بهم 
ويكون السئؤال عليهم كلهم حينئذواحدً! فها او ضعناه من تبديل الكتابين 
وما اوردناه مما فيهما من الكذب المشاهدعيانًا مالم يأتنص بانهميدلوها 
لعلنا بتبديلها قينا ما نعل ما نشهده بحواسنا ما لا نص فيه*وقد اجقعت 
المشاهدةوالنص*حدثا ابوسعيد الجمعفري*حدثا ابو بكر الارفوي عمد 
بن على الصريي*ثنا ابوجعفر امد بن ن تند بن اسماعيل اماس *ثنا امد بن 
شعيب عن مد بن المنني عن عمّانبن جمر*ثنأ على هوابن المبارك *ثايبى 
بن ابي كثير ء ن سبلة عبد الرحمن بن عوف عن أبيهر يرة رضى الله عنه 
قال +كانامل الكتاب يقروان التوراة بالعبرانية ويفسسرونبا لاهل الاسلام 
بالعرية فقال رسول لله صلى الله عليه وس لا تصدقوا اهل الكتاب ولا 
تكذبوم وقولوا امنا الذي انزل الينا واتزل لراك الك واحد 
١‏ قال ابوحمد رضى الله عنه ) وهذا نص قولنا والجد سه رب العالمين*ما 
نزل القرآن والسنة عن الي على اللهعليه وسلم بتصديق صدقا به وما 
نزل النص بسكذببه اوظبر كذبه كذبنا به*وما لم يأزل نص زد أو 
تكذيه وامكن ان يكون حم او كذبا لم نصدقهم وم تكذيهموقلنا ما أمرنا 
رسول الله له صل الله ليه وسلم ان نقولما قن في نبوة من ل يأتنا باسعمه 
نص واللمد لله رب العالمين*حدثنا عبد اللهبن عبد الرحمنبن ال * حدثنا 
2 بن احمدااعلني فى*ثنا العزيزي *حد ثناالخاري* ثناا, رامم بن سعد بن 
ارام بن عبد الرعن . حمن بن عوف#انا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود قال ابنعباس* كيف تسألون اهل الكتاب عن شي* 
وكنايم الذي انزل على رسوله صلى الله علية 0 حدث ثقروانه ضام 


0 


1 يشب وقد حديك ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله انان وغيروهو كتبوا 


ع 


| وٍ 


1 


ٍ بايديهم الكتاب وقد قالوا هومن عند لله لدشتروا به ما قلييلاة 


( قال ابوعمد رضى الله عنه ) هذا أصم اسنادعن ابن عباس رفى الله عنه 
عنه وهونفس قونا وماله في ذلك من الصصابة مذالف *وقدروينا ايضأعن 
عمر رضى الله عنهأ نهاا ل بسثر وقال له هذه التوراة الأف ها 
فقال له عمر بن الخطاب ان كنت ته انها لني انزل على مومى انها 
آناء البل والنهارفهذا“. رم يحققها 
( قال ابومد رضى الله عنه ) ونحن ع ان شاء الله تعالى نذكر طرق يسيرًا 
من كثير جدّ! من كلام أحبارثم الذين عنهم اخذوا كتابهم ودينهم والمهم 
يرجعون في لقلهم لو راتهم وكلتب الانبياء وجميغ شرائعهم إإرى كل ذي 
فهم مقدارثم من الفسق والكذب فيلوح انهمله كانوا كذابين مستضفيرن 
بالدين و باللة تعاللى اللوفيق*ولقدكان يكني من هذا اقرارعم بانهم عبلوا 
هم هذه الصاوات عوضا ما امر الله .تعالى به من القرابين وهذا تبديل 
الدين جهارا 
( قال ابو ند رضى الله عنه ) ذكر احبارثم وهو في كتبهم مشهور 
لا ينكرونه مند من يعرف كتبهم ان اخوة يوسف اذ باعوا اخأثم طرحوا 


اللعنة على كل من بلغ الى ابمهم حيأة ابنه يوسف ولذلك لم يخبره الله عر 


وجل بذلك ولا احد من ع الملامكد*فاعيبوا لجنون امة تمتقد ان الله خاف 
ان يقع عليه لعنة قوم باعوا النبي اخاهموعقوا النبي ابام اشد المقوق وكذبوا 
اع | الكذب فوالله أولم يكن في كتبهم الا هذا الكذبوهذا المق وهذا 
0 م واكترم واأكذيهر فكيف ولر ماقد ذكرنا 
ونذكران شاء الله 0 بعض كتبهر ان هارون عليه السلام قال 
لله تعالى اذ اراد ان خط على بني اسرائيل يا رب لا لفعل فلنا سك 
ذمام عو لان اخي ونا اقنا لك ملكد عظية 
( قال ايوحمد رضي الله عنه ) وهذه طامة اخرى حاشا لاون عليه السلام 
ان يقول هذا البوذاء ن هذا الموس وهذه الغوة * من النق الإرادقك 


اول بوم" »* 0 


فصل الل 


امره وتوقفنا فيحالهووكلناه الى 
احم الحا كين *واما عل فهو 


أفضل الناس بعد رسول الله صل 


الله عليه وس واولاثم بالامامة 
لكنه سل الام لهم راضيا وفوض 
الامر الهم طائعا وترك حقه 
راغب ففن راضون بارضي 
مسلون لماسل لا >ا, لنا غير 
ذلك ولولم برض علي" بذلك 
كان ابو بكر هالكا وم الذين 
جوزوا امامة المفضول وا 
الفاضل والافضل اذا كارت 
الافضل راضيا بذاك وقالوا من 
شهر سيفه من أولاد المسرن. 
والمسين وكان عام زاهدً! شمحاءا 
فهوالامام وشرط بعضهم صباحة 
الوجه وهم خبط عظيرفيامامين 
وجد فييما هذه الشرائط وشهرا 
سيفع| ينظر الى الافضل والازهد 
وان تساوبا ينظر الى الاأمتن 
أن والأحزم امرًا وان نساويا 
تقابلا فينقلب الا مر عليهم كلا 
ويعود الطلب جدءا | والامام 
مأموماً م والامبر مأمورًا ولوتكان 
ف قطر ين انفرد كل واحد منهما 
بقطره ويكون واجب الطاعة في 


قومه ولو افتى احدها يخلاف ما 
.ها يفت الالخز كان كل واحد 
'منهما مصيبا وان افتى باستحلال 
دم الامام الآخر»واكثرم في 
زنانا تقادون” لا يرجتو الى 
رأي واجتهاد أما في الاصول 
فيرون رأي العتزلة حذو ) 
القذة بالقذة ويعظون ابم 
الاعتزال ١‏ كثرمن تعظييم ائمة 
اهل اليت*واما في الفروع فهم : 
ع ايب لاسا 
قليلة يوافقونفيهاالشافى رحمه الله 
( والشيعة) رجال الزبدية ابو 
الجارود زياد بن المنذر العبدي 
جعفر بنسمد والحسن بن صا 
ومقاتل بن سليان والداعي ناصر 
الحق الحسن بن على بض المسن 
بن زيد بن عمرى بن المسين 
ابن علي والدايي الاخر صاخمب 
طبرستان الجسين بن ز يدبن د 
ابن اسماعيل بن الحسن بن ز يد 
ابن الحسن بن علي وسمد بن صر 
(الامامية) #القائلون بأمامة ص 
عليه السلام بعد البي_صلى لله 
فقون ها ظاهرا وق 


صادقا من غير تعريض بالوصف 


[ 


ال كر ا 3 


تعالى ( هنون علييك ان اسبلوا فللا دوا علي | على ( ينون عليك ان اسلو للا تنواع ” اسلامك بل الله ين عليك ان بل الله يون مك ان 
1 للاوان ان كنتم صادقون) وفي عض 0 ان الصورتين الاتين 
م الله تعالى مودى ان 0 على التأبوت خلف الحجلة في السرادق 
57 صورة الله وصورة موسى عليه السلام معه تعالى الله عن كفرهم 
لوا كبير*وني بعض كتبه مان الله تعال لى قال لبني اسسرائيل 0 
ففّد تعرض حدقة عيني*وفي بعض كتبم ان علة تردد بني اسرائيل مع 
|| موسى في التيه ار بعين سنة حتى ماتواكا هم كانت لان فرعون كان بنى 
على طر يق مصر الى الشام صداً سمأه باعل صفون وجعله طلسم لكل من 
رب هن مصر نحيره ولا يقدرعلى النفاد*فاعجبوا لمن يجيز ان يكون طلسم 
فرعون يغلب الله تعالى و يجيز بيه موسى ومن معه حتى وتوا فاين كان 
فرعون عن هذه الْدَوَةَ اذ غرق في البعر*وني عض كتبهم إن ديئة بنت 
يمقوب عليها السلام اذ غصبهاشكم بن حموروزنا بها حملت وولدت ابنة 
وان عقَاباً خطف تلك الفرخة الزنا وحملها الى مصر ووقعت في جحر يوسف 
فر باها وتزوجها وهذه تشبهالخرافات التي !تحد ش بها النساء بالليل اذاغزان * 
وني بعض كتبهم ان يعقوب انما قال في ابنه نفتال ايل مطلق لانه قطم 
من قر ية ابراهيم عليه السلام التي بقرب بدت المقهدس الى منف التي؛4صر 
ورجع الى قرية الخلبل في ساعة من الهار لشدة سرعة لا لان الاارض 
طويت له ومقدار ذلك مسيرة نيف وعشرين يومأ*وفيبع ض كتبهم مما 
لايختافون في صعته ان السمحرة يحيون الموتق على الحقيقة وان هنا اسهماة 
0 عرقهم نصالح اوفا سق احال الطبائم واني بالمتوزات 
حى الموق وان عجوزًا ساحرة احيت لشاول الملك وهو طالوت شمؤال 
الدج مودوت نيت غنرق اذا كان هذا حم فا يوامئهم أن موسي وسائر 
من يقرون بنبونه كانوا من اهل هذه الصفة ولا سبل الى فرق بين شي* 
ن هذا ابد أ*وفي بعض كتبهم ان بعض احبارم المعظمين عندم ذكرلم 


انه رأّى طائرا ١‏ يطيرني المواء وانه باض بيضة وفمت على ثلاث عشرة 


مدينة 
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مدينة فبد متها كلبا*وفي بعض كتبهمان المرأة المدنية التيذ كر في التوراة 


الثي زف بها زمري بن خالومن سبط تون طعنه فتخاس بن العزار بن 
هارون برمعه فنفذه وتنفذ المراة نحنه ثم رفعهما في رمه الى السماء كانعا 
طائران فيس مود وقالعكذا نفعل بن عصاك قال كبيرمن احبارم معظظ عندهم 
انمكان تكسيزعبز تلك المرأة مقدار مزرعةمدى خرد ل وفي كتبهم انطول 
لحية فرعون كا نسبعايةذراع وهذه والله مضكة تسل لكاي وتردالاحزان 
( قال ابوعمد رضي الله عنه) عن مثل هؤلاء فليتقل الدين ولبالقوم 
اخذواكتبهم ودينهم عن مثل هذا الرقيع الكذاب واشباهه*وني بعض 
ع المعظمة ان جباية سليان عليه ااسلام فيكل سنة كانت ستائة 
الف قنطاروستة وثلاثين الف قنطار من ذهب وثم مقرون انه لم يماك 
قط الا فلسطين والاردن واأغور فقط وانه لم يبلك قط رثْ ولا غزة ولا 
عسقلان ولا صور ولا صيدا ولا دمشقولا عان ولا البلا ولا مواب ولا 
جبال الشراة فبذه الجباية التي لوجمم كل الذهبالذي بايدي الناس لم 
ببلغها من اين خرجت وقد قلنا ان الاحبار الذين عملوا لم هذه الخرافات 
كانوا ثقالا في المساب وكان الحياء في وجوههم قليلاً جد انود كروا انه 
كان لمائدة سلوان عليه السلام في كل سنة احدىعشر الف ثور وخمسمائة 
ثور وز يادة وستة وثلاثين الف شاة سوى الابل والصيد فانظروا ماذا 
بك ورهن ذكرنا من البزوقد د كروا عددً! مبلغه ستة لاف مدى 
في العام لمائدته خاصة واعلوا ان بلادبني اسرائيل تضيق عن هذهالفقات 
هذامع قوم انه عليه السلام كان هدي كل سنة ثلثي هذا العدد من 
بر ومثلهمنز يتالى ملك صور فلي تشعري لاي شي كان يهأديه بذاك 
هل ذلك الا لانه كه ونظيره في لمك وهذه كنات كذبات ورعوئة 
لا خفاء بهاواخبار متنافضة*وذ كروا انمكانت توضم في قصر سلبان عليه 
السلام كل يوم مائة مائدة ذهب على كل مائدة مائة صفعة ذهب وثلامالة 


طبق ذهب على كل طبق ثلاثمائة كاس ذهب فاتمبوا لهذه الكذبات 
الجمسبسبب ب بي ا ا 7 ب؟6؟©؟+”+تت. 


| بل اشارة اليه بالعين قالوا وما 
كان في الدين والاسلام امرأثم 
من تعيين الامام حتى تكون 
مفارقته الدنيا على فراغ قلب من 
امر الامة فانه اذا بعث أرفم 
الخلاف ولقرين الوفاق فلا جوز 
انيفارق الامةو يتركهمملايرى 
كل واحد منهم 57 وسلك 
كل واحد طريقأ لا يوافقه في 
ذلك غيره بل يجب ان يعين 
صا هر المرجوع اليه وينص 
على واحد هوالموثوق به والمعول 
عليه وقد عين علي عليه السلام 


3 مواضم تعر يضا وفي مواضع 
تصرحا*اماتعريضاته مثل ان 
بعث ابا بكر ليقراً سورة البراءة 
على النأس في المشهد وبعث عده 
37 لكون هو القارئ علههم 
والمبلم عنه الهم وقال نزل عل 
اوقال من قومك وهو يدل على 
لقدمه عليا عليه السلام ومثل 
ما كان يوآمر على الي بكر وجمر 
غيرها من الصعابة في البعوث 
وقد أمرعايها مرو بن العاص 


فى بع ث واسامة بن زيد في بعت 


وما امرعل ص احدًا قط »*واما 
ا 
الاسلام حين قال من الذ 

يبايعني على ماله فبايعته 0 م 
قال من الذي يايعني على روحه 
وهو وصي وولي هذا الامرمن 
بعدي ف يايعه أحد حتى مد 
امير الأمنين علي عليه السلام 
يده اليه فبايعه على روحه ووق 
بذلك حتى كانت قريش تمير ابا 
طاليانهامر عليك ابنك(ومثل) 
ماجرىفي كال الاسلاموانتظام 
الحال حين نزل قوله تعالى(ياايها 
ايسول بلغ ماانزل اليك من 
ربك وان لم تفمل ها بلغت 
رسالته ) فلا وصل الى غدير حم 
امر بالدرجات فتمر:_ ونادوا 
الصلاةجامعة ثم قالعليهالسلام 
وهو عل الرحال #م ن كنت مولاه 
فعلى مولاه اليم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من تعره 
والحذل من خذله وادر الحق معه 
حيث دار الاهل بلغتثلاثًا* 
فادعت الامامية ان هذا نص 
صريم فانا تنظر من كان النبي 
صلى الله عليه وس مولى لهوباي 


م » 


الباردة+واعلوا ان الذي عملها كات ثقيل الذهن في الحساب مقصرًا 


في عل المساحة لانه لا يكن ان يكون قطر دائرة الصفهة اقل من شبر وان 
م تكن كذلك ف صيفة لا صعفة طعام ملك فوجب ضيرورة ان تكون 
مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة اشبار في مثلها لا اقل سوى 
حاشيتها وارجابا*واعلوا ان مائدة من ذهب هذه صفتها لا يكن ألبتة 
ان يحركبا الافيل لان الذهب ارزن الاجسام واثقا: ولا يكن ألبتة ان 
بكرن في كل مائدة من تلك الموائد قل م من ثلاثة الاف رطل ذهب 
فن يرفعبا ومن إضعها ومن يفساب ومن 
كله وذا الاطباق مناين»فان قبل ١‏ ا الله تعالى اناه مك" 
لا يذغي لاحدمن عد هوان لله ا والجن والطير وعله منطقالطير 
والفل وان الريج كانت تجري بامره وان الجن كانوا لون لهالحاريب والتاثيل 
والجفان والقدور»*قلنا ١‏ م وتكغر من ل يوا من بذلك وبين الامر ين فرق 

واضم وهوان الذي 0 به نحن هومن المممزات التق 
عثلها الانبياه علهم السلام داخل كله نحت المكن في بلية العالم والذي 
ذكروه هو خارج عن هذا الباب داخل في حد الكذب والامتناع في بنية 
العام *وني بعض كتبهم المعظمة عندثم ان زارح ملك السودان غزا يت 
الا مقاتل وان اسابن ابنا املك خرج اليه في ثلامالة 
الف مقائل «رن بين يهوذا وخمسين الف مقاتل من بني بيامين فهزم 
السودان*وهذا ا لان من اقرب موضع من بلد السودان 
وى النوبة الى مسقط الديل في البمر نو مسيرة ثلاثين يوما*ومن مسقط 
النبل الى يبت المقدس نحوعشرة ايام صعاري ومفاوزالف الف مقائل 
لا تحملهم الا البلاد العمورة الواسعة واما الصعاري الجرد فلا ثم في مصر 
جميع اعال مصر فكيف يخطوها الىييت القدس هذا ممتنم في رتبةالجيوش 
وسيرة المإللك ومن البعيد ان يكون عند ملك السودان حيث ينسع بلدمم 


ها ومن 3 برها فهذا الذهص 


و يك رعددمم اسم يت المقدس فكيف ان يتكافوا غزوها لبعدتلكالبلاد 


عن 


ج7245 7ل7؟7ا77بئئا ااا ا اا ا 1 ا 2ل 1 1 0 


ندا اكزشرف: 


عن النوبة واما باد النوبة والحيشة واليجاة فصغير الخطة قليل العدد وانما 
في خرافات مكذو بة باردة وفيككتاب لم يمى شعر وها من كتاب 
التلوذوا علوذهومعوطم وسمدتهمني فقه.م واحكام د ينهم وشر يعنههم وهوم ناقوال 
احبارثم بلا خلاف من احد منهم ففي الكتاب المذ كور ان تكسير جببة 


معنى فتطرد ذلك في حق علي 
وقد فهمت الصعابة من النولية 
ما فغيناه حتى قال عمر حين 
اسلقبل عايا طوبى لك يا علي 


ا اصببحت مو ىكل موثمن وموأمنة * 
خالتهم من اعلاها الى انفه خجسة الاف ذراع حاش لله من الصور ا اله 7 
3 و 2 
والمساحات والحدودواللهايات*وني كتاب! خر من التلوذ يقال ل ادرناشيي 0 7 ٍ 1 ل 
نص في 


ومعناه لفسير احكام الحيض ان في اين خالقهم تاجا فيه الف قنطار 


١‏ الاماءة لا معنى لها الا ان يكون 
من ذهب وفى اصبعه خاتم تضي' منه الثعس والكوا كب وان الملك الذي 8 بكر 


اقفى التضاة فى كل حادثة 
يخدم ذلك الناج اسمه صندلفوت تعالى الله عن هذه الجاقات*وما اججع || , سس ا 


3 0 الحا ع على المواصيين في كلواقعة 

عليه ااسارم اعم لله انين شتراقه تعال وشع الانيا/يوؤدب ودن نيم 7 0 تعالى اطيعوا الله 
1 : : : 5 معى : 

الاحبار يوت اي يقتل*فاتموا لهذا واوا نهم مددون لا دين لم يفضلون واطيعرا الرسول واولي الامر متك 

انفسهم على الانبياء عليهم السلام وعلى الله عزوجل ومن الاحبار فعليهم فاولو لامر مناليه القضاءوا لحم 


ما يخرج من ا-افلهم وفيا سمعنا علياءم يذ كرونه ولا يدن كرونه ممنى ان 
احبارثم الذين الخذواعنهم دينهموالتوراةوكتب الاندياء عليهم السلام الففوا 
على ان رشوا بولس البنياءيني لعنه اله وامروه باظبار دين عيسبى عليه السلام 
وان يضل اتباعهم و يدخابم الى القول بالاهيته وقالوا له نحن تحمل امك 
في هذا ففعل و بلغ من ذلك حيث قد ظبر*واعلوا قينا ان هذا عمل لا 
يستسبله ذودين اصلا ولا يخلواتباع امس عليه السلام عند اولك 
الاحبار لعنهم الله من ان يكونوا على حق او على باطل لا بد من احدهم|* 
ذان كانوا عند على حق فكيض استهلوا ضلال قوم عقون واخراجو معن ا هدي 
والدين الى الضلال المبين هذا والله لا يفعله موامن اله تعالى اصلاً وان 
كانوا عندثم على ضلال و كف رخسبهم ذلك منهمواما يس المؤمن ليهدي 
الكافر واالضال واما ان يقوي بصيرته في الكفر ويفع له فيه ابواب شدو 
وأخشما هوعليهفهذا لا يفعله ايضا من رومن الله تعالى قطمأ ولا يفعله 
الا مامد يريد يعفر ين سواه فمن هؤلاء أخذوا دينهم وكتب انبيائهم 


حتى يك مسئلة الخلافة أ 
تخاصمت الهاجرون والانصار 
كان القافي في ذلك هو امير 
المأمنين عل" دون غيره فان 
انبي صلى الله عليه وسلم كا حم 
ككل واحد من العتوابة بخص 
وصف له قال افرفكم زيد 
اقراك أبي اعركك بالحلال والحرام 
معاد كذلك حم لعلى _باخص 
وصف وهو قره اقضام, على 
والقض ا يستدعي كل عل وليس 
كل عل ستدعي القضاء*ثم ان 
الامامية تخطت عن هذهالدرجة 


الى الوقيعة في كيار الصعرابة ءا 
وتكفيرا واقله ظلاً وعدواناوقد 
شهدت نصوص القران على 
عدالتهم والرضا عن لهم قال 
الله تعالى ( لقد رضي الله عر 
الأمنين اذ بيايمونك تحت 
الشهرة )وكانوااذذاكالقأوار بعائة 
*وقال تعالى ثاء على المباجرءن 
و الا نصار(والذين تبعوثم باحسان) 
(وا أسابقون الاولونمن الماجرئن 
والانصار والذين اتبعوث باحسان 
رضي لله عنهمورضوا عنه) وقال 
(لقد تاباللمعلى النى والهاجرين 
وألأتضار الذين اموه شسامة 
العسسرة) وقال (وعداللّهالذين ١‏ منوا 
مكو عملوا الصالمات لإستؤلفنهم 
في الارض )وني ذاك دليل على 
عظم قدره عند الله وكرامتهم 
ودرجتهم. علد الرسول ليت 
شعري كيف لستجيز ذو دين 
الطعن فيهم ونسبة الكفر الهم 
وقد قال البيعليه السلا (عشرة 
في الجنة ابو بكر وعمر وعئانوعل 
وطلحة والزيبروسعد وسعيد 5 
زيد وعبد الرحمن بن عوفوابو 


عبيدةابنالجراح )الى غورذ لك من 


وصفه الله تعالى بالبكاء والانين *ومم,اوصفه أربه تعالى بانه لم يدر هل “ععه 


عشفف 


باقرارع #فاعبوا لهذا وهذا امى لا تبعده عنهم لانهم قد راموا ذلك فينا 
وفي ديننا فبعد علييم بلوغ اربهم من ذلك وذلك باسلام عبد اللهدبن سيأ 
المعروف بابن السوء الييودي الميري لعنه الله ليضل من امكنه من المسلين 
فنثج لطائفة رذلةكانوا يتشيعون في على رضي الله عنه ان يقوأوا بالمية عبى 
ونج بولس لاتباع الس عليه السلام من انف يقولوا بالميته وتم ٠‏ 
الباطنية والغالية الى اليوم واخفهم كفرا الامامية على جميعهم لعائن الله 
لترى واشنع من هذا كله نقلهم الذي لا تمانع بينهم فيه عن كثير من 
احبارثم المتقدمين الذين عنهماخذوا دينهم ونقل توراتهم وكتب الانياء 
نرجلا اسعهامماعيل كان إثر خراب البيتالمقدس سمع الهتعالى أن كا 
تن الجامةو بع وهو يفول الويلان اخرب ينتهوضعضم ركنهوهدم قصره 
وموضم سكينتة وبلي على ما اخربت من يبتي و بلعل ما فرقتمن بني” ؤ 
وبناقي فامتي منكسة حتى ابني بتي واردد اليه بني" وبناتي * قال هذا 
النذل اموس ابن الانذال اسماعيل فاخذ الله تعالى ياي وقال لي اسمعتني 
يني يا اسماعيل قلت لا يا رب فقال لي يا بني يا اسماعيل بارك علي قال 
ميمه القة فاركك علي ومقييت 
( قال أبوشمد رضى الله عنه ) لقد هان من بالت عليه الثعالبوالله ما في 
الموجودات ارذل ولا انتن من احتاج الى بركة هذا لكاب الوضر فاحبوا 
لعظيم ما انتظمت هذه القصة عليه من وحوه الكفر الشنيم»فنها اخباره 
عن الله تعالى ان يدعو على نفسه بالويل مرة بعد مرة الويل حقًا على ٠ن‏ 
يصدق بهذء ا اقصةوعلى الملعون الذياتى بها*ومنهاوصفه اللهتعالى بالندامة 
على ٠‏ فعل وما الذي دعاه الى الندامة اتراه كان عاجزا هذا تمب آاخر 
واذا كان نادما على .ذلك فل تادى على تبديدهم والقاه الهس علبهم حتى 
ياغ ذلك الى اثقا: المكة في أدباره كا نص في سخر توراتهم ما في العام 
صغة احمق من صفة من يتهادى على من يندم عليه هذه الندامة»*ومما 


حي م 0ه 


ل مي 


ام 


تلففة 

ام لاحتى سأله ه عن ذلك ثم اظرف شيةاخباره عن نفسه بانه اجاب 

00 وان الله تعالى 3 فنع بكذبه وجاز عنده ف يدر انه كاذب* ومنها 
لس ل يد س الحيوانكالتعاا ب والقطط 
البرية ونحوها*ومتباوصفه الله تا لى بتكيس القامة*ومنها طلبه البركة من 
ذلك لحن ابن المنثتة والمنتن وبالله الذي لا الغنالا هو ما بلغ قط ملحد 
ولا مستين هذه المبال الذي بلغبا هذا اللعينومن يعظههوبالله تعالى نتأيد 
ولولا ما وصفه الله تعالى من كفريم وقولم يد الله مغارأة وله فقير ونحن 
اغنياء ما انطلق لنا لسان بشيعما اورد نا ولكن سهل علينا حكابة كفرمم 
ما ذكره الله تعالى لنامن ذلك ولا اتجب من اخبار هذا الكلب لعنه الله 
عن نفسه بهذا الخبرفان اليهود كلهم يعني الربانيونمنهم جمعون على الفضب 
على الله وعلى تلعيبه وتهوين اعره عزوجل فالهم يقولون ليلة عيد الكبور 
وي العاشرة من تشرين الاول وي | كتوبر يقوم الموططرون ومعنى هذه 
اللفظة عند الرب الصغير تعالى الله عن كفرم قال ويقول وهو قائم 
يأقف شعره وببكى قليلاً قليلاً وبلى اذ خرت تن والشيي وبناتي 
فامتي منكسة لا ارفها حتى | ابي بتي واردد اليه بني وبنائي ويردد هذا 
العلام «واعلوا انهم افردوا عشرة ايام من اول اكور رن درا 
خرغيرالله عز وجل -خصلوا على اششرك المجرد *واعلوا انالرب الصغيرالزي 
افردوا له الايام المذكورة يعبدونه فيها من دون الله عز وجل هو عندثم 
صندلفون الملك خادم التاج الذي في رأس معبودم وهذا اعظم من شرك 
النصارى* ولقدوقفت بعضهم على هذا فقال لي ميططرون ملك من الملالكة* 
فقلت وكيف يقول ذلك املك ولي على ما خربت من بيتي وفرقث بني 
وبناتي وهل فمل هذا الا الله عروجل*فانقالوا تولى ذلك الماك ذلك 
الفعل بامر الله تعالى*قلنافن الحال المتنع ندامة الملك على ما فعله بامر الله 
تعالى هذا كفر من الملك لو فعله فكيف ان محمد ذلك منة وكل هذا اما 


هو تحيل منهم عند صك وجوههم بذلك* والا فهم فيه قسمان*قسم يقول | 


|| الاخبار الواردة فيحق كلواحد 


] منهم على الانفراد وان نقاتهناة 
من بعضهم فليتدبر النقل فان 
١‏ كاذيب الروافض كغيرة ( مان 
الامامية )م يبموا في تعيين الائمة 
بعد الحسن والحسين وعلى بن 
لكين فل براي واعيدم بل 
اختلافاهم أكثر من اختلافات 
الفرق كلها حتى قال بعضهم ان 
من الفرق 
المذكورة في الير هو في الشيعة 
خاصة ومن عداثم فهم خارجون 
عن الامة وثم متفقون في سوق 
الامامةالى جعفر بن ممدالصادق 
مختلفون في الخصوص عليه بعده 
من اولاده اذ كانت له خمسة 
اولاد وقيل ستة محمد واسحاق 
وعبد الله وموسى واسماعيل وعلي 
ومن ادعى منهم النص والتعيين 
مد وعبد الله وموسى واسماعيل 
رعل. (2 امهم )امن مات 
واعق ب ومنهممن لم يعقب ومنهم 
من قال بالتوقف والانتظاروالرجعة 
ومنهم من قال بالسوق والتعدية 
كا ساني اختلافاتهم عند كر 
طائفة طائفةوكانوا في الاولعلى 


يفا وسبعين فرقة 


مذهب انهم في الاصول ثم للا 
اختلفت الروايات عن انهم 
وتقادى الزمان اختار كل فرقة 
طريقة وصارث الأمابة يشا 
معتزلة اما وعيديةوإما تنضيلية 
وبعضها اخباريةاما مشبهة وأما 
سلفية ومن ضل الطريق وتاه 
بال لبه ف ايوادهلك 
( الباقرية ) والجعفرية الواقفة 
اصعاب ابي جعف رمد بن على الباقر 
وابنه جعفر الصادق قالوا 
بامامتهما وامامة والدعا زين 
العابدين الا ان منهم من توقف 
على واحد متهما وما سان 
الامامة الى اولادها ومنهم من 
ساق وائمًا ميزنا هذه فرقة دون 
الاصناف المتشيعة التى نذكرها 
لان من الشيعةمن توفف عل الباقر 
وقال برحعته 5 توقف القائلون 
بامامة اببي عبد الله جعفر بن # د 
الصادق وهو ذو عم غزير في 
الدين وادب كامل في الحكة 
وزهد بالغ في الدنيا وودع ثام 
عن الشهوات وقد اقام بالمدينة 
مدة يفيد الشيعة النقين اليه 
ويفيض لى الوالين له اسرار 


:0 فرقرف 


انه الله تعالى نفسه فيصغرونه ويحقرونهو يعيبونه* وقسم يقول أنه زنك ادو 
دون اللهتعالى #واعلوا ان اليهود يقومون فق كتالنهم اربعين يله متصلة 
من ايلول وتششرين الاول وهاستتبر واكتو برف حونو يواولونيعصائب* 
منهأ قوم لاي شيء تسلنايا الله هكذا ولنا الدين القيم والاثر الاول لم 
يالله لتصهم عن وانت لسمع وأثم عمى وانت مبصر هذا جزا من ثقدم الى 
عبوديتك وبدرالى الاقرار بك لم يالله لاتعاقبمن يكفرالتم مولا تجازي 
بالاحسان ثم ثم سنا حظنا ولك لناككل معتد وثقول ان ات لشافدلة + 
فاتجبوا لوفادة هؤلاء ٠‏ الا وباش وارذالة هؤلاء الانذال الله متزين على دهم 
عز وجل المستنفين به وملاككته وبرسله وتالله ماتضسهم ربهم حظهم وما 
حةوم الا الحري في الديا والحلود في النار في 5 خرة وهو تعالى موقم 
نصابهم غير منقوص واحمدوا ! الدع عظيم منته علينا بالا سلامالملة الزهراء 
لني صعحم العقول و بالكتابالمازلمن عنده تعالى بالنور المبين والحقائق 

الباهرة نسأل الله نغبيتنا على ٠‏ منحنا من ذلك عنه الى ان نلقاممؤمنييتك 


غير مغضوب عايئا ولا ضالين 
( قالابوهمد رغىالله عنه ) هنا أ نتحى ما اخر جناهمن توراة | امود وكتبهم 

من الكذب الظاهر والماقضات اللائحةالني لا شكمعه في انها كتب مبدلة 
كابر ول 


0 ة مكذوية وشريمة موضوعة مستعمإة من ببق بأيديهم بعد 
ذاثى” شى: اصلاً ولا بق في فساد دينهم شيبة بوجه هن الوجوه والجد ل 

١‏ 0 ان يجوز ءلم ويه م ن يعارضكم يخرافة 00 فاننا 

لا نصدقفيديننا بشي “اصلا الاماجاء فيالة راناوما صم باسنادالثقات ثقة 

| عنثقة حتى ببلغ الى رسول اله رسي قط واعنا عن لعن 
نشهد انه باطل واعلوا اننا ل تكسي نشائي الأ#قللا من يد 

م و لكن فيا كتبنا كفايةفاطعة في ببانفساد كل ماثم عليهو, لله تعالىاالتوفيق 


0-9 أ ---ل اااي يي 02 حدحتجة يي ا هينيد حتجده جد 
تم الجزؤ الاول م ن فصل الملل ويليه المزؤ الثاني اوله قال ابو هد 
الله عنه اما اللا التصأ | شاء الله ١‏ 1 
واما الانجيل وكتين التصارى فحن ان لى اخره | 


املس م الت ا ااا لاتير ير رين 


رضي 


ِ* 


١‏ يا 


فبرست الجزه الاول من كتاب الفصل في الملل والاهواه والمل للامام 


؟ 
إن 


احم صا أ 7 0ك 


صوية 


ابن حزم الظاهري 96 


خطية الكتاب 
الكلام على رؤس الفرق الخالفة 
لدين الاسلام 


الكلام من انه تحدث في خلال 
هذه الاقوال اراه مركية منها 
ذكر مناظرت جرث بين الأوالف 
و بينهنادعى قده بعض الاشياء 
باب مقتصر جا يغ مادية 
البراهين الجامعة الموصلةالهالحمق 
باب / ككلام على من بطل القائق 
وم السوفسطائية 
باب الكلام علىمن قالان العام 
قدم ولس له مدير 
الكلام على حصير شبوهم ك حمس 
اعتراضات 

افساد الاعثراض الاول 

افساد الثاني 

اساد النااكث 

اقساد الرابع 

افساد اعلامس 

الكلام عن ايراد البراهيق. على 
حدوث العالم 

البرهان ألاول 

البر هان الثاني 

البرهان الثااث 

البرهان الرابع 

البرهان الخامس 

باب الكلام على من قال العالم لم 


صعيفة 
١‏ يزل وله همع ذلك فاعل 
4 باب الكلام علىمنقالان للعالم 
خالا غير ان النفس والككارف 
والزمات فدئات 


84 الكلام على منقال انفاعل العالم 
أكثر من واحد 
44 عل النصاري وثم فرق 
4 أصحاب اريوس 
44 اصحاب بولس اللمشاطي 
4 أصاب مقدونيوس 
04 فرقة الملكانية 
النسطورية 
اليعقو بية 
5 وما عماريه علي الاصارى 
6 الكلام على منيقول ان الباري 
خلق العال حمل ةكاموجميع احواله 
الكلامعلى من يتكر النبوةوالملائكة 
١‏ القول في اثيات الابوة 
+ الكلامعلى من قال ان في 
الببائم. رسالل 
الكلاممع من جمللفياداتمييزا 
0 الردعليمنزع أن الانبيا' عأمهم 
السلا ليسوا انبيا» اليوم وكذا 
الرسل 
٠‏ الكلامعلى من قال بتنامالارواح 
04 فصل في الكلام على من أتكر 
الشرائع من المتّين الىالفلسنة 
و بيان حقيتهاعلي مقتفى اصوام 


صريخة 


1١5 
يفل‎ 


1١+ 


1١4 


لهذا 


9 


٠ 


الكلام على الههود وعلى من أنكر 
اللثليث منالتصارى ومذهب 
الصابئينوءنافر بأبوة زرادشت 
من المجوس والكر ما سواه 

فصل في منافضات ظاهرة في التوراة 
والاتجيل يثبين مها تحر يفها 
فصل فيان السامرةبايدمهمتوراة 
غير التوراة الفي مع سائر اليبود 
الكلام في ان النصارى ما فالت 
مقالاها الا نبا لما فالته اليبود في 
عض اسفارها 

الكلام في بيانفساد ول اأمهود 
أن مسكن بني اسرائيل صر 
ار بعمائةوثلا ون سنة 

فصل الكلام على ما هو أشنم في 
شبرة الكذب وغنعة امال الخ 


صىيقة 


ل 


كلما 


ل 


8 


لحل 


في وصف قيام بي اسرائيل على 
«ومى الل 

في الكلام على ما ذكره من فصول 
اللوراة التي “يا ممبعة وخمسون 
نملا ومافيها من الثهر يفات 
الكلام على ان التوراة م تكن 
موجودة ا لافي اليكل عند الكرهن 
الكلام في ذكر طرف ما في 
سائر الكتب التي عندم 
الكلام في يان ما اعترض به 
يعضهم والجواب عنه 1 
الكلام في بيان افرارنابالتوراة 


' وغيرها من كتب الانياء 


6 ابأ 


الكلامفي بيانخطا من اتكران 
التوراة والانجول غير عرفين 


١‏ ؟الكلامفيذ كر. شيك ع كلام احبارمم 


9 قت الغورست 6 


خطية الكتاب 

المقدمة الاولى في بياناقسام اهل 
العالم جملة مرملة 

المقدمة الثانية من تعيين قانون 
ذنى عليه تعد بل الفرق الاسلامية 
المقدمة الثالثة في بيان اولشيهة 
ولعت في الحليية ومن مصدرها 
ومن مظهر ها 

المقدمة الرابعة في يان اولشهة 
وقعت في الملة الاسلامية اخ 
المقدمة الخاسة في اليب الذي 
اوجب ترتيب هذا الكتاب على 
طريق الحساب 

ار باب الديانات والملل .رن 
المسلين واهل الكتاب ومن له 
شبية كتاب 

المسلمون 

افل الاصو ل المختلفين في التوحيد 
والوعد والوعيد 

الممئزلة 

الواصليه اصواب الي حذينة 
المذيلية 

النظامية 

الحايطية 


البشرية 
المرية 
المزدار ية 
الثامية اصحاب مامة ابن اشرس 
المشامية اصحاب هشامة كان لا 
يقول بأن الله خلق الكافر 


الجاحظية اصحاب الجاحظ كان 
في ايام المهنمميقول بانالقران 
جسد يقلب تارة رجلا وتارة 
امراة 

الخياطية 
الجبائية والمشمية 

الجير يهشي التي لالثندت للعبد فملا 
الجههمية اصحاب جهم بن صفوان 
الؤارية 

الضرار يةاصحاب ضار ابن مرو 
الصفائية 

الاشعرية 

المشببة يجعلون لله اعضاء و يقولون 
أنه جسدوله بدوعين 

الكرامية من الصفانية 

الخوارج والرجئية والوعيدية 
الحكة الاولى 

الازارقة 

النهدات العاذر يه 

لجار ده 

الملنية 

ايز ية « والخلفية والشعينية » 
الجونية 


الاطرافية« والمازمية » 


النعالبة” والرشيدية » 


المعلومية والجهولية «والاباضية » 
الخفصية 
الحارثية«واليز يدية والصفر بة « 


اليواسية »2 والعبيدبة 3 


الغسانية 68 الرزامية 
49 الثوبانية 6007" الزيدية 
5 التومنية ١؟‏ الخارودية 
59 الصالحمة ورجال اارحئة 14 السليانية 
4و كه رجال المرجئة | 507 الصالحية 
و9ا الشيعة 5 الامامية 
5و1 الكسانية 4 البائرية والطعيربة 


ل قر 


ا 
عدا 


امو فى بم ههه 
٠9‏ 
جز 


7 


2 - 
١ 


1 


1 
8 

1 د ليم 

ا أن 

:-0 : | 

غ2 

1 1 

فحن لو سي ع ل عسي ضف تسا عه يي كم ا ست الوك يوي ري حك ف ا ل م 
اوعد حم ومح و حم مص موحد رحد عم حت مح بو جد مجه فو مد موحد و حدده 


الأمام إشد على 
الوذ 


مالا 


العلوم ثم دخل العراق واقام بهسأ 
مدة ما تعرض للامامة قط ولا نازع 
احدًا في الخلافة ومن غرق في بجر 
المونةلم يلمع في شط وين تعلى 
الى ذروة الحقيقة لم يخف من حط 
وقيل من آأس باه توحش عن 
الناس ومن استأ نس يغير الله نيه 
الوسواس وهو «رث جانب الاب 
ينتسب الى شجرة النبوة ومن جانب 
الام ينتسب الى الي بكر رضي الله 
عنه وقد ثيرا عا كان يتسب بعض 
الغلاة اليه وثبرا عنه ولعنهم و برى* 
من خصائص مذاهب ارائفة 
وحمافاتهم هن القول بالغيبة والرجعة 
والبدا والتناحغ واملول والنشبيهلكن 
الشيسة بعده افترفوا وانتحل "كل 
واود متهم مذحيا واراد ان يروجه 
على اصحايه ونبه اليه ور بطه به 
والسيد برى*هن ذلك ومن لاعازال 
والقدر ايض هذا قوله في الارادة 
أن الله تعالى اراد بنا شيم واراد 
هنا شيب فا اراده بنا.طواه عنا وما 


اراده منااظيرء ثنا فا انا تشتفل / 


ها اراده بناعا اراده منا وهذاقرله 


في القدر هواءر بيثامر ين لاحبر 


ولا نو يض وكان يقول في الدعاى ” 


الليم للك الخد ان أطمتك ولاك 
المحة ان عصيثك 'لا دنع لي ولا 
لغيري في احسان ولا محجة لي ولا 
لخيري في اساءة فنذكر الاصناف 
الذين اختلفوا فيدو بعده لا علي انهم 
من تفاصيل اشياعه بل علي أنهسم 
منتسبون الى اصل شجرته وتروع 
أولادوه الداوسية اتباع رجل يقال له 


بلد انطأكية من بلاد الروم ويقولون ان معمون المذكور هو الفدشم مامه 


قال ابومد واما الانجيل وكتب النصارى ففهن ان شاء الله تعالى 
توزدون من الكذب النميوض في الانسليم ومن التناقضن الذي فييا لبر 
لايشك كل من راه في انهم لا عقول مم وانهم مذذولون جملة واما فساد 
دينهم فلا اشكال فيه على منله مسكة عقل ولسنا نحتاج الي تكافب برهان 
في ان الاناجيل وسائ ركتب التصارى لست من عند ابله عزوجل ولا 1 
من علد السيج عايه السلام 3 احمها الى ذلك ف التوراة والكتبالماسوية 
الى الاندا” عليهم اأسلام التى عند الود لان جهور الهود “ون ارت 
التوراة التي بأيدهم مازلة من عند لله عزوجل على موسي عليه. السلام 
فاحقونا الي اقأمة الإرهان على بطلان دعواثم في ذلك وأما النصارى فقد 
كقونا هذه للوانة كلها لانهم لا يدّعون ان الاناجيل منزلة من عند الله 
على المسي ولا ان المسيع اتام بها بل كلهم اولم عن شار يسيم وملكيهم 
ونسطوريهم و يعقوبهم ومارونيهم وبولقانهم لا #تلفون من انها اربعة 
تواريخ الفها أربعة رجال معروفون في ازمان موتلفة فاوها ناريخ الفه مي 
اللاوافي ليذ المسيع بعد تسع سئين من رفم الس عليه السلام وكتبسة 
والاخر تاريخ الفه مارقش الماروني 'لميذ معمون الصفا بن نوما المسهى باطرة 
بعد اثنين وعشر ين عاما من رد فم السيم عليه السلام وكتبه باليونانية في 


رك 


من اوله ونسيه الى تليذه ما رقش يكون ار بعا وعششر ين ورقةيخط متوسط 
وتععون المذ ذَ كور يذ للدي * والثااث ثار # الفه لوقا الطيدب الانطاي 
ليذ ثعمون باطرة ايضا كته باليونائية في بلد اقاية بعد تأليف مارقش 
المذ كور يكون من قدر انيل متى * والرايع تاريخ الفه يوحنا ابن سيذاي 
من ليذ المسيج بعد رقم السيح يضم وستين سئة وكتيهباليوناية في بلد 
اشينية يكون اربعا وعشرين ورقة يخط متوسظ و يوحنا هذا نفسه هو 
ترم انجيل متى صاحبه من العبرانية الى اليونائية ثم ليس لانصارى كتاب 
قدىم بعظمونه بعد الاناجيل الار بعة الا الاف ركسيس وهو كتاب الفدلوقا 
الطبيب المذكور في اخبار الحواريين واخبار صاحبه بولس البأياميني 
وسيرمم وقتلهم يكون نمو سين ورقة خط جموع وكتابالوحي والاعلان 
الفه يوحنا ابن سيذاي المذكور وهو كتاب في غاية الحذى والركا كة 
كر فيهما راه في الاحلام واذ أسرى به وخرافات باردةوالرسائ ل القانونية 
وش سبع رسائل فقط ما ثلاث رسائل ليوحناابن سيذاي المذ كور 
ورسالتان لباطرة “معون المذكور ورسالة واحدة ليعقوب ابن يوس ف النجار 
والاخرى لاخيه يوذ ابن يوسف شكوّن كل رسالة من ورقة الى ورقتين 
في غاية البرد والغثاثة ورسائل بولس ليذ معمون باطرة وني مس عشرة 
رسالة تكون كلها وار بعينورقة مملؤة ها ورعونة وكفرانئم كل كتاب 
لم بعد ذلك فلا خلاف بينهم في أنه من تأليف المتأخرين من اساففم 
وبطارفهم كبجامع البطارقة والاساقفة الكبار الست ةوسائرممامعهم الصغار 
وفتههم في احكاموم الذي عمله(١‏ )ركد يد الملكو بهيعمل تصارى الانداس 
مُ لسائر النصارى احكام ايضا عملها لمن شاء الله انيعملبا من اساقفهم 
لاضختلفونفيهذا كلدانه م قلنا ْم اخبار شهدائهم فقط جميع تق لالتصارى 
أنوا فهو راجم الىااثلاثة الذيتينا فقط وثم بواس 
ومارقش ولوقا وهؤلاء الثلاثة لا ينقلون الا عن خمسة فقط وثم باطرة 
ومتى و يوحن و يعقوب ويبوذا ولا مزيد وكل هؤلاء فا كذب البرية 


(5) وف لسغة ركريد الك 


اوله غن اخره حيث 


ناوس وقيل نسبوا الى قرية ناوسا 
قالت ان العادق حي بد ولن 
يوت تي يظير ليظير أمره وهو 
القائم المبدي ورووا عنه اله قالالو 
رأيعم راسي يدهدهعليم من الجبل 
فلا تصدقوا فاني صاحيمع صاحب 
اليف وح ابو حامد الزوزي 
ان الناوسية زعهت ان علي ماث 
وستنشق الارض عه بوم القيامة 
فهلاً العالم مدلا (الا فطية )قالوا 
بانتقال الامامة من الصاد, الى بنه 
عبد الله الافطج وهو أخو أساعيل 
من ابيه وامه وامهها فامة بنت 
المسين بن الحسن بن علي وكان 
اسن ولاه الصادق زتموا انه قال 
الامامة في 1 كبر اولاد الامام وقال 
الامام من يجلس مجلسي وهو الذي 
جاس اسه والامام لا يفسله ولا 
يصلى عليهولاياخد خاته ولايوار يه 
الامام وهو الذي تولى ذلك كله 
ودفم الصادق وديعة الى بعض اسعابه 
وامره ان يدفمها الى من يطليها منه 
وان يتخذها اماما وما ظليها فسه 
اعد الا عبد الله ويع ذلك ما 
عاش بعد ابه الاسبعين يوماومات 
و يعقب ود | ذَكر (الشعيطية)اتباع 

يحى ابن الي ثعيط قالوا ان 0 
قال ان صاحبك اسمه امم نييم وقد 
قال لله والده ارثف ولذلك 
وإن فسويجه باسمي فهو امام فالامام 
بعده أبنه عمد( الموسو ية اوالمفضلية) 
فرقة واحدة قالت باحامة موسى بن 
جمفر نضا عليه بالام حيث قال 


ٍ الصادق سابمم قائمم وقيل صاحكم 


لك الا وهو “هى صاحب التورة 
ولا رأث الشيعة ان اولاد الصادق 


على لفرق فن ميت في حال حياة' 


ابيه لم يعقب ومن مقتلف في موته 
ومن قَأئم بعد موتدمدة إسيرة ميت 
غير هعقب وكان موسي هوالذي 
تولى الامر وقام به بعد موت أبيه 
رجعوا اليهوا<تمعواءليه مثلالمففل 
ابن شمر وزرارة إن اعين وعارة 
السياطي وروت الموسووية عن الصادق 
عليه السلام انه قال لبعض اصعابه 
عد الايام فمدها من الاحد حتى 
بلغ السيت. فقال له 5 عددث فقال 
سبعة فقال جعفر سيت السبوت وثعس 
الدهور ونور الشبوز من لا بلبو ولا 
يلعب وهو سابدم ناهذا واشار 
الى “ردي وقال فيه ايقن انه شييه 
بعيسى ع ان مومي الا خرج واظبر 
الامامة حمله هارون الرشيد درل 
المديئة كسة عند عسى ابن 
جعفر ثم اتخصه الى بغداد سه 
عند السندي ابن شاهك وقيل ان 
يحى ابن ن خالد بن برمك سمعه في 
رطب فقتله وهو في الميس م أنخرج 
ودفن في مقابر قرش" ببغداد 
واختاف الشيعة بده نهم من 
توفف في موته وناللا ندري امات 
ام ا يت و يقال مم المسنطورة وسمام 
بذلك على ابن اساعيل ققال ما اثتم 
الا كلاب مطورة ومنهم هن فطع 
عوته و يقال هم القطعية وهم من 
توفف عليه وقال أنه لم يبت وسيخرج 
بعد الغيبة و يقال للم الواقفية اسامي 
الاثة الاثنا عشر عنسد الامامية 


ا 


واخبشي م على مانبين بعدذلك انشا: الله تعالى على انبولس حك في الاف ركسيس 
وف احدىي رسائله اله 1 26 مع باط ره اللا جية عشر يوما م لقيه 7 


اخرى بق معه ايض إسيرًا م ثم لقيه الثالئة فاخذا يما وصدا 0 أعنة ١‏ 
الا ان الاناجيل الار بعة والكتب ١١‏ يٍِ ذكرنا ان عليها *عقدم فام 
جبع فرق اانصارى فيشرق الارض وغر م | على أحذة واحدة ورد ا 
لايمكن ٠‏ احد ان يزيد فيها كلة واحدة ولا ينقص منها اخرى الا افنضم 
عند جميع اانصارى ميلفة م شي الى مارقش ولوقا و يوحنا لان يوحنا هو 
الذي نقل انجيل متىعنهتى ورسائل بولس مبلغة كذلاك الىبولس واعلوا 
ان ام التصارى اضف من امر الييود بكثير لانالهود كانت طم مملكة 
2 عظيم مع موسى عليه السلام و بعده وكأن فيهمانبياء كثير ظأهرون 
أمرون مطاعون 5 مى و يوشع وثعوال وداود وسليان علههم السلام وانا 
دخات الداخلة في التوراة بعسد سلمان عليه السلام اذ ظور فيهم الكغر 
وعبادة الاوثان وقتل الانياء وحرق التوراة وهب اليتث مرة بعد مرة 
فاتصل كثر جيموم الى أن تلفت دولعم على ذلك واماالتصارىفلاخلاف 
بون احد منهم ولامن غير في انه لم من بللسيع يك حراته الامالة 
امرأة وكيل 


هردوس(١‏ ) وغيرها كن ينفةن عليةامو امن .هكذا في نصا م يلوم وان كل 


وعشرون رجلا فقط هكذا في الا ركديس وأسوة ملم 


من امن به فانهم كانوا مستار يان مغافين فيحياته وبعده يدعون الىدينه 
سراولا شف اود مهم وجهه الى الدعاء الى ملته ولا يظبر دينه وكل 

من ظهرَ به ملم قل امابالحجارة 5 3 قتل يعقوب 3 
واشط 0 الذي ي لسعونه 4 زر الشهداء وغسيره وام املع صاب باطرة 


رن يوسف الهار 


واندر ياس اخوه ودععون الخو بوسف الجار وفليش و بولس وغيرها او 
قتلوا بالسيف كم قتل يمقوب او يوحنا وطومار و برئلوما وي>وذا بن 
يوسف اليمار ومتى او بالسم 5ا فقتل وح ابن سيذاى فقوا على هذه 
الحالة اله لا يظورون البتة ولا لم مكان / يأمنون فيه مدة ثلائاية سئة بعد 


١(‏ )وني ألسيؤة وكيل هارون رفع 


م 


رفم فم مسح عليه السلام وني خلال ذلك ذهب الانجيل امازل من 

الله عز وجل الا فصول بسيرة ابقاها الله تعالى حية علييم وخز يام 5 
كاذ كر الى ان ت:صرفسعلنطين الماك ف حيائذظهرالنصارى 00 
وا>تعواو -و'وكان سبس تنصرهاناءه هلافى كانت بنت أعرانيفعشةمأ ابوه 
ونزوجمافوادت له قسطتطينفربنه على النصرائية مسر افلامات ابوه ولي هو 
اظور النصرانية بعد اعوام كثيرة 3 ولايئه ومع ذلك فاقدرعل اظبارها 
حتى رحل عن روهية مسيرة شهرا الى القسطئطينية و بنأها ومع ذلاك انما 
كان ار 5 هووابئه بعده. يةولان أن الج عبد مخلوق ني لله تعالى 
فط وكل دين كان هكذا شدال ان امم فيه تقلمةصلى لكثرة الدواخل 
الواقمة فيا لا يوخذ الا سرًا تحت السيف لا يقدراهله على حمايته ولا 
على النع من تبديله ثم لا ظبر دينهم تنصر قسطتطون كا ذكرنا فشا فيهم 
يهم فامكنهم بهذا 
ان يدخلوث من الضلال فما احبوا ولا تكنوا البتة ان ينقل احد عن 
0 طرة ولا عن بو<نا ولا عن متى ولا عن مارقش ولا عن لوقا ولا 


اية ظاه 03 


. ن إواس ١‏ را 


دخؤل النانية بغله هَ وكان فيهم غاره نأنية مداسون ع 


ولا مثيزة باهرة أ ذكرنا من انهم كانوا مسئتر ين 
مفتفين مظاهر ين بدين الهيود من الثزام السبت وغيره طول حياتهم 3 
ان ظفربهم فار ا فكذًا تضيفهالتصارى الىهكلاء دن المعيزات فا كذو بات 

موضوءة لا إتوزعن ادعاء مثلبا احد كالذي تدع الهود لاحبارم وروس 
مثانيهم وكالذي تدعيه المنائية لمافي سواء بسواء وكالذي تدعيه الروافض 

ان بعظمون وكالذي تدعيه طوائف من المسلين لقوم صالمين كابراهيم 
ابن ادجم واني ملم المنولاني وشيبان الراعي وغيرم وكل هذا كذب وافك 
وتوايد لان كل من ذكرنا | فاما نقله راجم الىمن لا يدري ولا يقوم بكلامه 
حىة ولا صم برهان دعي ولا عقي يصدقه وهكذا كان اصواب ماني 
ُُ ماني الا انه ظبر نحو ثلاثة اشهر اذ مكر به بهرام بنث بهرام الاك 
واوشمه انه قد أمن به <تى ظفر يميم اصعايه فصلب مائي وصليهم كام 


المرئفى والجتبيى والشسهيد والتها 
والبافروالصادق والكاخل وار غى والتق 
والنقي والرى والححةوالقائ والمنتظر 
(الاساعيلية الواقفية) قالوا أن الامام 
بعد جعفر أسراعيل نصا عليه ياتفاق 
من اولاده الا انهم اختلفوافي موتة 
في حال حياة ابيه فنهم من قال 
ليمت الاانه اظبر موته ثقية من 
خلفاء بني العباس وعد جمغرا 
واشبد عليه عامل المنصور بالمدينة 
ومنهم من قال الموثت ات والنص 
لا يرجع فبقري والفائدة نيالدص 
بقاه الامامة في اولادالمنصوصعليه 
دون غيره فالامام بعد اسعميل 
عمد بن ا“ععيل وموّلاء يقال لحم 
1 مسن ل ل د 
ابن ا“ععيل وفال برجعته بعد غيشه 
ومنهم من ساق الامامة فيالمستور بن 
منهم م في الظاهرين القائين من 
بعد موه( الباطنية)وسدذكر مذهبيم 
على الانتراد وانما هذه فرقة الرقف 
على اسراعيل إن جمثر وممد اارب 
اساعيل والاساعيلية المشبورة في 
الفرق م الباطنية التعليدبة الذين 
لى مقالة مغردة ( الاثنا عشر ية)ان 
الذين قطعوا يبوت مومي بن جمفر 
الكاظم ومعوا قطعية سافوا الامامة 
بعده في اولاده فقالوا الامام بعد 
موسي علي الرضا ومشهده بطوس ثم 
بعده تمد التق وهو في مقابر فر يش 
م بعده ص إن جمد الاتي 2 
إثم و بعده الحسن المسكري الزكي 

و بعده ابنه القاتم المنتنظر الذي هو 
بسر من رأى وهو الثاني عشر هذا 


دوظريق الاثناعشرية في زماننا الا 
ان الاختلاات النى وفعت في حال 
كلواحد من هلاه الاثني عشر 
والمنازطت الني حرث بدنهم و بين 
اخوتهم و بني اعامهم وجب ذكرها 
لثلا يشذ عنها ذهب لم لذ كره 
ومقالة لم نوردها فاع أن من الشيعة 
دن قال بامامة أحمد إن موس إن 
جعفر دون أحوه علي الرضا ومن قال 
بعلي شك او لا في مد ابن علي اذ 
مات أبوه وهو صغير غسور “سق 
للامامة ولا عل عنده عنامهها فثبت 
فوم علي امافئه واختلقوا بعد موئه 
فقال قوم بامامة موسيبن مد وقال 
قوم بأمامة علي بن د و يقولون هو 
المسكوي واختلنوا بعد موته ايض 
فقال قوم بامامة حعفر بن علي وقال 
فوم بامامة الحسن بن علي وكان لم 
رئيس يقالله علي بن فلان الطاحن 
وكان دن اهل الكلام قوي اسباب 
حمفر بن علي وامالى الناس اليه 
واعائه فارس ابن حاتم بن ماهواية 
وذفك أن غقدا فد مات وخاف 
الحسن العسكري قالوا امتحنا الحسن 
ول تجد عنده علا ولقبوا من قال 
بامامة الحسن الخمار ية وفووا اس 
جمفر بعد موث الحسن واحتهوا بان 
الحسن مات بلا خلففبطلثامامته 
لانه لم يعقب والامام لا يكون الا 
و يكون له خاف ومقب وحازجمفر 
هيراث الحسن بعد دعوى ادءاهما 
عليه انه فل ذلك من حول سيك 
جوار يه وغيره والكشف امرم عند 
السلطان واارعية وخواص الناس 


8ه 
الى لمنة الله ككل معهزة لم لنقل لقلا يوجب الم الضشروري كافة عنكافة 
حتى بلغ الى المشاهدة فالحجة لا يقوم بها على احد ولا يمجزعن توليدها 
من لا يوم له »+ قال ابو مر معيولى التصارى كله الذي لا معير مم غيره 


دن قوم باللثليث وان المسيع اله وابنالله واتخساد اللاهوية بالناسودة 


والتحامهبه انما ه وكلهعلى اناجيلهم وعلى الفاظ تملقوا به! 6 في كلتب المهود 
كالز بور وككتاب اشعيا وكتاب ارميا وكلات يسيرة من التوراة وكتاب 
سلبان وكتاب زخر باقد نازعتهم اليهود في تأويلها لخصات دعوىءقابلة 
لدعوى وما كان هكذا فهو باطل وموهوا بان التوراة وكستب الانبياة 
بأيدهم وبايدي اليهود سواه لا يختلفون فيها لتصعحوا نقل اليهود لسواد 
ناك الكتب ثم يجعلوا ناك الالفاظ النيفيها الحجة لم في دعواموتأو بلع 
لبس بايديهم حمة غير هذا اصلاً ولا جلة سوى هذه وقد اوضعنا يمول 
الله تعالى وقوتهفساد اعيانثلك الك واوشهنا انها مفتعلةمبدلة لكثرة ما 
فيها من الكذب واوشعنا ايضا فساد تقلها والقطاع الطريق منهم الى من 
نسب اليه نلك الكتب الا يكن احدً! دفعه البتة بوجه من الوجوه وبينا 
59 يخول الله تعالى وقوته فساد نقل الاصارى جملة واقرارجم بان اناجيلهم 
ليست منزلة ولكنها كتب موّلفة لرجال الفوها فبطل كل تعلق لهم 
والجد لله رب امون ثم نورد انشاء الله تعالى تكذبيهم سيت دعواهم ان 
التوراة عند الهود وعندمم سوا ونورد ما تخالفون فيه نص التوراة التي 
بايدي اليهود حتى يلوح لكل احد كذب دعواغ الظاهرة من تصديةهم 
لنصوص التوراة التي عند اليهود ونرى تكذببهم لنصوصها فيبطل بذاك 
تعلقهم ءا فيهأ و با في تقل اليبود اذ لا لصم لاحد الاحتياج بتصحيم .| 


يكذب ثم نذكر بعون الله عز وجل مناقضات الاناجيل والكذب الفاحش | 


الفضوح الموجود في جميعها وبالله تعالى التوفيق فيرتفع الاشكال في ذلك 
حَلدو إستوي ف معرفة بطلان كل م بأيدي الطائفتين كل «ر2 اغار 


بكتانهم 1 فصوا مئ وعم من الخاصة والعامة ومن سائر الملل ايض 


مسي 


ل 


1ه 


401 


وحم عند كل ء من طالع كلانئا هذا ان الذين كتبوا الاناجيل والفوها 
كانوا كذابين اهن ن بالكذب لتكاذهم فيا اراي فيها من الاخبار 
واهم كانوا مسقنفين مبلكين أن اغار بهم والحجد د له رب العالون على عظيم 
نعمته علينا بالاس_لام السام + من كل غش البري من كل توليد 0 
عند الله عز وجللا من عند أحد دونه 
(ذكر 
بايدياليهود وادعاء بعض علاه التصارى انهم اعقدوا في ذلك على التوراة 
البي ترجبها السبعون شنا لبطلووس لا على كتب عزراء الوراق والبهود 
موأمنون بكلتي امسو عنتين والخلاف عند الاصارى موجود فيها) 
قال ابو 6د في توراة اة الهودر التي لا اختلاف فيها بين الربانية 
والعانانية والعيسوية منهم لماعاش ادم ثلانين سنة ومائة سنة ولدله 


م أثبته التصارى عثلاف نص التوراة وتكذبييم لنصوصما اأني 


منهم ولا من ن جيم فرقهم لأ الىعلى دم ماثتان وثلاثون سنة ولد له شييث 
وني التوراة التي عند الييود 5 ذكرنا لما ءاش شيث لجس سنين ودالة 
سئة ولد انبوش وعنذ النصارى كلهم لماءاش شيث مارتي سنة ومس 
سنون ولد ايوش وفيالتوراةعندااتي يبود كا ذكرنا انانيوش اعاش أسعين 
سئة ولد قيئان وعند النضارى كلهم ان انيوش لماعاش تسعين سنة وماية 
سنة واد قيئان وني التوراة الي عند اليهود ما ذكرنا ان قينان لما عاش 
سبعين سنة ولد مبلال وعند الاصارى كلهم ان قينان لما عاش ماية سنة 
وسبعين سئة ولد مبلال وفي التوراة التي عند اليهود ما ذكرنا ان مبلال 
ا بلغ خسأ وستين سدئة ولد يارذ وعند القص أر ىكلوم ان مبلال ا بلغ 
مائة ننة 25 وستون سئة ولد يارد وانفقت ااطائةتان في عمريارد اذ 
واد له خنوخ وفي التوراة الم في عند اليهودما ذكرناان حنوخ ما بلغ خسا 
وستإن سنة ولد مد شال وان جبم * 7 خنوح كان ثلاث ائقسنة وخسا 


أم سيم 


ولد كشبهه وحاسه وسماة شيث وعند التصارى بلااخ لاف بين احد 


ونين سنة وعند التصارى كلهم ان خنوخ لا بلع مأثة ب نقوخ) ومةين 
ااا سس يسيس 


وعوامهم وأشنت كلة من قال بامامة 
الحسن ولفرقوا أصناًً كثيرة فقت 
هذه الفرفة على أمامة. جعفر ورجع 
اليهم كثير من فال ابامامة الحسن 
هنهم امسن ابن علي بن 'فضال وهو 
من اجل اصصاتهم وفةبائهم كير 
الفقه والحديث ثم قالوا بعد جمفر 
بعلى بن جعفر وفا/هة بنت علي اخت 
جعفر وقال قوم بامامة على أبن حففر 
دون فاطمة السيدة ثم اختلفوا بعد 
موت علي وفامامة اختلاقً "كخيرا 
وغلا بعضهم في الاماءة غلو الي 
الخطاب الاسدي واما الذين قالوا 
بامامة الحسن افترقوا بعدموتةاعدى 
عشرة فرقة ولاست لطمالقابمشهورة 
ولكنا نذكر اقاو يلهم الفرقة#الاولى 
فالت ان الحسن لم يمت وهو القائمولا 
يجوز ان يموت ولا وأد له ظاهرا لان 
الارض لا ناوا من امام وقد ثبت 
عندنا ان القائم له غيدئان وهذاه 
أحدى الغيبتين وسيظبر و يعرف ثم 
يغيب غيب ةأخرى #الثانية فالت أن 
الحسن مات ككنه يميء وهو القائم 
لانا نا ان ممنى القائم هو القيام 
بعد الموت فنقطم يموت المسن لا 
نك فيه ولا ولد له فيح ب انيحي 

بعد الموت#الثالئة فالت ان الحسن 
قد مات واوهى الى جمفر أخيه 
ورجعت اماءة جمفر #الرابمه فالت 
ان الحدن فد مات والامام جممر 
وانا كنا مخطئين 3 الإنيام به اذم 
يكن اماما فليا مات ولا عقسله تبينا 
ان جمفرًا كان مقا سي دعواه 
والحسن هرطلا + الخامسة فالت أن 


المسن فد مات وكنا مخطئين في 
القول به وان الامام كان حمد بن 
على اخو الحسن وجعفر ولا ظبر أنا 
فسق جعفر وأعلائه به وعلنا ارك 
الحسن كان على مثل اله الا انه 
كان يتسترعرفنا انهها لم يكونا امامون 
فرجعنا الى تمد ووجدنا لدعقبًا وعرفنا 
انه كان هو الاسام دون أخوويه* 
السادسة فالت ان للمسن ابن ولس 
الام على ما ذ كروا اندمات ويعقب 
ولد قبل وفاة ابيه سنتين فاستار 
خوقًاً من جمفر وغيره من الاعدا» 
وامعه تمد وهو الامام القائمالمننظر * 
السابعة فالت ان له ابن ولكنه ولد 
بعد مونه بثائية اشهر وقولمن ادعى 
انه مات وله ابن باطل لان ذلك ١‏ 
يخف ولايجوز مكابرةالميان#الثامنة 
قالت حت وفاة الحسن وس أن لا 
ولد له و بطل ما ادعى من ابل في 
سربة له وثبت انلا امام بعد الحسن 
وهو جائز في المعقول ان يرفع الله 
المجة عن أهل الارضلمعاصيهم وثي 
فثرة وزمان لا امام فيه والارض 
اليوم بلا حجة 3 كانت الفثرة قبل 
مبعث النبي صل اللهعليه ول #الناسعة 
قالت ان المسن قد مات ونع موته 
وقد اختلف الئاس هذا الاختلاف 
ولا ندري كف هو ولا زث ك اندقد 
ولد له ابن ولا ندري قبل موته او 
بعد موته الا انا نعل يقينا ا نالارض 
لا تخلوا عن حجة وهو الحلف الغائب 
فنمن نتوالاه ونقسك باتعدحق يظور 
إصورته+العاشرة فالت نعم ان المسن 
قدمائثولا بد للناس من ءام ولايخاوا 


دي 


ا سنة ولد متوشائ وان جنيع تمر خنو كان س مان سنة وعمسا وسسثين 


سنة ذفي هذا الفصل تكاذب بين الطائفتين فيموضعين احده| سن خنو 
اذ ولد له متوشائم والثانيسة كية عمر خنوخ واتفقت الطائفتان على عمر 
متوشائ اذواد له لاع وعلى در 2 اذ ولد له توح وعلى شمر نوج اذوه له 
سام وحام ويافث وعل عمر سام اذ ولد له ارتقشاذ وفي التوراة التي عند 
الييود كا ذكرنا ان ارنفشاذ ما بلع خمسا وثلاثين سنة ولدله شائ وان مر 
ارنفشاذ كاناربما ثقسئة وخسا وثلاثين سنة وعند التصارى كلهم ارف 
ارتفشاذ لما بلغ مائةسنة وحمسأوثلائون دنة ولد له قينان وان عمر ارنفشاذ 
كان اربعائة سنة وغسا وستينسنة وان قينأن ا بلغ مائة سئة وثلاثين 
سنة ولد له شائغ فبين الطائفتين في هذا الفصل وحده اختلاف في ثلاثة 
هوأ اضع احدها عمر ارنفشاذ جملةوالثاني سن ارنشاذ اذود لهولدهوالنالث 
زيادة التصارى بين ارنفشاذ وشا قينان واسقاط اليهود له وفي التوراة 
عند اليهود 5 ذكرنا ان شائطم ما بلغ ثلاثين سنة ولد له عابر وان عمر شام 
كن اربعائة سنة وثلاثين سنة وعند التصارى اكليم ان شائ ا بلغ مائة 
وثلاثين سنة ولد له عابر وان عمر شائ كله كان اربعائة سسنئة وستين سنة 
في هذا الفصل تكاذب بين الطائفتين في موضمين احدها سن شائل اذ 
ولد له عابر والثاني كية عحرشائمٌ وعند اليهود 5 ذكرنا في التوراة ان الغ ْ 
اذ بلغ ثلاثينس:ةولد له(١‏ )راغوا وعند التصار: ى كلهم ان فالغ ا بلغ مائة 
سنة وثلاثين ولد له راغوا وفي توراة الهود 5 ذكرنا ان راغوا لما بلغ اثيين 
وثلاثون سئة واد له شاروع وعند التصار ى كلهم ان راغوا لما بلغ مائةسنة 
واثين وثلاثن سنة ولد له شاروع وني التوراة عند البهود ما ذكرنا ان 
شاروع. اذ بلم ثلاثين سنة ولد له ناحور وكان عمز شاروع كله مائتي عام 


وثلائين عام وعند النصارى كلهم ان شاروع اذ بلغ ثلاثين س#:ة ومائة 
سنة ولد له نادور وان تمر شاروع كله كان ثلامائة سنة وثلاثين سنة فني 
هذا الفصل بين الطائفتون تكاذب في موضعين احدها مر شاروع جملة 


(1) وفي أسفة ارغوا والثاني 


000010 


9 


| والناني من شاروع اذ ولد له تأحور وني التوراة عند الههود م6 دكن ان 
ناحور لأ بلع نسعا وعشرين سنة ولد لدتارخ وان مر احور كله كان مائة 


سنة وماني] وار بعين سنة وعندالنصارى كلهم ان ناحور لما بلغ تسعأوسبعين 
:اسنة ولد له تار وان عمر احور كله كان مائتي عام وكانية اعوام أفي هذا 
الفصل تكاذب بين الطائفتين في موضعين احدها تمر احور كله والذاني 
سن ناحور اذ ولد له تارخ وفي التوراة عند اليهود كا ذكرنا ان نارخ كان 
عمره كله مائتى عام وحمسة اعوام وعند التصارى كلهم ان تارسح كأن مره 
كلة مائتيعام ومانية اعوام ( قال ابو شمد ) فتولد من الاختلاف اذ كور 
بين الطائةتين زيادة عنالف عام وثلاماثةعام ومسونعاماعند النصارى 
في تار يخ الانيا على ما هو عند اليهود في تار يخها وي تسعةعشر موضماً م 
اوردنا فوضم اختلاف التوراة عندمم ومثل هذا من ااتكاذب لا نوز ان 
يكون من عند الله عز وجل اصلا ولامنقول نبي البتةولا من فول صادق 
علم من عرض الناس فبطل بهذا بلا شك انتكون التوراة ونلاك الكتب 
منقولة نقلاً يوجب صعة المل ككن تقلا فاسدًا مدخولا مضطري! ولا بد 
0 اعد عدةارج لاصرع م عن١<دها‏ اما ان يصدقوائقل 
أمهود للتوراة وائب اضف حةغن موسىءن ٠‏ الله تعالى ولك تيم وهده طر يقنم 
فيالمجاج والمناظرة فانفعلوا فقد أفروا على انفسهم وعلى اسللافهم لذ يننقلوا 
عنهمدينهم بالكذب اذخالة وافول الله تمالى وقول مومىعليهالسلاماو يكذبوا 
موسى عليهاللام فيا نقل عن الله عزوجل وثم لا ينملون هذا او يكذبوا 
نقل الهودللتوراة ولكتبهم فيبطل تعلة,مها في تلاك الككتب ما يقولون انه 
انذار بالسيع عليه السلاماذ لا يجوز لاحد ان يمتح با لا امع نقلاو يقولوا 
كافال بعضهم انهماماعولوا فهاعندم على ترججة السبعين شيا الذدين ترجموا 
التوراة وكستب الانبياه عليهم السللام لبطلهوس فان قالوا هذا فانم لإ 


يخلون ضصرورة دن امود وحوين اما ان يكونوا صادفين ف ذلاث أو يكولوا 


7 5 
كاذبين في ذلا فان كانوا كاذبين في ذلا فقدسقط امرثم والمد للهرب 


(الفسل) ‏ « لآ » 


الارض من حجة ولا ندري من ولدهأو 
من غيره#الحادية عتى والثانية عشر 
فرقةتوففت في هذه الخابط وفالت لا 
دري على القعلع حقيقة الحال لكنا 
أقطم في الرضا ونقول بامامته وفي كل 
موضع اختلات الشيعة فيه فنحن من 
الواقنية في ذلك الى ان يظهر الله 
الحجة و يظبر بصورته فلا يثك في 
أفامته من أبصره ولا يماج الى 
ا وكرامة وباة بل ونه 
اتباع الناس باسرمم اياه من غير 
منازعة ومدافمة * فبذه حملة فرق 
الاننا عشريةقطموا اعلي وأحد واحمد 
منهم ثم قطعوا على كل بأصرمم * 
ون العمب انهم قالوا الغيبة قد 
امتدت مائتين ونينا وحمسين سنة 
وصاحبنا قال ان خرج القائم وقد 
طمن في الار بعين فايس بصاحيم 
ولسنا ندري كيف ينتفهى مايتان 
وخمسون سنة في-ار بعين سنة وإذا 
سثل القوم عن مدة الغيية كيف 
يتصور فالوا اليس المفمر والياس 
عليعا السلام يعبشان في الدنيا من 
آلاف سنة لا يحاجان الى طسام 
وشرا ب فل لاوز ذلاك في واحد 

من اهل الببت قيل لهم وم مع اختلاكم 
28 يمح كم دعريى الغيبة 

ثم الخضرعليه السلام مكلقًا بغمان 
ججاعة والامام عندم ضاءن مكلف 
بالهداية والمدل والماعة مكلفون 
بالافتداء به والاستنان بسنته ومن 
لايرى كيف يقتدى به فايذا 
صارت الامامية متسكين بالمدلية 
في الاصول وبالمشبية في الصفاث 


حبرين تائهين وبين الاخبارية 
نهم والكلامية نه وك 
وكذلك بين النفضيلية والوعيدية 
قتال وتضليل اعاذنا اله من الخيرة 
* ومن المهب ان القائلين باماءة 
المنتظر مع هذا الاختلاف المظيم 
لا تيون فيدعون فيه اححكام 
الالحية و يتأولون قوله تعالى عليه 
وقل احماوا فسيرى الله له عملم ورسوله 
والموامنون وستردون الى مالم الغرب 
والشهادة فالواهو الامام المنتظر الذي 
يرد اليه عل الداعة ويدعون فيه 
انه لا يغيب عداو يخبرنا باحوالناحين 
يحاسب املق الى تحكات بارد توكلا 
عن العقول ردة شعر 
لقد طفت في تلاك المعاهد كلها 

وسيزت طرفي بين تلك المعالم 
فل ارالاواضماً كف حائر 

على ذقن اوقارً. سن نادم 
* الفاله مم الذين غاوا في حتى 
امتهم حتي أخرجوثمم من حدودالماقية 
وحكوا فوم باحكام الالمية فريها 
شيهوا واحد! من الامُة بالاله ور با 
شبيزا الاله باطلق وم على طرفي 
الغاووالتقصير واما نشات شيهاهم 
من مل اهب الحاولية ومذ اهب التناطية 
ومذاهب اليبود والنصاري أذ البيود 
شببت الخالق بالق والتصارى 
شبهة اطلق باظالق فسرت هذه 
الشببات في اذهان الشيعة الفلاة 

كد باحكام المية في حق 
بعض الامة وكان التشبيه بالاصل 
والوضع في الشيعة وانما عادت الى 
بعض اهل النة بعد ذللك ومكن 


٠ 


العالمين اذ لم يرجعوا الا الى الجاهرة بالكذب وان كانوا صادقين في ذلات 
فقد حصات توراتان متخالفتان متكاذبتان متعارضتان توراة السبعين شير 
وتوراة عزراء ومن الباطل المتنع كونهما جيعاً حقا من عند الله واليهود 
والتصارى كليم مصدق مومن بهاتين التورائين معأ سوى توراة السامرية 
ولا بد ضرورة من ان تكون احداها حم والاخرى مكذوبة فايهما كانت 
المكذو بة فقد حصات الطائةتان ملى الامان بالباطال ضرورة ولا خير في 
امة تمن بيقين الباطل وان كانت ثوراة الس.مين شين يي المكذوية فلقد 
كانوا شيوخ سوه كذا بين ملمونين اذ حرفوا كلام الله تعالى وزبدلوه ومن 
هذه صفته فلا يحل اخذ الدين عنه ولا قبول قله وان كانت توراة 
عزراه هي المكذوبة فقد كان كذاباً اذ حرف كلام الله تعالى ولا يل اخذ 
شي“ من الدين عن كذاب ولا بد من احد الامريناو يكون كلاها كذبا 
وهذا هو الحق الرقين الذي لاشك فيه لما قدمنا ما فيها من الكذب 
الفامج الموجب للقطم بانه|مبدلة حرفة وسةطات الطائفتان معأ و بطلدينهم 
الذي انما مرجعه الى تلك الككتب المكذوبة ونعوذ باللهمن المذلان 


3# قال ابو تمد 4 فتأملوا هذا الفصل وحده ففيه كفاية في تكن بطلان ' 


دين الطائفتين فكيف بسائر ما اوردنا اذا استضاف اليه و في التوراة عند 
الهود وءند التصارى اختلاف اخراكتفينا مني ذا القدر والجد لثهرب 
العالمون على عظيم نمه عليئا بالاسلام المنقول نقل الكواف الى رسول الله 
المعصوم صلى الله عليه وسل البرى" من كل كذبٍ ومن كل محال الذي 


تشهد له المقول بالصحة واد لله رب العالمين 
( ذكر مناقضات الاناجيل الار بمة والكذب الظاهس الموضوعقيها ) ' 


© قال ابوجمد 6ااول ذلك مبداً الماى مبدا انجيل متي اللاواني 
الذي هو اول الاناجيلبالناً ليف والرتبةمعصف نسب ة يسوع المسهابنداود 
ابن ابراهيم وابراهيم ولد اتحمق واححق ولد يعقوب و يمقوبولد يهوذا واخوته 


و بوذا ولد من ثامان فارض وتارح 3 ان فارض ولد نمام وحضرلم ولد 


ارام 


#د» 


اراموا رام ولد شمينا ذاب وجمينا ذاب ولدبخشون الخارج من مصراخو 


زوجة هارون و مخشون ولد اشلومون واشلومون ولد لهمر:_ راحاب بوعر 


و بوعز ولد له من روث عويذ وعوييذ ولد لهايشاي وايشاي ولد له داود 


الملك وولدداودا لاك اشلومون واشلومون ولدرجيعام ورجيعام ولد الببوت | 


. احزياهو واحزياهو ولد يوثام ويوثام ولد احاز واحاز ولد احزيأ واحزيا ولد 


منشا ومنكا وأدامون وامون ولد يوشياهو و يوشياهو ولد نحنيا واخوته وقت 
الرحلة الى نابل وبعد ذلا شولد أننياصلتيايل وصلتيايل ولدرو بابل وروبابيل 
ولد ابوثوابيوث ولدالياحيم والياحيم ولدازور وازور وادصدوق وصدوق 
ولد احب واجيم ولداليوث واليوث ولدالعزاروالمزار ولد مثانومثان ولد يعوب 
ويمةوب ولديوس ف خطربمرم التي ولدت يسوع الذي يدعي مسييأ فصار 
من ابراهيم الى داود اربعة عششر ابأ ومن داودالى وف الرحلة اربمة عشراباً 
ومن وقتالرحاة الى المسيع ار بعة عشر ابأ لجميع الواليدمن أبراهيم الى اليم 
اثنانواربعونمواود ١‏ ( قال ابوجمدرضي اللدعنه )فيهذا الفصل خلاف في 
التوراة وكتب الههود التي هي عندم في النقل كالتوراة وها كتابملاخيم 
وكتاب و براهيامي(١‏ فقالهاهنا تارخ بن يهوذاوني التوراةزاى بن يهوذا 
وهذا اختلاف في الاسم وكذب من احد الخبرين والانبياء لا يكذبون 
وقال هبنا احزيا هو بن هو رام وني كتب اليهود احزيا بن يورام وهذا 
اختلاف في الاسماه ووحى الله تعالى لا يحتمل هذا فاحد النقلين كاذب 
بلاشك وقال هبنا يوثام بن احزيا هووفي كتنب اليهود المذ كورة يوثام 
ابن عزريا بن امصيا بن أش بن احزيا فاسقط ثلاثة اباه مما في كتب 
الييود وهذا عظيم جدً! فان صدفوا كتب اليهود وثم مصدقون بها فقد 
كذب متى وجبل وان صدقوا متى فان كتب اليهود كاذبة لابدمن: _ 
احد ذلك فقد حصلوا على التصديق بالشي *وضده معأ وقال ههنا احزياهو 
بن احاز بن يوثام وفي كتب الهود المذكورة حزقيا ين احاز بنيوثاموهذا 


(1) وفي أسضة وهراهيام 


الاعنؤال قيهم ماروا ان ذلك اموب 
الى المءقولوابعد من النشبيه واللملول 
و بدع الغلاة#صورة في اربع التشبيه 
والبدا والرجعة والتنااتخ وهم القاب 
و بكل بلد لقب يقال لهم باصفبان 
اللرمية والكودية و باري المزدكية 
والسنبادية و باذر نيان الذقولية 
و بوضع الحمرة و يما وراء النهر 
البيضة * السبابية احاب عبد الله 
ابن سبا الذي قال اعلي عليه السلام 
انت انت يعني انت الال غنفاء 
الى المداين وزعموا انه كان يهودبا 
فاء لم وكان في اليبودية يقود في 
يوشع بن نون وصي مومى مثل مافال 
في دلي عليه السلام وهو اول من 
اظبر القول بالغرض باءأمة علي ومنه 
انشعبت أصناف الغلاة وزجموا أن 
ل سي لم بقتل وفيه الطزء الالمي 
ولا يجوز ان بستولى عليه وهو الذي 
يجى د في ااسعاب والرعد صوئه والبرق 
سوطه واله سيتزل بعد ذلك الى 
الارض فعلا" الارض عد ل كأملئت 
جورا وانما اظبر ابن سمأ هذه المقالة 
بعد اتلقال علي عليه السلام واحيّءمت 
عليه جماعة وهماول فرق فالت بالتونف 
والغيبة والرجعة وقالت بنناسم الجزه 
الالمي في الائمة بعد علي وهذا الممنى 
بما كان تعرفه الصعابة وان كانوا على 
خلاق براده هذا حمر رفي الله 
عنه كان يقول فيسه حين فقا عين 
واحد في الحرم ورفعت القصةاليه ماذا 
افول في بد الله فققأت عيئًا في حرم 
الله فاطاتى عمر اسم الالمية ءايه لم 
عرف منه ذلك الكاملية اصعاب الي 


» 
عن ا ل ال ا ب 0000| 
00 وطمن في 0 اختلات في الاسم والوحي لا تمل هذا فاحد النقلين كاذب بلا شك 
ابض باركه طب حةه وم يعذره في || وقال هاهنا نحليا بن يوشياهو بن امون وفي كتب البهود التي ذكرنا 
العقود قال وكان عليه اركف يخرج 
ويظهر المقعليانه غلا في حةه وكان 
بقول الامامة نوز يتداع من ممخص 
الى شخص وذلك النور في فض 
يكون نبوة وفي شخص يكون أمامة 
ورمما ينناخ الاماءة فتصير نبوة وقال 


نحنيا بن الياقيم بن موشيا بن اموز فاسقط عتى اليافيم وخالف في اسم 
يوشيابناءون وهذاعظيم وما قدمنامن كذبهم ولا بداذ يصدقون بالثي'والضد 
له دما م لا #تلفون في ان متى رسول معصوم اجل عند الله دن موسى 


ومن سائر الانياء كليم وهوقد قال قٍِ اول كلة من انجيله 20-2 اسبة 


بناسغع الارواح وقت اموت والغلاة ).لمج بن داود بن ابراهيم ثم لم يات الا نب يوسف التجار زوج مريم 
على اصنافبا كلبممتفقون على التناعخ || الذي عندم هو رييب الههم ذوج امه فكيف يقول انه يذكر نسبة المسيعثم 
والحلول ولقد كان التناتؤمقالة لفرقة || يأتى بنسية يوسف الثعار والمسيم عند هذا التيسالبوا لد يوس 

رسا ا مسي ب تس ره 


والمند البخمية وين لاسن والالية اصلاً قد كذب هذا القذرر كذبا لا <ناء به ولا مدخل لابح في هذا 
ومذعيهم ان الله تعالى فائم بكل 
مكان ناطق, بككل !ان ظاهر لخص 
من انتخا ص اليش ر وذلكمعنى الحاول 
وفد يكون الأول بجزه وقد بكون 
يكل اما الحلول يبجزه هو كاشراق 
الشعس فيكرة اوكاشراقها على البأور 
واما الملول بالكل فب و كظوور ماك 
تفص ا وكشيطانيحيوان ودراب 
اتناس أربعة النجي والح والفعخ 
والرخ وسياتي شرح ذلك عند ذكر 
فرفهم من المجوس على التفصول واعط 
المرائب مرتية الملكيةاو النيرة واسفل. 
المرائب الشيطانية والجنية وهذا ابو 
كامل كان يقول بالتناسخ ظاهر"! من 
غير تفصول مذههم العليائية صاب 
العليا بن ذراع الدوسي وفال قوم 
هو الاسدى وكان يفضل عليا على 
النى صلى الله عليه وسلم وزيم اله 
الذي بعمث محمد اومماه الَا وكان 
يقول بذم مد زم انه بعث ليدعوا 


النسب اصلاً بوجه من الوجوءالا انيجغلوه ولد يوس ف الهار وثم لا يقولون 
هذا ولا تن ولا جهور اليهود اما ثم فيقولون انه ابن الله من مرج وانه اله 
وابن آله وامراة تعالى الله عن هذا واءا نحن فنقول والءيسوية من اليوود 
معنا والاريوسية والبولقانية والمقدونة من التصارى أنه عبد ادى خلقه 
الله الى فيبطلن ارج لما دلوتي فين ذكر وان مرو ايرود ليم اله 
فيقولون انه اغيررشدة حائى لله من ذلك بل ان طائفة قليلة من اليهود 
يقولون”انهابن يوسف الهجاروما نرى متى الا شاهدا لولم مما له واللا 
فكيف ببداً بانه يذكر نسب السيع الى داود ثملا يذكر الا يوس ف النجار 
الى داود وأو انه ذكر نسب امه مر لكان لقوله مخرجظاهر لكنه لم يذكر 
أسب مريم اصلاً ثم إستي النذل من ان يحقق ما ابتداً به فبعد ان امم 
نسب يوسف النجار قال من الرحلة الى السيم اربعهعشرابا لجميع المواليد 
من ابراهيم الى المسبيح اثنان واربعون مولودا فا كد هذا الملعون كذية 
وان المسبيح ولد يوسف ولا بد ضرورة من احدها والا فكيف يكون من 
الرحلة الى الي اربعة عششر ابأ والمسبح ليس هو ابنا لاحدثم ولا ثم اباءله 
فكيف يكونمن ابراهيمالى اليم ! ثانوار بعونمواود اولامدخل للد يحفي 


07 01 


كط 


تلك الولادات الاكدلء في ولادات اهل الصين واهل لهند واهل طاءة 
وسقر وسقرال ولا فرق *هذه فضائم الدهر ومالايأني به الا انجس البرية 
ونعوذ بللّهمن الخذلان م كذب آخر وجول زايد وها قوله فبين ابراههم 
الى داودار بعة عششر ابا 
يإ نا ابومد 46 رضى اله عنه هذا كذب افا ثم على ما ذكر ثلاثة عشر 
ابراهيم واسحاق ويعقوب ويهوذا وزارح وحضروم وأرام وعمينا ذاب 
ويخشون واشلومون وبوءزوءو! يذ وايشاي فبئلاء ثلاثة عششرابأ تداود 
ولا يجوز البتة ان يمد داود في اباءئفسه فيجمل ابا لنفسهفيذء ملحنة ثم قال 
ومن داود الى الرحزة اربمةعشير ابا ولس كذلك لان نيا هو الراحل نص 
قول متى وانه لم يولد له على قوله صلتيايل الا بعد الرحلة فهم اشلودوت 
ورجيعام واببوث واشا وبهوشافاظ وعورام واحزياهو ويوثام واحاز 
واحر ياهو وميشا وامون ويوشاهو وتنا وقد عد" داود قبل فان عده 
هبنا فد حّقوا الكذب في الفصل الذي قبله وان عده هناك تقد 
كذبوا في هذا العدد الثاني او جعلوا تحنيا ابا انفسه وهذا هوس ثم قال 
ومن الرحلة الى المسيم اربعة عشرابا وهذا فصل جمع كذبتين عظليتين 
احداها انه اذا عد صلتيايل ثم من بعده الى يوسف التجار فليسوا الا اثني 
عشر رجلا فتط وم صلتيايل ورو بابل وابيوث والياخيم وازور وصدوق 
واجم والبوث والءازار وماثان ويمقوب و يوسف فان عد فيهم نيا كانوا 
ثلاثة عش وهو يقول اربعة عشر فاعببوا لهذا المق وهذا الضلال واجبوا 
م اباء اللسيع 
فيوسف والد المسيج وكني بهذا عندم كفرا فقد 1 متى او كذب 
وجهل لا بد من احد ذلك ثم فوله فن ابراهيم الى المسي اثنان وار بعون 
مولومً فهذاكذب فاحش وجهل مغرط لانه اذا عد ابراهيم ومن بعده 


لرعونة من جاز هذا عليه واعتقده دين" ثم ان كان عني امم 


الى يوسف وعد يوسف ايض فا فانما مُ اربعون فقط فان عد السيم 8 
ولد يوسف " 25 ١‏ ايض الا واحد وار بعين فقط فاحجبوا من يدءن الله 


الى علي تدع الى لفسدو امون هله 
النرقة اللدمرة ومنهم من فال بألميته| 
خميها ويقدمون عليا سب احكام 
الالمية وإلعونهم العينية ومنهم من 
قال بالهيتهه! جيعا ويقدمون “دا 
في الالمية و!“كونهم اليعية ودنهم من 
قال بالمية خمسة المخاص اصصاب 


ا كسا مد وعلي وفاضمة والمسل.ل. 


والحسين وفالوا متهم شيء واحد 
والروح حالة فيهم بالسوية لا فل 
لراحد على الاخر وكرهوا أن يقولوا 
نامة بالتاليث بل قالوا فال وفي 
ذلك يقول بعض شعرائهم شع 
توليت بعد الله في الدين خمسة 

سا وليه وشيخا وفاطلا 
لمثيرية اصحاب المثيرة بن سعيد 
اليجلي أدعى أن الامام بعد عمد ابن 
علي بن الحسين جمد بن عبد الله بن 
الحمسن امارج بالمدينة وز اله حمي 
يت وكان المفيرة مولى الغالد بن 
عبد الله القسسري وادعى الامامة 
لنفسه بعد الامام مد وبعد ذلك 
ادعى النبوة لنفسه ولا في حق طِي 
عليه السلام غاوا لا يعتقده عافل 
وزاد على ذلك فوله بالتشبيه فقال ان 
الله تعاللى صورة وجسم ذو اعفا* على 
حروف الههاه وصورته صورة رجل 
دمن نور على رأأسه تاج من 1 
وله فلب بليع دنه المكة ور زعم ان 
الله تعالى للا اراد خلق العام تك 
بالامم الاعظم نطار فوقعم علي رأسه 
ناج قال وذلك قوله سه امم ربك 
الاعلي الذي خلق فسو مم اطلع على 
أعال العباد وقد 5تببها علي كف 


فغضب من المعاصي فعر فى فا هم من 
عرقه مجر ان احده,اماعوالا خرعدب 
والمالح فظلل والعذب نير فاطلم ف 
اجر النبر فابصر ظله فانتزع عون ظله 
تلق منها الم والتمر وافنى باقي 
غلله وقال لا ينبغي ان يكون معي 
اله غيري فال 3 خاقالخلق كله ون 
البخرين تلق الموامنين من الجر النير 
والكفار سس الببر المطلم وخلق ظلال 
الئاس واول ما خلق هو ظل جمد 
دلي" قبل ظلال الكل عم غرض على 
العوات والارضوالجبالان يحملن 
الامانة وي ان هندن علي بن ابي 
طالب من الامافة فابين ذلك ثم 
عرض على الناس فامر شمر بن الطاب 
ابا بكر ان تجمل منعه من ذلك 
وضمن ان يعينه على الذدر به على 
شرظ أن يجمل اعغلافة له من بعده 
فقبل منه وافدما على المنع متظاهرين 
ذلك فوله وعملبا الانسان انه كان 
ظلوما جهولاً وزع أنه نزل في شمر 
فوله تعالى كثل الشيطاري اذ قال 
للانمانا كفر فلا كنرقال افي 0 
منك وماان قت المغيرة اختلف اص 
فنهممن قال بانتظاره ورجعته ودنهم 
من قال باننظارامامة تمد كا كان بقول 
هر بالتظاره وقد قال المغيرة لامغابه 
انتظروه فانه يرجم وجبر بل وبيكائل 
ببابعانه بين الركن والمقام المنصور ية 
صاب الي مخصور العولي ودوالذي 
عزا نفسه بين أي جعفر مد إن علي 
البافر في الاول فلا تبر عنه الباقر 
وظرده زع أنه هو الامامودعا الناس 

الى نفسه ولا توفي المافر فال انتقات 


ملك 


تهالى بهذا البق واحمدوه على ااسلامة هذا الى الكذب المفضوح الذي في 


أسب داود عليه السلام الي يخشون بن عمينا ذاب لان يدون بنص 
توراتهم هو الخارج من مصر وهو مقدم إفي يهوذا ولم يدخل بنص التور 0 
ارض القدس لان كل من خرج من مصرابن عشرين مئة فصاعد امائوا 
كلهم في التبه بنص التوراة فاذا عدت الولادات مناشلومون ابن بخشون 
الذي دخل ارض القدس الى داود عليه السلام وجدوا اربعة فقط وثم 
داود بن اشاي ابن عوبيذ بن بوعر بناشمبلون الداخل مصرال_ذكور ولا 
مختافون يعني اليهود والتصارى معاانمن دخول “لون المذ كو مع اوشم 
وبني اسرائيل الارض المقدسة الي مولد داود عليه اأسلام حسماثة سنة 
وثلاثا وسبعين سنة فيب على هذا أن يقول ان اشلومون لم يدخل الارض 
المقدسة الا وهواقل من سئة وائه لم يولد لكل واحد منهم ولده اذ كور 
الا وله مائة سنة وف واربعون سنة وكتبهم تشبد ككتاب ملاخيم 
و براهياميم وغير هيا ولقطم انه لم يعش احد من بني اسرائيل بعد مومى 
عليه السلام مائة سنة وثلاثين سنة الا يهوراع الكودن الماروني وحدهفيم 
هذا الكذب وهذا الاذ: 3 فيهوهذه الشبرةٌ العظية لاينمكون من كذبة 
الا الى اخرى وم 00 اللا الي سواة ونعوذ بالله من البلاء فاعهيوا لما 
افلم به هذا الكذاب كتابه ونا ليفه ماذا جمع هذا الفصل على صغره وانه 
اسطار يسيرة من الكذب والجبل 

واحسن ماني خالد وجهه فقس على الغائي بالشاهد 
9 د ر أوقأ الطييب في الباب الثااث منه نسب البح عليه السلامفقال 
انه كان يظن انه ابن يوسف انار المنسوب الى علي الى اثان الى لاوي 
الى ملي الى وتاع الى بوسف الى متاتيا إلى حاموص الى ماحوم الى اششلا 
الى انحا الى فاهاث الى منيشا الى معني الى مصداق الى بجندع الى يوحنا 
الى رشا الى رد بابيل الى صلتيايل الى بادي الى ملي الى مر الى ارريع الى 


قرصام الى الإران الموهار اليشوع الى لونا الى الياخيم الى مككاا يأز اليوتاع 


الي 


حيصا 


1 


8 


| الى مئانا الى ثاثان الى داود ال بي صلى الله عايسة وسل مم م دونب داود 
م6 5 ره هى حرق حرا 
3 قال ابوخمد 0 رذي الله عنه فاععبوا لهذهالصيية الحالة بوم م الحنهها 


ف 


1 واوجشها واقذرها واوضرها وارذها وانذها مت تى الكذاب يلسب السيح الى 


إوسف النجا جارتم إنسب يوساف الى الملوأك من ولد سلهان بن داود عليعا 
السلام ابأ فاب ولوقا يندب يوسف النجار الى اباء غير الذي ذكر متىحتى 
يخرجه الى ناتان بن داود اخي سلوان :ن داود ولا بد ضرورة من ارنف 
يكون احد النسبين كذيا فيكذب متى او لوقا او لا بد ان يكون كلا 
الننيين كذبا يُكذب الملعونان جميعا ولا يمكن البتة ان يكون كلا 
حا ولوقا عددم لوق الله صسوربم والاق وجوههم ولقام البلاء 

التى عايهم الدمار واللمنة في الجلالة فوق يع الانبياء عليهم السلام فهذه 
صنة ل الله تعالى ايها الموامنون 0 السلامة والعكىة وقال 


]| السجين 


بعض اكابر من سلف منهم من مضليهم ان احد هسذين النسبين هو 
نسب الولادة والنسب الاخر نسب الى انسأن تبناء علىما قد كان فيقدم 
زمن بني اسرائيل من ان من مات ولا ولد له وتزوج اخخر مر له نب 
الى ايت من ولدت من هذا الي فقلنامن عارضنا منهم بهذا الموس من 
مز عنها احدوي باطلة الا 
أن يعضدها برهانو بعدهذا فا يالنسبينهو اس بالولادة وايهما هولسب 


الاضافة لاالحقيقة فايها قال قابعايه فولهوقيل له هذهدعوى بلا برهان 
فان فال ان لوقالم يدل ان فلا؟ ولد فلان ما قاله متى لكن قال المنسوب 


لكك بهذا وار بن وجدته لاوقا اوانى والدعوى لا 


الى على قلنا ومكذا قال في ابأ على ابأ فاب الى داود ثم الى ابراهم ثم الى . 


نوح مالىادم سواة بسواة في دم بعداسم رفي اب مك اب ولا فرقافارى 
نسب داود الى ابراهيم وابراهيم الى نوج ونوح الىادم كآن ايضاعلى الاضافة 
لاعلى المق ةما قلت في نسب يوسف الى لي هذا هب فاذ ل سبيل 


5200 
للست 3 


ا | التصصر ح هذهالدعوى فجي كذب ووضح الكذب ف اول اله بين ضصرورة : 


الامامة الي" ونظاهر بدلك وخرجب 
ججماعة منهم بالكرفة في بني كندة 
<ى وقف يوسفين حمر الثقني وألى 
العراق في ايام هشام بن عبد الماك 
على قصئه وخبث دعوته فاخدذءوصليه 
زع الملي ان عليا عليه السلام هو 
الكسف السافظ من السماء ور يمافال 
الكسف الساقط من النماء هوالله 
عزوجل وزع حين ادعي الامامة 
لنفسة انه عرج به الى السماء ورااى 
معيودة فسح بيده رأسه وقال له يا 
بني ا نزل فم عنى ثم اهمطه الى الارض 
نهو الكسف اللافط من السماء وزم 
ايف انث الرسل لا تتقطع ابد 
والرسالة لا تنقطع وزع أن الجنة 
رجل امرنا بوالاته وهر امام الونت 
وان النار رجل امرنا بعاداته وهو 
خوم الامام وتاول الحرمات كلبا 
علي اسراه رجال ام الله تعالى بمعاد انهم 
دثأول الفرائض 'على امياء رجال 
امرنا مبوالاتهم واحقل اسحابه فثل 
عاقييم واخذ اموالحم واسققلال 

أسأمهم وس صاف مه ن ألطؤمية وائما 
0 من “مل الفرانض والمعرمات 
علي أسراء رجال هو اف من ظفر 
بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه 
التكليف وارتقع عنه الخطاب اذ 


ول الى الجنة و بلغ إلى الكوال وما 
أبدعه اليبي ان. فال اول ما خلق 
ألله هو عيسى بن مرمم علي بن ابي 
طالب + الخطاءة اصواب الي الطاب 
جمد بنالي ز ينب الاسدي الاجد 

وهو الذي عزا نفسه الى اللي عبد الله 
جعفربن مد الصادق' فلا وقفب 


الصادق على غلوه الباطل في حقهثبرا 
منه ولعنه واخير احغهابه بالبراءة منه 
منه وشدد القول في ذلك وبالغ في 
الشبري عنه واللمن عليه فلا اعازل 
عه ادعي الامر لئفسه زع ابو 
الطاب ان الامة أننياء ثم ألمة وفال 
بالمية جعفر بن جمد والهية ابائه وم 
ابناه الله واحياؤه والالمية نور في 
النبوة والنبوة نور في الامامة ولا يخاو 
العالم من هذه الاثار والانوار وزعم 
ان جذئرا هو الاله في زمانه ولس 
هو المهسوس الذييرونه ولكن لا نزل 
الى هذا العالم لس تلك الصورة فرأء 
الباس فيها ولا وقف عسي بن *ودى 
صاحب المنصور على خبث دعوته 
فتاه بسيفة الكوفة وافترقت الخطابية 
بعده فرق فزجمت فرقة أنالامام بعد 
ني الخطاب رجل يقال لهمعمر ودانوا 
به "ها دانوا بابي امطاب وزتموا ان 
الدنيا لا تفنى وات الجنة هي القي 
اعيب الداس م خير ونعمة وعافية 
وان الناريشي التي تصيب الناس ءن 
شرومشقة وبلية وا“تّهاوا امر والزنا 
وسائر المعرمات ودانوا يدرك الصلاة 
والفرائئض وتدمى هذه الفرقة مر بة 
وحمت طائفة ان الامام بعد الي 
الخطاب يزاغ وكان مزع ان جمفرا 
هو الاله اي ظبر الاله بصورته للقلق 
وزم أن كل مومن بوحى اليه وناول 
فون الله تعالى وما كان لنشى ان 
توت الا ياذن اله اي بوحى ءن 
الله اليه وكذلاك قولة تعالى واوحي 
ربك الى الغل وزع ان في اصحابه 


من هو لفل من جار يل وميكائيل 222222-22-35 22 س1 


ا”صساصسساببب00ات0606060606 06060-00000100 7 بلسلسْسلْس ا0سُسالشُشسى 
عيانا والجمد لله رب العالمون*فصل وفي الباب الثالث من انجيل متى فلمق 


ابييس وهوني اعلى جبل منيف فاظبر له زيئة جرم الدنيا وشرفها وقاللهاني 


اعلاه وال له ان كنت ولد الله فلبسبءن هبنا لانه مكتوب انببعث 


1 


بسوع يمني المسع بالمفاز وساقه الروح الى هنالاك ولبث فيه ليقيس ابلس 
نفسه فيه فم| ان مذي ار بعين يومأ بلياليها جاع فوقف اليه الجساس وقال 
له ا ن كنت ولد الله فامر هذءالجنادل تصير لك حير فقال يسوع قد صار 
مكتو با بان عيش امرء لبس بالخبز وحده ولكنني كل كل ذرج منفم الله تعالى 
وبعد هذا اقبل ابليس في المدينة المقدسة وهو واقف يت اعلى بليانها 
وقال له ان كنت وإد الله فترام منفوق فانه فدصار مكتوبا بأنه سيبعث 
ملائكة يرفدونك ويدفعون عنك <تى لا يصيب قدمك مكروه فاجابه 
إسوع وقال لدقد صار مكتوبا ايضأ اذلا يقيس احداله_يدالهه ثم عاد اليه 


سأ ملكاك كلما ترى ان سحددت لي فقال له يسوع اذهب يا منافقمقبقرا 
فقد كيت ان لايعبداحدغير السيد المهولا تخدم سواه تأ يسعنهابايس 
عند ذلك ولنىعنه واقبلت الملاتكة وتوت خدمته»*وفي الباب الرابع من 
انجيل لوقا فانصرف يسوع من الاردن ##شوامن روح القدس وقادهالروح لى ' 
القغار ومكث فيه ار بمين يوم وقايسه ابليس فيه ول يأ كل شيا في تلك 
الار بعين يومفلا كلها جاع فقال له بيس ان كنت ابن الله فأ مرهذا الحجر ان 
يصير حبرا فاجابه يسوع وقال له قدصار مكةو بأ انه يس عيش الا دي في 
الجبز وحده الا فيك ل كلة لله ثم فاده ابليس الى جبل منيف عال وعرض 
عليه ملك جميع الدذرا من وقته وقال له سأملكاك هذا الساطاف 
وائزلك 1-0 لاني قد ملكته وانا اعطيه من وافقنى فان مدت لي كان 
لك اجمع فاجابه إسوع وقال له قد صار مكتويا ان تعد السيد المك 


وتخدمه وهده م ساقه الى برشلام وصعده ووقفه عل صورة اايبت في 


ملاتكة لحرزك وحملاك في الاكف حتى لا تعثر بقدمك في حير ولا 
يصيبك مكروهفاجابه إسوع وقالله قدكتب ايضا انلاثقيس السدالفك 


قالى 


5 


6 قال ابوشمد 96 رفي الله عنه في هذا الفصل عائب لم هم باصم 0 
اوها اقرار الصادق عندم بان ابليس قاد اليج مرة الى جبل هليف 
وانقاد له ومضى معه وقاده ءرة اخرى الى اعلى صغرة في بيت المقدس ما 
نراء الابثقاد لابليس حدث قاده ولا تخلو من ان يكون قاده فاتقاد لمطيما 
سامعا قا ثراه الا منصرقا تت ّ الشيطان وهذه والله منؤلة رذيلةجدا 
اويكون قاده كرها فهذه منزلة المصروعين الذين يتخبطهم الشيطان من 
المس حاثى للانبياء من كلتا الصفتين فكيف اله وابن اله بزتمهم وما 

معم قط باحمق + 
الاخرى كف بطمم ابلس عند هولاء 7 في ان اسد له خالقه وفي 
ان يعبده ريه وفي ان يخم لمن فيهر و اللاهوتام كيف يدعو ابليس 


ر به والحه الى ان يعبده والله افي لاقطم أن كفر ابلس وحمقهلم يلغا قط 


ن هذا الموس ومد الله على عط يم مذ سه ثم الطامة 


هذا المبلغ فهذه ا بدة الدهر ثم عمب اخركيف يني اليس رب الدليبأ 
وخالقها ومالكها ومالكه وامنا والمه في ان علكه زينة الدنيا فبذهكا ثقول 
عامتنا أعطه من خبزه كسيرة مأ هذه الوساوس اللا ينطلق بها الالسان 
ن حقه سكني المارستان او عبار كافر “-تخف بقوم نوكي يوردم ولا 
ا ماشاة اللّهكان فان قالوا انا دعا الناسوت وحده وايامعني ابلس 
وحده قلنا فان اللاهوت والناسوث عندك متمد ان يعنى ا الاق 
واحدا والمسبيح عندك اله معبود وقد قلتم 7 انابليس قادالميسفاتقاد 
له المسريج ودعاء ابليس الى عبادتهوالتجود له ومناهابليس لك الدنيا وقال 
السببج وقال له المسبيح او قال ليسوع وقال له يسوع وعلى قولكم انه انما 
خاطب الناسوت اها دما نصف المسريج ونصف يسوع وافا منىيزينة الدني| 
تصفالمسيح فقد كذب لوقا ومتى عل كل ال واهل آلكذبها فكيف 
ونص كلامعا جزت ألستتها في أفلى ينع من هذا ويوجب أن ابلس 
انها دما اللاهوتلانه قالله ان كنتابناللدفافمل كذا ولولم يكنمن هذا 
في الاناجيلى الا هذا الفصل الابخر وحده لكنى فكيف وله فيها نظائر جمة 


١ 


0 


( الفصل) 


وزع إن الانسان اذا بلغ الكيال لا 
يقال اله ءات كن الواحد من اذا 
بلغ النهابة قل رفع الى الملكوت 
«ادقرا كليم شهابنة المواخيم زمر 
انهم برونهم بكرة وعشيا وأسيهى هذذه 
الطائفة * البزيغية وزعمت طائفة 
ان الامام بعد الي الخطاب عمير 
ابن بناناليجلي وقالوا يقالت الطائفة 
الاولى الا انهم اعترفوا بائهم يموتون. 
وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة 
الكوفة يحتمعون فيها على, عيادة 
الصادق فرفم خبرم الى يزيد بن 
عمر بن هبيرةناخل عميرًا مايه في 
اكناسة الكوفة وتسعى هد والطائفة + 
العحلية وزعمت طائفة ان الامام 
بعد الي الخطاب مفضل الصيرف 
وكان يقول بر بوية جعفر دون 
نبوته ورسالته وتبر امن هلا كلهم 

جعار بن خم دالصادق وط أردم ولعنههم 
فان القوم كليم حيارى ضالررتف 
جاهلون حال الامٌةتائهون #الكيالية 
انباع احمد بن الكيال وكان من 
دعاة واحد من أهل البدت بعد جعفر 
ابن يمد الصادق واظنه مرم الامة 
المسنور ين واعله ممع كلات علمية 
تخلطها بريه الفائل وفكره العاطل 
وابدع مقالة فيككل باب علبي على 
قاعدة غير “سعومة ولا مءقولة ور ما 
عائد المسن في بمض المواضع ولا 
وقفوا على بدعئه تبروا منه ولمئره 
وامرواشيءتهم بدايذنه وئرك تغالطته 
وما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة 
الى نفسه وادعى الامامةاولاثُ ادعي 
انه القائم ثانا وكان من مذهبه أن 


كل من ندر الآفاق على الاننس 
وأمكية ان ببين مناشم العالمين اعني 
عالم الأفاق وهو العالم العلوي وعالم 
الانفس وهو العالم السنلى كان هو 
الامام وان هن قرر الكل في ذاته 
وامكنه ان يبي نكل كلى في شغخصه 
الممين الإزني كان هو القاثم قال ولم 
بوجدفيزمن من الازماناحديقررهذا 
التقرير الا احمد الكيال فكان هو 
القاثم وانما قبله من الى اليه اول 
على بدعته ذلاك انه الامام ثم القائم 
وبقيت من مقااته في العالمتصانيف 
عر بية وجمية كلبا .زخرفة ءردودة 
غرءًا وعقلا قال الكيال العوالم 
ثلاثة العالم الاعلي والعالما لاد فىوالعالم 
الانسافي واثيت في العالم الاعلى خمسة 
اماكن الاول مكان الاما كن وهو 
مكان فارخ لا إسكنه مرجود ولا 
يديره روحاني وهو يط بالكل قال 
والعرش الوارد في الشرع عبارة عنه 
ودونه مكان النفس الاعلي ودونه 
مكان النفس الناطقة ودونه مكان 
النفس الطيوائية ودونه مكان النفس 
الانسانية قال وارادت النفس الاأسائية 
الصعود الى عالمالنفس الاعلى فصعدت 
وخرفت اككانين اعني اليوانية 


والناطقية فلا قربت من الوضول الى | 


عالم النفس الاعللي كات واللحسرت 
وتحيرت وثعفنك واستجالت اجزادها 
فاهبطت الى العالمالسفلي ومفسعليها 
أكواروادوار وي في تلاك الحالة من 
العفونة والاستهالة ثم ساحت عليها 
النفس الاءلى وافاضت طليهامن انوارها 
جز لخدت التراكيب في هذا العالم 


دا » 


ونحمد الله على السلامة 

»9 فصل قال ابوحمد » رضي الله عنه وذكر في الفصل الذي بكلمنا عليه 
ان المسيم عليه السلام احتئى من روح القدس وفي اول باب من انيل 
أوقا ان ي>بى بن ذكريا احنشى من روح القدس في بطن امه وان ام يحبى 
احنّدت ايض من روح القدس فا ترى للمسيح من روح القسدس الا 
كالذي يجبي ولام بحبى من روح القدس ولا فرق فاي فضل له عليعا 
“9 فصل 26 قال ابو سمد وفي الباب الثالث من انجيل متى فلا بلغه حبس 
يحى بن ذكريا ني الى لهال وتخلى من مديئة ناصرة ورحل وسكن في 
كفر ناحومعلى الساحل في رابلون ولفشالي ليتم قول شعيا ابي حدث قال 
ارض رابلون وثغثالي وطريق الععر خلف الاردن وجلمال الاجناس وكل 
من كان بها ني ظلة ببصرون نور! عظماً ومن كان سا كنا في ظلل الموت 
بها يطلع النور علهمومن ذلك الموضع ابتدأ يسوع بالوصية وقال توبوا فقد 
تدان ملكوت السماءو يناهو يمثى على ريف المر بح رجهال اذيصر باخو ين 
احدها بد ثععون المسعى باطرة والا خر اندرياس وها يدخلان شباكها 
في الصر وكانا صيادين فقال لما انبعاني اجملكما صيادي الادميين فقهليا 
وقتهما ذللك من شا كها واتبعأه ثم تمرك من ذلك الموضمو 500 
ايفياً وها يعقوب و يوحنا بن سيذاي في مركب مع ابيها يعد أنشباكما 
فدعاها فتلياذلاك الوقتمن شباكعا ومن ابيهاومتاعها واتبعاه هذا نص 
كلام متي في انجله حرفاحرقاوفي اول باب من انحل مارقش قال فبعدان بلى 
يبى اقبل يسوع الى لهال ملك الله وقال ان الزمان قد تم وتداني ملك الله 
فتوبوا وثقبلوا الانجيل فلا خطر جوار بجرججال نظر الىشمعون واندر ياس 
وها يدخلانشبكتهاني البجروكانا صيادين فقال لها يسوع اتبعاني جملككم| 
صيادين للادميين فتركا ذلك الوقت الشبكة واتبعاه ثم تمادي قليلا 
فابصر يعقوب بن سيذاي واخاه يوحنا وها في المركبيهندمان شبكتع| 
فدعاها فتركا والدها مع المالين باجرة في المكب واتبعاه هذا نص كلام 


مارفش 


م ل سا 


وا 


779 7 سي لللللللاش2ي9 27_77 ش 


مارقش في انجيله حرفا حرق وقال في الباب الرابع من انحل لوقا وبينها 
اجماءات يوم تزدحم عليه رغبة في استاع كلام الله وكان في ذلك الوقت 


'واقفا على ريف بحيرة بشيرات اذ بصر بركبين في المميرة قد نزل عنها 


اصعابعا افسل شباكهم فدخل يسوع احدها الذي كان لشمءون وسألدان 
يتحى بدعن الريف قليلا فتمد في المركب وجعل يوصى اللماعات منهفلا 
امسسك عن الوصية قال لشمعون لسجوالقوا جرافات؟ الصيدفقال لشمعون 
يأ معلم قد عنينا طول الأبلى ولم نصب شين و لكنا ناي الجرافة بام رك وقولك 
فلا القاها فبضت على حيتان كثيرة جليلة فكادت تقطم البرافة .ر:_ 
كثرتها فاستعانوا باصعاب المركب الثاني وسالوتم ان يمينوثم على اخراجهم 
لها فاحتعواءليه |وشحنوا منها المركيينستىكادا انيغرقا فلأ بصر بذاك ثعمون 
الذي يدعي باطرة سجد لإسوع وقال اخرج عن ياسيدي لاني انسان مذاب 
وكانقد حار وكل منكان ممه لكثرة ما اصابوا من الءتان وحار يمقوب 
ويوحنا ابنا سيذاي فقال لسوع اشعمون لاتخف فانلك ستصطاد من الوم 
الادميين نفرجوا الى الريف الاخر 0 وتخلوا من يع م كان لم 
واتبعوه هذا نص كلام لوقا ف الله حرفا حرفا وف اول باب من انجبل 


يوحنا بن سبذاي قال وفي يوم اخر كان يحبى بن زكر يا محمد واققأ ومعه . 


تليذان من تلاميذه فبصر يسوع مأشيأ فقال هذا خروف الله فسمع ذلك 
منه التليذان واتيما إسوع فالتفت اليها إسوع أذراها يتيعانه وفال لهامأ 
الذيطفتا قالالمياممل اين مسكنك فقال لها اقبلا فابصرافتوجها معهورايا 
مسكنهوبانا عندهذات اليوم وكانا في الساعة العاشرة وكان احدالتليذين 


اللذين اتبعاه الدرياش اخ معمون المي باطره اود الاثتى عشر فلق : 
| ااه مون وهو احد اللذين “عأ عن حى واتبعاه اذ نظر اليه وقال له 


وجدنا المسع ثم اقبل اليه به فلا بصر به المسع قالى له انت #دمون بن يوثا 
وانت تسعى كينا وترحمته الحجر وهذا نص كلام يوحذأ في انج لوحرفا حرفا 


4 3 24 8 5 . 5 
“9 قال ابوشتمد 96 رضي الله عنه فاعجبوا هذه الفضائح وتأملوها الف متى 


وعدت اكمهوات والارض والمركيات 
من المعادن والنبات واعليوان والانسان 
ووقعت في بلايا هذا التركيب تارة 
سرورًا وثارة ع وثارة فرحا وثارة 
ترحًا وطورًا. سسلامة وعافية وطورًا 
بلية وتنة حتى يظبرالْقائمو بردها الى 
حال الكل ول التراكيب وترطل 
المنضادات ويظهر الروحافي على 
الجسماني وما ذلك القائم آلا احمد 
الكيال م دل علىتعيينذاته باضعف 
يتصوروا وشي ما يقدر وهواناءم 
احمد مطابق لاعوالمالار بعة فالالف 
من اسه في»قابلةالنفس الاعلى والماء 
في مقابلة النفس الناطقة واليم في 
مقابلة النفس الميوانية والدال في 
دقابلة النفس الاسانية قال فالعوالم 
الار بعة ثفي المبادى" والسائط واا 
مكان الاما كن فلا وجود فيه البتة 
ثم ابت في مقابلة العوالم العلوية 
العالم السلى المسمافي قال فالسماء 
خالية وش في مقابلة مكان الاما كن 
ودونها ألثار ودونها الوا" ودوتسا 
الارض ودوما اماه وهذه الان بعة 
في مقابلة العوالم الار بعة ثم قال 
الانسان في مقابلة الثار والطائر في 
مقابلة المواه واطيوان عي «قابلة 
الارض والحوت في مقابلة الما ءلجمل 
مركو الماء اسفل امراك واحلوت اخس 
المركيات م قابل الءالمالانضاف الذي 
هواحد الثلاثة وهوعام الانفس مع 
أفاق العالمين الاوليرت الروءانى 
والجسمالى قال المواس المركبة فيه 
خنس فالسعع في مقابلة مكان الاا كن 
اذ هو فارغ وفي «قابلة السادوالبصر 


في مقا بلة افش لاع من الروحافف وني 
مقابلة الثآرء 
العين لان الانسان مخئص بالنار 
والثم في مقابلة الناطقي ون الروحانى 
والهواء عن المسافى لان الثم .ن 
الهمواه بار وجو ينعم والذوق في «قأبلة 
الميواق دن الروءافي والارض ث 
المسياني والمروان تص بالارض 
والطعم بالميوان والأمس في مقابلة 
الانسافي من الروحافي والماء “ركف 
الجسياني والحوت بغت ص الماء والأس 
بالحوت ور ا عبر عن امس بالكنابة 
9 قال احمد الف وحاء وهم ودال 
وهو في مقابلة العالمين اما في «قابلة 
العالم العلوى الروحاني فقد ذكرناواما 
يي عقا بلة العام الس فلي المسرافيقالالف 
يدل على الانسان والحاد على الحيوان 
واليم على الطاثر والدال على الحموت 
نالالف عن حيث استقاءة القامة 
كالانسان والاك كالميوان لانه 
هوج متكوس ولان اماه من ابتدا* 
اسم الميوان والمم يشبه را أس الطير 
والدال يشبه ذنب الحوث ثم قال ان 
البارى تعالي انما خلق الانسان على 
شكل اسم احد فالقامة مثل الالف 
واليدان مثل الحاء والبطن 2 اليم 
والرجلان مثل الدال ثم من العحب 
انه قال الانياء م قادهٌ اهل التقليد 
واهل التقليد عميان والقامم فائد 
اهل البصيرة واهل البصيرة اولوا 
الالباب وانما يحصلون البصائر مقابلة 
الأفاق والائفس والمقابلة كا “عمتها 
من اخس المقالات واو القابلات 
بحيث لا طهر عاقل أن ل#عمها 


ن الجماني وفيه انسان ٠‏ 


سس يس سح ب ا ع ع ب ب 


ملق 


سب ججح باس ممصي سس يه 


ومارفش على ان اول ما كانت صو مون بأطره واخيه اندرياش 5 
يونا للسينم فانها كانت بعد ان سجن يحبى بن رَكريا اذ وجدها المسيع وهأ 
يدخلان شبكتها في اليحر للصيد وقال لوقا انه وجدها اول ما صعباه اذ 
وجدها قد نزلا من المركب لفسل شيا كعا وانهما كانا قسد تعبا طول 
اليل ول يصيدا ش شيا وقال يوحنا إن اول ما ص 
#عمونباطرهوهو وأقفمميحبى؛ إن ذكريا باوإتداينا ليبى وانيى حيئذ 


اه اذ راه اندرياش اخو 


. كان اعملل لاناس فلا يعم اندريا شقول يحى أ رأى المسبيج هذا خروف 


الله ترك مبى وصعب السيج وذلك في الساعة العاشرة و بات عنده تلاك 
الليلة ثم مغى الى اخيه مون باطره واخيره واتي به الى المسيح فعممره 
وني أو 0 1 له فبعضهميقول اول صدية باطرهواخيه اندرياش اسبح 
كانت بعد من يبى ؛ن زكريا وهو قولمتى وهارقش وبعءضهم يقولان 


اول صعبة أعمون باظره واندر ياش للمسيم كانت قبل ان لسن يبى وهو 


| قول يوحنا وبعضهميقول اول صعبة باطرةواندر ياش للس,مم كانت اذ وجدها 


يدخلان شكتها لاصيد جيما فتركاها وصحباء من حيائذ وهو قول متى 
ومارقشو يعضهم يقول. ان اول صعبة باطرهواندر ياش المسيج كانت اذ ره 
اندر ياش وهو واقف مم يبى وهو ليذ يحبى يومئذ فراى المسيس ماشيا 
فقال يحبى هذا خروف الثدفترك اندر ياش يحبى وصعب المسببحمن حيلئذ 
ثم مذي الى اخيه مععون وعرفه أنه قد وجد امسييح واقي به اليه فصرى 
من حيامّدْ وهو قول 0 أر؛ وال أسق احدأها في الوقت 
الذي كان ابتسدأ صم 
اول صعرتها السبيج فيه به والثالئة في رتبة صعبتعا . امعأ ١‏ افا 
قبل الثاني والرابعة ليغ صفة المال التي وجدها عليها اول ما صعياه 
وبالضرورة ندري ان احد هذه الاختلافات الاربءة كذب بلا شك 
ومثل هذالآا يمكن ألعة ان يكون من عند الله عزوجل ولا من عند بي 
ولا من عند صادق بل من كذاب عيار لا ببالي بجا حدث واغرب شي* 


في 


في ذلك قوم 1 ان يوعنا بن سيذاي هو ترم انجيل متى من العبراية 
الى اليونائية فاذا ل ىو هذه القصص ف انيل مىئ يخلاف ماعنده فلا 


بد ضمرورة من ان يكون عرف ان قول متىكذب أ أو عرف اله حق لا بد 
من احدها ضرورة فان كان فول متى كذبا فقد استهاز يوحنا أن يورد 
الكذب عن صاحبه المقدس الذي هو عندم أكبر من موميى ومن مبائر 
الايراد الكذب فها احير 
هو به في اخحيله لابد من احدها ولقد كانت هذه وحدها تكئىني بيانان 


الاننيا” وان كان قول متى حا فقد قصد يوح: 


الاناجيل من تمل /كذا بن ملمونين شاهت وجوههم وحافت بهم أمنة الله 
افص ل #6 وفي الباب الرابع من حل متى ان السسيع قال لتلاميذه لاتحسبوا 
افي جد ت لنقض التوراةو كتب الانبياء اذا تيت لاقامها امين اقول لكم الى 
ان تبيد المماء والارض لا تبيد بأ واحدةولا حرف واحد من التورائ<تى 
يتم ابيع فن حلل عهد! من هذه المهود الصغيرة وحمل الناس على ليله 
فس يدعى في مككوت السعوات صفيرًا ومن ائه وحض الئاس على اقامه 
ف يدع في ملكوت المموات عظياً وني الباب السادس عششرمن اميل 
مى ستهول السعوات والارض ولا >ول كلامي 

9 فال ابو مد 96 رضي الله عنه وهذه نصوص لقتضبي التأ بيد وتنم من 
اسمخ حهلة م " يمض بعد الفصل الاول المذ كور الا اسطار يسيرة حتى 
ذكره ا من فاق امرأ أنه فليكتب ذا كتاب 
طلاق قال وانا اقول ليم من ذ فارق امرأأته الا لزنا قد جمل ا سبلا الى 
الزن ومن تذوج مطلقة فهو 0 هنا تقض ل التوراة الذي ذكر انه 
إيأت انقضبا كن لاتخامها ثم م حكون عن بواس الملعون انه نهى عن الهئان 
وهو من أ وكدشرا اع التوراةةوعنتعمون باطرة الوط انه اباح! كل الحا ير 
وكل حيوان 1 م حرمته التوراة راة ثم تم ثم قد نقضوا ١‏ شرائع التوراد كنبا اوذا 
عن ١‏ خرهامن السبتواعياد اليهود وغيرذلاك وم معهذا امل لايختلفون 
في ان المسييح وجيع تلاميذه بعده لم يزالوا يلتزمون السبت واعياد اليهود 


فكيف يرم أن يملقدها وائجب من 
هذا كله نأو بلانهالفاسدة ومقابلاته 
بين الفرائض الشرعية والاحكام 
الدينية وبينموجودات عالمي الأفاق 
والائفس وادعاوام أنه متفرده بها 
وكيف بحم له ذلك ولد سبق كثير 
من اهل العلل باقرير ذلك لا على 
الرجه المزيف الذي فررء الكيال 
وله الميزان على العالمين والسبراط 
على نفسه واسلنة على الوصولك الى عله 
من الإصائر والنار علي الوصول الى | 
بضاده ولأكانتاصول ثلهما ذكرناء 
فانظر كيف يكورنل حال الفروع* 
المشامية اصحاب المشامين هشام بن 
امم صاحب امقالة فيالنشبيه وهشام 
بن سام الجواليتي الذي أسهعلى. ك0 
في النشبيه وكان عشام ؛ بن الحم من 
نكي الشيعة وجرت بننه وبين 9 
الحذيل مناظرات في علم الكلام منها 
في النشبيه ومنها في تعلق عم الباري 
تعالى حك بن ن الراوندي عن هدام 
انه فالان بين معبود مو بين الاجسام 
تثابها ما بوجه من الوجوه ولولاذاك 
لادلت عليه حى الكببي عية أنه 
فال ل هو جسم ذو أبعاض له قدرءن 
الافدار وككن لا يشبه شيا مرك 
المخلوقات ولا يشبهه شي: ونقل عنة 
اله قال هو سبعة أشبار بشبر نقسه 
وانه في مكان خصوص وجهة عفصوصة 
واله رك وحركته فمله ولست من 
كان الى مكان وقال هو مثثاه 
بالذات غير متناه بالقدرة وح عنه 
ابوعسى الوراق انه قال ان الله 
تعالى ماس لمرشهلا يفضل منه شي* 


من المرش ولا يفضلى عن العرش 
ثي" منه ومن مذهب هشام اله 1 
بزل عالم] بنفسه دبعل الاشياء بعد 
كرنها بعل لا بقال فيه محدث او 
قدي لانه صفة والصفة لا توصف 
ولا يقال فيه هو هو او غيره او بعضه 
وليس قوله في انقدرة والحياة كقولة 
في العم لانه لا يقول يحدوئها فال 
0 3 الاشيا* وارادة حركة أبست 
غير الله ولا هي عينه وفال في كلام 
الباري تعالى انه صفة لله تعالى لا 
بحوز أن يقال هو شفاوق ولا غير 
مخلوق وقال الاعراض لا تصنح دلالة 
على الله تعالى لارتف هنبا ما يشت 
استدلالة وما يستدل به على الباري 
تعالى يجب أن بكون ضروري 
الوجود وقال الاستطاعة كل .ا لا 
يكون الفعل الا به كال لات والجوارح 
والوفت والمكان وفال هشام بن سالم 
انه تعالى على صورة السان اعلاه 
جوف وأسفله *#عت وهوئور ماطع 
ئلا لآ وله حواس خم سويد ورجل 
وانف واذنوعين وم وله وفرةسوداء 
وهو ثور اسود لكنه لس هم ولا 
دم وقال هشام الاسثطاءة بعض 
المستطيع وقد نقل عنه انه اجاز 
المعضية على الانبيا مع قوله إ8معة 
الامة ويفرق بينها بان البي بوحي 
اليه فيبه على وجه الخطا فيتوب هنه 
والامام لا يوحي اليه وب عدوي 
وغلا هشام بن الج في حق علي حي 


قالانه آله واجب الطاءة وهلما. 


عشام بن اليم صاحبغور في الاصول 
لا يجوز ان بغذل عن الزامانه على 


.لكن لاتمامما واله من نض * 


وفععهم الى ان ماتوا ملى ذلات وان اسيم انما اخذ ليلةالفصم وهو يفصح 
عليسنة اليهود وشر ينهم فكيف هذا فلا بد لمن ع اركف يضيفوا الكذب 
الي المسيح جهارًا اذ أخور انه لم يأت لنقض التوراةت نقضها فص انه اتى 
ا احبر انه لم يأت له مننقضها | رهذاكذب لا لا مذحل عنه ولا بد همهن 


ان يفروامن ان المسبيعح *“مخوط بدعىفي لكوت السيىوات صغيرًا لا عظها 


لانه 0 أخبر هو من ءال عهد “اصغيرًا من عهودهأ وهو قد حلعهودا 


كارام 


الذى جاءثت به التوراة ف ل قد 9 المين 0 بالعين والت 


ن عهودها اذحرم الطلاق وقد أباحته التوراة ونهى عن القصاص 
ن بالسنوانا اقول 
لا تكافثوا أحدا بسيئة ولكن م من أطلم خدك الاين فانصب له الايسر 
94 قال ابو مد ا رضي اله عنسه ولا بد لل عن ان يشهدوا على انفسوم 
اوم عن ! خرثوسالفهم عن خالفهم بعصية الله تعالى وعفافة المسسيوانهم 
يدعون في «ككوت السعوات صغارًا اذ نقضوا حكم التوراة اوها عن! خرها 
ولا يمكنهم ههنا دعوى لاسو البتة لامهم حكوا ما اوردنا عن المسيح انه 
قال اقول اكم الى ان تبيد اأسماء والارض لا تيد باء واحدة ولاحرف 
واحد من التوراة حتى يتم لميع فنع من النسخ جلة وان في هذا لعهبأ 
لا نظير له وحم ةا وضلالة ما كنا نصدقبان احدً! يدينبه أولا انأ شأهدناتم 
ونسأل الله السلامة ثى كر فيالباب الثامن عشمرن انجيل متىان المسيح 
قال للموار بين الاثثى عشر باجمعهم ومن جملتهم يهوذا الاشكر يوطا الذي 
دل عليه الهود برشوة ثلاثين درهاً كلماحرمقوه في الارض بكون جمرما 
في السماءو كلما لوه في الارض يكون عملا فيالسماء وفي الباب السادس 
ن انجيل «تى انه قال هذا القول لباطره وحده 
2 قال ابو همد 4 رفي لله عنه وه ذا تنافض عظيم كف يكوك 
التييل والتقري للعوار بين او لباطره مم قوله انه ل يأ لتبديل التوراة 


عَشْر م 


1 8 
ن عبودها عبد ا صغيرا دعي في ملاوث 


المعوات صغير ا وان اأسماء والارض تدان قبل ان تببد من التوراة 


باه 


*» 


بأء واودة او حرف واحد ولأن كان صدق ف هذا فان ف نص التوراة 
ان الله َال قد لمن من صاب في جشية ة وثم يقولون انه صاب في خشبة 
ولا شك ني ان باطرة “عون اا يوسب واندر يام ثى الخو باطر: ة وفلاش 
وبولس صلبوا في المشب فعلى قول السيج لا بيد ثيء من اأنوراة حتى 
يتم جميعبا فكل هؤلاء ملعونون بلءنة الله تعالى فاعمبوا أضلال هذه الفرقة 
المؤذولة قاسم عباطم من هده الفضائح 5 ١‏ 
9 فصل 0 وفي الرابع عشر من اخجيلى متى ان المسيعة قاللم نا افوللكم كلمن 
سول على اديه بلا ساب ققد اسةوجب لقتل وان أذرت ت اليك عينك 
ى فافقاها واذهبها عن نفسك فذهابها عنك احندن م رن ادال 
- دكا ديم وان ارت اليك يدك الى ابي" 0 ا نذهاي أ متك 
احسن دن من ادخال حسندك التار 
3# قال ابو عد ِ ركى الله عن4ه وهذه شرائم يرون ان السيج عليه 
السلام امرثغ بها وكفهم عنها بلا خلاف بين احد منهم ولايرون القضاه 
بشي: منها فهم على مغالفة المسيح باقرارتم وثم لايرون الختان والتان 
كان ملة المسيج وكان منتوناوالمممييح وتلاميذه ل يزالوا الى ان ٠انوا‏ 
يصوموت صوم اليهود و بغصيوون قمعم و يلتزمون اأسينثت الىان ماتواوثم 


َه 


ا فد بدلوا هذا كله وحعلوا مكان اأسبت الاحد واحدثُوا صوما اعر قد 
أز يد من م مائة عام بعد رقع المسبيح فكنى بهذاكله ضلالاً وكفرًا ولس 
منهم احد يقدر على الكار شي* من هذا فان قالوا ان ن المسيح امريم باتباع 
اكابرتم نالا عليكم أرأيتم وات بطارقتكم اليوم اجمعوا على 3 
ما احدثه بطارقتكم بعد ماثة عام من نش المسبيح واحدثوا لكر صياما 
اخزويينا اخ عير روم الاح وفسها آخر وروم الى ما كان 
عليه المسيح من تعظيم السبت وصوم الييود وفصعهم ١‏ كان يازمكم 
اتباعهم فان قالوا لافلنا ولم وأى فرق بين اتباع اولك وقد خالفوا 
ما نص عايه المسيعح والحوار يون وبين اتباع هرلاء فها احدثوه انف ا 


المعتزلة فان الرجل وزاء ما يازمه على. 
الهم ودون ما بظبره من التثنيه 
وذلك انه الزم العلاف نقال انلك 
لقول الباري عالم بعلم وعله ذاته 
فبشارك اله_دثات في انه "عام بعلم 
و يبابها في ان عله ذائه فيكون ءالما 
لا كالعالمين فلم لا ثقول هو جسم لا 
كالاج_ام وصورة لا كالصور وله 
فدر لاكالافدار الىغير ذللك ووافقه 
ذرارة بن اعين في حدوث عل الله 
تعالى وزاد عليه يحدوث فدرئه وحيانه 


1 وسائر صفاته وأنه يكن بل خلق 


هذه الصفات عالما ولا قادرًا ولاحيا 
ولا معيما ولا بصيرًا ولا مزيد! ولا 
متكل] وكان يقول بامامة “عبد الله 
ابن جمفر فلا فاوضه في مسائل وم 
يجده بها ميا رجع الى مومنى بن 
جعفر وفيل أيضا انه لم يقل بامامته 
الا انه اشار الى المصعن .نقال'هذا 
اماعي وانه كان قد التوى على جمقر 
بعض الالتواء وحكى عن الزرارية 
ان المعرفة ضرور ية وانه لا يسع جهن 
الام فان معارفهم كلها ضسرور بة.وكل 
ما بعرفه غيرجم بالنظر فهو عندهم اولى 
غمروري ونظر باتهم لا يدركباغيرع» 
النعانية اسهاب . محمد بن النمان الي 
جعفر الاحول: الملقب بشيطان 
الطاق والشيعة لقول هو موامن الطاق 
وافق هشام بن الم فيان الله تعالى 
لابدلم شيا حتى يكون واللقد ير عندبه 
الار ا والارادة مله تعالى وفال 
ان الله تعالى نور على صورة انسان 
ويأبى ان يكرن جسماً لكنهقالقد 
ورد في ابر ان الله خلق دم على 


صور نه ولي صورة الزحمن فلا بد 
من تصديق ابر ويمكى عن مقائل 
بن سلهان مثل مقالته في الصورة 
وكذلك يحي عن داودالجوار ل ونعيم 
ابنحماد المصري وغيرها من اسموا 

الحديث انه تعالى ذو صورة واعضاء 


ويخ عن داود انه قال اعفوفي عن 


الذرج واللعية واسألوني عا وراء 
ذلك فان في الاخبار ما يشت ذلاك 
النعمان كينا هة 


وقد صيف ابن 


للشيعة ,منها افمل لم فعلت ومنها افعل | 


لا تفمل ويذّكر فيها ان كبار الفرق 
اربعة القدرية والموارج والمامة 
والشيعة ثم عيرت الشيعة بالقهاة في 
الأخرة من هذه الذرق وذكر عن 
هشام بن سالم وتحمد بن النعمان انهبما 
اسيك عن الكلام في الله ورويا من 

يوجبان تصديقه أنه سل عن قول 
اله وان: الى ربك المشعى قال اذا 
بلغ الكلام الى الله فامسكوا. فامسكا 
عن القول في الله والتككر فيه 

مانا هذا نقل الوراق ورل. _ 
الشيعة#اليونسية|اصحاب بوس بن 
عبد الرحمن القمي مولي ل يقطين 
زم انالملائكة تحمل العرش والعرش 
يعمل ارب تعالى اذ قد .ورد في امبر 
ان الملائكة نظ احيانًا من وطأة 
علي الله تعالى على العرش وهو من 
مشيهة الشيعة وقد صدف لهم كتبا 
في ذلك * النصيرية والاسحافية من 
غلاة. الشيمة ولمم جماعة بنصرون 
مدههسم وينوبون عن اصحهاب 
مقالاتهم وبينهم خلإف في أكيفية 
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فان قالوا ان اولئك لعنوا ومنعوا من تبديلما شرعوا قأنا لهم واي امن وأي 
ملع 0 ملس ملع المسييسم من تبديل دي دن غبود التوراة 5 قد 
بدله م 
المسبيح وان قالوا ركنا لبهم أقروا ان دينهم لا حقيقة ةله وانه انما هو 
أتباع ' ما شرع كابر من تبديل ما كانوا 0 ان احدث 
بعص بطارقتكم شرالم ثم واحدث 5 خروث م اخرَ وأه نت كل 35 
متهم من تمل بغيرماشرعت فكينيكونالمال ف كياد بن أوتم واضل وافسد 
من دين من هذه صفتهولقد كانم فرااوردنامنهذا الفصل كفاية فيبطلان 
كلمام عليه لوكان لم سك عقل و<ق لكل دين عرجعه الى «تى الشرطي 
و يوح: اا اسقفف ومارقش المرتد ولوةالزنديق و باطره اللمين و بواس الموسوس 
الاضلال هم في دينهوان تكون هذه صفئهة والجد ل على عظم نممتهطلينا 
فصل لاني الباب المامس من انجيل «تى ان المسبح قال للم ليكن 
اولك على مااصف مم ابانا السىاوي هدس امك تمقال بعدذلكوفقد 
ط ابوك انكر ستتاجونالى 0 وفيا خر الانجيلانه قال لم اناذاهب 
الى ابي وا ايم المى والّكم ا نرى للمسييم من البنوة لله تعالى الا مالسائر 
الناس ولا فرق فن اين حصره بانه ابن الله عز وجل دون اثر كلو مالا 
ان كذبوه ف هذا القول فيزن تاروا أجهد الامر. 0 ولا بد*ثممن ١‏ سن خصوا 
كل من سوى السييج بان الله تعالى الله وم يقولوا ان الثماله المي فال 
هو بأسانه فلا بد ضرورة 07 ن الاقرار با 1 أن الله هو اله 5 مح وانسائر الناس 
أء الله تعالى ربكتي مسد 2 فٍ تعي ف كلامه وحسياك. بهذا اا 
ا لله عن ان يكون ابا لاحد او ١‏ ن يكون له ابلا السيح ولا 
غيره بل هوتالى اله امس سواله كلمنهو غيرالسيح ايغاكلإإفص ل 6و كثير 
ما يمكون في جميع الاناجول في غير ما مو 8 انه اذا اخير لمعن نفسه 
“عي نفسة أ ن الانسان ومن ٠‏ الما ال والبق ان 


00335 


اط كنوه في فى تديله له فقد صا رمئم من بعد السيعم أقوى من ملم 


يكون الاله 3 أن ن انسأن او ان 


ا 0 يكين ابن اله وابن انسان معأ وان يلد انسان اذا هافي الحق والحال والكفر | 
اطلاقي امم الالحية على الائمة من اهل ١‏ 


اكثر 


.- 


ا 


/ اكثر من هذا ونعوذ بالله هن الضلال 00 فصل 2# وفي اباب الناسع دن 


انيل متي ( فبينا إسوع يقول هذا اذاقيل اليه احد اشراف ذلاك الموضع 
وقالله انابنتى توفيت وانا ارغب اليك انتذهب اليهاوقسها بيدك لتى ) 
م كرانه) 1 دخل بنت القائد وانصر النوايجوالبواي قال طن اسكتن 
فان الجارية ل قث ولكنها رافدة فأستهنأت الجاءة به ولا خرجت اللماءة 
عنها دخل عليها واخذ ببدها ثم اقامبا حية ) وذكر هذه القصة نفسها في 

الباب السايم من انيل لوقا الا انه قال فيه|( ان اباها قال له فد اشرفت 


عل الموث وانه نيص معة ١‏ لقية رسول بره بان أن الجارية لام انك فلا 


| به ) وان مسي قال لابيها لا تخف وامن فقبى فا بلغا الييت لم يدخل 


مع نفسه في البيث الاباطرة و يوحنا و يمقوب وابو الجارية وكانت الماءة 
0-9 وتلتدم فقال لم لا تبكوا فانهارا قدة ولدست ءيتة فاستهزوًا به معرفة 
ته فاخذ بيدها انا وقال ياجارية قوسي فانصرف عنها زوجها وقامت 

من وقتها وا عران تطأمم طعاما وجاه ابواهأ وامرها ان لا يملا ادا ا فمل 
وذكر مثل متاق الاب الخامس من انجيل مارقش 
4 قال ابوحمد 6 في هذا الفصل مصايب جة احدها كان “: يكبي و في انه 
انجبل موضوع مكذوب اوها حكايتهم عن المي انوكذب جبارًا اذقال 
م : قت اناه حية راقدة لست ميتةفان ن كان صادقا فيانها ليست ميتة 
فل أت باية لا بعبيبة وحائى لله ان يكذب ني فكيف اله وليس لم ان 
يقولوا ان الاية هي ابراو'ها من الاغياء لان في نص الياوم انه قال لابهأ 
من فتميا انتك فلا بد من الكذب في احدالقولينوالثانية ان متى د كران 
اباها جاه الى المسيج وي قد مانت واخيره بوتها ودعاه ليحييها واوقا يقول 
ان اباها اتى الى المسيج وش مريضة لم تت واتى به ليير يها بعد وان الرسول 
فيه في الطربق وقال له لا تمنه فقد مانث فاحد النذلين كاذب بلاشك 
فعليه) لما 


لييح عن الناس عند محيئه بهذه الا بيه حاثى ايوم 


ن الله وسطاطه فلا يوز اخذ الدين عن كذاب 00 انفراد 


اوثلاثة من 


اا لاا سس سسب بيس مستا 


( الفصل - في ) 


* 


الببث قالوا ظبور الروحائى بالجسد 
الجمهاني امر لا يتكره عافل اما في 
جاني اير كظبور جبر يل عليه 
السلام ببعض الاشغاص والتصور 
بصورة اعرابي والغثل بصورة البشر 
واما في جانب الش ركظبور الشيطان 
بمورة الانسان حتى “لل الشر 


بصورته وظهور الجن بصورة بشرحتى 


بتكم ياسانه فإزلاك تقول اث الله 


تعالى ظبر بعنورة اشخاص ولما لم 
يكن بعد رسول الله على اللدعليسه 
وسلم شخص اففل من علي غليه 
الدلام وبعده اولاده المخصوصون 
م خيرالارية فظير اق بصورتهم 
ونطق بأساهم واخذ بأ يديهم فهن 
هذا اطلقنا امم الالمية عليهم وان'ا 
انشنا هذا الاختصاص على دون 
غيره لاندكان مفصوصا بتأبيد من 
عند الله تعالى ما يتعلق بباطرقل. 
الاسرار قال النبي صلي عليه وسلم 
انا لحك بالظاهر والله يتولى السرائر 
وعن هذا كان فتال المشركين الى 
البي ملى اله عليه وسلم وقتالت 
المناقين الى على وعن هلها شيبه 
بعيسى ابن «ريم وقال أولا ان بقول. 
الناس فيلك ١‏ قالوا في عيسى ابن 
مريم والا لقاث فيك مقالا ور يا 
اثبتوا له شركة في الرسالةناذ قال 
فيك من يقائل على نأو يله 'كافانات 
على لاز يله الا وهو خاصفت التمل 
فل التأو يل وقتال المناقيركف 
ومكالمة امن وفلع باب خيبر لا بقوة 


ا مدا نية من اذل الدليل على أن 


فيه جزء يا وقوةنر بانية أو بكون 


هو الذي ظبر الااله بصورثه وخلق 
ر بلسانه وعن هذا فالوا كان 
هو «وجود قبل خلق السعوات 
والارض قال كنا اظلة على بير 
العرش فب | فسيون الملائكة 
سينا فتلاث الللال وثلك الصور 


بيده وأء 


مشرقة بنور اأرب تعالى اشراقًاً لا 
ينفصل عنها سواء كانت فيهذا الهالم 
اوفي ذلك العالم وعن هذا قال انا 
من اد كالضو» من الضوه يعني 
لافرق بين النورين الا ان احدىا 
أسيق والثالي لا حق به نال لهوهذا 
يدل على نوع شركة النصيرية اميل 
الى تقرير اطِزه الآلمي والانعافية 
اميل الى ثقر ير الشركة فى النبوة 
ولم اختلافات اخرم نذكرها وقد 
يزث الفرق الاسلاءية وما بقثالا 
فزقة الباطنية وقد أوردم اتحعاب 
التمايف فيكتب القالات ان 
خارجة عن الفرق واما واغلة في 
وبالحجلة ثم قوم يخالفون اثاتيركف 
وسبعين فرقة وجال الشيمة ومصدةوا 
كتبهم من الزيدية ابوا غالد 
الواسطى وهدصور ابن الاسودوهايون 
بن سعيد المملى ووكيع :بن الجمراح 
ويى إن أدم وعبد الله ابن مومى 
وعلي بن صاعح والفضل بن دكين ٠ن‏ 
الجارودية واأبو حنيفة بأرية وخرج 
معد بن لان ممع الامام. وخرج 
ابراهيم بن عباد بن عوام ويز يد إن 
هارون والءلا بن راشد وهثيم بن 
بشر والعوام بن حوشب ودسلم بن 


لوق 


لا ترون آية الا اية يونساذ بتي في طن . الموت ثلاثا وما كان هكذا ذائما 
هى اخبار مسارابة وكذبات مفتعلة ول تمن لاخير فيهو ؛ يمدت إلى التوفيق 

3 نصل6 وني الباب العاشر من ان لىهتى ان .لسيعجهم الى نفسه اثنى عشر 
رجلا م 
ن كل عرض وهذه امماوامم اول تمعون التى 


ن تلاميذه واعطاثم سأطانًا على الارواح التسةان ينفوه! واف 


يبودا 7 بباطرة وانلدر يش 


| أخوه ويعقوب ابن سيذاي و يوحنأ اخوه وفيس وبرتلوما وطوما وهي 


الجا أبي ويعقوب 0 ويهوذاا حوه 0 شعمونالك: عافي وعوذا اللا ا شكريوطا الذي 
دل عليه بعد ذلك فبعث لسوع مولا ألا:: فى عشر وقال لم لا ؟ سلكوا 
في سبل الاجناس ولا تدخلوا في مداين السامر بين ولكن ا<تضيروا الى 
الضان العالفة من اي ارائيل ( ففي هذا 1 ط 34 أن امراها قوله اله 
أعطر إلى اواك الاثى عشر ومماثم ! باسمائهم كا بم عد 
وان 0 من كل عرض ا فى فهم مهوذا 0 الاتكال وا بل 
صرح أنه هو الذي دل عل ه بعك ذلك الود احج تى اخذوه وصلبوه بز بزههم 


طانا على الارواح اأمسة 


وضر بوه ! يالب يأط وا وأطبوه 0 واستمزوا به وقد كذبوا لعنهم الله فكف يوز 


ان يقرب الله تعالى و يععطى اأساطان على الجن والابراء من كل «رض*ن 
ري ال دادع يدل عه ركان ينه ان هذا دم لول ليها في 
انجيله ان يهوذا المذكو ركان سارقا وانه كان يخط ف كل ١‏ كان يهديالى 
اسبح ؤيذهب به فلا بد ضرورة من احد وحبين بلا ثالث اصلا امأ 
ان يكون الى بس اطلع علىه! اطلع عليه يوحنا من سرقة بهوذا وجبث باطنه | 
واعطاه 00 ذلك الا 'نات ا زات ع واسطة بينهو بين الئاس وجعله 


ان رم وحال 5 يلون م درم وحلل رما روعالا ف السعوات فوبذه 


ثم استكتامه اياثم ذلك والا يات لا تطلب ا الجلوات ولا لسار عر 
الناس وني الاناجيل من هذا كثير من انه لم يقدر في بعض الاوفات على 
آية مرة بحضرة بلاطس ومرة يحضرة اليهود وانه قأل نطاب منه ١‏ يةانيم 


مصيبة وتوقيع بالكغار ونقدم أن لا سوق وعد يه ة بالدئن ولاس هذه 


ججح 0ك 


سعيد مع ابراهي الامام من الامامية 


. 
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كي 


صعة الاله ولا من فيه خبر أو يكون خف على المسييح من خبث نية بهوذا 
ما عرف غيره فهذه عظية ان يكون الاله يجبلما <لقفهل 3 قط باحمق 
من هذه القصص ومن يمتقدها -مًا والثائية قوله (لا تسلكوا في سبيل 
الاجناس ولا تدخلوا مداين اأسادر بين واحتضمروا الى ااضأن الددة 
النالفة من نسل بي اسرائيل ) واله لم ببعث الا الى الضأن النالفة من بني 
اسرائيل وهذا اما امرثم بأن يككلوه بعد رفعه باقرارتم كلهم انه طول كله 
في الارض : يفارقه احد مهم ولانمضوا داعين الى بلد اخر البئة فقسد 
خالفوه وعصوه لانهم لم يذهبوا الا الى الاجناس فهم عصاة لله عزوجل 
فساق رار م لإفصل 6اوفي هذاالباب نفسهباقرارهمانالمسيسقاللتلامرذه 
(واذا مأ مم فاهر بوا الى أ خرى امين اقول م لا 0 
هداين بنى اسرائيل, حتى يقي قى ابن الانسان ) 0 الدنيا ظاهر 
بعد 6 من انيل مارقش وني 3 
التأسم من 0 أوقا ان المسبح قال كم ( ان من هولاء الوقوف عض 
قوم لا يذوفون الموت حتى يروا ملك الله مقبلا بقدرة ) 

6 قالابو تمد 26 وكذب هذا القول قدظهر علانية ":داستوعبوا مداين 
8 اسرائيل وغيرها و يروا ما وعدم به من رحوعه بالقدرة علائية قبل 
ان يموت كل م 
هذا الفصل وحده كفايةلوكان ممعافل فيان الذين كعبوا هذه الالاجيل 


ن نيم صل الله 


بنى النجار ان استكل هذا 


يعالناس وفي الباب السا. 


نْ #غمرله يومد وحاش 3 أن يكذب أي فكت اله ذفني 


كانوا كذا بين قوم سوه فان قالوا ذان في ميمح 0 
عليه وسلم قال واشار الى غلام بغيرته من 
عمرهادرك الساعةفات ذلك الفلام فيحد اميا وانه كان بقول للاعراب 
اذا سألوه متى ثقوم الساعة فيشير الى اصغرثم و يقول ان إستكل هذا 
مره يأنه الموث <تى تقوم الساءة فلنا هذا لفغل غلط فيه فتادة ومعبد 
ابن هلال لخدثا به عن انس على ما توهاه من مدنى الحديثورواه ثابت 
ابن اسلم البنافي عر:ء_انس م فاله رسول الله صلى الله علية وسم بلفظله 
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وسائر اصناقتت الشيعة سام بن الي 
الجمد وسالم بن الي حفصة وسلة بن 
كيل وتوبة إن الي .فاختة وحبدب. 

ن الي ثابث ابو المقدام وشعية 


اومن وجا بر الجعني وأبوعيد اله 


الجدلي وابو سوا السبيعي والمغيرة 
وطاووس والذعي وعلقية وهبيرة بن 
ادم وحية الغرفى والحارث الاعور 
ومن مولي كتبيم هشام ان الحم : 
وعلي إن امصور يوس بن عبد 
الرحمن وشكال والنفل' بن شاذان 
والحسين بن اشكاب وت#د بن عبد 
رمن بن رفية وابو سول النوبختي 
واحمد بن يمى الراوندي ومن 
المتأخر يرثك أبو جعفر الطوبي* 
الا 0 ناان الاساعيلية 
امتازت عن الموسو بة وعن الاثنا 
عشرية باثباث الامامة لاساعيل بن 


| جعثر وهو أبته الا كبرالخصوص عليه 


في بدي الامر قالواوم ينزوج الصادق 
على امه بواحدة هري اللساء 
ولا اشتري جار ية كسنة يسول 
الله في حق خديهة وكسية علي" 
في حق فاطمة وذكرنا اختلافهم 
في هوته في حال حياة ابيه فنهم من 
قال انه مات وانما فائدة النص عليه 
انتقال الامامة مبه الى اولاده خاصة 
3 أعن مومى الى همارون عليها 
السلام ثم مات هأرون فيحالحياة 
اخيه وانا فالدة النم التقال الامامة 
منه آلى اولاده فان ال لا يرجم 
فبقري والقول بالبدا' فعال ولايبس 
الامام على واحد شن ولده الا بعد 
السماع من آبائه والتعبين لا يجوز 


على الابهام والكهالة ومهم 30 فال 


انه لم يت ككن اظور موتة لقية عليه 1 


حت لا يقصد بالقتل وهذا القول 
دلالات هنبا ان ممدًا كان ينا 
وهو اخوه لامبة مق الى السرير 
الذي كان اسماعيل ناما عليه ورفع 
الملاة فأبميره وهو قد قتح عينه وعدا 
الى ابيه مفزعا وقالءاش اي عاش 
اخى قال والده ان اولاد الرسول 
كذا يكون -الهم في الاخرة قالواوما 
السيب في الإشهاد علي موته وكتب 
المحضر عليه هل يعد ميم جل على 
موه وعن هذا لا رفع الى المتصود 

أن امماعيل ابن جعفر راأى بالبصرة 
ع على مقعد فدعى فبرىء باذن 
الله بعث المحصور الى الصادق ان 
أمماعيل في الاحياوانهرأى بالبصرة 
انفذ الحيل اليه وليه شبادة عامله 
بالمدينة * قالوا و بعد اساعيل مهد 
ابن اسراعيل السايع الناموائما 3 دور 
البعة به ثم ابعدا منه بالائمة 
المستور بن الذين كانوا إسيرون في 
البلاد و يظبرون الدعاة جور الوا 
ولن ملوالارض قط من اءأم حى 
قاهر اما ظاهر مكشوف واءا باطن 
مستور فاذًا كان الامام ظاهرا يوذ 
ان يكون جه مستورة واذا كان 
الامام مستورا فلا بد ان يكون 
حمته ودعاته ظاهر بن وقالوا افأ 
الامة ندوراحكاءهم على سبعة كايام 
الاسبوع والسعوات السبع والكواكب 
اليم والثقباء تدور احكامهم على 


اثنى عشر فالوا وعنهذا وفع الشيبة 


الامامية القطعية حيث قرروا عدد | 


أ.عل الختنة ) فبذان فصلان كا ترى وفي الباب التاسم من انجيل لوقا ان 


عو ع 4 


ساعة كر ومكذا رواه اأثقاة ايض عن ٠‏ عاكشة ام 5 وهنإن 


فقال قامت عليك سس 
رذى الله عنها عن الى ص الله عليه وسل 5 رواه ثأات عن انس وقال 
له - السلام ة 5 5 هذالا يستوفي عمره حتى لقوم عليه ساعتكم 
يعنى وفاة اوائك المخاطبين له وهذا هو الحق الذي لا شكفيه ولا خلاف 
في ان با البنافي اثققف لالفاظ الاخرار من قتادة ونعبد فكيف وقد 
وافقته ام المؤمئين ون لا ننكر غلط الرواة اذا قام عليه البرهان انه 


خط وقد م في ل" رأن 20 الثاكة دن نط راق رين الخطاب 0 
رفضى اث عله وابنه وغيره| عن بى دلى الله ء ليه وسلم أله للا يدري 
دتى الوم الساءة احد الا الله 0 والهود مثل ه_ذاني لك 


قل كتيهم ما عنفنا ولا الكرنا عليهم وجود الغلط في تقليم وثما تبكر 
ليزج انك ليوا :نعي الييود والتصارى الى الله تمالى الكذب المت 
ويقطعون انه من عند الله تعالى 7 تر على التصارى ان يجعلوا من تنم 
عنه الكذب «مصومًا يأخذون عنه ديهم وان يحققوا كل خبر متناقض 
وكل قضية يكذب بعضبا بعضا ونعوذ باللّه من الحذلان 6 فصل 6 
وني هذا اباب نفسه ان السيم قال لهم ( لابوا اني جئت لادخل 
بين اهل الارض الصلم لاالسيف وائما قدمت لافرق بين اأرء وأبنهو بين 
الابئة وامها و بين الكنة وختنتها وان يعادي المرء اهل خاصته) وفياالباب 
الثاني عشر من انجيلى لوقا إن السيج قال خم( انما قدمت لالتي في الارض 
ناا وانما اراد لي اشعالما والتمطش فيها جيب وانا بذلك منتصب الىقامه 
انفانون افي اتيت لاحك بين اهل الارض لا واكن لافرق ينهم فيكون 
خسة متثرقين في بيت ثلاثة على اثثين واثنان عل ثلاثة الاب على الوطهد 
والوادمل الاب والابنة على الام والامعلى الابنة والمتئة على الكنة والكئة 


المسيم قالط فت انلف الانفس لكن لسلامتها) وني ابا بالعاشرمن 
انم كل بو<2 أان المسيج قال م ن مهم كلاعيوم حنظه فاستاحكر ١‏ اناعل 4 


722202290900002 ل س0 


فاني 


0 07[ 


لط 


فاني ' ات لاحم عل الدنيا واعافيها ( الكن الى تلخ اهلالدنيا) 
96 فال ابو د 6 هذان 0 ضد الفصاين 6 وكلواحد 


من الموئيين يكذب الاج ر صمراح فانة قبل اله انها اراد أنه / ببعث ثاتلف 


الانفس ١‏ أني 
مناه ان عني انهم ببعث اناف النفوس المؤمنة به امهو نص هذا الفصل 
من انيل لوقا هوما نورده ان شاه الله تعالى قال عن 
ابيع انه بعث بون يديه رس وجءلوا عأ ريقهم على ا لبأمزتية ليعدوا 1 
بها فلم يقبلوه اتوجى* الى برشلام فلا رأى ذلك يوحنا ويمقوب قالاله 
من المماء وتحرق عامتهم 
كا قعل اليساس فرجم الهم وانتهرم وقال( الذي انتم له ارواح لم دَق 
الانسان لتاف الانفس لكن اسلامتها )ثم توجهوا الى حصن ١‏ خر 
4 فال ابوشمد 2 فارتقع الاشكال وصع انه ل يعن بالانفس التي بعث 
اسلامتها بعض النفوس دون بعض ولكن عني كل نفس كافرة به وموامئة 
به لاما تتعموري افا قال ذلك اذ" أراد اصعابة هلاك الذين ل يتبلوه 
فظهر تكاذب الكلام الاول وحاشى لله ان يكذب الرسول المسيح عليه 
السلام 1 ككن الكذب بلا شك من الفساق الاربعة الذين كتبوا تلك 
الاناجيل الحرفة المبدلة ثم فيهذا الفصل نص جلي ط الهم عونك أ موز 
قصم انه بي كا يول اهل المق ا نكأنوا صدقوا في هذا الفصل وبلله تمالى 
التوفيق 9 فصل 6 وفيالباب المذكور نفسهان اسيم ة قال( من قبل تشاع 
اسم نبيفانهيكافاً لاجر النبي) 
6 قال ابو جمد 26 وهذا 52 ومعال لانه لاتناضل لاناس عندالله تعالى 
في الآخرة الا باجورم التي يعطبهم الله تعالى فقط لا بغي ٠‏ خراصلا 


في الباب الما شع م 


ياسيدنا | ايوافقك ان تدعو فتازل علوم نار 


من كان اجره فوق اجر غيره 6 و بالضرورة افضل مه والاخربلا شك 
فها بلاشذك سواه في الفضل هذا 
ابي لكان اهل 


دونه ومن كان جره مثل اجراخر 
يهلم ضسرورة باحس فلو كان كل من اثيم نبا له مثل اجر 


اللماساسالتت الت6تت 2‏ اللنلنعشلنتىير بها 


امنث 2 قاناقد 3 1 اص و هان بعالان تأريكم هذا ١.‏ 


النقباء للائة تم بمد الامُة المستورين 
كآن ظاهر المهدي والقاتم يام الله 
واولادم نضا بعد نص على امام يعد 
اماموم ذه هم ان من مات ولهيعرف امام 
زمانه مات ميعة جاهلية وكذلك من 
مات ولم يكن في عنقه بيعة اماءء.ات 
ميتة جاهلية وكانت لهم دعرة في 
كل زءان ومقالة جديدة بكللسان 
فتذكر مقالاتهمالقدية ونذكر بعدها 
دعوة صاحب الدعوذال+ديدة واشهر 
القابهمالباطنية*و انها لزمهمهذ !القت 
كيم بان لكل ظاهر باطنًا ولكل, 
تازيل نأو يلا ول الاب كثرة 
سوى هذه على اسار فوم قوم 
فالمراق #“-عمون الاطنية والقرامطة 
والمردكيةو يخر اسان التعليميةواللهدة 
وم يقولون تن اساعيلية لانا قيزنا 
عن فرق الك بعة بهذا الاسم وهذا 
| لقص ثم ان الاطنية القديمة قد 
خلطوا كلامبم ببعض كلام الفلاسقة 
وصننوا كتبهم على ذلك المتهاج 
فقالوا في الياري تعالى انا لا نقول 
هو موجود ولا لا موحود ولا عالجولا 
جاهل ولا قادر ولا عاجز وكذلاك 
فى حميعالصفات فان الاثبات الحقرني 
يقنفي شركة ينه و بيت سائر 
الموجودات في الجبة الني اطاقنا عليه 
وذلك تشبيه ف يمكن الحم بالائبات 
المطلق والنئى المطاق بل هو اله 
المتقابلين وخالق الاصمين والما 1 
بين المنضادين ويقواوا في:هذا ايذ 
عن تقد ابن علي الباقن انه قال للا 
وهب العلل للعالمين قيل هي عام وله 


وهب القدرة للقأود ين أولى هوقادر 


فيو عالم وقأدر يعتى أله وهب العم 
والقدرة لا بعنى انه قام به العم 
والقدرة او وصفبالعل والقدرة نقيل 
فيهم انهم بنأة الصفات حقيقة معطلة 
الذات عن جميع الصفاث قالواوك كذلاك 
نقول في القدم اله ليس بقدم ولا 
محدث بل القدم مره وكاعه والمهدث 
عؤاقه وفطرته ا بدع بالامالمقل الاول 
الذي هوتام بالنمل ثم بتوسطه ابدع 
النفس النافي الذي هو غير تامونسية 
النفس الى العقل أما أسبته النعافة 
الى تام الملقة والبيض الى الطير 
واما نسبة الولد الى الوالد والنتيجة الى 
المج واما نسبة الانتى الى الذكر 
والزوج الى الزوج قالوا ولا اشتاقت 
النفس الى كال العقل احتااجت الى 
حركة مرى التقص الى الكوال 
واحتاجت المركة الى الة المركة 
لخدنت الافلاك السموبة وتركت 
حركة دور ية بتدبير النفس وحدنت 
الطبائع السيعطة بعدهاو مركت حركة 
استقامت بتدبير النفس ايغافتركات 
المركيات من المعادن والنبات والحيوان 
والانسان واتصات النفوس الطززاية 
بالابدان وكان نوع الانسان, مقيزا 
عن سائر الموجودات بالاستهداد 
الخاص افيض تلك الانوار وكان عالمه 
في مقابلة العالم “كله وني العالمالعلوي 
عقل ونف سكلي وجب ان يكون في 
هذا العالمعقل تلص ه وكل وحكله 
ْ اللشخص الكامل البالغ و !مونه 
الناطق وهوالني ونفس مخصة هوكل 
ايضاوح؟ باحك الطفل الناقص التوجه 
الى الكال أو 


الاطية المتوجية 


الامان كلهم في الاسرة رةٌ سواء اء لا فضل لامر عل احد عند لله 5 تعالى وهذا 
يعأم انه كذب ومال 0 ولوكان هذا أوجب ان يكون اجر كل 
ن اه تصارى مثل اجر 


أطرة ه وال لاميذ وبواس وم أرقش ولوقاولس 
متهم احد يقول هذا 0 يدذله خف لمكن فكايم متف عل ان افهم 
كذب وحاثى د من ان يكذب أى من انبيائه او رجل صادق من اهل 
الامان و بالله تمالى التوفيق للإفصل #وفي الباب الثاني عشر من الجيلمتىان 
السبيح قال وقد كر يبى بن ذكريا ( انا قول لكر انه اكثر من بي وهو 
الذى قيل فيه وانا باعث لكي بين يديك ليعدلاكطريةك) 
قال ابو عمد 6 في هذا الفصل كذب في موضف_مين احدها قوله في 
دى انه اكثر دن أى وهذا مال لانه للا يخلوكى وغير حى دن النأس 
نْ أن يكون أوجى اليه اوم يوحي الله ولا سيل الى قسم تأت قارب 
كن اوحى اليه فهو لى ولا 2 وج دود اكثر من أى 5 الناس الا ان 
يكون رسولا ثبيأ وحجبى رسول الله باجاعهم وان كأن لم يوح اليه فبذه 
نأزلة إستوي فيا الكافر والومرل ولا يجوز ان يكون دن لا اه الله 
اليه مثل من اسمقاصه الله عز وجل بالوجى اليه كيف ان بكون اكأر 
منه والكذبة الثانية قوله انف نحى هو الذي قيل فيه وانا باعث ملكي 
بين يديك لان يحى على هذا القول ملك وهذا كذت بت لانه 
اسان ابن رجل واءرأة عاش الى ان قثل وليس هذه صفة اللأك ويبى 
م يكن مككا وني هذا الفصل لكن بعد هذا انه قال ان يحب دمي فهذا 
القول كذب على كل حال وحاشا لله ان يكذب فى لا ولا رجل فاضل 
46 ان مى الشري النذل هو الذي كذب اله 7 على الكذابين امثاله 
فصل وفيالباب المذكور انالسيسقالهم (امين اقول لك م لم يواد من 
الا دميين احد اشرف من يحبى العمد ولكن 
اليهاء فهو أكإن منه 
4 قال ابو عمد 16 تأملوا هذا الفصل تروا »..ميبة الدهر فيهم وقرة عيون 


من كان صغيرًا ف ملكوت 


الاعباء 


مي 
الاعدا» وهو لا 55 ان يقوله ولا ينطق 4 صى برحى فلاحه ولا امة 
وكدعاء الا ان تكون مدخولة العقل اثبت انه لم يواد في الادميين اشرف 


من يبى واذا كان م ذم ان الصغير فيه لكوت السماء اكبرم 0 0 


0 ن يدخل ملكوت السماء ضرورة فهو اكإدمن > ى فوجب من ه_ذاان 
كل مؤامن من يفي أدم فهو افضل من يحبى وان يحبى ارذل واصغر من 
كل مؤامن قا ه_ذا الموس وما هذا الكذب وما هذه الغياوة الممجة في 
الدين و5 هذا التناقض والله ا قال مسيم قط عام 
اذأ الا الكذاب هى 0 أغا راو 0 ا لمنة ة له وقد كانوا ف غاية الوفاحة 
والاستزياف بالدين 3 فصل 
( كل كتاب وادوة فان منتهاها امن كى ( 
4 قال ابومد 96 رفي الله عنه وفي هذا الفصل على صغره كذبتان 
احداها قوله قل ان حى أكبر من أي عم مافي الانحيل من اني>ي ىسل 
فقيل له او ى انت قال لا وقال هبنا ان كل نوة فأن منتاها الى بحبى شرة 
لس 2 ومرة هو نى ا الانبيا ومرة ة هو أكإر منني 3 تبارك الله كم 
هذاا اقخيط والكذب الفاحش والاخرى ة “ول فيه ان ىل لدوة عم أها الى 
يحيى وليش بعد النهاية شي" فهو على هذا اخر الانبياه 9 وني الباب الرايم 
عشر ل من انجيل «تى ان اسيم قالط( اني باعث اليكم انبياء وعلاء سلقتلون 
مهم وتصابون )ققد كذزب القول بان دى اخر الانيا* ومنتشص التبوة 


5 هذه الرعونة ومأ 


6 وني الباب امذكور ان اسيم قال لم 


اليه والتصارى مقرون بانه قد كان بعده انبياء وان نبا اتى الى بواس فانذره 
بانه سيصاب ذكر ذلك لوقا في الافركسيس فد حصلوا على تكذيب المسيم 

في قوله وفي عض هذا كما أية ة 94 فصل 36 وفي الياب لذ كور ان السيج 
قال لم 1 يحبى وهولا با "كل ولا شرب فقا هو تينون ثم اناك 
ابن الانما ن يعني نفسه 1 كل و اشرب فلم هذا خواف شروب للقدر 
خليم صديى دست رجين والمذنبين ) 


“9 قال ابو تمد 6 رضي الله عنهفي هذا الفص ل كذب وخلا ف لول التصارى 


. الششر والمايع عن الماءمي 


الى القام أو حْ الانتى الأزدوج 
بال كر وسمونه الاساس وهو الرمي 
قالوا وما تركت الافلاك بتحريك 
النفس والمقل والطبائعم كذلك 
فرك الغو والاشخاص بالشرائع 
بتحربك النبي وااومي في كل زمان 
دائرًا على سبعة سبعة حتى ينتهى الى 


الدور الاخير ويدخل زمأن القيامة 


وترتفع التكاليف وتلمعل السان 
والترائع وانما هذه الحركات الفلكية 
والسنن الشرعية ة لتباخ النفس الى 
حال كلها وكاذا 5 الى درجة 
المقل واتادها به ووصوفا الى مرئية 
فعلا وذللك هو القيامة الكبرى لتضل 
تراكيب الافلاك والمناصسر والمركنات 
وينشق المماء وتتثتاثر الكوا كن 
وتبدل الارض غير الارض وتطوى 
المعوات كيلى الحجل لاكتاب المرقوم 
فيه ويحاسب الخلق وكيز الميرءعن 
ويتصل 
جزلا يات الى بالنفس الكلى وجزوايات 
الباطل بالشيطان المطل قن ونث 
المركة الى السكون هو المبداً ومن 
وقت السكون الى .ا لا نهابة له هو 
0 ثم فالواما من فريغة ومنة 

من احكا م الشرع رك 3 
0 وعبة ة وتكاح وطلاق وحراح 
وقصاص ودية الاوله وزان , من المالم 
عددًا في مقابلة عدد وحكا في 
مطابةةسم فان الشرائع عوالم روحانية 
امر ية والعوالم شرائع جسمانية خلفية 
وكذلك التركيات في المروف 
واللكلاتعلى وزان تركينات الصور 
والاجسام وامر وف المفردة لشيتها 


الى الموكبات من اكات كالسائط 
الجردة الى الاركيات من الاجسام 
ولكل حرف وزأن في العالم وطبيعة 
يخصبا ونأ ثير من حيث تلك الخاصية 
في النفوس فعن هذا صارت العام 
المستفادة من السككلان التعابية غزاء 
لانفوس 5 صارت الاغذية المستفادة 
من الطبائع الخلقية غذاء الابدان 
وقد قدر الله تعالى ان يكون ؤذاء 
كل موجود ما خاقه منه فنعلى هذه 
الوزان صاروا الممذكر اعداوالكلات 
«الآيات وان اللعية مركية من 
سيعة وا ني عشروان التهايل مركب 
ن اربع كلات في احدى الشهادنين 
وثلاث كاتني الشهادة الثانية وسيم 
قطع في الاولى وست في الثانية واثنا 
عشر حر فافي الثانية وكذاك في كل 
أية امكتهم اسقراج ذلك ما 
لا حمل العاقل فكرته فيه الا 
ونتجزعن ذلاك خوفاً عن ٠قابلته‏ 
يضده وهذه المقابلات كانت طريقة 
اسلافهم قد صدنوا فيها كب ودءعوا 
الناس الى امام فيركل زمان يعرف 
موازنات هذه العأوم ويهتدى الى 
مدارج ذه الارضاع وسيم 
اصعاب الدعوة الجديدة تنكيوا هذه 
الطريقة حين اظهر امسن بن الصباح 
دعونه وقصر عن الالزامات كته 
واستظير بالرجال ومن بالفلاع 
وكان بدو صعوده الى فلعة الموت في 
شعران سبة ثلاث وثانين واربمائة 
وذلك بعد ان هاجر الى بلاد امأمه 
وتلق منهكيفية الدعوة لابناء زمانه 
فماد ودءا الناساول دعرة الى تعيين 


0 


ارقف 
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اما الكذب فانه قال هنا ان يحيبى كان لا يأ كل ولا إشرب حتى قبل 
فيه أنه مجئون من اجل ذلاك وفي البابالاول من انجيل مارفشانييى 
ابن زكر يا هذاكان طعامه الجراد والهسلى الصعراوي وهذا إناقض واحد 
الخبر بن كذببلا شك واما خلافقول التصارىفانه ذكران>ببىكان 
ليأ كل ولا يشرب وان السسيم كان يأ كل و يشرب وبلا شك ان هن 
اغنأه الله عز وجل عن الاكل والشرب هن الناس فقد ابأنه ورفم درجته 
من لم يغنه عن الا كل والشرب منهم فييبى افضسلى من المسهم بلا شك 
على هنذا وقصة ثلثة وقي اعتراف المسيح على نفسه بانه يأ كل و يشرب 
وهو عندم اله فكيف يأ كل الاله و شرب مافي الموس اكثرمنهذا فان 
قالوا ان الناسوت منه هو الذي كانياً كل و إشرب فلنا وهذا كذب.كر 
على كل حال لانه اذاكانالمسي عند ك لاهوتا وناسوثا مما فهو شيئانفان 
كان انما يأ كل الناسوت وحده فاما ا كل الشيء الواحد من جلة الشيئين 
و ' كل الأخرفةولوا اذا ا كل نصف البح وشرب نصف ال يسووالا 
نقد كذيتم | بكل حال وكذب اسلاقم في قوم 8 ل الأسييح وأسيتم الى 
كل واما يأ كل نصفه لا كله والقوم 
انذال باجطبلة 9 فصل أ وفي الباب اذ كو, ران المسبيح قال ( لا يعل الولد 
غير الاب ولا بعل الاب ذير الولد ) 
6 قال ابو حمد 4 رضي الله عنه هذا عع بجر الان المسي عندم ابنالله 
بلا خلاف ينهم واه تعالى ء ن كفرمهو والد اسح وابوه وهكذايطلق 
00 طرة في رسائلهالنائة ة متي د كر الله انما يقول قال الله والدر بنا السيم 
راكذا وكذاثم ها هنا فال ان المسبيح قال انه لا بعلم الاب الا الابن 
ولا بل الابن ن الا الاب فقد وجب ضرورة ان التلاميذوسائر التصارى 
لا لون الله تعاللى اصسللاً ولا يعرفون المسييح البتة فهم جهلاء الله تعالى 
و بالابن ومن جول الله تعالى ول يعرفة فهو كافر فهم كفا ركاهم | لام 
واخلافهم أو كذب 1 في هذا اكلا م او كذب: النذل «تى لابد والله 


المسييم الكذب بره عن اسه انه يا 


م 


من الكذب فبةيت 


من احدها وقد اعاذ الله ثُعالى عيده ورسوله المسي 
الاثثتان وها والذي #عك السماء حق ار التصارى جهال الله تعالى 
وان الشرطي متى» لفق جاهل فعلى جميعهم ما لستحقون من الله نم وفيهذا 
القول الملءون الذي اضافوه الى مسيم عليه السلام القطم بان الملاككة 
والانباء السالفين كل م ليس متهم احد عر ف الله تعالىنا عمبوا امسق 


هذا الاحمقه متيو عظيم > جاقةم نقلده فيدينه و مدال على اأسبلا لامة 5 ثرا 
6 فصل ع وف ل باب المذ كور ان عض أ توراد رق قال 2 1 0 
نا ثر يد ان تأنينا بأية فقال 1 المع 0ه يأنسل اأسودو ياتسل الزنا أ لون 
أية ولا ترون منها ا ية 1 واس ابي نكما ١‏ ن واس 030 ن في 
بعان الحموت ثلاثة ايام وثلاث 0 ال كذاك يكون ابنالانسان 
الارض ثلاثة ايام بليالها ( 
9 قال ابو عمد 6 رضي لله عنه لولم يكن في انجيلهم الا هذا الفصل 
الملمون وحده اكق ف بطلان تيع اناجيلهم عع ديهم فاله قد عم 
ع 


ن في في جوف 


تون احداها تحتيق انه لم بأت مخالفيه قط بابة واقرار السيح بذك 
بزتمهم وأن أيائه ابي يذ كرون انما كانت خفية وف السر بحضرة النزر 
القليل الذين اتبعوه ومثل هذا لا لقوم به جمة على الخالف او تقيق 
الكذب على المسييح في انه يخبر انهم لايرون اية وهو .رهم الايات لابد 
من احداها والفصل الثاني وهو الطامة الكبرى حكاتهم عن للسبيح انه 
قال عن نفسه كا بق يونس فيبطن الموت ثلاثئة ايام بايالا كذلك ببتى 
هوني جوف الارض ثلاثة ايام بلياليها وهذه كذبة شايعة لا حيلة فها 
لانم عون وفيجهدم اناجيلهم ا نه دفن قرب ٠خ‏ غيب الس من ن يوم الطبعة 
مع دخول ليلة السبت وقام من القبر قبل الغورم من لبلة الاحد فلم ببق في 
جوف الارضالا أيلمة وض اخرى و يوقا واسرا من يوم ثآن فةعل وهذه 
كذبة لاخفاء بها فيااخير به لاسيعم لابد منها اوكذب اصعاب الاناجيل 


وم اهل الكذب وسبنالله للإفصل #6 وفي الباب الثالث عش رمن انجيل 


(الفصل - ني ) 00 


امام صادق قائم فيكل زناكت 
وقييز الفرقة الداجية من ساثر الفرق 


هذه التكتة وهوان لهم أماماوليس 


أغيرم امام وائما يعود خلاصة كلامه 
بعد ثرديد الثول فيه عودا دلى بد» 
بالعر بية وال صمية ة الى هذا المرف 

ون تقل 8 أكثيه بالتجمية 7 
العربيةولا معاب على الناقل والموئق»ن 
انيع المق واجتئب الباط ل واللهالموفق 
والمعين * فنبداً بالفصول الاربعة 
ني بد الدعوة ييا وكنبيا محدية 
فعر بثها * فال المفتى في معرفة ة البارى 
تعالى احد قوليناما أن يقول اعرف 
البارى تعالى تجرد 7 والنظر 
9 غير احتياج الى تعليم معلم واما 
ان يقول لا طريق الى ار 4 
المقل والظر الا بتعايم مع صادق 
قال ودري أفتى بالاول فليس له 
رت عقل غيره ونظره فانهمتى 
الكو فقد عل والانكار تعلم ودليل 
على ان الخكر عليه يجتاج الى غيره 
قال والقسهان غمرور يانفان الانسان 
اذا افنى بنترى او قال قولاً فاما 
أن يقولمن نفسداو من غيره وكذلاك 
اذا اعتقد عقدًا فاما ان يعتقده هن 
نفسه أو من غيره هذاهوالفصل الاول 
وهو كر على أصعاب الرأأى والمقل 
وذكرفي الفصل الثاني انه أذا ثبت 
الاحتياج الى معلم افيصاح كل مهام 
على الاطلاق ام لا بد من نعام 
صادق قال ومن قال انه نمم كل 
معلم ما ساغ له الاتكار على معلم 
حمي واذا انكر نقد سلم أنه لا بد 


من معلم معثر صادق فيل وعد 


كسر على اسعاب الحديث .وذكر في 
الفمل الثالث انه اذا ثبت الاجةياج 
الى معلم صادق افلا بد من «عرفة 
المعلم اولا والظفر نه قريه ثم التملم منه 
١‏ م جاز النعلم 1 معام من غير 
تعيين تقخصه وتيين صدفه والثافي 
رجوع الى الاول ونم مكنه سلوك 
الطريق الا بقدم ورفيق فالرفيق مم 
الطريق وهوكسر على الشيعة وذكر 


“في الفصل الرايع أن الناس فرقتان 
فرقة فالت 0 في معرفة فة الباري 
تعالى الى + صادق ويب تعريله 


وأخيصه اولة ثم التعل ماه وثرئة 
اخذت في كل 2 من لم وغيرمعام 
وقد تبين بالمقدمات السابقةان الحق 
فم الفرقة الاولى فرأسهم يب ان 
.يكون رأأس 
الباطل مع الفرقة الثانية فرءاساومم 
ييحن ان يكونوا رذساء المبطلينقال 
.وهذده الطار يقةالفيعر فتنا افق باعاق 

معرفة مملة- مُُ نعرف بعد ذللك الق 


الحققين واذا تبن ان 


باحق معرمة مفصلة<تى لايازم دوران 
المسأثئل واما عنى بالحق ها هنا 
الاحتياح.و باحق لدع اليه وقال 
بالاحتياج عرفنا الامام و بالامام 
:عرفنا مقادير الاحتياج 5 بالجواز 
عرفنا الوجوب اي واج الوجرد وبه 
عرفنا مقادير البواز في الجائزات فال 
والطر يق الى التوحيد وكذلك حذو 
القذة بالقذة ثم ذكرفمولا في لقرير 
مذهيه اما تبيد! واما كرا علي 
المذاهب واكثرها كير والزام 
واستد لال بالاختلاف على البطلان 
و بالاتفاق على الى * منها فصل 


| لقال ابوشمد 6 حائى للسبيح عايه ااسلام ان يقول هذا الكلام لكن 


“ا فال ابو مد #6 ني هذه الفصول ثلاث 


!لف 


متى ان المسيح فال يشبه ملكوت السماء يحبة حردل القاها رجل في فدانه ا 
وي أدق الزراد بع كلها فاذا نبتت استعلت على جميم البقول والإرازيع 
حتى ينزل في اغصانها طير السماء و يسكن الما 


الاذل الذيقاله كانةا بل الصارة بالفلاعة وقد 0 ينائيات الأردل ور ينا 
من راءء في البلاد البعيدة شا را بنا قط ولا اخبرنامن رأى شيا منه يكن 
ان يقف عليه طائر ومثل هذه المساعمات لالقم تبي اصلاً فكيف لله عل 
وجل للإفص ل 6 وفي! ‏ خرالباب الذكور ان المسسم 5 م الى بلاده وجعل 
يوصي جماعتهم بوصايا هرون مما وكانوا يةولونمناين أوقي هذه اعم 
وهذه القدرةاماهذا ابنالحداد وامهمريم واخوته يعوب و يوسف وعمون 
و يهوذا واخواته اما هؤلاء كلهم عندنا فن اين اوتي هذا وكانوا يشكون 
الب حرمته الا في ينه و بلده/ولنشككهم 

وكغرم م إطلم في ذلك الموضم عاب ثيرة وفي الباب الخامس من 
انبل مارقش قال وكانت الجاءة لبهم منه وتعمي منه العهب الشديد 


فيه فقال لهم إسوع| ليس يعدم 


من وصيته و يقولون من اين أوتي هذا وما هذه المكة التي رز قها ومن 
اين هلذه الاعاجيب التنىي ظهرت على يديه اليس هوابن اراد اك “رم 
اخويود.ف ويعقوب وثععون ويهوذا اليس الخُواته هن هبئا ٠هنا.‏ ؤكان 
يقول هم إسوع( ليس يكون ني بغر حرمة الا فيوطنه وبين عشيرته وفي 
اهل يده )ولس كان يقوى ان يفم لهنالاك ابة لكن وضع يديه على مرضى 
قليلى فابرأثم وفي الباب الثامن من انحل لوقا( فلا دل والد المح الييت ) 
وبعدهذا يسير قال( فكان بمب منهابودواءة) وبعده يسير قول مرصاءه 
له فقد(طابك ابوك وانا معهكوفي الباب السابع منه اقبلت اليه امدواخوته 
وفي الباب الثامنعشر من انجيل يوحنا وبعد هذا نزل الىقفر تأحوموءعدامه 
واخوته وتلاميذه وفي الباب السابع من انجيل يوحن وكاناخوته لايوؤمنونبه 
«'وام نذكرها طامة طامة ان 


شاه 


0 


8 
الله 3 تعالى اولما اتقاق الاناجيل الإربعة على اه كن له والد معروف 
اك ن التاس واحوة و اخواتث 2 فى الاخوة 0 وم اربعة رجال سوق 
الاخوات ولا يعول في ذاك اللا عل اقرار بان له والدا طا 
وهو يوس الحداد او اليجار فأما امهفقد اتفقنا يمن واليهود وجمرورالتصارى 
على انم ' حلت 4 عل النساء وولد 4 3 تلد النساء اولادهن الا طايفة من 


في الوت 
كالماء في الميزا ب ولك. ن بقي علينا ان عرف كف تقول امه م[ 0 


به عم 


| تصارىةا! تلم تحمل به ولكن دحلم ن اذنها وخرج من قر 


ى في الاغة 
ابا قانا اهبكر ان هذا كذاك كيفا عمل فيهؤلاء الذذين اتفقتالاناجيل 


عل انم 3 واخوا أنه وافاعم اولاد يوسف النوار اوالحداد وما وحد قط 


ن الها راو الحداد اله أبوه ووالده فان وألوا ان زوج الام !م 


ف اللغة الميرانية إن واد الريب هن غير الام ؟ لعى ١‏ 8 الا أن يقواوا ان 
ريم ولدتهم من 


طاء طلة ومن أ الى اه تعالى 


الضخار ققد قال هذا طائفة م ن قدمائهم ملم بليانمط ران 

ما يقول هولا الكغرة أن يك يحون لاله 
ن خالة أو ربيب اوا او حت وي لعقول 
0 هذا فها من أن لله تعالى دسا هوزوج امه وأس كليم ان يقولوا 


ا اراد ككتاب الاناجيل الم 


معيود ام اوخال أو خالة اوا؛ 


م اخوته في الاءان والدين لان يوحنا قاد 
شٍِ الاشكال في ذلك وقال ومعه اخوته وتلاميذه علوم طبقتين وقال 
اث ان اخوته كانوا لا يؤمئون بدوتاش أولا انا شاهد:ا التصارى مأصدقنا 
ان من يلعب بقذره وما رج من سفله يصدق إشي” من هذا البق ولكن 
تارك من ارانا بهذا الهلا بم احد بصيره ولا ممه ولا بقييزه الاان 
يهديه خالق الحدى والضلال نسل الله الذي هدانا لملة الاسلام البيضا* 
م و إل لي من كل ما يثافره المقل انلايضانا بعد اذ هدانا حتى تلقاء 
على ملة المق وغل الاق ومذهب المق ناجين من خالل الكفر 
الضلال ومذاهب الخطاء وفي كل ما اوردنا يبان واجم في ان الذين الموا 
)| الانالىي_ر ل كانوا عار ين مستضفين بن اضلوه متلاعبين بالدين والطامة 


--02020-20-0-0[]المق والباطلوالمغير والكبير يذ كر 
ان في العام حقا وباطلا ثم بذكر 
ان علاءة الح هي الوحدة وعلامة 
الباطل شي الكخرة وان الرحدة هم 
التعايم والكارة 5 ارأي والتعلممع 
لجماعة وامجاعة مم الامام والراي مم 
الفرق المختافة وي مع رؤسائهم وجعل 
الحق والياطل والتشابه ينها من 
وجه والتايز ينها من وجه التضاد 
في الطرئين والترتب سي 


الع رفين يزان يرن به «<١ىي‏ 


احد 
بع ابتكم 
فيه * قال وائا انثات 0 المزا 
من كلة الشبادة وتركبها من الدني 
والاثبات اوالننى والاسيشياء قال ثا 
هو مستحق الننى باطسل 
مسق الائبات حق ووزن بذلك 
امير والشر والصدق والكذبوسائر 


2 


المتغادات وتكبته ان .رجع في 
كل مقالة وكلة الىاثبات المملم وان 
التوحيد هو التوحيد والدبوة مماحتى 
يكون توحيدً! وان النبوة في النبوة 
والامامة معأ حتى بكون نبوة وهذا 
هو منت هي كلامه وقد منع العوام عن 
الحوض في المعلوم وكذلك الحواص 
عن مطالعة الكتب المتقدمة الا من 
عرف كيفية الال في كل ككتاب 
ودرجة الرجال ف كل علم ول بتعد 
باسمابه في الالميات عن فوله ان 
النا اله مد * قال انا وان نتم لقولون 
اهنا اله المقول أي ما 13 اليه 
عقل كل عافل فان فيل لواحد منهم 
ما لقول في الباري تعالىوانه هل هو 
وائه واحد ام كثيرعالم قادر ام لالم 
يب الا بهذا القدر ان ألهي الدجمد 


وهو الذي ارسل رسوله بافدى 
والرسول هو الحاديالهوك فدناظرث 
القوم على المقدمات المذ كورة فلم 
بتخطوا عن قوم الفماج اليك او 

هذا ميك أو تتعلم عنك 78 
قد 50 القوم في االاحتواج وقلت 

بن امحتاج اليه وايش يقدر لي في 


ات 0 برسم في المعقولات |) 


اذ المعلم لا يعنى لمينه وانما يعني 
ليعلم وقد سددعٌ باب العلم ولقن 
باب التسليم والتقليد ولس يرغى 
عاقل بأن تقد مدهي على غير بصيرة 
وان يسلاك طر يق رن 
فكانت مبادي الكلام تكيات 
وعواقيها تسليات فلا وربك لا 
يومنون حق 54 وك فيا © تجر بينم 
ُ م لا يجدوا في اتفسهم حر عا ما 


غير بينة 


قضيت و لاسا لوا سيا + اهل الفروع 
0 لخ افون في الاحكاء الشرعية والمسائل 
الاحتهادية + اعلم أناصولالاحتهاد 
واركاته ار بعة تعود الى التير”كت 
الكتاب والسنة والاحماع والقياس 
وانما تلقوا 
وانحصارها من اجباع الصوابة وتلقوا 


صية هذه الاركان 


اصل الاءتهاد والقياس وجوازه مم 
ايف فان العلم 
انهم اذا وفمت لهم حادثة شرعية هن 
حلال او حرام فرعوا الى الاجتباد 
وابتدؤا بكتاب الله تعالى فاركف 
وجدوا فيه نما ظاهرًا كوا يه 
واحروا < المادثة على مةنضاه وان 
م يدوا فيه نص فزعوا الى السئةفان 
روي هم في ذلك خبر اخذوا به 
ونزلوا على حكه وان لم يجدوا الخبر 


بالتوائر قد حصل 


الفا 


الثانية اقرارم بان المسي لم يكن يقوى في ذلك اككان على أية ولوكان لهم | 
عمل أعلوا ان هذه ليست اد .يفعل ما بشاء بل صئة عبد مطلوق 
مدبر لا علاك من أمره 00 قال لرسول الله صلى الله علية ون سل »قل افا 
الآيات عند الله *وا الثالثة اقرارجم ان المسي هوم ينسبونه الى ولادة الحداد 
وانه ابوه وم نكر ذاك عليهم فقد حققوا عليه احد شيثونلا ثاثط] البتة 
امأ اله بهم الحق من ذلك فلم ينكره وني هذا ما فيه من خلاف قولم جلة 
واما :انه ممم الباطل والكذب فاقر عليه وم يذكره وهسذه صفة سوه 
وتابيس في في الدءن 

قال ابو عمد 6 وفي هذه الفصول مالم يطلق الله تعالى ايديهم على 
تبديله من الحق قوله لا يعدم ابي < حرمته الا في وطنه واهل ينه فيا قول 
الاطفال ويا ادمغة الاوز اوعقا: م امأكان يكيم ان واوا فيه مأ قال 
في نفسه وما شهد العيان بصدقه وضوده فيه ولتركوا الرعونة التي لقدروا 
منذ الفعام( ١‏ )على بان ما تعتقدونهمنما بقل بكرلا فدر على العيادةعنها 
بالستتكم وكا رمتم وجا من ع وحوه النوك انفتق واشكنا باب منهة لا قبل 
كم به وتموذ لله عر القلال 96 فصل وني ابا[ الاين دمر 
من انيل متى ان 9 قال لباطرة ( اليك ابرا عد فال احعوات فكل ما 
جرمته سيك الارض يكون مهرما في السعوات وكل مأ احللته على الارض 
يكون حلالا في السموات ) و بعد هذا الكلام باربعة أسطر ان السيج قال 
لباطرة نفسه متصلا بالكلام المذكور( اتبعني يا عخالف ولا تعارضني فاك 
أةَ الا دميين) 

قال ابوسمد 6 في هذا الفصل على قلنه وانه قليسل ومنن كإعض 
ما يشببه ما ذكره ذكه سوه نان عظي:اناحداها انهبري ؟ الىباطرة النذل 
وفاتيح السموات وولاه خلة الاهية ااتى لا تجوز اغير الله تعالى وحده 
لا شريك له من ان كل ماحرءه في الارضكان حرام) في السموات وكل 
ما حلاه في الارض كان علالة 3 اسموات والثانية انه 0 7 


جاهل عرضاة الله وانما تدري مر 


رَبراكته اليه 


3 


(1) من عبد الؤاف بناج 


[ ظ 


ركف 


بفاتييم اللسدوات وتولعه خطة الربو يةاانا عريكا ش هال سي الغريم 
والتليل واما متفردً! دوه عزو جل بهذه الصفة قال له في الوقت اندعفالف 


| معارض له جاهل؟رضات اله عز وجللا يدريالا مرضات الا دميإنفرا 
لأن كان صدى في الا. خرة لقد حزق في الاول اذ ولي ما لا نبي الالله 
تعالى جاهلا عرضأة الله مالا له لا يدري الارضا » الئاس وان هذه اسوأة 

الابد اذ من هذه صفته لا يصلح ان ببراً اليه بفاترسم كني فاو بيت ذبل 
ولأنكان صدق واصاب الاولىاقد كذب فيااثانية ووالله ما قالالأسيح 

قط شع م ذكروا عله في الاولى لاما مقالة كافر شر اق الله عزوجل وما 
بعد اندقال لهالكلام الثاني ٠‏ فهووالله كلام+*ق يشهد المنافق على اللعين به 


ان فيالبابالثاني عشر من نجيل متىانالمسيسجاشرك مع باطرة في هذهالخطة 
أل افرده بها ها هنا سائر الاثثى عشر ليذ وفي جملتهم السارق الكافر 
الذي دل 3 له الهود برشوة ثلاثن درها اذذها مم وأئة قال ليعوم 
ماح حرثعوه ل الارض كانحرا 5 في الس.موا اتوما حاون في الارضكان 
اللا ُِ ااسهوات) فا ليت ت شعري كيف يكون الما آلا ناختلفوا فباولام 
من ذلاث فاحل ؛ يعض شيا وحرمه! خر منهم كيف يكون الال في الس.موات 
وي فى الارض لقد يكم اهلها مع هولاء السفلة في شغل وفي حرمة وحل 
ممأ فان قيل لا يموزان تلفوا فنا معان الله واي خلاف اعظم من 
ايل بهوذا اسللامه الى الهود واؤذه ثلاثان درها رشوة : علذلك الاان 
كن عزله عن ٠‏ خاة الافية بعداك ولاه ايأها فلعهرك 02 نؤدر ان يوليها 
انه قاد رعلى العزل عم اولع هرى لقدرذات هذه المازلةعندهى' الا الارذال حم 
اذ يليها اأسراق وهن ن لا خيرفيه ثم 0 بلاءؤنة مالي اله والله 
لودكت الجبال والارض 07 وخرت ااسهوات العلى 0 ذي 
روح عند مماع كفر موالاء الحساس 7 ذلاك بكر وحسإنا 
ونم الول ولا خلوهذا القول ه ثلا اما انه | راد 


ن اعد وحوين لا ثااث 


بأطرة شاه وجبه وعليه فط الله وغضيه ثم عيب ثالث اننا قد ذكرنا قبل/ 


فرعوا الى الاجتهاد كانت الاركان 
الاجتبادية عندم انين او ثلاثة 
ولنا بعدم ار بعة اذ وجب علينا 
الاخذ يقتفى اجاعهم واتفاقهم 
والجريعلى مناه اجتهادم ور ها كان 
احجاعهم علي حادثة اجاءًا اجتبادي؟ 
ورما كان احجاعا مطاقا ل يصرح فيه 
بالاجتهاد وعلي الوحهين حميمافا لا جماع 
خة 5 مرعية لاجاغهم على السك 
بالاججاع ون نعم ان ن الععابة الذين 
م الائمة الراشدون لا يجتمعون على 
خلال وقد قال ابي صلى الله عليه 
وسلم( لا جتمع امقي على الغلالة ) 
ولكن الإحجاع لا يخلوا عن نص 

او جلى قد اختصه لانا على القطم 
عام ان الصدر الاول لا يجمعون 
على امر الا عن ثيت وتوقيف فأءا 
ان يكون ذلك الدص في نفس 
الحادثة قد اتفقوا على حكابا منغير 
بيأن ٠١‏ يستند اليه حكبا واما أن 
ايكون النص في ان الاجاع حمة 
وتغالنة الاجياع بدعةو بالجلة مستيد 
الاجماع نص ني او جلي لا عالة 
والا ذيؤادي الى اثبات الاحكام 
المرسلة ومستند الاجتهاد والقياس 
هو الاجاع وهوايضّاسئيد الى نص 
مخصوص في جواز الاجتواد فرجعت 
الاصولالاربعة فيالحقيقة الى اثنين 
ورا يرجم الى واحد وهو قول لله 
تعالى#و باججلة نعم قطعا ويقينا ان 
الحوادث والوقائع سيك العبادات 
والتصرفات مما لا يقبل الحصر والمد 
ونعلم قطمًا ايض انه لم يرد في كل 
حادثة نص ولا يتصور ذلك ايض 


والنصوص اذاكانت متشاهية والوقائع 
غير متناهية وما لا رتاف لا يقيطه 
ما يتنائى على قطما ارك الاجتباد 
والقياس واجب الاعتبار<تى بكون 
بصدد كل حادثة اجتهاد ثم لا يوز 
ان يكون الاجتهاد رسلا خارجًا 
عن ضبط الشرع فان القياس المرشل 
شرع أخروائبات حكمن غير مساند 
3 اخر والشارع هو الواضع للاحكام 
يجب على الجتيد ان لا بعدوا في 
احتهاده عن هذه الاركان وشرائط 
الاتهاد خسة معرفة صدر صالح من 
اللغة بحيث يمكده فهم لغات العرب 
والقييز بين الالفاظ الوضعية والمستعارة 
والنص والظاهروالمام والماص والمطلق 
والمقيد والمجمل والماصدل ولوى 
الخطاب ومفهوم الكلام وما بدل على 
مفيومه بالمطابقة وما يدل بالتفعن 
وما يدل بالاستتباع فان هذه المعرفة 
كالالةالني بها يحصل الشيء ومن لم 
بحم الالة والاداة لم يصل الى نام 
الصنعة ممعرفة تفسير القران خصوصاً 
ما يتعلق بالاحكام ونا ورد رل 
الاخبار في معان الايات وما راى 
ن الصعابة المعثبرين كف سلكرا 
اضيا واي معنى فهموا من مدارجها 
ولو جهلوا نفسور سائر الايات التي 
لتعلق بالمواعظ والقصص فيل 
يفره ذلاك في الاجتاد فان من 
الصحابة من كان لا يدري تلك 
المواعظ ولا يتعل بعد جيم القران 
وكان من اهل الاجتهاد ثم معرفة 
الاخبار يثونها واسائيدها والاحاطة 
باحوال النقلة والرواة عدوها وثقاتما 


كي 


ان باطرة والتلاميذ المولين هذه الخطة لا يحللون شيمًا ولا يحرمون اللا 
بوحي من اله عن وجل فان كان هذا فد كذب فيقوله الذي ذكرنا قبل 
ان كل نبوة فنتهأها الى يحبى بن زكر يا لان هركلاء انبياء على هذا القول 
واما انه اراد انه قد جمل لباطرة واصوابه ابتداء الك فيالتمرم واتحليل 


0 


حللوا شيك لله الله ثعالى اتيانا 
لايلهم فلأن كان هكذا فائها لخطة خسف ونرى لياطرة النذل واصوابه 


ن عند انفسهم بلا وحي هن الله تعالى فوي على 1 ل 


شيدًا حرمه الله تعالى اثياءا در م ودى 


الاوغاد قد صاروا حكاء على الله أعالى ولقد صار عن وجل تابما لمر وحاثشى 
لَه تعالى من هذا كله وما نرى باطرة المنتن واصعابه الرذلة حصلوا مر 
مغات الحعوات ومن لشطة الالحية الا على حل اللي بالنتف وعلى ضرب 
الظبور بالسياط والصلب اما بأطرةفديره الي فوق وراسه الى اسفل والخد 
3 رب العالمين 

> قال ابو مد * يعم كل 
ويزتمون انهم كانوا حوار بين للسييح عليه السلام كاطرة ومتى الشرطي 


مسال ان هؤلاء الذ عن كولم التصارى 


ويوحناو لعقوباو بهوذا الاخساءلم يكونوا 0 ماين فكيف حوار ف 
بل كانوا كذابين مستضفين بالله تعالى اما مقرين بالاهيبة السي عليه 
السلام معتقدين لذلك فالن فيه كغلو السيائية وسائر فرق 1 9 
على رضي الله عنه وكقو ل الخطاية. بالاهية ابي الطاب واصم 

الحلاج ل بة الحلاج وسائر كفار الياطا: نية عليهم الاعنة من ن لله والذفب 
وأما مد وسون هن قبل الهود كا تزعما أيوود لا 1 دين ' أتاع اسبح 
عليه ا سلام واضلام كانتصاب عرد الله بن سبا الجيري والختار بن أي 
عييد وألى عبد لله اماي أ ا المياط دعل الهار دعر لى بن 
الفضل الجبدي وسائر دعاة اأقر امطة والمشارقة لاضلالشيمة على رفي 
الله عنه فوصلوا من ذلك الى حيث عرف وسلم لله من ن ذلاك من لم يكن 


ن الشيمة وأم | الحوار يون الل سن اثني الله عليوم 0 أوائك اول أء ا 518 


دين 


م 


لدين الله عز وجل بحبهم ولا ندري اسماءثم لان الله تعالى لم هوم لنا الا 


اننا ل ونون ونقطم بان باطرة الكذاب وه تى الشرطي و يوحنا ااستؤن. 


وهوذا ويعقوب النذلين ومارقس الفاسق ولوقا الفاجر وبولس الجاهل 
ما كانوا قط من الموار بن لكن أن من الطائفة التي قال الله فها+وكغرت 
طائفة #وبالله له تعالى التوفيق فصل ا وفي 1 خر ايان السادس عشر 
عن انيل متى ( عر 
يفعله من دخول برشلام وحمل العذاب من اكابر اهايا ولام وقتلهم 
له وقياءه في الثااث نلا به باطرة وقال له تعفىء 
إصيبك »نه شيء ) دفي البابالسابع عشر من انجيلءتى ( أن السيمم قال 
لتلاميذه سيلى ابن الانسان في ايدي ااناس و يقتل ويحيا ني الثالث ) 
لذلاك حرا شديد! وني اول الباب الثامن من انيل 


يسوع من ذلك الوقث تلاميذه بأ يبي له إن 


نْ هذا باسيدي ولا 


إعنى نفسه الزوا 
ار ان المسريح قال لتلاميذه ( ان ابن الاشارنتف هلي به في ايدي 
الإدميين فيقتلونه فاذا قتل يقوم في اليوم الثالث ( وانهم لم يفهموا عراده 
بهذا الكلام وفي قرب آخر الباب الثامن من انجيل لوقا ان المي قال 
للاثى عشي تلية ( انا متصمد الى برشلام وتكال كل ما يت به الانياء 
عن ابن الانسان و يسيرون به الى الاجناس يستزون به و >لدونه 
وببصقون فيه وبعد 0 أيآه يقتلوئه ويميا | في اليوم الثالث فل يفيموا 
عنه ما التي الهم 
2 قال ابو محمد 0 رضي الله عنه في هذهالفصول ثلاث 5 كذيات م ا 
الكذب احدإها الفاق الاناجيل امد ورة كا اوردثا على ان السي اخبرم 
,عن نفسه أنه يقتل وجميع الاناجيل الاريمة متفقة عند ذكرمم اصلبه على 
انه مات على الحشبة حتف انفه ول يقتل اصلاً الا ان في بعضها انه طمنه 


بعد هوثه احد اأششرط رش في جنبه شرج من الامتقدم وماء وفيهذا انات 


شيا وكان هذا عندم معد [ لا يفيحولة 


الكذب على المسي لالفافهم ما اوردنا على انه اخبرم بأنه يقل والفافهم 


5 0 : . 
كام على اله م يفتل وهده سوءة جد ١‏ وحائى له ان يكذب ىاو ندر 


ومطعومواومرد ودها والاحاطة بالوقائع 
الماصة فيها وما هو عام ورد فيحادثة 
خاصة وما هو خاص كم في الكل 
حكه م الفرق بين الواجب والندتب 
والاباحة والخحطر والكراهة حتى لا 
يشل عنه وجه من هذه الوجوه ولا 
يختلط عليه باب بياب ممعرفة مواقم 
احماع الصحابة والتابعين من الساف 
الصالحين <تى لا إقع أجتادء في 
تخالفة الاجاع ثم التهدي الى مواضع 
الافيسة وكنية 'انفار والأرد فيها عن 
طلي اصل ولام طاب معنى تفيل 
يستئبظ منه فيملق المكعليه او شبه 
هلب لى الطن قبلحق المع به فهذه 
خمس شرائظط لا بد من اعتبارها حتى 
يكون الجتيد ينهدا واجب الاتباع 
والثقليد في حق العامي والا فكل 
حك لم ند الى قياس واجتهاد 
عثل ما ذكرنا فهو عرسل مهمل قالوا 
فاذا حصل الممتهد هذه الممارف ساغ 
له الاجتهاد و يكون الحم الذي ادى 
اليه احتهاده سائمًا في الشرع ووجب 
على العامي لقليده . والاخذ بغتواء 
وقد استفاضع الخبرعن النبي صلىي 
الله عليه وس انه لما بععث معاذا الى 
اليمن قال يا معاذ بم م قال 
بكتاب الله قال فان ل تند فال" 
فسئة رسول الله قال فان لم تجد 
فال اجتهد راى قال النبى على الله 
عله وسلم امد الذي وفق. رسول 


رسوله لما يرضاه وند روى عن امير 


المامئين على بن الي طالب عليه 
السلام انه فال بعثني رسوق الله صلى 


| اله علبه ول قاضيا الى اسن قلت 


م 


يا رسول لله كيف بين انغفي بين 
الناس وانا حديث السن فضرب 
رسول الله بيد صدري مقال اللهم 
اهد قلبه وت امانه فا شككن 
بعد ذلك في قضاء بين اثبين مم 
اختاف اهل الاصول في تصويب 
الجهدين في الاصول والفروع فعامة 
اهل الادول على ارك الناظر في 
المسائل الاصولية والاحكام العقلية 
اليقيئية القطعية يجب ان بكرن 
متعين الاصابة فالمصيب فيها واحد 
بعينه ولا يجوز ان يتلف الف لفان 
في حك عقلي حقيقة الاختلافن 
بالانى والاثبات على شرط الثقابل 
المذ كور يحيث بق أحدها ما يشته 
الاخر بعينه من الوجه الذي يشنه في 
الوقت الذي يثنثه الاوان يقتسما 
الصدق والكذب والجق والباطل 
سواء كان الاختلاف بين اهل 
الاصول في الاسلام أو بين اهل 
الملل والنحل المارجة عن الاسلام 
فان الختلف فيه لا يجثمل :وارد 
الصدق والكذب والصواب واططا" 
عليه في حالة واحدة وهو «ثل قول 
احد الخبرين زيد في هذه الدار في 
هذه الساعة وفول الثاني لبس ز يدفي 
هذه الدار في هذه الماءة انا تن 
قطعا ان احد اللخبر ين صادق والذالي 
كاذب لان المؤبر عنه لا يحصسل 
اجتاع اطالتين فيه هما فيكون زبد 
في الدار ولا يكون في الدار لحري 
قد خف الختلفان في مسئلة ويكون 
تمل الاختلاف مشارك وشرط تقابل 
القضيتين فافد! لفينئذ يكن ارنف 


6 


بباطل هذه علامةالكذابين لا علامة اهل الصدق وثانها الفاق الاناجيل 
المذكورة كا اوردنا على انه قال ويقوم في الثالث ثم انفقت الاناجيل كاها 
على انه م بي ولاقام الا في اليلة الثانية فانه دفن في أ خر يوم اجمة مم 
دخول ليلة السبت وحسبك انهم ذكروا انه يمنط استعوالاة لثلاً تدخل 
علييمايلة السبت وانهاقام ليلة الاحد قبل!! فهر وهذهكذية فاحشة نسبوها 
الى الخ وحاشى له من مثلبا وكذبة ثالثة وهي الخبارهتى ابي فهموا مراده 
بهذا القول وانهم حزنوا حزنا شديد ١‏ لذلاكوان باطرة قال له تعني عنهذا" 
يأنيدي ولا يصيبك منه شي* واخيار مارقس ولوقا انم م م شمر امراده 
بهذا الكلام وهذا تكاذب فاح شلا يوز ان يقم من صادقين فكيف مر 
معصومين فلاح يقينا عظم الكذب من الذين وضعوا هذه الاناجيل وانهم 


كانوا فساقا لا خير فيهم و بللهتعالى التوفيق ف فصل وفي البابالسابع 
عشر من انحل متى ان المسيم قال لتلاميذه (لأن كاناكم ايمانعل قدر حرة 
الحردل لتقولن لحلل ارحل من هنا فورحل ولا يتعاصى علبكم شي” )رقبله 
متصلا به ان نلاميذه ممزوا عن ابراء رجل به جن وان المسيح. ابراه وان 
نلاميذه قالوا له ل تمزنا نحن عن برائه قال لتشكي وفي الباب الحاديعششر 
هن انجيل هتى ان السيعودعا على شعرة تين خضراء فييست من وقما فب 
الثلاميذ فقال لم لسع ( امون اقول ككم لْن املع وم نشكوا لس لذءلون 
هذا في التينة وحدها ككن متى قلتم لهذا الجبل انقام وانطرح في ارتم 


كّ 0 وفي الباب الحادي عشر من انجيل يوحنا ان السيم قال لتلاميذه 
(من أءن بي سيمل الافاعيل التي افمارا انا و يفل اعظم منها) 

9 قال ابو شمدة رضي الله عنه فيهذه الفصول ثلاث طوام من الكذب 
عضية لا تخلوالتلاميف المذكورون ثم مؤلاء الاشقياء بعدم الى اليوم هن 
ان يكونوا موأمئين بالمسبيح أو غير موأمنين ولا سبيل الى قم اث فان 
كانوا مؤمنين فقد كذب المسيح فيا وعدم به في هذه الفصول جهارًا: 


وحائى له من الكذب وما نم امد قط قدر ان تأقرله ورقة فكيف على 


سح يي سر 
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قلع جبل والقائه في اليمر وان كانوا غير موأمنين به فهم باقرارم هذاكفار 
ولا خير في كافر ولا يوز ان يصدق كافر ولا ان رخذ الدين عن كافر 
ولا بدلم من ان يحببوا اذا سألنا أفي قلوبكم مقدار حبة خردلمنايان 
ام لاوتؤمنون بالسيمج ام لا فان قالوا نعم تن موامئون به والابمانفي قلو::ا 
قانا كذبالمسيح يقي في| اخبر يمن أن من في قلبه مقدارحبة خردلمن 
امان بامر الجبل بان يتقلم فبنقلع واللّه ما منكم احد يقدر على تبلس شجرة 
بدعائه ولا على فلم جبلمن موضعهوان قالوا لبس فيقلوبنا قد رحبةخردل 
من اومان ولا أن موأمنون به قانا صدقتم والله حقا*وشهدوا علىانفسمسم 
وضل عنهمما كانوا يفترون*صدقاللّهعز وجل وانبياواه وكذب متىو باطرة 
ويوحنا ومارقش ولوقا وسائر التصارى الكذابون ولقد فلت هذا لبعض 
علائهم فقال لي انما عني بشحرة الحردل ااتي تعلو على جميع الزرايع حتى سكن 
الطيرفيها ققات له ل يقل في الاناجيل مثل شجرة الحردل اما قال مثل 
حبة الردل وقد وصفها امسيح بأقرارثم بالها ادق الزدايع وايضأ فانه لس 
الا مومن او كافر واما الشاك فانه متى دخل الايمان شك بطل وحصل 
صاحبه فيالكفر َكيف وم يدعنا المسبسباقرارم فيش كم هذا التأو بل 
الفاسد بل زعموا انه قال هم لتشككم لأن كانككم اهان قدرحبة الأردل 
لتقوان لتحبل وقال في انجل يوحنا 5 اوردنا لأن آمنتمولمتشكوا فاها اراد 
بيقين ببذه التصوص التصديق الذي هو خلاف الشك لاغاية العمل 
الصالح وقال كا اوردنا في انجيل يوحن من من لى سيفءل الافاعيل التي 
افعل انافمن هذا الامان به سالناك أفيقلوبكم هو أم لا فقولوا ما بدالكم 
96 قال او عقد 96 وأما أنا فلوسعمتهذا القول من يدعي النبوة لا ترددت 


ف اليقين بانهكذاب ووالله ما قالها ايح قط ولا اخترع هذا الكذب | 


الااولئك السفلة متى و يوحن وامثالهم والتجب كله اقرار متى في ١تفصل‏ 
الذكور م اوردنا ان المسيجقال له ولاصعابهانهمامًا تمزوا عن ابرا* المخنون 
لشكهم فشهد عليهم بالك وانه لوكان لحم ايان لم يعجزواعن ذلك فلا 
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( الفصل - ني ) 


يصوب المتنازعان ويرئفم النزاع 
ينها برفم الاشتراك أو يعود النزاع 
الى احدالطرفين مثال ذلك الة:تأفان 
في مسئلة الكلام ليسا بتواردان على 
معني واحد بالنفي والاثيات فان الذي 
فال هو تمؤلوق اراد به ان” الكلام 
هو المروف. والاصوات في الاسان 
والرقوم واأككات في الكتابة قال 
وهذا مفاوق والذي فال ليس كفلوق 
لم يرد به اروف والرقوم واما اراد 
ممنى آخر فلم يتوارد بامنازع في 
الحلق على معنى واحد وكذلك في 
م-ثلة الرواية فان النافي قال الرواية 
اتصال شماع بالمرنى وهو لا يجوز في 
حق الباري تمالىوالمنيت قال الروية ‏ 
إدراك او عم مخصوص ويحوز تعلقه 
بالبار عي تعالى فل يتوار: د النثي والاثيات 
على معنى واحد الا اذا رجع الكلام 
الى اثبات حقيقة الزوكية فيائقان 
اولة على انها ما هي ثم بتكلان نفي] 
واثبانا وكذلك في مسدلة الكلام 
يرجعان الى اثيات ما هية الكلام عم 
يتكران نفي) وائبانًا والا فيكن ان 
يصدق القضيتان وقد صار ابو اسن 
العدبر ي الى ان كل مجتهد ناظر في 
الاصول مصيبي لانه ادي ماكاف 
من المالفة فيتسديد النظر والمنظور 
فيه وان كان متعينا نفي) واثيانًا الا 
انه اصاب من وجه وانما ذكر هذا 
في الاسلاميين مر الفرق وأما 
الخايجون عن اللة فقد لقررت 
اللصوض والاجماع على كترم 
وخطائم وكانسياق مذهبرم إقذغبي 
تصو إ سكل ناظر مجنبد على الاطالاق 


ا لك 


الا ان النصوص والاجباع صدته 
عن تصو ب بكل ناظر ونصديق كل 
قائل وللاصوايين خلاف فى تكفير 
اهل الاهواء مع قطعهم بأن المصيب 
واحد بعينه لان التكفير حم شرعي 
والتصويب 8 عقلي شن مبالغ 
متعصب الذهيه كفر ا مالفه 
ومن متساهل متالف لم يكفر ومن 
كغر قرب كل ذهب ومقالة عقالة 
واحد من اهل الاهواء والملل كثقر يبب 
القدرية بالجوس ولقربب المشببة 
بالييود والراففة بالتصارى فأجرى 
حم هؤلاء فههم من امنا كحة واكل 
الذيجة ومن سادهل وم بكم ر قفي 
بالتضليل وح باهم -. يغ 
في الاخرة واختلفوا في الامن على 
حسساختلافهمفي التكفير والتضليل 
وكذلك من خرج على الامام المق 
بغيًا وءدوانًا فان كان صدر خروجه 
عن تاويل واجتهاد سمي باغيا عقطئا 


ثم البخي هل يوجب اللعن فبيد اهل. 


0 أذا م يخرج بالبغي عن الاممان 
لم يستوجت اللعن وعند الممسازلة 
حمق . اللف» ن بحم 
خارجء 


فسقه والفاسق 
عن الايعان وإن كان صدر 
حروجه عن البغي واطسد والمروق 
عن اجماع سين احعق اللمن 

بالأسان والققل بالسيف والسنارت 
واما الجنبدون في الفروع فاختلفوا 
في الاحكام الشرعية من الملال 
والحرام ومواقم الاختلاف مظا 

غلبات الظنون بحيث يمكن تصويب 
كل مجتهد فيها وانما ' بتني ذلك علي 
أصل وهو انا ليث ف هل لله تصالى 


اه 
يخاوالمسيم عليه السلام فيا حكواعنه من الكذب ان يكون كاذيا او 
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صادقًا فان كان كاذب فهذه صفة سوه والكاذب لا يكون نيا فكيف ال ' 


وان كان صادقً فان الذين اخذوا عنم ديهم و لسحوهم تلاميذ وانهم 
فوق الانياء كفار شكاك فكيفياخذوند ينهم ع نكفار شكاك لا مخرج 
لحم من احداها ولولم تكن الا هذه في اناجيلهم كلبا لككذت في ابطاها 
وابطال جميع ماثم عليه من دينهم المنتن ثم العجب كله كيف يشهد عليهم 
بالشك وم يحكون انه قد ولامم خطة الاهية 0 رتبة الربوبية في ان 
حرموه في الارض كان حراما فيالسووات وكا حاو في الارضكان 
حلالا في ادعوات فكيف مد يتمع هذا قد اوهل يأني بهذا التناقض 
من دماغه سام أوفيه افة سيرة بل هذا والله توأ دافك كاذب واخاراع 
عياره #تلاعب وأعوذ ذ بالله عز وجل من ٠‏ الذلان “9 فصل 6 في قرب! خر 
الباب النامن عشرمن ن أنجبل متى ان المسييجقال لتلاميذه( اذا اجقماثثان 
- على امر فلاس سأ لان شيم على الارض الا اجايهم اليه ابي ااسماوي 
وحيرث احتقم اثنان او ثلاثةعلى ١‏ يي فانا هتوس طهم ) 
فال ابوهد 6 هذا الفصل ظر يف جد! ركذب لا يمطلا ورهولا 


أيخاوان يكون عني ب#ذه الخاطبة تلاميذه خاصة أوكل من ١من‏ بهواي 


الامرين كان فب وكذب ظاهى وما يشك احد في ان تلاميذه سألا ان | 


مم دن دعوه الى ما دعوه اليه 0 ن ديهم وان يتخلص ه م فين من 
اصعابه ما ايام شيع من : ذلك الذي سهأة أبأه السهاوي لزنا فان 9 فلم 
فنا لون قط شع من ذلك قلناهذه طامة اخرىلأن كان هذا فهم غاشون 
لاناس غير مر يد دن لصلاحهم بل ساعون في هلا 1 هيات هذه مازلة 
ما اعطاها الله تعالى قط ا | من ٠‏ خلقه صدق الله ورسوله صل الل عليه 
ضِ اد اسشبرنا أن ربه ث تعالرقال له » سواه ع استقفرنت 0 ا 
لستغفن ا نك ور الله 8 *واخيرنا عليهااسلامانددما انلا مل باسنا 

يننا بعددقم به للدت «الى الى ذلك هذاهو الح قالذ: 'يلامز يدفيهوالقول الذي 


! 
مجبسسب سج 


عه 


ا 


اليه فقال ذا ما 
ينك والاخر 


1 تمع ما ياسيون اأنه يه هين 


تريدين فقالت 


عاد ع كد 


ن الاعتراف بانه ليس يدم ان جاس 


به الصدق والمد لله رب العالين لم يخفر با لم يعط ولا انزلتفسدفوق 
قدرها صلى الله عليه وسلم 96 فصل 6 وفي الباب المذكور ان المسيقال 
هم ( ان اساء اليك اخوكالمومن فعاقبه وحدك فيا ينك وينه فان معم 
منك فقد ريحته وان لم يسمع نهذ الى نفسك رجلا او رجلن لكها ثبت 
| كل كلة بشبادة شاهدين أو ثلاثة فان م يمع فاعلم ير المامة فان 
ا عع الجباعة فليكن ععندك عنزلة الهوسى والمستفرج (نم بعده بأسظار سيرة 
قال ( وعند ذلك تدانيايهباطرةوقالله ياسيديفان اساءالي اخ اتا أعرني 
ان اغفرله سدبعا قال له يدوع لست اقوللاك سبعا ولكن سبعين فيسبءة ) 
9 قال ابو مد 6 هذا ضد قوله في الثالثة فليكن عندك عنزلة الجوسى 
والستخرج ولا سبيل الى المع ييشعا 3 فصل 96 وفي الباب الموفىعثسر بن 
من انجيل متى( ان ام ابني ا اقيات اليه مم ولديها لحنت ورغيت 
له أحبي ان تمعد ابي هذين احدها عن 
عن شمالك في ماكاك فقال إلسوع تجبلين السؤال, ايصيران 
على شريب الكاس أأتي اشرب ققالا نصبر فقال ىا ستشربان 
الى تجليسكما عن 0 وشهالي الا لمن وهب ذلك الى ابي ) 
96 قال ابو عمد د في هذا الفصل بيان انه ليس اليه من الامر شي 'وانه 
غير الاب كا يقولون بخلاف دينهمفاذهو غير الاب ركلاها اله فعا المان 
اثنان متغايراناحدها قوي والاخر ضهيف لانه بأقراره لبس له قدرةعى 


بكاسي وليس 


قري الدالامق و4 ذلك الذي شرداازاك عر كت 


اءرًا 


عن يله ولا عن شهاله وانا هوبيد الله تعالى مم م "3 بوثاليه من انهقدر 
' على اعطاء مفالع اأسموات والارضلانذل من وجد وهو باظرة وانهيفمل 


كله 0 الاب وان الله تما تعالى قد 0 اليه من ن الحكم وان الله تعالى | 


ببس 5 


م بعد على أدد وسائر تلك الفضائُ 5 كه مع تكاذيها 00 


ظ وس شهادتا 2 ليست من عند الله ولا من عند لى 3 كن توليد 


ٍْ 


حم في كل عادئة املا رن 
الاصوليين من صار الى ان لا حك 
لله في الوفائع الجتبد فيها حج لعيئه 
ل ادن عر ب ل 
وفيكل حركة تمرك بها الانسان 
حك تكليف من عُليل وترم واما 
يرتأده الجئهد بالطلب والاجتهاد اذ 
الطاب لا بدله من مطلوب والاجتباد 
يجب ان يكون في شيا الى شيه. 
فالطلب الرسل لا بعقل وذذا يتردد 
الجنبد بين النصوص. والظواهر 
والعمومات وبين المسائل الهم عليما 
فيطلب الرابطة الممنوية أو النقر يب 
7 حيث الاحكام والصور حتى يشت 
في الجتبد فيه مثل ما تأقام في للق 
عليه وو يكن له مطلوب «ميركت 
كف يسم هنه الطاب على هذا 
الوجه فعلى هذا المذهب ألمصيب 
واحد الحتبدين في الح المطلوب 
وان كان الثاني معذورا نوع عذر 
اذالم يقصر في الاجتباد بم هل يتمين 
المصيب ام لا ذا كارم على انه لا 
يئعين فالمصيب واحد لا بعينه ومن 
الاصوليين من فصل الام فيه فقال 
ينظر في الجتبد فيه ان كان ثفالفة 
النص ظاهرة في احد الجتبدين فهو 

المخطي» بعينه خطاء لا يبام 0 
والمقسك باخير لفتحي والنص الظاهر 
معلب إعيئه وان ١‏ بحر عغالفة ادص 
ظاهرة فلم يكن مخطتًا بعينه بل كل 
واحد منها مصيب في اجتباده 
واحدها ميب في المكم لض بعيلة 
هذه حملة كافية في احكام الجتبدين 

في الاصول والفروع والمسكلة والقضية 


«عفلة ثم الاحتباد من فروض 
لكفاياث لا من فروض الاعيان 
حتى اذا استقل لتصيله واحد سقظ 
الفرض عن الجبيع وان قصر فيه اهل 
عصر عصوا بتركه واشرفوا على خطر 
عظم فان الاحكام الاجتهادية اذا 
كانت مرتية على الاجتهاد ترتيب 
المسبب على السبب ولم يوجد السبب 
كانت الاحكام عاطلة والاراء كلها 
فائلة فلا بد اذ امن ممتهدواذا اجتهد 
الجتبدان واددى اجتباد كل واحد 
منهاالمى خلا فماادى اليه اجتهاد 
الاخز فلا يجوز لاحدها لقايدالاخر 
وكذلاك اذا اجئهد مجتبد واحد في 
حادئة وادتى اجتباده الى جواز أو 
حظر ثم حدثت تلك الحادثة بعينها 
في وقت أخر فلا يجوز له ان ياخذ 
باجتباده الاول اذ يجوز أن يدوا له 
في الاجتباد الثافىما اغفله في الاول 
واما العامي فيهِب عليه لقليد الجتهد 
وائما مذهيه فيا يساله مذهب من 
ساله عنه هذا هو الاصل الا ان 
علاء الفر يقين لم #وزوا أن ياخل 
العامي الحدني الا بمذهب الي حنيةة 
والعامى الشفعوي الا تمذهبالشافمي 
لان الك بان لا مذهب لاعامىوان 
مذهيه مذهب المفقي يكدي الى خلط 
وخيط فلبذا لم يجوزوا ذلكواذا كان 
عتهدان في يلد اجنهد المامى فيها 
حتى يختار الافضل والاورع و ياخذ 
بفتواه واذا افتي المنتيعلي مذهبه وحم 
به قاض من القضاة على مقتفي فئواه 
ثنت الم على المذاهب كلها وكان 
القضاد اذأ اتصل بالقتوى الزم الحكم 


مالطاعا 


كذاب كافر ونمو باللّه تعالى 9 فصل 6 وفي الباب الحادي عشر من 
انحيل متى ) فلا ندافي المبسييح من برشلام وكان سف موضع يقال أله "' 
ثتفيا جوار جبل الزيتون بعث رجلين من ثلاميذه وقال لها امضيا الى || 


الحمصن الذي يقابككما وستحدان فيهحمارة مر بوطة يفلوها خلا عنهما وافيلا 
الى بها فان تعرضتكا احد فقولا ان السيديريدها فيدعكا منوقته وكان 
ذلك لينم به قول الى القائل لابنه صبيون سبائيك ملكاك متواضها على 
حمارة وابن اتان فتوجه التليذان وفعلا كا امرها به واقبلا بامارة وفلوها 
والقوا ابم عليها واجلسودمن فوق, )وني الباب الناسع من! خر انجول مارقش 
( فلا بلغ المسبجثتفيا الى جبل الزيتون ارسل اثنين من نلاميذه وقال لها 
اذهبا الى الحصن الذي يميا لكا فاذا دخا “تحدان فلوامر بوظالم يركبه 
بعد احد من الادمبين حلاء واقبلا به الي” فان قال لك احد ماهذا الذي 
تفعلان فقولا له ان السيد يحتاج اليه أيخليه لك فانطلفا ووجدا الفلو 
مر بوط قبالة رحبة الباب في زقاقِن خلاه فقال لها عض الوقوف هنالك 


| مالكما تحلان الفلو فقالا له كالذي امرها بسوع فتركوه لها وساقا الفلوالى 


إسوع لحماوا عليه ثيابهم وركب منفوق ) 

6 قال ابو عدي فهاتان قضيتان كل واحدة هنها تكذب الاخرى «تى 
يقول ركب جارة ومارقش يقول ركب فلوا والعهب كلدمن استشهادم 
لذلك بقول النى يأتيك ملكاك راكيا على +سارة وابن انان وما كان 
اسيم قط لكر شسلامفهذه كذبة اخرىواظرفثي» استشباده لصبوة 
امره بركو به حمارة أتراه لم يدخل قط برشلام انسآن علىحمارة سواه هذه 
والله مضوكة من مضاحك السففاء ولقد اخبرني الحسين بن بق صاحينا 
نورالله وجهه انه وقّف عانا من علائهم على هذا الفصلقال فقاللما هذا 
رمز والحمارة هي التوراة قال فاضمكني قوله وقات له فالانجيلهوالفلوقال 
فسكت وعلم انه اقيعا يوجب الطرية منه فصل # وني الباب الثااث عشر 


| هن انجيل هتى ان يموع قال للم ( اذاقام الناس لايازوجون ولا يننا كون | 


لكنهم 


خيرًا اوواثرًا وقد فال الشافعى رة 
الله عنه اذا وجدتم. لي ذم ووجدتم 
خبرً! على خلاف ‏ مذهبي فاعلوا ان 
المهى ذلك اظير وين اصحابه ابو 
ابراهج اسماعيل ابن يحبى اأزلي 
والر بيع بن سلبان الجيزي وحرءلة 
ابن ي#بى الغوبي والر بيع المرادي وابو 
يعقوب البو يطى وان بن م#دبن 
الماح الزعفرافي وتمد بن عبد الله 
ابن عبد الحم المصمريك وابو 
ثور 2 بن خالد الك بي دم لا 
بز بدون على اجتباده اجتباد بل 
يتصرفون فها تقل عنه توجم يأو استاياطا 
و يصدرون عنرايه جلتولا يخالفونه 
بعة أصحاب الراي وم اهل الم راق ثم 
اصحاب الي حديفة النعان ابن ثابت 
وءن امخابه مد بن الحسن وابو 
بوسف يمقوب بن #لالقاضي وزفر 
ابن هز يل والحسن بن ز بادالا لذي 
وابن. سجاءة وعافية القافي وابو مطيع 
البلخى و بشر اريسي وامما معوا 
اصماب الرأي لان عنايتيم بتخصيل 
وجه هن القياس والمدني المستنبط هن 
الاحكام و يناه الحوادث عليها ور با 
بقده ون القي.اس | إلى علي احاد الاخبار 
وقد قال ابو حنيفة رحمه الله علنا 
هذا رأى وهو احسن ما قدرنا عليه 
فن ندر علي غير ذاك فله ٠١‏ راي 
ولناما رايناه وهوكلاء ر ها يز يدون 
على اجتباده اجتهادًا و يخالفونه ف 
الى 3 الاجثبادى والمائل الني خالفوه 
فيها معروفة و بينالفربقين اخئلافات 
كثيرة في الفروج وم فيا تصائيف 
وعايها «ناظرات وقد بلغت النباية 


يي 


لاك 


اليهود برشوة ثلاثون درهاً فلا بد من اله لم يذنب في ذاك وهذا كذب 
لانه قد قال في مكان أخر ويل لذلاك الانسان الذى كان أحب اليه لولم 
يخاق او كذب امس فيهذا الوعد المذكور لا بد من احداها 96 فصل 6< 
وني الباب اثالث والمششرين من انجيل متى( ان المسيج كاشف عله بني 
اسرائبلى وقال ما ثقولون ني المسح وابن من هو قالوا هو ابن داود فقال 


]هم كيف يميه داود بالروح الاها حييث كنت قال الله لالاء اقعد على | 


بيني حتى اجعل من اعدائك كرسي لقدميك فانكان داود يدعوه الاهأ 


كيف هوولده ف يقدر مهم أجد على مرأجعته ( 
قال ابوعمد 26 هذا هو الحق من قول المسيس عليهااسلام ولقد الكر 
عليه السلام انكر حمًا والعهب ان هؤلاء الانذالالتقين الى اتباءه عليه 
السلام لامةتلفون في الاحتماج بهذا الفصل المذ كوروهوعايه السلام قد 
انكر أن يكو ن اأسيح إبن داود 0 كونه فيالاناجيل كلها بانه ابن داود 
فاعميوا 9 فصل 6 وفي الياب امد" ور انالمسيح قال لتلامريذه( انتماخوان 
ولا لنكسيوا الى اب عل الارض فا نابا ّ السياويواحد ) 
“9 قال ابو جمد ا في هذا الفصل فضوبان عظيان احداها اخباره ان 
الله تعالى هو ابو التلاميذ فتراثم مثله سواء بسواء فلم خصه التصارى نان 
يقولوا اله ابن الله دون ان يقولوا عن تلاميذء متى ذكروسم انهم ابناء الله 
تعالى الله عن هذا الكفر وعن ان يكون ا او ان والاخرى قوله لملا 
لنتسبوا الى اب على الارض واانصارى والاناجيل يطلقون ان مُععون بن 
يوثا و إعقوب و يوحنا ابنا سوذاي و يهوذا و يعقوب ابنا بوسف فقد افروا 
بشاتهم على معصية امسيح اذ امم أن ينلسيوا إل اب على الارضوثم ابد ١‏ 
«لازمون مخالفة امره في ذلك متد ينون بعصيانه فصل ونيا باب الامس 
عشر من أ 2# غيل م ان السييح انذر تلاميذه 4 | يكون في ١‏ 5-3 لزه أن مه دن 
الزلازل والبلاء وقال لم (فادعوا ان لا يكونهرو ع في ش.تاء ولافي سدت ) 
»9 فال ابو حمد 96 هذا بان وا 3 بازومهم حفظ السات الى انقضاء أمرمم 


والى 


*» 1 

والى حلول الزلازل بهم وثم على خلاف ذلك هذه امة لا عقول ذم 
نص ل 36 وفٍ البانبالمذ كور الالمسيسقال طم (سيتور ماه الكذب وانبياه 
الكذب و يطلمون العواثي العظية والاياثت حتى يغلط من يظن بهالصلاح ) 


وني الباب الحادي عشر هرح انجيل مارقش( سيقوم مسرخون كذابون 
وانبباء كذابونو ي” تون بالايات والبدائم! ليفدعوا انامكن رضاالاالختار يين) 
*( قال ابوجمد )* هذا الفصل مع الفصل الاخير الذي في توراة الهود 
في اأسفر الخامس الذي نصه ٠‏ ان 3 فم نبي وادعى انه رذى رفيا 
1 بخبرما يكون وكان ما وصفه ثم ثم قال م بعد اتبعوا الحة الاجناس 
قلا الى والهء معالفصل الذي فيه من التوراة ارا مثل ماعمل 
مومي فيقلب المصاحية واحالة الماء دما والمهبي» بالضفادع كاف في ابطال 
مااقى به موسى والمسيمح عليهما السلام وكل ني يقرون بنبوته لانه اذاجاز 
ان يأتي نبي كاذب بالعهزات وامكن ان يكذب النى الصادق فها ينذر 
نه وامكن ان مل السحرة مثل شي* من آيات 7 سد امازج الحمق 
بالباطل وم بكن الى قييز احدها من الاخر طر بق اصلا وهذا افساد 
الحقائق وابطال موجب المق ويكذب الم واس واذا امكن عند اليهود 
والنصارى ماذكرناه م في توراتهم واناجيلهم الذي يوثمنهم من انموسى 
عليه السلام والمسيح وسائر انيائهم انما كانوا سمرة وكاذبين شهدنا بالله 
شهادة الحق ان هذه الفصول المذكوة من عمل برعي مكذب باانبوة جملة 
او منافي 5 بنبوة الانبياء المذكورين عليهم السلام وأنمومى وعيسى 
علا السلام لم يقولا قط شيبًا 
نحن فلا نجيز اابتة ان يكزذب ني ولا ان يأني غير أي #جمزة ولاسا 
ولا ان ولامام الصناعة ذ فانفيلاكم نمولون ان الدجال يأ قي ا ات 
قلنا حاش هه من هذا وما الدجال الا صادب عجائب كأبي العهائب ولا 


فرق انما هو مول لتخول بحل معروفة كل من عرفها عمل مثل »له وقد مع 


ماني هذه الفصول المبيثة الماعوئة وامأ 


عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المفيرة بن شعبة سأله هلمع الدجال نهر 


في مناتم الظدون حت ىكانهم أشرفوا 
على القطم واليقين ولس يلزم بذلاك 
تكفير ولا تضليل بل كل مجتهد 
مصبب كأ ذكرنا«اخارجون عن الللة 
الحنيفية والشريعة الاسلامية ممن 
يقول بشريعة واحكام وحدودواعلام 
وم فد انقسموا الى من له كثاب 
محقق مثل التوراة والانجيلوعنهذا 
0 التنز يل يا اهل الكتابوالى 
رك له شبهة كتاب مثل المجوس 
7 فان العين الني انزات على 
ابراه عليه السلام قد رفعت الى 
السهاه لاحداث احدثما الجوس ولهذا 
يجوز عقد العبد والذمام معيم وأنغى 
بهم نحو اليهود والنصاري اذ ثم هن 
اهل الكتاب ولكن لايجوز منا كتيم 
ولا كل ذباتهم فان الكتاب قد 
رفع علهم فون تقدم ذكور اهل 
الكتاب.لتقدمهم .بالكتاب ونواخر 
كر من لدشببة كاب #اهل الكثاب 
الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث مم 
اهل الكتاب والاميون والامي من 
لابعرفث الكبابة نكانت اليبود 
والدصارى بالمدينة والاميون مكة 
واهل الكتاب كانوا بنصرون دين 
الامباط ويذهبون مذهب بني 
اسسرائيل والاميون كأنوا بتصرون 
دين القبائل و يذهبوقمذهب: إني 
اساعيل ولا الشعنب النور الوارد 
من آدم عليه السلام الى ابراهيم مم 
الصادر عنه على شعبين شعب في إفي 
اسرائيل وشعبفي: بني امماعيل وكان 
الثور المخدر منه الى ني 3 
ظاهرًا والنور الهدر منه الى بني 


اسماعيل عففيا كان يستد ل على النور 

اللاهر بظبور الاشخاص واظبار 
النبوة في شخص شخص و ستدل 
على الثور الخنى بابانة المناسك 
والعلامات وسثر المال في الاشخاص 
وقبلة الفرقة الاولى بي تاقد س وقبلة 
الفرقة الثانية بيت الله الحراموشر بعة 
الاولى ظواهر الاحكام وشريعة 
الثانية رعاية المشاعر المرام وخصماء 
الفر بق الاول الكافرون مثل فرعون 
وهامان وخصاء الفريق الثاني 
المششركون مش لعبدة الاصنام والاوثان 
فتقابل الفر يقين وص النقسيم بهد ين 
المتقابلين *#اليهود والنصارى ها ثأن, 
الامتان من كيار امم اغل الكعاب 
والامة اليرودية | م لان الشريعة 
كانت لوسى عايه السلام ويم بني 
اسرائيل كانوا متعبدين بذلك 
مكلفين بالازام احكام التوراة 

والانجيل النازل على مسي عليه السلام 
لم يختص الحكام ولااستنبعان حلالة 
وحراما ولكنه ردول لاع 
و9 مزاحر وما سواها ٠‏ 
والاحكام فحالة على التوراة كاسنبين 
فكانت اليرود هذه القغية لم ينقادوا 
لعبسى عليه ااسلام واذعوا عليه انه 
كآن ماءورً! جتابعة موسى ودواءقة 
النوراة فغير وبدل وعدوا عليه تلاك 
التغيراث مها تغيير السبت الىالاحد 
و«نها تغيير اكل اللخاز ير وكان حرام 
في التوراة ومنها اعلدان والغسل وغير. 
ذلات والمسبلون فد بينوا ان الامتين 
قد بدلوا وحرفوا والا فعدى كان 
مقررًا لماجا" به هومى عليه السلا 


نت الشرائم. 


م 


4 


ماه وخبز ونحو ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهون 
على الله هن ذلك وصم ايضا عنه عليه السلام ان الدجال صاحب شبه 
والله التوفيق 96 فصل 6 وفي الباب المذ كور ان المسيس ( قال فن ذلك 
اليوم وذلاك الوقث لا يدري احد ما بعده لا الملامكة ولا احدغير الاب 
وحده ) وني الباب اهادي عشر من انيل مارقش انالسيسقال(السموات 
والارض تذهب «كلامي لا بد ابدا ومن ذلك اليوم وتلاك الساءة 
لا يدري احد ما بعده ولا الملا ئكدفي السمادولا ابنالا نسانمامدا الاب ) 
96 قال ابو جمد 26 هذا الفصل بوجب ضرورة ارن اسيم هو غير 
له تعالى لانهاخير ان هاهنا 8 عله الله تعالى ولا بعله هو واذا كان بنص 
انجيلهم الاين لا عله تى الساءة واللاب عم متى 'في فبالضرورة القاطعة 

نعل ان الابن غير 2 واذا كان كذاك فعا اثثان متغايران احدها يجبل 
مالا يجبله الاخروهذا الشيرك الذي عليه يحومون وهذا ما ببطله العقل ان 
يكون المان احدها افص قصح ضرورة ان منهو غير اله تعالى فهو مخلوق 
عربوب و بال هوسهم وتليطهم والمد : رب المالمين أو يكذبوا إلب 3 
في هذا الفصل ولا بد 4 فصل 26 وفي الباب السادس والعشرين من انجيل 
متى ان المسيع قال لباطرة ليلة اخذ ( مين اقول لك ستهحدني هذه الليلة 
قبل صرخة الديك ثلانًا فال باطرة لا يكون هذا ولو بلغت القتل)وفي 
الباب ااثاني عشر من انجلى ارقش ان امسربح قال لباظرة( امين اقوللاث 
انلك إنث اليوم في هذه الابلة قبل ان رفم الديك صونه مي تين ستمحدني 
ثلاةا) فكان باطرة يعبدالقولحتى أوامكنني ان اموت مك اس تامدك 
وفي الباب التاسع عشر من انهل لوقا ان اليج قال لباطرة ( انا اعلك انه 
لا يصرخ الديك هذه الال <تى مدني ثلاثاوانك م تعرفني )وفي الباب 
الحادي عشر من انحل يوحنا ان اميم قال امون( اقول للك لا يصو 
الديك حتى تج حدني ثلاث أ فالفقمتى ولوقا و يوحنا على اندقال لهانك تجسمدني 
ثلاث. مات قبل ان بعمرخ الديك وهكذا اوصف اززاسدر منهم عن 


باظره 


و 


الثار وقال مأرقش انه قال له قبل ان يصرخ الديك مس تين تجححدلي ثلاث 
مرات وهكذا وصف مارقش عن باطرة وانهفمل للتثثر فانخادمةالكوهن 
قلت له انت من اصواب إسوع دانم صرخ الديك 3 قالت للخادمين 
الواقفين هنالاك هذا من اولك لخحد ثانية ثم فال له الواقفون هنالاك 
حقا انت منهم لجحد ثالثة ايضأ ثم صرع الديك ثانية فعلى قول مارقش 
كذب متى ولوقا و يوحنا لان الريك صر قبلان يجمحده ثلاث مرتات 
او كذب المسيح في اخباره بذللك انكان هولاء صدقوا لابد مناحداه| 
دعل قول تى ولوفا و يوحنا كذب مارقش ايض كذلاك لان الديك ممرخ 
قبل إن يجحده ثلاث مرناتاوكذب المسييح ولابد مناحداه| والكذب 
وافع في احد الخبرين فلا بد 9 طامة اخرىوضي اتفاقمتى ومارقش على ان 
المسيح اجر ياطر: بانه #بمحده تلاك الليلة وان باطرة رد خبره وقال له لا 
يكون هذا فلولا ان اسيم كان عند باطرة من يكذب في خيره ماكذبه 
مواجهة مرةٌ بعد مرة اوكفر باطرة اذ كذب ر بهاو نبا لا بدمن احداها 
فإ ن كان كفر باطرة كيف يعطي مغات السعوات ارند كافر مكذب لله 
تعالى او لنبي من الانبيا:مجهارا أمكيف توليمرتبة القهري والتحايل من 
يكذبالله تعالى او نبيه ا وكيف بيِوْحْذْ الدءن عمن كذب ربه ا وكذب 
خبر نبي عن الله تعالى جهارا فيآخر ساعة كان فيها ممه وتم بذلاك عله 
ما معمنا باو عقولا منامة هذه صفة دينهم وكتابهم وانتهم ونعوذ الله 
من الخذلان وفيالباب الثامرن والعشرين من انجيل متى ( ان الأشبة 
التي صلب عليها المسيم اخذ لها سفرة “يون) وفي الباب الثامن عشير من 
انحيل مأرفش ( ان نلك الحشبة الي صلب عليها سوع اخذ خلبا”يمون 
القيرواني والد الاسكندر وورفه )وفي الباب الموفي عشر ين من !نجلل لوقا 
(انه سخ ر ل تلاك الخشبة تعمون القير وافي) وفي الباب الرابم عشر من انجيل 
يوحنا (ان يسوع نفسه هو الذي جات علي هالخشبة التي صلب فيها) وهذا 


( الفصل - ني ) مف 


ا ا اه ا تا ا | وكلاها مبشرإن بمقدم تبيناني الرحمة 
باطرة انه هكذا فءل اذمين الغلام والامة والقوم الذينكانوا يصطلونعلى ! 


صلوات الله علوم اجمعين وقد أهرمم 
امتهم وانبياركم وكتابهم بذلك وانما 
بني اسلافهم الحمدوكف والقلاع 
يقرب المدينة لنصرة رسول آخر 
الزمان فامروثم مهاجرة اوطانهم 
بالشام الى تلاك القلاع والبقاع 3ظ 
اذا ظبر وعلن الحق بعد ان هاجروا 
الى بكرب تجروه. وتركوا نعمره وذللك 
فوله تعالى* وكانوا من قبل اسلفهون 
على الذين كغروا فليا جادم ماعرفوا 
كفروا يه فلمنة الله علي الكافر بن * 
وائما لحلاف بين اليهؤد والاصارى 
٠١‏ كان يرتفع الا يحكة اذ كانت 
الميود 37 * ليست النصارى على 
شي وكانت النصارى لقول ليست 
اليهود على شيء وه يثلون الكتاب * 
وكان البي عليه السلام يقول» استم 
على شي »* يا التوزاة وا لانجيل* 
وما كان يكم م أقامتها ألا باقامة 
القرآن فكي أي الرجة ردول 
اخر الزمان 0 ابوا ذللك * هر بت 
س الذلة والمسكعة و باؤا بغضب 
ن الله ذلك باهم كانوا بكفرون 
اله + الييود خلا صةهاداارجل 

١‏ رج وتاب واما أزءهم هذا الاسم 
لقول «وسى عايه السلام اناهدنا 
اليك اي رجعنا وتشرعنا وم امة 
موسى وكتابهم التوراة وهو اول 
كتاب نزل من السماء أعني ان ما 
كان نزل على ابراهم وغيره مل 
من الاننياد ماكان دعي كتانا بل 
كنا وند ورد في الخبر عن لبي >لى 
له عليه وسل انه قال .ان اله تعالى 


خلق أدم بيدء وخلق حنة عدن 
بيده وكتب التوراة بيده فاثت فا 
اختصاصا اخرسوى سائر الكتب وقد 
اشقل ذلك عن اسفار فيذكر مبتدا' 
الى في السفر الاول ثم يذكر 
الاحكام واد ود والاحوال والقصص 
والمواعظ والاذكار في سفر سفر 
وانزل عليه ايضا الالواح على شبه 
مختصر ما في التورا: شل على الاقسام 
انعلية والعمليه فالعر ذكره #وكثينا 
له في الالواح من كل شي ' موعظة* 
شارة الى قَام القسم اللي وتفصيلا 
لكل شي» اشارة الىقامالقسم العمبي 
فالوا كان هومى قد اففى باسرار 
التوراة والالواح الى يوشم بن ون 
وصية من بعده ليففى آلى اولاد 
عارون لان الامركان مشاركا بننه 
وبين اخيه هارون اذ قال وأشركه 
في امري وكان هو الوصي فلا مات 
هارون في حال حياته اقلت الوصاية 
الى يوشع بن نون وديعة فليوصاها 
الى شبير وشبر ابني هارون قرار' 
وذلاث'ن الوصية والامامة بعضها هستقر 
و يمضيا م#تودع * واليهود تدعيان 
الشريمة لاكون الذواحدة وي 
ابتدأت توس وقنت به فلم يكن قله 
شر بمة الا حدود عقلية واحكام 
#حلية وم يخيزوا النسخ اصلا قالوا 
فلا يكون بعده شريعة اخرى لان 
التسخ 3 الاوامر بداءولاورالبداء 
عى الله ومسائلهم ندور على جواز 
الي ومئعه وعلى التشبيه ونفيه والقوك 
بالقدر والجبر وجو يز الرجعة واحالتها 
اما الس فك ذكرنا وام! النشبيه 


8 


خلاف ما حك اصعابه ولقد قررت بعض علائهم على هذا فقال لي كانت 
طويلة جدا لحملها هو وتعمون المذّكور فقلت له ومن أبن للك هذا واين | 
وجدته وسياق اخبار مؤلفي الانجيل لا ندل على هذا ولو قلت انه مكن 
ان يسخركل واحد منها للها بعض الطر بق لكان ادخل في سباق الخبر 
3 فصل 6 وني الباب الثامن والمشر ين من انجيل متى ( انه صلب ممه 
اصان اعمدها عن يينه والاخر عن يسارهوكان يشتانه و يتناولانه مر كين 
رسع و يقولانيا من بهدم البيتو ببنيه في ثلاث سإنفسك ان كنت 
ابن الله فاترل عن الصلب )وفيالباب الثااث عشمر من انجيل مارقش( انه 
صلب معه لصان احدها عن يرنه والا خر عن ثماله واللذان ص لياممه كانا 
يس نععزانه )وني الباب الموفي عشرءن من انيل لوقا(وكان أ حداللصين المصلوبين 
معه إسبه و يقول ان كنت انث المسيحفسل نفسك وسلنا فاجابه الاخر 
وكشرعليه وقال اما تخافالله وانت في أ خر تمرك وفي هذه المةو بة اما 
نحن فكوفئنا با استوجبنا وهذا لا ذنبله ثم قال لبسوع يا سبيديادذكرني 
اذا نلت ملك فقال له يسوع امين اقول لاك اليوم تكون مي في إلجنة) 

6 قال ابو د 6 احدى القضيتين كذب بلا شك لان متي ومارفش 
اخبرا بان اللصين يا كان يسبانهولوقا خبر باناحدها كان يسبه والا خر 
كان ينكر على الذي يسبه و يمن به والصادق لا يكذب في مثل هذا 
ولس يكن هاهنا ان يدعي ا ناحدالاصين سبه في وقت وا من به في! خر 
لان سياق خور أوقأ ونع 4 ذلك وخر انه انكر على صاحبة سبه الكار 
من لم يساعده قط عل ذلا وكلهم متفق على ان كلام اللصينوثم ثلاثتهم 
مصلو بون على النشب فوجب ضمرورة ان لوقا كذب ا وكذب من اخيره 
أوان متىكذب وكذب مارقش او الذي اخبره ولا بد 94 فصل 76 وفي 
اخرانجيل متى بعد أن ذكر صلبالمسيم وانزاله برغبة يوس فالا رمازي 
العريف ودفنه في قبر جديد فور في #غخرة وغطاه اصحؤر:عظية وفي! خر 
انجيل مارقش بعد ان ذكر صلب المسنيح وانزاله برغبة يوسف الارمازي 


العريف 


لقا 


العر يف ودفنه في فبر عشي الججعة والسبت داخل وني آخر انيل لوقا بعد 
أن ذكر صاب المسييح وان يوسف الارمازي الى اول لجل وغب فيه 
فاجابه بلاطش الىانزاله فائزله وجعله في قبر جديد وفي 5 


بعد أن ذكر صاب المسييح وان يوسف الارفازي رغب فيه و انزلة ودفه 


اقبات مريم امجد لانية ومريم الاخرى لمعاينة القبر فتزازل بهما الموضع 
زازلة عظية ثم نزل مللك السيد من السهاء 0 ورفع الصفرة وقعد عليها 
وكان منظره كنظر البرق وثيأبه الصم بدا ضا من الثلج فن خوفه دهق 
الحرس وصاروا كالاموات فقال الملك للرأ نين لا تخافا فدعلت الكم اردةا 
يسوع المصلوب ليس هوهاهنا قد حبى وقد تدم الى جلهال م قال 
فانظرا الى الموضع الذي جمل فيه السيد وانهضا الى تلاء.ذه وفولا لم أله 


واخبرتاه الخبر فتاقاه| يسوع وقال السلام عليكا فوقةتاوترامتا الممرجايه 


وفيها يروني فاقبل بض الحرس الى المديئة واءل قواد ال" سيسين با اصابوم 
فرشوث بمال عظيم ليقول الحرس ان تلاميذه طرقوثم لبلا وسرقوه وذهبوا 
به وثم رقود ففملوا والنشر الخبر في اليهود الى اليوم وتوجه' الامد عشر 
لين الى جاجال الى الجبل الذي كان دطم عليه يسوع فلا إصروا بدخنعوا 


المجدلانية ومري ام يعقوب وشلوما حنوطا لبأتين به ويدهنه فاقبلن يوم 
: الاحد بكرة جدً! الى القبور و بلغن هنالك وقد طلمت الهس وهن يقلن 
منيحول لنا المجر عن القبر فنظرتٌ فاذا بالمجر قد حول فدخان فيالقبر 
فابصرن فتى جالس) عن الكهين متغطيأ بثوب ابرض فقبال لن لاتفزءن 
فان يسوع الناصري المطلوب قد قام وليس هوهاهنا فانطلقن وقارن 


خر الي يوحنا || 5 1 
دل “7 |] استقرارا وجواز الروابة فرق وغير 


في فبر في بستان ثم فالمتى وعند عشاء إيلةالسبتالتى تصيم في بومالاحد ) 


80 حبىي وفيها ترونه فنهضةا سرعئاولدلف بشرح عظيم واقيانا الى التلاميذ : 


وعدت له فقال لها إسوع لا تخافا واذهيا اعلا اخواني لي:وجهوا الىجاجال | 


له و بعضهم شكوا فيه وقال مارقش فلا خلا وم الست اثارت رم 


اتلاءيذه ولباطرة أله قد حبى وقد قدسم الى جاجال وها يك تلقونه ا 


فلائهم وجدوا الثوراة على يف 
المتشاببات مثل الصورة والمشافية 
والتكلم جيرا والأزول عند طور 
سيناه انثقالاً والاستوا* علي العرش 


ذلك واما القول بالقدر فهم مفتلفون 
فيه حسب اختثلاف الفريقين في 
الاسلام فالر باليون»خهم كالممئزلة فينا 
والقر اوئن كالنجيرة والمشببة واماجواز 
الرجمة فائما وفع هم من! ِ نر ين احدها 
حدبث عز , براذ امال ألله مائه عام 
ءُ بعثه والثاني عديث هارون عليه 
السلام اذ مات في العيه وقد سبوا 
#وسى الى تله فالوا سه لان 
اليهود كانت اليه اميل مهم الى عوسي 
واختلذوا في حال موئه نهم من قال 
مات" وسيرجع ومنهم من قال غاب 
وسيرجع واعلم ان ن التوراة قداشغات 

باسرها على دلالات وايات تدل على 
كون شر بعة المصطفى عليه السلام 
حقًا وكون صاحب الشر بعة عادلًا 
أله ما حرفوه وغيروه و بدلوه أما 
عَرينًا من حيث الكنابة والدورة 
واما حريفَامْن حي التفسير والتاو يل 
واظيرها ذكره ابراهيم عليه السلام 
وابنه اساعيل ودعاواه في حقه وفي 
ذر بته واجابة الرب تعالى ايا افي 
باركت عي اسراعيل ا اولاده وجعات 

فيهم اعخير كله وساظورم على الام 

ا إعث فههم رسولة ملسم 
يتأوعليهم ايانى* والمهود معرفون 
بهذه القصة الا انهم يقولون اجابه 
بالمللك دون النبوة والرس_الة وقد 
الزمتهمان الملك الذي لتم اهوملا. 


بعدل وحق أم لا فان لم يكن بعدل : 
وحق فكيف يمن على ابر 
في اولاده هو جور وظل و 0 
العدل والصدق «رن حيث الماك 
فالملك يهب أن يكون صادقًا على الله 


| 


ا 


تعالى فها بدعيه ويقوله وكيف' 


بكون الكاذب على الله تعالى صاحب 
عدل وحق اذ لان 
الكذب على الله تعالى فى الكل بيه 
تجويزه وفي الأو يزرفع المنة بالنعمة 
وذلك خلف ومن المجهب ان في 
التوراة أن الاسباط هن بني اسرائيل 
كانوا يراجعون القبائل من بني اسراعيل 
وبعلون ان في ذلاك الشعب عل 
لدنيا لم يشل التوراة عليه وورد في 
التواري ان اولاد اسباعيل كانوا 
0 آل الله واهل الله واولاد 
رائيل أل يفقوب وأل موسى وال 
0 وذلاتث. كبر عظم وقد ورد 

في التوراة ان الله تعالى جاه من 
طور سيناء وظهر !-اعبر وعلن بفاران 
وساعير جبال بيت المقدس الذي 
كن عظير عسي عليه السلام 
وفاران جبال مك الذي كانت «ظهر 
المصمانى على الله عليدوسل ولا كانت 
الاسرار الالحية والانوار الر بانيةفي 
الوحى والتازيل والمناجاة والتاو يل 
على «راتبثلاث هبدأ ووسط وكال 
ولمجيء اشبه بالمبد5 والظبور 
بالرسعد والاءلان بالكوال عبر التوراة 
عن طلوع صبح الشريعة والتغزيل 
بللجبي» علي طور سيناء وعن طلوع 
امس بالظبور على ماعير وعن 
الباوغ الى درجة الكال والاستواه 


اشد دن 


فقام 55 اوم الاحد وتراءى اريم المحدلائية ففث واعلت الذين كانوا 

مقة فم يصدقوها و بعك هذا تظاهر لاثين منهم وها مسافران الى قر 5 ف 

صفة اخرى فاخيرا سائرث فلم يصدقوا ايضا وخر الامس يدها الاحد عششر 

لليذا متكئين اذ تظاهر للم وف كفرع وقسوة قلويهم وقال لوقا فلا انور 
7ه م 

الصب يوم الاحد بكرة جدًا أقبل النسوة الى القبر يح لن حنوطً فوجدن 

الحجر مقلوءا عن القبر فدخان فيه فلم يجدن اليد فيهفتميرن فوقفاليين 


رجلان في ثاب بيض فقالا هن لا تطلين حيا بون اموات قد قام لبس 
هر هاهنا ارين وأعآن الاحد عشرثليذ ! ومنكان معهم فلم يصدقوهن 
فقام باطرة مسرعا الى القبر فر ى الكفن وحده فمهب وانصرف ثم جراءى 
المسييج أرجلين منهم كانا ناهضين الى حصن يقال له اماوس على سبعة 


إميال ولصف دن اوراشلم فلم يعرقاه دى ارتفع عنهما وغاب فانصرفا 


| في الوقت آلى اور اشم ووجد الاحد عر دا مورت مم اصايهم 
ا فاخبرام بالخير قينأ م خوضون ف هدا وقف إسوع ف وسطهم نفقال 


السلام عليكم أنا هو فلا تخافوا خْزءوا وظنوه شيطانا فقدال هم لم فزعتم 
ابصروا قدي ويدي انا هوفان الشيطان ليس له لحم ولا عظام 3 قال 
اعندكم ذي' يكل فاثوه بقدلعة حوت مشوي وشربة عسلفا 0 و برى' 
الهم بالبقية م اوصامم وأرتفم عنهم وقال يوحنا فى يومالاحداقياتءريم 
صباحا والظلرات ل تتمل بعد الى القبر فرأت الصفرة مقلوعة عن القر 
فرجعت اليثعهون باطرة والى التاميذ الا خر يعني يوحنايهذا نفسه وقالت 
لها نزع سيدي من القبر ولا ادري امن وضعوه فنهض باطرة والتلمذ 
الآخر الى القبر فوجدا الاكفان موضوعة ثم رجموا فوقفت عر يم بأكية 
الى القبر فرأت ملكين منتصبين فقالا لها من تر بدين فظنت انه المسان 
فقالت له سردي ان كنت انت احذته فقل لياءن وضعتهفقال لها يامريم 
فالفتت منت وقا أت ت معامي فقال لها يسوعلا غسيني م أصهد بعد الىا 3 أذهي 
الىاخوقي وقولي للم انيصاعد الى البي وابيكم لبي والممكم قالت فاخيرتهم ثم 
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يدها التلاميذ سجتمعون اقبل يسوع ووفف في وسطهم وقال السلام عليكم 
وعرض عليهم يديه وجنيه تمذ كران .طوما احد الاثثى شرل ذا : يكن 
حاضرا فيهم في هذا الظهور فلا أتى واخبروه فقال لأن لم أبصرفي يديه 
الصاق المسامير و ادخل أصبهي فى موضم المسامير في جنبه لا منت فا 
كان بعد كائيسة ايام احموىا وا كلهم والابواب «خلئة فاقبل مسدوع ووقف 
وسطهم وقال اطوما ادخل اصبعك وابصصر كفي وهات يدك وادغاها الى 
جني ولا تكن كافر! بل كن مومنا فقال له طوما سبيدي والمي ثم تراءدى 
عند ججيرة الطبرية لمعمون باطرة وطوما و بطنها لي وابني سيذاي واثين 
من التلاميذ سوام وم يصيدونفي م ركب في التمر 
*9 قال ابو تمد 6 فاعمبوا هذه القصة وما فيها من الكذب والشنع يقول 

متى أن رم ومح أننا الى القبر.عشاء ابلة السبت التي تصبح في يوم 
الا حذ فوجدتاه قد قا م ويقول مارفش ! ن مريم ومريم وغيرها انا الى 
القبر عد طلوع الهس 
فهذه كذبات منهم في وقت بلوغون الى القبر وفين جاء الى القبر امريم 


من يوم الاأحد فوجدنه قد قام والظلة لم تل بعد " 
وخدها ام مرم ومرم اخزى مغرا ام كاناها ونمعا لننوة أخر يفول مش 
ان مريم ومركم رأ رأتا املك اذ نول من السماء ورفم الم عذرة ضرتعا بزازلة 
عظية وصعق الحرس وقال المل كلف تين لا تخافا الهقدقام و يقول مارقش 
ان النسوة وجدن الصيورة قد فأعت بعد وانه وقف اليون رجلان مبيضان 


فاخيراهن ع بقيامه ويقول يود د أان رع وءدها ا ووجدت ]لص كرةقد 


لأف و 9 586 | ورحءت حائرة فاخبرت تُععون ويوحنا اي اأقصة 
فنهضا مما الى القير فل يجدا فيه احدا وانصرفا فالتفتت هي قاذ بالمسبيح 
نفسه واقدا وسلم عليه| واخبرها بقيامه فهذاكذب' خر في وق ت فلع الصطرة 
وهل وجد عند القير ملك واحد او ملكارف اثثان ام لم يوجد نيه احد 
اصلا ويقول متى ان المآ تين انا يام بوصيتة فصدقوما وانهم هضوا كايم 
الى حلهال وهنالك اجتهوا معه و يول مارقش انه تراءى أريم وأخارتهم 


بالاعلان على فاران وفي هذه الكلة 
الات يوة اللمبيج والمضطنى عليها 
السلام وقد قال المسيج في الانجيل مآ 
جئت لا بطل التوراة بل جئت لأكلبا 
قال صاحب التوراة النفس بالافس 
والمرق بالعسين والانف بالانف 
والاذن بالاذن والجروح قصاص وافول 
اذا لمك اخوك على خدك الايمن 
فضع له خدك الاإسر والشر بعة 
الاخيرة وردت بالامر ين حميما اها 
القصاص فى قوله تعالى 9 شنب ليم 
القصاص *واءا العفوننى فوله تمالى 
*«وان تعفوا اقرب للتقوى *ففى التوراة 
احكام السياسة الظاهرة العامة وفي 
الانجيل احكام السياسة الباطئة 
الخاصة وفي القراناحكام السياسنين 
جيه و في القصاص حياة اشارة 
الى تقيق السياسةالظاهرة#خذالمفو 
وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين» 
اشارة الى تحقيق السياسة الباطنة 
الخاصة وقد قال عليه اأسلام عوان 
تعفو عمن ظلك وتمطي من حرمك 
وتصل من فطعك ومن ااعب ان 
من راى غيره يصدق مأعنده و يكله 
و يرقيه من درجة الى درج ة كيف 
يسوخ له تكذيه والشحخ في الحقيقة 
لبس ابطالاً بلهو تككول وفيالتوراة 
احكام عامة واحكام تقصوصة اما 
باشفاص واما بازمان واذا أننهي 
الزمان لم ببق ذلك لا تحالةولابقال 
انه ابطال او بداء كذللكها هناوانا 
السبت فلوان اليهود عرفوا لم ورد 
التكليف علازمة السبتوهو يوماي 
فص من الاخاص وف مقابلةاية 


عالة وجزؤ اي زدارف عرفوا ان 
الشريعة الاخيرة حقى وانها جادت 
لتقر ير السبت لا لابطاله وه الذين 
عدوا في السبت حتى *حفوا قردة 
خاءئين وهم يهكرفون بأنموسى عليه 
السلام بنى ينا وصور فيه صورًا 
واثضخاص) و بين رات سالصور واشار 
الى تلاك الرءوز ولكن لما ذقدوا الباب 
باب حطة ول يمكتهم التسور على 
سنن الاصوص ميرو تاثبين وثاهوا 
فير ين واختلفوا نيقًا وسبعين فرفة 
ونفن نذّكر منها اشبرها واظبرها 
عندم ونئرك الباقي همل ( العنائية) 
أسبوا الى رحل. بقال له عنان بن 
الجالوت يخالفون سار 
اليهود فيالسبت والاعياد و يقتصسرون 
على أكل الطسير والظيب! وااقك 
و بذمجون اطيوانعلى !لقنا و بم.دفون 
عسى عليه السسلام في ٠واعظه‏ 
واشاراته و يقولونانه لجيخاا ف التورأة 
البئة بل فررها ودءا الناس اليهسا 
وهرمدن بي اسرا 
بالتوراة ومن المتببين موسي عليه 
الشلام الا امهم لا يقولون ببونه 
ورسالته ومن مألاء عن يقول ان 
عيسى عليه السلام لم يدع اله نبي 
عرسل وانه صاحيب شريعة ناضضة 
لامر بعة #وسى عليه السلام بل هو 
من اوإياء الله المفلصينالعارفين حكام 
التوراة والانجيل لبس كتابا نزي 
عليه ووحيا من الله تعالى بل هو 
جع احواله من مبدئه الى كاله ون 
حممة ار بعة من اصوابه الحوار بين 


كيف بكرن كتابًا مسنزلة قالوا 


داود رأ ص 


ثيل المتعيد 037 


“وم يصدقوها ثم تراء ى لاثنين فاخبراتم فلم يصدقره) ثم نزل عليهم كليم 
ف يفول لوقا انهم لم يصدقوا النساء وان باطرة نمض الى القبر ولم يجد شيا 
ولا رأىاحدا وانه نزل ينهم باوراشلم فرأوه حيائذ و كل معهم ا موت 
المشوي وهذه صفة من لم يقصده اليهم الا الجوع وطلب الأ كل ويقول 
يوحنا 'نه تراءى لعشرة منهم حاثي ظوما ثم ثراءىطم ولطوما 
“9 قال ابو جمد كا ومثل هذا الاختلاف في قصة واعدد عن مقام واعمل . 


كذب لا شك فيه لايمكن ان بيغم من ن معصومين فصع انهم كذابوول. 
لا يتخرون الصدق فيا حدثوا به وما كتبوه 0 فول مارقنش 
عن المسيعانه بعد مونه فتمم كفر تلاميذه وقسوة قلوبهمفاذا شهد السبيح 
على تلاميذه بعد رفعه بالكفر وفسوة القلوب فكي ف جوز اخهذ الديين عنهم 
ام كيف يجوزان يعطي الاله مفائيع السعوات ويوليءنزلة التجري والتهليل 
كافرا قاسي الا ا هذا برهان واضح على ان اناجيلهم كدب مفترات 
حن عمل كاين ,> كفارتم في القصة ان .ري والتلاميذ كلهم كانوا يلئزدون 
35 مسري صيائة الست وتعظ يورك الكل فيه وكذلك1- خر حم لالإنوط 
اليه حين دخل بوم الاحدفقدصح يفنا ان هوؤلا الخاذيل ليسوا علىدين 
ابيع ولاعلى مأ مغى عايه تلاميذه بلعل دين خر فجمي لمم ويعدا والمد 
ثَُ رب العالمين على عظيم نممتهعلي:امعشر الاسلام»8 فصل 96 وفي الثامن 
من انجيل م مارقش ان المسيسم عليه السلام قال اتلاميذه ان دخول البل: 
في ممم الخياط ايسسرمن دخول المثري في ملكوت الله 
ا من كلامه بان كل غني فانه لا يدخل الجنة 
بدا وفي اتباعه اغنياه كغبرة وما رأ ينا قط امة احرص على مع الملل من 
الدراثم وغير ذلك وادخاره ومنعه دون ان ينتفعوا مله بشي * ولاارت 
يتصدقوا منه إشيء من الاساقفة والقسيسين والرهبان في كل دير وكل 
كنيسة ني كل بلد وكل وقت فعلى موجب كلام الاههم الهم لا يدخلون 


الجنةحتى إلى ابل في سم الخياط فهذا واللّدحق وناعل ذلكم منالشاهدين | 
ابجالجص7ح حي سير ب لبي سي 


فصل 


ا ضعف مثله الآن في هذا الزمان مرا 


#8 


9 فصل 46 وني الثامن من انبل مارفش ان باطرة قال لبسوع السيم 
ها نُن قد خلبنا اجميع واتبعناك فاجابه يسوع وقال له امين (افول م لس 
ن احد تتركبينا او اخوةواخواتاو والداو والدة او اولادا لأجل الانجيل 


الببوت والاخوة 
والاخواث والاءهات والاولاد والفدادين مم التبعات وني العالم الكائن 
الحياة الدائة ) 
« قال ابو محمد » هذا موعد كاذب شيو لايمكن الوفاء به وهبك 
يخرجون هذا على انه يعوض هذا 
واموات كيف الحيلة في وعده من ١‏ من بهوترك ماله ان بعوض عن الفدان 
الذي يتركه مائة فدان وعن البيت.مائة يثالان عاجلاً في الدئيا سوى 
ماله في الاخرة وهذا 15 ترى © فصل # وني الباب الثامن من انجيل 
مارقش ان رجلا قال للسيم ذايها للم الصاح فقال له المسيح لم تقول لي 
صا الههو الصا وحده ) وقي التاسم مناتجيل يوحنا انالمسيح (قال انا 
لراعي الصالح) رة يتكران يكون صالخا وان لا صا الا الله ومرة بقول 
انه صا وكل هذا كذب عليه من توليد هوؤلاء الانذال 9 فصل 6لاوني 
ار اتجيل مأرقث اش انالسيج. فال ١‏ تلاميذه (اذهيوا الى جميم الدنيا وإششروا 
جبيع جيم الخلاثق بالانخيلفن ١‏ من 
5 يات تصوي الذرن يواهنون وش سهاثم على ا“مى ينغون الجن وإتكلون 


بالاغات الجديدةو يقلمونالتعابين وان شربوا شربة قئالة : تفرم ويصهون 


ن أهل دنه اولادا واذوة واخوات 


يكون سأ وم ن طاو من بعاقب وهذه 


ايديم على الرضى فيتقوون) 

4 قال ابو عمد 6* في هذا الفصل اتمبوبتان من الكذب احداه| فوله 
بشروا بالانجيل فدل هذا على انجبل اته. به امسج ولبس هو عندمم الآن 
وانا عندمم اناجيل ار بعة متغايرة من تاليف اربعة رجال معروفين ليس 
منها انحل الا الف بعد رفم المسيع علبهااسلام باعوام كثيرة ودهر طويل 


نمع ان ذلك الانجيل الذي اخبر المسيع بأنه اتام به وامرجم بالدعاء اليه فد 


والهود لوا حيث كذبوه او لاوم 
يعرفوا بعد دعواه وقتلوه اخرًا وم 
يلوا بعد مله ومذزاه * وفد ورد في 
التوراة ذّكر ايها في .واضم كثيرة 
وذللك هو 11 سج ولكن لم يرد له النبوة 

ولا الشريعة الناتضة ورد نارقليطا 
وهو الرجل العالم وكذلك وحده* 
(العبسوية) أسبو الىاليعيسى ا حاق 
ابن يعقوب الاصفهائي وقيل أسعمه 
عوفيد الزهي اي عابد الله كان في 
زمان الماصور وابتدا دعونه فيزمن 
آخر ملوك ني امية مروان ابن مهد 
امار فاتبعه بشركثير من البهود 
وادعوا له أبات ومجزات وزعموا 
انه لا حورب خط على اصصايه خط) 
بعود اس وقال انوا في هذا اط 
فليس ينال عدو سلاج فكان المدو 

يحملون عليهم حتى اذا بلغوا الفط 
رجعوا عنم خوقًا من طلسم إو 

عزئة رما وضعرا»مٌابو عيسى خرج 
من اط وحده على فرسهفقائل وفتل 
من المسطين كفِيرًا وذهب الى بني 
هومى ابن تمران الذين هم وراء 

ادل ليس عيم كلام الله وقيل اله 
لما حارب اصصاب المنصور بالري قتل 
وفتل اصعابه وزع عيسى انه نبي واله 
رسول مسيم المنتظر وزم ان المسيح 
خمسة من الرسل بانون قبله واحمد ا 
بعد واحد وزع ان الله تمالى كله 
وكلفه ان يخاص بني اسر ايل من بدي 
الامم العاصين والملوك الظالمين وزعم 
ان الس افضل ولد ادم واله اعلى 
منزلة من الابياه الماضين وأذدْ هو 
رسوله فهو افضل الكل ايض وكان 


ا ا 


بوجب تصديق امس و يبظ يعظم دعوة 
الداعي وزع إن لداعي ابل هو 
عاض ركاه الذبائم كلها 
ونعي عن أكل ذي روح على 
الاطلاق طيرًا كان أوهيمة 
واوجب عشر صلوات وام اصعابه 
بافامتها وذكر أوقاتها وخالف اليهود 
في كثير من احكامالشر يعةالكبيرة 
المذكورة في التسوراة + ١‏ المقاربة 
والبوذعانية ) نسبوا الى يوذءان رجل 
من همدان وقيل كان اسمعه يهودا 
يحث على الزهد وتكثير الصلاةو يشي 
عن الوم والاتبذةٍ وفها تقل عنه 
تعظيم اعر الداعي وكا يزعم أن 
للثوراة ظاهر! و باط ولازيلا 
وناو يلد خالف بتأو بلانه عامة 
اليهود وخالفهم في الثثبيه ومال الى 
القدر واشت الفعل حقيقة للعبدوقدر 
الإواب والعقاب عليه وشدد في ذلك 
ومنهم ( الموشكانية ) اصتواب «وشكا 
على مذهب يوذعان غير انمكان 
يوجب اللروج على مفالفيه ونصب 
القبال معهم لأرج في تسعة 0 
جلا فقتل بناحية ةْ ف وذكرعن 
م الموشكانية ا 0 أبوة 
المطف عليه السلام 000 


الناس سوى اليهود لانهم اهل دلة أ 


وكتاب وزع»ت فرفة من( ااقاربة) 
ان الله تعالى خاطب الانبياه بواسطة 
ملك اخثاره وقدمه على يع الخلائق 

واحلنه عاييسم قالوا 35 ما في 
التوراة وسائر الكنب من وصف الله 
عز وجل فهو خبر.عن ذلك اللللك 
والا فلا يخوز ان ,وصف الباري 


و 1ه 2 
ذهب عنهم لانهم لا يعرفونه اصلاً هذا مالا يمكن سواه والفصل الثاني 
قولم انه وعد كل من آمن بدعاء التلاميذ فانهم لتكلون بمغات ل يعرفوها 
وانهم ينفو نَ الجن 


عن الحانين وانهم يضعون ايدمسم على الأرضى فينقهون 
وانهم يقلعون الثعابين وان شر بوا شربة قتالة لا تضرم 

96 قال ابو مم 6اوهذا وعد ظاهر الكذب جهارًا اما منهم احد يتكاريافة 
" بعلا ولا مهم احد باني جنا ولا منهم احد يضع! يده على » مر يض فياراً 
ولا منهم احد يفلم تعبان ولامنهم احد سني لدم فلا يواذيه وثم معثرفون 
بأن يوحنا صاحب الانجل قتل بالسعم وحاشى الله ان يأ قي 
خاميئة كاذبةفكيف الدفاعلوا ان الانذال الذي نكتبوا هذه الانأجيل كان 
اول شي* عليهم تسبة الكذب الى المسيج عليه السلام 96 فصل 96 وبعد 
هذا الفصل متصلة به والرب لما ان تكلم بهذا قبض الى السما” وجلس 


< ايعان الله 


في كوأعيسد 


عن يإن الله هزان رانوافان الواحد اجلمن ااثاني لان القعود عنيينه 
اسنيعرتبة من المقعدعل الهين بلا شك ونموذ الله من الخذلان فصل » 
وفي اول انجيل لوقا ان نفرا قبلنا راموا وصف الاشياء 1م 0 فينا 
كالذي دنا عليه معشير الذين عاينوا 0 1 ا جاه للك فرأ أ 

اقفو ارم من اوله على التمويد وأكتبه لك ا ا رم لان فوم حن 
الكلام الذي ع4 واطلعت عليه وانت به 0 هذا ابن ان الاناجيل 
ثواريخ مولفة © ترى بنص كلام لوقاء9 فصل 6« وني اول انيل لوقا 
الذي هو تاريخه المؤلف في اخبار اليج قال لوقا ( كان بعد هرذوس والي 
بلديهودا كوهن يدع فى زكريا من دولة اما وزو<ته من بنات هارون أدبى 
اليشبات م ذكر كلام فيه ى'جبرائيل الماك عليه السلام الى مر عليهأ 
اأسلام | م لأسي عليه الملام و أله 0 قال لها في حلة كلام كثير وقد حيات 
الشيات قر قر يتك على قدي اوعقرها فاخبر ان البشيبات ت هارونية وانهافريئة 


ارم 


ب 


رم فعلى هذا فريم ايض هارونية والنصارى كلهم متفقون على مافي جيم 
الاناجيلمن أن لشي هو ابنداود من نسل داود عليه السلام وفيمواضع 
كثيرة منها يورثه الله ملك ابيسه داود وان العم والمباطين والمرضى 
والجانين والجن كانوا يقولون له يا ابن داود فلا ينكر ذلك عليهمولاةتلف 
التصارى واليهود في أن الأسع امنتظر هو من ولد داود والمسيع مع هذا كله 
قد الكر في الباب الثالث عشمر من ايل متىم اوردنا قبل ان يكون المسيج 
من ولد داود فكيف هذا الاختتلاط والتلون' ومع هذا كله فلا ترى على 
ما ذكرنا ننسبه التصارى الا الى انه ولد يوسف التجار الداوودي الذي 
يزعمون انه كان زوج عريم وهذه طامة وسوهة لا يدري ذا وجه ازف 
ينسبوه الى رجل لم يلده واقل ما في هذا الكذب الذي هو في الدنيا عار 
وبرهان على الال وفي الاخرة نار ونموذ باله من الخذلان لإا فصل 26 
وفي الباب الثاني من انجيل اوقا (فلما دخ لابو المسيمم به الييث ليقر با عنه 
ما امرا به اخذه مون في يديه وبعد ذلك في الباب المذ كور وكان ابواه 
متلفين الى بورشلام كل سنة ايام القصسم فلا بلع ثتيعشرة سنة وصعدا 
الى بور لامطي حال ستتها في يوم العيد وهبطا 2 انقراة 7 بي إسوعفي 
بورشلام وجهل ذلك ابواه وظنامني الطر يق مقبلا فسارا بومهموهم|يطلبانه 
عند الاقارب والاخوان فلا لم يجداه انصرفا الى بورشلامطاابين له فوجداء 
في الثالث قامدً م الغلا في البيت وهو عم منهم ويكاشفهم فكاتف 
مب منه كل من “عمه ومن يراه من حسن حديثه وحسن مراحمته فقالت 
له امه ل اص دنا با بني وقد طلبك ابوكوانا ممه ممزونين فقال لها ' طلئماني 
اتجبلان انه يجب على ملازمة امرااى فلم يفها عنه جوابه فانطاق ممما 
الى ناصرة وكان بطوع لها ) 

96 قال ابوسمد #6 كيف بطلق لوقا وهو عندثم أجل من موسى عليهااسلام 
ان يوسف النجار والد المسرسسح في غير ما موضع ويكرر ذلك كانه يدث 
بحديث معوود امكيف أقول مريم لابنها طلبك ابوك تعني زوجها بزعمكم 


تعالى بوصف قالوا. فان الذي كلم 
مومى عليه السلام تكلياً مو ذلك 
املك والشتجرة المذكورة في التوراة 
هو ذلك املك و يتعالى الرب تمالى 
عن ان بكم بشرًا تكايآ وم ل جميع 
ما ورد في التوراة من طلب الرية 
وشافهت الله وجاء اله وطلع ا في 
التصعاب وكتب التوراة بيده واستوي 
على العرش رار ! وله ضورةا هموشعر 
قطط ووفرة وداه وانه ب على 
علوفان نوح حتى رمدت عيناه وأنه 
تيك الجبار حتى بدت نواجذه الى 
غير ذلك على ذلك الماك فالمد يحول 
في العادة ان ببعث مك واحد امن 
جبلة خواعه وياتى عليه اسمه و يقول 
هذا هو رسولي ومكانه نع مكاني 
وقوله وامره قولي واءري وظهوره 
ليم ظبوري كذللك بكون حال ذلك 
الماك وفيل ان ار يوس, قال فيالسيم 
انه هو الله وانه صفوة العالم اخذقوله 
من هؤلاء وم كانوا قبل اريوس 
باربمائة سئةوم اصماب زهد ولقشف 
وقيل صاحب هذه الأقالة هو بنيامين 
النباوندي قرم هذا المذهب واعلهم 
ان الأ باث المتشابهة في التوراة كابا 
مأولة وانه تعالى لا بوصف باوضاف 
البشر ولا يشبه شبثًا من المخلوقان 
ولا يشبهه شي* «نها وانما المرادبهذه 
الككياث الواردة في الثوراة ذلك 
الماك الممفلم وهذاما حمل يه 
القرآن البي؛ والاتيان على انان 
ملك من الملائكة وهو كا فال في حق 
عريم عليها السلام ولفطيا فيهامن روحنا 


:وني مواضم اخر فتفقيا فيه من روحنأ 


واءا الام جبر يل حين ذل لمابشرا. |1 00 ش 
/ ويف يكون أ باه ولااب له واءما يظلق هذا الاطلاق في الريب قن ا 


سوبا ليهب لها غلاما زكيًا (السامرة) 
هؤلاء قوم يسكنون بيت المقدس 
وقرايا من اعيال مصر يتقشفون في 
الطبارة كثر من لقشف سائر 
الهوودأ ننتوا نبوة موسي وهار ون و بوشع 
ابن نون عايهم السلام والكروا نبوة 
هن بعدم رأأسا الائبيا واحدً! وقالوا 
التوراة ما بشرت الا بنبي واحد ياني 
دن بعد موسي يصدق ما بين يديه 
من التوراه ويحك يحكها ولا يخالفها 
البتة وظهر في السامرة رجل يقال له 
الالفان أدعىالتبوة وزعرانههو الذي 
بشر به موسى وانه هو وى الذي 

ورد في التوراة انه إغي: ضوء التمر 
وكان ظبوره قبل المسيح عليه السلام 
.بقريب منهأثة سنة وافترقت السامرة 
الى دوستانيةوه الالفانيةوالى كوسانية 
والدوستانية معناها الفرقة المتفرقة 
الكاذبة والكوسانية معناها الجاءة 


الصادفة وم بقرون بالاخرة والنواب : 


والعقاب قيها والدوستانية نزم ان 
الثواب والعقاب في الدنيا وبييت 
الفريقين اختلاف في الاحكام 
والشرائع وفبلة السامرة جبل بقال له 
غريم بين ببت المقدس ونابلس فالوا 
ان الله تعالى عر داود النبي عليه 
السلام ان بلفي بدت المقدس دل 
ناباس وهو الطور الذي كلم الله عليه 
مودي عليه السلام ول داود الى 
ايليا دبني الببت كة وخالف الامر 
وظل والسامرة توجبوا الى تلك القبلة 
دون سائر المهود واغتهم غير لفة 
ااببودوزتموا أنالتورامكانت باسانهم 


يعرف ابوه فيقال له ابوك عن رييبه بعنى كافله لانه لا اشكال فيه واما 
من لااب له من بفي ادم فاطلاق الابوة فيه على زوج امه شكال وتلييس 
وتطريق الى البلاه ام كيف تبني عريم العذراء مع زوجها بزتمهم فض الله 
افواههم ازيد من ثلاث عشرة سنة كما ببتي الرجل معامرا ته يغلقان عاي.ا 
31 واحدًا ام كين بص ام مم هذا عند هالا انه مولود من غير ذ كرابن 
هذا الزور المفتري مد ن النور المقنفي قول الله حقّا في وحرسه الناطق الى 
رسوله الصادق الذي لاا سه الال من بين يديه ولا من 


ؤلفه 205 


قال»* فارسانا اليها روحناة تثل ها بش اسويا 00 ت افياعوذ بالزحمن منك 


ان كنت نيا قال انما انا رسول ربك لأأهب لاك غلاما زكيا قالت الى 
يكون لي غلام ول يسني إشمروم أك 28 يأ قال كذيك قال قال ربك هو ع 
هين ولجسله 1 اية لانأس ورحمة منا وكان ام مقف لكماته فاندذت به 
مكانا قصيا فا جاءها الفؤاض الى جذع القذلة قالت ياليتتى مت قل هذا 
وكنت كانننا منساء الى قوله* فا تت به قومها تحملهقالوا ياء مرم أقد جثت 
شيا د ويا يااخت هارون ما كارت ابوك ارا سوه وماكانت امك يفي 
فأشارت اليه قالوا كيف ف اكلم . ن كان في المهد صب قال افي ع د الله 
اثاني الكتاب وجعاني ندا وجعاني ماركا ايها كنت واوصاني بالصلاة 
والزكاة مأ دمت حيا * 
*9 قال ابو مد #6 هذا هو المق الواح الذي يصدق بعضه عضا 
لالكذب النناقض وهذا الذي لا يكن سواه لانه لو كانها زوج ل ينكر 
احد ولادتها وأولم يتم برهان بكلامه في ابد للا جاز عندنا ولا عند احد 
من ااناس انها ات به من غير ذلاك ولكان ذلك دعوى كاذبة لا يجوز 
ان يصدقها احد لا سا مع زجمهم ١‏ نها سكءت مم زوجها ازيد من ثلاثة 


عَسر عام في بنث واحد يهدبان عند ولادته ما بودي الا بوان من ألميو 


يح التوراة عن ابليهها وثقول لهامه هذا ابوك وقمل اد كَُ 9 9 من 


هدا 


لاحب 


لال 


|| مدسوسون من عند اليهود لافساد مذاهيهم 


و.ه»* 


هذا اقرارثم بامف له اربعة اخوة ذ كور شععون ويهوذأ ويعقوب ويوسف ! 


رامراة غير مريم تكون هلاه الاولاد تجار 
من تلك المراة وهذه قضيوة ادص وقامعة اأظور ومطلق السئة القائلين 


واخوات م لا يذ كرون انما 


انهاانث به من زوج اومن عهر وحاذا لله من ذلك تصمم هذا كله انهم 
ونعوذ بالله من الذلان 
9 فصل » وفي الباب الرابع من انجيل لوقا (وكانت العامة تشهد له ونب 
0 وما كان لوهم به وكانت أقول امأ هذا 8 يوسف اليمار قال لم 
هرف عات 3 سةةولونلي ياطبيسداو نفسك وافعل في موضعك كا بلهنا 
لق بقفر تأحوم ١‏ مين اقول 3 انهلا يقبل احدمهء نالانبيا ٠‏ فيموضعه) 
6 قال ابو عمد 6 في هذا الفصل ثلاث عطام احدها فوم له اما هذا 
ابن وساف تقال نعم فهذا تحفيق أله ولد اليتخار وحاثى اله من ذلاكوالثانية 
اعترافه واتفافهمعلى انهم بأت با يةبيرة المجاعة وها ذكر انه اى بالايات 
في القفار والثالثة وهي الحق قوله لم اله بي وهذا الذي افلت من تبديلهم 
وابقاه الله عل وجل حهة عليهم والمد لله رب المالمين »9 فصل 96 وني 
الباب الثافيعشر من انلوق ان اسع قال( منقال شياو .ابن الانسان 
بغر له ومن سدميم د القدس لا بغر له( 
9 قال ابوجحمد 6 هذا ابطال 7 لان ابن الانسان عند هؤلاء 
هو رو القدس سه ونص كلاما اسيم هامنا لبون أله أله | شيئان متفا يران 
اودها يغفر لن مية والآخر لا يغفر أن س4 وهذا بيان رافم للاشكال 
عله فان كان اسيم هوابن الانسان فليس هو روح القدس اصلا بنص 
كلامه وان كان هو روح القدس فليسهوابن الانسان كذلك ايضا ولأن 
كان ابن الانسان هو روح القدس فقد كذب المسيم اذ فرق يدلهما لجمل 
احدها يغفر .أن سبه والاخرلا يغفر أن سبه وفي هذا كفاية فز فصل # 
وني الباب الموفي عشر ين من أنحبل لوقا ( فلا بلغوا الى الموضم الذي يدعي 
الاجرد صلبوه فيه وصلبوا معه السارقين العابثين عن بينه وثماله فقال 


ظ 


وش قربية من العبرائية فنقلت الى 
السريانية فهذه ار بم فرق ثم الكبار 
وانشعبت منهم الفرق الى أحدى 
وسبعين فرقة وهم باسرعم احبءوا علي 
ان في التوراة بشارة يواحد بعدهوسي 
وائا افتراقهماما في نعيين ذلات الواحد 
اوفي الزيادة على الواحدوذكر امشيهها 
واثاره ظاهر في الاسخار وخروج واحد 
في أخر لزان ودو ألكركب لغيه 
الذي تشرق الارض بنورء ايضًا 
«تفق عليه واليهودعلى انتظاره والسرت 
يوم ذلك الرجل وهو يوم الاستوا» 
بعد املق وقد احمعت ا على ان 
الله تعالى اا رع من خلى ١‏ لسووات 

استوى ع عرشه 0 على فاه 
واهمًا احدى رجديه على الاخرى 
فقالت فرقة »نهم أن الستة الاباممي 
سئة الاف سنة فان بوم عند الله 
كالف دنة مما يعد بالسير القمري 
وذلك هو ما مفى من لدن ادم الى 
يومنا هذا وبه بم الخلنى مم اذا بلغ 
الخلى ري ابتد؟ الامر وءن 

ابتداء الامر يكون الاستوا” على 
العرش وإلفراغ من أ لق ولس ذلاك 
امس كان ودضي بلهو في الم.تقيل اذا 
عددناالايام بالالوف 98 النصارى © 
امة المسبيح عسي اين مر عليه السلام 
وهو المبعوث حق بعد موسي عليه 
السلام الممشر به في الثوراة وكانت له 
يات ظاهرة و بيناث زاهرة مثلاحياء 
المونى وابراء الا كه والابرص ونفس 
وجوده وفطرته آله كاملة على صدفه 
وذلك حصوله من غير نطفة سايقة 
ونطقه من غير تعليم سالف وجميع 


الانبياء بلاغ وحيهم ار يمون سدة 
وقد اوحى اليه انطاقا في المهد واوحى 

اليه ابلاعًا عند الثلائين وكانتمدة 
دعوته ثلاث سبين وثلاثة اشبر 
وثلاثة ايام فلا رفع إلى السماه 
اختلف الحوار يون وغيرم فيه وانا 
اجعلافائهم تعود الى امرين احمدها 
كبنية تزوله واتصاله يامه تسد 

الكمة والثافي "كيفية صعوده واتصاله 
بالملائكه وتوحد الكية اما الاول 
فقضوا لتهسد اأككلة ولم في كيفية 
الاتحاد والتجس دكلام فنهم ءن فال 
اشرق على الجسد أ أقى النور على 
اسم الشف ومنهم من فال انطيع 
قبه انطباع .النقش في الشجمة ومنهم 
هن قال ظبر به ظوور الروحافي بالإسمافي 
من قال تديع اللاهوت 
بالناسوث ومبهم من قال مازجت 
الكلة جد المسهم ممازجة لين الماه 
واثنتوا لله الى اقاني ثلاله قالوا 
الباري تعالى جوهر واحد يعنون به 
القاثم بالنفس لا التجيز والهححية 
فهو واحد بالجوهر ب ثلاثه بالافنومية 


ونم 


و يعنون بالافائيم الصفات كالوجود 
واحياه والعم والادب والابن وروتج 
القدس:وائما العلى تدرع وتوسد دون 
سائر الافانهم وفالوا في الصعود 5 له 
0 نال وصاب كاله اليبود 58 اا 
والكار النبوته ودرحته ولكن القثل 
٠أ‏ ورد 9 الجزوة اللاهوني وائا ورد 
على الجزة الااسوتي قالوا وكال 
الشخص الانساني في ثلاثة اشياء 
نبوة وامامة وملكة وغيره من الانبياء 
كانوا موصوفينبهذ, المصال الدلاث 


اال ا يي يت 
إسوع 0 50 لم لانهم تجهلون مأ إصنمونل ولا يدرون فعلوم) 
3 قال ابو مد # في هذا الفصل شتمتان عظووان على التصارى كافيتان ا 
كلما كل مام عليه جهارًا اولا ان ألم فتقول 


لم لسع اله عند ام لا ملا فن قولم نم فيقال للم فلل من دعا ورقع طلبتة 
ذان كان دعا غيره 0 يدعو اهنا آخر وهذا شرك وتهاء بر بين الاالمقوم 


في وساحة ديهم وبيان فساد 


لا يقولون هذا وانكان دعا نفسه فهذا هوس ا انا كدان يقول فد غفرت 
1 م يصر<ون في الاناجيل بانه يغفر ذنوب من شاء فأ بن كان عن 
هذه الصفة اذ دما المأ غيره والثانية ان يقال م هل احيبت دعوته هذه 
ام لا فان قالوا لم تجب دعوته قأنا لبس في المزي اكثر من اله يدعو فلا 
ا له ولا في الس فوق هذا وعلى هذا نأ بده من ن الربوبية الا 
كذاب 3 ثور شارد في جدور كا بيد سائر المخلوقين يدعو ياب مرة ولا 
يجاب ءرة وان قالوا بل اجيبت دعوته قلنا لم فاعلوا وا اتكم و اسلافم كلكم 
في سب اليهود الذين صلبوه ظاللون لم وكيف لستلون سب قوم قد 
غفر لم لهم وأسقظ عنهم الملامة في صلبهم له اما أكم عقول تعرفون بها 
مقدار ما ألم عليه من الضلال الذي ليس في العالم احد على مثله بل كل 
ضلالة فهي دونه فان قيل وما انكوتم من هذا وانتم لولون ان الله تمإلى 
دعا الكفار الى الامان فل يجببوه قانا نم ككانوا عصاة والله تعالىلم يرد كون 
الامان منهم الما امرشم امن مهيز 16 انتم من هو المدعو للم ليغفر 
فيه اونمصيه ولا مخلص من هذا © فصل »* رفي ا ل ا 
بعد صليه تراى ارجلين من تلاميذه وها لا يعرفائه فقال لا ما هذا الذي 
تخوضان فيه وتحزنان له فقالاحدها وهو الذي مي كلو باش انت وهذلة 
غريب بورشلام اذ تجبل ما كان بها هذه الايام فقال لما وما ذلك فقالا 
له من خبز يسوع الناصري الذي كان ندا مقلدرًا في اقماله وكلاءة عند 
الله وعند الناس وكيف احقع قواد القسيسين على 5 قئله وصلبه الى آخر 
كلامها وانه 0 لها يا جهال و يا من عهزت عن فهم مقالة الانبياء قلوبهم 


اما 


للف 


اما كان هذا واحِبا ان يلقاه مسبج وبعد ذلك بلغ الى عظرته 
3 قال ابو جمد ض فولاء اصعابه يقولون انه كان 5 عندالله وعندالناس 
وهو لسهم بزعمهم ولا يتكر ذلك فبلا قالوا فيه هكذا لود طمس الشيطان 
ابصار قلوبهم ولوي السنتهم عن ان يقولوا ذلاك ولا مرة في الدهر بل 
يكذبونه اشد التكذيب وحشينا لله ونم الوكيل 96 فصل 26 وفي انجيل 
َتى ومارقش ولوفا انه قبل اخذه ( مد ودعا وقال يا ابي كل شيء عندك 
مكن فاعفنى دن هذه الكاس لكن لا اسل ارادقي لكن ارادتتك) زاد لوقا 
في انجيله قال ( فتراى له ملك السيد معزياله فأطال صلاته حتى سال 
العرق منه وتساقطت نقطه كتساقط نقط الدم اذا انسكب في الارض) 
وني انجبل متى ومارقش (انه صاح باعلى صوته وهو مصلوب المي الي لم 
اسلني ثم فاضت نفسه) 
قال ابوشمد يل فيا إلناس اهذه صفة الدوهل يحتاجالاله الى »للك بمزيه 
وهل يدءو الاله في ان يصرف عنه كاس النية واله يعرقمن صعوبة المال 
اذا اين بالموت واله لسبله اله أفي البق شى* يفوق هذا فان .قالوا لنا ما 
هذا كله بر عن الطبيعة الناسوتبة قلنا لم انتم لقولون في كل هذا فمل 
اللسيح وقال المسيح والمسيح عند م طبيعتات ناسوتية ولاهوتية وعند 
البمقوبية من طبيعة واحدة وكلكم لفولون ان اللاهوت اتحد بالناسوت 
فالتم كذيتم وانتم طرقتم الى هذا والتم اضلتم كل هذا الى اللاهوت وائما 
كان المق على ادا ّي هذا الملعون ان فولوا فمل تصف المسيح وقال صف 
المسيج فعلى كل حأل قد كذ تم وتعطفتم وفيهذا كنا أيةا نعقل ع“ فصل 26 
وفي اول اتجبيل يوحنا وهو اعفظم الاناجيل كغْراواشدها تناتضاواتهارعونة 
(فاول كلة فيه في ال بده كانت الكلة والكلة كانت عندالله له واللّه كان الكاة 
بها خلفت الاشياء ومن دونها ليخلق شيء فالذي على فهو حياة فيا) 
94 قال ابو عد 6ه فولعم ُ باعفلم 52 واتم تتافضا من هذا الكلام ف 
أكون الكلة في اله وتكون عندالله فالله اذا كان عن عند نفسه ثم قوآه ارت 


او يبعضها والمسيج عليه الام درجئه 
فوق ذلك لاله الابن الوحيد فلا 
نظير له ولا قياس له الى غيره من 
الاننياك وهو الذي به غفر زلة أدم 
عليه البسلام وهو الذي يحاسب اطللق 
ولم في ازول خلاف فنهم من يقول 
ينزل فبل يوم القيامة كا قأل اهل 
الاسلام ومنهم من يقول لا نزول له 
الايوم الحساب وهو بعد أن قثل 
وصلب نزلوراى شفصه تعمون الما 
فكلد وأومي اليه 3 فارق الدنيا 
وصعد الى السماء وكان وصية ُعمون 
الضفا وهو افضل الأوار بين علا 
وزهدً! وادبا غير ان فولوس شوش 
أمره وصير نفسه شريكا له وغير 
اوضاع عله وخلطه بكلام الالاسنة 
ووشوس خاطرة ورايت: رمالة 
لفؤاوس تكتبها الى اليونانيين ام 
تظنون ان مكان عسى عليه السلام 
ككان سَائْر الانيناء ولس كذللك 
بل انما مثله مثل ملكيز داق وهو 
ملاك السلام الذي كان ابراهيم عليه 
الشلام بمطي اليه العشور 'فكان 
ارك علي ابراهعم ويسم رأ مه ومن 
الب انه نقل في الاناجيل ان 
ارب تعالى فال انك انت: الابن 
الوحيد ومن كان وحيد ا كيفت مثل 
بواحد من البشرثم ان أرعة من 
الحوار بين : اجتموا وج ع كل . واحد 
مهم جما الانجيل وم متى وونا 
ومارقوس و يوحنا' وخاتة انجيل منى 
انه قال اي ارسم الى الام كما 
ارساني الي الم فاذهيوا. وادعوا 
) الام باسم الوب والاامنب ودوج 


القدس وفائة المجيل يوحنا على 
الندم الازلي فد كانت الكث وهو 
001 لكين كانت 300 والله هو 
كان الككة وكلكان بيده م افترقت 
التصاري اثنتين وسبعين فرقة وكبار 
فرقهم ثلاثة الملكائية والنسطورية 
واليعقوبية وانشسبت هنها الاليانية 
والبليارسية والمقدانوسية والسبالية 
والبوطينوسية والبولية الى سائر 
الفرق( الملكائية) اصحاب ملكا الذي 
غلير بالروم واستولى عليها ومعغلم 
الروم ملكائية فالوا ان اأكلة اتهدت 
يجسد السع وتدرعث بنأسوتهو يعنون 
باككلة أقنوم العم ويعلون بروح 
القدس افنوم الحياة ولا مسعون اله 
قبل تدرعه يه اين بل المج مم 8 
تدرع به ابن فقال بعض هم أن اأكمة 
عازجت جد اليج ا باج اغمر 
اللين: او الماء اللين وصرحت الملكائية 
بات الجوهر غير الاقانم وذلك 
كا موصوف والفخة وعن 2 
باثياث الشليث واخبر عنم القرا ان 
لقدسئ ر الذين الوا ان الله ثالث 
ثلاثثة #وفالت الملكائية المسي ناسوت 
كلي لاجزلي وهو ندم ازلي من 
قديم ازلي واقد ولدت عمريم عليها 
السلام ال ازليا والقتل والصاب 
وفع على الناسوت واللاهوت واطاقوا 
لفظ الابوة والبنوة ة على الله عز وجل 
وعلى المسيج ا وجدوا في الايجيل 
حيث قال انك انث الاين الوحيد 
وحيث فال مُععون الصفا انك ابن 
الله حقاً ولمل ذلك من مجاز اللغة 
كا يقال لطلاب الدنيا ايناء الدنيا 


#0 


الذي خاق بالكلة هوحياة فيها فعلى هذا حياة الله مخلوقة فروح القدس 
على نص كلام هذا الرجل مغلوق لان روح القدس عند جميعهم هو حياة 
الله وهذا خلاف قول جميع التصارى لان الحياة التيفي اأككلة عفلوقة بنص 
كلام يوحن والله نص كلام يوحن هو الكلةوهذا هدم للد التصارى من 
قرب ثم اطم من هذا كله اذ كانت حياة الكلة مفلوقة والككلة هي الله ذلله 
حامل لاعراض #فلوقة فيه فاتجبوا ثم اعجبوا و بعد هذا الفصل على ما نورد 
ان شاء الله تعالى والكلة كانت بشمرا 3 0 اأكلة في الثفالله إشر على نص 
كلام هذا !أنذل يوحنا عليهمن اللهاللمائن المتوائرة 96 فصل 6 و بعدذلاك 
ذو اسبح تقال فاته كان في الدنيا وبه 00 الديا و يعرفداهل الدنيا 
“9 قال ابوحمد 96 هذا من البو 0 كيف يكون في الدنيا وبه خلقت 
الدنيا لثن كان الا ما يدولون فهو 


لق الدنيا ولا يموزان تخلق بدوارتف 
كان ١‏ الس م س هو الاها ولا خالقها وائما هو 
الة من الالات خلقت الدنيا به وحاشى لله ان يخلق بالة لكن كم قال في 
وحيه الناطو ى الى رسوله الصادق الذي لا يتناقض كلامه ولا يتعارض 
اخباره انما ام هاذا ارادشيمًاً ان يقولله كن فيكون* وابمت يتمع قوله 
هاهنا ان به خلقت الدنيا مع الكذب الذي يضيفونه الى امسيسجمن أندقال 
بزتههم انا اخلق واي 3 وان ل اشمل م مل ابي فلا تصدقوني حاشى 
له من ان يقول نبي هذا الكذب وهذا المق اذا كان يكونان المإرك 
متغايرين اثثين كل واحد منها غير الا خر وكلواحد منعرايخلق 5 يخلق 
الاخرثم مرة هواله يخاق ومرة هوالة يخلق بدالا هذا هو ااضلال المبين 
وا الخبال المنين # فصل »* وبعد ذلك قال (فن يقبله منهم وا من باسعه 
اعطامم سلطانا ان يكونوا اولاد الله اولك اللأمنون بهالذين لم يتوالدوا من 
دم ولا من شهرة الهم ولاباءة رجل أكن توالدوا من الله فالتهمت الكلة 
والكلة كانت بثيرًا وسكنت فينا ورأيئا عظي | كعظية ولد الله ) 
© قال ابوحمد 6 وفي هذا الفصل من الكذر ما أو انهدمت الجبال منه 


لكان 


ا 


8 


لكان غير تكير نسل الله العافية ايها الناس فتاملط فول ه_ذا النذل ان 
الموئمنين بالمسيع م اولادالله فالتصارى اذا كلبماولاد الله فايمنزلة للسيج 
عليهم اذ هو ولد الله وهم اولاد الله ثم اتجبوا لقول هذا المستفف المستوزىة 
بالسفلة الذين قلدوا دينهم مثله أن الموامنين باج ١‏ يتوالدوا من دم ولا 
ن شهوة الهم ولا باءة الرجل لكن توالدوا من الله هكذا م هكذا فكيف 
0 يوحنا منسيذاي وامراً نه الاحياه ماهذا الامن عظيم الجاهرة بالباطل 
والكذب ذفان قالوا هذا عماز قلنا ماز في ماذا بل هو الكذب اليحت البارد 
والمق وهذا نفسه لتم عن لأسي 8 الفرق إن القولين ولعل ذلاك ايض 
0 رأينا فط احمق من هرألاه ولا اونع من خدودثم ثم 
كوا موا لقوله ذا ت الكج وسكد 0 ت فينا كين أصير 0 ان ع وقد قال 
أ نها في الله فاه اذ صارط) أوده مأ وسكن ن فياولثك الاقذار<سبناالله ولم 
الوكبل لإفصل 4ك ثم قال (اثر هذا انالله لم بره احد قط ماعدا ماوصف 
عنه الولد الذي هوني غر اببه) 
« قال ابويمد 26 هذا عهب ١‏ خرقد قال ' نه ان الكلة هي الله وانها 
التهمت وصار جاوسكنت فيهم فالله عل وجل على قوم صار لها وسكن 
فيهم قكيف لم بره احد ثم قوله الاما وصف عنه الولد الفرد الذي و في 
3 ايه فوحجب من هذا ان الولد هو غير الاب لان سس الحال المتنع 
رنفسه - مرورة ة انالابن عندم على نصدوص الا 0 
هوغير الاب وم لا إثاتون على هذا إلءرة هووالاب عندم شي 
وكل هذا منصوص في اناجيلهم وكل فضية منها تكذب الاخرى فكابا 
كذب بلا شك وتعوذ بالله من الضلال 96 فصل 6 وني الباب الاول 
إرشلام الكينة واللاوانيين وكأشؤوهعن نفسه فافر وم سول رثال فماست 
انا المسيع قالوا ايرالك الياس قال لا قالوا فانت نبي قال لا 


1 يكون الله فيح 


واحد 


9 قالابو مد 96 كيف يكون هذا مم قول المسيج فيانجيل عتى ومارقشس 


لسسع هسم 


ولطلاب الاخرة ابناء الاخره وقد 
قال الس لحوار بين ( انا اقول كم 
احبوا اعدا"م ويركوا على لاعنيم 
واحسنوا الى مبغضيم وصلوا على هن 
يوذيم كي تكونوا أبناه ابيع الذي 
في السماء الذي تشرق شمسه على 
الصالحين والغجرة وينزل قطره على 
الابرار والاثمة وتكونوا نامين 5 ان 
ابام الذي سيف السماء نام وقال 
انظروا صدتاتم فلا تمذلوها قدام 
الناس لنراوم فلا يكون ليم اجر 
عند ابي الذي في السهاء وقالحين 
كان يصلب اذهب الى الي وايم) 
ونا قال اربوس القديم هو 
الله وااسيج مفلوق احتّمت اللمطارفة 
والمطارنة والاساقفة في بإ فسطنطمنبة 
تحضر من ملكهم وكانوا المثائةوثلاثة 
عشر رجلا والفقوا على هذه اأكمة 
اعيقاد| ودعوة وذلك قولم نوأمن 
بللّه الواحد الاب مالك كل ثيه 
وصائع ٠‏ يري وما لا يرى وبالابن 
الواحد يشوع الس ابن الله الواحد 
35 الملائنى كلها ولس ؟صنوع اله 
حق من اله حق من جوهر ابه 
الذي بيده اثقنت الموالم وكل ثي» 
الذي اجلنا ومن اجل خلاصنا نزل 
سن السهاه وتجسد من روح القدس 
وولد من مريم البتوك وصلب ايام 
فيلاطوس ودفن ثم قام في البوم 
اليااثك وصعك الى المماء وجلس عن 

حي ثارة 


يرن.ابية وهو مستعد الى 

أخرى للقضا' بين الاموات والاحياه 
ونوامن بردح القدس الواحد دح 
الحق الذي يخرج من أببه و تسمودية 


واحدءٌ لمفرار 5 الخطايا: وبجباعة 
واحدة قدنية: مسهية جاثلقية 
ويقيام ابدانيا وبالمياة الذائة ابد 
الابدين هذا هو الاثفاق الاول 
على هذه الكمات وفيه اشارة الى 

حشر الابذان: وني الاءارى من قال 
بحشر الارواح ذون الابدان وفال 
ان عاقية الاثرار في القيامة 
وحزن الطخبل وغافبة الاخيار سزور 
وفرح العم والكروا ان يكون في اللنة 
نكاح وأكل 0 وفال مار 
اجماق متهم أن الله تعللى وعد 
المطيعين وتوعد الماصين ولا يجوز 
ارك يخالف الومد لانه لا يلبق 
بلكرام: تكن يخالف الرعيه فلا 
'ينذب القصاة ويرجم الخلق الى 
شروز وسعادة وم هذا ني الكل | 
اذ العقاب الابدي 'لا يلق بالجواد 
الحق( النسطورية ) اصحاب اسطور 
المكيم الذي ظهر في زمان المأمون 
وتصرف في الاناجيل بحم رابه 
واضافته اليم اضافة الممتزلة الميهذه 
الشريمة قال أن الله تعالى واد 
ذو افائم ثلاثة الوجود والملم واحياة 
وهنذه الاقانيم ليست زائدم على 
الذاث ولا في هو واتجدت الكلة 
سد عيسو عليه الام لاعلى طريق 
الامتزاج كا قالت الملكائية ولا على 
طريق الظليزرية كا فالت اليعقويية 
ولكن كاشراق الشمس في كوة او 
بلوز ا وكظهور النقش في اظلاتم واشبه 
المذاهب بمذهب تسطور 3 الاقايم 
احوال ابي هام من المعنزلة قاله 
ثبت اخواص مغتلفة: لشيء واحد 


ماسح اد 


كا اوردنا قبل أن كن علقم اكور د ب فنتهاها الى يحبى وقوله فيه انه 
|| اكثر من ني شزة هو نبي وانتهت اليه كل نبوة ومرة هو ا كثر من ني 
ومرة يقول هوغن نفسه انه ليس نبا فلا بدضترورة من الكذبفي احدى 
هذه الاة وال وحاثىلله ان يكذب امسج ويحبىعليهما السإلام لكن كذب 
والله اانذلان متى الشرطي ويوحنا العيار + فصل 96 وبعده في الباب 
نفسه قال (ويوما أنخر راي يب المسيج مقبلاً اليهفقال هذا صار خروفالله) 
23 قال ابو عمد كلا هذه طامة ري بننا كان كلة الله وابن ن الله والنا 
يخلق صار خروف الله وحاشى اله ان يضاف اليه خروف الا على سبيل 
الخلق والملك امسا يضاف الخروف الى من ,تخذه للاكل او الذي اؤمن 

ير بيه الجلة اولصي يلعب ل وتعالى الله ع وجل عن كل 
هذا فصع انها من حمل عبار مجقذف ونموذ بالله من الفلال 96 فصل 6* 
وبعده يسير في البابنفسة (ان يبى بن زكريا قال عن عسى شهدت بان 
هذاسا الله ) 

“9 قال ابو عمد 6 شبدت انا نفدي وعقلي وجسدي بشبادة الله الثامة 
ان هذه كذبة كذيها الاعين يوحنا على رسول الله صلى الله عليه وم وابن 
رسوله يحبى بن زكر يا وان الله تعالى وجل عن ان يكون له سليل واعمب 
شيء نسبتهم الى يحبى علبه السلام انه قال في اليج هذا خروف الله هذا 
سليل الله وائما اروف سليل النعمة والكبش الهم المن هؤلاء الانتان فا 
معمنا بامتر! استضذاقا بلله تعالى وبرسله عليهم السلام منهم 96 فصل 6اوفي 
الباب الثالث من انجيل يوحنا (اذيحجى عليهالسلام قالع عن المسيم قدرة غي 
الاب عن الولد وبر اليه يجميم الاشيا ٠‏ )وني الاب الخامس من انجيل 
يوحنا ايض (وهذا كانت اليهود تر يد قتله لانه لبس كان يفحم عليهم سنة 
السيث فقط لكنه كان يدعي الله 5 وإسوي نفسه به) ولمده سير ان 
المسهم قال رما يحب الاب الموتي وبفههم كذلك يخبى الابن من وافقه وما 
يحكم الاب على احد لاله يرد السك الى سلميله) 


قال 


مكم ات جا 


و60 »* 


9 قال اب مد 96 هذه الطاءة انست كل طاءة سلفث ولاحول ولافوة 
الا بلله كيف ينطاق اسان احد بهذا الكفر الفاحش الفظيع من أن الله 
تعالى قد اعتزل الحكم فلا حك على احد لانه بريي بالممكر و بجميع الاشياء 
الى ولده حاشى لله من هذا الماعبدنا هذا من فمل الملوك اذاشاخواوضعفوا 
وارادوا الانفراد لراحاتهم ولذاتهم وترئيب الامر لاولادم لشلا ينازعهم 
الامر بعدثم غير بائذ امون الامر الييم في الظاهر واما في الباطن فلا 
هذا كفر ما قدثرنا أ حد! ينطلق به لسانه حتىسععناه منقبل هذا الكافر 
يوحنا امنه الله والجد لله على عظم ميته علينا كثيرا غلا فصل #6 وبعده 
يسور فيالباب الخامس من انجيل بوحنا ان ليح( فال فك احتوى الاب 
المياة في ذاتهكذلك ملك ولده الاحتواء على الحيأة فيذاته واعطاه سلطانا 
وملكه الحكومة والساطان والجماة ما هي للاب لانه ابن الانسان ) 

9 قال ابوصمد #6 فبل “عع قط باحفف من هذه امقالة اذ اخير أن من 
اجل أثالسيح هو ابنالانسان ساواه الله بنفسه وهذا كلديوجب أنهغير 
الله ولا بد لان المعطى الماك هو غير المعط المملك بلا شك #6 فصل 96 
و بعده يسيرفي الباب نفسه ان المسيح قال (ولا اقوي ان افملمن ذاقي 
شيعا لكن احم بامعم وحكي عدل لا في لست أنفذ ارادقيالا ارادة أبي 
الذي بعشى فان كنت اشهد لنغسى فان شهادتي غير مقبولة ولكن غيري 
بشبد ل رو الثاتا كادي ون اسيل يونا انان اليد فالا 
نزلت من السماء لاتم ارادة ابي الذي إعذني لا ارادتي ) وفيالباب السالع من 
افجيل يوحنا انه قال المسيي ( ليس علي لي لكن للذي بعثني ) وفي الباب 
الحاديعشر من انجيل بوحنا ايضا انالسيم (فأل لم لواحينشموي لفرحتم 
؛سيري الى الاب لان الاب اكبر مني ) 

»ل قال ابو عمد 6 فبل فيالعبودية والتذال بالحق لله تعالى "كر منهذا 
وكيف يتمع هذا الكلام مع الذي قيله باسطار من انه مساو لله وان الله 
لايح بعد على احد لكن برا بالحكم كله الى ولده أأما فيهذه امناقضات 


يالطف 


( الفصل - ني ) 
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وبعني يقوله هو واحد بالجوهر أي 
لبس مركي من جنس بل غو إسيط 
واحد و يعني بالحياة والعل افنومين 
جوهرين اي اصلين مبدا ين لاعالم 
ثم فسر العم بالنطق والكلة ويرجع 
منتهي كلاءه الي اينات كونه تعالى 
موجودا حيا ناطق 5 ثقوله الفلاسفة 
في حد الانسان الا ان هذه المعافى 
لتفاير في الانسان لكونه مركي وهو 
جوهر بسيظ غير مركب ويعضهم 
يشلك له تعالى صفات أحخو عنزلهالقدرة 
والارادة ونجوها ف يبعلوها افانيم 
3 جعاوا اللياةٌ والعم اقنومينومتهم 
من اطلق القول بان كل واحد من 
الافانم الثلاثة سبي ناطق اله وزيم 
اليافون ان اسم الله لا يتطلى على 
كل واحد من الافانم وزشموا ارت 
الابن لم يزل متولد! من الاب وانما 
تسد واتّد بجسد المسيح حين ولد 
والحدوث راجع الى اسدوالناموت 
فبو اله وانسان اتحدا وهها جوهران 
افنومان طبيعئان جوهر قديم وجوهر 
عمدث اله نام وانسان تام وم بطل 
الاتحادقدمالقديم ولا حدوث المحهدث 
لكتهما صارا مسا واحد! مشيئة 
واححدةور بما بدلواالعبارة فوضعوا مكان 
الجوهر الطبيعة ومكان الافنوم تذس) 
وأما فوثم في القدل والصلي #هذالف 
فول الملكائية واليعقو بية.فالوا اريت 
القعل وقم على المسبيح هن جبة تاسوثة 
لامن جبة لا هوته لانالاله لاله 
الالام ويوطيشوس و بول الأمشاطي 
يقولان ان الاله واحد وان المسيم 
ابعدا ون صريم ايها السلاموانه عبد 


صالح مؤلوق الا ان الله تعالى شرفه 
كمه أطاعته وسماه ابنا على النبني لا 
على الولادة والاتحاد ومن النسطورية 
قوم يقال ل المصلين فالوا في ايح 
مثل مامال سطور الا انهم قالرا أذ 
اجتهد الرجل في العبادة ونرك التغذى 
باهم والدس, ورفض الشهوات النفسائية 
9 يوانية يصنى جوهره <تى ببلغ 
ملكوت اأسعوات وو يرى الله تعالى 
جبرًا ويتكشف له مافي الفيب فلا 
يخنى عليه خافية في الارض ولا في 
السماه ومن الاسعلورية من ينفي 
اللثبيه ويشت القول بالقدر خيره 
وشره من العبد 5 قالت القدرية 
(البعقويية)! صاب يعقوب قالوابالافايم 
الفلاثة كاذ كرن نا الا انهم قالوا اثقلبت 
الكل ما ودما قصار الالفهو المبيح 
وهو الظاهر بجسده بل هر هو وعنهم 
اخبرنا القرأ نالكري+ لقد كغر الذين 
قالوا ان الله المع ابن ءري* نهم 
من قال المسيع هو الله ومنهم من قال 
ظبر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوث 
المج مظبر البق لاعلى طر يق حاول 
جنا فيه ولاعلى سبيل اتاد الكلة 

اني ثي في حك الصفة بل صارهو هو 
2 بقال ظبر الللك بصورة 
الانسان او ظبر الشيطان بصورة 
حيوان و5 اخبر التأزيل عن جبريل 
عليه السلام #ثقثلطابشراسويا+#وزعم 
اكار اليمقوبية ان المسيؤجوهر واحد 
اقنوم واحد الا انهمن جوهرين ور ها 
الوا طبيعة واحدة من طريعئن لجوهر 
الاله القديم وجوهر الانسان المحهدث 
تركيا م تركبت النفسوالبدن فصارا 


م 


التعنيفةعبرة أن اءتسبر ثم تجهب أخر قوله هاهنا (ان كنت اشهد لنفسي 
فشهادتي غبرمقبولة)ثم قال فيا خر الباب السابع من الجيل يوحنا ان كنت 
اشهد لنفسي فشهاد قي حق ) فاتحبوا لهذا الاختلاط وهكذا ذكرني الياب 
السادس من انجيل يوحنا ان جماعة من تلاميذه للا “موا هذه الاقوال 
الختتاطة ارتدوا وفارقوه كانذكر بعد هذا 'نشاه الله تغالى94 فصل 96 وفي 
الباب اأسادس من اأجيلى يوحنالانه لمااطم اللهسة الاف اسان م نخس 
خبز وحوتين وفضل من شبعهم اثنتا عششرة سلة من خبز قال الماعة هذا 
النى حقا) فيباللقم يهلا الوا فيه مث لهذا القول ولومرة واحدة »فصل 6 
ثم رق السادس المذكور انه اتى كلام كثير لايعقل منهلته انه قال 
لهم (امين اقول ككم لن لم تأ كلوا لهم ابنالانسان وتشر بوا دمه ان ثنالوا 
الحياة الدائمة فيكم فن أ كل لمي وشرب دمي ينال الحياة الدامة وانا افهه 
يوم القيامة فهمي هوطءام صادق ودس شراب صادق فن | كل حي وشرب 
دمي كان في" كنت فيه )ثم ذكر يوحنا انه قال جماعة من التلاميذ هذا 
كلام شاق ومن اجل ذلك ارتد جماءة من التلاميذ وذهبوا عنه 

96 قال ابوجمد 26 وهذا الكلام وسواس مرح لا يقوله الا عغتلط وقد 
اعاذ الله نبيهمنه 96 فصل 6 وفي البابالسابع مناتيل يوحنا ( ان اخوة 
إسوع قالوا اذهب الى بلد يهوذا واخرج منهاهنا لتعاين تلاميذك عمابك 
التي تطلع فليس يختفي احد بفعل يريد ان يطلع عليه فاذا كنت ريد 
هذا فاطام علي نفسك اهل الدنيا وكانوا اخوته لا يوأمنون ) 
انر هذا انه كان يختني ممجزاته م ترى “9 فصل 6ا 
وفي الباب السابع من اتحيل يوحنا (انه افى الى لديم بامراة فد زنت 0 
يوجب عليها شياء واطلقها ) 

9 قال ابوجمد 6 وم على خلاف هذا فقد زوروا ااسيع وجودوه او 
فليشهدوا على انفسهم بالجور والظل 4 فصل 9# وفيا خر الباب السابمهن 
انحل يوحنا (ان المسيح قال انالا احكم على احد وان حكات لفكي عدل 


08 
1 


لاني ست وحيدا ولكني انا وابي الذي مني وفبل في نوراتكم ان شهادة !| انان كله واله كله فيقال الانسان 


رجلين مقبولة فاني اوأدي الشهادة عن نغ نفسي وإشبد لي الذي بعثني ) 
ظ فال ابو مد 6: ليت شعريكيف بجتمم هذا الفصل مم الذي اوردنا 
في الباب الثالث من انجيل يوحنا ايضا من ان الله تعالى لا يمك بعد على 
احد لانه قد براه بالك كله اللي ولده مسي 6 فصل 6 وفي الباب الثامن 
من انهل يوحنا ان المسبيح ( قال لهم انا رجل اديت اليكم الحق النسيه 
0 استشهادم 
في الباب الثاني عشر من انهل متى بقول شعيأ النبي في السيج من ان الله 
تعالى قال فيه ه_ذا غلا المصطنى وحبدبي الذي غير ته فصح أله بي 
من الانبياء وعد الله 21# فصل 2 وف لله .أب التاسم ا نجل يوحنا 
أن اليهود قالوا للسييع (اسنا ترجك امل صالم الا اشغية ولا دعاك 
الربويسة وانت انسان فقال لهم لأسي اما قد كتب يكلم الزبور 
حيث يقول اما قاتم لتم المة وبثوااء يكم ذأن كان عى الله - 
كليم المة ولا سبيل الى تر يف الكا عاب و تبديله فلم لقولون بين بارك 
الله عليه و بعثه الى الدنيا انه شتم اذا قلت اني ابن الله ان كنت لا افمل 
افعال ابي فلا تصدقوني الى قوله لتعلوا ني في الاب والاب في" / وس 
البابالحاديعشر من انيل يوحنا ان بلش الحواري قال للسيس (يا سيدنا 
ارنا الاب و يكفينا ققسال له المسييح طول هذا الزمان كنت معكر ول 
تعرفوفي يا بلش من رأفي فقد راي الاب فكيف 'قول انت ارنا الاب 
أليس تومن افيانا في الاب وانالاب هو في" )فكيف هذا مع فول يوحنا 
الذي ذكرنا في اول نجل انالاب لم يرءاحد قط 94 فصل 26 وفي الباب 
الحادي عشر من انجيل يوحنا المذ كور أن مسبج قال اتلاميذه( إن في ابي 
وانترفياً وانا نِ) 
“ا قال ابو عمد 36 اذا كان هو في الاب والاب فيه هوي التلاميذ 


ع4 عن الله )فهذا أقراره بأنه رجل يوادي م دم فقط 


جودرًا واحدًا النوم واحدا وهو 


صار ال ولا يتعكس ذلا يقال الاله 
صار انان كالمة تطرح في الثار 
فيقال صارت الممة نايا ولا يقال 
صارث النار لحمة وش في الحقيقة 
لا نار مطلقة ولا خحمة مطلقة بلي 
جرة وْجموا ان الكلمة امحدث 
بالانسان المزني لا الككني ورجا عبروا 
عن الاتحاد بالامتزاج والادراع 
والحلول كول صورة الاننان سه 
الما امجلوة واجبع اسعاب التثليث 
كلهم على ان القديم لا يجوز ان قود 
بالمحدث الاان الافنوم الذي هو 
الكالمة اتمدت دون سائر الافانيم 
واجعوا على إن اسع عليه السلامولد 
من يري علينا الملام وقتل وصلب 
ثم اختلفوا في كيفية ذلك فقالت 
الملككائية واليعقوبية ان الذي ولدت 
ري هو الآله فالملكائية لما اعتقدت 
ان اسيم ناوث كي ازلي فالوا ان 
مريم انان جزثي والجزثي لا بلد 
الكلي وانما ولده الافنوم القديم 
واليمقوبية لما اعتقدت ان اليم هو 
جوهر من جوهرين وهو أله وهو 
المولود قالوا ان مر يم ولدث اا تعالى 
الله عن قولم علو كبيرً! وكذلاك فالا 
في القدل وقع على الجوهر الذي هو 
من جوهرين قالوا ولو وفععلى احدهها 
لبطل الاتحاد وزعم بعضهم أنا أشنت 
وجبين لجوهر القدي فالمسينع قدممن 


| وجه حدث من وجه وزعم كوم من 
والتلاميذ فيه فالاب في التلاميذ والتلاميذ في الاب ضرورة فاي مزية | اليعقوبيه ان الكلمة لم تاخذ من 
2 1 || عرشي ماككنهامرتبهاكاما'فيالميزاب 


وماظيرمن تخصى الأسي عليه ااسلام في 
الاعين هو كاعخيال والصورة في المراة 
والافاكان جسها متهدما كينا في 
الحقيقة وكذلك القثل والصلب أنما 
وقم على المخيال والحسبان وهوالاء 
يقال ل الاليانية وم قوم بالقام 
واليمن والارمينية فلوا وانما صلب 
الاله من اجلنا حتى يخلصنا وذعم 
بعضهم أن اأكلة كانت تداخل جسم 

السيج عليه السلام احيانًا فتصدر 
عنه الآبات من احياء الموتي وابراء 
الاكه والابرص وثفارقه في بعض 
الاوقات فترد عليه الالام والاوجاع 
ومنهم بليارس واصحابه وح عنه 
انه كان يقول اذا صارت الناس 
الى اللكوت الاعلى ا كلوا الف سنة 
وشربوا وناكوا ثم صاروا الى النعبم 
الذي وعدم اريوس كلا لذة 
وسر ور وراحة وحبور لاا كل فيها 
ولا شربولا تكاح وزعم هقد انيوس 
ان الجوهر القديم اقتومان السب 
اب وابن والروح مخاوق وزع 
سباليوس ان القديم حوهر واحد 
النوم واحد له ثلاث خواص واد 
بكليته يؤسد عيسى ابن 3 عليها 
السلام وزع اريوس ان الله واحد 
مماه أب وان المسبيم ركلة الله وابئده 
على طريق الاصطفاه وهو مفاوق 
قبل خلق العالم وهوخالق الاشياه 
وزم ان الله تعالى روح مفلوقة أكبر 
من سائر الارواح وانها واسطة بين 
الاب والابق تادي اليه الوحي 
وزع ان اللسيع ابعداً جوهرًا لطيفاً 
روحانيا خالصا غير عركب ولامزوج 


وصفوه مبسأواته لله تعالى ثم لم يقنموا 


تعالىقد انعزل لمعن الحم وليس يم على احد واندقد برئأ بالملك والحكم 


د 


له عليهم وهل هو وثم اللا سواء في كونه وكونهم في الله دكن لله فييم | 
وفية ثم هذا الكلام لايمقل وللا يهوم 07 0 الاسواف والكفر فط تع أ 
لاله ان كان فيهم بذائه نقد صاروا له مكان وصار تعالى لود وهذه 


صفة الحهدث وان كان فيهم بتدبيره فبكذا يدبر في كل حي وميت ط 


جاد وكل عرض ولا فرق ولا فضيلة م هذا اصلا 3 فصل 2 وفي 
الباب الثاني عشر من انجيل يوحنا ان اسيم (فالثم اسث١‏ 0 بعك عبيد 
الان اليد لا يدري ما يمع كد ل د مميتكم 2 ) وفي اخر الباب ا 
الذكور أن مسي (قال انا من الله خرجت ومن الاب انبثقت) فني احد 
هذين الفصلون ان التلاميذ قد اعلقوا من عبودية الباري وانهم اخوانه 
وهو خرج من الله ومنه انشق فهم كذلك ايض فاي مزية له علههم مع 
مف هذا الكلام وأنه لا يدري لهذا الالبثاق معنى اصلا والانثاق 
لا يكون الا من الاجسام ضمرورة »9 فصل 96 وفي الباب الثااث عشر 


ن اتجيل يوحنا في اوله ان المسيح (قال رافما عيذيه الى اأسماء يا ابتاه قد 
ان الوفت فشرف ول -ك لكي شرفك ولدك وعدم الاسار : والسيح قال 


شُّ انا شرفتك على الارض ( 
“9 قال ابوعمد 26 هذه مصيبة الدهن لم يقتعوا للسيح يبنوة الله حتى 


يمسأواته نه تعالى <تى قالوا ان الله 


كله الي المسيح ثم لم يقنعوا له بالمزلة وجول حتى جعاوا االبيخ إشرف الله 
تعالى يا للناس هل “عم مم باعفم من هذا الكفر والله والله قطما ما قالهذا 
الكلام فط موامن الله اصل وم | كانوا اللا دهر يةمسضيين رقمأة فملهم 
اضعاف كلل لعئة اعنها الله تعالى دن ب انم من ن الكفرة 


“ا قال ابو عمد 26 وفي انجيل يوحنا ان المسيح (قال انا اميت نفسي وانا 


احييها) فليث شعري كيف يكن ان يحجى نفسه وهو ميث 
3 قال أبو عد 2 فده سبعون فصل ئُ اناجيلهم من كذب عت 


ومنافضة 


خكة «ة رديه 36 


مطاف 


ومناقضة لا حيلة فيها ومنها فصول يجمع الفصل منها ثلاث كذبات فاقل 
ص قلة مقدار اناجيلهم وجهلة امرتم في السيح عليه السلام أله مرة نص 


اناجيلهم ابن الله وءرة هوابن بوسف وابن داود وابن الانسان ومرة هو 


اله يخاق ويرزق ومرة هو خروف الله ومرة هو في الله لله فيه ومرة هو 
في تلاميذه وتلاميذه فيه ومرة هو علم الله وقدرته ومرة لا يحي على احد 
ولا ينهذ ارادته ومرة هو بي وغلام الله ومرة اسبله الله الى اعدائه ومرة قد 
العزل الله له عن الماك وتولاه هو وصار يششرف الله تعالى ويعطي مفاتيم 
اأسعوات لباطرة ويولى اصابه خطة التمريم والتملل في السموات والارض 
ومرة يموع و يطلب نايا كل ويعطش و شرب ويعرقمن الخوف ويلءعن 
الشحرة اذا لم يمد فيها تنا يأ كله ويفشل فيركب جارة ويؤخذ ويلطم 
وجهه ويضرب رأسه بالقصبة و يزق في وجهه ويضرب ظهره بالسياط 
وكيته الشرط ويتبكون به وإستي الخل في الحنظل ويصاب بون سارقين 
و يداه ومات في الساعة ودفن ثم يحبى بعد اموت ولم يكن ن له ثم اذ 
حبي بعد الموت وَاجتم باصصابه الا طلب ما يأ كل فاطعموه الخيز والموت 
المشوي وسقوه العسل ثم انظلق الى شغله هذا كله نص اللجيلهم وحم قد 
اقتضروا في دينهم من هذا كله على انه اله معبود فقط 2 ينفونهن اله مع 
الل واناجيلهم واماناتهم توجب انالسييح اله ا غيوالله بل يقعدعن يمن 
أت وانه اكبرمنه وهو تخاق 5 يخلق ويحجى 5 يبى الله والغمرورة توحب 
انهم قاثلون با هين ولابد متغايرين ونعوذ بالله من الاذلان 
4 ذكر بعض ما في كتيهم غير الاناجيل هن 
الكذب والكفر والموس 6 

قال ابو مد 96 قال يوحنابن سيذاي فياحدى رسائلها اثلاث يااحباي 
نحن الان اولاد الله ول يظبر بعد ما نمن كالنوت وقد نعل أنه اذا ظور 
سيكون امثالا" له لاننا ثراه 15 هو 


9 قال ابو مد 16 أَفي الكفر اعظ من كثر هذا الكذاب انهم اولادالله | 
ااتلتاتتتبتبتت23232022220707070700 2222 2222 سي ب ب 2ت 


إشي' ملل الطبائع واه تدرع 


بالطبائع الاريع عند الاقهاد بالجسم 
المأخوذ من مريم وهذا اريوس فبل 
الفرق الثلاث فتيروةا منه افالفتهم 
اياه في المذهب من له شبهة كناب 
قد يناكيفية تحقيق الكتاب وميزنا 
بين حقيقة الكتاب وشبهة الكتاب 
وان |أصيف النى كانت لابراهمعليه 
السلام كانت شبهة كتاب ونيها 
متاح علية وسالك عملية اما 
العليات اتقرير كيفية أغهاق والابداع 
ونسوية الخلوقات على نابة نظام 
وقوام تحصل منها حكته الازلية 
وننفطذ فيها مشيئلهالسرمدية ثُ تقرير 


١‏ اللقدير والحداية عايبا ليتقدركل 


نوع وصدف بقدرة المحكوم الحثوم 
ويقبل هدايته السارية في المالم 
بقدر استعداده المعلوم والعل كل 
العم لا يعدوا هذين النوعين وذلك 
قوله تعالى»سيم اسم ربك الاعلى 
الذي خلق فسوىوالذي قدر فبدى* 
وفال عز وجل خيرًا عن ابراهيم 
عليه السلام#الذي خلقني فبو يمد بن 
وخبرًا عن موسيعليه اأسلام »الذي 
اعمل ىكل شيء خلقه تمهدى جواما 
العمليات فازكية النفوس عن درن 
الشبياث وذكر اله تعالى بافامة 
العبادات ورفض الشهوات الد 

وايثارٍ السعادات الاخروية وأرل 
يحصل الباوغ الى كال المماى الا 
باقامة هذين الركدين اعني الطبارة 
والشهادة والعم لكل العمل لابعدوا 
هذين النوعين وذلك فوله تعالى+ 


فد اف من 7 وذكرانم. ربه 


اصل إل نواثرومي .اعلياة الدنيا 
والاشرة حير وابق» قال عزهن 
فائل *ان هذا لني اليف الاولى 
مف أبراهيم ومومى #فبينان الذي 
اول عليه العف هو ما اش ل عليه 
هذه السورة وباطقيقة هذا هو 
الامجاز الممنوي ( الجوس واصعاب 
الاثنين والمانوية وساترفرقهم الجوسية) 
بقال لم الدين الأكبر والماة العم 
اذ كانت دعرة الانبياه بعد 5 بر 

اغليل عليه السلام ل تكن في المي 
كالد عو الخليلية وم يشت 4 دن 
القرة والشوكة والماك والسيف مثل 
اللة الحنيفية اذ كانت ملوك المجم 
كلها على ملة ابراهيم وجميع من كان 
في زما نكل واحد منهم من الرمايا 
في البلاد علي اديان ملركهم وكان 
اكيم عرحع هو موبذ موبذان اعم 
العلاء واقدم المكاء بصدرون عن 
امره ولا يرجعون الا الى رأيه 
عه نه تعظيم السلاطين لطلفاء 
الوقت وكانت دعوة بي اسرائيل 
أكثرها في بلاد الشام وما وراها من 
المغرب وقل ما سرى من ذلك الى 
بلاد الهم وكانت الفرقي في زمان 


ابراهيم الخليل راجمة الى صنفين | 


احدها الصابئة والثاية اننا" 
فالصابئة كانت تقول انا تاج يي 
معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته 
واوامره واحكامة الى متوسط لكن 
ذلك المتوسط يجب ان يكوت 
روحانياً لاجممانا وذلك زكاء 
الروخانياث وطبارتها وفربها هن رب 
الارباب والجسمافي بشرمخلنا يأكل 


مسي 


اماف ةا 


مصسم مسس مم ب جه مسي سمي 


و م سيكونون مثل الله اذاظهر وفال هذا اللعين في فيكتاب الوحي والاعلان 


اله رأعالله عل وجل شي ايض الرأس واللحية ورجلاه من لاطون والسيم 
ع بون يديه في 5 تاب من ذهب والملاتكد يقولون هذا خروف الرب 
والاسواق فامُة بين يديه القعم كزا وكذا قغيرًا بدينار والخمر كذا وكذا 
فسطأ بدبنار والزيت كذا وكذا قسطً بدينار فهله_ذا الاهزل وعيارة 
وتاجن وتطايب وقال “بمعون في احدى رسائله يومئذ يأني ارب كجي» 
اللص فلعمري لقد شبهر به به تشبيا هو اولى به ولاموأنة على هذين اأكابين 
وعلى بوذا و يعقوب اللعينين في رسائلهم الفارغة من كل خير الباردةالملودة 
من كل كفر وهوس ان يَقولوا قال اللّهوالد ربنا المسبيح وفمل الله والد 
سيدنا المسبيح كانهم و الله انما يخبرون عن أسب من الانساب وولادة هن 

الولادات وقال بولس الاعين في احدى رسائله وهي ااتبي الماهل غلاربه | 
في الباب السادس نشبد لكل انسان كخانانه يازمه انيحفظ شرايم لتو ره |! 
كبا وقال ايض قبلذلاك للختو انال يعلاينفعكم فاتجبواهذاواعلوا أ 
انه قد الزمهم دينين اما من كان منتوناً فان شرايع التوراة كلها تلزمه ولا 
ينفعه المسييج واماهمن كان غير مفتون فالمسيمح ينفعه ولايلزمة شرايع التوراة 
وهو وسأثر التلاميذ كازوا باجاع من النصارى #تونين كلهم فوجب ان 
سيج لا ينفعهم وان شرام اليهود كلها هم لازمة واكثْر من بون اظبر 
المسلين منهم اليوم مفتونون وان كان بواس صادقًا فان المسييم لا ينفعهم 
وان شرائع التوراة كلهم للم لازءة وان كان بولس كاذب في ذلك فكيف 
يأخذون ديهم ء من اكيب ولا بد من احداها وقال ايشا في احدى 


رسائله ان يوحنا بن سيذاي و يعقوب بن يوسف اليجار وباطرة امروه ان 
يكون هو يدعو الى ترك الختان و يكونون ثم يدعون الى الختان 

6 قال ابوسمد 6 هذا غير طريق التحقيق في الدءا* الى الدين وانما نبي 
دعوة حيلة واضلال مينية لا حقيقةا وقال بولس ان يعقوب ابن يوسف 


لنجار كان مرا 3 لتحفظ من مد اخلة الاجناس محضسرة الهود واذبواس واجهه 


بذاك 


لقف 

بذلاك في انط كبسة وعنفه على ذلك افيجوز اخذ الدين عن مراء مدلس 
وقال هذا الاعين بواس ايض في احدى رسائله( ا نيسوع ينها كان فيصورة 
ايه : يغتنم ان يكون مساو يا لله بل اذل نفسه ولس صورة عبد) 

»9 قال ابومد 6 فبل مع قط بأوحش من هذا الكفر واحمق من هذا 
الكلام او اعذف من هذا الاختيار وهل يتذال الانسان و حمل كلبلاء 
في الدنيا الا صل الى رضي الله تعالى فقظ فلي تشعريهل بعد الوصول 
الى مساواة الله تعالى عند هولا؛ الاقذار منزلةتبتفي فيرفضها المسيحلينال 
أعلى منها اللبمقد ذكرنا تاك المنزلةوشي التي وصةمايوحنا الامين في انجيله 
من ان الله تعالى عن كفرتماعتز لعن الماك والحمكم وولاها المسييح وتبراً 
البه بكل شي* ثم ان المسبح شسمرفه الله تعالى عن ذلك اللهم المن عقولا 
يجوز فيها هذا الخمق وفال هذا النذل في بعض رسائله افي كنت اننى ان 
أكون محروما من المسيح 

© قال ابو جمد ١6‏ يت شعري من ضغطه وما المانعله من أن يكفر بالسيج 


فيبلغ مئأه و عبار روما منه ووالله اتهطهروم مندبلا َك وقالهذا اانذل 


بوأس ايضاً في بعض رسائله الحسيسة اليهود يطلبون الاياه:؛ واليوناتيون 
يطلبون الحكة وتحن نشرع ان المسيم صلب وهذا القول عند الييودفتنة 
وعند الاجناس جهل ونقص وعند المتنينمن الهود واليونانيينانالسيح 
عل الله وقدرته لان ما كانجهلاً عند الله هو أحكم ما يكون عندالناس 
وما هو ضعيف عند الله هو اقوى ما يكون عند الناس 

ف فال ابوجمد © فول في بيان لّة هذا النذل وسفر ينه ان انبعه وتحقيق 
ما تدعيه اليهود من ان اسلافهم دسوا هذا الرذل بواسلاضلال اتباع 
المسبمح عايه السلاماكثر منهذا القول في ابطالهالايات والحمكم وقوله إن 
أحكم ما يكون عندالناش هو الجهل عند الله فحصول هذا الكلاماتر كوا 
العقل وموجبه واطلبوا اللمق وتدينوا به تعوذ بالله ما ابعلاتم به وقال بوأس 


ايض في بض رسائلهانه لا تبنىدعوة كاذبة في الدين اكثز من ثلاثين سسنة 
مسمس ع ا 


مما ناكل و يشرب مما نشرب عاثلنافي 
المادة والصورة قالوا+ولئن اطمتم بشيرًا 
3 مم اذا لاس رون #واطيةا* 
كانت ثقو ل انا نحتاج في المعرفة والطاءة 
الى متوسط من جنس النشر يكون 
درحته في الطهارة والعصية والنا بيد 
والمكة فوق الروحائيات مائلنا 
من حيث الشرية وعايزنا من حوث 
الرحانية فيتلق الوحي بطرف الزوحانية 
ويلتي الى نوع الانسان بطرف الدشرية 
وذلك قولهتعالىي#قل انا انا بشرمثكم 
يوحى المي" +وفال جل ذ كرو قل سهان 
ربي هل كنتالا إشرا رسولاً»مم 
لالم يتطرق للصابئة الاقتصار على 
الروحانيات الجتة والتقرب اليهسا 
باعيانها والتلقي منها يذوائها فزعت 
حماعة الى هيا كلها ومي السيارات 
السبع وبمض الثوابت فصابثة الروم 
مفزعها السيارات وصابئةالحدد مفزعه' 
ابت وسنذكمذاههم مل لتفصيل 
ان شاد الله تعالى ور مما نزلوا عن 
الميأكل الى الاشؤاصس القي لا1. 

ولا تبصر ولا نغني عن ان 
والفرفة الاولى مم عبدة الكواكب 
والثانية مم عبدة الاصنام وكارك 
اليل مكافًا بكسر المذهبين على 
الفرفتين وثقر بر الحنيفية السعمة 
السبلة احته على عبدة الاصنام فولاً 
وفعلا كسرً! من حيث القول وكديرًا 
من حيث الفءل فقال لاببها ذر*ياابت 
لم تعبد مالا إسسمع ولا بسر ولايغني 
عبلك شيًا+ الا بيات حتى جعلبنم جد اذا 
الاكبيرًا لمم وذلك الزام من حييث 
الفول والخام من حينث الكسر ففزع 


100000000000000 


من ذلك 5 قالى تمالى*وتلك متنا 
تبناها ابراهيم على قومهنرفع درجات 
من نشاوان ربك حكي عليم* ابتدا 
بابطال مذاهب عبدة. الاوثان على 
صيفة الموافقة كأفال تعالى* وكذ لاك 
ري ابراهيم ملكوت السموات 
والارض اي 5 اتبناه المح كذ لاك 
نريه المحجه فساق الالزامط اصماب 
اميا كل مساق الموافقة في المبدا 
وبلخالفة في النهابة ليكون الالزام 
ابل والالخام انوي والافابرا'ع اليل 
عليه السلام لم يكن فيفوله هذا ر ب" 
مشركا 15 1 يكن في كوك يل 
فمله كبيرم هذا كاذبا وسوق الكلام 
على جهة الالزام غير وسوقه على جهة 
الالتزام غير فلا اظبر الحجة وبين 
الحجة قرر الخنيفية الني همي اللة 
الكبرى والشريمة العتمي وذلك 
هو الدين القيم وكان الانبياء من 
أولاوه كليم يقررورب2 الحديفية 
وبالخصوص صاحب ذرعنا مد 
صاواث الله عليه كان في لقريرها ند 
بلغ النهاية القموىواصاب في المرمى 
وأ“مى ومن المجب ان التوحيد هن 
اخصي اركان الحنيفية ولهذا يقترن 
نف الشرك بكل موضع دك أطديفية 
حنيقًاً وما كان من المشركين عنفاه 
نه غير مش ركيرت به ( ثم الفدرية) 
اختصت بالجوس حتى اثنثوا اصلين 
اثنين مدبرين قديمين يقتسمان اغخير 
والشر والنفع والضضر والصلاح والفساد 
إسهون احده) النور والثافي الظية 
وبالفارسيه يزدان واهرءن ولهم في 
ذلك تاقصول مذ هب ومسائل الى 


0 


“9 قال ابو عمد 6« هو عندم لعم+ للهأصدق من مومى بن تمرأن عليه 


السلامفان كان صادقًا ما يحتاجمعوم الى برهان في صم ةد ين الاسلام ولوة 


تمدص الله عليه وس سوىهذا فان هذ هالدعوىار بعاية عامونيها ومسين 
عام ظاهرة والحمد لله رب العالمون فيازمومان يرجموا الى الم او يكذبون 
بوأس بشيرم وقال بعض من .عظمونه من أسلافهم وهو يوحنا فم الذهمب 
بطر يارك القسطنطينية في كتاب له معروف عندهم ان الشدرة الني أ كل 
منها أدم وبسببها اخرج من الجنةكانت شرة تبن وانالله تعالى انزل تلك ١‏ 
التهرة بعينها الى الارض وي التي دما المسيع عليها فييست اذ طلب فيها 
تبنايا كله فل يجد وي نفسها المشبة الني صلب عليها قال و برهان ذلاك 
انلك لا تجد غارا الا وعلى مه شعرة تون نابتة فابوا لهذا الحزل والعيارة 
والمون والبردان البديع واعلوا انهم بأجعهم متفقون على ان يصوروا في 


ا 
كنائسهم صورة يقولون شي صورة الياري عز وجل وعلا واخرى صورة 


المسيج واخرى صورة ريم وصورة باطرة وصورة بواس والصليب وصورة || 
جبرائيل وميكائيل وصورة اسرافيل 5 إسع دون للصور تسود عيادة 0 


ويصومون للا تدينا وهذا هو عبادة الاوثان بلا شك والشرك الهض وم | 
يلكرون عبادة الاوثان ثم يعبدونها علانية وحجتهم في هذا حجة عبادة 
نفسا وم انهم إمقر بون بذاك الى اصواب تلاك الصور لا الىالصور باعيانها 
واغلوا انهم لم يزالوا بعد اأسيع بازيد من ماية ءام يصومون في شهر كانون 
الاخر اثر عيد الحجبج ار بعين يوم متصلة ثم يفطرون ثم إمبدون الفصح 
مع اليهود اقتداء بامسع الى ار ابطل ذلك عليهم مسة من البطاركة | 
اجمعوا على ذلاك ونقلوا صيامهم وقمهم الى مام عليه اليوم فكيف ترون 
هذا الددين ولعب اهل به وحكهم بان ما مضي عليه المسيح والحوار يون 
ضلال وكفر ولا يختلفون اصلا في ان شرائعهم كلها افا ني من عسل 
اساقفتهم وملوكهم علانية فهل تطوب نفس من به مسكة عق ل علىان ببق 
ساعة على دين هذه صفته فكيف ان يلق الله تعالى على ديه يقر بلسانه 


د سي جيه سي يه ا ع ا 


ويعل 


6 


و يمام بقلبه انه يس من عند الله تعالى ولا مما اتى به بي وأموذ بالله من 


المذلان ومن عظيم هوسهم قؤلم كلبم ان السيع اتي اياخذ بجراحته 
الامنا و بكلومه ذنو بنا وهذاكلام في غاية التذفايت شعري اني الماخذ 
بجراحته أم كيف تراخذ ذنوب الناس بكلوم المسنع ما نرامم الا بألمون 
ويذنبونكا يألم يرم ولا فرق ٠‏ ومن فضائحهم دعوم ان هلاني والدة 
قسطئطين اول من تنصر من ملوك الروم وذلك بعد از يد من ثلثاية عام 
من زفم السسيم وجدت الشبة ااتي صلب فيها المسيع والشوك الذي جعل 
عل رأسه والدم الذي طار من جنبه والمأمير التي ضربت في يده فلت 
شعري اين وجدوا هذا العؤام كله واهل ذلك الدين كله ممارودون 
مغتولون حيث وجدوا والمدينة خالية ازيد من مائتي عام لا انيس بها ثم 
لم ينها تلك واين ببقى اثر للدم ومسامر وشوك وخشبة تلك المدة 


7 
العظيية في البلاد الخالية.المتفرة ولا شك في انه اذ صلب يقولون كان 
اصصابه عننفين واعداواه لا يلتفتون الى امره ايكون في لحف اعظم من 
هذا وما عفوطم الاكمقول من يصدق بالعاقا و بكلما لا يمكن واعلوا ان 
كل مابدعونه لباطرة و يوحناومارقش و بولسمن الجهزات ذانها اكذو بات 
موضوعة لان هلا الاربمة لم يكوئوا من رفم المح عليه ااسلام ومذ 
لنصصر بواس الا مظلويون مشعردين مضرو بينكالزنادقة مستار ين وقددكر 
بواس عن نفسه ان أليهود ضير بوه حمس ءرات بالقضبان كل مرة تسعا 
وثلاثين جلدة وانه رحم بالمحارة في جمع عظيم وتدلى من سور دمشق 
في قفة خوف القتل ومم ذلك تظاهروا بدين اليهود الى ان صلبوا وقتلوا 
الى لعنة اللّه ولا يجوز ان تصم معهزة الابنقل كافة عن مثاها من شاهدذلك 
ظاهرًا وككن دعوىالتصارى ذلك ان ذكرنا ولفيرتم من اسلافهم ممزة 
كدعوى المنانية لمافى سواء بسواه فانه لم ذل سمفتًا الااقبورا سيد أذ 
اختدعه بهرام بن برام الك حتىظفر به و باصعابه فقتل مكلهم وكدعوى 
اليهود لاحبارم السالفين ولرئس السبت التهزات بااصناءات وكدعوى 
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1 كلبا تدور على قاعدثين احداها 


بيان .سيب اممزاج النور بالللية 
والثانية سبب خلاص النور من الظلية 
وحملوا الامتزاج مبدا واطلاص 
معادا(اجوس) اثبتوااصلين ؟! ذكرنا 
الا ان المجوس الاصلية زعموا ان 
الاصلين لا يجوز أن بكرنا قديمين 
ازليين بل الدور از ليوالظللة محدثة 
ملم اختلاف في سيب حدوها من 
الدور حدئت والنور لا يحدث شرا 
حزيا فكيف يحدث أضل الأر 
امشي» أخر ولاشي * يشارك الدور في 
الاحداث والقدم وبهذا يظهر خبط 


ابوس وهو لاه يقولون المبدأ الاول 


هن الاشا صكرومرث ورها بقولون 
زروان الكبير والنبى الاخرزرادشت 
والكيو عرثية بقولون كيو مر هو 
أدم عليه السلام وقد ورد في 7 ادي 
الحند بالعم كيومرث ألم ويخالفيم 
سائر اصعاب التواريخ ( الكيومرئية ) 
اصاب المقدم الاول كيومرث.اثبتوا 
أصلين يزدان واهرمن «قالوا يزدان 


1 أزلي قديم واهرمن معدث لوق 


قالوا ان يزدان فكر في نيسه أله لو 
كان لي منازع كيف يكون وهذه 
الفكرةرويئة غير مناسبة لطبيعة النور 
خدث الظلام من هذه الفكرة وبي 
اهرمن وكان مطبوعًا على الشر والفتنة 
والفساد والقبرر والامبرار ترج على 
النور وخالنه طبيعة وفولا وجرت 
عار بة بين عسكر الدور وعسكر القلمة 
ع ان الملامكة توسطوا فصاوا على 
أن يكون العالم السفلى خااص) لاهىمن 
وذكروا سيب حدوثه وفرالاء. فالوا 


ل 000222222222 


سبعة الاف سنة تم يحلى العالم و .“لله 
الى النو والذين كانوا في الذنيا فيل 
انسل ابلدم واملكيثم بدأ برجل 
يقال له كوصرث وحيوان يقال له 
ثور فقللها فنبت من .سقظ ذلك 
الزجل رياس وخرج مرك اصل 
د بياس رجل اس ميشة وام أة اسيها 
ميشانة وهيا ابواالبشر ونبتمن مسقط 
الثور الانعام وسائر المروانات وزجموا 
ان النور خير الناس وثم ارواح بلا 
اجساد بين أن يرفعهم عن مواضع 
اهرمن وبين ان تلسهم الاجساد 
يجار بون أهرمن فاخثار و| لس 
الاجساد وتحاربة اهرمن علي ارت 
بكون هم النصرة من عند النور 
والظفرة بجنود اهرمن وحسن العافبة 
وعند الظفر به واهلاك جنوده يكون 
القيامة فذاك سبب الامتزاج وهذا 
سبب الخلا ص(الزروانية) قالوا ان 
الثور ابدع اتتخاصا من نور كلا 
روحائية نورائية ربائية ككن الخنص 
الاعف الذي امه زروان شك في 
شي من الاشياء لُدث أهرمن 
الشيعلان من ذلك الشك وقال بعضهم 
لايل ان. زروان اكير قام قرمزم 
أسعة الف وتسعاية وأسعا وتسعين 
سنة ليكون له ابن فلم يكن ثم حدث 
نفسه وتكر وقال لعل هذا العالم لإس 
شي خدث اهرمن هن ذلاك الهم 
الواحد وحدث هرمزهن ذلاك العم 
'لكانا حممًا في بطن واحد وكارت 
“رءز اقرب من باب المر وج فاحثال 
هرمن الشيطان حتى شق بطن آمه 
ترج قبله واخد الدايا وقيلانه اا 


يطاس ع سم ل 


وم 


اصعاب الملاج لمحلاج وكدعوى طوائف من السلون مثل ذللك مر 
النجهزات لشيبان الراعي ولا براهيم بن اده ولابى مسل الخولاني ولمبدالله 
ابن المبارك رحمة الله عليهم وعلى غيرثم من الصالحين وكل ذلك كذب 
ونوليد من لا خور فيه وا له على اشياه مغيبة لا لعمز عن ادعاء مثلها احد 
وكل ظائفة من ذكرنا تعارض دعواها بدعوى سائر الطوائف ولا سبيل 
الى الفرق بون شيء من هذه الدعاوي وقد قلنا لا يمكن البة وجود ممجزة 
الا لبي فقط ثم لا تصم الابنقل يقطم المذر ويوجب العم للكافر والمومن 
الامن كابر حسه وغالط نفسة وقال هذا سعر فقط وكذلاك ما اغتربه 
كثير منجهالم مارا وا امن عض اجتهاد رهبانهم اصتماب الص وامع والديارات 
والمطوس عليهم ابواب البيوت فليعلوا انه لبس عندثم من الاجتاد في العبادة 
الاجزة من اجزاء كثيرة ماعند المنائرة وشدة اجتهاده والذيءندالصابئون 
من ذلك اعظٍ فانه جلغ الام بهم الىان يخمى الواحد نفسه و لعل عيني 
نفسه اجتهاد! في العبادة والذي عند الهنود أكثْر من هذا كله فانهم لا 
يزالون يحرقون انفسهم في النآر تقربأ الى البد ولا يزالون يرمون انفسهم 
من اعاليالجبال كذلك فاين اجتهادر من اجتهاد وعباد الحند لا مشونالا 
عراة ولا ياتبسون من الدنيا بشىء اصلاً فاين هذا من هذا أو ءقلوا وم 
ير قط أشد جريئة من جاهل مقلد لا سما اذا اتفق ان يكون سوداو يا 
ضعيفًاً وان شئت فتأ مل اساقفة النصارى وقسيسوم وجتالقهم تدم جفلة 
افسقالخلق وازناثم واجعهم يال لا سديل الىان تجد هلهم واحد اخلاف 
هذا وكذلك انت اغتروا بصبر اوائلوم لقتل على دينهم حتى عملوا لم 
الشائنات الى اليوم فان ذلك لا إتجزا هن صبر المنانية على اأقئل في الثبات 
على ديهم ومن صبر دعاة الفرامطة على الفتل ايضا وكل هذا لا يتعلل به 
الا جاهل “يف مقلد متهالاك وائما المق فا اوجبته براهين العقول اأتي 
وضعها الله تعالى فينا ييز الحق من الباطل ونيا بها عن البهام فقط ثم في 
الاعتدال والاقنصار على ماجاء صاحب به الثشر بمةالتيقام البرهان إصموما 
تتم ب ا 


#8 
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0 1 ع 1 9٠‏ 
ثل بين يدي زروانفابصرءوراى 


ل 1 1 
عن الله عز وجل وجماع ذلك يّ حرى عليه اصواب رسول الله دلى ألله 1 فيه من أعرث والشرارة والساد 


عليه وسل في حياته وبعده عليه السلام 

4 قال ابو حمد 6 وبق لها اعتراضان نذكرها ان شاء الله تعالي احدها 
ان قالوا فال الله عز وجل في كتابكم حكاية عن المع عليه اأسللام اله 
قال*من انصارى الي الله قال الموار يون تمن انصار الله قامنت طائفة.ن 
7 اسرائيل وكغرت طائفة#فاين *الذين! منوا على عدوث فاصبعواظاه ءن* 
وقال تعالى ايضنا عفاطيا السيح عليه السلام»اني متوفيك ورافمك الي 
ومطررك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوقالذين كفروا الىيوم 
القيامة»قلنا م هذا خبر حق ووعد صدق وائما اخبر تعالى عن الموامنين و 
هم ولا شك في ان منثبت عليه الكذب من باطرة و يوحناومتىو بهوذا 
و يعقوب ليسوا منهم لكنهم من الكفار المدعين له الربو ية كذبا وكفرًا 
واما الموعودون بالنصرالى يوم القيامة المؤمئون بلأسع عليه السلام فهم 
فى المسطون الوامنون حقو بنبوته ورسالتهلا من كفر به وقال انهكذاب 
وقال ازه اله او ابن اله تعالىالله عن ذلك والثاني ان قالوا ان فيكتابكم* 
وجا ر بك والملاك صقاصةًا*وفيهعهل ينظرون الا ان اليم لله في ظلل 
من الهام والملاتكه وقضمي الام »فبلا قلتم فها في التوراة والانجيل م 
لقولون فما في كتابكم قلنايين الامرين فرق بون كا بونقطبي الفلك وذلك 
ان الذي في القران ظاهى لا مختاج فيه الى تأو يل انما معنى وجاء ر بك 
ايه لله هوام معلوم في الافة التي بها نزل القران مشهودفيها ثقول 
جاء الملك واتانا الملك وائما اي جيشه وسطوته وامره فليس فها تلوتم هم 
ينكر ولي سكذلاك ما كتتبنا في ثوراتكم واناجيككممن التكاذب والتناقض 
والجد لله رب العالمين 

#ى قال ابو مد 26 واعترضوا اإضابان قالوا كيف تحققون نقلكملكتابكم 
وانتم مختلفون اشد الاختلاففي قراء تكمله و بعضكم بز يدحروفا كثيرة 
| وبعضكم يسقطها فبذا باب وايضا فانكم ترون باسائيد عدم في غاية 


ابغضه فلمنه وطرده في واستولى 
على الدنيا واما هرءز فبتى زمانًا لايد 
له عليه وهو الذي اتَخِذه فوم ربا 
وعبدوه لا وجدوا فيه من الخخير 
والطبارة والصلاح وحسن الاخلاق 
وزع بعض الزروانية انه لم يزلكان 
مع الله شيء ردى"اما فكرةرديثةواما 
عفونةرديئة وذلكهو مصدرالشيطان 
وزعموا ان الدنيا كانت سلهة درل 
الشرور والافات والفآن وكان اهابا 
في خير عض وأعيم خالص فلا حدث 
اهرمن حددت الشرور والافات والفان 
وكان معز ل من السهاء فاحتال <ني 
خرق السياء وصعد وقالب بعضوم 
كان هو في الساء والارض خالية 
عنه فاحتال حتى خرق المماء ونزك 
الى الارض يجنوده كلها فيرب النور 
علامكته واتبعه الشيطانحتي حاصره 
في جنته وحار به ثلاث الف سنة 
لا بصل الشيطان الى الرب تعالي ثم 
نوسطت الملائكة وتمالحا على ان 
ابلس وجنوده في قرار الضوء أسعة 
الاى سنة بالثلاثة الافى التي قا له 
فيها ثم يخرج الى موضعه وراأى الرب 
تعالى عن قوم الصلاح في احثمال 
المكروه من ابلس وجدودهولا يتقص 
الشر حتىلنقضي مدة الصلع فالناس 
في البلايا والفئن واغازايا ومن الى 
انقضاه المدة ثم بعود الى الدعيم الاول 
وشرط ابلس عليه ان يمكنه من 
اشياء يفعابا و يطاقه في انعال رديئة 
بباشرها فلا فرغا من الشرط اشبد| 


1 


عاييا عدلين ودعا سينيها اليها 
وثالا للها من أكث فائتلاه بهذا 
السيف واست اظن عاقلا يمتقدهذا 
الرأي القائل ويرى هذا الاءتقاد 
امحل الباطل ولعله كان رمرً! الى 
ما ينصور في المقل ومن عرف الله 
انه وتعالى يلاله وكبريائه لم 
مم بهذه الأرهات عقله 5 إسمع 
هذه الإرافاث سمعه وافرب من هذا 
ها حكاء ابو حامد الزوز فيان الجوس 
زجمت ان ابلإس كان لم يزل في 
الظللة والجو واخلا؛ معز لعن سلطان 
الهم م يذل يزحف ويقرب بحيلة 
حتى رأى النور فوب وثبت فصار 
في سلطان الله في النور وادخل ممه 
عذه الافاث والشرور ملق الله 
“يانه وتعالى هذا العام شبكة له فوقع 


فيها وصار 25 بها لا يمكنه الرجوع ١‏ 


الى سلطانه فهو تحبوس في هذا العالم 
مضطرب في الخيس يري بالافات 
واغمن والفئن الى خلق الله فناحياه 
الله رماه بالموت ومن اصتعدرماه بالستم 
ومن سرورماهياطزن فلا يزال كذ لك 
الى يوم القيامة وكل يوم ينقص 
ساطاته حتى لا ببق له فوة فاذاكانت 
القيامة ذهب سلطانه وحدت ايراته 
وزالت فوته واضحوات در ته فيطرحه 
في الجو والجو ظلة لبس له حد ولا 
“لشي 0 يمع الله انه وتعالى هل 
الاديان نيجاسبهم وياز مهمعلى طاعة 
ااشيطان وعصيانه(واما المسعغية)فقالت 
ان النور كان وحدء نورًا مضا 0 
انمسخ بعضه قصار ظلة وكذك 
الخرمدينية فالوا باصلينوهم ميل الى 


1 ا 0 


و 


اأعنوة ان طوائف من اصماب بيكمعليهااسلام ومن تأبعيهم الذرين تعغلمون 
وتأخذون دينكم ,عنهم قروا القران بالفاظ زائدة وميد 0 لا أستملون انم 
0 اءة بها وان “يف عبد الله بن مسعود خلاف 00 وايضا فان 
وائف من علا لك الذين تعظمونوتا <ذون عنهم دنهم كم يقولونانعئان 
ابن عفان ابطل قرا!” ت كثيرة صرحة واسقطها اذ كت الصممن الذي 
جمعكم عليه وعلى حرف واحد من الاحرف السبعة التي انزل 3 القران 
قُُ ند وايضا فان الروافض يزعهونان اصعاب بيكمبداوا القرانو اسقعطوا 
منه وزادوا فيه 
2# قال ابوممد كل هذا لا متعاق ذم إثى' منه على مأ نبين بما لااشكال 
فيه على احد من الناس و بالله تعالى التوفيق 26 
اما قوطم اننا عنتلنونفي قراءة كتبنا فبعضنا يزيد حروقاً و بعضنا يسقطرا 
فليس هذا اختلافايل هو اتفاق منا عب حلانتاث الحروف وتلكالقراات 
كلها مبلغ بنقل الك واف الورسول الله صلى الله عليهوسل انها نزلت كلها عليه 
فاي تلك القراات قرا ف نافهي داري ة كلبا مضروطةمعلومةلاز يادة 
فيها ولا نقص فبطل التعاق 2 الفصلولله تعالى اند وأما قوطم انه قد 
صواب سول للّهصلى الله علية وم ومن 
التابعين الذي نمظم وتأخذ 00 قرا أوا فق القرا, نقراا تلا اسل 
نحن القراءة بها فهذا حق ونحن وان بلغنا الغاية في تعظيم | صواب رسول 
الله صلى الله عليه وس ورضوا ان الله علههم ولقر ينا الى لله ع عز وجل بهم 
فلسئا تبعد عنهم ,الوم والحطأً ولا 1 ف ثي ما قالوه اما تأجز عنم 
مأ اخبروئا به عن رسو ل الله صلى الل عليسةه وسلم 5 هوعندم بامشاهدة 


روى باسائيد ساعن : طائقة من 


والسماع 1 تتام إن عدالتهم و3 م ) وصدقهم واما خمعزم دن م.. الحطاً فيا 
قالوه برأى و بظن ن فلا تقول بذلك مم كذيك احبارم 
و اساقفتكم الذيين بد يشكم وبين الانبياء عل لهم السلام ما عنفناك بل كنم 


ط صواب وهدى متبعين للق الازل مم بين للطاء اأبعل لكن ل تفعلوا 
هكذا 


*» 0 


ْ مكذا بل فادتوثم في كل ما شرعوه لكم فهلكتم في الدنيا والا خرة ونلك 
القرلات التي در تم افاشي موقوفة على الصاحب او التايع فعي ضرورة وم 
من الصاحب والوث لا بعري منه احد بعد الانبياه عليهم السلام اووثم 
من دونه في ذلك واما قولم ان مف عبد الله بن مسعود خلاف معيرن:| 
فباطل وكذب وافك مصعف عبد الله بن مسعود انما فيه قراء ته بلا شلك 
وقراءته هي فراءة عاصم المشهور ة عند جميع اهل الاسلام في شرق الدنيا 
وغر بها نقرأ بها ما دكرنا و بشيرها مما قد صم انه كله منزل من عند الله 
تعالى فبطل تعلقهم بهذا والجند ادرب العالمونواما قوطم ان طائفةمنعلائنا 
الذين اخذنا عنهم ديننا ذكروا أن عمان بن عفان رضي الله عنهاذ كتب 
لصون الذي جع الناس عليه اسقط سستة احرف من الاحرف المازلة 
واقتصرعلل حرف منها فبوما قلنا وهو ظن ظنه ذلك القائل اخطأ فيه 
وليس كا قال بل كل هذا باطل ببرهان كالشعس وهوان عمال رضي الله 
عنه لم يك الا وجن يرة العرب كلا مملودة بامسلين والمصاحف والمسساجد 
والقراه اعلون الصببانوالنساء وكل ٠ن‏ دبوهب والمِن كلباوضيفيايامه 
مدن وقرى واليحرين كذلك وعان كذلك وي بلاد واسعة بدن وقرى 
وملكيا عظيرو مكذ والطايف والمدينة والشام كلها كذلك والجزيرةكذلك 
ومصركاها كذلك والكوفةوالبصسرة كذلك في كلهذه البلادمنالمصاحف 
والقرا؛ مالا يحمي عددمم الا الله تعالىموحده فلورام انما ذكرواماقدر 
على ذلك اصلا واما قولم انه جمع الناس على مهف فباطل ما كان يقدر 
على ذلك لما ذكرنا ولا ذهب عمان قط الى جمع الناس ملى مف كتبه 
انها خثى رضى الله عنه ان يأني فاسق يسعى في كد الدين اوان يهمواتم 
7 اهل المير فيبدل شين من الصعمنيفمل ذلك عمدً! وهذا وهأ فيكون 
اختلاف يو'دي الى الشلال فكتبمصاحف مجتمعاً عليها و بعثالى كل 
افق مصها لكي ان وثم واهم او بدل «بدل رجم الى الصممف اللجتمع عليه 
فالكشف الحق و بطل الكيد والوثم فقئط واما قول من قال ابطل الاحرف 


التناعخ والحلول وم لابقولون ياحكام 
وحلال وحرام ولقد كان في كل امة 
من الام فوم مشل الاباحية والمزدكية 
والزنادقة والقرامطة كان نشو يش ذلك 
الدين منهم وفئئة الناس مقصورةعليهم 
(الزرادشثية) اسححاب زرادشت بن 
بورشب الذي ظهر في زمان كشتاسف 
بن لهراسب الما وابودكاك من 
اذر ان وامه من الري واسعها وغد 
وزسموا ان لم أنبيا» وماوي" اولهم 
كبوءرث وكاناول م نملك الارض 
وكان مقامه باصغ وبعده او شعهم 
ابن فراول ونزل ارض الهند وكانت 
له دعوة مذ و بعده همبورث وظبرت 
الصابئة في أول سئةمن ملكه و بعده 
اخووجم الملمكمٌ بعدها نبياء وملوك متهم 
منوجهر ونزل بابل واقام بها وزموا 
ان موسي عليه السلام ظبر في زمانه 
حني انتهى الاك الى كشتاسف ابن 
فراسي وظبر في زمانه زراوشث 
الحكيم زعموا ارت الله عز وجل 
خلتق من وقت ما في الصمن الاولى 
والكتاب الاعلى من ملكوته خلقا 
رواني] فلا مضت ثلاثة الاف 


| سنة أنفذ مشيئته في صورة من 


نور متلا لى' على تركب صورة 
الانسان واحف به سبعين من 
الملائكة المكرمين وخلق الشمس 
والقمر والكواكب والارضو بنيا دم 
غير منفركة ثلاثةالاف سنة ثم جمل 
روح زرادشت في تجرة انها 
في اعلى عليين وغرسها في فلة جبل 
من جبال اذر بيجان يعر ف باسمويذ 
خرثٌ » ماذج شبح زرادشت بلين 


يقر فشر بهابوزرادشت فصارنطقة 
ثم مضنة في رحمامه فقصد هاالشيطان 
وعيرها فتهمت أمه نداء من السما» 
فيه دلالات علي برواها فبرأت مم 0 
ور ضمك ضحكة تبيبنا من حضير 
واحثالوا على زرادشت حي وضعوه 
بين مدرجة البقر ومدرجة اليل 
ومدرجة الذئب وكان بنتهيض كل 
واحد منهم يخيابته من جنسه واشاً 
بعد دك الى أن ب بعث ثلاثين سنة 
فبعثه الله نيا ورسولة الى الخلق 
فدعا كشتاسف الملك فاجابه الى 
دينه وكان دينه عبادة الله والكفر 
بالشيظان والامى بالمعروف والنعي 
عن المتكر واجتئاب اللبائث وقال 
النور والظلمة اصلان متثضادان 
وكذلك يزدان واهرمن وما مبداً 
موجودات العالم وحصلت التراكيب 
من امتزاجها وحدنت الصور سن 
التراكيب المختلفة والباري تعالى 
خالق الدور والظلمة ومبدعها وهو 
واحد لا شر يك له ولا ضد ولا ند 
ولا يجوز ان ينسب اليه وجود الظلة 
كا فالت الزر وانية لكن اعمير والشمر 
والصلاح والفساد والطبارة واعطبث 
انما حصلت من امتزاج النور والظلة 
ولولم تجا لكان وحود للعالم وها 
يتقاومان و يتغالبان الى أن يغلب 
الدور الغثلة والخير الشر م إتخلص 
امير الى عالله والشر يشحط الي عالله 
وذلك هو سبب الخلاص والباري 
تعالى هو مزجهما وخلطهما طلكة 
رأها في التركيب ور يما جل النور 
اصلاة وقال وجوده وجود أحقيقي 


ماطف 


الستة فقد كذب من قال ذلك ولو فل عهان ذلا او اراده لخرج عن 
الاسلام وما مطل ساعة بل الاحرف اأسبعة كلها موجودة عندنا قامة م 
كانت مثبوتةفي القرآت المنهبورة الأأثورة واللمد لله رب المالمينوامافوهم 
في دعوى الروافض تبديل القراات فان الروافض ليسوا من المسلمينانما 
في >لى الله علب سه وسل خمس وعشرءن 
سنئة وكان مبداؤها اجابة من خذ زله للهتعالي لدعوة م ن كادالاسلام ومشي 
طائفة تجري حرى الم ودوالنصارى في الكذبو الكفر وهي ظ وائف اشدمم 
لوا يقولون بالحية عل بن ابي طا ابوالا. هية جاعةدمه وافلهم غلوًا بهولون 
ان الس ردت على على بن ابي طالب عرتين فقوم هذا اقل مراتبهم في 
الكذب ابستث: ع نهم كنب يتن بدوكل من لم يزجره عن الكذبديانة 
ززاهة نفسا 1 انيكذب ما شاه و شاه وكلدعوىبلا ؛ برهان فلس إستدل 
َ عاقل سواء كانت لهاو عليه ونخن .ان شاه الله تعالى تأقيبالير هان الواض 
| الفاضع ‏ مكذب الروافض فيا افتعلوه من ذللك 
ٍ | « قال ابو جمد © مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلامفد اشر 
وظبر في جيغ جزيرة العرب من #نقطع التر المعروف بير الةازم ماراالى 
سواحل اليمن كلها الى بحر فارس الى منقطعه مارا الي الفرات ثم على ضغَة 
الفرات الى منقظع الشام الى بحر القلزم وفيهذه الجزيرة من المدن والقرى 
مالا يعرف عدده الا الله عزوجل كالعن والخرين وعان ونجد وجب لى ظى 
و بلاد مضر ور ببعة وفضاءة والطايف ومكة كلهم قد اسل و بنوا مامد 
لبس منها مدينة ولا قرية ولا حاة لاعراب الا قد قرأ فيها القران في 
الصلوات وعله الصبيان والرجال والنساة وكتب ومات رسول الله سس 
الله عليه وس والمسلون كذيك ل س بينهم اخة_لاف في شي اص بل 


يي فرق حدث اوذا بعد موث ت أأد 


كليم امة واحده ودين واد ومقالة واحدة م 6م ولي بو 3 أر فلتين وستة 
اشهر فغزى فارس والروم وفتج الهامة وزادت قراءة الناس للقرا , ن وجم 
النأس المصاحفب كابي" وشمر وعمان وعلى وز؛. وابي زيد وابن مسعود 


وسائر 


يي اليه ا 


ك١‎ 


وسائر الناس في الإلاد فلم ببق بلد الا وفيه المصاحف ثم مات رضي اله 
عنه والمسلون يا كانوا لا اختلاف ينهم فيشي: اصلاً امة واحدة ومقالة 
واحدة الاما حدث في ]خر حياة رسول الله صلى الله علية وسل واول 
خلافة ابي بكر رضي 8 عنبه من ظهور الاسوذ العنسى في جهة صنعا 
ومسيلة في اليامة يدعيان النبوة وها في ذلك مقران بنبوة مد صلى الله 


واما الظطلة:فتبع كالظل بالنسبة الى 
الشخص فاه يرىانة موجود: ولس 
بموجود حقيقة ذابدع النور وحمل 
الظلام لان من ضيرورة الوجود 
التفاد فوجوده ضروري واقم في 
الملق لا بالقصد الاول كا ذكرنا 
في الشخض والظل وله كتاب قد 
صنفه وقيل انزل ذلك عليه وهوزندوستا 
يقسم العالم تعيرن مينه وكيتق 
يمني الروحافي والجسمائي والروح 
والشخص وكا قم الملق الى عالمين 
##ول أن ما في العام قسم فسوين 
بخشش وكاش بريد به العقدير 
والفمل وكل واحد مقدر على الثافي 
يتكلم في موارد التكليف وثي 
خركات الانان فبقسبا ثلاثة اقسام 
منش وكونس وكنش يمني بذلاك 
الاعئةادوالقول والعسل وبالثلاث يتم 
الكليف فاذا قصر الانسان فيها 
خرج عن الدين والطاعة واذا جرق 
في هذه المركات على «قتفى الاص 
والشريعة فاز الفوز اله كبر وتدعي 
الزرادشية له ممجزات كثيرة منها 
دخول فوائم فرس ؟شتاسف في 
بطئةه وكان زرادشت في الحجس 
فاطلق فانطلق فوائم الفرس ومنها 
انه مي على اعمى بالد ينور فقالخذوا 
حشيشة وصنها هم وأعصروا ماءها 
في عينه فاته - تثماوا قابمر 
الاجمى وهذا من حملة ممرفتاه 
بخاصية الحشيشة وليس من المجرات 
في شي”" ومن الجنوس الزرادشية ) 
صنف يقال م السيسائيةوالبهافر بدية 
/ رئسهم رجل من رستاق نبسابرر 


اجو77ججبججببببرجب ب ب ا ل 0 


عايه وسلم معلنان بذلك ومن انقسام العرب ومن باليهن من غيرثم اربعة 
اقسام اثر موته عليه السلام فطائفة ثبئت على ما كانت عليه من الاسلام 
لم تبدل شيا ولزمت طاعة ابي بكر وثم ابجمهور والاكثر وطائفة بقيت على 
الاسلام ايض الا انهم قالوا لقم الصلاة وشرايع الاسلام الا انا لا نودي 
الزكاة الى الي بكر ولانمطى طاعة لاحد إعد رسول لله صلى الله ليه وسلم 
وكان هوكلاء كثيرًا الا انهم دون من ثبت على الطاعة و ببين هذا قول 
ا الحطيكة العيسي 

اطمنا رسول الله اذ كان بيننا * خياطنا ما بال دين الى بكر 
أيورثابكرًا اذا مات بعده »* فتلك مر والله قاصمة الظور 
وار”ك التي طاليتم' هتما * لكالتمر أو احلىادي من القر 
يمني الركاة ثم ذكر القبائل التابعة على الطاعة فقال 

قباست بي سعد واسئاة طٌٍ # او باست بني دودان حاثى بي اانضر 
4 فال بوتهد 6 لكن والله باستاه بنى نضر و باسست, الحطيئة حلت الداثرة 
والجد ّ رب العالمون وطائفة ثاائة اعانت بالكفر وااردة كاصواب طلية 
وتاح وساثر من ارتدوثم قليل بالاضافة الى من ذكرنا الاانفي كل قبيلة 
من الؤمئين هن يقاوم اأرتد.ن ققد كان بالمامة عامة بن اثال المننى ف 
طوايف من لين مار بون سبلمة وفيقوم الاسود ارضا كذلك وفيبني 
تم وإني اسد الخموور من المسلمين وطايفة رابعة توقفت فلم تدخل في أحد 
من الطوائف المذ كورة و بدوا يتر يصون أن تكون الغلبة مالك إن نويرة 


وغيره فاخرج الهم ابو بكر البعوث فقتل مسيلءة وقدكان فيروز وذاذوية 


وك 


يقال له خواق خرج ايام ابي سل 
صاحب الدولة وكان زمزميا في 
الاصل يعبد الديران ثم ترك ذلك 
يدها لوس الك تراك العزية ورت !ا 
عبادة الديران ووضع لهم كتابا وام رمم 
فيه يارسال الشعور وحرم الامبات 
والبناث والاخوان وحرم عليهم اخخخر 
وامرهم باستقبال الشمس عند اأسعود 
على ركية واحدة وم إتخذوركف 
الرباطاث و يتباذلون الاموال ولا 
يا كلون الميتة ولا يذيحون الحيوان 
حنى ميرم وم اعدى خاق الله هوس 
الزمازمة 3 ان مو بذ امجوس رفعه الى 
فقتل على باب الجامع بنيسابور 
وقال اصاية انه صعد الى السماء علي 
برذون أصفر وانهسيازل علىالبرذون 
فينتتم من اعداءه ودؤلاء فد افروا 
بنبرة زرادشت وعتهوا الملوك الذين 
فهرم ز راو شت وما اخير بهز رادشت 
في زندوستا قال سيظير في آخر 
الزمان رجل أاسعه اشرزر يكا ومعناه 
الربل العالريز ين الالمبالدين والعدل 
9 م يظبر في زمانه بتياره فيوقع الافة 
في امره وملكه عشر ين سنة ثم بظير 
بعد ذلك اشيذر يك علي اهل العالم 
ويحبي الدل وييت الجور و يرد 
السئن المغيرة الى اوضاعها الاول 
و ينقاد له الماوك و يتيسر له الامور 
و ينصر الدين الحقو يحص لفي زمانه 
الامن والدعة وسكون الفان وزوال 
لحن وله اع( لقنو ية)ه لاه تعاب 
الاثدين الاز ليين يزمون ان الاور 
والظلمة ازليان تديان بخلاف 
لمجوس فانهم فالوا يحدوث الظلام 


| فكيف القران في المصاحف وى 


الفارسيان الفاضلان رضي الله عنعا فتلا الاسسود العنسي فروضعامواحد 


حتى راجم ابيع الاسلام الهم عن! اخرم واسسات بل وطليمةوغيرجم واما 


كانت أزغة 05 ن الشيطان 15 ارا 2 بيده فاطفاها الله لوقت م عاك أبو 
4 


وولي عبر فقوت ت بلاد الفرس طولاًوعرضاً فقث الشام كلها والأزيرة 


ومص ركبا ول ببق بلد الاويثت فيه المسساجد ونسفت فيه المصاحف وقراً 


ر 


الام القران وعله الصببان فيالمكاتب شرقاوغربا وبتى كذلك عشيرةاعوام ‏ 
واشهرًا والمؤمئون كلهم لا اجيللاف بوم ف 2 بل مل واحدة ومقالة 
واحدة وان لم يكن عند المسلمين اذ مات حمر مائة الف مهف من مصر 
الىالعراق الى الشام الى اين فا بون ذلاك فل يكن اقلم وليءئانفزادت الفتوح 
وانسم الامر فلورام أحد احصاأ: مصاحف اهل الاب لام 7 قدروبتي 
كذلاك اثثى عشرعاما حتى مات وعوته حصل الاختلاف وابتداء امر 
الروافض واعلوا اله لورام اليوم احد ان يزيد في شعر النابغة اوشعر زهير 
كلة اوينقص اخرى ماقدر لانهكان يفتضع لوقت وتخالفه النسخ امثبونة 
من اخرالانداس وبلاد الإربر وبلاد 
السودان الى آخر السند وكابل وخراسان والترك وااصقالبة وبلاد الحندما 
بين ذلاك فظبر-مق الرافضة ومماهرتها بالكذب وعاببين كذب الروافض 
فيذلك ن ان علي : نالى طالب ل الذي هوعند اكارم اله خالق وعندإعضهم 
يي نى ناطق وعند 1 م اما مام معهدوم مفروضة قا طاع 4 ولي الامر وملاك فقي 
خمسة اعوام ولسعة اششهر خليفة مطاعا ظاهر الاعر ساكنا بالكوفة مالم 


لادنيا حاثى الشام ومصرالى الفرات والقران يقرأ فيالمساجد فيكلمكان 


"تت 


وهويوم الناس به والمصاحف معه و بين يديه فلورأى فيه تبديلة 39 
أقول الرافضة اكان بقرثم على ذلاك ثم الى ابنه الحسن وهو عندثم كابيه 
جر على ذ ذاث فكيف يسوغ طؤلاء النوكي ان يقولوا ان في الصسمض حرق 
زايق ١‏ أوناقصا أوميد” ل 2 هذا ولقد كان جهاد من<ر' لاقراد وبدل 
الاسلام اوكد عليه من قتال اهل الشام الذين انما خاافوه في رأي يسير 


زاوه 


ليك 


أوه ورأي خلافه فقط فلاح كذب الرافضة ببرهان لا ميد عنه والجد 
له رب العالين 

“9 فال ابو مد 6 ونحن ان شاء الله تعالى نذّكر صفة وجوه النقل الذي 
عند السلون لكتابهم ودينهم ثم لمأ نقلوه عن أعُنهم <تى يقف عليه الموامن 
والكافر والعالم والجاهل عيانا ان شاه الله تعالى فيعرفون اين نقل سائر 
الاديان مر نقلهم فنقول وبالله تعالىالتوفيق*ان نقل المسلمين لكل ما 
ذكرنا ينقسم اقساما ستة اوها شي٠‏ ينقله اهل المششرق والمغرب عن امثاهم 
جيل معلا لا يختلف فيه موئمن ولا كافر منصف غير معاند للشاهدة 
وهو القرا ٠ن‏ الككتوب في المصاحف في شرق الارض وغربها لا يشكون 
ولا يختلفون في ان عمد بن غبد الله بن عبد المطاب اتي به واخبر ان الله 
عزوجل اوحى به اليه وان من اتبعهاخذه عنه كذلك م أخذ عن اولئك 
حتى بلغ البنا ومن ذلك الصلوات الخمس فانه لا يختلف مؤمن ولا كافر 
ولا يشك احد أنه صلاها باصعابه كل يوم وليلة يك اوقاتها المعبودة 
وصلاها كذلك كل من انبعه على دينه حيث كانوا كل يوم هكذا الى 
اليوم لا يشك احد في ان اهل السند يصلونها ما يصليها اهل الاندلس 
| وان" اهل ارمينية إصلونها ما يصليها اهل اهن وكصيام شهر رمضان فانه 


لايختاف كافر ولا موذمن ولا يشك احد في أنه صامه رسول الله صلى. 


لله عليه وسلم وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد كل عام ثم كذلك 
جيل جلا الى يومنا هذا وكالحج فانه لا يختلف موّمن ولاكافر ولا 
يشك احد في أنه عليه السلام حم مم اصصابه واقام المناسك ثم حم المسلون 
من كل افق من الا فاق كل عام في شبر واحد معروف الى اليوم وكملة 
الزكاة وكسائر الشرائع التي في القراان من تحريم القرائب وامبتة والخغزير 
وسائر شرام الاسلام وكا باته من شق القمر ودعاه اليهود اأتي تنى لمث 
وسائرما هو فينص القرات مقرو” ومنقول وليس عن اليهود ولا عند 
النصارى في هذا النقل شي: اصلاً لان نقلهم لشر يمة السبت وسائر 


*»١١1“ 


(الفصل - في ) 


بتسا ويعا في القدم واختلانها في 
الجوهر والطبع والفعل والحيز والمككان 
والاجباس والابدان والارواح 
(المانوية ) اسحاب مافي بن فاتك 
لمكم الذي ظبر في زمان شابور 
ابن ازدشير وقنلة بهرأم بن هرمز بن 
شانور وذلك بعد عيسى عليه السلام 
اخل دبا بين الجوسية والنصرانية 
وكان يقول بنبوة المسه عليه السلام 
ولا بقول بنبوة مومي ليه السلام 
حك مد بن هارون المعروف بابي 
عيسى الوراق وكان فيالاصل موسي 
عارقًا يمذاهب القوم ان الحكم ماني 
زعم ان العام مصنوع مركب هن 
اصلين فدمين احدها نور والآخر 
ثللة وانها ازليان لم يزالا ولن يزالا 
وأنكروا وجود شى *لا من 'اضل قدم. 
وزع انهما لم يزالا فوتين حساسين. 
بعيعين بصير ين وها مع ذلك في 
النفس والصورة والفمل والتدبير 
متضادان وفي الحيز متماذيان تجاذي 
التعفص والظل وائما يثبين جواهر هما 


وافعالما في هذا الجدول 
النور الجوهر 
زجوهره حسن فاض لكر صاف 
نقي طيب اليج حسن المنظر) 
الطلج الجوهر 
جوهرها فبجع ناقص لثم كدر خييث 
منئن ااريم قبيح المنظر 
النفش 
نفسه خيرة كر يحكهة نافمة عالمة 
النشس 
نفسها شريرة ليمة سفيهة ضأرة 
جاهلة 


الفمل 
تمله امير والصلاح والنفمع 
والسرور والترئيب والنظام والالفاق 
الفعل 
تعليا الشر والفساد والضر والغم 
واانشو يش والتبثير والاختلاف 
الميز 
حهة فوق وا كترم على أنه 
مر لقع دن ناحية الشمال وزء م بعضهم 
انه جنب الظللة 
الحيز 
جهة تحت وا كثرم على انها مخخطة 
من ناحية الجنوب وزع بعضيم أنها 
يجنب النور 
اجناسه 
خمسة اربمة منها ابدان والخامس 
روحها فالابدان عي النار والنور 
والر يج والماء وروحها النسيم وثي 
مرك في هذه الابدان 
اجناسها 
خمسةأر بعةمنهاا يدان واحامسروحها 
فالابدان يامر بت والظلمةوالسموم 
والضباب و روحها الدخان و يتدعي | 
الهامة وي تمرك في هذه الابدان 
الصفاثت 
حية طاهرة خيرة زكية وقال بعضهم 
كون النورلم يزل على مثال هذا 
العالم له ارض وجو وارض النور لم 
أزل لطيفة عليغير صورةهذهالارض 
بل ثي. على صورة جرم الس 
وشعاعها كشماع الشمس ورانحتها 
طببة ليب دائَة والئها الزارت 
قرس فزح وفال بعضيم ولا شيه 
الا الجسم والاجسام على ثلاثة انواع 
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الهم انمأ يرجعون فيها الىالتوراة و يقطم ثتمل ذلك ولق ل الور اتاطباقهم 
على ان اوائلهم كفروا باججعهم وبروذا من دين مونى وعبدوا الاوثارف 
علانية دهورًا طوالاً ومن الال ان يكون ملك كافر مابد أوثان هو وامته 
كلها ممه كذلك يقتلون الانبياء و خنقونهم و يقتلون من دعي الى الله تعالى 
غلون بسبت او بشريعة مضافة الىالله يانه تعالى عن هذا الكذب الذي 
لاشك فيه ويقطع بالنصارى عن مثل هذا عدم تقلهم الا عرز جمسة 
رجال فقط وقد وضم الكذب عليهم الى ما اومنا من الكذب الذي في 
التوراة والانجيل لقاني بتبديلهما بلا شك والثاني شي: نقلته الكافة 
عن مثلها حتى ببلغ الامر كذلك الرسول الله صلى الله عليهوسل ككثير 
من يانه ومهزانه التيظهرث يوم الخندق وفي تبوك بحضرة اليش وككثير 
ن منأسك الحمج وككاة المّر والبر والشعير والورز . والابل والذهب 
والبقر والغنم ومعاملته اهل خيبر وغير ذلاك كثير مما يخق على العامة واذا 


يعرقه كثراف اهل العلم فقط ولس عند اليهود والنصارى من هذا القل 
شى: اصلا لانه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل 
بن اللياتيم ع الكو ر الدهور الطوا ال وال وعدم ايصال الكافة الى عسى عليه 
اللا والثالث ما نقله الثقة عن الثقة كذلاك حتى ببلغ الى البي دلى 
اله عليه وسلم يخبر كل واحد منهم بأسم الذي اخيره ونسبه وكلبم معروف 
الحال والعين والعدالة والزء.ان واذكان ع ان أكار ماجاء هذا الجي, 
فانه منقول نقل الكواف اما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هن طرق 
جماعة من الصتعابة رنمي الله عنهم واما الى الصاحب واما الى الى واماالى 
امام اخذاء ن التابم يعرف ذلاك من كان من اهل المعرفة بهذا الشأرنف 
والبد ال لله رب المالمير إن وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر 
اهل الملل كلها وابقاه عندم ضّ جديدا على قدي الدهور مذ اربعاثة 
عام وخمسيين عاما في المشرق والمغرب والجنوب والثمال يرحل في طلبه 
لا يحصى عددثم الا خالقهم الى الا فاق البعيدة و يواظب على لقييده 


م 
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العلمين فلا تفوتهم ذلة في كلة ها فوقها في شيء من النقل ان وقعت لاحدمم 
ولا يمكن فاسقا ان قحم فيه كلة موضوعة وله تعالى الشكر وهذه الاقسام 
الثلاثة ابي ناخذ ديننا منها ولا تتعداها الى غورها والجد لله رب العالمإن 
والرااع ني* نقله اهل المشمرق والمغرب او الكافة او الواحد النقة عن امثالهم 
الى ان يلغ من ليس يدنه و بين البي صلى لله عليه وسلم الاواعدفاكار 
فسكت ذلك البلوغ اليه تمن اخبره بتلك الشريمة عن النبي صلى الله عليه 
وم فلم يعرفمن هوفهذا نوع يأخذ به كبر السليوولب تأخذ نه 
ابنة ولا نضيقه الى نبي صلى لله عليه وسلم اذلم نغرفمن حدث به عن 
3 بي دلى الله عليه وسلم وقد يكون غير ثقة وبعلم مندغير الذي روي عنه 

اعرف من الذي روى عنهومن هذا النوع كثيرمن نقل الييود بهو اعلى 
ما عندثم الا انهم لا يقربون فيه من موم ىكقربنا فيه من مد صلى الله 
عليه وسلم بل يقفون ولا بد حيث ينهم و بين موسى عليه السلام ازيد 
من ثلاثين عصرًا في ازيد من الف وخسمائة عام وافا لفون بالنقل الى 
هلال وثوافى وثعمون وم عقيبا وامثاهم واظن ان ل مسالة واحدة فقط 
بروونهأ عن حبر من احبارم عن نبي من متاخري انبيائهم اخذها عنه 
مشافهة في نكاح الرجل ابنتداذا مات عنها اخوه واما النصارى فليسعندم 
من صفة هذا النقل الا تحر م الطلاق وحده فقط على ان مذرجه من 
كذاب قد صم كذبه والخامس شي* قل كا ذكرنا اما بنقل اهل المشرق 
حتي بلغ الىالنني صلى الله 
عليه وسلم الا ان في الطر يق رجلا عجرو يكذ باو غفلةاو يجهول الحال 
فهذا ابض يقول به بعض المسلين ولا يحل عنسدنا القول به ولا تصديقه 
ولا الاخذ بشي منه وه ذه صفة نقل اليهود والنصارى فها اسافوه الى 
انببائهم لانه يقطم بهم كفار بلا شك ولا مربةوالسادس نفل" تقل باحد 
الوجوه التي قدمنا اذا بقل من بين المششرق والمغرب او بالكافةاو بالثقةعن 


والمغرب او كافة عن كافة او ثقة عن ثقة 


ا ارم النور وفي خمسة وهناك 
من كان الناقد قري منه قد تولى الله تعاي حفظه عليهم والجد لله رب | ض النور وفي خسة وهناك جسم 


أآخر الطف مئة وهو ألو وهو تقس 
النور وجسم آخر وهو الطففمنه وهو 
النسيم وهو روح النور فال ول يزل 
يولد ملائكة والحمة وأولياء لبس على 
سبيل المنا كة بل لتولد المكة 
من لمكم والنعلق والطيب من 
الناطق وبلاك ذلك العالم عو روحه 
ويجممع عاله المير والجد والنور 
الصفاثت 

0 
المالم ها ارض وجو فارض الظلمة ل 
ثز ل كاشيفة على غير صورةهذهالارض 
بل ثي اكثف واصلب ورائتها 
كيهة انئن الروايج والرانها لون 
السواد قال بعفيسم ولا شي الا 
اسم والاجسام عل ثلاثةاناع اررض 
الظلمة وشي» آخر افلم منه وهو 
السعوم قال ولم تزل تولد الظلمة 
شياطين ارا كنة وعفار يت لاعلى 
سبيل المناككمة بلا التولد الحشرات 
من المفونات القذرة وقال وملك 
ذل العالم هو روحديجمع عالمه الشر 
والذمعة والظلة 

اختلفت امانوية في المزاج وسبيه 
والخلاص وسبية وقال بعضهم اركف 
النور والظلاما مز جايالميط والانفاق 
لا بالقصد والاختيار وقال اكارم 
ان سبب المزاج ان ابدان الظزة 
تشاغلت عن روحها بعض التشاغل 
فنظارت الماازوح فرت النور فبعث 
الابد أن علي بمازيجة النور فاجاجها 
لاسراعها الى الشر فلا رأى ذلك 


ملك النور وجهاليهاملكا من ملاككنته 
في خمسة اجزاء من اجناسها الخجسة 
فاختلطت 0 النوريةٌ بالجسة 
الغللامية تخالط الدغان انسيم وانما 
الحياة والروح في هذا العالم من النسيم 
والملاك والا قات من الدخان وخالط 
الحر يق النار والنور القللة والسموم 
الريج والغماب الما' فا في العالمم من 
منفعة عة وخير وبركة قن اجناس النور 
ومافيهمنمضيرةوفساد وشرفن اجناس 
الظللة فلا رأى ملك النور هذا 
الامتزاج امر ملكا من ملائكته 


تلتق هذا العالم علىهذالميئة لتفلض ١‏ 


اجناس النور من اجناس الظلمة 
وانما سارت الس والقمر وسائر 
النجوم. لاستصفاء اجزاء الذور من 
اجزاء الظلمة فالشعس تسعصف النور 
الذي امتزج بشياطين الحر والقحر 
إستصق النور الذي امتزج شياطين 
البرد والنسم الذي فيالارض لايزال 
يرلفع لان من شأنه. الارئفاع الى 
عالمها وكذللك جنيع اجزاء النور ابدا 
في الصعود والارتفاخ واجزا داء الظلمة 
ابد في النزول والتسفلحتى لاض 
الاجزاء من الاجزاهو بيبطل الامتزاج 
وغل الأراكيب و يص لكل الىكله 
ووالمه وذلك هو القيامة والمعاد وفال 
وما بمين في التخليص والقبيز ورفع 
اجزاء النور التسبيح والتقديس 
والكلام الطيب واعيال الير فترلفع 
بذلك الاجزاء النورية في اعمال 
مود العيم الى فلك القمر فلا يزال 
القمريقبل ذلك من اول الشبر 
الى النصف فيمتلي* فيصيربدرًا ثم 


»م 


الثقة حتى ببلم ذلك الى صاح باو تابع او امامدونها الهقال كذااو - 
بكذا غير مضاف ذلك الى رسول الله ملى الله عليه وسلم كفعل ابي بكر 
في سبي اهل الردة وكصلاة الام صدر النهار وضرب عمرا حرا اجواضعافه 
الفية على رقبق حاطب وغير ذلك كثير جد فن اين من يأخذبهذا 
ومنهم من لا يأ خذ به ونحن لا تأخذ به اصلا لانه لا حهة في ذمل احد 
دون من امرنا الله تعالى باتباعه وارسله الينا بيان دينه ولا يخلوفاض_ل 
من وثم ولاحية فين يهم ولا يأني الوحي ببيان وهمه وهذا الصف من 
النقل هو صفةجميم نقل اليهودلشرائعهمالتيم عليه الان م١‏ لبس فيالتوراة 
وهو صفة جيم نقل النصارى حاثى تحر عالطلاقالا ان الهودلاي4كهم 
ان يلغوا في ذلك الى صاحب نبي اصلا ولا الى تاب له واعلى من يقف 
عنده التصارى عون مم ثم بولسم اسائفيم عصرًا عصرًا هذا امرلايقدر 
احد منهم على انكارهولا انكار شي : مهالا ان يدعي احد منهم كذباعند 
من يطمع في تجويزه عليه ممن يظن به جهلا با عنده فقط واما اذاقررم 
على ذلك من يدرون انه يعرف 0 فلا سبيل لحم الى انكاره اصلاة 

قال ابو عد 26 ونقل القران وما فيه من اعلام البي صلى الله عليه 
وسلم كالانذار بالغيوب وشق الثمر ودعاء اليهود :الى تني الموت والنصارى 
الى المباهلة وجميسم العرب الى المبيء مثل القران و بتو يخهم بالتوزعنه 
ولتوبيخ الييود باهملا دون الموث وقصّة الطير الابابيلورميه! اسصماب 
الفيل حجارة من سيل وكثير من الشمرائع وكثير من اسان فانهنقل كل 
ذلك الماني والمضمرى والر يعي والقضاع 
يقتل بعضهم ع لبس هناك ثي 3 يدعوم الى المساعمة في تقلهم له ثم نقله 
عن هؤلا* من بن المشرق والمغرب وكانث العرب بلا خلاف قوما لقاحاً 
لا يلكوم احد كضرور ببعة وابادوقضاعة او ملكا في بلادثم يتوارثون للك 
كابراعن كابر كلوك اليِنوعان وشهر بن بارام ملاك صفا والمنذر بنساوي 


في وكلهم أعداء م تمأ ينون متمار بوث 


فانقادوا 


0 ككع_١_كآحححطر‎ 


مه 


فاتقادوا كلهم ألبور المقو يهورهوا منوا يدصلىالله عليهوس لم طوعأوم لاف 
الاف وصاروا اخوة 0 ابوام واتحل كلمن امكندالا نحلال عن ملكه 
منهم الى رسله طوعاً بلا خوفغزو ولا اعطاء مال ولا إطممفيعزبل كليم 
اقوى جِيش) من جلشه وأكثر مالا وسلاحأمنه واوسع بلد امن بلده كذي 
الكلاع وكانمككا متوجا ابنملوك متوجين تود لوجميع رعيته يركبامايه 
الف عبسد من عبيده سوى بني همه من مير وذي ظليم وذي زود وذي 
مران وذي تمرو وغيرثم كلهم ملوك متوجون في بلادثم هذا كله امس 
لا يجهله احدمنحملة الاخبار بلهو منقول كنقل كون بلادثم في مواضعباً 
وهكذا كان الام جميم العرب اوم كالاوس والمزرج ثم سائرثم قبيلة 
قبيلة للا ثبت عندثم من| يانه و بور من معوزاته وما اتبعه الاوس والخزرج 
الا وهو فر يد طر يد قد تابذه قومه حسد ا له اذ كان فقير ا لا مال لهيتجا 
لااب له ولاااخ ولا ابن اخ نولا ولد أميا لايقراً ولا يكتب نشأ فييبلاد 
الول يرعى غنم قومه باجرة يثقوت بها فعله الله تعالى المكة دون معلم 
وعمعه من كل من اراده بلا حرس ولا <اجب ولا بواب ولا قصر يمتنع 
فيه ملى كثرة من اراد قتله من شجعان العرب وفنا كهم كمام بن الطفيل 
وار بد ؛ن 7 وغورث بن الحارث وغيرم مع اقرار اعدائه بجو ته كسيلمة 
وججاح وطليوة والاسود وهو مكذب لم فبل بعد هذا برهان او بعد هذه 
الكفاية من الله تعالى كفاية وهو لا بيغي دأنيا ولا يني بها من اتبعه بل 
انذر الانصار بالاثرة عليهم بعده عر عل الصبر على ذلك قام لهاصعابه 
على قدم فنعيموانكر ذلك عليهم واعلوم ان القيام لله تعالى لا خلقهورضوا 
بالحهود له فاستمظم ذلك وانكر ٠لا‏ نه وحده ولا شك في ان هذهليست 
صفة طالب دنا قط اصلا ولا صفة راغب في غلبة ولا بهد صوت بل 
هذه حقيئّة النبوة الخالصة إن كان له ادنىفهم فهذا هو الحق لا مأتدعيه 
التصارى من الكذب الث في ان الملوك دخلوا دينهم طوعا وقد كذبوا 
في ذلك لان اولملك تنص قسطنطين بافيالقسطنطينية بعد نو ثلاثائة 


بؤدي الى الشمس الى.آخر الشبر 
فتدفم الشمس الى نور فوقها فيسري 
في ذلك الءالجالى ان يصل الى التور 
الاعلى الخالص ولا يزالل يفعل ذللك 
حنى لا ببق من اجزاء النور شى: في 
:هذا المالم الافدر بسير منعقد لانقدر 
الشمس والقمر على استصفائه فمند 
ذلك برتفع املك الذى يمل الارض 
و بدع المأث الذي يجب السعواث 
فسقط الاعلى على الاسذل ثم توقد 
نار حتى يضطرم الاعلى والاسفل 
ولا يزال يضطرم <تى تال ما فيها 
من النور ويكون ددة الاضطرام 
الها وار بعيائة وان وستين سنة وذ كر 
لمكم ماني في باب الالف من الجيلة 
وفي اول الشابرقان ان ملك عام 
النور في كل ارضه لا يخلو منه شي“ 
وانه ظاهر باطن وانه لا نهابة له الا 
من حيث أناشي ارضه الى ارض 
غدوه وقال ايض ان مذاك عالم النور 

في سسرة ارضه وذكران المزاج القدم 
هو أمكزاج المرارة والبرودةوالرظو بة 

واليروسة والمراج المحدث الخير والشر 

وفد فرض مافي علي اسحعابه العشرة 

في الاموال والصاوات الاربع لي 
اليوم والليلة والدعاء الى ا حمق وثرك 
الكذب والقثل والسسرفة والزنا والجخل 
والعور وعبادة الاوثان وان يأفيعلي 
ذي روح ما يكره ان يواني اليه عثله 
واعتقاده في الشرائع والانبياء ان 
اول من بعته ال بالل والمكةأ دم 
ابو البشمرثم شين بعده ثم نوما بعده 
ابراهيم بعده عليهمالصلاةوالسلامم 


| بعثبالبددةالمارضالمندوزرادشت 
الب ب اه 


الى ارض فارس وامسيم كلة الله 
وروحه الىارض الروم والمغرب وفواس 
بعد المع اليهم م يأ تي خام النييين 
الى ارض العرب وزجموا أبو سعيد 
المانوي رئيس من رأ سائهمانالذي 
مفبى من المزاج الي الوفت الذيهو 
فيه وهو سنة احدى وسبعين ومايثين 
من المحرة احد عشر الفا وسبعاية 
سمنة وان الذي بق الىوقت الخلاص 
ثلهائة سنة وعلي مذهبه مدة المزاج 
النى عشرالف سنة فيكون فد بق 
من المدة خمسون سنة من زماتناهذا 
وهو احدى وعشرون وخمسهايةمجراية 
تفن في لخر المزاج و بدو الخلاص 
فالى الخلاض الكلي وانخلا 
التراكيب حمسون سئة واه | 

(المزدكية ) هو مزدك الذي لبر في 
ابام فباد والد انوشروان ودعا قباد 
الى مذهبه فاجابه واظلم انو شروان 
على خز يه وأفارائه فطلمه فوجدهثقتله 
حك الوراق أنقول المزد كبة كقول 
كثيرمن المانوية في الكرنبيت 
والاصلين الا ان مزدك كان يقول 
ان النور يفعل بالقصد والاختيار 
والظلمة لفعل على اللبط والالفاق 
والتورعالم حساس والظلام جاهل 
اعمى وان المزاج كان على الالفاق 
واتطمبط لا بالقصد والاختيار وكذلك 
الخلاص الما نقم بالالفاق دون 
الاختيار وكان مزدك ينهي الناس عن 
الخائفة والمباغضة والقئال ولا كارف 
أكثر ذلك انما يقع نسبب النساء 
والاموالى فاحل النساء واباح الاموال 
وجمل الناس شركة فيها كاشخرا كيم 


4» 


عام من رفم السيج عليه السلام فاي معمرة عت عنده بمد هذه المدة وائما 
نصمرته امه لامها كانت نصرانية بنت نصراني تعشقها ابوه فتزوجها هذا امر 
لاتا ار بإن النصارى فيه والنشأذلا خفاه با توثثره في الانسان وامامن 
تع ال بي دلى الله ءليسة وسلم فانهم اتبعوه اذ بلغهم خبره في . خياته عليه 
0 للابات التي كانت له بحضرة جيم اصحابه كاعماز القران وانشقاق 
القمر ودعاء اليهود الى ني الموت واخبارثم ممزتم عن ذلك وانهم لا ينونه 
اصلا والانذار بالغبوب ونبعان عين تبوك فعي كذلك الى اليوم ونبعان 
المله من بين اصابعه بحضرة المسكر واطمامه النفر الكثير من طعام إسير 
مرارا جمة بحضرةابموع واخباره بأ كل الارضة كل ماني الصعيفة المكتوبة 
على بني هام و بني اللطلب حاشى اسماء الله تعالى فقط وانظاره بمصارع 
اهل بدر بحضرة الجيش موضعا موضماً و بالنورالواقم في سوط الطفل بن 
عمرو الدوسي وحنين الجذع بحضرة جيمهم ودقم اربد عنه وقضاء غرماه 
جابر من قر .ير مشي بجنبه وتزو يد عمرو ار بعمائة راكب من قر إسير 
بق مجنبه ورميه هو أذن بترابع عيونهم وخروجه بحضرة مائة من قر إش 
و لا يرونه ودخول الغار وتم عليه لا يرونه وفتح الباب في هر صلد في 
جنب الغار لم يكن فيه فط ولو كان هنالاك يومثذ لما امكنه الاختفاءفيسه 
لانه ليس بين البابين الا اقل من كانية اذرع وهو ظاه الى اليوم كل عام 
دكل حين يزوره اهل الارض من المسلون ولورام فتمح الباب الثاني في 
ذلك الحجر اهل الارضما قدروا على ازاحته سا لاعن مكانه ولو كا نذلك 
الباب هنالك يومئذ لراه الطالبون له بلا مؤونة لامهم لم يكونوا الا جموع 
فر يش لعلبمميئون كثيرةوا ثار رأسهالمقدس في ذلك الحجر وأثار كتفيه 
ومعصبمه وظاهى بده باق الى اليوم فمل الله تعالى متول نفل الكواف جيالة 
عن جب ورمي ابخخار الذي ترميهمالا يحصيهالا الله تعالى كلءام ثم لايز يد 
جبمة في ذلك الموضع ورى الله تعالى جيش ابرهة صاحب الفيل اذ غزا 


مكة عام مولده لى الله سه وسلم بالحجارة المنكرة بايدي طير متكرة 


ونزات 


كلق 


ونذات في ذلك سورة من القران متلوة الى اليوم وكان ذلاك يركته عليه ' 
السلام وانذاراته وشكوى البعير اسه وابراء عيني على من الرمد بحضرة 
اللباعات في ساءةوسوخ قوائم فرس سراقة اذ تبعه ودرور الشاة التيلالإن 
لا مرارًا وتسبي الطعأم وكلام الذئب وعجيثهوقوله لمكم اذ حكي مشيتهكن 
كذيك فلم ذل مرتعش الىان مات ودعاواه للطر فاتى لاوقت وفي الصمو 
فائجى لاوقت وظهور جبر يل عليهالسلام مرتون مرة في صورة دحية ثمالى 


اسمس 


1 


دحية بحضيرة الناس واخرى في صورة رجللم يعرفه احد ولا روي بعدها 
وقوله اذ خطب بنت الحارث ابن عوف بنابي حارثة اازني فال له ابوها 
انبها بياضاً فقاللتكن كذلك فبرصت في الوقت وه امشبيب بن الإرصاه 
الشاعر المشبور وغيره_ذا كثير جد مع ما ذكرنا من ان اول من تنصر 
من الملوك قسطنطين بعد نو ثلاائة سنة من رفع السيح فوالله ما قدر 
على اظبار النصرانية <تى رحل عن رومية مسورة ثههرو بني براطية وشي 
قسطنطينية ثم اجبر الناس على النصرانية بالسيف والمطاه وكان منعهوده 
المفوظة ان لا يولي ولاية الا من تنصر والناس سراع الى الدنيا نافرونعن 
الادني وكان مع هذاكله على مذهب اريوس لاعا التثليث وكن هذا 
من دعوى النصارى وكذبهم مضاف الىما يدعونه من امهم بعد هذهالمدة 
الطويلة و بعد خراب بيت المقدس مرة بعد اخرى و بقائهخرابالاسا كن 
فيه نحو مائتي عام و سبعين عامأوجدوا الشوك الذي وضع على رأسالمسيسح 
بزتمهم والمسامير ااني ضر بث في يديه والدم الذي طار من حنيه والخشبة 


التتي صلب عليه فلا ادري من المهب امن اخترع مثل هذه الكذية الفثة 
المفضوحة ام من قبلها وصدق بها ودان باعثقادها وصلب وجهه للهديث 
بها ليت شعري اين !قي ذلاك الشوك وذلك الدم سالمين ونلك المسامير 
وتلك الحشبة طول تلاك المدة واهل ذلك الدين مطرودؤن مقتولون كقئل 
من لستر بالزندقة الروم ونلاك المدينسة خراب الدهؤر الطوال لاسكا 


احد الا السباع والوحش وقد شاهدنا ملوكا جلت لم الاتباع والاولاد | 


3 اماه والمار والكلذة وح أنه امر 
بقتل الانفس ليخاصهامقالشر ومزاج 
الظلمة ومذهبهفي الاصول والاركان 
انها ثلاثة الماء والنار والارض ولا 
اختلطت حدث عنهامدبر المير ومدبر 
الشرفاكان من صنوها مدبر اظير 
وما كان من كدرها فهو مدبرالشر 
ودوى عنه أن معيوده قاعد على 
كرسيه في العام الاعلى على هيثة فعود 
خسروتي العالم الاسفل و بين يديه 
أر بع قفوي فوة التقييز والفهم والحفظ 
والسروركم بين يدي خسير وار بعة 
اتتخاص مو بدأنهو بدوافر بد الاكبر 
والاصبهيد والرامشكر وتاك الاريم 
يدبرون امر العالمين إسبعة مرلن 
وذ رائهم سالاد ويشكاد وبين 
وبروان وكاردان ودستور وكودك 
وهذه اللسبعة تدور يك الى 
عشرروحانين حوانندودهند «ستاننده 
برئده خور أدهدونده خيزئده كشنده 
زلنده اكننده أ بنده شونده بأينده 
وكل انسان احتعت له هذه القوى 
الاربع والسبعة والاثتي عشر صار 
بائيا في العام السفلى وارتنع عنسه 
التكليف فال وان خسرو بالمالم 
الاعلى انما يدبر بالحروف التي جموعها 
الاسم الاعفلم وءن تصور من ثللك 
الحروف شبقًا انفتح له السير الاكير 
ومن حرم ذلك بقى في شمى الجبل 
والنسيان والبلادة والثم في . مقابله 
القوى الاربع الروحانية وم فرق 
الكرذكية وابو مسلمية والماهينة 
والاسبيد جامكية وألكرذ كيه نوا 9 
الاهواز وفارس وشير زود والأخر 


بتواحي سغد”“عرأند والشاش وايلاق 
( الديصائية ) اصعاب ديصان اثيتوا 
اصليننورً! وظلا مأفالنور يفمل امير 
قصدً! واختيارًا والظلام يفم لالشر 
طيعا واضطرارًا فا كان من خير وثفع 
وطيب وحس نف نالنوروما كان منشر 
وضر. ونئن وتيج ثمن الظلام وزحموا 
أن الور حي عالم قادر حساس دراك 
ومنه يكون المركة والمياة والظلام 
ميت جاهل عاجز اد جواد لافعل 
ولا ييز وزهموا ان الشر يقع منه 
طباعًا وحزقًً وزتموا ان الدور جنس 
واحد وكذيلك الظلام جنش واعد 
وان ادراك النور ادراك متفق وان 
“همه وبصره وسائر حواسه ثي* 
وأحد فتعمه هو بصره وبصره هو 
حواسه وائما قيل “هيم بصير لاخعلاف 
التركيبلا لانهما في نفسهما شيئان 
مختلفان وزجموا أن اللون هو الطعم 
وهو الرائحة وهو الجسة وانما وجده لونأ 
لان الظلمة خالطته ضر با من الخالطة 
ووجده طما لانها خالطيه بخلاف 
ذلك الضرب وكذلك لقول في لون 
الظللمة وطعمها ورائحتها وعجستها 
وزحموا ان النور بياض كله لم يزل 
بلقي الظلمة باسفل “فته منه وان 
الظلمة لم نزل تلقاه باعلى #فهته «نها 
واختلفوا في . المزاج واعخلاص قزمم 
يعضهم انالنور داخ ل الظلمة والغللة 
لاقام يخشونة وغلظ فنادى بها واحب 
ان يرققهاو يلينها ثم بتخلص منهاو ليس 
ذلك لاختلاف جنسهما ولكن كا 
أن المنثار جنسه حديد وكفهنه لينة 


واسئانه. خشبة فاللين في الور والخشونة 


دم 


والشيع والاقارب صلبوا ا مضت مدة يسيرة حتى لم ببق لنلك الأشب 
اثر فكيف امر لا طالي له وبدول قد اتقطعت و بلاد قد اقفرت وخلت 
ونسيت اخبارها وهذه الإردة الني كانت لانبي صلى الله عليه وسلم والقصمة 
والسيف على ان الدولة متصلة لم لتفرم منذ حيتئذ ولد لله رب العالمين 
قد دخلت الدا<لة في القصعة والسيف حتى لا يقينعندنا منها اليومولولا 
تداول الخلفاه للباس البردة ابد الآ بدفيتقل امرها جيلا بعد جيل والمنبر 
كذلك لما قطمنا عليه| ولكن التداو ل لطا امة بعد امة وها قامانظاهران 
للناس هواوجب القين بعا ورفم الشك فيها وكذلك كل ما جرى هذا 
اهرى 5 , يلب ث دين النصارى ان مات قسطنطين اول من تنصرمن ملوك 
الدنيا ثم مات ابنه قسطئطين وولي ملك ترك النصرانية ورجع الى عبادة 
الاوثان الى ان مات ولي رجل مناقارب ف ط:طين فرجم الى النصرانية 
واما ديائة اليهود شا صفت فبها نيات بني اممراثيل وموسى عليه ااسلامحي 
بين أظبرعم وما زالوامائلين الى اظمارعيادة الاوثان ثم تكذ بيه مكلهم بالشر بعة 
الني اتام بها بعد موتةعليهاللام طبقة بعد طبقة الى القطاع دولتهم فكيف 
ان يتبعه غيرم 

“9 قال ابو عمد 6 وبرهآن ضروري أن نديره حي لا حيد عنه وهو 
انه لا خلاف بين احد من اليهود والتصارى وسائر الملل في ان بني اسرائييل 
كانوا بمصر في اشد عذاب يكن أن يكونمن ذي اولادم وتسفيرثم في تل 
الطوب بالضرب العظيم والذل الذي لا يصبر عليه كاب مطلق فاتاث موبى 
عليه السلام يدعوم الى فراق هذا الاسر الذي قتلى اأنفس اخفمنهوالى 
الحر ية والملاث والغلبة والامن ومتعون من هو في اقلمن تلك الحسال 
ان يسارع الى كل من يطمع على يديه بالفرج وان يستورب له الى كل ما 
دعاه البه وان اكثر من في هذا البلاء إستفير عبادة من الخرجه منه لا 
سها الى العز والحرمة وكانوا ايضا اهل عسكر تامع وبني عر مكنينم 
التواطو ثم كانوا اهل بلد صغير جد قد تكنفهم الاعداء من كل جانب 


واه| عيسي عليه السلام فا اتعه الا نمواثى عشمر رجلا معروفين ونسا» 
فليل وعدد لا بلغ جميعهم وفي جملم.م الاثا عشي الامائة وعشر ين فقط 
هكذا في نص اليلهم وكانوا مشردين مطرودين غير ظاهرين ولا يقوم 
بمثل هوالاء ضسرورة يقن العل واما يمد صل لله عليه وس فلا يختلف احد 
في مشرق الارض وغر يها انه عليه السلام أتى الى قوم لقاح لا يغرون 
ملك ولا يطيعون لاحد ولا ينقادونارئيس ١‏ نشأعلى هذاا ابا واجدادمم 
واسلافهم منذ الوف من الاعوام قد سرى التظر والمز والنفوة : والكبروالظم 
والائفة فيطباعهم و ثمماعداد عظيةقر ملؤوا جز يرة العرب وي نحو شهر بن 
في شههر ين قد صارت طباعهم طباع السباع وثمالوف الالوف قبائل وعشائر 
يتعصب بعضهم لبعض ابد فدعام بلا مال ولا اتباع بل خذله قومة الى 
ان بتطوا من ذلك العزالىغرمالزكاةومن المر ية والظل الى جري الاحكام 
عليهم ومن طول الابدي بقتل من احبوا وأخذ مال من احبوا الىالقصاص 
من النفس ومن قعام الاعضاء ومن الاطمة من اجل من فنييسم لاقل عل 
غر يب دخل فيهم والىاسقاط الانفة والقؤر الى ذسرب الغلهور بالسياط او 
بالتعال أن شر بوا مرا اوقذفوا انسأنًا والى الشرب بالسوط والرجم بالبجارة 
الى ان وتوا ان زنوا فاثقاد أككرثم ككل ذلك طوماً بلا طمع ولا غلبة ولا 
خوف ما مهم احد الخد يغايةالا مككة وخر بود ففط وما غرا فط غزوة يقائل 
فيها الا أسع غزوات بعضبا عليه و يعضها له قصلم ضرورة الهم انما امنوابه 
طوءا لا كرهاً وثبدلت طبائمهم بقدرة الله تعالى من الظلم الى العدل ومن 

| الجهل الي اأعلم ومن الفسق والقسوة الى العدل العظم الذي لم ببلفه ا كابر 


الفلاسفة واسقطوا كليم اولم عن أخرثم طلب الثار وصصب الرجل منهسم' 


فائل انه وآبيه واعري الناسى له صعية الاخوة التمابين دون خوف جمعم 
0 يأسة ينفردون بها دون من اسام م نغيرم ولا مأل تمجاره مد ع 
اس كيف كانت سيرة أبي 5 ور رضي الله ه عنها وكليف كانت طاعة 


- لا بلا رزق ولا عطاء ولا غلبة فبل هذا الا بغلبة من الله تعالى 


( الفصل - “«د” | »* 


النور بلينه حتي يدخل تلك الفرح 


فا امكنه الا بتلك الطشونه فلا يتصور 


الوصول الى كال ووجود الابلين 
وخشونة وقال بعضهم بل الظلام ما 
احتال حتى تشيث بالنور من اسفل 
صفمته فاجتهد النور حتى بتخلص منه 
ويدفمها عن نفسه فاعقد عليه تهج 
فيه وذلك ممنزلة الانسان الذييريد 
الخروج من وحل وفع فيه فيعتمد 
على رجله يخرج فيزداد وجا فيه 
فاحتاج النور الى زمانًا ليعالح اللفقلص 
هنه والتفرد بعالمه وقال بعضهمان الدور 
انها دخل الظلام اختيارً! لبصلحبا 
و لسقفرج منها اجزاء صالحة لعالمه ذلا 
دخل نشيث بهزمانافصار يفعل الجود 


ْ والقببح اضطرار! لااخثيارا وو انفرد 


في عالله ماكان يصل منه الا امير 
الممض واألسن اليحث وفرق بين الفمل 
الضروري والفعل الاختياري (المرقونيه) 
اثنتوا فديمين اصلين متضاديرل. 
احدها النور والخر الظلمة واثبتوا 
اصلا ثالنا هر المعدل الجامع ‏ وهو 
سيب المزا اج فان التنافرين المتضاد بن 


| لا يمتزجان الا مجامع وقالوا الجامع 


دون النور في الرئبة وفوق الظلمة 
وحمل من الاجتاع والامتزاج هذا 
العالم ومنهم من يقول الامتزاج انما 
<صل بين الللمة والمعدل اذهو 
أريب منها فامازج .به ليتطيب به 
ويلنذ بملاذه فبعث النور الى المالم 
الممتزج روما مسيية وهو روح الله 
وابثه تحدنا على الممدل السلم الواهم 
في شبكة الظلام الرحيم حتى يخلصه 


111010010100000 


من حبائل الشياطين فن اتبعه نلا 
بلامس النسا* وم يقرب الزهو مات 
افلت ونجا ومن خالفه خسر وهلك 
قالوا وانها اثبتنا المعدل لان الثور 
الذي هوالله تعالي لا يخوز عله 
مخالطة الشيطان وايضا فان الضدين 
يثنافران ظبعا ويثانعان ذاتا وننسا 
فكيف يجوز اجتاعما وامئزاجها فلا 
بد من معدل يكون منزلته دون النور 
وفوق الظلام فيقع المزاج معة وهذا 
على خلا فيه ما قاله المانوية وا نكان 
ديصان اقلم انما اخذماني منهمذهبه 
وخالفه في المعدل وهو ايض خلاف 
ما قال زرادشت فانه يشت التضاد بين 
النور والظلمة و يغبت الممدل كانلاكم 
على المصمين الجامع بين المتضادين 
لا يجوز ان بكون طبعه وجوهره من 
احد الضدين وهو اهعرز وجل الذي 
لا ضدلهولا ند #وحك مهد بن شبيب 
عن الديصانية انهم زعموا ان المعدل 
هو الانسان الحساس الدراك اذهو 
لبس بئور محض ولا ظلام مض 
وحكى عنهم انهم يرون الحا كة كل 
مافيه منقعة ليدئه وروحه حرام 
ويجارزون عن ذبم الحيوان لما فيه من 
الالم وحكي عن قوم من الثنوية ان 
النور والظلمة لم يزالا حيين الا ان 
الدور حماس عالموالظلام جاهل انمي 
والنور نتمرك ححركة مستوية والظلام 
بتحرك حركة حرفي خرثًا معوجة 
فبينا كذ زاك اذ مم بعض هيامات 
الظلام على حاشية من حواشي النور 
فابتلم النور منه قطعة علي الجول 
لاعلى القصد والعلم وذللك الطفل 
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على نفوسهم وقسره عز وجل لطباعهم م قال تعالى+لو انفقتما في الارض 
جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف يينهم*ثم بق عليه السلام كذلك 
بان أظهرثم بلا حارس ولا ديوان جند ولا يدث مال ممروسا معصوماوهكذا 
تقلت اياته وممجزاته فاليا يصبحمن اعلام الانبياء المذ كور ين ما تقل عنسه 
عليه السلام :صمة الطريق اليه وارتفاع دواعي الكذب والعصبية ججلة 
عن اتباعه فيه خجمهورثم غرباء من غير قومه لم ينهم بدنيا ولا وعدم بلاك 
وهذا لا ينكره احد من الناس وايضا ذان سيرة مد صلي الله عليسه وسلم 
أن تدبرها للضي تصديقه ضرورةوتشهد له بانه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حقا فلولم تكن له مجمرة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكنى وذاك 
انه عليه السلام نشأ كا قلا في بلاد الجهل لا يقرا ولا يككتب ولا خرج 
عن نلك البلاد قط الا خرجتين احداعا الى الشام وهو صبي مع ممه الى 


اول ارض الشام ورجم والاخرى ايض الى اول الشام ولم يطل بها البقاء 
ولا فارق قومدقط ثم اوطأء الله تعالورقاب: العرب كلما فلم 'نغير تفسهولا 
حاات سير ته الى أن مات ودرعه مرهونةني شعير لقوت أهله اصواع ليست 
بالكغيرة وم ببت فط في ملكر ديار ولا درثم وكان بأكل على الارض 
مأ وجد و بخصف نعله بيده و يرقم ثوبه و يوثر على نفسه وقتل رجلمن 
افاضل اصعابه مثل فده هد عسكرا قل بين اظبر اعدائه من اليهود فلم 
يتسبب الى اذى اعد" بذلاك اذل يوجب الله تمالى له ذلاك ولا توصل 
بذلك الى دمائهم ولا الى ذم واحد منوم ولا الى امواهم بل فداه من عند 
نفسه عائة ناقة وهو في تلك الحال ممتاج الى بعير واحد يلقوى به وهذا 
امى لا تسممم به نفس ملك من ملوك الارض وأهل الدئا من اصعاب 
بيوث الاموال بوجهمن الوجوه ولايفتضيهذا ايضأ ظاعى | اسيرةوالسياسة 
فصح يقينا بلا شك انه اها كان متبعأ ما امر به ر به عز وجل كان ذلك 
مغر به في دناه غاية الاضرار اوكان غير مر به وهذا عمب أن تديره 


9 حغيرته النية وايقن بالموت وله حم اخوايية هواحي الناس اليه وابن 
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0 هومن اخص اناس به وهوايضا زوج ابثته التي لاود له غيرها وله 
منها ابنان دكران وكلا الرجلينالمد كور بن عمه.وابن عمه عنده من النضل 
والدين والسياسة في الدنيا والبأس والحام وخلال الخير ما كان كل واحد 
منها حيمًا إسياسةالعالم كله فلم يحابعاوها م 
فيه وهومن احب الئاس 35 اذ كانغيرها| متقدما لا في الفضل وان 
كانا بعدالنسب منهبل فوض الامراليه قاصدً! ايمر" المق واتباع ماامر 


ن أشد الناس غناة عنهوحمية 


بدو يورث ورثته ابته ونسائء وعمه فلسا ها فوقه وم كليم احب الناس 
اليه واطوعهم له وهذه أهور أن تا ملها كافية مغنية في انه انما تضرف بام 
لله تعالى له لا إسياسة ولا بهوى فوض مما ذكرناولله المد كيرا ان ابوة 
مد صلى الله عليه ول حق وان شريعته الني اتى بها مي الني وضحت 

براهيمما واضطرت دلا ثابا الى تصديقها وال م 0 انها الحق الذي لاجق 
سواه وانهسا دين الله تعالى الذي لا د 0 غيره والججد لله رب 


1 العالين عدد حاقه ورضا ' نفسه وزلة عرشه ومداد ا 


اللة الاسلامية ثم على ما يسسرنا عليه من المحلة الجماعية السنية ثم على ما 

هداناله من التدين والعمل بظاهر القران و بظاهر اأسان النابتة عنه صلى 
الله عليه وسلم عن باعثه عز وجل ىم جملا من يفلد اسا' ه واحباره دون 
برهان قاطم وحهة قاهرة ولا من ينبم الاهوا» المضلة المخالقة لقوله وقول 
نبيه صلى لمعيه و ولا عن 5 برأيه وظنه دون هدى من اللّهورسوله 
| اليم مأ ابتدا تنايذه التعمة الجللة فامها علينا واصح_ئا اياها ولا تخالف 
#سكون بها فتلقاك بها غير مبدلين ولا 
مغيرين الهم امون رب العالمين وضل الليم على مد عبدك ورسولاك 


به عنا حى لقبضنا اليك ون 


| وخليلك وخاتم انبيالك خاصة وعلى ابيئك عامة وعلى ملاككتك كافة 


ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم 


| 3 ذكر فصول يعأرض بهأ جهلةاللهدين على ضعفة اأسللين 96 


| 96 قال ابو جمد 46 انا | تدبرنا امر طائفتين من شاهدنا في زماننا هذا 


الذي لا بفصل بن القرذواجمرة وكان 
ذلك سب المزاج مُ ان النور الاعتظم 
دبرقي الخلاص فبني هذا المالم 
ليستخاص ما امتزج به من النور وم 
يكنه استخلاصه الا بهذا التدبير 
(الكينو بة والصياميه) واصحاب التناعم 
نهم » حي جاءة من المتكاءين أن 
الكينوبة زعموا ان الاصول ثلاثة 
النار والارض والاء وانما حدنت 
الموجودات من هذه الاصول دون 
الاصلين الذين انبتهها الثنوية فالوا 
والنار بطمعباخيرةنورانيةوالماء ضدها 
في الطبع ذا رأبت من خير في هذا 
العالم فن النار وما كان من شرن 
الماء والارض 
تعصبون من الثار شديدًا من حيثُ 
انها علوية نورانية لطيفةلا وجود الا 
بها ولا بقاءالا بامدادها والماء يخالنها 
في الطبع هذ افها في النعل والاارض 
متوسطة بيدها فيتركب العالممنهذه 
الامول(والصيامية)منهم من امسكوا 
عن طيبات الرزق وتجردوا لمبادةالله 
ووجبوا في عباداتهم الى التيرارت 
تعظلما لما وا سكو ايف عن النكاح 
والذذبائح[والتناخية)٠مهم‏ قالوا بتناسخ 
الادواج قٍِ الاجساد والانتقال من 
تفص الى فص وءا يلفى هن الراحة 
والتعب والدعة والنصب رتب على 
ما اسلفه قبل وهو في بدن آآخر حز 
على ذاك والانسان ابد في احد 
امر ين اما في فمل واما في جزاء وما 
هو فيه فاما متكافاة على عمل قدمه 
واما عمل بنتظر المكافاة عليه والمنة 
والنار في هذه الابدان واعلى عليين 


و سطة وهو لاء 


درسة النبوة واسفل السافلين دركة 
المية فلا وجود اعلى من درجة الرسالة 
ولا وجود اسغل من درجة الحية 
ومنهم من بقرل المدرج الاعلى درحة 
الملائكه والاسئل دركة الشيطانية 
و يخالفون بهذا المذهي سائرالفنوية 
فانهم بعدون بايام الخلاص رجوع 
اجا" الدور الى عالمه الشريف اليد 
وبقاد أجزاه الظلام في عالمهالسيس 
الذميم واما بيوت النيران الموس 
فاول بدت بناء افر يدون يدث ثار بطوس 
وآخر مدينة بارا هو تردسورت 
واجْخْذ بهما بيدا مستان يدع كركرا 
وم بيت نار في نواحي جخارا يدعا 
قباذان وييت نار يسمى كوسديين || 
فارس واصبهان بناه كييخسيرو وخر 
بقوس إسمى جرير و بيث فار يسحى 
كتكدز بناه سياوش في مشرق 
الصيى واخر بارجانمن فارس اَمِل 
ارجان جد كثتاسف وهذه 56 
كانت قبل زرادشت ثم جدد 
زرادشت بيت نار بنيسابور واخر 
بنسأ واس كشتاسف ان يطلبنارًا 
كان اعظييا جم فوجدوها عدينة 
خوارذم فنقلبا 71 داو ايمرد واتمي 
أذرخوا والجوس تعتمونها أكار من 
غيرها وكضسرو لما خرج الى غزو 
افراسيابعهمها وجد ذا وبقال ان 
انوشروارتك هو الذي نقلبا الى 
الكارمان فتركوا بعضها وحماوا بعضها 
الى نساو في بلاد الروم على باب 
قسطنطينية بيت نار اتخذه شابور 
ابن اذدشير فلم يؤل كذلك الى 
ايام اهدي وبيت نار باسغيذي! على 


د 


ووجدناها قد لنائم الداء بها فاما احداه) فقد جات الصيبة فيها وها ُ 
قوم افنتهوا عنفوان هيم وابتدوناد خوطمالىالمعارف بطلب عل العدد و برواته 
وطبائعه ثم تدرجوا الى تعديل الكواكب وهيشة الافلاك وكيفيةقطم 
الهس والتهر والدراري الجسة ولقاطع فلي النيرين والكلام في الاجرام 
العلوية وفي الكوا كب التابتة وانثقالها وابعاد كل ذلك واعظامه وفها دون 
ذلاك من الطبيعيات وعوارض الجر ومطالعة شي' من كتب الاوائل 
وحدودها التي نصبت في اككلام ومامازج بعض ماذكرنا من ارا الفلاسفة 
في القضاء بالموم وانها ناطقة مدبرة وكذلك الذلمك فاشرفت هذهالطائفة 
من اكثر ما ظالمت ما وكرنا على اشياء صصاح براهينها ضرورية لانحةوم 
يكن معها من قوة النة وجودة القر 0 النظرما تع به ان مناصاب 
في عشرة الاف مسألة مثلة خائز ان خط" في مسمّلة واحدة اعلها اسول 
من المسائل التي اصاب فيها فل ثفرق هذه الطائفة يإن ماصع ما طلعوه 
بحجة برهانية و بين ما في اثناء ذلك وتضاعيفه مالم أت عليه من ذكره 
من الاوائل الا باقناع او إشغب ورج بتقليد لبس معه شي: ما ذكر نالحسلوا 
كل ما اشرفوا عليه ملا واحدا وقبلوه قبولاً مستويا فسترىفيهم التهب 
: | وتداخلهم الزهو وظنوا الهم قد حصلوا على مبايئة ال في ذلك وللشيطان 
: 3 خفية و مداخل اطيفة كا قال رسو ل الله صلى الله عليه سم أنه 
يري م ن ابنادم مجرى الدم فتوصل الهم من باب غامض نعوذ الهم نه 
وهو انهم .كا ذكرنا اصفار من كل شي* من علوم الديائة التي ني الغرض 
المقصود من كل ذي اب والني في ثيهة العوم التي طالعوا لوعقلوا سبلي 
ومقاصدها فم يعبوثا باية 7 تاب الله تعالى الذي هو جامع علوم الاولإن 
والا خرين والذي ١‏ يفرط فيه من شيء والذي من فهمه كفاه ولا إسنة 
من سان رسول الله صلى لله عليه وسلم التي في بيان الحق ونور الالباب 
و تلق هذه الطائفة المذّكورة من حملة الدء ين الا اقواماأ لا عناية عندمم 
إثي' مما قدمناهوائما عندت من الشريعة باحد ثلاثة اوجداما بالفاظ ينملون 


ظاهرها 


عم 


لس ل كاه كات 


در للد 


قرب مليذة السلم لتوران بل تكسسرى 
| وكذلات بالطند والصين بيوت نيران 
(واء1ال الو يم 
ليست فيها نار وذكرناها واللهوس ائما 

يعظامون النار لمعان منما انها جوهر 
شريف علوي ومنها انها ٠١‏ احرقت 
ابراهيم الخلول عليه الصلاة والسلام 
ومنها ظنهم أن التمظيم يتجهم في 
المعاد عن عذاب النار و باجملة رك 
أبلة لم ووسيلة واشارةٌ اهز , الاهواء 
والتمل وهؤلاد يقابلون ارباب 
الديانات تقابل التضاد كا ذكرنا 
واعتادهم على الفطرة السلهة والمقل 
الكامل والذهن الصافي فن معطل 
بطال لا'برد عليه قكره برادة ولا 
يديه عقله ونظره الى اعتقاد ولا 
ير شده فك وذهنه الى معاد قد 
الف الحسوس وركن اليه وظق أنه 
لاعالم. سوى ماهو فيه من مطمم 
شعي ومنظر بهي ولا عالم وراء عالم 
المسوس وهوألاء م الطبيعيورلك 
الدهريون لا”'شدتون معقولة ومن 
محصل نوع تصيل فد ترق عن 
اممسوس واثبت الممقول لكنه لا 
بقول يدود واحكام وشر بعة 
واسلام و بظن انه اذا حص الممقول 
وائيت للعالم ميدأ ومعادا وصل الى 
الككال المطاوب من جنسه فتكون 
سعادته على قدر احاظتسه وعله 
وشقاوته بقدر سناهته وجهله وعقله 
هو المستيد بتخصيل هذه السعادة 
ووضعههو المستعد لقبؤل تلك الشقاوة 
وهرالاء م الفلاسغة الالميون قالوا 
والشرائع واسعايها امور مسملحية 


ظاهرها ولا يعرفون معانيها ولا يعون بفبمها واما ؛سائل م من الاحكام لا 
يشتغلون بدلايلها ومنبعئها واما حسيوم لهسأ مأ اقأموا به جاههم وحالم 
وامأيخرافات منقولة عن كل ضيف 0 وساقط " يمثيلوا قل 0 
صم منها من سقيم ولا مر سل من 2007 ولا م قل عن ابي صلى اله 
عليه وسم م تقل عن كاب الاحيار أو وهب إن منبه عن اهل الكتاب 
فنظرت الطائفة الاولى من هذه الآ خرة بمين الاستقهان والاحتقار 
والاستهبال فتمكن الشيطان منهم وحل فيهم حيث احب فبلكوا وضلوا 
واعتقدوا ان دين الله تعالى لانصم 4 دي ولا قوم عليه دليل فاعتقدوا 
اكثرم:الالحاد والتعطيل وسلك بعضهسم طرريق الاستنقاف والاهال 
واطراح قل الشمرائعو استعال الفرائض والعبادات وا ثروا الراحات وركوب 
اللذات من انواعالفوا احش الحرمات من المور والزنا واللواطةوالبقاءوترك 
الصلوات وااص ام والركاة والح سح و أفسل وقصدوا كسب |1 ١‏ اال كف لمر 
وظل العياد واستمال الاهزال و: ترك الجد والتقفيق ودين الاقل ملسم 

بتعظيم الكواكب فأسفت نفس المسل الناصم لهذه الملة واهلراعلى هلاك 
هالا لا وخروجهمء نْ عن جملة المؤمئين بعد انغذوا انان الاسلام 
«ونشو'ا في مور اهله نسأل انه العصمة من الضلال لنا ولابنائنا ولكل 
اخوانا من المسلين ونسأله تدارك هن ول قدمه وهوثت نقله انه على كل 
شى* قدير واما الطائفة الثانية فهم قوم ابتدونا الطلب لحديث النبي صلى 
الله عليه وسل فل يزيدوا على طلب علو الاسنا دوجع الفرائب دون ان 
هوا اإشي» م4 اكت بوا او بع اوا به وائما تحملون جل لا يدود على قرا' نه 
دون تدبر معائية ودون ان يعلوا الهم المؤاظبون به وأنه ' يأت 6 ولا 
قاله رسول الله صلى الله عليه وسم عبنًا بلى امرنا باللفقه فيه والعمل به بل 
اكثر هذه الطائفة لا يعمل عنديم الا ماجاة من طريق مقائل بن سليان 
والضححاك بن مزاحم ولفسير الكابي وتلك الطبقة وكتب البذي التي افأ 
في خرافات موضوعات واكذو بات مفتعلاث ولدها الزنادقة تدليسا على 


عامة واطدود والاحكام والحلال 
والخرام امور وضعية والشمرائع فارجال 
32 علية ورما يرايدون من عند 
واهب الصور باثياتث احكام ورضع 
حلال وحرام *صلمة لاعباد وعيارة 
للملاد وما يخبرون عنه من الاءور 
الكائنة في الحال مر احول عالم 
الروعانس من الملانكة والعرش 
والكرمى واللوح والقل أاثما فى امور 
ممقولة للم فد .روا عنها بصورخيالية 
جسمانية وكذ لك مايخدرون من احوال 
المعاد من انه والنار تم قصور وانهار 
وطيور وثار في الجنة فترغيبات للعوام 
اهيل اليه طباعهموسلاسل واغلال 
وخزي وتكال في النار فترهربات 
للعوام ما ينزجر عنه طباعيم والانقي 
العالم الملوى لايتصور اشكا ل جسمانية 
وصور جرمانية وهذا احسن ما 
يعتقدونه في الانبياء ست أعني بهم 
الذين أخدوا عاودهم من مشكاةالنبوة 
وانا اعني ببالاء الذين كانوا في 
الزمرن الاول دهرية وحشيشية 
وطبيعية والمية قد اغثروا كيم 
واستقاوا باهوائهم و بدعهم ثم يتلوم 
ويقرب هنهم فوم يقولون بجدود 
واحكام عقلية ورها اخذوا اصوفا 
وقوائينها ميد بالوحي الا انهم 
افلصروا على الاول مبهم وما تعدوا 
الى الآخز وهثلاء م الصابئة الاولى 
الذين قالوا بعاذهورل وه مس 
وهاشيث وادر يس ولم يقولوا بغيرها 
*نن الاندياء والتقسيم الضابط انيقول 
هن الناس هن لا بقول سوس ولا 
معقول وهم السرفسطائية ومنهم من 


حاج ١‏ بن عب س الخوارج وما عا أاحدام . |لص عابة رضي ل 00 


ود» 


الاسلام واهله فاطلقت هذه الطائفةكل اختلاط لا بصم من أن الارض 
على حوت والموت على قرن ثور والثور على الصفرة والصئرة على عائق ملك 
والملك على الظلة وااظلة على مالا بعله الا الله عزوجل وهذا يوجب ان 
جرم العالم غير متناه وهذا هو الكفر بعينه فنافرت هذه الطبقة التي دكرنا 
كل برهان وم يكن عندها اكثر من قوثم ينا عن الجدال فليت شعري 
من مهام عنه واللّه عزوجل بقول في كتابه المنذل على نبية المرسل صلى 
الله عليه وس #وحادلم بالنيثي احسن *واخدر تعالى عن قوم برح انهم قاوا 
506 نو قد جاداتنا ذاكثرت حداانا*+وقد نص تالى في غير موضم من 
كتابه على اصول البراهين وقد نينا عليها بي غير ما موضع من كتابنا 
هذا وحض تعالى على التفكر فيخاق الحعوات والارض ولا يخم الاعتبار 
في خلقها الا بعرفة هيا تهما وانتقال الكواكب في افلاكها واننتلاف 
حركاتها في التغريب والتشريق وافلاك تداو برها وتمارض تلك الادوار 

على رابة ة واحدة وكذاك معرفة الدوائر والمنطةة والميل والاستواء ا.وكذلاك 
معرفة ة الطبائع وامتزاج العناصر الار بعةوعوارضها وتركيب اعضاءالحروان 
من عصبه وعضله وعظامهوعروقه وشرابيته واتصال اعضائه بعضها ببعض 
وقواه المركية فن اشرف على ذلك وعله رأي عظم القدرة وتيقن انكل 
ذلك صنعة ظاهرة وارادة خااق ثفتار لان اختلاف تلاك الحركات يض طر 
الى المعرفة بان شيم منها لا يقوم بنفسه دون سنك مدبر لا اله الا هو ولا 
خالق سواه ولا مدبر حاشاه ولا فاعل مذارع الا هوثم زاد قوم منهم فاتوا 
بالافيكة التي لقشعر هنها الذوائي وثثي ان اطلقوا ان الدين لابوا خذ يمجة 
فاقروا ع.ون اللحدين وث_بدوا ان الدين لا يثبت الا بالدءاوي والغابة 
وهذاخلاف قوله عز وجل #قل هاتوا , رهاتع ان 5 كنت صادقين+وقوله تعالى 

* فانفذوالا تتغذون الا ساطان*هذا قول الله عز وجل وما جاء به نبيه 


0 ذلك الكفاية والغناء عن ن قو لكل قائل بمدموقد 


لحي 


م١‎ 


عن الاحتماج فلا معنى لرأ يمن جاء بعدم فكان كلام هذه الطائفةمفريا 


. لاطائفة الاولى بكفرها ومغبطا طم لشركهم اذ لم يروا في خصومبم في 
الاغلب الا من هذه صفته ثم زادت هذه الطائفة الثانية غلوا في الجدون 
فمابوا كتبنا لاع لم بها ولا طالعوها ولا رأوا منسا كلة ولا قرو'ها ولا 
اخيرثم عها فيا ثقة كالكتب التي فيا هرمة الافلاك وحاري النهوم 
والكتب ااتي جمعها ارسطاطا 1 في حدود الكلام 

»9 قال الود 6 وهذه الكنتب كلها كد تب سالة مفيدة دالةعلى توحيد 
الهعر وجل وقدر ته عظية المننعة في اللقادج.: ع العلوم وعظلم متقعة الكتبى 
الي ذكرنا في المدود فني مسائل الاحكام الشرعية بها 2 
التوصل الي الاستنباط وكيف توخذ الالفاظ على مقتضاها وكيف يعرف 
الخاص من العام وحمل من المفسر و بناد الالفاظ ,عضها على بعض وكيف 
لقدم المقدمات وانتاج النتائم وما يصح من ذلا صعة ضرورية ابد اوما 
يصمح مرة وما بطل اخرى وما لا يصح البتة وضرب الحدود الني من شذ 
عنها كان خارجا عن اصله ودليل الطاب ودليل الاسئقراه وغير ذللكما 
لا غنا* بالفقيه امد لنفسه ولاهل ملته عنه 

« قال ابو حمد 96 فليا را ينا عظيم الحنة فيا تولد في الطائا بن اللتين ذكرنا 
0 ينامن عظيم الاجر وافضل الثمل بيان ه_ذا الباب المشكل بحول اله 
تعالى وقدرته وتأبيده فتقول و به عر وجل أ يد ونستعين ان كل ما صج 
ببرهان اي شيء كانفهو في القران وكلام البيصلى الدعليه يه وساوم: :موص 
مسطور يله كل من احكمالنظر وايده الله تعالى بغبمواما كل ما عداذلاك 
مالا يصح ببرهان واذا هو اقناع اوشغب فالقران وكلام البيصلىالله 
عليه وسلم منه خاليان والمد لله رب العالين 

قال ابو عمد 96 ومعاذ الله ان يأف يكلام الله سبعانه وتعالى وكلام نبيه 
صلى الله عليه وسل با يبطلدعياناو برهان | ينسب هذا الىالقرآنوالسنة 
من لا يمن بعا و يسعى في ابطالها * و يأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 


يقول بالمسوس ولا يقول بالمعقول 
وم الطببعية ومنهم من يقول 
بلمهسوس والممقول ولا يقول يجدود 
واحكام وبم الفلاسفة الدهريةومنهم 
من يقول بالحسوس والمعقول والحدود 
والاحكام ولا يقول بالشر بعة 
والاسلام وم الصابئة وهم من 
يقول بهذ كلها وبشريعة ماواسلام 
ولا يقول بشريمة المصطنى صلي الله 
عليه وسلم وم الييود والتصارى 
ومنهممن يقول بهذه كلما وه المسيلون 
ونحن قد فرغنا من تقول بالشرائع 
والاديان فشتكم ا 
بها و إستبد برأ يه وهواه ٠‏ في مقابلتهم 
(الصابئة ) قد ذكرنا أن الصبوة في 
مقابلة المنينية وف اللذة صيا 0 
اذا ال وناغ تمع مبل مؤلاه عن 
سان المق وز يغهم عن شع الانبياه 
ذل لم الصابئة وفد يقال صبا ارجل 
اذا عشق وهري ومم يقوأون الصبوة 
هو الانجلال عن فيد الرجال واما 
مدار مذهم على التعصب للروحانيين 
أن مدار مذهب النفاء هو 


' التعصب البشر الجسمائيين والصايئة 


تدعى ان مذهبنا هو الآكتساب 
والحنفاء تدعى أن مذهبنا هو النطرة 
فدهوة الصابئة الى الآكتساب 
ودعوة النفاء الى النطرة ( اسماب 
الروحانياث)وفي العبارة لذتان روحاني 
بالغم من الروح وروحاني باللتم من 
الروح والروح والروح مثقار بان فكان 
الروح جوهر والروح حالته انخاصة 
به ومذهب هركلا أن العام صانت 


لللاسسسسس سيا فاطرًا حكيأ مقدسا عن هات 


الحدثان والواجب علينا مغرفة الجر 
عن الوصول الى جلاله وانما يتقرب 
اليه بالمتوسظات المقربين أديه ومم 
الزوعانيون المطبرون المقدسون 
جوهرًا وفعلا" وحالة اما الجوهر فهم 
المقدسون عرل المواد : الجسمانية 
المبرئن عن القوى المسدانية 
المنزهون عن الحركات الكانية 
والتفيرات الزمائية قد جبلوا على 
الطبارة وفطروا على. التقديس والتسيج 
لا يعصون الله ما امرمم ويفعلون 
ما يأصرون وامما ارشدنا الى هذا 
معلا الاول عاذيمؤن وهرمس فحن 
نتقرب الهم ونتوكل عليهم فهسم 
اربابنا وآلمعنا ووسائلناوشفماو'نا عيد 
اله وهو رب الارباب واله الألمة 
فالواجب علينا ان تطهر تفوسدا عن 
دش الشبوات الطريعية ونهذدب 
اخلافنا عن علائق القوى الشبوانية 
والغضبية حتى يحصل مناسبة مأ يننا 
وبين الروحانيات فسأل حاجاتنا 
منهم وتعرض احوالنا عليهم ونصبوا 
في جبيع.امورنا المهم نبشنمون لدا 
الى خااقنا وخااقهم ورازفنا ورازقهم 
وهذا التطبير والتهذبث لبس يخصل 
الا باكشابنا ور باسكا وفطامنا 
انفسنا عن دنيات الشبوات انقداد 
من جهة الروحانيات والاسقداد 
هو التضرع والابتهال بالدعوات 
وافامة الصلوات وبذل الزكوات 
والصيام عن المطعومات والمشرو بات 
ولقريب القرابين والذباتح ولضير 
الفورات وتعري العزائم أيخصل لنفوسنا 
امتعداد واسقداد من غيز واسطة 


#3 
الكافرون*ولسنا من تفسير الكلبي الكذاب ومنجري عهراه فيشي *ولانحن 
من نقل المتهمين في شأن انها نحتج ها نقله الامة الثقاه الاثياتمن رواسا 
الحدنون سند فنفتش الحديث الصجيم وجد فيه كلمأقاناوا بد لله رب 
العالمينواما الباطلما ادعتهالطائفة الاولىهن نطق الكواكب وتدبيرها وهذا 
كفر لا حمة عندم على ما قالوه منه أكثر من ان اهنج ل قال للا كينا 
تعقل وكانت الكواكب تدبرنا كانت اولى بالمقل هنا وهذا الذي ذكروه 
ليس بشيء لان الكوا كب وان كان لها تاثيرفي العالم ظاهر فليس تاثيرها 
نابر ملك واختيار يدل على ذلك ماقد ذكرناه فيكتابنا هذا من الدلائل 
على ان الكواكب مضطرة لا مختارة وائما تأثيرها كدا ثير النار بالاحراق 
والماه بالتبر يد والسم بافساد المزاج والطعام بالتغذية والفافل يحذو الاسان 
والاهلبج اقيض للم وما جرى هكذا من سائر ما في العالم وكل ذلك غير 
ناطق والكواكب والافلاك جار ية هذا الحرى لان تأثيرها تأثير واحد 
لا يختلف وحركتها حركة واحدة لا تختلف وليس كذلك الفتارة ولقد 
قال لي بغضبم وقد عارضته بهذا ان الختار الفاضل يلزم افضل الحركات 
فلايتعداها وتلك الركة الدور ية فيافضل الحركات فقا تله ومادياك 
على ان نللك الحركة افضل الحركات ودن ابن صارت المركة من شرق 


الى غرب اومن غرب الى شرق افضل من المركة من جنوب الى شمال 


اومن شمال الى جنوب وكيف يكون عند ك افضل الحركات والافلاك | 


الهانية ننتقل من غرب الى شرق والتاسم دن شرق الى غرب فاي هاتين 
المر كتين قلتم انها افضل عند كم وقداختار الأ خر المركة النى ليست افضل 
فظهر فسأدهذا القول دقين وهذه دعاوي عرد ةبلابرهان وما كان هكذا 


| فقد سقط ولا فرق ينك وبين منقال بل المركة علو افضل او على خط" 
: مستقم ساارة وراجعة ونين ند تلك الاجرام أسفل ف بعص مرامما 


وأشرف في بض وأسقط في بعض على قوم وتوافق بزعمك بروج نس 
مخلة واخرى نيرة سعيدة و بعض الافلاك يقطم من غرب الى شرق وهو 


110 عاالة طلسافل لدت لوسرو 1 


إحركة 


» 


حركة جببعها الا الاعلى منها فاله تمرك من شرق الى غرب فلِيِسث هذه 
افضل المركات فبطل قوم والهد لله رب الهالمين 

8 قال ابو مد 96 وكذلك ما ذكره من ذكر دلك منهم من الكرور عند 
انتهاه ١‏ لاف من الاعوام ذكروها وانتصاب الكواكب الثابتة على نص بر مأ 
من قطمها افلكها فبذا ايض كذب مهرد ودعوى ساقطة لا دليل عليها ولا 
بعجز عن مثلهأ احد ولم يأ تواعلى شي من ذلك بشغب ولا باقناع فكيف 
ببرهان واماهواقليد ابعض قدماه الصائبين فثلهذه الحاقات والخرافات 
شي الذي دفعته الشر بعة الاسلامية وابطلته واما ما قامت عليه البراهين 


فهو في القران والسنة موجود نصأواستدلالا ضرور يا والجدلله ربااعالمإن 
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9# قال ابو عمد 26 وهذا حون تاخذ ات شاء اله تعالى في ذ كر بعض 
ما اعترضوا به وذللك انهم قالوا ان البراهين قد سحت بان الارض كروية 
والعامة تقول غير ذلك وجوابنا و بالله تعالى التوفيق ان اححد امنامةالسلون 
المستهقين لامسم الامامة بالمم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الارض زلا 
يحفظ لاحد منهم في دفمه كلة بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت 
بتكويرها قال الله عز وجل * يكور الي على النبار و يكور النهار على اللبل* 
وهذا اوضحم يان في تكو ير بعضها على بعض ماخوذ من كور المامة وهو 
ادارتها وهذا نص على تكوبر الارض ودوران ا نمس أكذلاك وي القيمنرأ 
| يكون ضوء النهار باشراقها وظلة اللبل بمغييها وني اية النهار بنص القران 
فال تعالى * وجعلنا ايةاانبار مبصرة*فيقال ان انكرماجهل من ذلك من العامة 
أليس انا افترض الله عز وجل علينا ان نصلي الظهر اذا الت الشمس فلا 
بد من نعم فيس لون عن معني زوال الس فلايدمنانه الماهو انتقال الهس 

عن مقابلة من قابل بوجهه القرص واستقيل بوجهه وانفه رس طالمسافة التي 
ش بن موضع طلوع الشمس و بن موضع غروبها ني كل زمان وكل مكان 


ا واهذها الى حهة عواجية الذي بلى وضع غروب الس وذاك اما هو | 


(الفصل - ني ) | » 


بل يكون حكنا وح من يدعي الوحي 
على وثيرة واحدة قالوا والاننيادامثالنا 
في النوع واشكالنا في الصورة 
يشاركوننا فيالمادة يا كلونما نا كل 
ويشربون مما نشرب ويساهمونا في 
الصورة اناس يشر مثلنا ثفن اين لنا 
ظاعتهم وبأية مزية هم لزم متأبعتهم * 
ولئن اطعتم بشرًا شام ام اذا 
لحاسرون * مقالتيم وأءا الفمل فقالوا 
الروحانيات ثم الاسباب المتوسطون 
في الاختراع والايجاد وتصريف 
الامور من حال الى حال ونوجيه 
المخاوقات منمبدا الى كل لسشدون 
القوة من الحضرة الالحية القدسية 
ويفيضون الفيض على الموجوداتث 
السغلية فنهامد برات الكوا اك بالسيع 
السيارة في افلأكها وي هيا كلا 
ولكل روحاني هبكل ولكل ميكل 
فللك ونسبة الروحاني الى ذلك الميكل 
الذي اختص به أسبة الروح الى 
الحسد فيوربه ومدبره ومديرهوكانوا 
يسعن اليا كل أر بابأور با اسمونها 
أباه والمناصر أمبات ففعل الروحانياث 
تربكبا علي قدر مخصوص ل#صل من 
حركاتهاانفعالات ني الطبائع والعناصر 
#صل من ذلك تركيبات وامئزاجات 
في المركبات فيتبعها قوي جدمانيسة 
ويركب عاليها تفوس روحانية مثل 
انواع النبات وانواع الحيوان مم قد 
تكون التاثيرات كلية صادرة عن 
روحائي “كي وفد تكون جرئية صادرة 
عن روحافي جزثي فع جنس المطر 
ملك ومغ كل فطرة ملك ومنها 
مدبراث الاثار العلوية الظاهرة في 


الجو ما يصعد من الارضفيازلمثل |" 
الامطار والناوح والبرد والرياح وما 
ينزل من السماء مثل ااصوأعق والشبب 
وما يحدث في الجو من الرعد والبرق 
والعياب والغباب وفوس رح وذوات 
الاذناب واهالة والجر: وابحدث في 
الارض من الزلازل والمباه والاخرة 
الى عير ذللك وهنها موسطات القوى 
الساربة في جميع الموجودات ومدبرات 
المداية الشائمة في جبيع الكائنات 
حتي لا نرى موجودا ما خاليا عن 
قوة وهداية اذا كان فابلا للها قالوا 
واما الحالة فاحوال الروحانيات من 
الروح والربحان والنعسمة واللذة والراحة 
والببحة والسسرور في جوار رب 
الارباب كيف يخق ثم طعاميم 
وشراهم التسبيح والتقديس والقحيد 
والتبليل وانسهم بذكراله تمالى 
وطاعته فن قائم ومن ناكم ومن 
0 ومن قاعد لا تبدل حالته لما 


من الببحة واللذة ومن خاشع' 


لعمره بلا يرفع ومن نأظار لا بشمض 
ومن سكن لا تمرك ومن “مرك لا 
1 سكن ومن نكرو بجي في عالم لم القبضومن 
روحاني في الم البسط لا يوصون 
النه ما امرمم ويفعلون ما بوامرون 
وفد جرث «نأظراثت وسعاورات 
بين الصابئة واللنقاء في المفاصلة 
بين الروحاني الحض وبين الشرية 
النبوية وحن اردنا ان نوردها على 
شكل سوال وجواب وفيها فوائد لا 
تحصى فالت الصابئة الرو حانيات 
ابدعت ابداءًا لا دن شيم لامادة 


ولا هيولى وثي كليا حوهر واحد علي 


لبببييببيب ب ببسم م 


ام ةا 


في اول النصف الثاني من النهار وقد علنا ان المداين من معمور الارض 
اخذة على اديها من مرق لي مغرب ومن جنوب الى شمال فيلزم من قال 
ا الأعلى غير دة أن كلمن كان ساكنا في اول 
شرق أن يصلي الظلبر في اول النهار ضعرورة ولا بدانرصلاة الصيم يسير 
لان الس تعس بلا شك تزول عن مقابلة ما بين حاجبي كل واحد مهم في 
اول النهار ضرورة ولا بد ان كان الامر على ما لقولون ولا يمل اسم ان 
يول ان صلاة الظور تجوز ان تصلي قبل نصف النهار ويازميم ايض ان 
م نكان سا كنا في ا خر المغرب ان الشمس لا تزول عن مقابلة ما بين 
حاجبي كل واحد منهم الا في آخر النهار فلا يصلون الفاهر الا في وقت 
لا يتسع اصلاة المصرحتى تغرب الشمس وهذا خارج عن حك دين 
الاسلام واما من قال بتكويرها فان كل من على ظهر الارض ' يصلي 
الظهر الا اثر انتصاف نهار ابد اعلى كل حال وني كل زمانوني كل مكان 
وهذا بين لاخفاء بل وقال عز وجل *س. بع “عواتط 5 *وقال تعالى *واقد 
خلقنا فوفكم سع طرائق #وهكذا قام البرهان ٠ر:‏ قبل كوف الثعس 
والمر بعض الدراري لبعض على انها سيم معوات وعلى انها طرائق وقوله 
تعالى طرائق يقلضي متطرقاً فيه وال تعالى *وسم كرسيه العوات والارض * 
وهذا نص مأ قام عليه البرهان من انط بأق بعضها على بءض واداطة الكرسمى 
ارات السببع وبالارض وقال رسول الله صلى الله عار يه ول ف فاسأ 1 
الله الفردوس الاعلى فانه وسط الجنة واعلى الجنة وفوق ذلاث عرش الرةن 
وقال تعالى +الر. “من على العرش استوى #واخور هذ ان النصان يان ماعلى المرش 
هو منئعى الخلق ونهاية العالموقال تع لى»اناز ينا السما» الدني ا بزينة الكوا كب 
وحنظاًا من كل شيطان مارد*وهذاهو نص ماقام البرهان عليه من ارت 
الكواكب اللري مهأ في دون -ماء الدنالان! لو كانت في السماه أكان 
الشياطين يصلون الى اأسماه اوكانت في تخرج عن السما*والافكانت تلاك 
الشهب لا تصل اليهم الا بدلاك وقد صم انهم ممنوعون منالسماء الرجوم 
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للف 


فصم ان الرجوم دون السماء وايضأ فان تلك الرجوم لإست وما معروفة 
اصلاً وافافي شوب ونيازك من نارلتكوكب وتشتمل وتطفاً ولانار في السموات 
أصيلا فلم ند الاختلاف الا في الاساء لاختلاف اللغاث وقد اعترض 
القاضي منذر بن سعيد في هذا لعل الافلاك غير السموات 

“9 قال ابو مد 6 ولا برهان على ما ذ كر الا انه قال ان السموات هي 
فوق الارض فلو كانت السموات محيطة بالارض لكان بعض السموات 


نحت الارض وهذا لبس بذي» لارف الث والفوق من باب الاضافة 
لا يقال في شية تحت الا وهو فوق لشيء ١‏ خر حاشي مس كز الارض فانه 
تحت مطلق لا تحت 4 البتة وكذلاك كل ماقيل فيه انه فوق هبو ايها 
تحت لشي* آخر حاشى الصكرة المليا من الفلك الا على المقسوم لسمة 
البروج فهي فوق لا فوق لا البتة فالارض على هذا البرهات الشاهد 
في مكان القدت لاسمواتضسرورة نحيث كانت اماه فهي فوق الارض 
ومن حيث قابلت| الارض فصي نحت السماه ولا بد وحيث ما كان ابن 
ادم فرأسة الى السهاء ورجلاء الى الارض وقد قال الله عر وجل الم 
روا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نورًا وجعل 
التمس سراجا * وقال تعالى * جمل في اأسماء بروجا وجعل فيها سراجاً 
وقرًا منيرًا * فاخبر الله تعالى اخبارً! لا برده الا كافر بان القمر سه 
السماء وان الهس ايضا في السماه ثم قد قام البرهان الضروري المشاهد 
بالعيان على دورانها <ول الارض من «شرق الى مغرب م من مغرب الى 
مشرق فلوكان على ما يظن اهل الول لكانت الشمس والقمر اذا دارا 
بالارض وصارا فيا يقابل صتممة الارض التى أسنا عليها قد خرجا عر 
السماه وهذا تكذيب لله تعالى فصم بهذا انه لا يجوز ان يذارق الشمس 
والقمر السموات ولا ان تخرجا عنها لانها كيف دارا فها في الم .وات 
فعنم ضسرورة ان السموات مطابقة طباقاً على الارض وايضأ فقدنص تتالى 


كم دنا على ان الشمس والقمر والنهوم فيالسموات ثم قال تعالى* وكل 


سس م 


ا 


سخ وجواهرها. اثوار عض ةلا ظلام 
فيها وي من شدة ضيائها لا يدركها 
المس ولا ينالها البمير و«رل غاية 
لطافتها يجار ها العقل ولا يجول فيبا 
الخيال ونوع الاسان مركب هن 
العنامير الار بعة ومؤلف من مادة 
وصورة والعناصر متضادة ومزدوجة 
بعلباعها اثنان منها مزدوجان واثدان 
منيا متنائران ومن الاشائ. يسدر 
الاجيللاف والفرج ومن الازدواج 
يحوصل الفساد والمرج ماهو ميدع 
لاهن ني * لا بكون كارع من 
شي' والمادة والهيول سخ الشر وممبع 
الفساد فالمركب عنها ومن الصورة 
كيف بكون كحض الصورةوالظلام 
١‏ كيف بساوي النور والحتاج إلى 
الازوواجوالمضطر فيهوةٌ الاختلاف 
كك يرف الى درجة المستخني غنها 
اجابت المنفاء م عرفتم معاشير الصابئة 
وجود هده ألروحانيات والهس مادكم 
عليه والدايل عا ار شد اليه قالوا 
عر فنأ وجودها وتعر فنأ احوافا من 
عاذيمون وهرءس وشيث وأدر بس 
عليه ااسلام قالت الطنفاء نقد نائضمم 
وضع مذهيم فان غرضك في ترجعم 
الروحاني على الجمماني انى المتوسط 
البشري فصار ايك اثبائأوعاد انكارم 
افرارًا ثم من الذي يسلم ان المبدع 
لامن ثي” اشرف من الخارع عن 
شي بل وجانب الروحاني امس واحد 
وجانب الجممان امران احدها أفسه 
وروحه والثالي حس.ه وجسده فبو 
من حيث الروح «بدع :بام الباري 
تعالى ومن حيث المسد متارع يخلقه 


بجي م 


فيه أثران أمري وخلقي وفولي وفعلي 
فناوى الروحاني يجية وفضله بحية 
خصوصا اذا كان جيته الخلقية ما 
نقصت الجهة الاخرى بلكلت وظهرت 
وانها أغطأ' عرض م8 من وجييرك 


أحدهيا انك ذا تم بين الروحاني الجرد 
والججمماتي الجرد خخ تم بان الفضل 


لاروحافي وصدقمم ككن المفاضلة بين 
الروحاني المجرد والإسماني والروحاني 
الجتمع ولا يحم عاقل بان الققسل 
للروحاني اللجرد فانه بطر ف ساواه 
و بطرف سبقه والغرض فيا اذا م 
بدس جادة ولوازمها ولم يواثر فيه 
احكام التضاد والازدواج بل كان 
«سقزد م لها بحيث لا بنازعه في شيء 
يريده ويرضاه بل صارت معينات 
له على الفرض الذى لاجله حدل 
التركيب وعطلة الوحدة والبساطة 
ودلك مخصيص النفوس التي ندندت 
بالمادة ولوازمها وصارت العلائق 
عوائق وليت شعري ماذا يشين 
اللباس لشن الشحفص ايل وكيف 
.زدى اللفظ الرائق بالمني المستقيم 
وم مأ فيل *« 
اذا المره لبي يدنس من اللوم عرضه 
تكل رداءت يرنديه جيل 
وان هو لميحمم على النفس ها 
فليس الى حسن الثناء سبيل 
هذا كن حاير بين اللفظ الجرد 
والمدني الجرد اختار المعنى قيل له بل 
حاير بين المعنى الجرد والعبارة والمعنى 
حتى لا يشك ان المعني اللطيف في 
العبارة الرشييقة أشمرف من الممنى الجرد 
وام الوحه الثاني م ١ا‏ تصورتم من 


في فلك يسصون *و بالضرورة2ا:ا انه لامكن ان يكون جرم في وقت واحد 


في مكالين فلو كانت السموات غير الافلاك وكانت الشمس والقمر بنص 
القران في السعوات وفي الفلاك ككانا في مكانين في وقت غير متداخلين 
واحد وهذا محال ممتنع ولا ينسب القول بالحال الى الله عز وجل الا اهممى 
القاب فصم ان التمس في مكان واحد وهوسماء وهو فلك وهكذا القول 
في التمر وفي اليدوم وقوله تعالي وكل فيفلاث سبععون نص جل على الاس.تدارة 
لانه اخبر تمالى أن العس والتقمر والنهوم سايحة في الفلك ول مخبر تعالى 
ان لها سكو فلو لم تستدر ككانت على اباد الدهور بل في الايام البسيرة 
تفيب عنا حتى لا ئراها ابدا لو مشت على طربق__ واحد وخط واحد 
مستقيم او معوج غير مستدير لكنا امامها ابد وهذا باطل فص با نراه من 
كرورها من شرق الى غرب وغرب الى شرق الها دائرة ضرورة وكذلك 
قال رسول الله صلى عليه وسل اذ سل عن قول الله تعالى*والشمس تجري 
استقر لها*فقال عليه السلام مستقرها حت العرش وصدق صلى الله عليه 
وسلم لانها ابدًا تحت العرش الى يوم القيامة وقد علا ان مستقر الذي* 
هو موضعه الذي يازم فيه ولا بخرج عنه وان مشى فيه من جانب الى 
جانب ( حددا ) اد بن مر بن انس العذرى ثا عبد الله ابن احمد 
المروي حدثا عد الله بن امد بن مويه السرخسي حدثا ابراههم 2 
خزم تاعبد بن حميد عدي سلمان بن حرب الو ااي ثا ماد بن “لة 
عن اياسبى بن معاوية المزني قال السماء مقببة هكذا على الارض وبه الى 
عبد بن يد ثنا يبى .ن عبد اليد عن يعقوب عن <مفر هو ابن ابي 
وحشية عن سعيد بن جبير قال جا رجل الي ابن عباس فقال ارأيت 
قول الله عر وج لسسع "وات ودن الارض مثلون*قال ابن عباس هن 
ملتو - بعضون 3 عض عدشاعدالله إن ديع الفيسي تاتمدين معاوبة 
القرثي حدثا ابو يبى ذكريا ابن يبى الساجي البصري قال البأنا عبد 
لاعن ود بن الذي وسلة بن شباب قالوا كلهم ذا وهب بن جرير بن | 


حازم 


التي سهد اده 


حو عستت 


*» 


:حازم قال ممعت تمد بن اماق يحدث عن يعقوب بن عتية وخبيرإن 


|| مهد بن حبار إن مطعر عن أبيه عن جده قال حاة أعرابي الى رسول ا 


39 اله عليه وسلم فقال يا رسول الله جبدت الانفس وضاع العيال 

ت الاموال وهلكت الالمام فاستسق ١‏ الله لنافذكر الحديث إظوله 
وفيه اله صلى الله عليه و3 قال للاعرابي ويحك تدري 
على “عواته وارضه هكذا وقال باصابعه مثل القبة ووصف طم ابن جرير 


ما الله ان عرشه 


بيده وامال كفه واصابعه الينى وقال هكذا حدثنا تمد بن سعيد ارك 
بات ثا اد بن عون الله واحمد بن عبد البصير قالا جميها انيأنا قاسم 
بن أصبع ثا همد بن عبد السلام الحشني تنا حمد بن بشار بندار ثا عبد 
التعر بن عرد الوارث التنوري ثنا شعبة عن الامش هو سلوان :ن مسلم 
البظين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كل في فلك لسيعوون ذلاك 
كفلكلغزل 

»لا قال ابو تخد 26 ود كروا أيضا قول الله عز وجل عن دي القرنين*وجدها 
ل ع ري 

9 قال ابو مد 6 وهذا هوالحق بلا شك وذو القرنإن وكان في العبن 
الميئّة المامية حمئة من حماتها حامية من اسهرارها 5 تقول رأيتك يف 
البَعرَعزْيه اللك اذ راعه نانك فق البحر اويرهان هذا أن قرت 
الشمس لا يجبل مقدار عظم مساحته الا جاهل ومقدار ما بيك اول 
مغربها الشتوي اذا كانت من اخر راس الجدي الى اخر مغر بها الصينى 
اذاكانت من رأس السرطان مر مشاهد ومقداره مان واربعون ور 
من الفلاك وهو يوازي من الارض كلها بالبرهان المندمي اقل من مقدار 
ااسدس يكون من الاميال نمو ثلاثة آلاف ميل ونيف وهذه المساحة 
لابقع عليها في الاغةاسسم عين البتة لا سيا ان تكونعينا حمثة حاميةو باللغة 
العربية خوطبنا فلا تيقئا مها عين باخبار الله عزوجل الصادق الذي لا 
يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عانا يقي أن ذا القرنين اننعي 


من النبوة الاكالا وقاما لحب ولم 
بقع بصركم على انها كال هو م 
غيره ففاضائم بين كالين مطلقاً وما 
حك الا بالتساوي وترجيح جانب 
الروحاني ونحن نفولمافوكم في كالين 
احدها كامل والثاني كامل ومككل 
عالم ايها اششرف فالت الصابئة نوع 
الانسان لبس يخاومن قوثي الشهوة 
والغضب وها ينزمان الى البهيمية 
والشيعية و ينازعان النفء. ‏ الانسانية 
الى طباعه,افيثور هن الشهوية احرص 
والامل ودن الغضبية الكبر والحسد 
الى غيرها من الاخلاق الزسعة 
كيف اثل من هذه صفته نوع 
الملائكة المطبر ينعنها وعن وازمها 


أولواحقها صافية اوضاعهم عرف 


النوازع الحيواية كلم خالية طباعهم 
عن القواطم الرشرريةبأمرها لميححلهم 
الغفب على حب الجاه ولا حماتهم 
الشبوة على حب المال بل طباعهم 
تحبولة على الحبة والموافقة وجواهرع 
مغطورة على الالفة والاتحاد اجابت 
الحنفاء بان هذه المغالطة مثل الاولى 
حذو التمل بالنعل فان في طرف 
البشرية نفسين نفس حيوائية لها 
قوئان فوة الغضب وفوة الشهوةونفس 
انسانية لها فوئان فوة علية وفوةحملية 
وتياك القونين لها ان يمع و 

وبمانين القوتين ها ان لتقسم الامور 
ونفصل الاحوال م تعرض الاقسام 
على المقل أذتار العقل الذي هو 
كالبصر النافذ له من المقائد المق 
ذون الباطل ومن الافوال الصدق 
دون الكذب ومن الافمالالميردون 


الشر و يهار بقوئه العملية هن اوازم 
القوة الغضبية الشدة والشهاءةواخمية 
دون الذل والجين واليف الو يختار بها 
ايشا من لوازمالقوة الشبوية التألف 
والتودد والبذاذة دون الشره والمبانة 
والطساءة فيكون من اشد الناس 
حمية على حعيى وعدوه ومن ارحم 
الناس تذللا وتواضما وليه وصديقه 
واذا بلغ هذا الال نقد" استخدم 
القوتين وا>تمملها في جانب الحير 
م يثرق منه الى ارشاد اخلائق في 
تركية النفوس عن الملائق واطلاقها 
عن قيد الشبوة والغضس وابلاغها الى 
حال الكيال ومن المعلوم ان كل نفس 
شريفة ءاليةزكي ةهذ, الها لا تكون 
اكنفس لا لنازعها قوة اخرى على 
خلاف طباعها وحم العتين الماجز 
في امتناعه عن لنفيذ الشبولا يكون 
34 المتصون الزاهد المتوراع 3 
أمسا كه عن فضاه الوظر مم القدرة 
عليه فان الاول مضطر ءاجر والثائي 
مفتار قاور سن الاختياز ميل 


التصرف وليس الكال والشرف في 
نقدان القوتين وانما الكل كله في 


اسقخدام القوتين فنفس النبي على الله 
عليه وسلم اكنفس الروحانيين فطرة 
ووضها و بذلك الوجه وقءت الشركة 
وفضلها ونقدءها با“تخدام القوتين 
الفي دونها ذل استخدمه واستعال! في 
جاني اظخير والنظام فلم تستعله 
وهو الكل فالت الصابثة الروحانيات 
صور مجردة عن المواد وان قدر لما 
التخاص لتعلق بها تصرقا وتدبيرا لا 
عازجة ومفالطة فالخاصها نورائية او 


يعو 0 قصح درورة وان اأدهوات في 2 أت وقد قال عليه اأسلام 


به السور في الجهة الني مشى فيها من الغارب الى العين المذكورة وانقطم 
له امكان التي بعدها لاعتراض المار له هنالك وقد علا بالغمرورة ارب 


ذاالقرنين وغيره من الناس ليس يشغل ٠ن‏ الارضالا مقدار مساءة جسىى 
فقط قامًا اوفامد ! اومضطوم] ومن هذه صغتدفلا يجوز ان حيط بسمره من 
الارض كقدار مكان المغارب كارا لوكان مغربها في عين من. الارض كا 
ين اهل الجبل ولا بد من ان يلت خط بعيره من حدبة الارض اومن 
لشزمن الشازها ما ينم الخط من 5 ان يقول قائل ان تلكالعين 
: ادر فلا يجوز ان #مى ار في اللغة عيئا حجئة ولا حامية وقد اخير 

عزوجل اف الشمس سي في الفلاك وانها انما بي من الفلك سسراج 
5 الله تعالى هوااص دق الذي لا يجوزان تاف ولا يتناقض فلو 
في الارضم يظن اهل المهل او في الخر أكانت الس 
قد زالت عن اأمماء وخرجت عن الفلك وهذا هو الاطل الخالف أكلام 
الله عر وجل حا نموذ باللّه من ن ذلك فم يقينا بلا شك ان ذا القن 
كان هو في المين الم الحامية حين انتض الى 1 


غابت فى عين 


خراارق المغارب وبللّه 
التوفيق لا سياه 6 ماقام البرهان عليه من أن جرم الهس أكبر من ن جرم 
الارضو بالل تمالى التوفيق و. رهانا خر قاطع وهوقول لعز وجل #وجدها 
تغرب فيعين حامية*وقريحممة*ووجدعندها قوم فصع ضرورة أنه وجد 
القوم عند المين لا عند الهس وقال الله عر وجل *جنة عرضماأسعوات 
والارض *وقد صم الاجماع والننص على انارواح الائبياء صلوات اللدعليهم 
في الجنة الا في قول من لا يمد من جملة اهل الاسلام من يقول بفناء 
لماع وامها اعراض 0 ارواح الشهداء في الجنة واخبر سول الله 
دلى الله عليه وسلم اله رمم لِلْهُ أمسرى به في السعوات سما مماة ادم في 
مماء الدنيا وعسى و بحبى في الثانية و يوسففي الثالثة وادر يس في الرابعة 
وهارون في الخامسة ومودى وابراهج فيالسادسة والسابعة صسلى الله على 


ا 
[ 


0 
ا 


لي 


ان ارواح الشهداء طير اخضر تعاق في قار الجنة ومن امال المتنع الذي 
لا ينه مسلم ان تكون ارواح الشهداء طبور خفس في الجنة وارواح الانبياه 
في غير الجنة أذثم االى بكل فضل ولا مكان افضل من الجنةحدثنا امد 
ابن تمر بن انس المذر ي حدثا ابوذرٌ الهروي انا احمد بن عبدانالحافظ 
النيسابوري بالاهواز انا عمد .نسو المقري حدثنا عمد ءنامماعيل اليخاري 
مكلف الصعيم انا لبوعاصم النبيل اناعد الله بن امية .بن عبد الله بن 
خالد بن اسيد انا د بن جبير عن صفوان بن بعلي عن أبيه عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال الر دن جهنم احاط به سرادقها حدثنا يونس بن 


: 1 ١ 
عبد الله بن مغرث أنا احمد بنعبد الله بن عبد الرحيمحدثنا احمد بن <الر‎ 


للب سس ب ببسي يبي ب 


يحى 
اقطان عن عمّان بن غياث عن عكرمة مولي بن عباس عن ابن عباس عن 
كمب قال والر المسحور (سورفيكون جهنم حدثنا عبد الله بن د بيم القيي 


اناعد الله بن تمد بن عمّان الاسدنيانا احمد بن خالد حدثا على بنعبد 


انا شحمد بن عبد السلام المشني حدثنا جمداءن بشار حدثنا يحى بن سعيد 


العز يزانا المجاج بن المنهال السبي انا مهدي إن *يمون عن مد بن عبدالله 
ابن ابي يعوب | لضب عن إشمر هوابن سعاف قال كنا مع عبد الله بنسلام 
يوم ابجمعسة في المسجد فقال وان الجنة في السماء والنار في الارض ووّكر 
كلام كثيرا و به الى الحجاج بن المنهال حدثشا ماد بن سلمة عن داودعن 
سعبد بن الأسيب أن علي بن ابي طالب قال ليهودي ابن جهن قال في ابعر 
فال على بن الي طالب ما اظنه الا قد صدق حدثنا الهابالاسديحدثنا 
ابن ا حدادا بن مسرور حدثا يونس بن عبد الاعلى حدثنا عبد لل 
إن وهب عن شبيب :ن سسعيد عن الممهال عن شقيق بن سللة عن بن 
مسعود قال الارض كلها وميد نار والجنة من ورائه! واولا الله في ظل 
عرش الله تعالى ش 

96 قال ابو جمد 26 وقال الله تعالى *لا الّعس يذبغيلها ان تدرك القمر ولا 
اللإلى ساق النبار*فبين تعالى ان الع س ابطأ من القمر وهكذا قام الإرهان 


ل بإ؟بإؤل _7تتب؟©؟© 2 ةد 


ل يي ل 


سجس ل سس 


هيأكل كا ذكرنا والفرض انها اذا 
كانت صودا مجردة كانت موجودات 
بالفعل لا بالقوة نأفصة لا كاملة 
وا منوسط يحب ان يكون كاملا حتى 
يكل غيره وام الموجودات البشر بة 
صور في مواد وان قدر لمنا نفوس 
فنفوسها أما مزاجية واما خارجة عن 
المزاج والغفرض انها اؤاكانت صورًا 
في مواد كانت موجودات بالقوة لا 
بالفعل نافصة لا كاملة والمخرج من 
القرة الى الفءل يجب أن يكون امرا 
بالفعل ويجب أن يكون غير ذات ما 
يحتاج الى الخروج فان ما بالقوة 
لايخرج بذانه من القوة الى الفمل 
بل بغيره والروحانيات هي الحتاج اليها 
حتى ترج السمانيات الى الفمل 
والحتاج اليه كيف يساوي الحتاج 
اجابت الخفاء هذا الم الذي 
ذكرقوه وهو كون الروحانيات 
موجودات بالفعل غير مسلم على 
الاطلإق لان هن الروحانيات ما 
وجوده بالقوة أو مافيه وجود بالقوة 
.ويجتاج الى ما وجوده الفمل حتى 
يخرجه من القوة إلى القعل قارف 
النفس لها استعداد القبول من العقل 
عندكم والمقل ٠‏ له اعداد لكل شي 
ونيض على كل شي" واحدهها بالقرة 
والاخر بالفعل وهذا لفسرورةالترتب 
فيالمرجودات العاوبة فانمن لم يبت 
الترتب فيها لم عش له فاعدة عقلية 
اصلاواذاثبت النرتب نقدثيت الكوال 
في جائب والنتقصان فيجانب فليسكل 
روحاني كاملا م نكل وجه ولا كل 
جمواني ناقصا م نكل وجه . فرك 


الجسوانيات. ايضا ما ويجوده كام 
بالفمل وسائر النفوس ايض “متاخجة 
اليه وذلك أيضا افعرورة التريب 
في الموجودات السغلية وان من لم 
بش الُرتبلم يسشمر له فاعدة عقلية 
املا واذا ثبت الأرتب نقد ثنث 
الكوال في جانب والنقصان في جاب 
فلس كل جسناني ناقضا من "كل 
وجه فالت واذا “لم لبا ان هذا 
العالم الجسمافي في مقابلة ذلك العالم 
الروغاني وانما يختلفان من حيث ان 
ما في هذا العالممن الاعيان فهو أ ثار 
ذلك العالم وما في ذلك العالم من 
الصور فهو مثل هذا العالم والعالمان 
متقابلان كالشخفص.والظال واذا انتم 
في ذلك العالم موجودا ما بالفعل 
كاملا ناما ويصدر عنه سار 
الموجودات وحودا ووصولا الى 
الكال فيجب ان ثفتوا في هذا 
العالم ايض موحود اما بالفمل كاملا 
ناما حتى يصدر عندسائر الموجودات 
تملا ووصولاً الى الككال فالوا وائما 
طر يقنا الى التعصب لارجال ونيابة 
الرسل في الصورة النشرية طر يقكم 
في اثيات الارباب عدم وني 
الروحانيات المعو ية وذللك احتياج 
كل مر بوب الى رب يديره ثم 
احتياج الارباب الى رب الار باب 
ومن العحب ان عند الصابئة كار 
الروحانيات قابلة منفعلة وائما الفاعل 
الكامل واحد وعن هذا صار بعضهم 
الى ارب الملائكة اثاث وقد اخبر 
التغزيل عنهم بذللكواذا كان الفاعل 
الكامل المطلتي واحدةا فيا سبواء قابل 


ك» 


بالرصد ان الس لفطم السما' في سسنة والقمر يقطعها في مائئة وعشر ين 
يوما ثم نص نعالي على انالليل لا يسبق النهار فين تعاللى بهذا حك المركة 
البانية التي للفلك الكل وبي اأتي لترفي ,كل يوم وليلة دورة ولتساوئ فيها 
جنيع الدراري والتمس والقمر واليجوم وقال تعالى#فضرب ينهم بسور لهباب 
باطنه فيه الرحمة وظاهم_ممن قبلهالعذاب+واخبر تعالى ان ارواحالكافر يبن 
لا لنتح لهم ايواب السماء ولا يدخلون الججة فصح أن من فْتحث لهابواب 
السماء دخل الجنة واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من 
3 جهنم وان ها نفسين نفساً في الشتاء ونفسا في الصيف وان ذلاك اشد 


ما نجد 02 ن الحر والبرد وان نارنا هذه ا برد من ن نار جهنم بأسع وستإن درجة 
وهكذا نشاهد من فم ل الصواعقفانها تبلغ + من الاحراق والاذىنيمقدار 
اللحة مالا تبلغه نارنا في المدد الطوال وقال رسول الله صلى الله عليهوسم 


ان 1 خراهل الجنة دول فيها بعد خروجه من انار يعطي مث لالدايا عشر 


مراث رو يناه من ظر يق ابي سعدالحدري نا وصسايضاً مسنلً عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ان الدنيا في الاخرة كاصيع في اليم 

6 قال ابو مد 96 وهذا انما هو في أسبة المسافة لا في نسية المدة لانمدة 
الاخرة لا نباية لها وما لانهاية له فلا ينسسمنه شى* البئةبوجههن الاوجه 
المزن والبلاء فان سرور الدنيا 
مشوب بالم ومتناهوحزنها متناه منقض وسرور الاخرة وحزنها خالص.ان غير 
متناهيون: هكذا قام البرهانمن قبل روّيتنا لصب السماء ابد على انهلااسبة 
للارض عند السماءولا قدر وقالعز وجل *#جنةعرضها السعوات والارض* 
وقال تعالى * جنة عرضها كعرض السماء والارض * وقال تعالى *وجني 
الجنتين دان*ود كر 7 سول لل ساىلله عليهوسم ان لجنةانية ابواب وقال 
عليه اأسلام فا ألوا الله الفردوس الاعلى فانه وسط الجنة واعلى الجنةوفوق 
ذلك عرش الرحمن فصعيقيناً انها جنتان احداهماعرض السموات والارض 
والاخرى عرضها كعرض السماء والارض وثوله تعالى*ومن خاف مقام ربه 


ولا هوايضا أسبةهن | أسرور واللدة ولا بم 16 


حدتان 


#١ 


ههه هخ 72#كل7لللللالللالسلسمليجيزيبيريريل7ش . 3 07 0 
بسب جح تست | متاح المى ترج يخرج ما فيه بالقوةاللي 


حنتان*انا هو خبر عن اح ان ع ان هم هاثين الجنتين فالتي عرض | العموات 
والارض ثي ا لان عرض الشي: منه بلا شك وكل جرم 
كرسي فان جيم ابعاده عروض فقط وذكرتالارض هنا لدخولهافي جلة 
مسادة السعوات ولاحاطة السعوات بها والتي عرضها كعرض السماء والارض 
في الكرسي المفريط باأععوات والارض قا الثةتالى* وسع كرسي الهو ات 
والارض *فصح ان 0 ات والارضهت. أن بعض ذلاك 
عائية ابواب في كل مماء باب وفي الكرسي بأب 


الى بعض فصمح ان ذا 
ب ان العرش فوق اعلا الجنة وهو محل الملالكةوموضعها لبس من الجنة 
شى» بل هو فوقها وكذلك قوله تعالىالذين يحملونالعرش وم نحوله» 
ناك ل بان على العرش جرما آآخر فيه الملالكة وقد دكر ا نالبرهانيةوم 
بذلك من حك ما لنظرقي اه رعةوهذه صوص ظاهرة جليةدون تكلف تأو بل 
قال ابوجمد 1 وقوله تعالى كعرض اأسماء ذكر لجنس المعوات لان 
الحعوات أن سملي نس يدلعليه قوله تعالى+«وى اكرسيها 000 
ع قال ابو عمد 6 ومثل هذا كد ثيرما اذا تديره التند ردل على صمة 
فلناه من ان كل ما ثبت ببرهان فهو منصوص في القران وكلاماالبي 5 
الله عأية وب 
مطلي بيان كذب من ادعى لمدة الدذيا عددً! معلوما 96 
قال ابو عد 26 واما اختلاف الناس في التاريج فا 


7 اربعة الاف سئة ونيف والنصارى يعولون للدنيا خسة الاف سنة 


3 اليهود يقوأوهف 


ن فلاة ع على عده معزوف عندنا وام من ادعى في ذلك سبعة 
ل 1 واكثرأ واقل فقد كذب وقال م مالميأت قط عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام: فيه لنغلة م بل صم عنه عليه السلام خلافه 
بل طم على ان للدنيا أمر] لا يعبله الاللله عزوجلة ال الله تعالى»*ما اشهدتهم 

خاق ااسموات والارض ولا خلق انفسهم*وقول رسول الله صلى الله عليه 


(النصل - ني) 12> 


وسلم ها انتم في إلا م قبلم الا كالشعرة البيضاء ف الثورالاسوداوكالشعرة 
ساسم طدددد٠لتالسلسملاُيسياُلسلُلسلشتاتتشتئ22ئرقليريري‏ ير 


الفمل فكذلك ثقول في الموجودات 
السغلية النفوس البشرية كلبا. قابلة 
للوصول الى الكال بالعلم والعدل 
فيجتاج الى مذرج ما فيها بالقوة الى 
الفعل والمخرج هو البي والرسول وها 
مخرج الشيه من اقوة الى الثمل لا 
يخوز ان يكون ا را بالقرة تمياجا 
فان ما لم تحقق بالفمل وجودالايخرج 
غيره من القوة الى الفعل فالييض 
لا يخرج البيض من القوة الى صورة 
الطير بل الطير يخرج البيض وهذا 
الجواب ياثل الجواب الاولمن وجه 
وثية فائدة اخرى من وجه آخر 
ونثيان عند النفاء الممقول لا بكون 
معقولة حتى يثبت لهمثال في المهسوس 
كان ميل موهوماً والمسوس لا 
يكون تسوس حتي يندت له مثال في 
الممقول والا كان سرابًا معدوما واذا 
ثنت هذه القاعدة فن اثيث .عالما 
روحانياً واثيت فيه مدي ركاملا من 
جنسه وجرده بالفمل وفعله اخراج 
الموجودات من القوة الىالفعل بفيض 
الصور عليها على قدر الاستمقاق وى 
المدبر في ذللك العالم الروح الاول على 
مذهب الصابثة والمدبر في هذا البام 
الرسول والزوح مناسبةوملافاتعقلية 
فيكون الروح الاولمصدر والرسول 
مظبر او يكون بين الرسول وسائر 
اليشرمناسبة وملاقاة حسنية فيكون 
الرسول ماديا والنشر قابلا” قالت 
السابئة الجسيائية مركبة من مادة 
وصورة والمادة لها طبيعة عدمية واذ1 


يثنا عن اسباب الشر والفسار والسفه 


والجهل لم جد لها سيا سوى المادة 
والعدم ونيا منيمًا الشر والروحابيات 
غير عركبة من المادة والصورة بل هي 
صورة مجردةوالصورة له اطبيعة وجودية 
واذا بمثنا عن اسباب اظير والصلاح 
والمكة والملم لم ند لا سيا سوي 
الصورة وي منيع امير فتقول مافيه 
اصل امير أو ماهو اصل المي ر كيف 
عاثل ما فيداصلالشر اجابت المنفاه 
بان مأ ذَكرمٌ في المادة انها سبب 
الشر نغير مسلم فان دن المواد 8 هو 
سبب الصور كلها عند نوم وذلك 
هو المرولى الاولى والعنصر الاو لحتى 
صا ركثير من قدماء الفلاسفة الى 
أن وجودها فل وجود العقل ثم إن 
سل فالمركب من الادة والصورة 


0 ب من الوجوب والجواز عندكم | 


ان الواز لله طبيعة عدمية وما هن 
وجود سوى وجود الباري تعالى الا 
وحوده جائز بذاته واجب بغيره 
يجب ان بلازمه اصل الشر قاوا 
وارت سل كم ايض نلك المقدمة 
ايض د صور البفوس النشرية 
وخصوضا صور النفوس النبويةكانت 
موجودة قبل وجودالمواد وش المبادي 
الاول حت صار كثير من المكا* 
الى اثبسات اناس مرمدبين وي 
الصور المجردة الني كانت موجودة 
كالظلال حول المرش جورف 
يجمد ربهم وكانت في اصل الخير 
ومبدا الوجود لكن لما الدست الصور 
البشرية لباس الماوة تشينت بالطبيعة 
وصارت المادة شبكة ها فساح عليها 
الادل فبعث اليها واحد من عاله' 


١‏ اا الل ال ااا الا ا ااا ا ا م ]ا 


* 


| لس سي سس 


اأسوداء في الثور الابيض هذا عنه عليه السلام ثأبت وهوعليه السلاءلا 
يقول الا عين الحق ولا إسائم بشي من الباطل وهذه نسبة من تدبرها 
وعرف مقدار اعداد اهل الاس_لام ونسية ما بابدهم من ممعمور الاارض 
وانه الا كثرعلم ان للدنيا عد لا يحصيه الا الله الخالق تعالى وكذلاك 
قوله صلى الله عليه وسلم بعنتث انا والساعة كباتين وذم اصيعيه المقدستين 
السبابة والوسطى وقد جاء النص بان الساعة لا بعل متى تكون الا اللدعز 
وجل لا احد سواه فصم أنه عليه السلام افا عني شدة اقرب لا فضل 
طول الوسظلى على السبابة اذ لواراد فضل ذلك لأخذت نسبة مابيت 
الاصبعين ونسب ذلك من طول الوسطى فكان يعلم بذاك متىثقوم الساعة 
وهذا باطل وايضا فكان تكون نسبته عليه السلام ايانا الى من قيلنا بانه 
كالشعرة في الغو ركذب ومعاذ الله من ذاك فصح انه عليه السلام امااراد 
شدة القرب وله عليه السلام مذ بعث ار بعاثة عام ونيف والله اع بقدار 
مابفي من تمر الدنيا فاذا كان هذا المدد العظيم لانسية له عند ما ساف 
لقاته ونفاهته بالاضافة الى مامضى فهذا الذي قاله عايه السلام من 

نون مضى كالشعرة في الثور اوالرثة في ذراع الجار 

3 قال أبوحمد 96 وقد 1 يت اط الامير ابي جمد عبد الله اوعبداروق 
بن الناصري رجه الله قال حدثي مد بن معاوية القرثى انه را أى بالمند 
بداله اثنان وسبعون الف سنة وقد وجد ود بن 00 باطند مدئة 
يورخون بار بعوالة الف سنة »9 قال ابوجمد 6« الاان لكل ذيك 
ومبداً ولا بد من نهاية لم يكن شي ٠‏ من العالم موجودً! قبلبا ولله الامرمن 
قبل ومن بعد وما اءعترض به بعضوم ان قال انتم تقولون ان اهل الجنة 
ُ يأ كاون و يشربون و يلبسون و يطأون النسا* وانهنالك جواري ابكار 
خلئن لهم وذلك المكان لافساد فيه ولا استهالة ولا مزاج وهب ذه اشياه 
كوائن فو اسدفكيف الامر 


3# قال أبو د 3 ان ها هنا ثلازة اجو َ اهدها 2 أن ضروري “ععى 


والثاني 


يع 


والثاني برهان نهار ي مشاهد والثالث اقناعي خارج على اصول المعارض 
انا فالاول وهو الذي يقد عليه.وهوان البرهان الضروري قد قدمناه على 
ان الله عز وجل خلق الاشياء وابتدعبا مخترعا لها لامن ثيء ولاعلل 
امل ملقدم واذ لا شك في هذا فلس شي* متوثم أو مسئول بتعذر من 
قدرة الخالق عر وجل اذ كل ماشاء كينه كونه ولافرق بين خلقه عز 
وجل كل ذلك في هذه الدار وبين خلقه كذلك في الدار الاخرة وقد 
اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسل الذي قامت البراهين الضمرورية على 
أن الله عز وجل بعثه الينا ووسطه لاتبليخ عنه وعلى صدقه فا اخبربه ان 
الاكل والشرب والاباس والوط؛ هنا لاك وكان هذا الي رالذياخيرنا 
به الصادق عليه السلام داخلة في حدالمكن لا في المتنم ثم أخيرنا الله 
تعالى به على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم صم علنا به ضرورة فيان انه 
في حد الواجب واما الجوات الثاني فبو ان الله عزوجل خلق اتفسنا | 
ورتب جواهرها وطباعها الذائة رئة لا أسقيل البتة على النذاذ المطائم | 
والمشارب والرو 42 الطيبة والمناظر السنة والاصوات امطربة والملابس 
المهبة غل حسب موافقة كل ذلك وهر الفسنا هذا ءالا مدفع فيه ولا 
شك في ان النفوس شي المائذة بكل ما ذكرنا وان الحواس اجسدية في 
المنافذ الموصلة هذه الملاذ الي النفوس وكذلاك اككاره كابا واما الجسد فلا 
س له البتة فهذه طبيعة جوهر انفسئا التي لا سبيل الى وجودها دونها 
اذا جع الله يوم القيامة بين انفسنا وبين الاجساد لاركة لها وعادت ما 
كانت جوزيت هنالك وأعمت لاذها وها تستدعيه طباعها التي ل توجد 
قط الا كذاك ولا ها لذة سواها الا ان الطعام الذي هنالك غير معاي 
بنارولا ذو آفات ولا مستميل قذرا وديا ولاذيج هن هنالك ولاالام ولا 
تغير ولا موت ولا فساد وقد قالالله تعالى*لا يصدعون عنما ولايتزفوت* 
وتلك الملابس غير حوكة بنع ولا فائية ولا متغيرة ولا تقبل البلاء وتلك 
الاجساد لا كدر فيها ولا 0 ولا دم ولا اذى وتلك النفوس لا رذيلة 


03 


واليسه لياس المادة ليخلص الصور عن 
الشبكة لا ليكون هو المتشبث بها 
المتغمس فيهاالمتوعغ باوضارهاالمتدنس 
بأثارها والمهذ المعني اشارث حكا, 
المند رمرًا بالجامة المطوفةوالجامات 
الواقمة في الشبكة ثم فالوا معاشر 
الصابئة ابد اتشنعون علينا بالمادة 
ولوازمها وما لم يفنصل القول فيها لم 
ب من شيمم تنقول النفوس 
البشرية وخدوصا النبوية هن حيث 
انها نفوس فعي مغارقة للادةمشارك2 
أتلك النفوس الروحانية أما مشاركة 
في النوع بميث يكورث القييز 
بالاعراض والامور العرضية واما 
مشاركة في الجنس بحميث يكون 


|| الفضل بالامور الذائية ‏ زادت على 


تاك النفوس بافترانها بالجسد أو 
بالمادة والجسد ١‏ يتقض منها بل 
كلت شي لوازم الجسد وكلت بها 
حيث استفادتءن الامو رالجسدانية 
ما تجسدتابها في ذلك العالى من 
العلوم الجزئية والاعال اللقية 
والرو<انية فقدت هذه الابدان 
انقدان هذاالافئران قكانالافتران 
خير الاشرفية وصلامًا لا فساد معه 
ونظاما لا تبج له تكيف لزمنا ما 
ذَكرتموه قالت الصابئة الروحانيات 
نورائية عاوية لطيفة والجسمانيات 
ظلانية كنيفة فكيف يتساويان 
والاعتبار فيالشرف والفضيلة بذوات 
الاشياء وصفاتها ومراكزها ومعاذا 
فعالم الروحانيات العاو لغاية النور 
والاطانة وعالم الجسمانيات السفل 
لغاية الكنافة والظلام والعالارك 


١‏ ا 


م 
متقابلان والكال لاعلوى لا لاسفلى 7 5 
والصفتان متقابلتان والفضيلة للنور فها دن غل ولا 55 ولا حرص قال الله تعالىى* ونزعنا ما في صدورم 
ظة - النناوة : 8 0 0 
0 34 0 0 من غل اخوانا*واخبر رسول الله صلى الله عليه وس عن المخرجين»ن النار 
0 000 
و0000 لدعت انهم إظرحون فى هر عل باب الجنة فاذا ثقوا وهذبوا هذا نص لفظ رم 
ووانية ول نسامدي نع ان بوحدى | أنهم إفأرحون في نهر على باب المنة فاذا نقوا وهذبوا هذا نص لفظ رسول 
اماوولا نسامكم اصلا ا نالاعبار || الله صلى علبه وسلم ثم بعد التنقية اخبررسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ش 
قي الشرف بذوات الاشياء علينا بييان حيائذ يصيرون الى الجنة فصع ان الملاد دن هذه الاشياء والمتناولات 7 
ذه المقدماث الثلاث فانفيهانوائد || : 5 
15 يفار سكعل اا 0 امراك الكو يفاض حي تلات ودود النين 11 وتابر 
9 وعطانيات 
حم النساوي وما اعتيرتم فيها النضاد || أنواع التذاذها بها واوقعت عليها الاسماء لاوفهامنا لمعن المراد وقد روينا 


والترنب واذاكانت الموجودا تكلها || عن ابن عياس ما حدشامحبى ابن عبد الرحمن بن مسعود حدثنا قاسم بن ظ 

1 سانيا عل نبة 3 اصبغ حدما ابراهيم بن عبد الله المببى حدثا وكيع بن الجراح البأنا .|١‏ ْ 

وذاك 0 0 الروساني دا || الامش عن ابي ظبيان عن ابن عباس انه قال ليس في الجنة مما في الدنيا | 

لبس بساني فقد ادخل جواهر | الا الاسمادوهذا سندفيغاية الصعةوهواول حديثفيقطعة وكيم المشهورة ٠‏ ظ 

الشياطين والابالمة والاراكنة 0 قال ابوشمد 2 واما الوط” فهو هنالك 6 هو عندنا ههئا لانه لبس 

في جلةالرومائيات وكذلك من! مح || فيه مؤانة ولا استقالة ولها هو النذاذ النفس مداخلة بعض الجنسد اماف ظ 
| 
ْ 


الجن اثينها روحانية لا جسمانية ثم 3 
من المن من هو مسلم ومنها هن هو اليهأ سد ا خرفقط واما الجواب التااك الاقناي وهو موافق لاصوطهم 
ظالم ومن قال الروحائي هو الخادق || ولنا تعقد عليه فهو قدماء المند قد ذكر, و! في كلامم في الافلاك والاروج 
حا قن الارواح م. هو يروم 3 ١‏ 
98 5 30 0 دوجوه الطالع انه يطلع مع كل وجه من وجوه الإروج صور وصفوها 
عن شرير وال رواح أختبد 1 : : 1 
اضداد الارواح الطيبة قلا بد اذا || 59 كر وا انه لبس في العالم الادنى صورة الا وي في المالم الاعلا 
من اثبات تضاد بين الجنسين ولنافر || 98 قال ابو عمد # وهذا ايجاب منهم ان هنالاث ملابسومشارب ومطاعم | 
بين الطرفين فل نسلم دعوم انبا 
كلها نورانية بلى وعند نامعاشر النفاء 00 0 2 
الروح هو الحاصل باس الباري تعالى ||“( قال ابو عمد * وعارضني يوما نصراني كان قاضيا على نصارىقرطبة في 
الباق على مقتفى امره فن كان هذا وكان يتكرر على مجاسي ذأت له او لبس فيا عند 8 في الانحيل ان 
لامره تعالى اطوع و برسالات رسله المسيح عليه السلام قال اتلاميذه ليل اكل معهم القصسروفيه|اخذ بزتمهيم 
اصدق كانت الروحانية فيه ا كار 0 00 ا( 
واازوح عليه اغلب ومن كان لامرء وقد سام كاسأ من خر وفال اني لا اشرمها 0 ابد ١‏ حتى أشربوهامي 
تعالى الكو ولشرائعه اكذب كانت في لكوت عن يان الله تعالى وقال في قصة الفقير المسبى الءاذارالذيكان 
الشيطنة عليه أغلب هاده قاعدثنا في |] مطرنما فق باب الفنى تلمش الكلاب جرام قروخه وان ذلك القن نظر 
الروحانيات أ فلا روحاني ابلغ في 2 على في لس نر ىٍ 


ووطءًا وانهار ! واثعارا وغير ذلك 


اليه 


00 


0 
220221 الروحانية 5 ذواث الانبيا» والرسل 
اليه في الجنة متكيًا فى حمر ابرا هيم عليه السلام فناداه الغني وهوفي النآر || علييم الصلاة والسلام واما؛ قوكع 
ياابي يا ابراهيم ابعث الى العاذار بشي“ من ماه ببل به لساني وهذا نص ان التولاية عنام بدعار الجمهة 
على ان في الجنة شراياً من ماه وخر نكت النصراني وانقطم واما النوراة 0 0 00 8 
الي بايدي الهود فلس ذكر لتعيم الاآخرة اصلا ولا لجزاء يعدالموت البتة 


سافل جبة عال على الاشياء كلها 


ْ 
ش قال ابو تمد * وكذلك الجواب في أكل اهل النار وششر بهمسوا” سواه || دتبة وفضيلة وذاتا وطبيعة وامافو 

ا : 1 ن الاعتبار فيالشرف بدوات الاشياء 
سا ذكرنا وبلله الى النوقيق ان الاعتبار فيالشرف بذوات الاشيا 

ا وصفاتباوثمالماومرا كزها نيس يحق وهو 


ظ « قال ابو مد 4 والارض ايضا سبع طباق منطبقة بعضما على بعض 
كاطباق السعموات لاخبار خالقنا بذلاك وليس ذلك قبل المبرفي حدالمتنم 
1 بل في حد المكن وذكر قوم قول لله تعالى * يوم تبدل الارض غيرالارض 

والسعوات#«فقلنا فول اللدهذا حا وقد قالعز وجل *وثتحت السماء فكانت 


ؤ مذهب اللعين الاول حيث نظرلاؤاته 
أ 

ْ 

ظ ابواي * وفال عزوجل يوم + تكون السماء كالمبل وتكون الجبالكالعين * 

/ 


وذات أدم عليه السلام ففشلذاته 
| اذاي مفلوفة هن الدار وثي علوبة 
نورانية على ذات أدم وهو مفاوق 
من الطين وهو سفلى ظلاني بلعندنا 
الاعتبار في الشرف بالامر وقيوله 
فن كان اقبل لامره واطوع لمكه 


وقال تعالى + وحمت الارض والجيال فدكتًا دك واحهدة فومكد وقعت 
وارضى بقدره فبو اشرف ومن كان 


الواقمة وانشقت السماء ف يومثذ واهيةوالملك على ارجائب| *وقال* تعالىياذا 
السهاء انشقت*وقال تعالى *واذا الارضمدت وال تمافيها وتخاتواذنت 
لريها وحقت*وقال تعالى *اذا الساء انفطرت واذا الكواكر انتثرت واذا 
البصار ذرت*وقال تعالى#اذا الهس كورت واذااليهوم انكدرت واذاالجبال 
سيرت *وقال تعالى +ان السموات والارض كانتا رثماففتقناه|*وقال تعالى» م 
بدأنا اول خلق تعيده وعدا علينأ أنا 5 ؤاعلين *وقال تعالى وذكر اهل 
الجنة+<الد.نفيها 0 ذاميت الحعوات والاارض الاماشاء ربك عطاء غير 
جذوذفكل كلامه تعالى حق لا يجوز الاقتصار على ,مض هدون إعض فصم 
قينا ان تبديل السموات والارض انما هو تبديل احواذا لا اعداما كن 

1 اخلارها من الشعسوالقمر والكواكب والنهوم ولفتيهوا ابوابا وكونها كالمبل 0 0 0 1 

00 5 : 07 : 00 | الاءورعنا واطلاعهم علي مستخع 
وتَشمّةباووهيهاوانقطارهاوتدكدك الارضوالجبالو كونما كالعون المنفوش | الاحوال الجارية علينا ولان علومهم 
وتسييرها وتجهير ليحار فقط و بهذا اتأاف الايات كبا ولا يجوز عنهذا || كلية وعلوم الإدمانيات جزئية 


اصلة ودء اقتصر عل آية التبديل كذب كل ما ذكرنا وهذا كذ مد || وارمم فمليةوعلوم الجمائيات انتعالية 
| املا ومن اقتصرطى ية يل ب كل ما ذكرنا و كفر من وعلومهم فطرية وغلوم الجسمانيات 


على خلاف ذلاك فهوابغد واخس 
واخيث فاءر الباري تعالى هو الذي 
يعطي الروح قل الروح من أمر بي 
و بالروح يحب الانسان الحياةالمقيقية 
وبالحياة يستعد لاعقل الغر يزي 
و بالعقل يكتسب النضائل و تنب 
من الرذائل ومن لم يقبل امرااباري 
تعالى فلا دو له ولاحاة له ولا 
عقل له ولا فضيلة ولا شرف .عنده 
قالت المابئة الروحانيات فضلت 
الجسمانيات بقوقى العام والعمل اما 


كسبية فن هذه الوجره تق للا 
الشرف على الجدمانيات واأما العمل 
فلا بتك ايفن عكوفهم على العبادة 
ودواءهم على الطاعة امون الليل 
والهار لا يفترون لا إعقهم كلال 
ولا سمقولا يرهقهمدلال ولاندامة 
تق لها الشرف ايف بهذا الطريق 
وكان امر الجسوانيات باللاف من 
ذلك اجابت الحنفاء عرل هلدا 
بجوابيناحدها النسو ية بين الطرفين 
واثبات زيادة في جانب الانيا* 
والثافي بان ثبوت الشرف فيغير العلم 
والعمل* أمأ الاول قالوا علوم االانبيا* 
أكلية وجزئية وفعليةوانفعالية ونطربة 
وكسبية فن حيت يلاحظ عقوطم عام 
الغيب منصرفة عن عالمالشبادةالانبياء 
يحصل لمم العلوم الكلية فطرة دفعة 
واحدة ثم اذا لاحظوأ عالم الشهادة 
حصلت لهم العلوم الجرئية كتساي 
بالحواس على ترتيب وتدريج فكا ان 
للانسان علوم) فطرية ني الممقولات 
وعاوما حاصلة بالمواس عن 
أنسوسات فعالم المعقولات بالنسبة 
الى الانبياء كعالم الحسوسات بالاسبة 
الى سائر الناس فنظر ياننا فطعرية ل 
ونظريا 1 ثهم لانصل الها قط بل 
م مكتسبة للرولنا ا 
المجوارج جوارح الحواس 
الانبياء عليهم السلام امزجة ا 
0 تفوس عقلية وعقولم عقول 
ريه قطر د به ولو وقع جاب في بعض 
ا فذاك 6 ونشاركينا 
ترق هده العقول وتصنى هذه 
الاذهان والنفوس والا فدرٍجاتهم 


*» ١ 


فمله ومنجمعبا كلها فقد | من بجميءها وصدق الله تعالى فيكل ماقال وهذا 
يوجب ما قلنا ضسرورة و بالله تعالى التوفيق 

قال ابو مد 96 قداكلنا والحمد شه كبيرً! الكلام عل المال الخالفةلد.ين 
الاسلام الذي هودين الله تعالى على عبادء الذي لا دين له في الارض 
غيره الى يوم القيامة واوضعنا بعون الله تعالىوة؟ بيده الإراهين الضمرورية 
على اثبات الاشياء ووجودها ثم على حدوثها كلا جواهرها واعراضها بمد 
ان لم تك نم على ان لها معدثاً واحدا عتادً الم.زل وحده لاثي؛ ممه 
وانه فعل, لا لعلة وترك لا لملة بل شاه لا اله الاهو ثم عل ص عة النبوات 
ثم على صعة نبوة مهد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلروان 
ملته يالحق وكلملة سواهاباطل وانه ا خر الانبياء وملتها خر الملل فانبد؟ 
الان بعون الله تعالى وت بيده في ذ ٍَ نحل امون وافترافهم فيها و بان 


الحق في كل و به لستعين 


و( ا 


تمص 


0 5000007 : 
1« قال اافقيه ابوعمد علي بن 
عون الله الكلام في الملل فايداً 0 الله عز وجل في عر امل 
الاسلام وافترافهم فها وايراد م شغب به دن شُفْبٍ مهم فيا غاط فيه 
من نحلته وايراد البراهين الغمرور ية على ايضاح نحلة الحق من تلك الفمل 
ما فملنافي الملل واللبد لله رب العالمين كثيرًا ولا حول 
ولا قوة الا بالله العبي المظيم 96 
قال ابو جمد 6« فرق المقر ينيملة الاسلام خمسة وث اهل السئةوالممتزلة 
واارجئية والشرمة والخوارج ثم افترقت كلفرقة من هذه على فرق واكثر 
افتراق اهل السنة فيالفتيا ونبذ يسيرةمن الاعنقادات سنب عليها انشاه 
أثر الفرق الار بعة التي ذكرنا ففيها ما يخالف اهل السنة 
الخلاف البعيد وفيهم ما.خالفهم الخلاف القر يب فاقرب فرق المرجئية الى 


إن 0 رضي لم ع4 ال قد اكانا 


اسه تعالى ثم سه 


أهل السنة من ذهب مذهب الي حنيفة الفةيهالى ان الاعان هوا|أ:تصديق 
| بالاسان والقاب 57 وان الاعالائما تيشرائم الايان وفرائضهفقط وأبعدم 
١‏ اصواب جهم بن صدوان والاشعري وشم سد بن كرام الحتعستاني فان حها 
والاشعري يدولون ان الاهان عمد بالقاب ذقط(١‏ )واناظهر الكفر والنثليت 


(1) فوله وان اظبر الغ هذا لا يقول به الاشعري لانه يقول 0 
بدون الاسلام وكذا امك دُني توقف حدق الايمان على وجود الاس 6 

أ منه عدم الحافي لا يتأن ان نقول ان أمن بقابه واطبر الكفر باسانه «وثمن 7 

انفد مئه الا سلام الذي هو شرط لتحقق الايمانوعذر المؤلف انه انداسبيمن افعى 

المغرب والاشعري بصري من المشرق والازمنة متقاربة فلم تقل #نيقات, مذهب 


وراءمابشدرء ٠‏ الثاني انهم قار أوامن | جب 
انهم لا بمجبون هذه العلوم بل 
ويواثرن التسليم على البصيرة والتجر 
علي القدرةٌ والتبري من امول والقوة 
علي الاستقلال والنطرةعلي الكتساب 
ولا ادري ما ينمل في ولام على انما 
أوتيته على علم عندي و يعلمونان 
الملاتكة إوالروحانيات باسرها وان 
علت الى غابة فو نظرها وادرا كبا 
ما احاطت ها احاط به علم البادي 
تعالى: بل لكل منهم مطرح نظر 
وسح فكر وتجال عقل ومنتهي امل 
ومطارومم وخيال وانهم الى الحد 


1 الذي أنهي نظرم ف مستبصرون 


ومن ذلإت المد الي ما وراء نما لا 
يثناقى مسلون مصدقون وانما كالم 
في التسلم ما لا لون والتصديق لا 
يجولون ونجن سيج يحمدك ونقدس 
لث ليس كال حالم يل سبعانك لا 
علم لنا الا ما علتنا هوالكال فن ابن 
3 معاشر الصابئةان! لكال والشرف 
في الملم والعمل لافي التسلم والتوكل 
واذا كانت فاية العلوم هله الدرجة 
ججعلتنهاية أقدام الملائكة والروحانيين 
بداية اقدام السالكين من الانبياء 
لدي بعل من م في السمموات 
والارض الغيب الا الله + فال 
الروحانيات بالنسبةاليهم شهادة وبالفسبة 
اليناغيب وعالمالبشراجسمانيات بالنسبة 
الينا شهادة و بالنسبةالمهعم غيب والله 


سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر 
واخق قالت المنفاء 00 لام 


1 اداه 5 نقد ادى كل 


اع يا اليا ل لت اي ا 0 


الشكر فالت الصابئة الروحانيات لهم 
قوةتصر بف ا لاجسامولة ليب الاجرام 
والقوة الني لمم لبس تن جنس القوى 
المزاجية حتى يعرض لما كلال 
ولغوب الفسر وككن القوى الروحانية 
بالمواص الجسمانية اشيه وانكثري 
الخامة اللطيفة من النبات في بدو 
وها ثفتق الحجر ونشق الضضخر وما 
ذلك الا لقوة نبانية فاضت عليهامن 
القوى السماو بة ولوكانت ثي فوى 
مزاجية للا بلغت الى هذا المنتعى 
فالروحانيات شي التي نتصر ف في 
الاجسام لقليبا وتصر يفا لا ينقلهم 
مل التقيل ولا استقفهم تر يك 
اطفيف «الرياح تهب تجريكها 
والصماب تعرض وتزول بتصريفها 
وكذلك الزلازل ثقع في الجسال 
بسبب من جهتها وكل هذه وارك 
استندث الى اسباب جرثئية فانها 


جيتها ومثل هذه القوة عدم الوجود 
فيالجسمانيات اجا بت الحنفاء وفالوا 
منا يقئبس تفصيل القوى وتجنيسها 
فان القوى ثنقسم الى فوى معدلية 
وقوى تبائية وفوى حيوانية وفوى 
اسانية وفوى مككية روحانية وقوى 
نبوية ر بانية فالانسان يم القوى 
بحماتها والانسانية النبوية ينضلبا 
بقوى ربانية وممان اللية فنذكر 
اول وجه تركيب الانسان ووجه 
ترتيب القوى فيه م نذ كر تركيب 
البشرية النبوية وترتبب القويفيها 
ثم يخاير بين الوضعين الروحافيمنما 
والمسماني واليلك الاخثيار اما تمض 


#» 11 


بلسانه وعبد الصليب في دار الاسلام بلا ثقية وتمد بن كرام يقول هو 
القول بالأسان وان اعنقد الكفر بقلبه واقرب فرق الممتزلة الى اهل اأسنة 
اصواب المسين بن تمد ايجار و بشر بن غياث المر سي ثم اصعاب رار 
ابن تمرو وابعدثم اصعاب ابي المز يل واقربمذاهب الشيمة الى اهل السئة 
لمنتهون الى اصعاب المسن بن صا بن حي الثمزاني الفقيه القائلون بان 
الامامة في ولد على رضي الله عنه والثابت عن الحسن بن صا رحمه الله 
هو قولنا ان الامامة في جم..-م قر يش وتولى جيم الصعابة رضي لله عنهم 
الا انه كان يفضل عليا على جميعهم وابعدثم الامامية واقرب فرق الوارج 
الى اهل السنة اصعاب عبد الله بن يز بدالاباضي الفزاري الكوفي وابعدمم 
اصواب احمد بن حابط واحمد بن مالوس والفض_ل الحرائي 
والغالية من الروافض والمتصوفة والبطيحيةاصعاب ابي اسماعيل البطيجي 


الازارقة واما 


ومن فارق الاجماع ف العواردة وغيرث فايسوامن اهل الاسلام بل كفار 
الجذلان ( ذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة 
من هذه الفرق ما اختصت به ) 

ا قال ابوعمد 26 اما المرجثية فعمدمم التي ي#سكون بها الكلام في الايمان 
والكفر مأ ها والتسعية بها والوعيدواختلفوا فواءدا ذلاك 5 اختلفتغيرم 
واما المعنزلة فسمدتهم التي ب#سكون بها الكلام في التوحيد وما يوصف به 
الله تعالى ثم يزيد بعضسهم الكلام في القدر والتسعية بالفسق او الامان 
والوعيد وقد يشارك الممنزلة في الكلام فيا يوصف الله تعالى به جهم بن 
صفوان ومقاتل بن سليان والاشعر بةوغيرثم منالمرجئية وهشام بن الحم 
وشيظان لطاق وامعهممدين جعفر الكو في وداودالحواري وهؤالاء كلهم شبهة 


باجماع الامة وتعوذ الله 2 


الاشعري الى تلك البلاد في هذا العبد بل نقل مذهبه اجالاً مع نقل مذاهب 
الفرق فتراه يقخ في الاشغري و بورد عليه مالهالمخاص منه ولذلك فال ابن بن السبجي 
فيالطبقات مامعناه ان ابن جزم لا يحقق مذهب الاشعري ذلا يفثر الوائف باعتراضه 
مل الاشعري امام اهل الدنة والخجاعةام متعحه 


اللا 


ج3942 002251126 


و 1 كيد 


الا ائنا اختصصناالءتزلةبهذاالاصل لان كل هن تكلم في هذا الاصل فموغير 
خارجعن فول اهل السنةاو قول الممتؤلة حاشا هوالا٠المذّكورين‏ من المرجئية 
والشبءة فانهم الفردوا + أقوال خارجة عر:_ قول اهل اسنةوالمعتزلة واما 
الشيمة ف“مدة كلامهم في الامامة واأفاضلة بين اصماب النبي صلى الله عليه 
وسلم واختلفوا فماعدا ذلاك 6 اختلف غيرتم واما الوا 0 ثعمدة يذهيوم 
الكلام في الابان والكفر ماها والتدعية بها والوعد والامامة واختلفوا فها 
عدا ذلاك م اختافغيرثم وافأخصص:ا هذه الطوا'فمرذهالءاني لان من 
قال اناععالالجسد ايان فانالاءان يز يد بالطامةو ينقص بالعصيةوانموءن) 
يكفر بشى» من اعال الأنوب وانموامة بقليه و بلسانه يخلد فيالنار فليس 
ترجنا رمن واقتهم حل الراطم ها هنا وخالقيم قاعلا .شين كل مما 
اختلف الللمون فيه فهو مرجى* ومن خالف الممئزلة في خلق القرارت 
والو قدو التفجة والفووان )2 نشي ابرق الا ردن ول كافر اك 
فاسق فلاس منهم ومن وافقهم فيا ذكرنا فهو منهم وان خالفهم فيا سنوى 


ما ذكرنا ما الختاف فيه امون ومن وافق الشبعة في ان علي رذي الله 
عنه افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وس| واحقهم بالامامة 
وولدء من بعده فهو شيعي وان خالفهم فيا عدا ذلك ما اختاففيوااللون 
فان خالفهم فيا ذكرنا فليس شيميا ومن وافق الجوارج من الكار اكيم 
وتكغير اصماب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجوروان اصعاب الكبائر 
خلدون في انار وان الامامة جائزة في غير فر يش فهو خارحي وان خالفهم 
فيا عدا ذلا مما اختلمف فيه المهون الهم فيا ذكرنا فليس خارجي] 


9 قال ابو محمد 6 واهل السئة الذين نذ كر م اهل الحق ومن عداهم فاهل 


ل بدعة فأنهم العرابة رضي الله علوم وكل ه . ن سلاك ليم عن خباد 
|أتابعين رحمة ة الله عليهم 3 ثم اصواب الحديث وه 5507 من القفهاه - 42 ل 
خملا الى يومنا هذا ومن اقتدى بهم هن العوام في شرق الارض وغر بها 


رحمة الله ملم 


(الفصل - في ) بي © ١‏ ي» 


الانسان مركب من الاركان الاربعة 
التراب والما' والمواء والنار الني لها 
الطبائع الاريعة اليبوسة والرطو بة 
والحرارة والبرودة ثم تركيب فيه 
نفوس ثلاث احداها نفس النبائية 
نمو ولغشدي وتولدالمئل والثالية نفس 
حيوائية تس ورك بالارادة والثالنة 
نفس انسانيةبها يميز و يفكر و يعبر عا 
بفكر ووجود النشس الاولىي نكل 
الاركان : وطبائعبا و بتاوذها 

اعقّدادها مها ووجودالئفس الثالية 
الانلاك وحركاتها و بقاوها بها 
وا“قدادها ءنها ثهان النبائية تطلب 
الغذاه طيعًا والحروانية تطلب الغذاه 
حسا والااسانية تطلب الغذاءاختيارا 
وعقلا وأكل نفس منها عمل فل 
النباتية اكد ومئه بدا الغو 
والنشور عن هلما «عل فيه عروق 
دقاق ينفل فيها الغذاء الى الاطراف 
وعمل الحروانية القلى ومته «بسهاا 
بير اعاسن واطركة وعن هذا فتح 
هنه عروق الى الدماغ فيسمد الى 
الدماغ من حرارته ما يعدل تناك 
البرودة ويازل منه من 5253 
يدبر به المركة ومل الانسانيةنصر يفا 
وندبيرا الدماغ وفئة بدا الفكر 
والتمبير عن الفكر وعن هلدا لقت 
اليه ايواب الحساس ما بلي وما 
العالم ونتمت اليه ابواب المشاعر ما 
8 ذلاك المالم وها هنا ثلاثة أعضاء 
ت لا بد منها امعد الني تمد 
1 بالغذاء والرئة الفي مد القلب 
بترو يع افواء والمروق اللي د الدماغ 
بالحرارة اذا الأرك ب الانسافهاشوف 


ا 


التراكيب فان فيها جبيع آثار العالم 
الجسياني والروحافي وتركيب القوى ' 
فيه ا كل التراكيب فهو يحم أثار 
الكونين والعالمين كلما هو في العالم 
منئشر ففيهمجتمع وكل ما هو فيهمن 
خواص الاجئاع فليس للعالم البتة 
لان الاجتاع والتركيب ‏ خاصية 
لا توجدفي حال الافئراق والايجلال 
واعتبر فيه حال السكر والخل وحال 
السكيهرببن وكذلك الحم ف يكل 
مزاج هذا وجه ركيب البدتف 
وترتيب القوى الخاصة به اما وجه 
اتصال النفس به وترتيب الصفة 
الخاصة بها ما بلي هذا العالم وما 
ا أن النفس الانسانية 
جوهر هو اصل القوى الحركةوالمدركة 
والحافظة للزاج ترك الشخص بالارادة 
لا فيجهات ميله الظبيعي و يتصرف 
في اجزائه ع في جملتهو يحفظ مزاجه 
عن الالال 
المركوزة فيه ولي المواس الم 
فبالقوة الباميرة يدرك الالوارف 

والاشكال. و بالقوة السامعة يدرك 
الاصوات والكزات ويالقوة الشامة 
يدرك الرواتٌ و بالقوة الذائقة يدرك 
المطعومات و بالقوة اللاممثية يدرك 
الملموسات وله فروع من قوى منيثة 
في اعضاء البدرن <تى اذاحس 
بثيه من اعضائه او تمل او توم 
او اشتهي اوغضب التي العلاقة الني 
بينه وبين تلك الفروع هيئة فيه 
حتى بفعل وله ادراك وقوة تمر يك 
اما الادراك فهو ان يكون مثال 
حقيقة المدرك مقدلا مترسا فيذات 


ويدرك بالكامر أأ 


على انه ليس مسلاً مثل لاله : ا غلوا 0 " الضلاة ركمة 
بالغداة وركعة بالعدى فقط وا واخرون استولوا ناح بنات البنين وبنات 


ليست عن القران وا خرون منهم قالوا يحد الزافي وااسارق ثم يستنابون 
من الكفر فارت تابوا والا قتلوا وطواائف كانوا من المعتزلة ثم غلوا فقالوا 
تنام الارواح وأخرون منهمقالوا ان نعم الخنز ير ودماغه حلال وظوائئف 
من المرجثية قالوا ان ابليس لم إسأ ل الله قط النظرة ولا أقر بان خلقه من 
نار وخلق دم من :تراب وا خرون قالوا أن النبوة تكنسب بالعمل الصالح 
و خرون كانوا من اهل السنة فنعلوا فقالوا قد يكون في الصالحون من هو 
افضل من 


مغر ننه فعد سقات ع 


ن الانبياك ومن الملائكة عليهم السلام وان من عرف الله حق 
نهم الاعال والشمرام وقال بعضهم بحلول الباري 
| تعالى في اجسام كاملا وغيره وطوائف كانوا من الشيعة ثم غلوا 
قال لعضهم بالا ه هية على , ن الي طالب عليه السلام والاعة بعده ومنهم 
من قال بلبوته وبنا ْ الارواحج كالسيد الميري الشاعر وغيره وقالت 
طائفة منهم بالية ابي الخطاب محمد بن ابي زينب مولي يني اسد وقالت 
طائفة بنبوة المغيرة , ن الي سعد مولي إني جلة و بشبوة ابي منصور العهلي 
وبزيم الحايك وبيان ابن “عمان الي بحي وغيرثم وقال | خرون م برجعة 
علي الى الدنيأ وامتنعوا من القول بظاهر القران ١‏ قالوا ان لظاهره تأويلات 
فنها ان قالوا السماء همد والارض اصعابه وان اله يأ مس ان تذيهوا بقرة 
انها عي فلائة يعني أم المؤمئين رفي الله عنها وفالوا العدل والاحسان 
هوعلي والحبث والطاغوت فلان وفلان يعنون ابا بكر وعمر رضي الله 
عنها وقالوا الصلاة نبي دماء ٠الامام‏ والزكاة نبي ما يعطي الامام والحج 
القصد الى الامام وفههم خنافون ورضاخون و 0 هذه الفرق لا اتعاق 
يحجة اصلاً وليس بايديهم الا دعوى الالهام والقمة وللجاهرة بالكذب 


ولا 


١٠6‏ كا 


ينك وبين من ادع انه الحم بطلان قولكم ولا سبيل الى الانفكاك من 
هذا وايضا ذأن جميع فرق الاسلام متبرئة منهم مكفرة طم جمعون على 
انهم على غير الاسلام نعوذ بالله من الخذلان 

9 قال ابو عمد 6 والاصل ينه اكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 
الاسلام ان الفرس كانوا من سعة الملك وعلواليد على جيع الام وجلالة 
' الخطير في انفسهم <تى انهم كانوا عون انفسهم الاحرار والابئا؛ وكانوا 
يعدون سائر الناس عبيد! لهم فلا امتهنوا بزوال الدولة عنهم على ابدي 
العرب وكانت العرب اقل الام عندالفرس خطرً تعالهم الامر وتضاعفت 
نيع الصببة ورامواكيد الاسلام بلمحاربة في اوقات شتى فني كل ذلك 
يظبر الله “يانه وتعالى الحق وكان من قاكتّهم سئقادة واستاسيس و المقنم 
وبابك وغيرمم وقيل هؤلاءرام ذلاك عار لمأب بخداش وابو سم السراج 
فرأوا ان كيده على المبلة انحم فاظور وم نهم الاسام واشتالوا اهل 
النشيع باظبار مغبة اهل ببث 0 الدصلى الله عا هوس وسكت ناع ظلم 
“على رضى لله عنه ثم ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى اخرجوثم عن السام 
.فقوم منهم ادخلوم الى القول بان رجلاً يتظر يدعى بدي عنده حقيقة 
الديناذ لا يجوز ان يؤخذ الدين من هولاء الكغاراذ نسيوا اصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى الكفر وقوم خرجوا الى نبوة من ادعوا لهالنبوة 
وقوم سلكوا بهم املك الذي دكرنا من القول بالملول وسقوط الثرائم 
5 تلاعبوا فاوجبوا عليهم خسين صلاة في كل يوم وللة وآخرون 
قالوا بل مي 0 في كل صلاة جسة عشرر شر ركعة وهذافول 
عبد الله ه بن مرو بن الحرث الكندي قبل ان يصير خارحيا صغريا وقد 
سلك هذا المسلك ايضا عبد الله بن سبا الجيري اليهودي فانه لعنه الله 
اظهر الاسلام لكيد اهله فهو كان اصل اثارة الناس على ان رضي الله عنه 
واحرق على بن ابي طالب رضي الله عنه نهم طوائف اءلنوا بالالهية ودن 


,| المدرك غير مباين له ثم المقال فد 
ولا يلنفتون الى مناظرة ويكني من الرد عليهم ان يقال لهم ما الفرف ! 


يكورل مثال صورة الشيء وقد 
يكون مغال حقيقته ومثال صورة 
الشي: هو ما بكون #سوسا فيركسم 
في القوة الباممرة وقد غشيته غواش 
غربة عن مأهيته أو ازيلت عنه 
لم تلأثر في كنه ما هيته مثل اين 
وكيف ووضع وك معينة لو توم بدا 
غيرها لم توأثر في ماهية ذل كالمدرك 
ولاس يناله من حيث هو مغمور 
في هذه العوارض التي تأفقه بسبب 
اماد لا يجردها عند ولا يناله الا 
بعلافة وضعية بين حسه ومادته ثم 
ميال الباطني فتقفيلمع تلك الموارض 
الني لا يقدر على تحر بده المطلق عنها 


|| لكيه يجرده عن ذللت الملافة الوضعية 


الثي تعلق بها امس وهو مث ل صورة مع 
غيبوبة حاملها وعنده مثالالموارض 
لانفس العوارض ثم الفكر العقلي 
يخرده عن تلك العوارض فيعرض 
ما هيته وحقيقته على العقل فيرنسم 
فيه مثال حقيقته حت كانه مال 
بالممسوس عملا جعله معقولا وا ماما 
هو بريءفي ذاته عن الشوائبالمادية 
زه عن العوارض الغر ببة فبومعقول 
لذائه ليس يناج آلى عمل يعمل 
فيه فيعقله ٠امنشانه‏ أن يمقلهوذلاك 
بلا مثال له بقثل في المقل ولا ماهية 
له فيةحرد لهولاودول اليه بالاحاطة 
والتكرة الا بيرمارل يدلنا عليه 
ويرشدنا اليه ولرما يلاحظ العقل 


ا الانسائي عالمالعقل الفعال فيرلسم فيه 


من الصور الجردة الممقولة ارتساما 
بر ينا عن العلائق المادية والعزارض 


الغر ببة فينتدر الليال الى تفله فجدله 
في صورةخباليةما بناسب عالم المس 
فبتحدر الى المس المشترك ذؤلاك 
المثال فيصيره كانه يراء معايثاً مشامدا 
يناحيه و يشاهده <تى كان العقل 
مل بالمفقول عملا جعله محسوس 
وذللك انما يكون عيد اشتغال الحواس 
كلها عن اشذاها وسكون المشاعر: عن 
حركاتها في النوم ماعة وفي اليقظة 
الابرار يا تجبا كل لعجب من ث ركيب 
على هذا الفط فن اين لفيره مثله 
ونمود الى ترتيب القوى وتعيين محاها 
اما القوى المتعلقة بالبدن الى د كرناها 
الآن ومشاعر لجوهر الانساني فالاولى 
ما الس المشارك المعزوف بننطاسيا 
الذي هويمع الحواس ومورد الحسوسات 
0 وجالمصبوبفي مبادي عصب 
لا سيا في مقدم الدماغ 
0 الخيال والمصورة وا أنه الروح 
المصيوب في اليطن المقدم يرل 
الدماغ لاسها في الجانب الاخير 
والثالة الوم الذى هو لكثير من 
الحيوانات وهو ما به تدرك الثاء 
ممتى في الذيب لتر منه و بهتدرك 
معني في الدوع فثفر اليه دنزدوج ابه 
والته الدماغ كله كن الاخصن 
اقفو الهو يف الاوسط والرابعة 
اللمكرة وي قوة لها ارك تركب 
دنفصل ما يليها ءن انصور الماخوذة 
الحش المشمرك والمعافي الوهمية 
اد ركز يالوم فتارة ججمع ونارة 
تفصل وتارة تلاحفذ العقل فتعرض 
عأيه وثارة تلاحظ الحس فأ خذمنه 
وسلطانها في الجزه الاول من وسط 


#034©3©ه©0/777368ا0ا0اا0 


١1‏ وا 


هذه الاصول الملعونة حدثت الامماعيلية والقرامطةو ها طائ تان ماهرنان 
بترك الاسلام جبلة قائاتان بالحوسبة الحضة ثم مذهب ردك المو بذ الذي 
كان على عهد انوشروان ابن قهاد ملا الفرس وكان يقول بوجوب تأمي 
النأس في النساء والاموال 
م قال ابوحمد 96 فاذا بلغ الناس الىهذ.ن الشعبين اخرجوهءن الاسلام 
كيف شاذا اذ هذا موغرضهمفقط فالله الله عياد الله القوا الله في نفس 
ولا بغرلكم اهل الكفر والالحاد ومن مرّه كلامه بغر برهان لكن تهويهات 
ووعظ على خلاف ١ا‏ اناك به كتاب ر بكم وكلام نبيكم صلى الله عليه 
وسل فلا خير فيا سواها واعلوا ان دين الله تعالى ظاهملا بأطن فيه وجهر 
لا سر تححه كله برهان لا مسابحة فيسه واتهموا كل من يدعوا ان يع بلا 
برهان وكل م من أدعى لادياثة مسرا و باطنًا فعي دعاوي ومفارق واعلوا ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم 7 يكم من الشريمة كلة ها فوقها ولا اطلم 
اخص الناس به من زوجة اوابنة او اوابنع, اوصاحب على شيء 
ون اقرط كله ل الاجر ولا وريه غنم ولاكارت عنده 
الام مسر ولا رمز ولا باطن غيرما دعي الناس كا كأهم البه ولوكقهم شين 
باغ كا ام ومن قال هذا فهو كافر فاياك وكل قول لم يبن شبد 0 
وضع 00 ولا تعوجا عنا مضى عليه ع صلى الله عليه 2 واصابة 
ر ضي الله علوم 
د قال ابو مد #6 وقد اوضسمهنا * شنم جيم يع هذه الفرق في 5 تاب “العاف 
انعه النصائح الي من الفضايج الور لفزية والقبايج المردية من اقوال اهل 
بنع من الأرق الار المعتزلة والمرحئية والخوارج والشيعثم اضفئاه الى 
خر كلامنا في التمل هر كتابنا هذا وجملة الخ ركله ان تازموا ما نص 
5 د بكر تعالي اد ان بلسان عربي مبين لم يفرط فبه من 0 * 
لكل شي٠‏ وما سم عن بكم صلى الله عليه وسلم برواية الثقاة من 
اصواب الحديث رضي الله عنهم مسند اليه عليه السلام فعا ط ا 


بوصلاتم 


1١‏ كا 


0 
يوصلائكم الى رضى ربكم عزوجل وتحن نهدي من هنا انشاء الله تعالىفي: 
الممافيااتى عي عءيدة ما افثر قالمسبلونءليهوث التويدوالقدر والايمان والوعيد 
والامامة والمفاضل ماشياء نسميهاالمتكلون اللطائف ونورد كل ما احتووابه 
| ونين البراهينالضروريةانشاء اله تعالى وجهالق من كل ذلك كافملنافواخلى 
| بعون الله تعالى لنا وتاي بده ولا حول ولافوة الا بللها علي العظيم فاول ذلك 
( الكلام ملي التوحيد 0 ( 
“9 فال ابو جمد 26 ذهبت طائفة الى القول بان الله تعالى جسم وحبتهم 
في ذلك انه لا يقوم في المعقول الا جسم او عرض فلا إطل انيكون تعالى 
عرضا : ثبت انه جسم وقالوا ان الفمل 5 صم الاامن جم والباري تعالى 
فاعل فوجب انه جسم واحتهوا بايات من القرا, ان فيها ذكر اليد والبدين 
والابدي والعين والوجه والجزب و بقوله تعالى وجا:ربكويا نهم الله في 
ظلل من الهام والملائكة وتجلبه تعالى و باحاديث ليل فيها ذكر القدم 


الدماغ وكائها قوة م٠‏ للوم و بتوسط 
الوم للمقل والخامسة الققوة اللاذظة 
وف النى كاعهزانة هذه المدركات 
السية والوثمية والغياليةدون المقلية 
الصرفة فان المعقول الببحت لا يلسم 
فٍِ جم ولافي قوة في جسم واحافظة 
فوة فيجسم وآ لها الروجالمصبوب في 
أول البطن المواخر من الدماغ والسادسة 
القوة الذا كرة وش الني تستعر ض ما 
في المزائة على جانب العقل او على 
7 والوم والتها الروح المصبوب 
خر البطن المؤخر وما المعقول 
0 المهرا' عن الشوائي الماد يتفلا 
يحل في فوة جدمائية والة جسدانية 
حت يقال ينقسم بانقساءها و تحقق 
ا وضع ومثال ولهذا الم تكن القوة 


وكين والرجل والاصابع والننزل الحاقفة خزاةة لطا بل المصدر الاول 
9 قال ابوجمد * وبع هذه النصوص وجوه ظاهرة ينه خادجة عل .|| اذى اام تلييا تالف المورة نهار 
خلاف ماظنوه ونا ولو خازنالحاحيث ماطالعته النفس الانسانية 


يقوت! العقلية المخاسبة لواهي الصور 
نوا من المناسية فاضت منه عليها 
تلك الصور, 3 الشقويزة له حني كانه 


0 
ذكرها بعدها امي ووجدها بعد 7 


9 قال ابو تمد 76 وهذان الاستدلالان فاسدان اما قولم انه لا يقوم في 
الممقول اللا جلم أو عرض وأء لها قسمة نأقصة وما أأصوا اب انه للا يوجد 
لغ العام الا جسم أو غرض وكلاها يفتضي إطبيعته وود يدث له 
فبالضسرورة عل انه لو كان محدئها جسم او عرضاً لكان يقتضي فاعلا فعله ولا ضلت وغريزة النفس الصافية ازع 
الى جااب القدس في تذكار الامور 
الغائبة عن حغرة العقل نزاعا طبيعي؟ 
فتستمفرما غاب عنها وسذا السر 
اخبر اككتاب الالمي* واذكرر بكاذا 
سيت وقل عسى ان دين ري 
لافرب من هذا رشدا + حتى صار 
كير من العلاء الى أن الملوم كلها 
تذكار وذلك ان النفوس كانت في 


بد فوج سبالفسرورة انفاعل الجسم والعرض ليس جما ولاعرضأوه ذا برهاق 
يضطر اليه كل ذيحس بضرورة العقل ولا بد وايضأ فلوكانالباري تعالى 
عن الحادثم جسم لاقتضى ذلك ضرورة ان يكون له زمان ومكان هاغيره 
وهذا ابطال التوحيد وايجاب الشرك ممه تعالى لشيئين سواه واصجاب اشياه 
معه غير مخلوقة وهذا كغر وقد ثقدمافسادنا لهذا القول وايضاً فانه لا يمقل 
البعة جسم الا موّلف طويل عريض عميق ونظارتم لا يقولون بهذا فان 


اليد والاول في ءالم الذكرتٌ هبطت 
اليعالمالنسيان فاحتاجت الىمذ كرات 
لماقد نسيث ععيداث الى ما كانت 
فد ابد أت +وذ كز فان الذكرى نفع 
امرأمنين+وذكرم بايام اله ثم نفس 
الانسانية قوى عقلية لا جسانية 
وكالات نفسانية روحانية لاجسدانية 
أن فراها ما لها يجحسب حاجتها الى 
تدبير البدن وث القوة التي نختص 
باسم المقل العملي وذلكان ستنبط 
الواجب فيا يخب ان يفعل ولا يفعل 
ومن قواها مالحا بسب حاجتها الى 
تكيل جوهرها عقلة بالفمل واتما 
يخرج من القوة الى الفعل يخرج غير 
ذائها لاممالة فب ان يكون الها قوه 
إستقدادية تع عقلا هرولانيا حتي 
يقبل من غيرها ما به يخرحها من 


الاستمداد الى الكال فاول خروج ٠‏ 


ها الى : الفعل حصول فوة أخرى هن 
واهب الغور صل لها عند ا ستضار 
امعقولات الاول فيتهياأ بها 
لاكتساب النواني اما بالفكر او 
بالحدس فيتدرج قليلة قليلاً الى 
ان يحصل لما ما قدر عليها ترل 
المعقولاث ولكل نفس استعداد الى 
حد ما لا بتعداء ولكل عقل عدما 
لا بتخطاء فيباغ الى كاله المقدر له 
و يغتصر على قوته المركوزة فيه ولا 
بين ها هنا وجودالتضادبين النفوس 
والعقؤل و وحوب الترتب فيها وائما 
العقول وءراتب 
النفوس الانواء والمرساوركت 
الذينف اطلهوا علي الموجوداث 


يعرف مقادزر 


كلباروحانياته وجسمانياتها معقولاتها | 


ل ملك 


قالوه لزمهم ان له مول جامما عفترم فاعلا" فان منعوا من ذلك لزمهم ان 
لا يوجبوا ا فيالعالممن النأليف لامرلا ولاجامعا اذالمركافكله كيغاوجد 
يقنفى مؤلفاً خرورة فان قالوا هو جسم غير ملف قيل لم هذا هو الذي 
لا يمقل حم ولا يتشكل في النفساابتة فان قالوا لا فرق بين قولنا ثي» 
وبين قولنا جسم قبل لمرهذه دعوىكاذبة على اللغة التيبها يتكلونوايضا 
فبو باطل لان الحقيقة انه لو كان الثى* والجسم يمعنى واحد لكان العرض 
جسماً لانه شي* وهذا باطل يتعون والمقيقة هي انه لا فرق بون فواناثشيء 
وقولنا موحود وحقوحقيقة ومثدتفهذه كلها أمها” مترادفة على معنى واحد 
لا يختاف وليس منها اسم يقتضي صفة أكثر من ان المى بذلك حق 
ولا مز يدواما لفظة جسمفامها في اللغة عبارة عن الطو يل العر بض المميق 
الحتمل للقسمة ذي الجهات الست التي هي فوق وتحت ووراه وامامو يمإن 
وشمال ور بماعدم واحدة منها وي الفوق هذا حكم هذه الاسماء فيالافة 
التىهذه الامهاء منهاشن اراد ان إوقم شيثامنها على غير موضوعها في الاغة 
فهو منون وقاح وهو كن اراد ان يسمي اللمق باطلا" والباطل حقا وارادان 
5 الذهيب خشبا وهذا غاية الجهل واأحعفف الا انيأ قي نص بنقل اسم 
منها عن موضوعه الى معنى! حر فيوقف عيده والا فلاوائا يأزم كل مناظر 
ير يد معرفة الاق او التعر يف بها ان يحقق المعافي التي بقع عليها الا١سم‏ 
م يخبر بعد برأ أو عنها بالواجب واما مزج الاشياء وقلبباعن موضوعاتها 
في اللغة فهذا ذعل لمر الوخاء الجهال الغابنين لعقوهم وا انفسومفان 
فالوا لنااتكم لقولون ان الله عز وجل حى لا كالاحياء وعليم لا كالعلاء 
وقادرلا كالقادر ين وشي ٠لا‏ كالاشياء فل منت القول بانهجملا كالاجسام 
قيللم و بالل نعالى التوفيق +لولا النص الوارد بتسميته تعالي بانهحى وقدير 
وعليم م معيناه لشي ' دن ذلك لكن الوقوف سك النص فرض و بأث 
نض بتع هال حميا ولا قام الإرهان بتسميته جسماً بل الإرهانمانع 


من ت>عيته بذلك تعالى ولو اتانا نص بتسميته تعالى.جسماً لوجب علينا القول 


بذلك 


نجحك 


وريه 


بذلك وكنا حينئذ نقول انه لا كالاجسام م قلنا في عليم وقد يرو بي" 
ولا فرق واما لفظة شيء فالنص ايضاجاء بها والبرهان اوجبهاطلرما نذ كر 
بعد هذا ان شاه الله تعالى ٠‏ وقالت طائفة منهم انهتعالى نور واحتهوا بقوله 


وحسوساتها كلياتها وجزئياتهاعلو يائها 
وسغلياتها فعرفوا مقاديرها وعيئوا 
مواز ينها ومعابيرها وكل ما ذكرناه 
. من القوي الانسانية فعي حاصلة لهم 


0 عركبة فيهم منصرفة كلها عن جانب 
6 قال ابوحمد6ة ولا خلوالنورءن احد وجهين اما ان يكون حسما واما || لشروق نور الحق فيها تي كانكل 
ا 0 أن أله تملك ل رلا قوةٌ من القوى اطسدائية والنفسانية 
1 ضاأواسما كان فقد قام البرهان 8 0 
ن يكون عرضأ وايهه م الإرهان انه تعالى إبس جدما وا مللك روحاني وكل بخفظ ما ونه اليه 


عرضاواها قوله تعالى“«اللهنور السعوات والارض»#فاها معنامهد الله يوار واستئار ما رش إد بل وجموع جسده 
وناسه ع اثارااءالمونمن الروحانيات 
والمجسمانيات وز بأدة امر ين احدهيا 
ما حصل له من فائدة التركيب 
والترتيب اينادمن مثال السكرواطل 
والثاني ما اشرق عليه من الانوار 
القدسية وحياواهام ومناجاة وا كرام 
فاين لاروحانى هذه الدرجة الرفيعة 
والمقام همود والكوال الموجود بل 
ومن اين للروحانيات كلها هذا 
التركيب الذي خصص نوع الانسان 
به وما تعاقو! به من القوة البالغة على 


النفوس الى نور الله تعالى في السعوات والارض وبرهان ذلك أن الله عر 
وجل ادخل الار ضفي جملة مأ اخبرانه نور له فلوكان الامر على الهالنور 
المضىء المعبود 1 خب ااضياء ساعة من ليل او نهار البئة فلا رأينا الام 
يخلاف ذلك علنا انه فلاف ما ظنوه 

94 قال ابو جمد 96 وببطل قول من وصف الله تعالى بالوجسم وقول من | 
وصفه يحركة تمالى الله عن ذلك ان الفسرورة توجي ان كل هترك فذو 
حركة وان الحركة لمتمرك بها وهذا هن باب الاضافة والصورةفي المتضور 
لمتصوّر وهذا ايضا من باب الاضافة: فلوكان كل مصوّر متصوّرا وكل 
مرك متهركاً لوجب وجود افعال لا اوائل لها ر ذا قد ابطلنأه فما خلا 


١ 1 :‏ حر يك الاجسام ونصر يف الاحرام 
من كدثابنا بعون الله تعالى لنا وتا بيده ايائا فوجب ضمرورة وجود ممزك فليس يقتفي شرق فان ما ثبت لثبي» 


وثبت اضده مثله لم بتضمن. شرق 
ومن المعلوم ان الجن والشياطين فد 
تت لهم من القوة البالفة والقدرة 
الشاملة ما يعجز كغير من الموجودات 
عن ذلاك وليس ذللكهما.يوجب شر 
وكالاً وانما الشرف في استما لكل 
قوة فها خلق تله واصث به وفدرت 
عليه قالت الصابئة الروحائيات الما 


لبس “تركاً ومصور ليس متصورًا ضمرورة ولا بد وهو الباري تعالى مرك 
المتهركات ومصور المصورات لا اله الا هو وكل جسم فهو ذو صورة وكل 
ذي حركة فهو ذو عرض مول فبة فصع انه تعالى يبس جسماً ولا مركا 
وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وايضافقد قدمنا ان الحركة وااسكونمدة والمدةزمان 
وقد بينا فيا خلا من كتانا ان الزمان معدث فالاركة ممدثة وكذلك 
السكون والباري تعالى لا بلحقه الحدث اذ لولحقه معدب يقتضي ممدثً 
فالباري تعالى غير متحرك ولا سأ كن وايضا فان الجسم الما يفعل ١‏ ثارا في || اختوارات صادرة من الام متوجهة 
الجسم فقبط ولا يفمل الاجسام فالباري اذن تعالى على قول الحسمة افا || 1 0 4 5 5 


الشر وشائبة الفساد يخلاف اختيار 
النشر فاده مخردد بون طر في امير والشر 
ورلا رحمة الله في حنى البعض والا 
نوصع اختدارم كان ينزع الىيجاب 
الشر والغفساداذ كانت الشهوةوالنضب 
المركونة ميهم يحراتهم الى جائهيما 
واما الروحانيات فلابتازع اختيارم 
الا لاتوجه الى وجه الله تعالى وطلب 
رضاه وامئثال امره فلا جرم “كل 
اسثبار هدا حاله لا يتعذر عليه ما 
يختاره نكما اراد واختار وجد المراد 
وحصل الختار وكل اختيار ذلك حاله 
فمذر عليه ما يختاره قلا يوجد المراد 
دلا يحصل المخمار اجايث اللحدفاء 
يحوابين أحدها أيابةعن جنس البشر 
والثاني أيأبة عن الانبياء عليهمالصلاة 
والسلام اما (الاول ) قالوا اخنيار 
الروحانيات اذا كانمقصورًا على مد 
الطرفين ممصورًا كان في وضعه 
تجبور! ولا شرف في الجبر واخثيار 
البشر تردد بين طرفي اغلير والشر 
ثمن جانب يرى ايات الرمن ومن 
طرف لمم وساوس الشيطان فيل 


به تارة وعوة اق الى امتقال الامر - 


و كيل به طورً! داعية الشهوة الى 
اتباع الهوى فاذا افر لوعا ويم 
بواحدانية إللّه سيمانه وتعالى واختار 
من غير جبزوا كرام طاعته وصير 
اخنياره المأردد بين الطرفين تجبورً! 
بين أمره تعالى باختيار من جهته 
من عير اجبار صار هذا الاختيار 
افضل واشرف من الاختيار المجبوز 
فطرة كاككره قعل كسا المنوع ميا 


لايجب جيرا ومن لا شهرة له فاه 


فلايجل لاحد ان يعاق به ولوقلنا ان الاحماء قد تكن على “رك هذه 


*» 


هو فاعل أ ثارًا في الاجسام فقط لا فامل اجسام العم تعالى اللدعن ذلك 
علو كيرا فان قالوا فلكم أسعونه 00 و تمعون انقسكم فاعلين وه_ذا 
تشبيه قلنا لم وبالله تعالى التوفيق ٠‏ لايوجب ذللك تشبيها لان التشبيهانا 
يكون بالمني الموجود في كلا الشتيرين لا بالاسماء وهسذه التمعية انماهي 
اشتراك في العبار ة فقط لارث الفاعل من “ترك باختيار او باضطراراو 
عارف او شاك أو مريد او كان باختبار اومعبر او اضطرا ركذلات كل 
فاعل منسا شتحرك وذو مير وكل مرك فذو حركة ركه واعراض 
الغمائر انفعالات فكل متحرك فهو منفعل وكل منفعل فلفاعل ضرورةواما 
الباري تعالى ففاعل باختيار واختراع لا بجركة ولا !عبر فبذا اختلاف 
لا اشئبا وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وكذللك المرض لبس جم والجسم ليس 
عرضاً والباري تعالى ليس حدما ولا عرضاً فبذان السكان لا يوجبان 
اشتياها ال بل هذا عين الاختلاف لكن الاشتباه انما يكون باثنات 
معنى ني المشتبيون به اشئبها ولو اوجب ما ذكرنا اشتياهاً لوجب ان يكون 
أشبه الجسم في الجسمية لانه لبس عرض دان يكون ابه العرض في 
العرضية لانه لبس جسما فكان يكون جسم) للا جسم) عرضا لا عرضا مءا 
وهذا محال فصجم ان بالنفي لا يمب الاشتياه اصلا وبالله تعالى التوفيق 
»9 قال ابو صمدة#ومن قال ان الله تعالى جسم لا كالاجسام فلس مشتيها 
لكنه الحد في اسماه الله تعالى اذ سماه عز وجل مالم يسم به نفسه وامامن 
قال انه تعالى كالاجسام فهو معد في أسمائه تعالي ومشبه مم ذلاك 

3# قال ابو جمد 6 واما اطلاق لظ الصفات لله تعالى عز وجل فحا لا 
يجوز لانالله تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظة الم غات ولاأعلى 
افظ الصغة ولا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسل بان له تعالى صفة او 


30 32000 5 0 
صفات نم ولا حجاء هل ذاك ءَن 55 من الصيوابة دكي ألله عم ولاعن 


احور من خمار التابعين ولا عن احجد من خيار تابعى التابعين ون كان هكذا 


اللفظلة 


اي 


اللفظة لصدقنا فلا يجوز القول بلفظ 'الصفات ولا اعتقاده بل عي بدعة 
منكرة قال الله تعالى+انشي الاامماء معيتموها انتم واباذ؟ ما انزل اللهبها 
من سلطان اف يتيعون الاالظنوماتهوىالانفسوا لقاوجا* م منر بهواطدى» 
قال ابو مد © وانما اخترع لفظ الصفات الممتزلة وهشام ونظراوه هن 
ركساء الرافضة وسلاك #بيلهم قوم من اصعاب الكلام سلكوا غير مسلاك 
الساف الصالم ليس فييسم اسوة ولا قدوة وحسبنا الله ونم الوكيل*ومن 
يتمد حدود الله نقد ظٍْ نفسه*ور عااطلقهذه الافظة من متأخريالائمة 
من الفقهاء منلم يحةق النظر فيها فهي وهلة من فاضل وذلة ءالمؤائما الحق 
في الدين ما جاء عن اللهتعالى نضا او عن رسولةصلى الله عليه وسلكذلاك 
اوصم اجماع الامة كلها عليه وما عدا هذا فضلال وكل معدثة بدءة فان 
اعترضوا بالحديث الذي رويناه من طريق عبد الله بن وهب عن مرو 
ابن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن الي الرجاء مد بن عبد الرحمن 
عن امه عمرة عن عائشة رضى الله عنها في الرجل الذي كان يقرأ قل هو 
الله احد في كل ركعة مع سورة اخرى وان رسول الله صلى الله عليهوسلم 
امى ان يسأل عن ذلك فقال في صفة الرمن فانا احبها فاخبره ءليسه 


السلام ان الله يحبه فالجواب وبالله تعالى التوفيز انهذه اللفظة انفرد بهأ 


سهيك بن ابي هلال ولس بالقويقد ذكره بالقليط يحى واحمد بن حنيل. 


وايضا فان احتجاج خصومنا بهذا لا إسوغ على اصوطم لانه خبر واحد لا 
يوجب عندم العل وايضا فلو صم بماكان عذال لقولنا لاننا الها اتكرنا ول 
من قال ان اسماء الله تعالى مشتقة من صغات ذاته فاطلق لذللك على الملم 


والقدرة والفوة والكلام ايا صفات دعل من اطلق ارادة ومعما رصا 


وحيأة واطلق انباصفات فهذا الذياتكرناه غاية الانكار وليس في الحديث * 


المذكور ولا في غيره شيء من هذا اصلاً واما فيه ان قل هو الله احد 
خاصة صفَة امن و ندكر هذا من بل هو خلاف لفومم وحهة عليسم 


لانهم لا تخصون قل هو الله احد بذلك دون سائر القران ودون الكلام 


*»|"«“ 


(الأصل - ني) 


بول الى المششعي كيف يمدح عليه وائما 
المدح كل المدح لمن ز ين المشتعي 
فنعى النفس عن الحوى فتبين ان 
اخثيار البشر اففل مر اخثيار 
الروحانيات واما الثافي نقول ان 
اختيار الاثبياء ما انه ليس من جنس 
اختيار اشر من وجه فهو متوجه 
الى مقصور على الصلاح الذي بدنظام 
العالم وقوام الكل صادر عن الاص 
صائر الى الامر لا بتطرق الى 
اختياراتهم ميل الى الفسادبل ودرجتهم 
فوق ٠١‏ بشدر الى الاوهام فان العالمي 
لا يريد امر الاجل السافلهنحيث 
هو سافل بل انما يختار ما يخثار نظام 
كلي واسر أعى من المي ث يتضمن 
ذاك حصول نظام في الجزلي تبعا 
لا مقصودً! وهذا الاختيار والارادة 
على جهة منة الله تعالى في اختياره 
ومشيئته للكائنات لان مشيئته تعالى 
كلية متعاقة بنظام الكل غير معللة 
بعلة حتى لا١يقال‏ انمااختار هذا لكذا 
وانما فمل هذا لكذا فدكل شية ءلم 
ولاعلة اصنمه تعالى بل لا ير بدالا 
كا عل وذلكايض) ليس بتعليل لكنه 
بيان ان ارادنه اعلى من أن !تعلق 
ثيه لعلذ دوا والا لكان ذلك 
الشيء حاملا له عليما ير يد وخالئق 
العلل والمعلولاث لا يكون مولا على 
شيء فاختياره لا يكون معلل بشي» 
واختيار الرسول المبعوث من 'جهته 
ينوب عن اختياره كا أن امرهينوب 
عن امره فيسلاك سبل ربه ذللة 
ثم يخرج من فضية اخلياره نظام حال 
| وثوام ار مختاف الوانة فيه “فاه 


للناس فن اين لاروحانيات هذه | 


المازلة وكيف يصاون الى هله الدرجة 
كيف وكل ما بذّكرونه فوهوم وكل 
ما يذكره فحقق مشاهدة وعيانًا بل 
وكل ما يك عن الروحانيات من كال 
كليم وتداتهم ونفوذ اختيارم 
واستطاعتهم قافا اخبرنا بذلك الانياء 
والمرسلين والافاي دليل"ارشدنا الى 
ذلاك ون لم شاهدم ول استدل 
بفمل من افعالم على صفاتهم واحوالهم 
قالت الصابئة الروحانيون متخصصون 
بالهياكل العاوبة مثل زحلوااشاري 
والمريج والشمس والزهية وعطارد 
والتمر وهذه السيارات كالابداكف 
والاتشخاص بالنسيةاليها وكل مايهدث 
من الموجوداتو يعرض هن الحوادث 
فكلبا مسببات هذه الاسباب وأثار 
هذه العلويات فيفيقن على وله 
الفلويات من الروحانيات تصريفات 
ور بكاث الى جهات الخير والنظام 
ويخصل من حركائهاواتصالهائركيبات 
وتاليفات في هذا العالم ويحدث في 
المركيات احوال ومناسبات فهم 
الاسباب الاول والكل مسبباتها 
والمسيس لا يساوي السبب واطسمانيون 
«اتتفصورت. بالاشخاص السفلية 
لأف ص كيف يفل غير المتشخض 


وانها يحب على الاتفاص في انماهم , 


وح ركائهم افتفاء انان الروحانيات 
في افعالها وحركائها حتى بيراعي احوال 
المياكل وحركات افلاكبا زمانا 
ومكاناوجرهرًا وهيئة ولباس ويخورًا 
وتعزيا وفيا ودءاء وحاجة خاصة 


يكل ميكل فيكون لقر با الى اليكل 


عا 1 


والعم وغير ذلك وفي هذا الخير تخصيص لفولهقل هو الله احد وحدها بذاك 
وقل هوالله احد خبر عن الله تعالى ا هو المق فنن تقول فيها في صفة 
الزحمن لعنى الها خبر عنه تعالى حق فظور ان هذا الخبر ة عليهم 8 
وايضأ فن اعجب الباطل ان يحت بهذا الخبر فب ليس فيه منه شي من 


ضالفه ويعصيه في ال الذي ورد فيه من اسان قراءة قل هوالله 


احد في كل ركعة مع سورة اخرى فلبذه الفضائ فلتهمي اهل العقول 
واما الصفة الني يطلقون ثم فانها نبي في الاغة واقعة على عرض في جوهى لا 


على غير ذلك امسلا وقد قال تعالى+ سيان ربك ربسالمزةعا يصفون* 


فانكر تعالى اطلاق الصفات جلة فبطل قويه من موه بالحديث المذ كور 


ليستول بذللكما لاحل من اطلاق لفظة الصفات حيث لم يأت باطلاقها 
فيه نص ولا اجماع اصلا ولا اثر عن الساف وااعِب من اقتصارم على 
لفظة الصفات ومنعهم من القول بأنها نعوث وممات ولا فرق بين هذه 
الالفاظ لا في لغة ولا في ممنى ولا في نص ولا في اماع 
القول في المكان والاسستواء 

“9 قال ابو عمد 26 ذهبت المعتزلة الى ان الله انه وتعالى في كل مكان 
واحتموا بقول الله تعالى * ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم*وفوله 
تعالى *ونن اقرب اليه من حبل الور يد*وقوله تعالى*ونحن اقرب اليهمتكم 
ولكن لا تبعسرون * 

96 قال ابوشمد 96 قول اله تعالى يجب حمله على ظاهره ما لم بنع من مله 
على ظاهره نص آخر او اجماع اوضرورة حس وقد علئا ان كل ما كان 


في مكان فانه شاغل لذلاك الككان ومالى؛ لهومتشكل بشكل الكاناو لكان 


متشكل بشكاءولا بك دن اود الاءر ؛نضرورة وعلنا ان م كان فيمكان 
فانه متناه بثناقي مكانه وهو ذو جهات ست او حمس متناهية في مكانه 


وهذهكابا صفات الجسم فلا صم ما ذكرنا علنا ان قوله تعالى وتن اقرب 


اليه دن حيل الور يدوكن اقرب اليه م وقوله تعالى م يكون دن نجوى 


ثلاثة الا هو رابعهم اما هو التدبير أذلاث والاحاطة به فقط ضعرورة لانلما' 
ماعدا ذلاك وايضا فان قوم في كل مكان خلأ لانه يازم وجب هذا 
القول انه علا الاماك. 00 يكون ما في الاما كن فيه الله تعالى الله 
عن ذلك وهذا ممال « فان قالوا هو فيها بمخلاف كون المكن في اللكان 
قيل لم هزالا يعقل ولا يقوم ع ديل وقد قلناانه لايجوز اطلاق امم 
على غير موضوعه في الاغة الا ان يأ في, به نص فيقف عنده وندري حيائذ 


ان يطلق القول بان الله تعالى في كل مكان لاعلى تأوبل ولاغيره لانه 
َ بانه تعالى في الامكنة لكن يطلق القول بانه تعالى معنا في كلمكان 
ويكون قولنا حيائذ في كل مكان اما هومن صلة التمير:الذي هواانون 
والالف اللذان في ممنا لا ما ين به عن الله تعاللى وهذا هو معني قولههو 
معيم ايها كانوا وهو معكر ايها 5: نتم وذهب قوم الىان الله تعالى في مكان 
دون مكان وقوظم هذا يفسد عاذ 20 ولا فرق وا حت هولاء بقوله 
تعالى * الرحمن طُُ العرش استوى * 
6 فال ابوحمد #6 وقد تأول ارون في هذه الاية تأو يلات اربعة 
احدها قول الجسمة وقد ابنا يول الله له فساده والأآخر قالته الممتزلة وهو 
ان معناه استولى وانشدوا ١‏ قد استوى بشرعل اأعراق 
© فال ابو حمد 6 وهذافاسدلانه لوكا ن ذلك ا كانالعرش اولى بالاسقيلاء 
عليه من سائر الخلوقات وجاز انا ان تقول الرهن على الارض استوىلانه 
تعالى مسو ل عليها وعلى كل ما خلق وهذا لا يةءله احد فصار هذا القول 
دعوى ممردة بلا دليلفسقط وقال بعض اصواب بن كلاب ان الاستواء 
صفة ذات ومعناه نني الاعوجاج 
قال ابوحمد 26 وهذا القول في غاية الفساد لوجوه احدها انه تعالى لم 


7 00 : ل 1 
لم أفسة مسدو أ ولا بحل لاحد ان ليسم 7 تعالى عام سم به نفسهلان 
من فعل ذلك فقد الحد ف اسانه حهدود الله اي مال عن المق وقد هد 


ا 
| سيق 
1 
وم 
في 
ف 
. 
قط 


لقريا الى الروحاني اعخاص بد فيكون 
لقربا الى رب الارباب ومسبب 
الاسياب <تى يقذي اديه ديم 
سكائه وسيأ ني تفصيل ما اجلره من 
امر الهياكل عند ذّكر اصعابها ان 
شاء الله تعالى اجابت اللنفاء بان 
قالوا الآن نزاتم عن ايابة الروحانيات 
المسرفة الى نيابة هيا كليبا وار كم 
ذهب الصبوة الصرفة فان اليا كل 
قأص ا لروحانيين والا فاص هيا كل 
الربانيين غيد 35 ابم ككل روحافي 
ميكل خاصاً يدفمل خاص لايشاركه 
فيه غيره وين أثدت عاضا رسا 
كان يقع اوضاعهم والشفاصهم في 
مقابلة كل الكون الروحاني منهم في 
مقابلة الروحاني مما والاتخاص مهم 
مقالة المياكل «نها وحركاتهم 
«قابلة حركات جميع الكراكب 
والافلاك وشرائعم مراءاة حركات 
اسئنذت الى تأبيد المي روحي 
عاوي موزونة يزان المدل مقدرة 
علي «قادير الككتاب الاول ليقوم 
الناس بالقسط لست »ستفرجة 
بالاراء المقللة ولا مسننيطة بالظنون 
الكاذبة ان طابقئها على المعقولات 
ابقناوان واقعجّابالسوسات توافقنا 
كيف ونحن ندعى ان الدين الاي 
هو الموجود الاول والكائنا لقدرت 
عليه وان المناشم التقدير يد مي الاقدم 
ثم المساللك اغالقية والسأن الطبيعية 
توجهت اليها ؤاله الى سنتان في 
خلقه واءره والسئة الامرية اقدم 
واسبق من السنة الخلقية وقد اطلم 
خواص عباده من البشرعلي السذئين 


ولن تْد ادنة الله و بلا هذا من 
من جهة املق وان تهِد اسنة الله 
تبديلا هذا من جية الام نالانبياء 
عليهم الصلاة والسلام متوسطون في 
تقر ير سنة الخلق والامر اشرف من 
املق فتوسط الامر اشر ف من متوسط 
الملق فالانبياء افضل من الملاككة 
وهذا تيب <يث سارت الروحائيات 
الامرية متوسطان في املق وصارت 
الاشخاص الخلقية متوسطين سي 
لامر ليعلم ان الشرف والكال في 
التركيب لا في البساطةواليد لهسماني 
لا لاروحاني والتوجه الى التراب أولى 
عن التوجه الى المهاء والجود لدم 
عليه السلام اففل عرسي التسبيح 
والتهليل والتقد يس وليعم ان الكهال 
في اثبات الرجال لا في تعيرن اطياكل 
والظلال وانهم مم الاخرون وجود 
السابقون فضلا وان اخر العمل 
اول الفكرة وان الفطرة لمن له اشمرة 
وان الخلوق بيديه لا يكون كالكون 
يجرفيه قال “يانه وتعالى فوعزق 
وجلالي لا اجوءل من خلقته بيدي 
كن قلت له كن فكان قالث الصابئة 
الروحانيات مبادي الموجووات وعالها 
ساد الاداح والمبادي 3 شرف ذاثا 
واسبق وجودًا وأعلي رنبة ودرجة 
من سائر الموجودات الفي حصات 
بتوسطها وكذلك عالها عالم المعاد 
والمعاد كال فعالها ءالم الكالالمبداً 
منهأ والمعاد اليها والمصدر عنهاوا مرجع 
اليها يخلاف المسمانيات وايضا فان 
الارواح اما نزات من عالمها حتى 
اتصات بالابدان نتوتفت ياوضار 


النص” فكذلاك الاستواء والاعوجاج منفيان 02 8 سواه و8 إلى وتعالى 


وضرورة لانتا فيا ينناقد نعم ان زيدا معو وموتهم ام بعدوليس هكذا 


ا 


1 


اله تعالى في تسعرمهحدودً! فقال تعالى*ومن يتمد حدود اللدفقدظلنفسه* 
وثانيها ان الامة يجمعة على انه لا يدعو احد فيقول يأ مستوي ارمني ولا 


سمي ابه عد المستويوثا! لثاانه يس كل ما نفى عن الله عز وجل دجب 


ان يوقع عليه ضده لاننا شو فى عن الله 5 تعالي السكون ولا عل ان سحي الله 


مركا وانفي عنه الحركة ولا يموزان بساحي لله | كنا وثتفي عنه الس مولا 1 


يموزان إسعي تخيافا وننفي عنه ألنوم ولا يجوز ان سحي يقظانا ناولا منتيها 
ولا ان يسمي لنفي الانناه عنسه مسئقيا ١‏ وَكذاك كل صفة لميأت بها 
لله عن ذلاك لان كل ذلك من صفات الاجسام ومن ج_لة الاعراض 
الله قد تعالى عن الاعراض ورابعها اله يلزم من قال بهذا القول الفاأسد 
ان يكون العرش لم يزل تعالى الله عن ذلك لانه تعالى علق الاسستواء 
بالعرش فلوكان الاستواءلم يزل لكان العرش لم يذل وهذا كف وخامسها 
انه لكان الاستواء هبنا نني الاعوجاج لم يكن لاضافة ذلاك الى العرش 
0 ولكان كلام فاسدًا لاوجه له ذان اعترضوا فقالوا الم تسعونه سما 
بصيرًا ونه ل يزل كذاك فيازءكم على هذا ان الممموعات وك 
تزل قانا هم و وبالله تعالىنناً يد هذا لا يلزمنا لانا لا نعي الله عزوجل الا 
ما معي به نفسه فتقول قال الله تعالى اليم البصير فقلنا بذاك انه لميزل 
وهو المعيع البصير بذاته ما هوولا نقول لا م ولا ببعمر فنزيد على ما 
اتني به النص شيعا وين نقول أنه تعالى لم يز يما للحم وءات بصيرًا 
بالمبصصرات يرى المرئيات لسعم السموءات ومني هذاكله اله عالم بكل 
ذاك كا قال تعالى*انني 6 3 وارى*وهذا كله معنى العم الذي لا 
بقتضي وجودٌالمعلومات| تزل لكن يعلم ما 


ويعم م هو كاهو ويعلها قد كان 03 قد كان وهذا ده 58 ومشاهدة 


يكون اله سيحون على حقيقته 


قوشم ف الاستواء لانه مرقط بالعرش ذان قالوا 8 فاذنم»ني” عع بصار هو 


وى 


علمم فقولوا اله تعالى بعر السعوعات وعم امرك نات فنا وبالله تعالى 


معنى 
ا «ماينع من هذا ولاك زه إلى هوصريح لان الله تعالى انها قال انعم 
وارى فهذا اطلاق له على كل ثي: على مومهو بالله تعالى التوفيق ٠‏ والقو 1 
الرا بع فيمعنى الاسستواء هو ان معنى قوله تعالى على العرش استوى انه فعل 
فعله فيالعرش وهو انتهاء خلقه اليه فايس بعد العرش شى* وبين ذلاك ان 
رسول اللاصلى الله عليهوسلم وكر الجنات وقال قاس أألوا لّهالردوس الاعلى 
فانهو» ط الجنةواءلى الجنة وفوق ذلاك عرش الر حجن نسم انه ليس وراء العرش 
خلق واله نهاية جرم المؤلوقات الذي ليس نخافه خلاء ولا مللاة ون الكر 
ان يكون لاعال نم اية من المساحة والزءان والمكان فقد لق بقول الدهرية 
وفارق الاسلام والاستواء في الاغة يقع على على الانتا» قال الله تعالى + فلأباخ 
أشده واستوى آ تي نام حك ولا يفا ام نح الىالقوة والأير وقال الى 
شم استوى الى السماء وهى دخان *اي ان خاقه وفمله انتتهى الى السما* بعد 
ان رتب الارض على ما هي عليه وبلله تعالى التوفيق وهذا هو الاق وبه 
تقول نععة البرهان به و بطلان ما عداه فاما القول اأثالث في لكان ذوو 
ان الله تعالى لا في مكان ولا في زهان اصلاً وهوقول الجبور من اهل 
السنة وبه تقول وهو الذي لا يجوز غيره أبطلان كل ماعداه ولقوله تعالى 
جداللا انه بكل 
كان في الكان ككان المكان تعيعلًا به منحهة ١ا‏ اومنجهات وهذامنتف 
عن الباري تعالى بنص” الاية الذكورة واككان شيء بلا شك فلايجموز ان 
يكون شيء في مكان ويكون هو عمط بكانه هذا ممال في المقل يعلم 
امتناعه ير ورة وبالله تعالى التوفيق وابضا فانه لا يكون في كان الا مأ 
كان ا او عرض فى جسم ه_ذا الذي لا يجوز سواه ولا بنشكل في 
المقل والوم غيره البتة واذا نتفي ان يكون اله عزوجل عيننا اوعرضا 
فقد التني أن يكون فيه مكان اصلا وبااله له تعالى2أ يد واما قولتهالى *ويمل 


عرش ريك فوقهم يومكذ ل عانية*فقوله المق اومن 4 قينا والله اعلم عراده 


شى* يط خذفهذا إوحدب ضرورة انهتعالىلا ف مكاناذ أو 


0 


الاجسام ثم تطورت عيبا بالاشلاق 
الزكية والاعيال المرضنية ستىاننصات 
عنها فمعدت الى عالمهاالاول فالنزول 
هو النشأً: الأولى وا الممردهو النشأة 
صاب الككال 

اشخاص الرجال 00 الحنفاء 
من اين تسلمت هذا السلم ارت 
المبادي شي الروحانيات واي برهان 
افْنم وقد نقل عن كثير من قدماء 
الجكاء ان المادي ني الجسهانيات 


| على اختلاف هنهم في الاول منهاانه 


نار او هوا* او مأءاو ارض واختلاف 
آخر أنه مركي او سيط واختلاف 
آخر أنه انسان اوغيره <تى صارت 
جاعة الى اثبات اناس ضعرمدبين ثم 
نهم من يقول انهم كانوا كالظلال 
حول العرش ومنهم من يقول ارت 
الاخر فجودًا من حيث اللفض في 
هذًا العالم هو الاول وجودًا .من 
حرث الروح في ذاك العالم وعليسه 
خرج ان اول الموجودات نور مد 
عليه الصلاة والسلام فاذا كان نخصه 
هو الاخر من خلة الاتتخاص النبوبة 
فروحه هو الاول من حملة الارواج 
الر بانية وانما حضر هذا العالم اتخلمن 
الارواح الدنسة بالاوضار الطبيعية 
فيعيدها الى مبدأها واذا كان هو 
المبدا" فهو المعاد ايضا فهو النعمة وهو 
النعيم وهو الرحمة وهو الرجيم قالوا ٠‏ 
ونحن اذا اثنتنا انالكال فيالأركيب 
لاني الساطة والتهليل فجب ان 
يكون المماد بالاتشخاص والاجساد لا 
بالنفوس والارواح والمعاد كال لا 


.محالة غير ان الفرق بين المبدأ والمعاد 


هو ان الارواح في مدا مسئورة 
بالاجساد واحكام الاجساد غالية 
واحوالها ظاهرة للمس والاجداد في 
المعاد معمووة بالارواح واحكام 
النفوس غالية واحوالها ظاهرة للمقل 
والا فلو كانت الاجساد تبطل رام 
وتفجول اصلا وتعود الارواح الى 
مبدأها الاول ما كان 2 
بالابدان واعمل بالمشاركة فائدة 
ولبطل لقدير الثواب والعقاب على 
على قعل العباد ومن الدليل القاطع 
على ذلك ان النفوس الانانية في 
حال اتصافا بالبدن! كاسيت اخلاقًا 
نفسانية صارث هيات *ككنةنيهائكن 
الملكات حتى فيل انها نزات مازلة 
الفصول اللازمة الني تيزها عن غيرها 
واولاها بطل القييز وتات الديئات 
اما حصات بشاركات من القوي 
الجسمانية بحيث ان يتصور وجودها 
الامع تلاك المشاركه وتلاك القوى 
لن يتصور الا في اجسام مزاجية فاذا 
كانت النفوس أن يتصور الا معبا 
وشي المعينة الخصصة وتلأكأن يتدور 
الامع الاجسام فلا بد من حشر 
الاجسام والمعاد بالاجسام قالت 
الصابئة طر بقنا في الوسل الى حضهرة 
الفدس ظاهرة وشرعنا ممقول فان 
قدمانا من الزمان الاول لا ارادوا 
الوسيلة عملوا تخاصافي مقاب ابيا كل 
العلوية على نسب واضافات راعوا 
فهها جوهز او صورة وعلى اوفات 
وأحوال وهو مات اوجبوا علي هن يتقرب 
بها الى ما يقابلها من العلودات غنتيا 
وأباسا وتهرًا ودعاء وتعزيا فتقر بوأ 


الك 


الحم مب 


في هذا القول ولعله ع في عز وجل اله 
اجرام قي يوذ والان ب وبين العرش ولعلهم ايضا عانية ملائكة والله 
3 تقول ماقال ربنا تعالى ونقطم انه حق يقون على ظاهره وهو اعلمإعناه 
راده واما الخرافات فلسنا منها في شي دولا يسم في هذا خبر عن رسول 
الل لذ ب رت واكنا تقول هذه غيوب لادليل لنا على المراد بها 
لكا نقول *امنا ل من عند ربنا«وكل ما قاله الله تعالى فق ليسمنه 
شى» منافيا للعقول بل هو كله قبل ان يخبرنا به تعالى فى حد الامكان 
عدنائم اذا اخبر به عزوجل صار واجنا حمًا بين وفد قال تعالى *الذين 
يلون العرش ومن حوله*قصهيقينا ان لاعرش حملة وثم الملائكة امنقادون 
لامره تعالى م تقول انا احم لهذا الاءر اي اقوم به واتولاه وقد قال تعالى 
9 يفعلون ما يأمرون*وانهم يتنزلون بالامر واما الحامل لاتكل والم.سك 
الكل فبو الله عز وجل قال الله تعالى*ان الله بسك السموات والارض أن 
تزولا ولئن زالتا ان امسكهامن أحد من بعده * 
“9 اكلام في * 
قال الله زوجل*انزله عله*فاخير على له لدعأ ثم اختاف الناس في عل اله 
تعالىفقال حمهور المعتزلة اطلاق العلل لعز وجل اما هومهاز لا حقيقة وائا 
معناه أ نه تعالى لايرل وقالسائر ار النا س ان لله تعالي علا حقيقة لا ممازا ثم 


اختاف فولاء نقال جهم بن صفوان وعشام . نا ن امود إن عيد لله 


عوات السبع, والكرمي فهذه عانة 


أبن ن سإاره ة واصعابهم ان ٍّ الله 0 تعالى هو غير الله تعالى وهو عدث ععلوق 
ا وائف من ١‏ هل 
السنة علم الله تعالى غير عخلوق لم يزل ولس هوالله ولا هوغيرالله وقال 
الاشعري في أود قوليه للا يفال هو الله ولا هو غير الله وقال في قول / أه 


مومنا ذلك من جالسئاه عنم و ناظط رناثم ء عايسةه وقاا 


اخ وافقعليه البافلافيوجهور اضعابه انعم الله تعالىهو غير اللتوخلاف 
الله وانه مع ذلاك غير عفلوق لم بزل وقال ابو المذيل العلاف واصعابه ءلم 
لله لم يزل وهوالله وقالت طوائف من اهل ااسنة علم الله لم يزل وهو 


غير 


ااس ل 001 


غير تفلوق ولس هو غير الله تعالى ولا تقول هو الله وكان هشام بن عمر 
القوطي احد شيوخ المعازلة لا يطلق القول + بان اللهلم يزل عانا بالاشياه 
ش قبل كينها ليس لانه لا يعم ما يكون قبل ان يكون بل, كان يقول ان الله 
تعالى لم يزل عام بانه 5 الاشياء اذا كانت 
ْ 6 قال ابو جمد 6 فامامن انكر ان يكون لل لله تمالى ء/ م فانهم قالوا لا خلو 
لو كان لله تعالى على من ن ان يكون غيره .او يكون'هو هو فأن كاذ غيره فلا 
|| يخلومنان يكون مفلوقا اولم .زل واي الاءر ينكان فهو فاسدفانكان هو 
الل فالله عل وهذافاسد 

9 قال ابو جمد 16 اما نفس قو وهم في ان ا 
وما خالف القران فباطل ولايحل لاحد ان يتكره! 
وقد نص > الله تعالى ع على انه له ل 9 ن الكره د ال يوا الله 0 
واما اعتراضاتهم اتي ذكرنا ففاسدة. كلها وسنوضم فسادها ان 
تعالى قي إفسادنا. لقول اله 3 ة والإشعر 5 ة لان هذه الاغتراضات فى 


مخالف للقرا ن” 
الله تعالى عليه 


اعتراضات وا تان الطائفتين ور لله 1 لى التوفيق 
»9 قال ابو مد 6 احت جهم ب 


يؤل اكان لا محلو من ان يكون هوالله اوهو غبره كان عل اله غرالله 


ن اران تان قال لو كان عم الله تعالى 0 
وهولم .زل فهذا أشر يك لله .تعالى وايجاب. الاذلية لغيره تعالى معه وه_ذا 
كفر وان كان هو اله فالله لله عام وهذا الحاد.وقال نسال من انكر ان يكون 
عم الله تعالى فو غيره فنقولاخبرونا اذا قلنا الله مم قاناانه 4 علي قبل فبحتره 9 
قولنا عليم شياء زايد اغيدءا ف من من قونا لله ام لا فان قاتم لا احاتم وان 
قم : نعم اث تم معنى آخر هوغير الله وهو عله وهكذا قالوا في قدير وقوي 
وفي سائرما ادعوا في سه الصفات وقال ايضا اننا تقول ان الله تعالى عام 
بنفسه ولا تقول أنه 3 قادر على أفسه 0 عله 0 هوغيرفدرته واد 
هو غيرها فها غير الله تمالىوقد بعلم الله تعالى قاد ين لانعله عام ويعلة 


ءالا من .لا بعله قادرًا ذم جع ان كل ذلك 0 أن 8 420 :داح ذا كله 


الى الروحانيات فتقربوا الي رب 
الارياب وسيب الاسباب وهو طربق 
مبيع وشرع مهيك لايخملف بالامصار 
32 ولا ياس بالادوار والاكوار 
بن تلقينا مبداءه من عاز يون 
وهرمس العظيمين فعكفنا على ذللك 
دائين وانتم معاشر اليفاء تعصينم 
للرجال وفلئم بانالوجي والرسالة يازل 
عليهم من عند الله سهانه وتعالى 
بواسطة او بغير واسطة فا الوحي 
اولا وهل .يوز ان كم الله شرا 
.وهل بكون كلامة من جنس كلاسذا 
ويف يأزل ملك من السيك وهو 
لبن , ماق أبعورته م إصورة 
الكت وما ففى تمتوزه :رضورة الي 
انيلم صورته و بلس اياس) أآخر ام 
يتبدل وضعه وحقيقئه 9 ما البرهان 
اول على جوازانبعاث الرسلفي صورة 
الدشر وما دليل ع ىكل مدع متهم 
افياخذ تجرد دعوام ١‏ م لابدينلن 
دايل خارق لاماده وان اظبر ذلك 
افهو من خوا ص النفوس أم من نشواص 
الاجسام :ام فمل الياري سهائه 
وتعالى ثم ١‏ الكتاب الذي جاء به 
انه وكلام الباري تعالى و كيف يتصور 
في حقه كلام ام موكلام الروحاني ثم 
وله الحدود والاحكام الكثرها قير 
,عقولة فكيف يسذيع عقل الانسان 
بقبول أمر لا يعقله وكيف تطاوعه 
نفسه بتقليد خض تله ابأن يريد 
إن يتغل عليه ولوشاه الله لا تزل 
ملاككة ما سمسنابهذا في ابائناالأولين 
اجا بت النهاه بان المتكلين منا يكفوئنا 
.|| جراب هذا الفصل بطر بقإن حداهرا 


20 


الالزام تعرضالا بطال مذهبم والئاني 
الحجة تعرضا لاثبات مذهينا اما 
الالزام فالوا انكنافضتم مذهيم حيث 
فانم بتوسط عاذيمون وهرمس واخذم 
0 فم منها ومن أثيث الماوسظ 
في انكار المتوسط فقد تناقضكلامه 
وتخلف عرامه وزادوا علىهذا لقريرًا 
بام معاشر الصابئة ايضامتوسطون 
يحتاج اليم في اثبات مذهبكاذمن 
المملو م أن كل من دب ودر رج مع ليس 
بعرف طر بشي ولا يقف عل صتعتكم 
من عم وعمل اما الل فالاحاطة 
بحركات الكوا كب والافلاك وكيفية 
تصرف الروحانيات فيها واما عمل 
فصئعة الاتتخاص في مقابلة اليا كل 
على النسب بل قوم تقصوصون أو 
واحد فيكل زمانيحيط بذلك علا 
وتيسر له عملا فقدائيتم متوسطا عاك 
من جنس اللبشر فقد نافض آخر 
كلامم اوله وزادوا لهذا تقريرًا 
آخر بالزام الشرك عليهماما الشركة 
في افعال الباري تعالى واما الشركة 
في اوامره اما الشرك في الافمال هو 
اثبات تاثيرات اليا كل والافلاك 


فان عندم الابداع االخاص بالرب٠‏ 


تعالى هو اختراخ الروحانيات ثم 
لفو يض امور العالم العلوي اليا 
والفمل أمخاص بالروحانيات هوك ريك 
المياكل ثم نفو يض العسالم السفبي 
الها كن بيني مسملة و ينصب اركانا 
لاعمل من الفاعل والمادوالا لةوالصورة 
و بنوض العمل الى التلامة فب لاء 
اعتقدوا انالروحانيات فةوالميا كل 
ار باب والاصنام في مقا بلةاككل اتاد 


ا 


ل يزل واله مع ذلك غير الله تعالى وائه 


غير قدرته ايض واحتم 5 يأت من ن القرا: م ل وو له تعالى *و( نبلوم 
الماهد.ن ملك والصاير ين ومثل هذه 


ايض من رأى ان عر الله الى لم 


3 قال ابو هد 5 ن قال يحدوث الع 0 فانه فول عظيم جد لانه نص ١‏ 


بان الله تما لى ١‏ بعلم شيد دتى احدث لنفسه علا واذاثنت ان اله تمالى ب بعلم 
الان الاشياء فقد الثنى .4 الجهل 38 يفنا فلو كان يوم دن ن الدهر لا بعلم 
شيعا ما س.يكون فقدثيت له الجهل به ولابد منهذا ضرورة واثبات الجهل 
لله تعالى كفر بلا خلاف لانه وصفسه الى بالنقص ووصفه يقتضي له 
الحدوث ولا 31 وهذا باطلما قدمنا دن انتفاء يم صنات المدوشعن 

الفاعل تعالى ولس هذا من باب نى ااضدي.ن عن ةكنفينا عنه تعالى الأركة 
والسكون لان في جيم الضدين موجود عا لبس فيه احده) ولا كلاها 
واما اذا ثبت للوصوف بعض نوع من الصفات والاو عنه بعض ذلاك 
النوع فلا د هبنا ضر ورة دن 


والجهل واما الانسان اذا ثنت له المي إثي* والانى عنه العلم 0 


اأثضده مثال ذلاك الحدراثانى عنهالهم 
فقد وجب ضسرورة اثبات الجهل له ما : عله وهكذا في كلذي» فاذا قد 
و ذا فالواجب النظر في افساد ا حتواجهم فاما قوطم لو كان علم الله م 
بزل وهو غير الله تعالى لكان ذلك شرك فيوقول 6 أواعتراض للا 00 
واما 6 أو كان هو اله لكان الله لاف زالا يازم على ما بين بعد هذا ان 

شاء المموجهلة ذلاك اننا لا معي الله عر وجل الاءا “عى به نفسه و م 
0 0 ولا قدرة فلا حل لاد ان دم يه بذلكواما ماقو م هل يفوم من 
,9 قول القائل الله كالذي يهم من قوله عام فقط او ب دن 5 عالم معني 


سر -_. بجوو هد 


١ ١‏ ) فوله واعتراض ال هذا لا بازمه الشرك الا لو كان العلم غيرمنفكا واهأ 
اذا كان غيرًا لبس منفكا فلا يازمدشرك لان الشرك في اثبات ذاث واجية الرجود 


واما في اثبات صنة لذات لا لنفك عنها 5 'بقوله الاشمري فلا فايئئيه ام ضح 


ماسح جح 1 


غير 


حتى نهل ا 


| 


مت مسر مس ا 110000 


ا ا ا تر 


و » 
غير ما يفهم من قوله الله لفوانا وبللَه تعالى نتأيد اننا لا نفهم من قولنا 
قدير ودالم اذا اردنا بذلك اله تعالى الاما نفهم من قولنا الله نط لان كل 
ذلك اسماء اعلاملا .شتفة )١(‏ من صفةاصلا" لكن اذا فلناهو اللهتمالىبكل 
1 بم وبع الغيب فاذا يفهم من كل ذلك ان هبنا له تعالى معلومات 
وانه لا ينى عليه شيء ولا يغهم منه البثة انله علا هو غيره وهكذا تقول 
في يقدر وفيغير ذلاك كله واماقوظم اننا نقولانه تعالىءالم بنفسه ولاتقول 
انه قادر على نفسه فقّدكذب منقال ذلك وافك بلكل ذلك سوا" وهو 
تعاللى قادر على نفسه 6 هو ءام بهاولا فرق(؟/بونذاك وقد سقظ عنهذا 
السسؤال جلة وقد تككناعل تفصيل هذا السرال بعد هذا ويازمهم ضرورة 
اذ قالوا انه تعالى غير قادر ط نفسه اله عاجز عن نفسه واطلاق هذا كفر 
صر وامأ قوم انه قد يعلم الله عالى قادرًا من لانعله اما وبعله عالمامن 
لا عله فادرا فلا حمة في ذلك لان جهل من جهل الحق لبس بحجة على 
الحق وقد ند من يعلم لله عز وجل ويعتقد فيه انه عز وجل جدم فلسدت 
ااظنون جمة في ابطال حق ولا في نحةى باطل فصم ان عل الله تعالىحق 
وقدرته حق وقوته حق وكل ذلك ليس هوغيرالله تعالى ولا ال#لم غير 
القدرة ولا القدرة غير العلل اذ ل يأت دليل بغير هذا لا منعقل ولا من 
مهم وبالله تعالى التوفيق وجهم بن صفوان “عرقندي يكني ا محرز مولي 
َ راسب من الازدوكات كاتأ هارث بن شريم ال حي ايام قيامه 
بخراسان وظفر مس بن احوز المَّيِمي بخهم في .تلك الايام فغسربعنقه 
١ (‏ ) قوله لا مشتقة هذا مما لا تاعده اللغة العربية التي بها انزل القران 
وخاطب اله يه اهلها فانه لا يفهم من عالم وعليم وقادر وقدير الا ذات انصفت بصفة 
والناويل لا يسوغ الا اذا اوجبه دليل عقلي او نقلي ولبس ذللك بموجود حقيقة فلا 
يرد هذا نقضا لمذهب الاشمري في الصفاث تامل 
(؟) قوله ولا فرق هذه زلة فان المقدور مكن والمعلم لا يلم ان كر مكنا 
فلو قلنا الله فادر علي نفسه والمقدور لا بد ان يكون منفعلا للقادر لكان اللهمتفملاة 


لنفسه وهذا عين الامكان المحال يخلاف ما او فلنا عالم بنفسه لان العالمرة ليست 
صنة تاثير فاي فرق بينها تامل 


وتصنع من كد بهم ونعليم قارم حاب 
الاصدام أكم تكافم كل الكابن 
<نى نوقعواججرًا جياد" في مقا بلنعيكل 
وما بغت صنمتكم ا ىاحداث حراةفيه 
وتععو بصر ونطق وكلام #التمبدون 

من دون الله ما لا بنفمك شين ولا 
ولا لايضراف لم ولا تعبدونمن دون 

الهافلا عقلون * اوليست اوضاعكم 
العطرية واتخاصكم الخلقية اففل 
منها واشرف أو ليس النسبوا الاضات 
النجومية المرعية في خاقتكم اشرف 
وأكل ما راعيتموها في١+‏ تكم* 
انتعبدون ما تختون والله خاتم وما 
تتملدن»اولسئم مجتاجون الى المتوسط 
الحمول لقضاء حاجة اما جاب نع 
أودفم غسر فهذا العالم الصانم اقدر اذ 
فيه -ن القوة العلمية ما يستهملبها 
الفيكل العلري و سخدم الروحاني 
فبلا ادّعي لنفسه ما يشت يفمله في 
حماد ولهذا الالرام تفطن الامرييتف 
فرعون حيبي ادعى الالهية والر بوبية 
لنقسه وكان في الاول على هذهب 
الصابئة فصا عن ذلك وادعى الى 
نفسه اناديع الاعلى ماعات م من 
اله غيري اذ راى سيك نفسه فوة 
الاستعمال والاقدام واستظهر 
بوز يره هامان وكان صاحب المنعة 
فقال ياهامان ابني صريمًا لملي ابل 
الاسياب اسباب اا“هوات أطلع الى 
اله موسي وكان يريد ان يبي صرحا 
مثل الرصد فيبلغ به الى حركات 
الافلاك والكوا كب وكيفية تركييها 
وهياتها وكية ادوارها وأكوارها فاريما 
يطل على سر الثقدير في الصنعةومال 


الام في المحلقة والفطرة ومن اين له 
هذه القرة والبصيرة ولكن اغترارًا 
بنوخ فطنه وكياسةفيجباته واغترارًا 
بغرب اههال في مباته, فا قث هم 
الصنعة حتى اغرفوا فادخلوا نارًا 
تحدث بعده السامري وقد أم على 
منواله في الصبوة ني 
اثر الروحاني واراد انيرق الشخص 
البادي عن درجته الىدرجة الشخص 
الحروافي فاخرج لهم مجلا جسد اله 
خوار ها كانامكنه ان يدث ماهو 
اخص اوصاف المتوسط من الكلام 
والحداية الميروا انه لا اكليم ولا 
بهديهم سبيلا فلتحمير في الطر بق 


ناخد قبضة من 


حب ىكان من الاص ما كان وفيل 
لتحرقنه م لنتسفنه في اليم نسقاو ياعجما 
من هذا السر حيث اغرق ذرعون 
فادخل النار مكافاة على دعوى الالمية 
لنفسةه واحرق العحل 3 55 فيالم 
مكافاة على اثياث الالمية له ومأكان 
لاناروالما* على المنفاء يد الاسئيلاء 
قلنا يانار كوني برد اوسلاماعلي ‏ براهيم 
فالقيه في اليم ولا ياف ولا تحرف 
هذه مرائب الشرك في الفمل واالق 
ويشبه ان يكون دعوي اللعينيركف 
عرود وفرعون انما اذان 
كآفة السماوية الروحائية دعوى 
الآلحية من حييث الام لا منحيث 
الفمل والملق والا ننى زءات كل 
واحد مهما من هو | كبر سنا فيه 
واقدم في الوجود عليه فلا ظبر هن 
دعواهيا ان الاس كله لما فقد ادغيا 
الالميه لنفسماوهذا هو الشرك الذي 
الزمه المجكلم على الصالى فانه ما ادعى 


ارضيان 


ىللا 


9 قال ابوحمد 6 وممنى كل ما جاه في القرانمن الاآيات التي ذكروا ! 
8 لله ثعالى بحوله عز وجل وهو انه لما أخيرنا لله عر 015 
بان اهل النار لوردوا لعأدوا لأ نموا عندواخبرنا عز وجل ننه يعلم متى لكوم 
الساعة واخبرنا ءا تقول اهل الجنة واهل اأنار قبل ان يةولوا وسائر ما في 
القرأنمن الاخبار الصادقةعا لم يكن بعدعلنا بذاك انعله تعالى بالاشياه 
كلها متقدم لودودها ولكونها ضمرورة وعلنا ان كلامه عزوجل لا يأناقض 
ولا إيتدافم وان المراد بقوله تعالى حتى تلم مهاه دين متكم وسائر ما في 
القران من مثل هذا انها هوعل ظاهره دون ثكاف تأو يل بل على الممهود 
و بيننا كقوله تعالى*فقولا له قولا" لبنأ لعله يتذكر او تخشى*افاهو كله على 
حسب ادراك المخاطب ومعنى ذلك اي <تي نعل من يجاهد متكم عواهدا. 
ونعلم من يصور متكم صابرا وه#ذا لا يكون الا في دين جهادمم وحين 


صووحم واماقبل ان ياهدوا ويصبروا فائا عليم غير مماهدين وغير 


هو م ليله ان شا” 


صابرين وانهم “يجاهدون ويصبرون فاذا جاهدوا علهم حيئز #اهدين 
وانما الزمان في كلهذا للملوم واما عله تعالى فني غير زمان وليسههنا تبدل 
عم وائما يتيدل العلوم ققط والهل م بكل ذلك لم يزل غيرمتبدل فان 0 
ا ادم يزل إعله ميا وجب ان زيدالم بزل 

53 وهذا معال وان فلم ' عه ميد <تىمات فهذا قوانا لا قول؟ة فالجواب 
عن هذا اننا لا تقول شيثًا ما ذكر ولكننا تقول ان الله عز وجل لم يزل 
يعلم اله يذلاف زيدًا وانه يعيش كذا وكذا وانه مهوت في وقت 
كذا فعلم الله تعالى بكل ذلك واحد لا يتبدل ولا لتحيل ولا زاد فيه 
تبدل الاحوال التي تي للمعلوم شيا ولا نقص منه عدمها شيدًا ولا احدث له 
حدوث ذلك اميك يكن وائما تغاير امعلومات لا الع ولا العليم ولاالقدرة 


ولا القدير والفرق بين القول متى علم الله له زيدًا ا وببن الول م«تى 


عات زيدا ميئا فرق بيلدل وهو ان علي بان زد امانك حو 3 


حدث في النفس يحدوث موث زيد وهو غير علي أن زيدا حى' وانه 


3 


لوت 


61 


“بوت لان علي بان ز يدا “يبوت اها هوءلم بانه #تهدث حال مقتضية 


لموته يوم ما لا غلنا بوجود الموت وعلي بأن زيد ا مريت علم يوجود الموت 
فهو غير العلم الاول وكلاها عرض مخلوق في النفس وعلم الله تعالى لس 
كذلك لانه لبس هو شيا غير الله عزوجل واركان علم الله حدةًا لوجب 
ذسرورة ان يكون ص 5 سائر المحدثات وبغعرورة العقل نعل ان العلٍ 
كينية عرض والعرض لا يقوم البتة الا في جسم وتعال ان يكون العلم 
مولا في غير العالم به كان يجب من هذا القول بالتهسيم وهذا قول قد 
بطل با قدمنا من الإراهين على وجوب حدوث كل جسم وعرض فان قال 
قائل علم لله تعالى عرض حاد تفي المعلوم قائم به لا بالباري عز وجل ولا 
بنفسه قلناله و بالله تعالى التوفيق بنص القرآن علنا ان الله عر وجل عنده 
علم الساعة وعلم ما لابكون ابد ان لو كان كيف كان يكون اذ يقول تعالي 
»ولو ردوا لعادوا لما مبواعنه +ولقوله تعالى لنوخ عليه السلام*انه إن يوثمن 
من قومك الاءن قد ١‏ من*واخور تعلى انهم مغرقون فلوكان عل اللهتمالى 
عرضا قائما في المعلوم والمعلوم الذيهو الساءة غر موجود بعد والعلمموجود 
يكين فلا بد ضرورة من احد امرين لا ثالث لها اما اركف يكون المعلوم 
موجود أ أوجود الهلم به وهذا باطل بغمرورة الحس لان الى رم الذيد كرنا 
معدوم فيكون معدوما موجودً! في حون واحد من جهة واحدة أو يكون 
العسلم الموجود فاك معلوم معدوم فيكون عرض موجود ممولاً في حامل 
معدوم وهذا تخليط وممال فاسد البتة وافا كلامنا هذا مم اهل ملتنا 
المقرين بالقران واما سائر الملل فليس أكلهم في هذا لانها ئيمة مقدمات 
سوالف ولا يوز الكلام 5 النتيمة الا بهد الات المقدمات فان ثينت 
المقدمات يْنت اانتهة والبرهان لا يعارضه برهان فكل ما ثبت ببرهان 
فعورض بشيء فاما هو شغب بلا شك وان لم تصع المقدمات فالنثيئة باطلة 


ونقل الكواف لنبوة عمد صلى الله عليه وسلم وللقران فان ذكروا الايات 


ْ 


انه اثيت في الاتاص م يقفى به 
حاجة املق فقد عاد بالتقدير الى 
صنءته ووقف. الم د بير على معاملته 
فكان الاص بان هذا الفعل واجب 
الاقدام عليه وهذا واجب الاجهام 
عنه أعى في مقابلة امس الباري تعالى 
والمتوسط فيه متوسط الاس فكان 
شركا اذلم ينزل الله به سلطا :'. 
اقام عليه مجسة و برهانًا كيف وما 
يسك به مرب الاحكام مرتبة على 
هيات فلكية لم تبلغ قوة البدمر قط 
الى مرعاتها ولا يشك ان الفاك كله 
إتغير لحغلة فلحظة بتغير حزه هن 
اجزائه تخير الوضع والحيئة يميث لم 
بكن على تلك الطيئة فها سبق ولا 
ارجع الى تلاك المالة فها يستقبل ومتى 
بقف المكام على تغيرات الاوضاع 
<تى يكون منمثه سيف الاشخاص 
والاصدسام مستقيمة واذا لم يستقم 
الصئعة فكيف تكون الطاجة مقضية 
فقد رفع الحاجة الى من لا برقع 
الموائج اليه فقد اشرك كل الشرك 
واما الطر يق الثاني فاقامة الحجة على 
اثبات اللذهب ولتكالم المنفاء فيه 
مسلكان احدها ان يسللك الطريق 
نزولا من امس الباري تعالى الى سد 
حاجاث املق والثافي ارك إسلاك 
الطريق صعودً! من حاجات املق 
المماثمات اس الباري تعالى ثم يخزج 
الاشكالاث عليها اما الاول قال 


| المتكلم اليف قد قامة الطمجة على 
دون كاف دليل ومقدمات م ذكرنا يي اثات التوحيد وحدوث العام : 


أنالباري تعالى خالنى اللا ئقى ورازق 
العباد وأته الملك الذي له الللشواللاك 
والمللك هو أن يكون له على عباده امر 


ونهم بن وذلك ان حركاث العباد 
فد القساث الى اختيسارية وغير 


اخليار ية فا كان مها باخئيار من !أ لمكم نل ذكرون *ونحو ذلك فافا شي كلا بمنى لام العاقية أي لتذكر 
1 ]| وك ا | ولدث اولتذ وا 2 ظ الام عندنا م١‏ امكان 
دان وما كان ميا بلا اخنبار في اليل وا ولبشكرو و كرو وليخشي على هي الاهر نْْ 


| كل ذلك منا كا قاعزوجل *ليبلوك ايكم احسنعملاً *وقال عزوجل 


ان يكون له فيها تصرا بف ولقدير | 


جبتهم هب ان يكون لبالاش ايها حكم 


ودن المعلوم ان لبس يكل احد يعرف 
حكم الباري تعالى وامره فلا بد اذا 
درن واحد يسمأ ثره بنعر يف حكه 
وأمره في عباده وذلاك الواحد يجب 
ان يكون من جنس البشير حت يعرفهم 
احكانه واواءره ويجب ان يكون 
مخصوصا هن عند الله باياث خليقية 
في حركاتتصر يفيةوتقدير يةيجريها 
على يده عند التحديغا يدعيه تدل 
تلاك الاياث على صدفه نازلة مأزلة 
الأهديق بالقول 0 اذا ثث صدقه 
وجب اتباعه فيجميع ما يقول ويفعل 
ولس يحب الوقوف على كل ما يام 
به و يدعي عنه اذ ليس كل عل بيغ 
اليه كل قوة بشر ية مم الوحيمن عند 
الله العزيز يمد حركانه الفكر ية والقولية 
والعملية بالحق في الافكار والصدق 
في الافوال واغخير في الافعال فبطرف 
باثل البشر وهو طرف الصو ةو بظرف 
بوحي اليه وهو طرف الممنى.واطقيقة 
*قل مجان رب هل كنت الا بشرا 
رسولا #فيطرة ف بشابه نوع الانسان 
و بطرف هاثل نوع الملائكة ويجموعهها 
يففسل النوعين حتي يكون بشر ينه 
فوق بشر ية التوع مزاج واسنمدادً! 
وملكيلهفوق ملكية النوع الاخر قبولة 
واراء فلا يفل ولا يغوى بطرف 
البشرية ولا يزيغ ولا يطغى بطرف 


004 
اافي في القرأن مثل* لعله بئذ كراو يخشي لملكم توأمنون الكم نشكرون 


*ثم لتكونوا شيوفا*فهذا ايضاأ على الامكان من عاش والاو لعل المكنمن 
الناس عند الخطاب والدعاء الى الله تعالى وكذلاك كل ما جاء في القرآن 
بلفظة او فئها هو على احد وجهين اما على الشك من اللخاطبين لا من الله 
تعالى واءا معني القخيير في الكل كقو لالقائلجالس المسن او ابنسير ين 
برهان ذلاك ورود النص بانه تعالى لا يضن ولا ينسى وانه فد علم ان 
فرعون لا يمن <تي يرى الهذابوكما قال تعالى انه إن يؤمن من قومك 
الامن قدا من وبهذا لتأاف النصوصكها فام ببق لاهل القول يحدوث 
العلم الا ان يقولوا انه تعالي خلق شيعا ما كان حامللا أعله بالساءة 

غ9 قال ابو ندع« وهذا ءن الضف ماهو من العلم لان علم العا لايقوم 
بغيره ولا يحل سواه هذا امر يعلم بالغمرورة والمس شن ادعى دعوى لا 
يأتي علبها بدليل فصي باطلة فكيف اذا ابطلب! الس وضرورة العقل 
وببين ما فلنا نضأ قوله تعالى حا كنا عن نبيه مومى عليه السلام أنه قال 
بني اسرائيل*عمى دبك ان بهلاك عدوم ويستخلفيم في الارض فينظر 
كف تعملون * هذا هم قوله تعالى* وقضينا الى بني اسسرائيل في الكتاب 
أتفسدن في الارض مرتين ولتَعلن علا كبيرً! فاذا جاه وعد اولاهها بسثنا 
عليكم عبادً! لنا اولي بأس شديد لخاسوا خلال الديار وكان وعدا مقمولةة 
ثم رددنا لكر الكرة عليهم وامددنا كم بأموال و بنون وجملنا 5 أكثر نفيرًا 
ان احستتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلبا فاذا جاه وعد الأخرة ليسووة! 
وجوه وليدخلوا الستود م! دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا لثبيرًا عسي 
رَ 8 أن 3 جمكموا أن عدثم عدنا»*فهذا نص قولنا أنه قد علم تعالى ما يفعلون 


واخبر بذلك ثم مم هذا اخرج الخطاب بالمعهود عندنا بلفظ عسى وفينظر | 
ا كسرع 


قال 


م3 


عتشساتف: 5 


غ9 قال ابوشمد #6 فاذ قد صم ما ذكرنا فقد ثنت ضسرورة أن فول القائل 
متى عل لله ذ بدا متا سال فأسد بالضرورة لان متي قي سوال عن زمان 
وعلم لم الله تعالى سن فق زمان اصل لانه لبس هوغير الله له تعالى وقد مذي 
البرهان على أن الله له تمالى لبس في زمان ولا في مكان واما الزمان والمكان 
الملوم فقط ها يناو لله تعالى التوفوق فاناعةرض معترض بول لله 2 
وجل *ولا تحيطون بثي* من عله الا يبا شاء* فقال ان من للتبعيض ولا 
يتبعض الا يدث لوق ولامحاط الا تخلوق مهدث وقد نص الله تمالل 
انه عاط عماشاه من عله فوجب ان عله مفلوق لانه مواط ببعضه وهو 
متبعض فالكواب و بالله تعالى التوفيق ان كلام الله تعالى واجب ان حمل 
على ظاهره ولا حال عن ظاهره البئة الا ان يأني نص او اجماع أوضرورة 
حس على ان شيدًا منه ليس على ظاهره وانه قد ثقل عن ظاهره الى معنى 
آخر فالاتقياد واجب عايئا لماو حبه ذلك النص والاججاعاوالضرورة لان 
كلام 5 تعالى واخيا دآره واواءره لا تتاف والاجماع لا يأ في الاق والله 
تعالى لا يقول الا المق وكل م 
كا فنا وقد ثبت ضرورة ان علم الله تعالى لبس عرض رلاجسما املا لا 
عل فيه ولا في غيره ولا دوذي » غيرالءا ري عز وجل فبااضضرورة نولم 
ان معني قوله نز وجل ولا>ي.عاون إذي* من عله الهالاراد الم المذلوق الذي 
اعظاه عباده وهو عرض في العالمإن ممول فيهم وهو مضاف الى الله عر 
وجل ؟عنى الماك وهذا لا شك فيه لانة لا علم لنا الا ما علنا قال الله عر 
وجل *ومااوتيتم من العلمالا قليلا *ير يد تعاليما حاق من من العلومو بثّافي 
عباده م قال الحضر 1 وسى غليها السلام افى على علم من على الله لا تله 
ات وانت على عا م من علم الله لا اعله اناوما تقعلي 0 من ع الله 
الا ما نقص هذا 0 من الر 
3# قال ابوجمد 96 فبذه اضافة الملاك وما قال تعالى في عسىانه روح الله 
وهذا كله اضافة الماك فهذا معنى قوله تعالى ولا يحيطون بشي* هن ن عله 


| انطله برهان ضروري فليس ين فاذ هذا | 


الروحانية فقد ثقرر ان امس الباري 
تعالى واحد لا كار ة فيه ولاانقسام 
له وما امرنا الا واحدة غير انه يلس 
تار ة عبارة العرب ونارةعبارةالمبرية 
فالمصدر يكون واحد اوالمظبرمتع ددا 
والوحي القاء لشي الى الشيء 
لسرعة نيلق الروح الامري اليه دفمة 
زمان كل البصر فييتصور 
في نفسه الصافية صورة الماقى كا ندل 
في المراة الجلوة صورة ااذابل فيعبر 
عنه اما بعيارة ند افثرنك بنفس 
التصور وذلاك هوايات الكتاب 
واما بعبارة نفسه وؤللثك هو اخبار 
النبوة وهذا كله بطرفه الروعائيوند 
إعثل الملك الروحاني له بثال صورة 
النشر تثل المدنى الواحد بالميارات 
الختلفة اوتثل الصورة الواحدة في 
المرأ ه المتعددة او الظلال المتكارة 
لنشفص الواحد فيكالله مكالمة حسية 
ويشاهده مشاهدة عينية ويكون 
ذلك بطرفه الجسمافي وان انقطم 
الوحي عنه لم بنقطم 033 التايد 
والعصمة حتى يقومه في افكاره 
ويسدده في افواله ويوفقه في افماله 


واحدة بلا 


"| ولا لستدمدوا معاشر الصابئة نلق 


الوحي على الوجه المذكور .ونزول 
الملك على النسق المعقود وعندك ان 
هرمس العظم صعد الى القام 
الروحاني فانخرط في سككيم فاذا 
تصور صعود الشر لم لا يغصورنزول 
الملك واذا تحقق انه غلع اباس 
البشر بة فلم لا يجوز ان بلبس الماك 
لباس البشرية فالنيفية البات 


اط مس51 سا الال اكوا في هذا اللباس اعني اباس 


و 
ان اتحجححم ةمن الاق به فقال عر وجل ولا 
الناس والصبوة اثيات ا الا ماشه وقد ننى الله تعالى الاحاطة من الاق به فقال عر 
يا ى لا يتطرق ذلك ل ١ 1 ١‏ 
كل لباس ثم لا ب 1 ن به علا 
حتى يثبنوا لباس المي كل أولا ثم || يحيطون , 


4 6 بل ولا 
. ف اظاهمه أحسن حروج دونتاو 
باس الاشخاص والاوثارت ايا »9 قال ابوحمد 6 و تخرج ايض عن طادر 
وق قال رأس المنغاء مثبر يا غن 


عله الا مشاه اي 
ا يحيطون بشى” من : , 
ا 9 تكاف فيكون معى قوله تعالى ولام 2 يي 7 3 2 4 تعالى 
اليكل والاشفاص الي بريه اع الله تعالى وهذا حق لا شك فيه لانثالا 4 من ١‏ 
9 3 75 لل عن انلعل د 1 ل مون م علةاى م١‏ 
0 ا 0 الاي علنا فقط قال تعالى ولا يحطون به علا فيكون معنى من عله 0 
فطر العيموات والارض حت 0 في الرحمة والمغفرة وهل تخلو ان يكون 
1 0 اما النافي وهو فنه فان قالوا ها معنى دعاليم الله في الرحمة والمففرة وهل يخلو ان , 
نامن لمشركين + و معرفته فان قاو معن الأكن دعى في 
ة الناس الى اثباث 50 « فيا لا بد منه وهل هو ن دي في 
الصعود من حاجة ١‏ سس اله 3537 عله بالرجمة فاي معى للدعا فيا / : 25 
١‏ الباري تعالى قال لمتكم خيف عه : ا يمل اسان انسانا أو فيان تكون الارض 8 
ا نيع الانسان مناجا الى || طلوع الهس غدا اوفي ان ب فيالدعاه فها لايكون 
0 وذلك الاجماع أن 1 كان سبق في عله تعالى خلاف ذلك فاي معنى في عه فيه 0 
سند ود كل - 37 فقال بالله التوفيق الدعاء مل اءرنا الله تعالى به لال # 
القدره لا جعداه وجب أن بوك || فيقال للم و بال انوي يكون أكن الله تعالرقد جعل في سايق عله 
| ولاه ترفاس اعرابلا كز ل 
ب 0 5 ٍ 0 ن سببا لا سبق في عله كوئه 15 
فيه احكام الله عاياق ارم ه ]| الدعاءالذي سبق في عله قبوله يكون 9 4 0 00 
وحدوده في المماملاث 0 في سابق عله الفذا بالطعام والششراب سببا لبلوغ الاجل الذي سبق 1 
الاخثلاف والفرقة ويحصل بهاالاجتماع ا فد نص تعالى على انه تعالى م1 + 
الالفة وهذا الاحتياجما كان لازم الباوغ اله وكذلك مساير الاغيال و نض ا 
5 5 2 2 1 ًّ السيدة يام ه, 
افع ااا ضردرتيب ان بكرن مدال كان زا جار لبا كروت 217و م 
الحتاج اله فائ ضرورة #يث بكون 1 ند جمل تعالل الا كل والشرب سيأ الى اسكيفاة ذلاك المقدارو 
9 5 ذلك ذه 
نسبثه المهم نسب ةالغنيوالفقير والممطي || < 1 1 الرعاه هكذا وكذاك التتداو ي على بول 
ة نام النا ذلك سابق في عله عزوجل وا 
والسائل واللك والعية فاك الناس || ذ 00 
لركانوا كليم ماركا ١‏ كن ملاثك الطي ولا فرق وقد اخبرنا تعالمي انه يصلي على 3 ال وان 
وال ع و رامع ذلك بالدعاه بالصلاة عليه وقالته'لى قل ربا 0 0 
5 زلاث التعنص ببقاء ٍ ١‏ د ثتعم مأ قلا م١‏ 
ارعيه ل 7 العام بالدعاه بذك وقد.علنا أله تعالى لا يكم الا بالمق 0 0 9 5 
دياه ه لا لساق ُ ١ ٠.‏ عت 
0 00 دونك ند الدماء عمل امرنا به فقن تعمل حيث امرناعز وجل به ولا 1 7 
ترب ياه ما ابه ورت ل نه 
أمناء شر يعثه فيبقى سنته ومنها تمر به والمد لله رب المالمين فاذ قد بطل بعون 9 1 
فيء على البرية مدا الدهر راجه || أوعر ؛ 3 ره تلوق فالنتكام بعون 
ام 5 مق قال ان علم الله تعالل, هو'غير الله تعالى وهو عطاوق (انتكام 
ا 0 لياه لي 
بالتوارث والشر بعة تركة الانب 


تمالى 


اسمس للحم 


لد م ك9 


| الى 7 على قول م 
وانه لم يزل هم الله تعالى 
9 قال ابو جمد 6 هذا قول لا حتاج في رده ألى اكثر من انه شرك 
جرد وابطال لاتوحيد لانه اذا كان مم الله نعالى شي غيره لم:زل ممه فقد 
بطل ١‏ ن يكون الله تعالى كان وحده بل قد صارله شريك في أنه م وال 
وهذا كفر ١(‏ )رد ونصرائية عمضة + مع أنهأدعوى ساقطة بلادليل! صلا وما 
قال بهذا احدقط من اهل الاسلام قبلى هذهالفرقة الحدثة بعدالثلاث ماية 


ن قال ان علم الله تعالى هوغير الله تعالى وخلافه 


عام فهو خر وج عن الاس.لام وترك للاجاع المتيقن وقدقات لبعضهم اذ 
قلتم انهم بزل مع الله تعالى شى آخر هو غيره وخلافه ولميزل معه فا ذا 
الكرتم على النصارى في قوها ان اللهثالث ثلاثة فقال ليمصرحا ما انكرنا(؟) 
على النصارى الا اقتصارم عل الثلاثةفقط وم يجملوا ممه تعالى ١‏ كر من 
ذلاك قامس اث عنه ان صرح بان قوم اال فيا لشركم, نقوك التصارى 
وفوطم هذا رد لول الله عزوجل قل هو اله أحد فلو كانمم الله غير الله 
م يكن ٠‏ الله أحد 


3# قال ابو شمد ©« وما كنا نصدق من ع أن 'ل الاسلام يأني بهذا 
أولا انا شاهد ناتموناظرنام ورأبنا ذلك صما اي 2 عاب السمئانى 
قاضى الموصل في عصرنا هذا وهو 20 ب الهانس للاشعري 
(*)وفي 31 

لل ) فوله وهذا كفر الخ هذا التشنيع في غير مله اذ ١‏ يقل احد من هذه 
الفرفة بان الله له شر بك اذ الشر يك ذات مغايرة له اتصفت بالالوهية معه وثم ' 
يقووا ذاك بل نزهوا الله عن ال مرايك وانما فالوا الاله ذات متصفة ة بصغات وصفاثه 
ليست شريكا له ذكيف نسبة من يقول ذللك الى النصرانية نعوذ بالله من الزال اه 

(؟ ) قوله ما انكرنا الخ هذا الذي قاله المصنف / ثقلبه الاشاعرةولاغيرم 
وم انما انكروا على النصارى اثباتهم من يتصف بالالوهية معه جل شانه وحاشي ان 
بقول هذااحد من اهل الاسلام اهاء 

(؟) فوله وفي كىةبالهان كان الذيفي الكتب هوما صرح به المناظر فبو 


(الفصل - في ) *ؤلم | »* 


بم اخر 


والعلاء ورثة الاننياء الاك الصابكة 
الناس متاثلة في حقيقة الانسائية 
والشرية ويشعلهم ا واحد” اوهو 
الميوان الناطق المائت والنفوس 
والعقول متساوية في الجوهرية نحد 
النفس بالمعنى الذي يشترك فيسه 
الانسان والحيوان والنباث انه كال 
جسم طبيعي الى ذي حياة بالقوة 
و بالممنى الذي يشكرك فيه نوع الانسان 
والملائكة أنه جوهى غير جم هو 
كال اليم مرك له بالاخئيار عن 
0 نطني اليه عقل لد 
او بالقوة فالذي بالفمل عو خاصة 
النفس الملكية والذي بالقوة هو فصل 
النفس الانسانية واما المقل فقوة او 
هيثة هذه النفس مستمدة لقبول 
ماهيات الاشياء مجردة عر:_ المواد 
والناس في ذلاث على اسبتوا م نالقدم 
وانما الاختلاف يرجم الىماحد امرين 
احدها اضطراري وذلك من حيث 
المزاج المستعد لقبول النفس والناني 
اختياري وذلك من حيث الاجتهاد 
اللواثر في رفم الحمجبالمادية وتصقيل 
الننس عن الصداة المائعة لارئسام 
الصور الممقولة حتى لو بلغ الاجتهاد 
الى غاية الكوال تساوت الاقدام 
وتشابهت الاحكام فلا بتفضل بشر 
على بشر بالنبوة ولا بتتحكم امد على 
احد بالاستتباع اجابت اطنفاء بان 
التاثل والثشابه في الصور الإشرية 
والانسانية فل الامرية فيه وانما 
التتازع بيننا في النفس والعقل قائم 
فانعندنا النفوس والمقول على التضاد 
والأرتب وعلينا يان ذلك طى «ساق 


حدودم ومذاق اصولنا فقولكم. ان 
النفس جوهي غير جسم هو كال 
الجسم معرك له بالاختيار وذلك اذا 
اطلق النفس علي الانسان والملك 
وهو كال جسم طبيعي آلى ذيحياة 
بالقوةاذا اطلق على الانان والحيوان 
نقد جعم لفط النفس من الامسهاء 
المشتركة وميزحّ بين النفس الحيواني 
والنفس الانسافي والنفس الملكى فبلا 
زدتٌ فيه قسيا الا وهو النفس الثبو: ى 
حتى :يزعن لمكي كابقيز المي عن 
الانساني فان عندم المبدأ النطقي 
للانسافي -بالقوةوالمبداء العقلي لملك 
بالفعل فقد تفايرا من هذا الرجه 
ومن حيث ان الموت الطبيعي يطرا 
على الانسان ولا يطرأ على الملك 
وذللك قييزا خر فليكن سي النفس 
النبوي مثل هلما الترتب واما الككال 
الذي تعرضتم له انما يكون كال 
لجسم اذا كان اختيار الشحرك ممودًا 
فاذا كان اختياره مذموما من كل 
وجه صار الككال نقصانًا وحيائذ بقع 
التضاد بين النفس الخيرة والنفس 
الشريرة حتي يكون احداهها فيجانب 
الملكية والثانية في جانب الشيطانية 
فيحصل التضاد المذكور كا حصل 
الثرئب المذكور فارى الاختلاف 
بالقرة والفمل اختلاف بالترتب 
والاختلاف بالكال والنقض والخير 
والشر اختلاف بالتضاد فيبطل التاثل 
ولا يظنن ان الاختلاف بيرك 
النفسين الخيرة والشريرة اختلاف 
بالعوارض فان الاخثلاف بين النفس 
لكب والشيطانية بالنرع كا ارت 


3ى قال ابو مد 96 والعمب مع هذا كله تصريم الباقلاني وابن فورك في 
كتبها في الاصول وغيرها بان علم لله تعالى واقع مع علناتهتحد واحد 
)١(‏ وهذه حماقة ممزوجة بهوس اذ جعلوا مالم يزل ممدودً! مازلة الحدثات 
وكل ما ادخلناه على المنانية والنصارى ومن بيبطل التوحيد فهو داخل على 
هذه الفرقة حرفا بجرف فاغنانا ان نحل على ذللك عر تكراره ونعوذ 
باله من الخذلان 
“3 قال ابو تمد 6 هذا مع قولم ان التغاير لا يكون الا فيا جاز ان يوجد 
احدها دونالا خر 
ئى قال ابو جمد 26 وهذه غاية العفافة لانه دعوى بلا برهان عليها لامن 
قران ولا سئة ولا معقول ولا لغة اصلاو ما كانهكذا فرو باطل و يأزههم 
على هذاان الخلق ليسوا غير الخالق تعالى لانه لا يجوزاري يوجدالخلق 
دون الخالق فان قالوا جايز ان يوجد الخالق دون الخلق قلنا ثم فناين 
3 ان احد التغاير هوانه لا يجوز انيوجد احدها ايهما كاندون الا خر 
وهذا مالا سيل م اليهويالههم لزوما لا ينفكون عنه ان الاعراض ليست 
غير الجواهر لانه لا يجوز البتة ولا يمكن ولا يتوم وجوداحدها دون الا خر 
جملة ونعوذ بالله من الخذلان 
قال ابو جمد »» وحد التغاير الصمرم هوما شهدت له الاخة وضرورة 
الحس والمقل وهو ان كل مسعيين جازان يخبر عن احدها بخبر ما لا يخبر 
به عن الاخر فغا غير ان لابد من هذا و باجلةما لم يكن غير الشي* نفسه 
كذب على الاشعري لان كتبه وكتب اصعابه ناطقة يخلاى ذللك وان كان اثبات 
صفات لله زائدة عن ذائه فهو ظاهر القران ولا يقتهي شرك ولا شيثً ما-قاله 
ذليكن الناظر على بصيرة ولا مهولنه هذا اطبمطل ام 

)١(‏ قوله تتحد واحد الخ هذا لا يقوله هذان الامامان فان عندها 
الله قديم وعلنا حادث فكيف يشترك القدم مع الحادث في عد فلمل لما كلاما لم 
يفهمه تخبل منه ذلك اوافترى عليها هذا النقل ومذهب الاشعري واسحابه معلوم 
ولا براخذ من كلام ابن حزم اه 


فهو 


فهوغيزه وما لم يكن غير الد 
+« فال ابو مد 96 فاذ قد بطل بعون الله تعالى وتأبيده قول من قال ان. 
اله تعال هو غير الله مجمله مخلوقا او جعله لم يزل فلتقلسائر الاقوال 
في هذه المسألة ان شاء الله عز وجل ولاحولولا قوة الا بل العبي المظيم 
“9 قال ابو عمد من قال ان ءلم الله الى لإسهو الله تعالى ولاهو غيره 
ولكنه صفة ذات م يزل فكلام فاسد مال متناقض ,بطل بعضه عضا 


لانهم اذ قالوا علم الله تعالى ليس هو الله فقد اوجروا بهذا القول ضمرورةانه 


ى" فبوئفسه وبالله تعالى التوفيق 


غيره ثم اذ قالوا ولا هو غيره فقد ابطلوا الغيرية واوجبوا بذا القول 
غرورة انه هو نح أنه سواء قول القائل لاهو هو ولا غيره وقول القائل 
هوهو وهو غيره فأنممنىهاتينالقضيتئين وا احدلاتلف(١‏ )وكلا العبارتين 
باطل «ناقض لايعقل نووائيات مما وهذا تخليظ المرورين نموذ باللّه من 
الحذلان والعهب من احتجاج بعضهم في هذا الباطل بان قال ان الطول 
ليس هو الطويل ولا هو غيره 
© قال ابو عمد # وهذا من اط ما يكون من الجهل واككابرة اذ لايدري 
هذا القائل ان الطويل جوهرجسم قائم بنفسه حامل اطولهولسائر اعراضه 
وانالطول عرض منالاعراض مول في الطو يلغ قات بنفسه فنجهل 
ان المخمول غير الحامل وان القَاتم بنفسه هو غير ما لا يقوم بنفسه فموعدم 
حس و يأبغي له ان 5 قبل ان هدر ونمن نريه الطين الطويل يدور 
| فيذهب الطول والاربيع و بأتي النده بروالزي كان طو يلاباق بجسهفبل 
يخنى على سالم القيوز ان اذاهب غير الا تي وانالفافي غير الباقي فبالغمرورة 
١‏ نعم ان الطول غير الطويل ثم تقول لمن تعلق بهذه العبارةالفاسدة اخيرونا 
١‏ هل يخلوكل اععين متغايرين من احد وجهين ضرورة لاثالث للا البئةاما 


1١)‏ أثوله وكلا العبارتين لك مهب الاشعري ان صفات الله أبس ثهو ولا غيرغيرًا 
منفك يعنى أن صفاته العلية لا تنفك عن ذانه وتعدم مع انها ليست عين الذات 


فاي تخليط في ذلك انما التخليط عندمن م هم مذهية وشنع من غير هم تعوذ بالله 


من التعب 


الاخئلاف بين النغسن الانسانيسة 
والمبكية بالنوع وكيف لا يكون 
كذاك والاختلاف هاعنا باأقوة 
والفمل والاخثلان مم بالمير والشر 
وهذا السر وهوان الخيرغريز: عي 


.هيثة“فكنة في النفس باصل النطرة 


وكذلات الشر طبيعة غريز بة لست 
اقول فل امير وفعل الشر فا ن الغريزة 
غير والفعل المترتب عليها غير "تحقق 
ان هاهنا نفس محركة لتبدن اختيارًا 
يجو امير عن مبداه علي ءا بالقوة 
او بالفعل وهو تق لجسم ولس 
بحسم ولا يننون طبعك عزن 0 ما 
يورد عليك المتكلم المنيف وا 
إعارفه رن كته من 0 
فارها ا على ان. الانشان 
نوع الانواع وان الاختلاف فيه 
بقع في العوارض و«اللوازم بل ثبت 
في النفوس الانسانية اختلاقا جوهريا 
فيعضل بعضها عن بعض بالفصول 
الذانية لا باللوازم العرضية فكي ان 
الاختلاف بالقوة والفءل في النفس 


اوج ب اختلاف اللوع والنوع واركب 
تعلها اسم النفس الناطقة والفصل 
الذافي هو القوة والنمل وكذ لك تقول 
في نفس لما فوة عل خاص وقوة سمل 
خاصوفوة خير وقوة شر و كال مطلق 
هو أصل الخيرونقص مطلق هو اصل 
الشرواما ما ذكره المتكلم الصالي 
هن حد العقل انه قوةٌ او هيئة للنفس 
مستعدة لقبول ماهيات الاشياء 
تجردة عن المواد فغير شامل جميع 
المقول عنده ولا عند الحنيفف بل 


و 


هو نعرض للدقل اخيولاني نقط'فاين 
المقل الدتطري وحده اله قوة للنفس 
ثقبلما هيات الامور الكلية هنجية 
ما في كلية واي زالعقل العملي وحده 
انه قوة لانفر, ثني مبداه القفريك 
للقوة الشوفية الىما يختار من الجزئيات 
لجل غاية منظومة وايرى. العقل 
بالملكة وهو استكال القوة الميولانية 
حت تصير قريبة من 'الفمل واين 
المقل بالفمل وهو استكال النفس 
بصورة ما او صورة معقولة ختى «تى 
ماشاه عقلها واحضرها بالفمل واين 
العقل ال#تفادوهوماهية مجردةء ن المادة 
مراسعة في النفس على سبيل الاصول 
فن خارج واين العقول المفارفة وانها 
مأ هيات مجردة عن المادة واين المقل 
الفعال فانه من جهة ٠١‏ هو عقل فلنه 
جرهى صوري ذاته ماهية مهردة في 
ذائها لا إنجريد غيرها عن المأدذوعن 
علائق المادة وشي ماهية "كل موجود 
ومن جهة ماهو فعال فاه جوهص 
بالصفة المذّكورة من شانه ان يخرج 
المقل اليولاني من القوة' الى الفعل 
بأشراقه عليه فقد تعرض لنوع واحد 
من العقول ولاخلاف ان هذه العقول 
قد اختلفت حدودها وثباينت فصوطا 
3 سمعت فاخبرفي ايها المتكلم 
الحكي من أي عداد تعد عقلك اولا 
وهل ترفي أن يقال للك نساوت 
الاقدام في العقول حتى يكون عقلك 
بالفمل و الافادة كعقلغيرك بالقوة. 
والاستعداد بل واس'مد اوعقالك لقبول 
المفقولاث كاسنعدادغبي غوىلا يرد 
عليه الفكر برادة ولا ينفك اغميال عن 


ان يكون الاممان واقمين مهأ علىشي* واحد يعبر بذينك الاهمين على ذلاك 
الذي' الذي علق علبه واما ان يكون الامهان واقمين على شيئيناثبين يعبر 
كل اسم منها على حدته عن الثيء الذي علق عليه ذلاك الاسم ه_ذان 
وجهان لا بد من احدها ضرورة لكل “عين واي هذين كان فهو مبطل 
| اتفلرط من قال لا هو هو ولاغيره وقد زاد بعضم في الشعوذة والسغسطة 
وافساد الحقائق فاق بدعوى فاسدة وذلاك ان قال لا يكون الذي* غير 
الثيء الا اذا امكن ان ينفرد احدها عن الاخر 

2 قال ابو همد 36 وهذه دعوى مجردة بلا دليل فلوم يكن الاهذا اسقط 
هذا التمويه فكيف وه قضية فاسدة لانها توجب ان كلية الاعراض 
ليست غير كلية الجواهر لانه لا سبيل الى انفراد الجواهر عن الاعراض 
ولا الفراد الاعراضعن الجواهر فكنى فساد! بكل هذيان ادى الى مثل 
هذا الضليط 

»9 قال ابوعمد 26 حد التغاير في الغيرين هو ان كل شى* اخبر عنه يبر 
ما لا يكون ذلك السبر في ذلك الوقت خيرًا عن الشي الاخر فهو 
بالضرورة غير ما لا يشاركه في ذلاك الخبر وليس في كل ما يعل ويوجد 
شيئان يخلوان من هذا الوصف بوجه من الوجوه وهذا مقتضى افظةاافير 
في الاغة و بالله تعالى التوفيق مع ان هذا امر يعلم بضرورة الحس والمقل 
وحد الو بةهوان كل مالم يكنغير الشيء فبوهو بعينه اذ ليسبينالحوية 
والغيرية وسيطة يعقلها احد البتة ها خرج عن احدها دخل فيالا خز ولا 
بد وايضا فكل ا“عين منتلفين لا يخبر عن مستى احدها بشي* الا كان 
ذلاك ابر خيرًا عن مهي الاسم الأخرولا بد ابا قسماها واحد بلا 
شك فاذ قد سم فساد هذا القول فلنقل بعون الله تعالي في عبارة الاشعري 
الاخرى وهوقوله هو هو ولا يقال هو غيره فتقول انهم دفي هذه المبارة 
على ان فال لا يقال في هذا شية 

ف فال ابو تمد وهذا خطاء لانه لا بد ضرورة من.احد هذي نالقولين 


لين 7 


فسقط هذا اقول ايضأ اذ ليس فيه بيان الحقيقة وامأ قول ابي المذيل ان 
| عل الله هوالله انه معية منالباري تعالى باستدلال ولا تحوز أن يدر عن 
| الله تعالى ولا ان ي#مى باستدلال البتة لانه بخلاف كل ما خلقفلا دليل 
يوجب لمعيه بشى: من الامما» الي إسى بها شي؛ من خلقه ولا ان 


يوصف بصغة يوصف بيا ثم سي من خلقه ولا ان بر عنه عا ار به عن 
شي من ولقه اللا ان ل نص لشي * من ذلك فيوقف عنده ن وصفه 
تعالى بصفة إلوصفب بجأ شي + ملل خلقه أو سياه بأ عم إسحى به شي + 
ن خلقه ا مدلالية على ذلك ا وجد يغ ناته فقد شبيه تعالى 
يخلقه والحد في اسمائه وافترى الكذب ولا يجوزان يعى الله تعالى ولا 
5 “عي به نفسه او اخبربه عن تفسيه في كتابه او على 
اسان رسوله صيى الله عليه وسلم اوصح به اجماخ جنيع اهل الاسلام 
المتيقن ولا زايد وحتى وان كان المعنى ص فلا يجوز ان يطلق علية 
تعالى اللفظ وقد علنا يقينا ان الله عزوجل بني السماء قال تعالى* والسماء 
بنتاها بأيد#ولا جور ان إسى بنائوانه' أعالى خاقاء. باغ اليات الي يوان 
وانه' تعالى قال *صبغة لد ولا يجوز ان إسعى صباغا نا وهكذا كل شى2 لم 


يم به نفسة ولس يجب ان سحي الله تعالى يانه مو عله وان صعح غينا' 


أن لدعلا لنت هر غيره 211 كنا وبال تعالى التوفرق وقد ص ان ذات 
الله تعالى ليست غيره وان وجهه لبس غيره وان نفسه ليست غيره وان 
هذه الاسهاء لا يعبر بها الا عنه تعالي لاعن شىء غيره تعالى البتة ولا 
يحوزان يقال انه تعالى ذات ولا انه وجه ولا انه نفس ولا انه علولا أنه 
قدرة ولا انه قوة لماذ كرنا من أمتناع ان يسع عالم يسم به نفسه عن 
رجل واما عم المخلوقين فهو شىء غيربم بلاشك لانه يذهب ويعاقية جهل 
والباري تعالى لا يشبهه غيره في شيء من هذه الاشيا» اابتة بلى هو تعالى 
خلاف خلقه في كل وجه فوجب ان عله تعالى لبس غيره وقال تعالى 
لبس كئله ثىء 


عقله كا لا ينفك امس عن خياله 
واذا كانت الافدام متساوية ناهذا 
: الترنب في الافسام واذا ثيت ترن؟ 
في العقول فبالضسرورة ان برقي في 
الصعودالمىدرجة الاسنقلال والافادة 
ويازل سيف المبوط الى درجة 
الاستعداد والاسئفادة م دل ي 
نوعه ما هو علي الاستمداد اصلاة 
حتى إشبه .أن يكون عقل ولس 
عقلا واماالتوع الذي بشته للشياطين 
اهوامن عداد ماذكرنا ام خارج من 
ذلك فانك اذا وكرث حد المالشوانه 
جوهر بسيط ذوحياة ونطق عقلي 
غير مانت هو واسلة بين الباري 
تعالى والاجسام الدماوية والارضية 
وعدت انسامه أن منه ما عو عة بي 
ومنه ما هو نقسي ومنه مأ هو حسمي 
فيازمك من حيث التضاد ان تذكر 
حد الشيطان على الضد مما ذكرنه من 
حد المللك وتعد اقسامه وانواعه ايض 
يازدك من حيث الترنب ان تذكر 
.حد الانسان على الضد ما ذكرته من 
حد الملاكوتمد اقسامه واثواعهكذلك 
حتي يكون من الانسان ما هو “.وس 
فقط ومتة ما هو مع كونه محسوسا 
روحاني ننسافي عقلي وذلك هو درجة 
النبوة فن عقل مل من رحس وهن 
حس ل من عقل ومن نفس مزأحي 
ومن مزاج نفسافي ومن روح جسماني 
ومن جم روحاني دع كلام العامة 


ولا فظان هذم طامة قالت الصابئة 


حضرقونا بابطال . ساوي المقول 
والنفوس واثباث الترنب والنضاد فيها 
ولا شك ان من سل الترنب فقد زمه 


الاتباع فاخبرونا 1١‏ رتبة الانبياء 
بالنسية الى نوع الاندان وما رنيتهم 
بالاضانة الى الملاك وري وسائر 
الموجودات ثم ها مرتية التي عند 
الباري تعالى فان عندنا الروحانيات 
اعلى عرتية من حميع الموجودات رمم 
المقر بون فيالفيرة الاهية والمكرمون 
لديه ونراكم تار لقولون انالبي بعلم 

ٍ من الروحائي وراك نارة تقولون ان 
الروحالي يتعلي دن النبي اجابت 
الحنفاه بان الكلامفي المرائب صعب 
ومن لم يدل الى رتبة من المراتب 
كيف يمكنه ان يستوفى اقسامبا 
كنا نعرف ان رتشه بالنسية الينا 
رتيثنا بالسية الى من هو دوننا في 


الجنس من الحيوانات فكي ان تعرف 
إسابي الموجود ات ولا يعرفباالميوانات 
كذاك م يعرفون خواص الاشياء 


وحقائةها ومتائعها ومغارها ووجوه 
المصالح في المركات وحددودهاواقسامها 
0 لا نعرفها و ان نوع الانسان 

اك الحيوان بالتسخير فالانبياء ملوك 
الى باللدبير وكا انحركات الداس 

ت الميوانات كذلاك حركات 
ا زات ت الناس لان الحيوانات 


1 ارت تبلغ الى الحركات أ 


المكرية حتى قيزاطق من الباطل 
ولا ان تبلغ الى المركات القولية 
حتى تيز الصدق من الكذب ولا 
ان تبلغ الى المركات الفعلية <تى 
تيز الخير من الشرولا الكييز العةلمي 
ها بالوجود ولا مثل هذه الحركات 
ها بالفعل وكذ لك حركات الانبياء لان 
منتعي فكرم لاغاية له وحركات 


60و 
“9 قاىابو تمد 96 فان قال لنا قاذ العم عند لبسهوغير اللدتمالىوان . 


قدرته لست غيرهوانقوثه ليس تغيره أعالى فالتم أذ | تعبدونا لعا والقدرةوالقوة 
0 ف ذلاك وبالله تعالى الاوفيق م أعيد لله تعالى بالعمل الذي 

امرنابهلا باسوادولا ندعوهالا مامرناته المىقال عز وجل *والهالاسماه المسني 
فادعوه بواوذروالذين بلهدونفي اععائه*وقال تعالىوما امروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين * قفن لا نعبد الا الله كا امرنا ولا تقول اننا تعبد العم 
لان اله تعاللى لم يطلق لنا ان 0 النفظ ولا ان نعتقده ثم نسالم عنما 
ب أونا عنه عينه فنقول لم 


ثم تقرون انوجه الله وعين الهو يد الله واف4س 
الله لس ذيء ولطراة تعالى ال ذلك عند كاهو الله ا تعيدون 
الوجدواايد والعينوالذات فانقالوا نم قاد الم فقوأوافيدءائ>؟ يايد الله ارحميا 
م و في 
و ياعين للدارضيعنأ و ياذات الله اغفري! ماله لعيد وقووا 4 ن خأق وجه 
اللهوعبيذ عين الله فان جسروا على ذلك فين لا نيز الاقدامعل مالمياً ذن 
4 لله ولا لتعدىي حدوده فان شهدوا فلا نشهل معهم#ودن يتعدحدودالله 
ققد ظِ تقسا +والذي الزمونا من نه ذا فهولازم م لانه سؤال رضوه 
وتويحوه ودن رضي شيع زمه ونحن ل أرضهذا اأسؤال و لاص 0 أمفلا 
يازما و بالله تمالى التوفيق 
3# الكلام في ذ في تعيع بصير وفي ني قديم 3 

3# قال ابو مد 96 واججم المسسلون ن على القول با جا به نص القران من 
ان الله له تعالى ميم بصورم ثم ادل و افقات ت طائفة من اهل المنة والاشعرية 


وجعدر :إن حرب هن المعتزلةوهشام ين الحم وجتيم الوسمة نقطم ان الله 


“عم امهم بصير ببصر وذهبت طوائفمن اهل السنة منهم الشافي وداود 
أبن على وعبد العزيز بن مسلم الكناني رفى الله عنهم وغيرم الى ان الله ١‏ 
تعالى سميع بصير ولا تقول إسمع ولا بعص لان الله تعالى ل يقله ولكن معي 


بذاته وبصير بذاته 


ف قال ابوجمد * و بهذا تقول ولا يجوز اطلاق “عم ولا بصرحيث لم 0 


يأت 


ع3 1 


الس سح 


أت به نص لما ذكرنا اتن من انه لا يهوز ان يخبر عنه ثهالى ها لم يخبرعن 
نفسه واحتج من اطلق على الله تعالى المبهم 16 قال لايمقل السعيع 
اللا نعم ولا يعقل البصير الا امسر ولا يجوزا 


ولا دي 56 |اللا من له 2 “ و حتووا اايضا في هذا وا ذهيوا اليه دن ان 


ن م ين بصارًا الام ن لمبصر 


الصفات متغايرة بانه لا يوز ان يقال انه تعالى لسعم المبصرات ولا انه 


بير المسموعات من الاصوات وقالوا هذا لا يعقل 


9 قال ابو عمد 6 وكل هذين الدليلين شغي اسك اما قولم لا يعقل 


التعيع الا لمعم ولا يهل البصر الا ببصر فيقال للم و بالله تعالى التوفيق 
اما فيا ييننا فنعم وكذلكاصلالم ند قط في شيه من العالم الذي ننفيه 
ميم الا إسعع ولا وجد فيه بصير الا ببصر فانه لم 2 قط ايضا فيه 
تعبيم الا جارحة نعم بها ولا وجد قط فيه عام إلا عير فلزمهم ان جروا 
عل الله تعالى هذه الاوصافوتهالى الله عن ذلك علو كيرا وثم لابقولون 
هذا ولا استحيزونهواما المجسمة فائهم اطلقوا هذاوجوزوه وقد مغىنقض 
قولم بعون الله ونأ بيده ويلزم الطائفتين كاتيها اذا قطموا بانلله تعالى مععأ 
بصا لانه معيم بصير ولا يمكن ان يكون معيم بصير الا اذا “عم و بصر 
لاسا وقد صم النص” بان له تعالى عينا واعينا ان "روا أنه ذو حدقة 
وناظر وطباق في المين وذو اشفار واهداب لاننا نشاهد في العام ولا يكن 
البتة ان تكون عبن الذي عين يرى بها وبعس الا هكذا والا فهي عبن 
ذات عاهة او كميون بعض الهيوان التي لا يطبةما وكذلاك لا يكون في 
المعهود ولا يكن البتة ان يكون سميع في العالم الا باذن ذات صماخ فبازمهم 
ان يثبتوا هذا كله والا فقد ابطلوا استدلالهم وزودوا استشهادثم بالممهود 
والممقول فاث اطلقوا هذا كله تركوا مذهبهم وخرجوا الى اقبح قول 
الهسمة مالا يرضى به أكثر المهسمة وقد ذكرنا فساد قوم قل والحجد لله 
رب العالمون فاذا جوزوا ان يكون الباري تعالى “يما بصيرًا بغير جارحة 


وهذا خلااف م عهدوا ف العام و<وزوا ان يكون له تعالى عين بلا هدقة 


م ساس 


افكارم في ممال القدس مأ بعجز 
عنها ثوة الشر<تى لم لهم لي مع 
الله ونت لا “معني فيه .لك مقرب 
ولانني مرسل وكذلاك حركاتهم 
القولية والفملية لا يلغ الى غاية 
اننظامها وجريانها على سان الفطرة 
حركة كل البشر وم في الرتبة العليا 
والدرجة الاوللمن درجات الموجودات 
كلبا فقد احاطوا علا ا اطلميم 
الرب تعالى على ذلك دون غيرم هن 
الملائكة والروحانيين ففي ا لاول يكون 
حاله حال التعلم عله ديد القوى 
وفي الاخير جاله حال التعلم وذلاك 
نيه حق دم عليه السلام نكيم 
باممائهم حين كان الامس على بدء 
الظرو ر والكشف فكيف يكوتف 
الخال في نهابة الظهور واما اضافهم 
الى جناب القدس فالعبودية الخاصة 
*قل ان كان للرحمن ولد فانا اول 
العابدين + قولوا انا عباد مر بو بين 
وقولوا في فضانا ما شل احق الاساء 
7 واخص الا<وال بهمعيد «ورسوله 

لاجر م كان اخص التمريفات لخلاله 
تعالى باشخاصهماله ابرا اهم الهاساعيل 
واسحاق اله موس وهارون اله عيسى 


/ اله مهد عليهم الصلاة والسلام 6 


ان من المعبودية ما دوعام الاضافة 
ومنما ءا هو خاص الاضانة كذلاك 
اللعرف الى املق بالاهية والربوبية 
والقولي للعباد بالخصوصية ننه ماله هموم 
رب الءالمون ومنها مأله خصوص رب 
موسي وهار ون فهذه نمابة هذهبي 
الصابئة والحنفاء وفي الفمول الفي 


حرث بين الفر بقين فوايد لا كمي 


وكان في الخاطر بعد زوايا نريد 
غليها وفي القلب خفايا ١‏ كاد اخفيها 
داك مها الى ذكر حم هرس 
العظيم لا على انه درن حملة فرق 
الصابئة حاشاه بل على ان حكه مما 

يدل على لقريرء_ذهب المدفاه في 
اثباث الككال في الاشخاص البشرية 
وايجاب القول باتباع النواميس الالهية 
على خلاف مذاهب الصابئة 35 
هرمس المظم المحدود ١‏ أكاره المرفي 
اقواله الذي يعد من الانبياء الكبار 
و يقال هو ادر بس البي عليه السلام 
وهو الذي وضع أاسامى البروج 
والكوا كب السيارة ورتبها في بيوتما 
واثنت ها الشرف والو بال والاوج 
والخفيرض و«لمساظر بالتثليت 
والنسد يس والثر بيع والمقابلة والمقاربة 
والرجعة والاسئقامة وبين تعديل 
الكواكب ولقويهبا واما الاحكام 
المنسوبة الى هذه الاتصالات نغير 
مبرهن عليهاعند ١‏ جيم وللبند والعرب 
طر يقة اخرى في الاحكام اخذوها 
من خواص الكواكب لامن طبائعها 
ورتبوها على الثوابت لا علي السيارات 
و يقال أن عاذيمون وهرمس هياشيت 
وادر يس عليه السلام ونقات الفلاسفة 
عن عاذيون انه قال المبادي الاول 
خبسة الباري تعالى والعقل والنفس 
والمكان وامخلا و بعدهاوجودالمركبات 
ول نقل هذا عن هرءش قال هرس 
اول ما يجب علي المره الفاضل بطباعه 
لوو اسغوه ايمر غيفي عادته المرجو 
في عائبة تعظم اله عز وجل وشكره 


على معر فته و بعد ذلاك فلاناموس عله 


يد 


ولا ناظر ولا طباق ولا اهداب ولا اشغار وهذا ايض خلاف ماعهدوا في 
العالم فلا ينكروا قول من قال انه تيم لسعم بصور لا, بصروان ان ذلك 
خلاف ما عهدوا في العالى على ان بين القولين فرق واض) وهوائن تن لم 
نانم ان حل سرجه عزوجل قياس على ما عهدنا بل ذلاك حرا مم الايجوز 
ولاتل لانه لس في العالم شي يشبهه عز وجل فيةاسعليه قال اللتيارك 
وتعالى ليس كخله ذبي* وهو ا سميع البصير #فقلنا نم انسعيع بصور لكشي * 


من البصراء ولا السامعين ما في العالم وكل “يع وبصير في العالم فهوذو 
مع و بصر فالله تعالى يخلاف ذلك بنص القرا ن فهو عع كافا ل لامسهم 
كالسامعين و بصير 5 قال لا يبص ركابصر بن لا يسمي ر ينا تعالى 9 
*عى به نفسه ولا يُخبر عنه الا عا أخبر به عن نفسه فق كا قال تعالى هو 
العيع البصيد فقن نعم هو السميع البصور وم يقل تعالى انل ممما وبصمرا 
فلا يمل لاحد ان يقول ان له معما و بصرا فيكون قائلاً على الله تعالى بلا 
عط وهذا لا يحل و بالله تعالى نعتصم واماخصومنا فانهم اطلقوا انه لايكون 


الا ما عهدوا من كل 6 و يصير فيانه ذوه ام و إصر ف زمهم ضرورة ان 


لايكون اللا 03 عهدوا من كل يم و بصير في انه دو جارحة إسلمم ها 
وبعيرها ولا بد واولا تلك الجارحة ما سحي اول من العام ميا ولا 
بصيرًا ولا ابصر احد مين اث فركروا قول الله تعالى لمم قلوب لا يوون 
خا وهم اعين لا بعيرون م اوم اذان لا - لسموول 3 اواء غك 531 6 بل 
مم اضل اولك 3 ام أفلون*قا: تام وبالله التوق ف 2 ذه الاية اعظلم حمة 

عليكم لان لله تعالى نص ار اهملم روا ع دوم م١‏ .فاون به ولا 
سمعوا باذا م م بقيلونه نْ الهدى فلا كانت العيون والاذ ان لاينتغم بأ 
استقق الذم والتكال فلولاانالمين والاذن بها يكون السميع والممرغرورة 


ولابدلا بشيء دونهما ما استحق الام منرزق اذنا وعينا سالمتين فلم يسم 


5 7 
بهمأ وببعيرمأ متدي به يعون ألله عز وجل له وما كن يكون موى 2 


الله عز وجل العين والاذن في السمم والبه , بها لوجاز ان يكون “عم 


عو مه 


1 رب سي سس سسسيسا لس سد د 


ولصردوم- 9 افيطل قو وثم + ل بال ران ضرورة ود بالحس وبديية العقل والجدلله 


حق الطاءة له والاءثراف كازلسسه 
ولاسلطان عليه دق المناسعة والانقياد 
ولنفسه عليه حق الاجتهادوالدابفي 
أن باب السعادة وتخاصائه عليه حق 
التملي لمم بالود والتسار عاليهم بالبذل 
فاذا اك هذه الاسس لم بق عايه 
الا كف الاذي عن العامة وحسن 
المعاشرة بسبولة الخلق انظروا معاشر 
الصابئ ة كيف عظم امر الرسالة حتىقرن 
ظاءة الرسول الذي عبرعنه بالناموس 
بعرفة أقّه عز رجل ولم يذكرهامنا 
تعظيم الروحانياث ولا تعرض لهاوان 
كانث في من الواجبات وسئل عاذا 
يحسن راى اأناس في الانسان قال 
بان بكون لقاواء لهم لقاء ججياللة 
ومعاملته ايام معاملة حستة وقال 
هودة الاخوان ان لاكيك رجاء 
منثمة أو لدفم مضرة ولكن لصلاح 
فيه وطباع له وقال افضل ماس 
الاننان من اطأير العقل واجدر 
الاشياء أن لا يندم عايه صاحية 
العمل الماح وافضل ما يجتاج اليه 
في تدبير الامور الاجتهاد واظم 
الظليات الجهل واو بق الاشيا احرص 
وفال من افضل البر ثلاثة الصدق 
في الغفب والجود في العشرة والعفو 
عند الأقدرة وقال ال يعرف 
عيب نفسه قلا قدر لنفسة عده 
وقال الفصل بين العافل والجاهل إن 
[١‏ العافل منطقه له والجاهل منطقه علية 
وقال لا يأيغى للعافل ان اسعقف 
بثلاثة اقوام السلطاري والعلاه 
والاخوان فان من ا“نخف بالسلطان 


١‏ رب المالمين وأما ما مهوا به من قوم انه لولا ان له ممما ويصرًا لجاز 
ان يقال انه' تعالى مع الالوان ويرى الاصوات فبذا كلام لا يظلق في 
ش كل يث على 0 ثنا انما خوطيئا بلغة العرب فلا يوز ان ستعيل 
! غيرها فيا خوطبنا به والذي ذ كرتم من روية الاصوات وسماع الالوان 
لا يطلق في الفة التي خوطنا فبا ينا فليس لذ ان ندخلفي الافة مال 
فيها الا ان يأتي بذاك نص فتقليه عل الاغه 3 تم تقول اله لوفال 0 اله 
تعالى سميع للالوان بصير بالاصوات بمنى ال | لكان ذلك جائرًا ولا 
من ذلك برهان فنحن تقول معمث الله عز وجل يول كذا وكذا 
ورأينا الله تعالى يقول كذا وكذا و يأعى بكذا ويفمل كذا ممنى علنا فبذا 
لا يذكره احد ولا فرق بين هذا وبين ماسألوا عنه وايضًا فان الله عر 
وجل يقول * اول يروا لى الطيد فوقهم صفات ويقبضن ما سكن الا 
الرحمن انه ك0 شيء بصير * وهذا 0 لكل شي 5 قانأ فلا يجوزان 
نص به شي دوق ثي: الا ينض اخن او اجاع او ضرورة ولا سييل 
الى شي2 منهذا ع ما قلناه وبلله تعالى التوفيق وقال تعالى* يعلم السر 
واخق* فصح ان بصيرًا و م وعلياً بمعنى واحد ثم تقول لم 0 
التوفيق انه تعالى باجماع مناومتكم هو السعيم البصير وهو احد غير متكثر ولا 
تقول اله السميع للالوان البصير بالاصوات ألا على الوجه الذيقانا ولس 
ذلاك يوجب ان السميمغير البصير فالذي اردتم الزامه ساقطه وائما اختلقت 
معلوماتهوائما هو إلى واحد وعله بها كلباواحد بعلما كلها بذاته لا يعم هو 
غيره البتة وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل القولون ان اله لم 
بزل سميهأ بصيرًا قانا نعم ١‏ يل الله تعالى “يما ب عذو فور 
عزيرًا فديرا را رحياً وهكذا كل ما جا في القران بكان اله 6 جاء كان الله 
معيمابصيرًا ونو ذلك لان قوله كان اخبارعنا لم بزل اذا اخبر بذلكعن 
نفسهلا عمن سواه فانقالوا القولون يزل اللخالقا خلانا رازقا قلنا لا ثقول 


(الفصل - ني) * | »* 


اكد عايه عيشه ومن اسغون بالسياء 


افسد عليه دينه ومن “كف بالاخوان 
افسد عليه مراته وقالى الاسؤؤياف 
بالموت هو احد فضائل النفس وثال 
المره حقيق ان يطلب الحكمة وينيتها 
في نفسه اول لثلا يخرجمن المصائب 
الفي لهم الاخيار ولا باخذه الكبر 
فها ببلغه من الشرف ولا يعبر احدًا 
عا هو فيه ولا بغيره الغنا* والسلطان 
وان يعدل بين ننه وقوله حتى لا 
تفاوت ويكون سلته مالا عيب فيه 
ودينه مالا يختلف فيه وحمته مالا 
ينتقض وفال انقم الامور لاناس 
القناعة والرضى وأضسرهاالشره واأسغط 
واما يكورت كل السرور بالقتاعة 
والرفىوكل الزن بالشره والعخط * 
و وعنه فيا كتيه اناصلالضلال 
والملكة لاحله ان يعد ماني العام 
من أأظير تمن قطية لله عر وجل 
ومواهيه ولا يعد ما فيه من الشر 
والفساد من عمل الشيطان ومكايده 
ومن افترى على اخيه فزبة لم يخلض 
من تبعتها حتى يازى بها فكيف 
يخلص من اعظم الفر ية على اللّه عر 
وجل ان جعله سببا .للشرور وهو 
معدرثك الخير وقال اير والشر 
وأصلان الى اهلها لامحالة قطوبى 
والويل ان جرى وصوفا الى من 
وصلا اليه وعلى يديه وقال الاخاء 
الدائم الذي لا يقطعه شي” اثنان 
أحداها ممبة الأرء نفسهفي اخر معاده 
وتهذ به اياهافي بي العم الصوييم بح والعدل 
'الصالج والآخر مودته 57 رهف دين 
المق فان ذلك مصاحب ااه ه في 
الديا يجسده وفي الاخرة بروحهوقال 


2206 

هذا لان الله تعالى لم ينص على انه كان <القاخلاقا رازقا لكنا تقولل يزل 
الحلاق الرزاق ولم بزل الله تعالى لا يخاق ولايرزق ثم خلق ورنق من 
خلق وهذا وج بضرورةانهااسماء اعلام لا مشتقه )١(‏ لانه لو كان خالق 
ورازق مشتقونمن اق ورزقككان لميزل ذا خلق يخلقه ويرزقه فان قيل 
فان المعيم والبصور والرجن والر حم والعفو والففور والملاك كل ذاك يقتي 
ممعوءأومره. ار وما ور لدو اعنه وعاوكا 5 قانا العنى فيتعيع 

وبصير عن الله تعالىهو المعنى في عليم ولا فرق وليس مايظن اهل الملرمن ان 
له تعالى معما وبصراعةتصونبالمسموع والمبصر تشبيها يخلةه سوى عله لان 


الله تعالى الى لم ينص على ذلك فيازمنا ان تقو له ولا يجوز ان مخير عن الله بغير 


مأ اخيرء ن نفس لان الله تعالى يول »ل س كثلدشي *وهوالسميعالبصير» فصم 


اله تعالمسميم ليس كثلوشى» من السامعين إصير لا كثل شىء من البصراء 

فانقالقا كل القولون. ان له ع عز وجل بزل إسمع ويعرف ويدرك فلك :أ - 
لان الله عرز وجل 5 قال د يمسم امع وارى*وقال 3 إلي *« وهو 0 
الاأيص أر*وقال تم الي* وال يمع 2 تحاوركما + وم الاجماع بول دحم الله أن 
حدده وصم النص فا اذن الله لشىء اذنه لبى حسن الصوت يتغنى 


اله رآن فتقول ان إسمع ويرى وأسمم وارى 00200 ذلك ععنى 


:واحود وهو معنى إ. وللا فرق واما الاذن أنبي حسن الصوت فص من 


الاذن على القبول 03 يأذن الماجت لأذون له ف الدخول ولس من 
الاذن ااي في الجارحة ولو كان م تظنون لكان إصره للبصرات وسمعه 


للسموءات محعدثا ولكان غير سميم حتّى مع وغير بصير <تى أبصر و 


يدرك حي ادرك وحام اله تعالى م دن هذا فكل هذا كعق 5 ولا 3 بد 
فان قبل فان الله تعالى يقول *وربك نخاقما بشاء و2 أر»*قلنا م وخلق 
الله تعالى ذمل له عدث له واختياره تعالى هو ذاه لا غيره ولدس هذام: 


اسم 


) 1 ( كوله انه وكان الإمذاغير لازم لان الخحلق والرزقمن تعلقات القدرة 
التفيزية والتعاقات التغرزية حادثة م بلزم هن اتصافه بالخالقية الي ثيمن تعاقات 
ندرته ان يكون ذا خلقني الازل 1 مل ام مضع 


إسمع وببضرو؛رى ويدرك في شى: لان معنى كل هذا ومعنى العم سواء 
ولا يموزان يكون معنى اق ويختار معنى العلم وامأ المفو والفغور والزحيم 
والحلم والملك فلا يقتغى شىء من هذا وجود مرحوم معه ولا معفوعنة 
مغفور له معه ولا مملوك علوم عنه معه بل هو تعالى رحيم بذاته عفو بذاته 
غفور بذاته ملك بذاته »مم النص الوارد بانه تعالى كان كذلاك وني اسما* 
اعلام له عز وجل فان ذكروا الحديث الصمريح عن رسول اللهصلى الله عليه 
وسلم ما الوم وبين أنيروه الارداء الكبر ياء على وجهه و كشفه لاحرقت 
سعرات وحبه مأ انتهى اليه إصره ففي هذا الخبر ابطال لقولم لان فيه ان 
البصرمنته ذو نهاية وكل ذي نهاية عمدود وك ل دود مهد ثوث لايقولون 
هذا لكن معناه ان البضر قد يستعمل في الاغة يعني الحفظ قال النابغة 
ريتك ترعاني بمين بصيرة2 وتبعث حراسا على وناظرا 

فمنى هذا الخبر (وكشف تعالى السار الذي جعل ذو سطوئة لاحرقت 
عظرتو ما اننه اليه حفظه ورعايتة من" خلقّه و كذاك قول عالشة ام 
الموامنين رضى الله عنها الجد لله الذي سم سمعه الاصوات اما هو بعنى 
ان عله وسع كل ذلاك يعلم الس واخنى ثم نم تر يدانا بمون الله تعالى فتقول 
ان قوككم لا يليم الا لسمع ولا بصير الا بيصر فان كان هذا صرحا 
يوجب ان يقال ان الله مما وبصرً! فانه' لا يعقل من له مكر الاوهو ماكر 
ولا من كان من الما كرين الا وهو ما كر ولا يعقل احد مما يستزيا الا 
وهومسئزي ولا يعقل احد من يكيد الا وه وكياد ولا يعقل من له 
كيد ومكر 00 ومكار ولايكون خادع الا يسمى الخادع الخداع وذو 
خدائم ولا يعقل من يالا وهو اس وذو نسيان هذا هوالذي الاسبيل 
الى ان يوجد في ني العالم خلافدوقد قال تعالى»*واكيد كيد ا#وقال تعالى*الله 

يستوزي" بهم *وقال تعلى* وهو. خادعهم *#وقال تمالى*اذا منوا مكرالله +وقال 
تعالى#ومكروا ومكر الله وله خير الم كرين *وقال تعالى*+فل لله تعالى المكر 


جيعاً *وقال تعالى *نسوا اللدفسيهم*وقال تعالى #سذر الممنهم*فيلزمبواذا 


الغفب سلطان النظاظة والحرص 
سلطان اثقافة وفيا منشاً كل سيئة 
ومفسلد كل جسد ومرككا كل روح 
وفال كل شي' 
الا الطباع وكل شيء يدر 
على اصلاحه غير 7 السوه وكل 
شي" إستطاع دفمه الا القضاء وقال 
الجهل والمق لانفس عازلة الجوع 
والعطش لابدن لان هذين غلا: 
النفس وهذين خلاء البدن وقال 
اجد الاشياء عند اهل المماء 
والارض لسان ضادق ناظق بالعدل 
والمكةوافق في الججاعةوقال ادحض 
الناس خجة من شبد على نفسه 
بدحوض حجته * وقالءن كآن دبنه 
السلامة والرحمة والكف عن الاذى 
فدينه دين الله عرز وجل وخعيه له 
شاهد فلج المحة ومن كان ديه 
الاهلاك والنظاظة والاذى فداه 
دين الشيطان وهو بدحوض حححته 
شاهد علي نفسه وفال الملوك تجتمل 
الاشياهكلبا الا ثلاثةقدحفي المملك 
وافا امير وتعرطن: العرمة. وفان 
لا تكنايها الانسان كااصبي اذاجاع 
صغى ولا كالعبد اذا شبع ,طتى ولا 
كالجاهل اذاملك بغى وقال لا أشيرون 
على عدو ولا صديق الا باأنصيوة 
اما الصديق فيقضي بذلك من واجيه 
واما العدو فانه اذا عرف تصهريك 
ايام هابك وحسدك وأن 3 عقله 
استهى .نك وراجعك وقال بدل علي 
غريزة الجود السهاحة عند المسلرة 
وعلى غر يزة الورع الصدق عند الشره 
وعلى غرايزة الل العفو عند الغضب 


يطماق تغيييره 


وقال من ميره مودة الناس لهومعونتهم 
أياه. وحسن القؤل منهم فيه حقيق / 
بان يكون مثل ذلات لمم وفال لاإسقطيع 
احد ان يحوز المير والحكمة ولا ان 
يخلص نفسه من الممائب الا انيكون 
له للاثة اشيا' ول ير وولي وصديق 
فوز بره عقله ووليه عفته وصديقه مله 
الصالح وقا لكل انسان موكل باطلاح 
فدر باع من الارضن فانه اذا صلم 
قدز ذلك :الباع صلمت له اموه كلها 
واذا اضاعه اضاع الميع وفدر ذلك 
نفسه وقال لا يمدح بكال العقل من 
لايل عنفته ولا بككال السلم من 
لا يكل غقله وقال من افضل اعال 
الملاء ثلاثة اشياء ان ببداوا العدو 
صديقا والجاهل عام والفاجر برا وفال 
الصالح من خيرة خير لكل احد ومن 
يمد خيركل احد لنفسه خيرًا وال 
ليس محكة مالم يعاد الجهل ولا بنور 
مالم تمق الظللة ولا بطيب ما لميدفم 
النئن ولا بصدق مالم يدحض 
الكذب ولا :بصالح ما لميخالف الطالح 
اصواب اليكل والاتتخاض وهر'لاء 
من فر قالصابثة وقد اورجنا مقالتهم 
في الناظرات حملة ونذكرها ها هنا 
نفصيلا اع ان اسماب الروحانيات 
لا عرفوا ارف لا بد للانسان هن 
متوسط ولا بد التوسط من أن يرى 
فيئوجه اليه و يثقرب به و يستفاد 
منه فزعوا الى المياكل الني غي 
السيارات السبع فتعرفوا ادلا بيوثها 
ومنازها وثانيا مظالعها ومغار بها وثالثًا 
اتصالاتها على اشكال الموافقة والخأ لفة 
ميتبة على طبائعها ورابما لقسيم الايام 


موا بهم تعالى ووصفوا من طريق استدلاهم قيأسهم وما شاهدوه في 
الحاضر عندهم ان إسسموه مأكرًا فيقولوا يا ما كر ارحمنا ويسموا ينهم عبد 
الماك وكذلك القول. في الكياد والمستهزني' والخداع والناسى والساخر 
والا فقد تنافضوا وتلاعبوا بصفات ربهم تعالىو بدينهم فان قالوا ان هذه 


الصفات ذم وعيب وافا نصفه عز وجل بصفات الدح ازمهم مصيبتان 
عظيتان احداها اطلاقهم ان الله عز وجل اخبرعن نفسه في هذه الارات 
بصفات الذم والعرب وهذا كفر والثانية ان يصفوا ربهم بكل ضفة مدح 
وحمد فما | ينهم وان لم يأت بها ا والا فقد تناقضوا وقصروا فيصغوه 
بانه عاقل ونه ب شجاع جإر معني حمدن الإخلاق نزيه النفس تام المرو'ة 
كأمل الفضائل ذوهيئةنبيل ثم المرة ويقولوا انه تيآه فياساءلى انهتعالى جبار 
متكبر ويةولوا اله مستكبر فهو والمتكبر في اللغة سواء وذو نيه وجب وذهو 
ولافرق بين هذا وبين المكر والكبرياء فيا يننا فان فعلوا هذا را 

000 بالاجاع الا ان يعذروا بشدة الجول و ظلته وعاه وان يفرفا 

ن ذلك تركوا ما قد دانوا به من تسمية ة الله تعالى ووصغه بان له مهما 


ضما وسائرما وصفوه تعالى به بارائهم الفاسدة م ما لميأت به أعر” 
كترلم قدم ومتكام ومريد وان له ارادة / ل وسائر م احتروًا عليه 
بغير برهان من الله عز وجل وايضا فان هذه الصغات التي منعوا منهالانها 
بوهم صنات ذم فان السمع واليمر والحر 1 ايض صفات نقص لانها 
رن دالة على الحدوث فين شي فيه فان قالوا ليست الله تعالى كذلاك 
فيل هم ولا تلك الصفات ايض اذا إطلهّوما عليه ابض صفات ذم ولا 
فرق ولقد قال لي بعضهم اما فاناان الله تعالى يكيد وسهزية ويمكر 
وينسى وهو خادعهم على معنى انه تعالى يقارضهم على هذه الافمال مهم 
بجزاع 35 عى بأسمائها فقلت لهم 00 تقول و تنازعك امسا 
اليه بل قلنا لكم كوه تعالى مسحور وكا ١‏ وخداما وما 1 وناسيا 
وساخرًا على ممق انه مقارض لم على هذه الافمال مم بجزاء 2 ى باسمائها 


والليالمي والساءات عليها وخامسا لقدير 
الصور والاتضخاص والافالم والامصار 
عليها فممنوا اعلوائيم وتعلوا العرائم 
والدعوات وعينوا ليوم زخل مفلا 
يوم الست وراعوا فيه ساعتة الاي 
وتختموا بخاتقه المعمول على صورته 
وهيئته وصنءته ولسوا اللباس الخاص 
به و بخروا ببخوره الخاص ودعوا 
بدعواته الخاصة وسا لوا حاجتهم منه 
الحاجة الني تستدعى من زحل من 
افعاله وا كثاره اعلاء.ة به فكان يقضي 
حاجتهم و #صل يالا كثر مرامهم 
وكذلك رفع الحاجة الني تختص 
بالمشئري في يومه وساعته وحميسعم 
الاضافات الى ذكرنا اليه وكذاك 
سائر الحاجات الى الكوا كب وكانوا 
يسمونها ار بابًا المة واه تعالى هو 
رب الار ياب واله الألمة ومنهم من 
جعل الع الهالألهةورب الارباب 
فكانوا بنقر بون الى اليا كل لقر بأ 
الي الروحانيات ويلقربون الى 
الروحانيات 'ق رب الى الباري تعالى 
لاعنقادم بارثك اليا كل ابدان 
الروحانيات وزسبتها الى الروحانيات 
“| نسبةاحسادنا الىارواحنا فب الاحياة 
الناطقون بجياة الروحانيات وي 
لتصرف في ايدانها تدبيرًا ونصريتا 
وتجربكا كا بتصرف في ابداننا ولا 
شك ان من ثقرب الى تفص فقد 
لقرب الى روحه ثم اسففرجوا من 


ان قائم في يكيد وإسمر 5 ويشدى وهو خادعهم سواه بسواء ولا فرق 
وقد قلتم ان الافعال توجب لفاعلها اسما* فعلبا فسكت خاسيًا وهذا مالا 
انفكاك منه' وبهذا وبا ذ كن يعارض كل من قال اننأ سمينا الله تعالى 
عا في الجهل وقادرا لنفي التمز ومتك لنفي الخرس وحيا لنفي الموت 
فانهم لا ينفكون من هذا 3 واما تحن فلولا النص الوارد بعايم وقد : 
وعم الغيب والشهادة وقادر على ان يخاق مثلهم والمي ما جاز ان يسعى الله 
تعالى بشىة من هذا أصلا ولا يجوز ان ية قال حي يميأة البتة فان قالوا 
كيف يكون حي بلا حياة قلنالهم وكيف يكون حي غير حساس ولا 
متمرك بارادة ولا سا كن بارادة هذا مالا يعمل البعة ولا يعرف ولا يتوم 
وثم يجرون عاب به تعالى المس ولا الحركة ولا السكون فان قالوا ان تسميتنا 
ايأه كي بغي عن عافل و كرأ يغني عن مني وجبارأ 2 رأ يفني عن 
متجبر ومستكبر وتياه وزاه وقويأ يفني عن جاع وجاد قانا هذا ترك منكم 
اصلقوومن اطلاق السمع والبعر والخياة والارادةوائه متك واحتجاجكر 
بان من كان سميعا فلا بد له من مع ومن كان بصيرا فلا بد له من بصدر 
ومن كان حا فلا بد له من حيأة ومن كان مريدا فلا بد له من ارادة 
ومن كان لهكلام فبو متكام فاطلقتم كل هذا على الله عزوجل بلا برهان 
فان ناب عند ما ورد به اأنص م من حكيم وقوي وكريج ومتكبروجبار 
عن عاقل وشجاع وسني ومتجبر ومستكير وتياه وزاه فل تجيزوا ان موا 
الباري عز وجل بشىء هن هذا فكذلك فقولوا كما فلنا من ان ميم 
وبصيرا وحبا وله كلام و بريد يفني عن م تويزذ كر السمع والبصر والارادة 
ومتكام ولافرق هذا 0 ان قولكم ان فوا يغني عن شجاع خطأ فرب 
قوي” غير شجاع وشجاع غير قوي وكذلك أ يضا كان الرحمن يغنى عن رحيم 


والخالق يغنى عن الباري وعن المصور فان قالوا لا يجوز الاختصار على بعض || عجائب الحيل المرتبة علي سمل الكو كب 
5 اي به النصولا يجوز التعدي الى مالم يأتبه النص قأنا فرقد اهلديتم مأكان يقضي مئة العحب وهذده 
الطلممات المذكورة في الكت ب والخر 


فقم رشد ؟ ولفت ربكم تعالى يخجة ظاهرة في الكو ل لتعدوا حدوده 
ووفع شد م ولتي ربكم تا يبعة طاعرة في لك سس ...| وأكالة والقعم والعرم ولغائم 


والصو كلها من عاومبم واما اصصماب 
الاتخاص فقانوا اذاكان لا بد من 
متوسط يتوصل به وشفيع يتشفع اليه 
والروحانيات وان كانت ني الوسائل 
لكنا اذا لم نرها بالابصار ول نخاطيم 
بالالسن لم يتحقق الثقرب اليها الا 
بهياكلها واكن المياكل قدنزى 
في ونت ولا نرى في وقت لان الا . 
ظلوما وافولاً وظهورً! باللليسبل وخفاء 
بالنهار فلم يصف نا التقرببها والتوجه 
اليها فلا بد لنا من صور واتخاص 
موحودة قاعة منصوابة نصب اعيأنا 
فنعكف عليهاونتوسلبها الى المياكل. 
فنتقرب بها الى الروحانيات ونتقرب 
بالووحانيات الى الله سبحانه وتعالى 
فتعبدهم ليقر بوذا الى الله لفى فاتخْذ وا 
امنا انخاض؟ على مثال المياكل 
السبعة كل “مخض في مقابلة هيككل 
وراعوا في ذلاك جوفر الميكل اعني 
الجوهر الخاص به من المذيد وغيره 
وصوره بصور تدعلى الهيئة الني تصدر 
افعاله عنه وراعوا في ذلك الزءان 
والوقت والساعة والدرجة والدفيقة 
وجميع الاضافات النجومية من اتصال 
مود برّثر في لنجاح المطالب ااني 
تستدعى منه فتقر بوا اليه في يومه 
وساعته ونيخروا بالبخور الخاص به 
وتختموا يخاتمه ولسوا ثيابه وتضرعوا 
بدعائه وعزموا بعزائه وسالوا حاجتهم 
منه فبقولون كان يقي حواتههم بعد 
رعاية هذه الاضافات كلها وذلكهو 
الذي اخبر العنز بلعنهم بأنهم عبدة 
ألكراكب اذ قا باليتها ا شرحنا 
واسعاب الاشخاص م عبدةالاوثان ١‏ 


ولاالحدتمني اممائه ولا خالفتم ما امك به وبللهتعالى التوفيق معان الذي 
الُمنانم هوالزم هم م التزموهلان بالضرورة ألم ُن وم ا نالفعل لا يعُوم 
بنفسه ولا بد له ضسرورة من ان يضاف الى فاعله فلا بد ايضا من اضافة 


الفافل اليه على معنى وصفه بان فعله هذا مالا يوم في العقل وجود شئ* 
في العالم خلاف هذه الرتبة وقد وجدنا في العالم اشيا» كغيرة لا تحتاج 
الى وصفها بصفة لتنفى عنها ضد تلك الصفة كالساه والارض لا يوز 
ان يوصف مها لي امقر انفي العبي ولا بالجمي لنفي البصمر فاذا لم نضطر 
الى ذلك في وصف الأشياء فيا يننا بطل قياسهم الباري تعالمى على بعض 
ماني العالم وكان اطلاق شي من جيع الصفات على خالق الصفات 
والموصوفين أ بعد واشد امتناءا الا بها سمى به نفسه فتقر بذاك وندريانه 
حق ولا تتعداه الى مأ سواه افلا 5-0 التزم اذا وجد اشياء من 
العالم توصف بالحياة لنفي اموت و بالبصمر لنفي العمي ولم يجرعلى قياسه 
هذا الفاسد من ان يأتي بتسسيته مستزنًا وكيادا وقد قال تعالى انه 
يسهزئ” ويكيد فبلا اذ وفقه الله تعالى للامساك عن تصريف الفمل 
ها هنا جري على ذلك التوفيق فلم مزد على نص الله تعالى من سميع وصور 
وحي شيا اصلا ولكن التنافض سهل من / إمتصم يكتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستعمل رأيه وقياسه في دينه وفها 
يجريه على الله تعالى نعوذ بالله من ااضلال والحذلان و بهذا ببطل الزام 
من اراد من المعئزلة الزامنا ان نسمي الله تعالى مسياء لخلقه السبيئات 
وشر ير الشرور لخلقه 

“9 قال ابو مد 96 وقد شغب بعضهم فيا ادعوه من ان كلصفة اضافوها 
الى الله تعالى فهو غور سائر صفاته بان الله تعالى موصوف بانه يعلم نفسه 
ولا يوصف بالقدرة على نفسه قالوا فلو كان الم والقدرة واحدا لجرياني 
الاطلاق هري واحدا 


| 96 قال ابو تمد 6: وقد بينا بطلان هذا في كلامنا قبل بعون الله عزوجل 


ولزيد 


اذ معوها للمة في مقابلة الاألمة الهاو ية 
وقالوا موثلاء شفعاءانا عدد الله وقد 
ناظر اليل عليه الصلاة والسلام 
هؤلاءالفر بقينفابئدا' 2 مذاهب 
اصماب الاشخاص وذلك فوله تعالى 
* وثلك دنا نيناها أبراهم على قومه 
نرفم دزجات من نشاء انر بكحكم 
عام *وتلك المحة ان كترم قول 
بقوله #اتءيدونما يمون والله خلقكم 
وما تعملون*ونا كان ابوه ازرهواعلم 
القوم بعمل الاشخاص والاصنام 
ورعاية الاضافات النجومية فيها حق 
الرعاية ولهذا كانوا يشترورثي منه 
الاصنام لامن غيره كان كر 
المحج معه واقوى الالزامات عليه 
اذ قال لابيه ارك لخد اصناما ا لمة 
اني اراك وقومك في ضلال مبين* 
وقال*يا ابت لم تعبد مالايسمم ولا 
ببصر ولا يغنى عنك شي + لانك 
جهدت كل الجهذ واستعملت كل 
العم حتى عملت اصناما يك مقابلة 
الاجرام السماوية فا بلفت قوتك 
العلمية والتملية الى ان تحدث فيبا 
ممما وبصرًا وان تذنى عنك وتضر 


ونزيد يعون الله عزوجليانا فتقول وبه 5 بد التغاير انمايقم في المعلومات 
والمقدورات لا في القأدر ولا في العام ولاشدك عندنا وعندثم في ان العليم 
ا والقدير واحد وهو تعالى عليم بلفسةه ولا يقال عندثم قدير عل لفسة فاذا 
لم يوجب هذا المي أن يكون القدير غير العليم فهو غير موجب ان يكون 
العم غير القدرة بلا شك ثم تقول للم اخرونا عنعلم الله تعالى ياة زيد 
قبل موله و بأيانه قبل كغره هل هو العم بكغره وموته او هو غير العم 
بذلك فان قالوا ان العم يموت زيد هوغير العم ييائه وعله بأيانه هوغير 
عله بكغره أزمهم أغاير العلم والقول حدوثه و لا يقولون هذا وان الوا 
عله تعالى باوان زيد هوعله بكفره وعله يحياة زيد موعله بوته قيل 
فاذا تعاير لعلو تيت العم لا يوجب قغاير العم 
اوحيتم ان لغاير المعلوم والقدور موجب لتغاير ال والقدرة والحقيقة من 
كل ذلك انه لا حقيقة اصلاً الا الخالق تعالى وخلقه وان كل مالمينص 
الله تعالى عليه عن و صفة لنفسه ومن أممانه فلا حل لاحد ان مخبر عله 
تعالى وان كل م نص اللّه عز وجل عليه من أممائة وما أخير ب4 تعالى عن 
نفسه فبو حق ندين الله تعالى بالاقرار به ونعلم انالمراد بكل ذلك هوالله 
للا شريك له وانهأ كلها أسماء يعبر يهأ عه تعالى ولا 1 منها ذي: الى 
غير الله تعالى البعة تعالى الله ان يكون معة شى» آخر غيره وار يعضوم 
بحضري أن مع الله تعاللى سبعة عشر شيقًا متغايرة كلها قدي ل تزل وكابا 


في ذاته عند ؟ شن ان 


غير لله تعال ورأيت وكاب لعضبم انما خسة عش تعالى اله ء. ذى || وتتفع وانك بغطرتك وخلقتكاشرف 
غير الله تعالىورا يت في تتاب أ سة عد - 
رايث في كناب لبعضهم ام 2 0 درجة منها لانك خلقت معيما بصيرًا 


علوً! كيرا وذكروا اتلك الاششياء في المعم والبصر والعين واليد والوجه 
والكلام والعلروالقدرةو الارادةوالمزة والرمةوالاءر والعدل والحياةوا اأصدق 
قال ابوحمد » لقد قصروا من طريق اأانص ومن طر يق العقل ايضأ 
عن اصولم فاين ثم عن النفس والجلال والا كرام والجبروت والكبر يام 
واليدين والاعين والايدي و القدم والخمد والقوة فهذه كلبأ منصوصعليها 
كلعل والقدرة واين ثم عن الحم من حلم والكرم من كر سم و العظلمة من | 


ضارا نافم) وال ثار السماوية فيك 
اظبر منها فيهذا التخذ ركلناوال مول 
تصنعا فيالها من حيرة اذ صار المصدوع 
يديك معبّود ا لك والصائع أشرف 
من المصنوع يا! بتلا تعبدالشيطان 
إن الشيعطان كان لارحمن عصيايا بت 
انياخاف ان بس كعذاب من| رمن »+ 
ثم دعاءالى الحنيفية الحقة+يا آ بتافي 


لد جاءفي من العم 
اهدك صراطً سو يُأفال راغب نت 
عن التي يا ابراهيم #فل بقبل مجته 
القولية فعدل عليه السلامالى الكسر 
بالفمل #فجملهم جذاذ الا كير الحم»* 
فقالوا من فمل هذا يالتنا قال بل 
فمله كيبرهم هذا فاسثلوهم انكانوا 
ينطقون فرجموا الى انفسهم فقالرا 
اتكمانتم الظالمون + لكسواعلى روا وأسهم 
لقد علتما هرالاء ينطقون#فاتحمهم 
بالفعل حيث احال الفعل على كبيرهم 

كا الحمبم بالقول حيث احال الفعل 
منهم وكل ذلك علي طر يق الالزام 
علييم والا فيا كان اليل كاذباً قط 
عدل الى كدر مذاهب اصواب 
الميااكل وكااراه الله سبحانه وتعالى 
المحة على قومه قال * وكذلاك نرى 
أبراهم ملكوت السحموات والارض 
وليكون من الموقنين»* فاطلعه على ملكت 
الكونين والعالتف_ شر ينا له على 
الروحانياتوهيا كلها وترجكا اذهب 
الحنفاء على مذهب الصابئة وثقر يرا 
ان الككال في الرجال فافبل على ابطال 
مذهب أصعاب اليا كل * فلا جن 
عليه الليل وأى كو فال هذا 
ري * على يزان الزامه على اصعاب 
الاصنام بل فمله كبيرهم هذا والا 
فيا كان اظليل عليه السلام كاذي؟ 
في هذا_القول ولا مشرك في. ناك 
الإشارة ثم استدل بالافول والزوال 
والتغير- والالتقال «بانه لاإصلح ان 
يكون ر باآطانان الآله القدي لا 
يتغير واذا تغير فاحتاج الى مغير وهذا 
لواعتقد' توه ربا فدياوالخا ازليا ولو 


مالم يانك فاتبعني || 


عظيم والتوبة دن ثواب والهية كن وهاب والقرب م قر لب واللطف من 
لظيف والسعة منواسع واللشكرم مشا كر والنجد من ع ميد والود هن ودود 


والقيام من قيوم وهذا كثير جدًا و بتجاوز اضعاف الاعداد التي اقتصروا 
عليها بتمكيمهم بالضلال والالحاد في اسمائه عز وجل وقد زاد بعضيم فيا 
ادعوه من صفات الذات الاستوا والتكام والقدموالبقاءورا يت للاشعري 
في كتابه المعروف بالموجز ان الله تعالى اذ قال انك باعيثنا المااراد عينون 
و باجملة فكل من لم يخف الله عز وجل فا يقول ولم نستي من الباطل لم 
يبال با يقول وقد قلنا انه لم يأت نص بلفظ الصفة قط بوجه من الوجوه 
لكن الله تعالى اخيرنا بان له علا وقوة وكلاء! وقدرة فقلنا هذا كله حق 
لا برجم منه الى شي * غيرالله تعالي اصلة وبه تعالى تأيد 

6 قال ابو عمد 6 ويقال ان قال انما سعى الله تعالى علا لانه له علاً 
وحكياً لان له حكة وهكذا في سائر 0 وادعى ان الضرورة توجحب 
انه لا اسعى 17 الا من له علم وهكذا فى 

ب تر يدون الله عز وجل على 0 فالضرورة ندري انه لا عم 
عندنا الاما كان في عير ذي خواطس وفكر تعرف به الاشياء على ماي 
عليه فان وصفتم ر 3 تهالى بذلك 1 0 ولا خلاف في ف ذا من احد 
وتركتم اقوالك وا ن منتم هن ذلاك مر ركم اصاكفي اشتفاق اسمائه تعاللي 


ن صفات فيه وايضا فان علما أ وجكياً 0 وقد و ائر ما جرى 


ثر الصغات اذا قستم الغائئب 


هذا 50 لا سعى في الاغة الا عونا 'واوصافا ولا أمبى امماء البتة واما 
اذا ممى الانسان حلياً او حكياً اورحياً اوحيا وكان ذلك امم له فهو 
ل ان اعلام غير مشتقة بلا خلاف مناحدو كل هذدفاما في للهعز 
وجل اسماة بنص القرائ ونص السنة والاجماع هن جيم اهل الاسلام 
قالاله تعالى»«ولله الاسماه الحسنى فادعوه ب اوذروا الذين لمدونفياسمائه 
سهزون ما كانوا لون * وقالقل ادعو الله او ادعوا الرحن انا ما تدعوا 
فله الاسماة الحسنى»#وقال تعالى هوالمّالزى .لا اله الا هو الماك القدوس 


السلام 


ا | لإاذا» 


السلام المامن المعون المز يز الجبار المتكبرسبعان لمعا يشركون هو الله الحالق 
الباري* المصور له الاسما“" الحسنى*وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم ان شّ 
ا وتسعين امم مأية الا واحد ّ من احصاها دحل الجنة انه ور يحب 


لا يقال انها نعوت له عزوجل ولا اوصاف الله ولو وجدفي المتأخرين من 
يقول ذلاك لكان ول باطلاً ومذالفة لقول الله تعالى ولا حمة في احد في 
في الدين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذ لا شك ف قلنا فليست 
مشتقة من صفة اصلاً ويقال لهم اذا قلتم انها مشتقة فولوا لنا من اشتقها 
فان قالوا ان الله تمالىاشتقبا لنفسه قانا لمم هذا هو القول على الله تعالى 
بالكذب الذي لم يخبر به عن نفسه وقفوتم في ذلا مالم يأ تكم به علم وان 
قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وللم اشتقها قلناكذبتم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولقد “ع الله با نفسه قبل ان تخلق رسوله صلى 
بى بها اليدفقط فصم يقينا ان القول بانها مشتفة فرية 
على الله تعالى وكذب عليه ونعوذ الله من ذلك وسم بهذا البرهان 
الواضح أنه لا يدل حيائذ على على عم ولا قديرءلى ندرة ولا حي على 
حياة وهكذا في سائر ذلك وانماقلنا بالعلم والقدرة والقوة والمزة بنصوص 
أخ يهب الطاعةها والقول بهاووجدنا المتأخرينمن الاشعرية كالباقلاني 

وابن فورك وغيرها قالوا انهذه الاساء ليست أسما؛ لله دل ولكنها 
تسعيات لهوانه ليساله الاسم واحد لكنه قولالحاد ومعارضة لله عز وجل 
بالتكذيب بالايات!اني تلوناوصخالفة لرسوا ل الله سلى الله عليه وسلم فوانص عليه 
من عدد الاسياء وهتك لاجماع اهل الاسلا م عامهم وخاصهم قبل ان نحدث 
هذه الفرقة (1) وما احد ثه اهل الاسلام في اسماء الله عز وجل القدم 
94 قال ابو حمد دوهذا لا يجوز البتة لانه لم يصعحبه نص البتة ولايجوز. 


الله عليه وسَلم أو 


١(‏ ) قوله وتما احدثه الخ في حديث الي هر يرة رفبي الله عنه عن القدم في 
النسعة والتسعين فلم بطلع على هذه الرواية فقال ما قال اه 


3 


(الفصل - لي) - كا 


يوسش اا ار ااه 


الوتر وم يختلف احد من اهل الاسلام في انها اسهاء لله تهالى ولا في انها , 


وار أعتقدقره واسطة ويلة وشفيع) 
ووسيلة فالاقولوالز وال ايضا يخرجه 
عن الكوال وعنهذا ما استدلعلههم 
بالطلوع وان كان الطلوع اقرب الي 
الحدوث من الافول فانهم اما انتقلوا 
الى عمل الاششخاض لما عراتم »رك 
القير بالافول فاتاهم الخليل عليسه 
السلام من حيث ميرم فاسعدل 
عليهم بما اعرفوا بصحته وذلاك اينم 
في الاحتحاج *ثم 4 رأي القمر 
بازعًا فال هذا رلي نذا افل قال 
لثن لم يهدني ربي لآكونن من القوم 
الضالين*فياعبًاً ممن لا يعرف ربا 
كيف يقول اثن لم يهدني ري 
لاكونن من القوم الضاليت روأية 
المداية من الرب تعالى غاية التوحيد 
ونهاية المعرفة والواصل الى 
الغابة والنهاية كيف يكون فيمدارج 
البداية دع هذا كله خلف قاف 
وارجع بنا الى ماهو شاف كاف فان 
الموافقة في العيارة على طر يق الالزام 

على اللصم من اباغ المج واوضج 
المدائم وعن هذا قال اراي الس 
نازغة قال هذا رلي هذاا كبر * 
لاعتقاد القوم ان امس مللك الفلك 
وهو رب الار باب الذين يقتسون 


مله الانوار و يقبلون منها ل ثار فلا 


افلت قال باقوماني بريءهما تشركون 
افي وجبث وجهي لإذيفطر السعوات 
والازض يقاوم انا من المشركين* 
قرر الذهي الأنفاء وابظل مذهب 
الصابئة و بين ان الفعار: هي المنيفية 
وان الطبارةفيها وان الشهادة بالتوعيد 
مقصودة عليها والا النجاة والخلاص 


متعلقة بها وان الشرائع والاحكاممشارعومناشم الييا وان الانبياءواليمل 


5 


مبعوثة لتقريرها وتقديرها وارفب 
الفاتّحة واعائمة والمبدا والكالمنوطة 
بتلخيصها ور برها ذلات الدين القيم 
والصراط المستقيم «المنهج الواضج 
والمسلاك اللائج 1 الله “انه وتعالى 
لنبيه المصطق صلى الهعليه وس #فاة 
وحبك للدين حنيةا قطرة الله القى 

نطر الناس عليها لا تبديل لاق الله 
ذلك الدين القيم ولكن | كر الناس 

لا يعلمون منبيناليه واقعوا الصلاة 
ولا تكونوا من المشمركين من الذ 

ازقرا ينهم وكائزا يما كل عرب 
عا لدمهم فرحون*( اكز بانية)وه جماعة 
من الصايئة قالوا الصانع المعبود واحد 
كدير اما الواحد فى الذات والاول 
والاصل والازل واما الكثير فلانه 
يتكثر بالاشخاص في رأ ي المين وعي 
المديرات السبع والاشخاص الارضية 
الخيرة المالمة الناضلة فانه يظهر بها 
و يتشخص باتخاصها ولاتبظل وحدثه 
ف ذاته وقالوا هو ابدع الفلكوحجميم 
ما فيه من الاجراموالكوا كب وجملها 
مدبرات هذا العالجومم الاباء والعناصر 
امبات والمركبات مواليد والابا احياء 
ناطقون يدون الأ ثار الى العناصر 
فتقبلبا المناضر في ارحاءها فصل من 
ذلك المواليد ثم من المواليد قد يتفق 
تفص م ركب هن 0 
ويحصل مزاج كامل الاستعداد 
فيتشخص الاله به فى العالم ثم ان 
طبيعة الكل تحدث في كل افليممن 
الاقاليم المسكونة على راس كل متة 
وثلانين الف سنة واربعاية وخمس 
وعشر ين سنة زوجين من كل أوع 


دا »ا 


ان يسم الله تعللى با لم يسم به نفسهوقد قال تعالى *والتمر قدزناه منازل 


دتى عاد كالمر. جون القدم *#قصم ان القدممن صفات المفلوفين فلا يجوز 
ان يسمى الله تعالى بذلك وانما يعرف القدي في اللغة من القدمية الزمانية 
اي ان هذا الشي* اقدم منهذا بمدة حصورة وهذا مننيعن لله عز وجل 
وقد اغنى الله عر وجل عن هذه الأسمية بلفظة اول فهذا هو الاسم الذي 
لا يشار كاتا تعالى فيه غيرهوهو معنى انه لم بزل وقد قلنابالبرهان انالله تعالى 
لاووزان يسمى بالاستدلال ولا فرق بون من قال انه يسمى ربه جسما 
اانا الوجود وق ادر بينمن سادقدها اثانا لانه لم بزل ل ونقيا لمدوث 
زسكل اللفظتين م أت به ص فان قال منسماه جسما ا الحد لانهجعله 


كالاجسامقيل له وم سياه قدي قد امد في اسم" به4 لانه جعله كالقدماءفان ا 


فال ليسفي العا قدماء ٠‏ أكذبه القرا نكا وكرنا واكذبته اللغة التى بها نزل 
القران اذ يقول كل فائلفي الاغة هذا الشي؛ اقدم من هذه وهذا امر قدم 


وزمانقدم وش قديم وناء قديم وهكذاني كل شي' وامانني خلق الايان / 


فبذا تحبا اتوا به وهل الاعان الافملالمؤمن الظاهر منه يزيد ويتقص 
ويذهب البتة وهو اق الله تعالى وهذه صفات الحدوث نفسها فان قالوا 
ان الله هو الؤمن قلنالم نم هو الموامن المعيين ن الصور فاسماوثه بذلك 
اعلام لا مشتقة من صفات 6 عر وجل تعالى الله عن ذلك الاما 
كانمسمى له عزوجل لفعل فعله فهذا ظاهر كالخالق والمصوّر فان قلت ف 
هذا ايضاً انها صفات ل تزل ازمك انه تعالى المصور بتصو ير لم مزل وهذا 
قول اهل الدهر الحرد وبالله تعالى التوفيق 

»9 قال ابوشحمد #6 وال بعضهم أن الاك مع بصير بعر حي بحيأة 
لا يوج ب شاي ب) ولايكون الشى» بها لنشىء الاابذا تاب متأبة وسد مسده 
9 قال ابو عمد 26 وهذا كلام في ذاية التافة لانه دعوى بلا برهان لا 
من شر يعة ولا من طبيعة وما اختلفت فط اللغات والطبائم والام في ان 


النسية بين المشبهات انما هو بصفاتها في الاجسام و بذواتها في الاعراض 


و قد 


00000 1 كمي لمملحدَْحَْمْؤكضؤبزحدئه ترش الل ل ل لبن 


مص ل م و 


ل لفطك 


وقد قال اله تعالى *وماءن دابة في الارض ولاطائر يطور يجناحيه الا 

اثالكم * فلبت شعري هل قال ذو٠سكة‏ من عقّل ان امير والكلاب 
والخنافس تنوب منابنا'و تسدنا وقال تعالى حاكيا عر الانبياه عليهم 
السلام انهم قالوا «ان تمن الا بشر مثلكم* فبل قال قط مسلم ان الكفار 

0 

إ'و بون عن الاثبيا'و إسدون مسدثموقال تعالى “كمون ال.افوت والمرجان* 
فهل قال ذومسكة من عقل ان الياقوت ينوب مناب الور العين وإسد 
مسدتهن ومثل هذا في القران كثير جد ! وف يكلام كل امة والتهب انهم 
بعد ان انوا بهذ العظية نسوا انفسيم ؤملوا التشابه في بعض الاحوال 


يوجب شرع الشرائع فياسا وهذا دين لم يأذن به الله تعالى فهم ابدا في 
الثي* وضده والبناء والهدم ونعوذ بالله من المذلان 
96 قال ابو عمد 36 وحقيئة التاثل والتشابه هو انكل حسعين اشتيها فانما 
يشتيبان بصفة ممولة فيعا او بصفات فيعا وكل عرضنين فانا يشتبهان 
بوقوععا تحت نوع واجد كاجرة واجرة اوالخرة والحضرة وهذا امر يدرك 
بالعيان واول الحس والمقل وبلله التوفيق 

اللحي :ةضع 

6 الكلام في الحياة 26 

قال ابوحمد 6 وقالوا أن الدليل اوجب أن الباري تعالى حي" لان 
افمال المنككة لا لقع الامن المي وايضا فانه لا بعقل الا حي احة 
قلنا امكان قوع الفعل من المت صم وقوعه هن المي" ولا بد ثم انقسم 
هذلاء فين قطائفة فالت هو تعالى حي" لا بحياة وطائفة قالت بل هو 
تعالى بحي بحياة واحتجت انه لاميعقل احد حا الا يحياة ول 53 المي 85 
الا لان له حنياة ولولة ذلاث لم يكن حيا فالوا ولوجازان يكون حي”لاجياة 
لجاز ان يكون حياة لا بجي" وقالت الطائفة الاولي لم يكن الج حي لان 


له حيأة لكن لانه فاعل نظ عالم قادر ولا يكونٌ العام الفادر الفاعل الاحيا 


96 قال ابوصمد 26 وكلا القولين في غاية الفساد لأثفاق الطائنتين على ان 


من اجناس اللميوانات ذكرا واقى 
من الانسان وغيره فيبق ذلك النوع 
تلك المدة ث أذا اثقفي الدور' بتيافه 
انقطعث الانواع سلها وثوالدها 
فيشدي دور أ خر ويجدثفرن آخر 
هن الانسان واطهيوان والتبات وكذلاك 
ابد الدهر قالوا وهذه هي القيامة 
الموعودة علي لسان الاننياء والا فلا 
دارسوى هذه الدار وما ميككنا الا 
الدهر ولا بتصور احيا* الموش وبعث. 
من قي القبور ايعدم 3 اذا ممم 
هيبات هيبات أ توعدون وثم الذين 
اخب رالتنزيل عنهم بهذه الخقالة وائما 
نشا اصل تداس والحلول من هوكلاء 
القوم فان التناحؤهوان يتكرر الااكوار 
والادوار الى ما لا نهاية لها ويحدث 
في كل دور مثل مأحدث 5 الاول 
والثواب والعقاب في هذه الدار لافي 
دار اخرى لاتمل ذيهأ والاعال الني 
ين فيها اماي اجزية على اعال 
سلفت منا في الادوار الماضية وااراحة 
والسرؤر والفرح والدعة التي يدها 
في مرتبة على اعال البرالني سلفت 
منا والغم والمزن والفمنك . والكافة 
التي تجدها قي مرتبة على اعال التجور 
الثي سبقت منا وكذاكان في الاول 
كذ يكن في الأنخر والانصرام من 
كل وجه غير متصور من اللكيمواما 


:| الحاول فهو التشخص الذي ذكرناه 
٠وريما‏ يكون ذلك يخاول ذاته ورا 


يكون بحلول جزه من ذانه على قدر 
استعداد* مزاج ااشخصس ورعا فالوا 


اما تششخص بالميأ كل السماوية كلها 


وهو واحد وانما يظهر قعل في واحد 
واحد بقدر 
ذكان الحا كل السيمةأعضاؤه السيعة 
وكان اعضائنا السبعة هيا كله السبعة 
فيها يظير قينطق بلمائنا وبيمر 


اثأره فيه وتشخصه به 


باعيننا وسمع باؤائتا ويقبض 
ويسط بايدينا ويجيء ويذهب 
بارجلنا و يفعل بجوارحنا وزتموا ان 
الله تعالى اجل من انيخاق الشرود 
والقبائح والاقذار والخنافس والميات 
والعقارب بل شي كلها وائعة ضسرورة 
أتصالات الكوا كب سعادة ونحوسة 
واجتاءات العناصر صفوة وكدورة فا 
كان من سعد وخير وصفوة مو 
المقصود هن الفطرة فينسب الىالياري 
سيحاته وتعالى وما كان هن نحوسة 
وشر وكدر فهو الواقم غعرورة فلا 
يندب اليه بل مي اما اتفاقيات 
وضرورياث واما مسئندة الى اصل 
الشرور والاتصالالمذموم (واغخربانية) 
ينسبون مقالتهم الى عاذيون وهرمس 
واعيانًا واواذي اربعة من الانياء 
ومنهم من تسب الى سولورل جد 
افلاطون لانه ويزعم انمكان لديا 
وزعموا ان اواذي حرم علييمالبصل 
والحر بث واليافلي والصابئون كلهم 
يصلون ثلاث صلوات و يغتساورفت 
من النابة ومن هس اليت وحرموا 
الكل اللئز ير والجزور والكاب 
ومن الطير كل مالدشفاب والجامونهوا 
عن السكر في الشراب وعن الاختئان 
وامروا بالئز وج يولي وشهود ولا 
يجوزون الطلاق الا 5 الحا ولا 
يجمعون بن امرأ تين واما الميأكل 


ظ 


لان من قول هذا 0 الملالكد توت فليس في 0 


| وقداق لعضهم بهذيان 


ا وهويد الانسان ورجله 


اللتااااااااااا ام 


لك 


ااا 2 10_22 اسيل 252525252555 
مهوا دبهم تعالى حا من طريق الاستدلال اما لني الموث والمادية عنه أ 
واما لانه فاعل قادرعالم ولا يكون الفاعل القادر العالم الا حا يازمهم ان 
يطردوا اسستدلاهم هذا والا فهر متناقضون واذا طردوا اس ستدلاخم هذا لرميم 
ولا بد ان يقوأوا انه تعالى جسم لمم ار قط فاعلا ولا حك ولا 
عا ولا قادرًا الا جسماً فاذا لم يكن هذا ايلا على اله جسم فليس دابل 
عل انه حي" وايضا فان الفافهم على ما ذكرنا موجب على الطائفة الاولى ان 
يظردوا ايضا استدلالم والافبوفاسد فتقول انه لا يكون القاد العام فيا 
يننا الا ذا حياة 50 حا الا بحياة لا بعقل غير هذا اصلا ويقال 

لم ما الفرق ييشكم وبين من عكس قولك ذقال اذا كان المي لا يجب ان 

يقال ان له حياة منْ اجل انه حي" ولا انه اذا كان حي وجب ان يكون 
له حيأة ولا أنه بي بى الحي حي لان له حياة فكذلك ل يجب انيكون الفاعل 
فاعلاً لانه حى لكن لان له فملا فقط ولا وجب ان يكون النا عل فاعلة 
لانه عام قادر لكن لان له فعلاً وكذلك المؤاف لم يسم مواقا لان فيه 
تأليما ولاسمي الحكيم حكيا لاحكامه الفمل ولا وجب الموالف أن يكون 
عدن إتأ يف 0 فيه عل ان من قال بعض هذه القضايا فهو اصع فول 
من قال ان كون الحي حا لا يقتي بدللك الاستدلال ان يكون لدحياة 
لاقام ند قط حا الا يياة ولا توعمنا ذلاك الا بالعقل ولا يتشكل في 
رن بدليل وقد وجدنا المنكيرت وال ل 


المقل البتة ولا يدخل في المكر. 
والخطاف نمكم افعالها وبنائمب] بالطين 0 يدم على رتبة واحذة 
ورالنسير حُُ ثم لايجوزان لم ى ذي؛ مها احكياذ ذان فال انما اقول انه سٍ 
استدلالاً بانه لا يبوث والحي هو الذي لا يموت فقط كان قد اتى باضف 

فول وذلكٌ زمه ان يقول ائنا اسنا احياء لاننا فوت وأنه لاني العام 


ريكب تقال قد وجدناشيقا فيه حيأة ولس ديا 


دهي 


ل 0 


1غ قال أبو علد ع ولقد كان يذغى أن هذا مقداره دن الجهل ان يتعلم 
قبل ان يتكلم أما عل الجاهل ان لمياة لامي لنفس لا لسد وان المي 
انما فى اأنفس لا الجسد اما يعم فول الله عزوجل + فانم أ لا لعبى الابصار 
ولكن ت#هى القلوب الببىي ف الصدور * وليت شعري أوء سس عليه هذا 
العون فقيل له بل بد الانسان حية ولا حيأة فها اذا كان ينفصل من 
هذا الجدون امطابق لجنونه ثم اذ قد بطل قول هؤلاء فنقول بول الله 
تعالى وفوته لاطائفة الاخرى التى قانث انه تعالى حى يحياة اس:دلالا 
| بالشاهد ما الفرق يكم وبين من قال هو تعالى جسم لانالافعال لاثم 
الا من جسم فانه على أصوا لا يعقل اللا جسم وعرض فلا بطل امكان 
الفعل من العرض صم وقوعه من الجسم قاط ولا بد ولا صم ان العالم لا 
يكون الا حسما ذا عير صم انه تعالى جسم ذو ضير ولا حم انه قادر 
والقادر لايكون الاجسما 3 أنه جسم فبايني* راموا الانفصال بدعكس 
عليهم مثله سسواء إسواء في استدلاهم وما التزموه لزمهم فان قالوا انه تعالى 
اخبرانه حي ول يخبر اله جسم قلنا هرو بلله التوفيق وان الله تعالى لم يخبر 
بان لدحياة فانقالوا ان المي يقتضى اذلدحياة قلنالم '٠‏ لمي يقتغي الجسم 
وهكذا ابد! فان قالوا انهتءال قال *وتوكلعل المي الذي لايموت* فوجب 
ان يكون حا بجياة قبل للم وان وجب هذا فال تعالى*لاتأ خذه سنة ولا 
نوم +فقولوا انه تعالى يقظان فانقالوا م ينص تعالىعل انهيقظان قبل لم ولا 
نص تعالى على ان له حيأة فان قالوا المي يقتغى حيأة قبل لم ومن لبس 
تعالى باجاب الحياة له الفيتم عنه بذاك الموت المعهود والموائية المعهودة ام 
موأ غير معبوة وموائية غير معبودة ولا سيل الى قم ثالث ذان قالوا نفيئأ 
عنه الموث المعرود والمواتية المعهودة فلنا لم ارفك ألوث الممهود والموائية 
المعبودة لا يتتغيان البتة الابالجياة الممرودة التي مي المس والحركة والسكون 
الاراديان وهذا خلاف قولي ولو لتموه لابطلنا قولكم ها ابطلنا به قول 


النيبناها الصابئة على اسماء الجواهر 
العقلية الروحانية واشكال الكوا كب 
السماويةفنها هيك ل العلة الاولىودونها 
هيك العقل وهيكل السياسة وهيكل 
الفمرورة وهيكل الدفس مدورات 
الشكل وهيكل ز<ل مسدس وهيكل 
المشارى مثاث وهيكل المريم ربع 
مستطيل وهيكل الشمس مربع 
وهيكل الزهرة مثاثٍ في جوف مر بع 
وهيكل عطارد مثلث في جوفه مريع 
مستطيل وهيكل القسرهقن (الفلاسفة) 
الفلسفة باليونائية ممبة الحكاء 

والفياسوف هو فيلاوسوقاً وفيلا هو 

لمحي وسوفا هوالحكة اي هوعب 

المكة والحكة نوليةوفعلية اما المكة 
القولية وثي العقدبة ايف كل ما 
بعقلما العافل بالحد وما يجري مجراء 

مثل الرسم و بالبرهان وما يجري محراه 

مثل الاستقرا فيعبرعنه بهما وامأ 

الحمكة النعلية فكزما ينعله الحكيم 
أخاية كالية فالاول الازلي ها كان 
هو الغاية والكال فلا يفمل فملاة 
لغابة دون ذاته والا أيكون الغاية 


والكال هو الحامل والاول #ول 


'| وذلك مال فالمكة في فمله وقعت 


تبن كال ذائه وذلك هو اككال 
المطلق في المكة وفي فمل غيرة من 
المتوسطات وفعت مقصودًا للكال 
المطلوب وكذلاك في افعالنا ثم ان 
الفلاسفة اختلفوا في الحكة القولية 


. العقدية اخيلانا لا يمى كارة 


والمتاخرون ملوم خاافوا الاوائل ل 
الكثر المسائل وكانت مسائلالاوابئى 
مصورة في الطبيعياث والالميات وذلك 


هو الكلام في الباري والعالم ثم ذادوا 
فيها ألر ياضيات وقالوا العم يفقم الى 
ثلاثةاقسام علم ما وعل كيف وعم كم ١‏ 
فال الذي يطلب فيه ماهيات الاشياه ١‏ 


هو المل الالميوالعل الذي يطلبفيه | 


كيفياث الاشياء هو العلم الطبيعي 
والعلم الذي يطلب فيه الاشياءهو العلل 
الرياغي سواء كانت الكليات تجردة 
عن المادة اوكانت مغالطة فاحدث 
بعدم ارسطو طالس المكيم عل 
المنطق وساه تعلياث وائما هو جردة 
ع نكلامالقدماءوالا فل قل الحمكة 
عن فوانين المنطق قظ ورها عدها 
ألة العلوم فقال الموضوع يك العلم 
الالمي هو الوجود المطلق ومسثلة 
البحث عن أحوال الوجود من حيث 
هو وجود والموضوع في العلم الطبيعي 
مو اسيم وسئلة البحث عناحوال 
الجسم من حيث هو جسم والموضوع 
فيالعلمالر يأغي هو الابعاد والمقادير 
و بالخبلة الكية من حيث انها تجردة 
عن المادة ومسئلة البحث عناحوال 
الكية من حريث أشي الكية والموضوع | 
في الملم النطقي م الممافي البي. في 
ذهن الانسان من حيث يثادي بها 
الى غيرها من العلوم .وسئلة البحث 
عن احوال نلاك المعاني من حيث قي 
كذلك قالت الفلاسنة ولا كانت 
السعادة شي المطاو بة لذاتها وانما يكدح 
الانسان لينلها والوصولاليبا وهي لا 
تتال الا بالممكة فالمكة تطلب 
اما ليعمل بها واما ليعلم فقط ' 
زالقسين المكة الى فسمين علي 


وجملي م منهم من قدم السالي على |أحب 


د الشلق 
الجسة وان قالوا م تفينا عنه تعالى اللا موث غير معبود وموانية غير معوودة 
فلنا لم و بالله تعالى التوفيق هذا لا يعقل ولا يتوم ولا قام به دلبل ولا 
| يجوزان ينتنى ما ذ كرتم بحيأة يفتضيها اسسم المي المعقول وهكذا تقول في 
قوطم #عيناه تعالى “ميهأ لني الصحمو بعيرا أنفى العمي ومتكل) اننيي لخر ف 


فنسأهم هل نفيتم بذاك كله الخرس المعهود والععنمالمعبود والعمى الممبود 
ام جما لا يعبد وعمي غير المعهود وخرسا غير المعبود فان قالوا تفينا المعهود 
من كل ذلك قلنا ان الحعم المعهود لا يتنى الا باأعمع المعبود الذي هو 
باذن سالة والعمى المعبود لا ينتنى الا بالبصر الممرود الذي هو حدقة سالة 
والخرس المعرود لاينتنى الا بالكلام المعهود الذي هوصوت مناسان وحنك 
وشفتين فآن قالوا بل نفينا من كل من ذلاك غير المعبود فلناهذا لا يعقل 
ولا يونم ولا يم ب به دليل ولا يلغي > | اردتم ثفيه به وايضا فان الياري 
تعالى لوكان حيا بحياة لم يزل وهي غيره لوجب غرورة ان يكون تعالى 
مؤلفا اءركيا من د ذاته وحياته وسائر صفانه ولكان كثيرًا لاواحدًا وهذا 
ابطال الاسلام وتموذ بالله من الحذلان 

6 قال ابو حمد 26 واما قوهم انما خاطينا الله ها قل ودعواثم اذفي بدهة 
العقول ان الفاعل لا يكون الاعاما بعل هوغيره حا بحيأةٌ هي غيره قادرا 
بقدرة هي غيره متكا بكلام هو غيرممعيعأ سم هو غيره بصير ا ببعير هو 
غيره فانا تقول و لله تعالى تأيد ان هذه القضية كاذ كروا مالم يتم برهان 
على خلاف ذلك ثم تأ ع هل عفلتم فط او توهميم نارًا ممرقة تذبت في 
ان الكرقوها كفرتم وهل عقاتم قط طررًا 
حيا با كل دون ان يموت او 57 بنار وهذه صفة الجنة ااني ان انكرةوها 

كفرتم ومثل هذا كير وها المق ان لا ترج عا عهدناه و٠ا‏ عقلناء الا 


الشور الم وهذه صئة جهم التي 


ان يأني برهان فان قنه 0 القدر من الدعوى فلِئنعوا مثل هذا من 
الهسمة اذ قالوا انما حاط نأ الله تعالى ا لقم ونعقل لاالايعقل وقد اخبر 0 
تعالى ان له عينًا ويدًا ووجها وانه ينزل و يجي* في ظلل من الهام ل ا 


فكل 


م سج سس سس سك 
اك 


جو 0 


<5 


رلفلك 


فكل هذا مول على ما عّلنا من انها جوارح وحركات وانهاجسم واقنعوا 
همهم ايضا اذ قالوا أ ببديهةالعةل واوله عرفنا ووجب انه لايكون الفاعل 
الا جما في مكان و بغعرورة المقل علنا انه لانيء الجسم اوعرض وما 
يكن كذلك فهو عدم وان مالم يكن عرضاً فبو جسم والباري تعالى ليس 
عرضا فهو جسم ولا بد واقنعوا هثل ذا من المءةزلة اذ قالوا في ابطال 


الركية بغمرورة العقل عرفنا انه لا يرى الا جسم ملون وما كان في حيز 
واذ قالوا بضرورته وبديهته غانأ ان كل منفعلشيدا فامايوصف به وينسب 
اليه فلوانه تعاللى خلق الشر والظل لنسب اليه ووصف بهما واقنعوا بهذا 
من الدهر ية اذقالوابضرورة العقل علنا انه لايكونشيمًا الامنشيء أوفيشي* 
9 فال ابوعمد * فكل طائفة من هذه الطوائف تدعى الباطل على العقول 
والحقيقة في هذا هو انكل من أدعى في شي ما انه يعرف ببديهة المقل 
وضرورته واوله ان ينظر في. تللك الدعوى فان كانت ما ترجم الى المواس 
المشاهد: فهي دعوى كاذبة فاسدة لان العقول توجب اشياء لا تشكل 
في المواس كالالوان التي لا يدوهمها الاعمى ولا يتشكلبا يحماسة وهو موقن 
بهأ بضرورة عله لصعة الخبر وتوائره عليه بوجودها وكالصوت الذي لا 
لتواتر الخبر عليه !عتما وان كانت تلاك الدعوى ترجم الى مهرد العقل 
دون توسط الحواس فهى دعوى صادقة وهذه الدءاوي التى ذكرنا عن 
الاشعر ية والوسمة وا العتزلة والدهرية فائما غلطوا فيها لانهم نسبوا الماول 
العقل ما ادركره حواسهم وقد قلنا ان المقل يوجب ولا بد معرفة اشياء 
لا تدرك بالحواس ولا سما دعوى الدهرية فأنها تعارض عثلها من ان 
بضرورة المقل واوله غلنا انه لا يمكن وجود جسم وعرض في زمان لا اول 
له وهذا هو المق لا دعواتم التي عولوا فيها على ما شأهدوا بحواسيم فقط 


توشمه البعة وا شكلء منولد أصم اصلع وهوموقن عقي إصيوة الاصواث 


و بلله تعالى التوفيق وايضاً فيقال لهم اذاسحيتهوه حرا لنني الموت والمواتية 


عنه تعالى وقادرًا لننى العهز وعانا لنغي الجهل فيازمكم ولا بد ان تسهوه 


ِْ 


العلمي ومنهم من آخر كا سياتي 
فالقسم العملي هو تمل امير والقدم 
الملي هو علم الحق قالوا وهذان 
القسهان ما يوصل اليه بالعقل الكامل 
والراي الراجح غير ان الاستمانة 
بالقسم العملي منة بغر ا 
والاننياء! يدوا بامداد روحانية لتقرير 
القسم العملي وبطرف ما من القسم 
العلمي والمسكاء تعرضوا لاسداد 
عقلية قر يرً! للقسم الملمي و بطرف 
ما من القسم العملي قفاية الحكيم هو 
ان ينجلى اعققله كل الكون و يتشبه 
بالاله الحق تعالى بغابة الامكارل 
وغاية التبي ان يتهلى له نظام الكون 
فيقدرعلى ذلك مصال العامة حتى 
دقى نظام العالم و ينعظممع الح العباد 
وذلك لا يثاتي الا بترغيب وترهيب 
وتشكيل ويل فكل مأ وردث به 
اسعاب الشرايم والملل مقدر على ما 
ذكناء عند الفلاسئة الامن اهذ 
عله من مشكاة النبوة فائه رها بلغ 
الى حد التعظي لهم وحسن الاعتقاد 
في كال درجتهم رضن الفلاسفة 
حكاء المند من البراهمة لا يقولون 
امراك اطلذ ومتي 2" المرب 
وس شرذمة نليلتلان! كارم حكهم 
فلنات الطبع وخطرات الفكر ورها 
فالوا بالدبوات ومنهم حكاء الروم وم 
منسمون الى القدءاء الدين هم 
اساطين المكة والى الأ خرين منهم 
و مشائون واسحاب الرواق واصعابا 
ارسطوطاليس والى فلاسقة الاسلام 
الذينم حكاء التبموالا فلم ينقلعن 
التعجم قبل الاسلام مقالة في الفل.فة 


ده 


حساسا 5 اد رعنه ومهاما نف الجسم عنه وشتهركا لنفىالسكون واللخادية 
عنه وعاقلا. لننىضد العقل عنه وشهاءا اننغي الجين عنه فانامتنعوامن ذلك 
كانوا قن ناقضوا في استدلالهم فى تمميتهم اياه حي ءانا قادرًا جواد فان 
قالوا انه لا يجوز ان م ىر اولان ل يأت به نص قيل هم 
وكذلك ل يأت نص بان له تعالي حيأة ولا بانه انما مي حا عالا 1 
لني اضداد هذه الصفات عنه لكن لا جاه النص بانه تعاللي لمي المي 
الما! لم القدير #عيناه بذلك واولا الدص ما جاز لاحد ان يسى الله تمالى 
بشي» من ذلك لانه كان يكون مبشبها له بخلقه لا سيا ولنظة المي لفمفي 
اللغة على العالم المميز بالمقائق قال تعالى*لينذر من كان حيبأ ويمق القول 
على الكافر ين#فاراد بالي اهنا العام الميز بالامان المقر به وايضا فانهم 
يدعون انهم ينكرون التشييه ثم ركبونه م ركوب فيقواوت ما م يكن 
الفعال عندنا الا حيا عام قادرًا وجب ان يكون الباري الفاعل للاشياه 
حيًا انا قادرًا وهذا نص فياسهم له على المخلوقات وتشبييه تعالى بهم ولا 
يجوز عند القائلين بالقياس ان يقاس الشى» ي الاعلى نظيره وامأ ان يقاس 
له ي' عل خلافه من كل جهة وعلى مأ لا إشيهه في شي* البتةفهذا مالا 
يجوز اصلا عند احد فكيف والقياس كله باطل لا يجوز وايضا فان المياة 
التى لا يعرف احد بالعقل حياة غيرها انما مي الحس والبركة الارادية ولا 
يعرف احد الح الا بالحساس الترك بارادةوهذا أمي يعرف بالضرورةفن 
انكر ذلاك ققد الكرالحس والمشاهدة والضرورة وخرج عن ان يكلم فان 
قال قائل منهم ان الموات قد ترك فم زد على اذابان عن قوة جهله لاله 
انما قلنا المركة الارادية فاذا لم يفرق هذا الجاهل بين المركة الارادية 
والاضطرارية فيخي له ان يتعل قبل ان يتكلم وكلحركة ظبرتمن غير 
حى فليست حركة اراد ية له ككنها تحريك اهرك لهاما الباري تعالى واما 
9 دونه ومما ببطل قوطم ضرورة انه افاسعى تعالى حي لانه عام قادر 
وجودنا احياء كثيرة ليسوا علاء ولا قادر ين كالاطفال حين ولادته-م 


اذ حكهم كلبا كانت مثلقاة من 
النبوات اما من الملة القدية واما من 
سائر الملل غير ان الصابئة كانوا 
يخلطون الحكة بالصبوة فنحن نذكر 
مذاهب المكاء القدماء من الروم 
واليونائيين في الترتيب الذي نقل في 
كتبهم .ونعقب 'ذلاك بذكر سائر 
المكاد فان' الاصل عي الفلسفة 
والمداء قي الحككة للروموغيرجم كالميال 
لهم الحمسكاء النبعة اللذين هم اساطين 
المكمة من الملطية وساميا واثينية 
وش بلادم وأمااممائهم فاليس الملطي 
واتكناغورس واتكجانس وانبذ كالس 
وفيتاغورس وسقراط وافلاظون 
وتبعيم جاعة مرك المكاء مثل 
فاوطرخنس و بقراط ؤدي_قراطيش 
والشعراه والنساك وانما يدو ركلامهم 
في الفلسفة على ذ كر وحدانيةالباري 
تعالى واحاطته علا بالكائنات كيف 
ثبي وني الابداع وتكو ين العالم وان 
المجادي الاول ماف وم في وان 
اهنا مودق مرووه كاف 
الباري عز وعلا, نوع حركة وسكون 
وقد اغفل المتأأخرون من فلاسنة 
الاسلام ذكرهموذ كر مقالتهوراً 7 
الانكتة شاذة ثادرة رما اعثرت على 
ابصار اكارهم اشاروا اليها تيا 
ون تتبعناها نقاد” ولعق. قناها 26 
والقينا زمام الاختيار اليك في المطالعة 
والمناظرة بين كلام الاوائل والاواخر 
رأى تاليس وهو اول من تفاسف في 
الملطية فال'ان للمالم مبدعا لا ندرك 
صفته العقول من جهة جوهر يتهوانما 
بدرك من جهة أثاره وهو الذي لا 


0 


وكالئائم الاساثقل وكالخدور من الهانين وكضعاف الدود والصوداب ومالا 
ينتقل عن مله كالوصل وغيره وكامر يضمن سائر الحيوان فهذهكابا احيأء 
لبس شي* منها عا ولا قادرًا فم ضمرورة انه لا معنى للمياة يرتبط بالعلم 
عالم قادر وليس كل حي عام 
قادرًا ولا سبيل الى وجود حي غير حساس ولا متمرك بارادة فان ذكروا 


والقدرة لكن الم ف ذلك ان بعض الاحياء 


الغهى عليه فذلك عائد عليهم لانه ليس عانا ولا قادرا واما الحس ففيسه 
بااضرورة وأو جش جشا قويا لتألم ولأخبر بذلك عند انتباهه وكذياك 
الس والمركة الارادية باقيان لا بد في بعض اغضاء المخدور والمفهى ءايه 
ولا بد وقد بيئأ الواجب في هذا وهو انه لا إسمى الله عزوجل ولا نير 
عنه من طريق الاستدلال باسم بشاركة فيه شي٠‏ من ذلقه ولا بخبر 
بشاركه فيه شىء من خلقه ولكننا تقول انه تعالى لا يجهل شِيثًا املا 
وهذوصفة لا استهقرا امد دونة تعالى ونقول لا يغفل اابتة ولا يضل ولا 
يسو ولا ينام ولا بتحير ولا يفدل ولا يخنى عليه متوثم ولا مز عن مسئُول 
. عنه ولا يشي وكل هذا فلا لنستقه خلوقدونه تعالى اصلا ثم تقر يأ جاء 
به القرن والسنن كا جاء لا نزيد ولا ننقص منه ٠١‏ يله فنؤمن باله 
بخلاف المعبود فيا يقع عليه ذلاث الافظ من خلقهواما لنظ الصفة في الاغة 
العرية وني جميم الاغات فاما هو عبارة عن معنى مول ني الموصوف مها 
لا معنى لاصفة غير هذا البتة وهذا امى لا يموز اضافته الى الله تعالى البئة 
الا ان يأتي نص بشي اخبر الله تعالي به عن نفسهفنؤهن به ولدري حبائذ 
انه اسم علم لا مشتق من صفة اصلاً وانه خبر عنه تعالى لا يراد به غيره 
عزوجل ولا برج منه الى سواه البتة والهب كل الصهب انهم سعون الله 
5 لانم 0 يجدوا الفعل بقع الا من حيثم ثم يقولون انه لاكالا-دياء فعادوا 
الى دليلهم فافس دوه لانهم اذا اوجبوا وقوع الفمل من حي ليس كالاحياه 
الذين لا لع الافمال الا منهم ققد ابطلوا ان يكون ظهور الافعال دليلا 
على انها من حي حى كا عهدوه وقد عانا قينا ان القدرة منكل قأدر في العالم 


(افمل-ني) ]1 »* 0 


يعرف اسع نضا منهويته الاءن 
شو افاعيله وابداعهوتكو ينه الاشياء 
فلسنا ندرك له أسماً من نحو ذاته 
بل من محو ذاتناتم فال ان القول 
الذي لا ٠رد‏ له هوان البدع ولا 
ثى' مبدع فابدع الذي ابدع ولا 
صورة له عنده في الذاث لان قبل 
الابداع انما هو فقط واذا كان هو 
فقط فلس يقال حينئذ جهة وجهة 
حت بكون هو وصورةاد حيث وحيث 
حتى بكون هوذو صورة والوحدة 
الخالصة تنافي هديق الوجيبرهكف 
والابداع هونا بيس ما لي يأ يس 
واذا كان هومؤايس الاإسيات 
فالتايس لاهن شي مادم انين 
الاياء لايحتاج الى ان يكون عنده 
صورة الاس بال نسة وال فقدلزمه 
إن كانت الصورة عنده ان يكون 
منفرد! عن الصورة التي عده 
فيكون هو وصورة وقد بيها أنه قبل 
الابداع انما هو فقط وايض) فلوكانت 
الصورة عدده لكانت مطابقة لأوجود 
امارج ام غير مطابقة فان كانت 
مطابقة لليتمدد الصورة بعدد 
الموجودات وليكن كلياتها مطابقة 
الكليات وجزئياتها مطابقة لهزئيات 
وليتغير بتغيرها كا تكثرت بتكارها 
وكل ذلك محال لانه بنافي الوحدة 
الخااصة وان يطابق الموحودالارج 


/ فلست اذا صورة غنه وانا هو شي 


أخر قال لكنه ابدع العنصر الذي 
فيه ضور الموجودات والمعلومات كابا 
فالبعثت من كل عور موجودًا في 
العالم العقلي على الأمثال الذي سي 


ير م اا م تت 


العنصر الاول قحل الصورة ومنتسع 


الموجودات كلبا هو ؤاث العنصر 
وما من موجود في العالم العقلى والعالم 


المبى الا وفي ذات العنصر صورةله 
ومثال عنه قال وم نكال ذاتالاول 
الحق انه ابدع مثل هذا العنصرقا 
يتصوره العامة في ذائه تعالى انفيها 
الصور يمني صور المعاومات فهو في 
مبدعه و يتعالي بوحدانيئه وهو يثه 
عن أن يوصف. يا يوصف بهمبدعه 
ومن الجمب انه نقل عنه ان المبدع 
الاول هو الماء قال الماء قابل لكل 


صورة ومنه ابدع الجواه ركلها دن 0 


السماء والارض وما بينها وهوعلة 
كل مجدع وعلة كل مركب من 
المنصر المسياف فذكر أن من مود 
الملء. تكونت الارض ومن. اتخلاله 
تكون المواء. ومن صقوة الما» تكونت 
النار ومن الدضان والابخرة تكونت 


السماء ومن الاشتمال الاصل من 
الاثير تكونت الكواكب فدارث 


خول المركر دورانالمسب على سيبه 
بالشوق الحاصل فيها"اليه قال والماه 
ذكر والارض انفى وهيا يكونان سفلا 


والثار ذّكر والحواه انثى “وها يكونان | 


علرًا وكان يقول ان هذا المتعير 


الذي هو اول وآخراي هو المبدا | 
| للانسان مع امكان القبيز لاعلوم والتصرف في الصناءاث وما اشبه هذا 


| ومن هذه الاعراض لقوم فصول الاشياء وحدودها التبي تفرق ينها وبإن 
البسيطة ثم ان هذا العنمر له صفو أ 


والجال هو عنصر الجسمائيات 
والمرفيات لا انه عنصر الروحانيات 


وكدر فا كان من صفره لانه يكون 
جمها ومأكان من قدره فانه يكون 
جرما فالجرم يدثر والجسم لا بدثر 
والجرم كثيف ظاهر والجم لعايف 


*» 


فافا هي عرض فيه وان الحياة في الي امعهود بضضرورة العقل عرض فيه | 
ايض وان الم في كل ءام في لال كذاك وقد وافقونا ملىان الباري تعالى 
بخلاف ذلك فاذ قد بطل ان يكون هذا موصوقًاً بصفة القادر فا بيننا 
والعالم منا التي لولاها لم يكن العلم عأنا والقادر قادرً فان الفمل فيا يننا 
لا يقم الا من 0 تلك الصفة فقد بطل ضرورة ان اسمى الباري تعالى 
بأسم قادر او ءالم او حي استدلالا بان الفعل فيا بيننا لا م الام ن عام 


قادر واذ قد جوزوا وجود علم لاس عرضا وح يأة ليست عرض وهذا امس 


غير معقول اصلاً فلا ينكروا وجود حي لا بجياة وسعيم لا !مم و بصير 
لا بيصر وكل هذا خروج عن المعبود ولا فرق وانما يستهاز الخروج عن 
المعهود اذا جأه به نص من الهالق عز وجل او قام به برهان ضروري والا 
فلا وم بأت نص قط بلفظ الح اةولا الارادة ولا المع ولا البعمر واحتج 
بعضهم في معارضة من قال ان المي لا يكون الا حسابسا مركا بارادة 
لاننا لم نشاهد قط حا الا حساسا مركا بارادة مال هذا المءترض ان 
من الفق له ان لا يرى با الا اخفرولا الحضرالا انا فقطم بان كل 
اخضر فبونبات ققد اخطا 

لا قال ابو حمد: 36 فاول ما يقال له فلهذا لنفسك في استدلالك بالك 
م ترقط فهالاًالا حي عام قادرًا ولا فرق ثم نعود بعون الله تعالى الى بيان 


١‏ ماشهو به ا لا يترفون الذرق ينه .وين ما بقع عليه فنقول وبالله تعالى 


التوفيق أن الاعراض ' لنقسم الى سين احدها ذاتيلا وم بطلانه الا 
ببطلارت حامله كالحس والحركة الارادية للبي وكذلاك احتال الموت 


غيرها هن الانواع :الى ي لقم معها م حدث جاس واحد فهذا أله م مقغاوع على 
وحوده في كل ما وفع اسم حامله عليه والقسم الثاني غيري وهوه | يتوم 
بعألانه ولا بال بذاك 0 هوفيه كاحترار البعير وحلاوة العسل وسوان 


الفراب 


ا 


لتقل 
الغراب فان وجد عسل مى وقد وجدناه لم يبعال بذلك ان يكون عسلا 
وكذلك لو وجد غراب ابيض وقسد وجد لم ببطل بذلك ان يكون غرايا 
فثل هذا القس لا يقطم على اله موجود ولا بد ابد ا فهذا الفرق بين ما 
شغب به من النبات لانه ان توثم النبات احمر او اصفر لم ببطل ان لتم 
نباتاولكنه ان توههان يكون اأدبات غير نام من الارض ولا متغذ برطو باتها 
منجذبًا بحر المواء ورطو به فانه لا يكون نبا اصلا وايضا فقد قال بعضهم 
اله قد يعرف الباري حي من لا يعرفه حساسأ متمركاً بارادة قبل له وقد 
يعرفه حرا من لا يعرف ان له حياة وقد يعرفه جسماً من لا يعرفه مرالقا 
ولا حدثاً ولبس توم الجهال لما توسمموه من المماقات حججة على اهل العقول 
والعلوم والحمد لله رب العالمين 
فال ابو ت#د * و برهان ضروري وهو ان كل صغة في المالمف ص ضسرورة 
ولا بد عرض بين الطرفين او احد ذينك الطرفين واما ذات ضد لخاملها 
بالضرورة قابل للاضداد فلا عام في امام الا والجهل منسه متوثم ولا 
قادرفي العالم الا والجرمشه متوثم ولا حي في العالم الا والسكون والحركة 
والمس والحذر متوههات كلها منه وقد علنا ان الله تعالى ارحم الراحمين حقا 
لا جازًا من انكر هذا فهو كافر حلال دمه وماله _ نو تعالى ببتلي الاطفال 
بالجدري واوا كل والجن والذبحة والاوجاع حتى يموتوا و بالجوع حتىيوتوا 
كذلك و يهم الاباء بالابناه وكذلك الامبات والاحياء عضهم ببعض 
حتى يهلكوا ذكلا ووجد ا وكذلك الطير باولادها ولبست هذءصفةالرجة 
يننا فصع يقينا انها امماه لله معي الله تعالى بها نفسه غير مشتقة من صفة 
مولة فبه تعالمي وحاشا له من ذلا فان قالوا ان العالم القادر الحي الاول 
ش الرء حم يخلاف هذا قيل لم صدقم وهذا ابطالمسكم لاستدلالكم بالشاهد 
يسم على أسعية الباري وصفاته 
قال ابو جمد 26 واما وصفنا الباري تعالى بانه الواحد الاو لال الخالق 
من طر يق الاستدلال فانه لا يازمنا في ذلك شيمما الزمناه خصومنا لانه 


باطن وفي النشأة الثانية يظهر الجسم 
مده الج رن اعت 
العطيف ظاهر'! والجرم الكشيف 
داثر! وكان يقول ان فوق السماء 
عوالم مبدعة لا يقدر المنطق اركف 
بصف تلك الانوار ولا يقدر العقل 
على ادراك ذللك اسن والبهاء وشي 
مبدعة من عنصر لا يدرك غوره ولا 
بعر نوره والمنطق والنفس والطبيعة 
ينه ودوته وهو الدهر انض مزل 
يجو خره لامن نمو اوله واليهتشتاق 
العقول والانفس وهو الذي معينساء 
الدعومة والسرم د واليتقا' في حد 
النشأة الثانية وظهر بهذه الاشارات 
انما اراد بقوله الماه هو المبدع الاول 
اي عومبدا المركبات الجممانية لا 
الجداء الاول في الموجودات العلوية 
الكاية لما اعتقد أن العنصر الاو لهو 
قابل كل صورة اي منيع الصور 
كلها فاثبت في العالم الجسمائي له 
مثالا يوازيه في قبول الصو ركلها 
يد عنمرا عل هذا الي مل 
الماحجمله اللبدع الاول في المر كبات 
وانشاً منه الاجسام والاجرامالسماوابة 
والارضية وفيالتوراة في السفر الاول 
مبدا الخلق هو حوهر خاقه اله تعالى 
ثم نظر اليه نظر الهيبة فذابت اجزاوه 
فصارت ماء مُ ثار هن الاء جخار 
مثل الذخان فغفلق منه السموات 
وظبر على وجه الماه ز بد مثل از بد 
البحر نلق منه الارض ثم ارساها 
بالجبال وكان تاليس الملعلى انما تلنقي 
مذهبهمنهذه المشكاة النبويةوالذي 
إثنته من المنصر الاول الذي هو 


منبع الصور شديد الشبه باللوخ 
الحفوظ المذّكور في الكتب الالهية 
اذ فية جميع احكام المعاومات وصور 
الموجودات والخبر عن الكائنات والما» 
على القول الثاني شديد الشبه بالماه 
الذي عليه العرش وكان عرشه على 
لماه را ى (انكساغورس)وهو ايضامن 
الملطبة راى في الرحدانية مثل ما 
راى تاليس وخااقه في المبدا' الاول 
فال ان مبدأ الموجوداث هو متشابه 
الاجزاء وني اجزا: لطيفة لا يدركها 
الحس ولا ينالها العقل منها كوك 
الكو نكله العلوى منه والسثلى لان 
المركباتمسبوقه بالسايط والختلفات 
اضا مسبوقه بالمتشابهات اليست 
امركباتكها انها أمتزجت وثركيت 
من العنامسرو قي بسائطمتشابهةالاحزاء 
وليس الميوان والبناث وكلما يمتذدى 
من اجزاء متشنابهة او غير متشابهة 
دمع في المعدة فتصير متشابهة عم 
تحري في العروق والشريانات 
فتستحول اجراء مختلفة مثل الدم 
واللهم والعظام و عنه ايضا انه 
وافق سائر المسكاء في المبداء الاول 
انه المقل 'الفعال غير انه خالفهم في 
قوله أن الاول الحق ساكن غير 
مرك وسنشرح القول في السكون 
واطفركة له تعالى ونبيناصطلاحهمفي 
ذلك وحكى (فرفوريوس)عنه انه قال 
أن اصل الاشياءجسم واحد موضوع 
الكل لابهاية له وم ببين ما ذلك 
الجسم اهو من العناصر ام خارج من 
ذلك فال ومنه فرج جريع الإجسام 
والقوى الجسؤائية والانواع والاصناف 


*»< 


قد قام البرهان بانه خالقما سوادوليس في الغا خالق البتة بوجهمن الوجوه 
وقد قام البرهان على انه تعاللى واحد لا واحد في اأعالم غيره الْبتَةٌ بوجه.من 
الوجوه وكل ما في العالم فتكثر باحتمال القسمة والتفري وقد فام الإرهان 
على انه تعالى الاول والاولفي العالم البتتةبوجه من الوجوه وكل ماني العالم 
ينافي الاول وقام البرهان بالهتعالى الحق بذائهوان كل ما في المالم فافاهو 
مق له تعالى واذا كان حا بالباري جل وعز واولاه لم يك 
البرهان الصبرح النابت الذي لا يعارض ببرهان البئة وهذا هوني النشبيه 
اثنا ثنفي عن الباري تعالى جمبسع صفات العالم فنقول انه تعالى لا يمول 
اصلا ولا يغغفل البتة ولا يسبو ولا ينام ولا يمس ولا يخق عليه م عو ولا 
مز عن مسئول عنه لاننا فد بينأ فها خلا من كتابنا هذا ان الله تعالى 
بخلاف خلقه من كل وجه فاذ ذلك كذلاك فواجب نفي كل ما يوصف 
به ني ' ممافي المالم عنة تعالى على العموم واما اثباث الوصف او الأسميةله 
تعالى فلا يجوز الا نص ونير عنسه تعالى بافعاله عزوجل فتقول انه تعالى 
مبى الموتى وبميت الاحباء الا ان لا يثبت اجماع في اباحةشي' من ذلك 
واولا الاجماع على اباحة اطلاق بعض ذلك ها هنا لما اجزناهوئقول انه تعالى 
بكل ثى' عليم لم يزل كذلك والعنى في هذا انه لم يزل يعم انه سيخلق 
الاشياء على حسبهيئة كل مخلوقمنها لا على انالاشياء 0 تزل موجودة 
في عله معاذ الله من هذا ولكن تقول لم يزل عال يهل سهدت كل 
ما يكون شيقًا اذا احدثه على مايكون عليه اذا كان و بالله تعالى التوفيق 
9 قال ابو شمد 6 ونحمع ان شاه الله تعالى ها هنا بيان الرد على من أقدم 
ان يسع الله تعالى بغير نص لكن با دله عليه عقله وظنه انه حسن ومدح 
او استدلالةً بماسعى به تعالى نفسه أو تصر 85 من ذلك او قباساط ماشاهد 
من خلقه فتقول وبالله تعالى النوفيق أن الله تعالى سيى نفسهالرحمن الرحيم 
غسىه انت الرقيق من رقة النفس التي هي الرحمة فان قال الرخبم بغني عن 
دك بل 2 له هه عدت اناك لآن ني فى ل جكذا ذن أن يقال ان له 


يكن حت فبذا هو 


55 ع 


حياة وايضا فان اأرحمن بغني عن الرحيم فان قال قد ورد النص به قيل له 
مدقت ولا لتعد ما جاء به النص وامنع مأ سواه وبعى نفسه العليم فسمة 


| الدارى الحبر الغهم الْركي العارف النببيل فكل هذا مدح ومعناه في الاغة 
| بعنى عليم ولا فرق وسى لقسة الكريم فسمه |لببي ني والجو اد وسح نفسة 


الحكيي فسمة التاقد الما الواح اليه لعفا بم فسسمهالفم ال وسى نفسة 


الحليم فسمه الممتمل 1١‏ تأني الصابر الصبور الصرار واخبرانه قر يب فسمه 
الداني الجاور المياسر وى نفسه الواسم فسمه الرح ب العر يض وسمى نفسه 
العز يزفسمه الرئيس واخير اندشا كر وشكور فسمةالحامد المادوسمى نفسه 
القبار فسمه الظافر وسمى نفسه الا خر فسمهالثافي والتالي وا لخاتم وى نفسه 
الظاهى فسمه العارف والداري وسمى نفسه الكير فسمه الرئيس وا القدم 
وسمى نفسه القدير فسمه المطيق والمستطيم وسهى ناسه ألمي فسمه ا لعاللي 
والرفيع والساي وسمى نفسه البصير قسمة المعاين وسمى لقسه الجبار قسمة 
المتجبر الزامي التيأهوسمى ناسه المتكبر قسمةالمستكير المتعاضل المتفي وسمى نفسه 
البرفسمه الزكي المواصل وسمى نفسه المتعاللى فسمه المتمظ المترفع وسمى 
نفسه الغنى فسمه اموسر ا لى المكثر الوافر وسمى نفسه ''ولي فسمهالصديق 
المصادق الواللي الحييب وسعى نفسة القوي فسمه الجلد اند الجاع الجليد 
الشديد الباطش وى نفسه المي واخبر ان له نفسا فسمه المتمرك الحساس 

وافظم بأن له روا يمعئى النفس وسمى نفسه السحيم البصير فسمه الشمام 
الذواق وسي نفسه الجيد قسمه الشر يف الماجد ونع نقسة اليد قسعه 
محمد الحمود المدوخ المدح ونعى نفسة الودود قسمة الواد امب الحييب 
الوديد وسمى نفسه الم فسجه المصءث ومعى نفسه الحق فسمه الصيح 
الثابت وسعى نفسه الاطيف فسمه الخفيف وذكر تعالىان له مكرًا وكيد ا 
فقل ان له دها* ونكرًا وحسا وتميلاً وخدائع فهذا كله في اللغة وفيا يننا 
سواه ومعى نفسه المتسين قسمة الواضم اليين اللاتم البادي و”بى نفسه 


المؤمن فسعه المسلم المصدق ونعى نفسه البأطن فمعه المت الغائي المتغيب | 


وهو اول من فال بالككون والظهور 
حيث فدر الاشياه كلها كامنة في 
الجسم الاول وانما الوجود ظبورها 
من ذلك الجسم نوما وصنفا وقدارًا 
وشكلا وتكاثنا مخلخلا ؟ تظبر 
السنبلة من الحبة الواحدة والتضلة 
الباسقة من النواة الصغيرة والانسان 


| الكامل الصورة من النطفة البينة 


والطير من البيض وكل ذلك لبور 
عن كون وفعل عن قوة وصورة عن 
استعداد «ادة وائما الإبداع واحد 
وم يكن لثبيأ آئخر سوىؤلك الجسم 
الاول وح عنه انه قال كانت 
الاشياء سأ كنة ثم ان العقل رتبها 
ترتيباً على حسن نظام فوضعها مواضعبا 

من عال ومن سافل ومن متوسظ ثم 
من فرك ومن سا كن ومن مستقيم 
في المركة ومن دائر ومريى افلاك 
ميف ركة علي الدوران ومن عناصر 
متخركة على الاستقامة وهي كلها بهذا 
الترتيب مظهرات؛1! في الحسم الاول 
من اموجوداث ويح عنه ان المرتب 
هوالطبيعة ور ها يقول المرتب هو 
البار ي تعالى واذا كانالمبداءالاول 
عبده ذلك الجسم نتفي مذهبه أن 
يكون المعاد الى ذلك الجسم واذا 
كانت النشأة الاولى ب الظهور 
فيقتضي ان ككون النشأة الثانية هي 
الكون وذلك قريبمن مذهب من 
يقول بالهيولي الاولى التي حدثت 
فيها الصو رالا انه اثبت جساً غير 
مثناه بالفعمل هو متشابه الاجزاء 
واصحاب الميولي لا يثبثون جسآ 
بالفمل وفد ردث عليه الحكاء 


المتاخرون في اثباته جسياً مطاها لم 


بعين لهأ صورة سياونة او عاهار ب ا 
وفي نفيه التباية عندوفي قوله بالككون 


والظبور وفي بيانه سيب الكرتيب 
وتعيينه المرتب وانما عقيت مذهيه 
براي ناليس لانسما من اهل منلطية 
متقار بون في اثيات العنصر الاول 
والصور فيه “تثلة والجسم الاول 
والموجودات فيه كامنة وك 
ارسظواطالس عنه ان الجسم الذي 
تكونمنه: الاشياء غير قابل للكثرة قال 
واومي الى ان الكثره جاءت من قبل 
الباري تعالى (راى انكدمانس )وهومن 
الملطيين الممروف باللحكة المذ كور بالخير 
عندم قال ان الباري تعالىازلي لااول 
له ولا آخرهوءبدا' الاشياء ولا بد 
وله هو المدركمن خاقه انه هو فقط 
وانة لا هو يةتشبهه وكلهو يةفبدعة 
من هو الواحد لس واحد الاعداد 
لان واحد الاعداد يتكار وهو لا 
يتكثر وكل مبدع ظوزت صورته في حد 
الابداع فقدكانت صورته في عله 
الاول والصور عندة بلا.ماية قال 
ولا يجوز في الراي.الا احدفولين اما 
ان تقول انه أبدع ما في عله وانما 
نقول انما ابدع اشياءلا يعلهها وهذا 
وهذا من:القول المستبشع وان قلنا 
اددع ما في عله فالصورةازإيةبازلينه 
ولس يتكثر ذانه يتكثر المعاومات 
ولا يتغير بتخيرها قال ابدع بوحدانبئه 
صورة العنضرثم صورة العقل البعثت 


عنهاييدءة البازي تهاليفرتب المنصر أ 


في العقل الوان الصور على فدر ما فيها 
من طبقات الانوان واصناف الاثار 


ل ل 


ومعى نفسه املك والليك فمبه ااسلظان وص بالسنة اله يمعمى جيل 


فسن الصيم الحسن 
9 قال ابو تمد 96 فان الى من كل هذا نقض اصله وكذلك ان فال ان 


| بعض ذلات يفني عن بعض زمه اسقاط الباة لان المي يغنى عن ذكر 


الحياة على هذا الاصل وازمة ان لا يقول انه متكلم لان الكلام مغن عن 
ذلاك وازمه ايض اسقاط السعم والبصر لانه استغنى بالتميع والبصير وازمه 
ايضا اسقاط ما جاء به النص اذا كان بعضه يفنى عن بعض والملك يغنى 
عن مليك وأحد يفني عن واحد وجبار يغنى عن متكبر وخالق يفني عن 
الباري وهكذا في سائر الاسماه فل ببق الا الرجوع الى النصوص فقط فاذ 
قد صم هذا بيننا فلايحل انإعى الله عز وجل القديم ولاالمنان ولا المنان 
ولا الفرد ولا الدام ولا الباقي ولا الخالد ولا العالم ولاالداني ولاالرائي ولا 
السامع ولا المعتلى ولاالعالي ولاالمتبارك ولا الطالب ولاالغالب ولا الضار 
ولا النافم ولا المدرك ولا المبدئ ولا المعيد ولا الناطق ولا القادر ولا 
الوارث ولا ألباءثْ ولا القاهر ولا الجليل ولا المعملي ولاالمنعم ولا الهسن 
ولا الحم ولا الما 1 ولا الواهب ولا الغفار ولا المفلى ولا الحادي ولا 
العدل ولا الرغى ولا الصادق ولا المتطول ولا المتفضل ولا امات ولا 
المير ولا الحافظ ولا البديع ولا الا له ولا المهمل ولا الحبي ولا الميت 
ولاالصدف ولا شىء / سم به نفسه اصلا وانكان في غاية المدخ عندنا 
اوكان متصرفا من افعاله تعالى الاان نخبر عنه بكل هذا الذي ذكرنا 
بالاضافة الى ما نذكر مع الوصف حينئذ والاخبار عن فعله تعالى فهذا 
جائز حيائذ فوز ان يقال عالم الحفياتعالم بكلشي* عالم الغيبوالشهادة 
غالب على امره غالب على كل من طنى او نو هذا القادر على مايشا*القاهر 
لللوك وارث الارض ومن عليه المعظي لكل ما بايدينا الواهب لنا كل ما 
عندنا المنعم على خلقه المسن إلى اولياثة الها كم بالمق المبدى لخلقه المعيد 
له المضل لاعدائه الهاذي لاويائه العدل في حكه الصادق فيقوله الزاامى 
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ن اظاعه الغضيان عل من ٠‏ عصاه || أساخط عل اعدانه الكاره ا نهى عه 
بديع 0 والارض اله الخاق يحمي الاح اءوامول ميت الاحيا:والموق 


منصف منظل بأفي الدنيا وداحيها ومسوي! ونحوهذا لان كلهذا اخبار 
عن فعله تعالى وهذا مباح لنا باجاع وهومن تعظيه تعالى ومن دعائه عز 
وجل وليس لنا ان شسعيه الابنص وكذلك تقول ان لله تعالى كد ومكرًا 
وكإرياء وليس هذا من المدحفها بيننا بل هو فيا ييننا ذم ولا يحل اننقول 
ان لله تعالى عقلاً وشصاعة وعفة ودهاء وفعاً وذكاء وهذا غاية المدح فيا 
يننا فبطل ان يراعي فيا تخبر به عن الله تعالى ما هو مدح عندئا او ماهو 
ذم عندنا بلى النص فقط وبلله تعالى التوفرق ومن البرهان على هذا ان 
رسول الله صلى الله عليه وس فال أن لله نسعة وتسمين مما مائة غير 
واحد من احصاها دخل الجنة فلو كانت هذه الامما التي منعنا منهاجائرًا 
أن تطلق لكانت اسماء الله تعالى اكأرمن ن مائة ونيف وه_ذا باطل لان 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة غير واحد مانم من ان يكون له 
أكثر من ذلك ولو جاز ذلك أكانقوله عليه السلام(1) 0 وهذا كفر 
من اجازه وبلله تعالى التوفيق وقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها فامماده 

بلاشك م6 ثبي داخلة فيا عله ادم عليه السلام وتخصيص كلامه عليه 
السلام لا يل فاذ ذاك كذلاك فن هو الذي اشتقها من الصفات فأن 
قالوا هو اشتةب| كذ بواعلى الله تعال جوارً! اذ اخر واعنه ها لم يخير بدتعالى 
عن لفسهوهذا عظيم نموذ بللّه منه وهذه كلها براه كافية أن عل وبلله 
تعالى التوفيق والجد لله رب العالمين 


سه 


(1) قولهكذيً لا يازم اذب لجواز ان العدد لخصوصية الني في دخول 
الجنة يكرن معني الحمديث ان لله ماثة اسم دن بين أسيائه 3 احماها دغل المنة 
ولا يلزم ان لا يكون له غير هذه الاساه ويرايد ذلك انك لولتبعت رراياث هذا 
الحديث لوجدت الاساء ثز يد عن ماثة فضلاً عن الاحاديث الاخر فلا يازم 
ماهول به فتامل ذلك او ممع 


وصار نلك الطبقات صورًا كغيرة 
دئمة واحدة كاتحد ث الصور في الميأة 
الصقيلة بلا زمان. ولا ثرئيب بعض 
على بعض غير أن المرولى لا تمل 
القبول دفعة واحدة الا بأرئيب ورمان 
خدثت:لكالصور فيها على الكرتيب ول 
بزل في العالم بعد العالم على قدر 
طلبقات العوام حت قلت انوار الصورفي 
الهيولى وقلتالفيولي وصارت منهاهذه 
الصورةالرذلة الكفيفة انيلم لقبل نفس 
روحانية ولائفساحيوانية ولانبائية وكل 
مأهو على قبول حيأة وحس نهو بعد في 
آثار تلك الانوار وكان:يقول إن 
هذا العالميدثر و يدخلهالفسادوالعدم 
من اجل أنه سفل تلك الموالم وقلها 
ونيتها اليه ندبة الاب الى القشر 
والفشر يرمى قال واغاثياتهذا العالم 
بقدر ما فيه من قليل نور ذلك المالم 
والالما ثنت طرفة عين و ببق أباته 
الى ان يصق العقل جزواه المتزج 
به واللى ان يصف النفس روما المختلط 


:| فيه فاذا اصى الجزوان عنه وثرت 


اجزاء هذا العام وفسدت وبقيت. 
مظلمة فد عدمت ذلك التمليل من 
هن النور فيها وبقيت الانفس الدنسة 
الحييثة ف هله الللمة: بلا نور ولا 
ولا مرور ولا روح ولا راحة 
سكون ولا سغوة ونقل عنه. ايضا. ان 
اول الاوائل من الجدعاتهو اطواء 
ومنه يكون جميع ا.في المالم: نت 
الاجرام العاوية والسفلية قالما كون 
من موه أطواء الحصن لطي ف روحافي 
لايدثرولا بدخل عليه الفساد ولا 
يقبل الدنى والمبث وما كون من 


كدر المواكقيف جممائي يدثر 
و يدخله الفسادو يقبلالدنس والطلرث 
فا فوق الموا*منالعوال فهو هن صفوه 
وذلك عالم الروحانيات ونا دويتف 
الهواه هن العوالم فبو من كدرهوذللك 
عالم الجسمانيات كثير الاوساخ 
والاوضاد ينشدث به من سكن اليه 
نمه هن أن يرتفع علوًا و تلم 07 
من لم يسكن اليه فصعد الى علم 
كثير الطافة دائمالسرور ولعلوجعل 
الحواه اول الاوائل لموجودات العالم 
الجسماني كا جل العنصراول الاوائل 
لموجودات العالم الووحافيوهو علي مثل 
مذهب ناليس اذا ثبت العنصر والماء 
في مقابلته وهو قد اثرت العدمر 
والواء في مقايلتهو نز ل العنصر مأزلة 
القلم الاول والعقلمنز لة الاوح القابل 
لنقش الصور ورتب الموجودات على 
ذلك الارتيب وهوايضا من مشكاة 
النبوة اقتبس و بعبارات القوم النبس 
(رايانبذفلس)وهو من الكبار عند 
الجاعة دفيق النظر في العلوم دفيق 
الخال في الاعال وكان في زمن داود 
لبي عليه السلام مفي اليه وتلقي 
منه واختاف الى لقان الك وافتس 
مله الذكة ثم عاد الي بونان وافاد 
فال ان الباري تعالى لم يزل هويثة 
فقط وهو العل الض وهو الارادة 
الحضة وهواطودوالمزوالقدرة والمدل 
والمير والحق لاان هناك فوى مسماة 
بهذه الاسماء بل شي هو وهو هذه كبا 
مبدع فقظ لاانه أبدع من ثيء ولا 
أن شيا كان معه فابدعالثي *السيط 
الذي هو اول البسيط الممقول وهو 


ا 


اح 


بدك أ7صببتببتاا<اااا يي اا ا8]ىلؤ]9ُ]ل ل 1 !ل ل يلس شق لص اي 


اخ مسب سدسم سي سمج سج ب ا 0د 


2 الكلام في الوجه واليد والعين والجنب والقدم والتنزل والمزة والرحمة 
والامس والنفس والذات والْقوةوالقدرة وا الاصايع 2 
9 قال ابوجمد قال الله عز وجل *و ببق وجهر بك ذو الجلال والاكرام * 
فذهيت الوسمة الى الاحتواج بهذا في مذهيوم وقال الا. خرون وحه الله 
تعالى اما يراد به الله عز وجل 
96 قال ابو حمد 6 وهذا هو المق الذي قام البرهان عصته 1 قدمنا من 
ابطال القول بالتجسيم وقال ابو المذيل وجه الله هو الله: 
“9 قال ابويدد 6 وهذا لا ينغي ان بطلق لانه نسمية ونسمية الله تعالى 
لا تجوز الا بنص ولكنا نقول وجه الله لبس هو غسور الله تعالى ولا نرجم 
ا منوى الله تعالى برهان ذلك قول الله تعالى حأ كي من رمي 
قوله «انما اممكم أوجه اللوفيج ينا ١‏ 
عز وجل *ايها توأوا فر وجدلله افا معناه فم الله تعالى عله وقبوله أن توجه 
اليدوقال تعالى*يدالله فوق يديهم*وة اا ا بدي *وقال تعالى 
*ما عماتايدينا انعأما*وقال*بل يداههبسوطنان+وقال رسول اللْضلى الله 
عليه وسلم عن بين الرحمن وكلتا يديه بين فذهبت الهسمة الى فا ذكرنا ما 
قد سلف من بطلان قوم فبه وذهبتالءتزلة الى ان اليد النعمةوهوايضاً 
لا معنى له لانها دعوى بلا برهان وقال الاشعري ان المراد بقول اللهتمالى 
ايدينا انما ممناه اليدان وان ذكر الاعينانما معنأه عينان وهذاباطل مذخل 
في قول المهسحة بل نقول ان هنذا اخبارءنالله تعالى لا يرجم من ذكر 
البد الى شي* سواه تعالىونقر ان للّهتعالى كا فال يدا و بدين وايديوعين 
واعيئا 6 عزدل اصع يني “وال الى فاك باعيننا ولا رذ 
لاحد ان يضف الدعزوجل بان له عينين لان النص : يأ بذاك وقول 
ان المراد بكل ما ذكرنا لله عز وجل لا شي* غيره وقال تعالى حا كا عن 
قول قائل»*قال يا حسرتاءل ما فرطت في جنياثه*وهذا معنأفي|يقصد بة 
الى الله عز وجل وفيجنب عبادته وصيح عن رسول الله ضلى الله عليه وس 


م يقصدوا غير الله تعالى وقوله 


ل كك 


فلا52 تئ2ي2يبيبيبيبي2 ,ا 


وكلتا يديه مين وعن بين الرحمن فهو مثلقوله*وما ملكتابانك* يريد ونا 
ملكتم ونا كانت الهينفي لف ةالعرب يراد بها الحظ للافضل 65 قالالشماخ 
اذا مارايةرفءت محمد * تلقاها عرابه بالهين 

يريد انه يتلقاها بالسعي بي الاعلى كان قوله وكلتا بديه يمين 507 يكون 
منه تعالى من الفضل فبو الاعلى وكذلك سم عن رسول الله ملى الله 
علية وس انه قال ان جوم لا ::لى حتى يضم فيها قسدمه 3 ايف في 
الحديث حتى يضع فيها | رجلة ومعني هذا ما قد يثئه رسول الله صلى الله 
عليه وس في حديث اخر ميج أخبر فيه ان الله تعالى بعد يوم القيامة 
يخاق انا يدخلهم الجنة وانه تعالى يقول لأهنة والنار ككل واحدة منكما 
ملؤها معنى القدم في الحسديث المذ كور انها هو كا قال تعالى+ان لمم قدم 
صدق عند ر بهم*ير يدسالف صدق فمناه الامة التي : لقدم في عله تعالى 
انه يملا بها جهنم ومعنىرجله نو ذلك لانالرجل الجادة في الاغة أي يضم 
فيها الجاعة التي قد سبق في عله تعالى انه يملا جهنم بباوكذاك الحديث 
الصمريج ان رسول ل الله ص الله عابنه وسلم قال انقل الوا من يإناصبعين 
من اصايم الله عز وجل اي بين ندبور ين ومتإن من تدييرالله عز وجل 
ويه اما كفاية لسره وامابلاء يأجره عليه والاصيع ني الاغة النممة وقلب 

| كل احد بين توفيق الله وجلاله وكلاها حكه فر وجل واخ للستلا 
| ان الله ببدوا للَؤّمن يوم القيامة في غير الصورة تي عرفوها وهذا ظاهر 
| بين وهم انهم يروث صورة الحال منالمول والمافة غير التي يظنون فيالدني| 
و برهان صحة هذا القول قوله صلى اله عليه وشلم فيالحديث المذّكور غير 
1 الذي عرفقره بها و بالضرورة نعل اننال نعلم لله عزوجل في الدنيا صورة 
| اصلاً قصم ما ذكرناه يبنا وكذلك القول في الحديث الثات خلى الله 
أدم على صورته فبذه اضافة ملاكر ير يد الصورة التى تخبرها الله سهانة 
وتعالى لكون ١‏ دم مصور عليها وكل فاضل في طبقته فانه ينسب الى الله 


( الفصل - ني ) ا 


عزوجل6 نقول ببث الله عن ع الكمية والبيوث كلها بوت الله تعالى ولكن 0 
ل سيت 


المنصر الاولثم "كير الاشياء المسوطة 
من ذللك التوع البسيط الواحد الاول 
مَ' كون المركبات من المبسوطاث وهو 
مبدع الشيء واللإششيء العقلى والمكري 
والرهمي اسيك مبدع المنضادات 
والمتقابلات المعقولة والخيالية والحسية 
وفال انالباري تعالى ابدع الصور 
لا بنوعارادة مستائفة بل بشع أنه 
عل نقطوهو العلم والارادة فاذا كان 
المبدع انما ابدع الصور بنوع أنه علة 
لما فالعلة ولا معلول والا فالمملول 
الملة معية بالذات فان جاز ان 
حينئذ ليس هو غير العلة وارت 
يكون الم#لول ليش اولى بكونه 
معلولة من الملة ولا العلة يكونها 
«عاولة اولى من المعاول فالمماول 
اذا تحت الملة و يمدها والملة علة 
الع لكلبا اي علة كل معاول نها 
فلا ممالة ان المعاول لم يكن مع 
الملة بجهة من الجهات البئة والا 
فقد بطل امم العلةوالمعلول فامعلول 
الاول هو المتصر والمعلول الثاني 
بنوسطه المقل والالك بتوسظها 
النفس وهذه سائظ وميسوطات 
و بعدها مركاتث وذكران المنطق لا 
يعبر عا عند المقل لارك العقل 
لكير من المنطقمن اجل انه سيط 
والنطلق مركب والنطلق فز والعقل 
يمد ويجد هم القهر يات فليس 
للدطق اذا ان بصف الباري تعالى 
الاصنة واحدة وَذْلك أنه هو ولا 
ثيه من هذه العوالم سيظ 7 
0 فاذا فال هو ولا شي 


كان الثيء واللاشيه مبدعين ثم 
قال انبذقلس العنصر الاول بسيط 
من نحو ذات العق لالذيدوثه وليس 
هو دونه سيط منطليً ايواحدايجتا 
من نجو ذات العلة فلا معلول الا 
وهو مركب تركيا عقليا او حسيا 
فالنصر في ذاته مركب من المحبة 
والغلبة وعتهيا ابدعت الجواهراليسيطة 
الروحانية والجواهر المركية الجسمانية 
فصارت المحبة والغلبة صفتين أو 
صورتين لعنصر مبدايرن بيع 
الموجوداث فانطبعت الروحانيات كلبا 
على المحبة الخالصة والجسمانيات كلها 
على الغلبة والمركباتمنها على طبيعتي 
المحبة والغلبة والازدواج والتضاد 
وبقدارهما في المركبات بعرف 
مقادير الروحانيات في الجيائيات 
قال وهذا الممني انثلفت الموجودات 
بعضها يبعض نوعا بنوع وصنقاً بصتف 
واختلفت المتضادات فتنافر بعضبا 
عن بعض نوع عن نوع وصنفاً عن 
صنف فا كان فيها من الائتلاف 
والمحبة يجشمغان في نفس واحدة 
باضافتين ممتلفتينور با اضاف أنحية 
الى المشترى والزعرة والغلبة المزحل 
والمريخ وكانهما شما بالسعدين 
والفسين ولكلام يفلس :مساق 
آخر فال ان النفس النامية قشر 
النفس المنطقية والمنطقية قشرالمقلية 
وكل ماهو اسفل فبوقشر لا هو 
اعلى والاعلى لبه"ور مما بعبر عن الفشر 
واللب بالجسد والروح شيل النفى 
النامية جمند! للنفس اليوانية وهذه 
روعًا َه وعلى ذلك حتى ينتعي الى 


ظ 


الإ 


لا يطلق على شيء منها هذا الاسم م يظلق على امد الخرام وكانقول في 
جبر يل وعسي عليع|ا السلام روح اله والارواح كلها لله عز وجل ملكله 
وكالقول في ناقة صالم عليه السلام ناقة الله والنوق كلها لله ع وجل فعلى 
هذا المعنى قيل على صورة الرحمن والصور كله لله تعالى ثبي ملك له وخلق 
له وقد رأيت لابن فورك وغيره من الاشعر ية في الكلام في هذا الحمديث 
نهم قالوا في معنى قوله عليه السلام ان الله خلق ادم على صورته الماهوع 
صفة الرحمن من الحياة والعل والاقتدار واجتّاع صفات الكال فيه واسمد 
له ملائكته كما اسحجدثم لنفسه وجمل. له الامى واانعي على ذريته ما كان 
كل ذلك 

»9 فال ابو مد 26 هذا نص كلام ابى جعفر السمعافي عن شوخه حرق 
حرقاً وهذا كفر مجرد لا مرية فيه لانه سوى(١‏ ) بين اللهعز وجل وا دم ف 
الحياة والعلم والاقتدار واجتّاع صفات الككال فيهما واللّه يقول لبس كثله 
شي؛ ثم لم يفنموا بها حتى جملوا جود الملاكة الادم كسجودم لله عر 
وجل ولا خلاف ببن أحد من اهل الاسلام في ان “دودمم شُّ تعالى 
هود عبادة ولادم سجود تحبة وا كرام ومن قال ان الملالكة عبدت 
ادم م عبدت الله عز وجل فقد اد كم زاد في الام والنعي لادم 
على ذريته م هو لله تعالى وهذا شرك لا خناء به واوددئا ان نعرف 
ما هي صفات الكال التي ذكرهذا الانسان انها احتمعت في 1د مها احتقمت 
في الله عز وجل ان هذا الالماد والاستخفاف بالله تعالى لا ندري كيف 
تكلم وانطق اسأنه من يعرف ان الله تعالى لم يكن له كوا احد ووالله ان 
صفات الكهال في الملامكة لأكثر منها في 5 وان صفات الاثنين دا 
ص وفدرة ان - تلك الصفات 1 0 5 اصفائه تعالى كيف والله 0 دم 
والانسان وصفانه حادث انما ارادوا بهذا الكلام ان في الانسان اموؤجا من الككال 


: 0 ري ار 0 لا الهم متساوون من كل 


شاركوا 


ملخفا 04 


شا ايا فيا 35 عليه الام كصفات الجن ولا فرق ببن 1 والعلم 


ٍ والقوة والتناسل وغير ذلك فالكل على هذا على صوره : الله تعالى هذا القول 


الملمون قائله ونموذ باللّه من الضلال وكذللكما صم عنالنبي صلى الله عليه 
وسل عن يوم القيامة ان الله عر وجل يكشف عنساق فيخرون منجدا 
فبذا يا قال الله عزوجل في القران *يوم يكشف عن ساق ويدعون الى 
المود*وانما هو اخبار عن شدة الام وهو الموذف 5 تقول العرب قد 
مرت الحرب عن سافها قال جرير 
الادب ساني الطرفمن ال مازن * اذا ثعرث عن سافها الحرب شمرا 
والعمب من يشكر هذه الاخبار اسراح وائما جاتت با جأة به القران نص 
ولكن من ضاقعله انكرما لامم له به وقد عا بالل هذا فقال* بل كذبوا 
عملم حيطوا ! عله ولا أتهم تأويله+واختاف الناس في الامى والرحمة 
والمزة فقال قوم في صفات ذات لم تزل وقال ا خرون ل يزل الله تعالى 
لله المزيز الرجمن الرحيم بذاته واما الرحمة والامر ُخلوقان 
الفال ابوجمد 6 والرجوع عند الاختلاف اما هو الى القرآان وكلام 
رسول الله صلى الله عليه وسل فال تمالي*فان ,ازعم في شي * فردوه الى 
الله والزسول ان كنم تومنون الله واليوم الأ خر»فة نا فوجدنا الله تعالى 
يقول*وكان امر 5 مفعولا*والمفعول مخلوق بلا خلاف وقال لله تعالى 
*وائهغااب على امره»*و بلا شك في ان المغلوب عليه مخلوق وائه غير الغالب 
عليه وقال تعالى*لا ندري امل الله يحدث. بعد ذلك امرا*وهذا بيان جلى 
لا شكال فيه على ان الامر سمدث وقد قال رسول الله الى الله عليه 
وسل ان الل حدث من امره ماشاه فصح يقن أن أمر الله تمالى ممدث 
مخلوق وقال الاشعرية لم يزل الله تعالى امرًا لكل من امره بما يأمره به 
اذا وجد. 
»9 قال ابو صحد 6؛ وهذا باطل متيةن لانه لو كان كذلك لكان الله تعالي 
: يؤل آهرًا لنا بالصلاة الى بيت المقدس لم بزل آمرًا لنا بان لا نصلي 
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المقل وقال لما صور العنصر الاول 
في العقل ما عنده من الصورالمعقولة 
الروحانية وصور المقل في اانفس 
ما اسثفاد من العنصر صورث النفبى 
الكلبة فيالطبيعة الكلية ما استفادت 
من العقل ملت قذور في الطبيعة 
لا تشبهبا ولا شببيبة بالمقل 
الروحانى اللطيف فلا نظر العقل 
اليها وابصر الارواح واللبوب في 
الاجساد والقشورساحعايهامن الصور 
الحسية الشريفة البيية وني صور 
النفوس مشا كلة لاصورالمقلية اللظيفة 
الروحانية حني يدبره! و يتصرف فيها 
بالقييز بين القشور واللبوب فيصعد 
باللبوب الى عالمها وكانت النفوس 
الجزئية اجزاء النفس الكلية كاجزاء 
الشنممى المشرقة علي منافذ البيت 
والطبيعة الكلية معلولة للدفى وفرق 
بين الجزو' و بين المعاول فالجزً غير 
والمعاول ثم قال وخاصية النفس الكلية 
الحبة لانها لما نظلرت الىالعقل وحسنه 
وبهائه احيته حب وامق عاشق 
لمعشوقه نطلبت الاماد به وتحركت 
موه وخاصية الطبيعة الكلية الغلبة 
لانها للا وحدتم يكن لها نظر و بصر 
تدرك بها النشى والعقل بها 
وتعشقها بل الس منها فوى متضادة 
اما في بسائطها قتضادات الاركان 
واما في مركباتها فتضادات القوى 
المزاجية والطبيعية والنباتية والميوائية 
قردت عليها لبعدها عن كليتما 
وطاوءتها الاجزاه النفسانية مغارة 
بعاللها الغرار ف ركنت الى إذاتحسية 
من مظم مري ومشرب هني وتلبس 


ري وبنظر بصعي وننكح شعي 
ونسمت ماقد طبعت عليه من ذلك الهباه 
والحسرى وا نكال روعاف النفسالي 
المقلى فلا رأث النفس الكلية غردها 
واغترارها اهيطت اليبا جروا هن 
اجزائها هو از والظف واشرف من 
هاتين النفسين البهيمية والنبانية 
ومن نلك النفوس المقترة بهافتكسر 
النفسين عن تردها وتحبب الى 
النفوس المفارة عالمها وتذكرها ماقد 
نسيت ونعلها ما جهلت وتطبرها غما 
ندلسث فيه وتركيها عا لجست به 
وذلك الزوه الشريف هو البي 
المبعوث ف يكل دور من الادوار فيخرى 
على سان العقل والعنصر الاوك ٠ن‏ 
رعاية الحبة والغلية فيك أ لف بعض 
النفوس بالمكة والموعظة الحسنة 
و يشدد على بغضبا بالقبر والغلبة 
وثارة يدعو بالاسان من جبة الحبة 
لطقا وتارة يدعو بالسيف من <هة 
اللبة عنقا أهخلض النفوس الجزاية 
الشر يفة التي اغترت لقويهات النفسين 
المراجيتينعن اليه الباطل والأسويل 
الزايلوريما يكسوا النفسينالسافلتين 
كسوة النفس الشر يفة فتنقلب صغة 
الشهوبة الى الحبة تحبة الخير والخق 
والصدق ولتقلب صفة الغضبية الى 
الفلبة فيغلب الشر والباطل والكذب 


:تصعد النفس الْزية الشريفة الي 
عالم الروحانيين بها حميم) فيكونان 
جسدً! لها في ذلك العالم كا كانتا 
دا في هذا العالم وقد فيل ان 
كان الدولة والحد لاحد احبه 


9. 


الى بيس المقدس لكن الى الكمبة فيكون ١‏ مر بالفعل للشي' والثرك له مما 
وهذا تخايط جل الله تعالى عنه وايضاً فانه يازمهم في نعي الله تعالى .ما 
نهى عنه انه لم يزل لانه لا فرق بين امره تعالى و بين نهيه فانةالوابلنهيه 
حدث وامره قديم قلنا لهم ما قوم فون عكس عليكم فقال بل نيه مءزل 
واما امره فُحدث وكلا القولين تخليط وايضا فانهم مقرون بان القديم لا 
يتغيرولا ببطل وقد صم امره تعالى انا بالصلاة الى بيت المقدس ثم قد 
بل الامر بذلك وعدم وانقطع فلوكان امره تعالى لم يذل اوجب ان لا 
ببطل ولا يعدم وهذا كفر تجرد ممن اجازه وان قالوا اف امره تعالى لنا 
بالصلاة الي بيت المقدس باق ادلم سقط ولا أنعخ ولا بطل ولا احاله 
تعالى بامر اخ ركغروا بلاخلاف والذي يدخل على هذا القول الفاسد 
اكثرمن هذا وفال تعالى»قل الروح من امر ري *فلوكان الامرغيرمخلوق 
وم يزل لكان الروح كذلك لانه منه ومعاذ الله من هذا ولا خلاف بين 
امسلين في ان ارواحهم مخلوقة وكيف لا بكون كذلك وهي معذبة في 
النار او منعمة في الجنة وقال»*يوم قوم الروح والملامكة صما لا بتكلون 
الا من اذن له الرجمن وقال صوابا+وصمعن رسول صلى عليه وسلم سبوح 
فدوس رب الملالك والروح 

“9 فال ابو صمد ك! والمر بوب مخلوق بلا شك فان اعترض معترض بول 
الله عز وجل *الاله الخلق والامس*ورام بهذا اثبات ان الخلق غير الامرفلا 
حمبة له في هذا لان الله عز وجل قال*يا أيهاالا نسانماغرك بر بك الكر م 
الذي خاقك فسواك فمدلك في اي صسورة ما شاء ركبك» فقدفرق الله 
انه وتمالى في هذه الا بة بون الخلق والنسوية والتعديل والتصوير 
ولا خلاف في ان كل هذا خانى مخاوق وقال تعالى »خلقكم م رفك مم 
متك ثم بيك فمظف تعالى الرزق والاماتة والاحياء على الخلق بلفظة 
ثم فلوكان عطف الامر على الحاق دلبلا على ان الامر غير الخلق اوجب 
ولا بد ان يكون الرزق والامائة والاحياء والتصو ير كلها غير الخلق وغير 


و 


معم عستا ل سه 
مفلوقات وهذا لا وله ه مسلم فطل استدلاهم على ان الامرغبز عطاوق 
لعطفه على الخلق وقد عططف تعالى جبر يل عل الملالكة فليس العطف على 
الثي* مخرجا له عنه اذا قام برهان على انه ذاخل فيه وقد 1 برهاذاانص 
| بان امر الله تعالى خلوق وانه قدرمقدور مغعول واما اذا لم بأتبرهانيدخل 
المعطوف في المعطوف عليه فهو غيره بلا شك هذا حكم اللغة و بالله تعالى | 
التوفيق واما المزة ققد قال الله تعالى#سعانر بك رب المزة عا يصفون* 
و قال ابوجحمسد 6 والمر بوب عفلوق بلا شك وليس قوله تعالى »قله المزة 
جميمًا*ب,وجب ان العزة لم تزل لانه تعالى قال »فل لكر جميسا»* وقال تعالى 
#«قل للّهالشفاعةجميعا *وليسهذان النصانبلا خلاف موجبين انالشفاعة 
غير مخلوق الا ان ها هنا عزة لستغير الله تعالى فعي غير مخاوقة وني التي 
سح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جير يل عليه السلام حلف بها فقال 
وعزتك في حديث خلق الجنة والنار 
ف قال ابومد 46 ومن الباطل ان يحلف جبريل بغير الله عزوجل واما 
الرحمة فقد قال رسول الله صلىاللّهِ عليه وسلم ان الله خلقماثة رحمةفقسم 
قي ادم رعة واجدة فها أراعوة ع الي والتسعينلروم القيامة م فصاروا الى انه تعالى تمرك وفد سبق 
بها عباده اوم قال عليه السلام وهذا رفم للاشكان جملة في ان الرحمة ندل عن. اتكناغورس اله لاهو 
مخلوقة ولا خلاف بين احد من الامة في ان ادخال الله عز وجل الجنةءن ساكن لا يمرك لان اغركة لا 
ادل فها رجت تالى وان بشت عدا صل لله لية وس وج من امن | لك لعشي ل ال 
به وكل ذلك مخلوق بلا شك واما القدرة والقوة فقدقالعز وجل*اليروً! ل للا 
ان الله الذي خلقهم هواشد منبمقوة*وحدثنا عبد الرمن بن عبد الله بن |] السكون ومرؤلاه ما عنوا بالمركة 
خالد الحمداني حدثنا ابراهيم بن احمد البلخي حددا الفر بري رثا عمر || والسكون التقلة عن مكان واللبث 
0 1 في مكان ولابالحركة التخير والاستهالة 
ابن اسماعيل حدثنا ابراهم بنالمنذر حدثامعن بنعيسى حد ثنا عبدالرحمن لكر كان رض والاراء 
ابن الي الموال عم همد بن المكدر يمد .عبد الله ب نالحد ن ال اخبر في على حالة واحدة فان الازلية والقدم 
جابر بنعبد لقال كان رسول اللّهصللى الدعليه وسلم يعم اصعابه الا ستخارة : || ينافي هذم المعاني كلها ومن يجارز 
فذكرالحديث وفية اللهم افياستذيرك بلك واسلقدرك بقدرتك واسألك 


اشكاله فيفل تمبتهم له اصداده 
وما تقل من انبد.قلس اند فال المالم 
مركب من الاسطقسات الاديم 
فانه ليس وراها شيء ابسظ مبهاوان 
الاشياه كامنة بعضبا في بعض وابطل 
الكون والاستمالة والفساد والفو 
وقال المراه لا لمسقيلنارً! ولا الماة 
هواه ولكن ذلك بتكائف وتخلخل 
وبكون وظبور وثركب وصال وامما 
التركب في المركبات بالحبة يكون 
والأهلل في التهللات بالغلبة يكو ن 
ومما نقل عندايضا 2 الباري 
تعالى بنوع حركة وسكون ققال انه 
مرك بنوع سكون لان المقل 
والعنصر مركان بنوع سكون وهو 
مبدعها ولا جحالة المبدع ا كبر لانه 
علآكل “تمرك وساكن وشايعه على 
هذا الرأي فيتاغورس ومن بفده 
من المكاء الى افلاطن واما ز يثون 
الاكير وذيقراظ والشاعر يورك 


| ذلك الاخئراز عن التكار فكيف 
يجازف هذه المجازفة في التغبر فاما 


فائما عنوا به الفمل والانفمال وذلك 
ان المقل لما كان موجوً! كاماة 
بالفمل قالوا هو سكن واحد مستفن 
عن حركة يصير بها فاءلاة والنفس 
لا كانت نافصة متوجهة الى الكوال 
قالوا ثبي متفركة طالبة درجة المقل 
م فالوا المقل سكن بنوع حركة 
اي هو في ذاته كامل بالفعل فاعل 
فرج لانفس من القوة الى الفمل 
والفمل نوع حركةفي سكون والكال 
بوع سكون في حركة اي هو كامل 
ومككل غيره فصل هذا المعنى يجوز 
على قضية مذهبهم اضانة المركة 
والسكون الى الباري تعالي ومن 
المي ان مثل هذا الاختلاف قد 
وجد في ار بابالملل حتى صار بعضن 
الى انه مسثقر في مكان ومستو على 
مكان وذلك اشارة الى السكون 
وصار بعض الى أنه ييه و يذهب 
وبنزل و يصعد وذلك عبارة عن 
الحركة الا ان يحسملعلى معنى يح 
لائق يجداب القدس حقيق يمجلال 
الق وبما نقل عن انبذفلس في امر 
المماد فال ببق هذا العالم على الوجه 
الذي عقدناءمن النفوس الني تشيثت 
بالطبائع والارواح تعلقت بالشباك 
حتى أسثغيث في آخر الامرالى النفس 
الكية الني ثبي كلها فتتضرع النشى 
الى العقل و يتضرع العقل الى الباري 
تعالى فيس الباري الى العقل و مسيم 
العقل على النفني و اسم التفن على 
هذا العا ميكل نورهافثستغي ٠»‏ الانفس 
المزواية ونشر قي الارض والعالربنور 


١‏ 7 يه 


المركة والسكون في المقل والنفنى اا ياثاتبتتت ص لل 22س 


من فضلك 

4 قال ابو عمد 96 والقول في القدرة والقوة كالقول في العلم سواء إسواء 
في اختلاف الناس على تلك الاقوالوتلك الحجاج ولا فرق وقولنا فيهذا 
هو ما قلناه هنأ للك من ان القدرةوالقوة لله تعالى حقاً ولبسستا غيرالله تعالى 
ولايقال هاللهنعالى وقال تعالى + كتب على نفسهالرحمة#وقال تمالى + ويحذرك 
الله نفسه»فنفس الله تعالى اخبار عه لا عن شيء غيره اصلا فاد ذكر 
ذاكر فول الله عز وجل حكاية عن عيسبى عليه السلام انه يقول كر بهتمالى 


*تلمها ينفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب* قلنا هذا » 


ط ظاهره وعلى الحقية ة لان كل غيب فهو معلوم في عل لهالعليم بكل ذي' 


خرى الكلام على ما اتخاطب به النا سما لا يتوصلون الىالعبارةعاير يدون | 
لا به وهذا معهود من القول ان يقول القائل نفس الشي* وجقيقته يراد | 
بذلك الفي' لاما سواه وكذلك القول في الذات ولا فرق فقوله عله | 

| السلام ولا اعم ما في نفسك نا مناه بلاشك ولااعلم ما عندك وما في‎ ١ 


ا علك وصحء عن رسول الله صلىعليه ونسلم انه اخبر ان الله تعالى ينز لكل 
عل اذا بتى ثلث الليل الى سماء الانيا 


»9 قال ابوشمد 26 وهذا الفاهو فمل يفعله الله تعالى في سماء الدنيا من لقم | 


لقبول الدعا* وان تلك الساعة منمغظان القبول والاجابةوالمغفرة ل#جتهدين 
والمستغفر ءن والتائبين وهذا معهود في اللغة ثقول نزل فلان عن حقه 
بمعنى وهبه لي وتطول به علي ومن البرهان على انه صفة فمل لاصفة ذاتت 
ان رنءول الله صلى الله عليه وس على التغزل المذ كور بوث محدود فصم 
انه فمل محدث فيذلاك الوقت مفعول حيائذ وقد علئاان مالم يز ل فلس 
متعلقاً بزمان البتة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الفاظ 
الحديث المذكور ما ذلك الفعل وهو انه ذكر عليه السلام ان الله يأمر 
مك ينادي في ذلك الوقت بذلك وايضا فان ثلث الليل مختلف في البلاد 
باختلاف المطالم والمغارب 5 ذلاك ضرورة من بحث عنه فصم ضرورة 


» 


انه فمل يفعله ربنا تعالى في ذلاك الوقت لاه لكل افق واما من جعل ذلك 
قله فند قدمنا بطلان قوله في ابطال القول بالجسم بعونالله وا بيدهولو 
انثقل تعالى لكان معدودً! مخاوقاً مرئلما شاغلا لمكان وهذه صفة الخلوفين 
تعالى الله عن ذلك علو كِيرً! وقد مد الله ابراهيم خليله ورسوله وعبده 
مَل الله عليه وسلم اذ بين لقومه بنقلة الثم ر انه ليس ربأ فقال#فل] افلقال 
لا احب الآ فلين*وكلمنتقل عن ن مكان فهو افل عنه تعالى الله عن هذا 
وكذلك القول فيفوله تعالى+وجاه ربك والملك صفا صف * وقول تعالي+هل 
ينظرون الا ان يأنيهم الله في ظلل من الغام والملامكة وقغى الامر*فهذا 
كله على ما يينا من ان الجي* والاتيان يوم القيامة فمل بفمله الله تعالى في 
ذلك اليوم يسعى ذلك الفعل ميا واتيانا وقد روينا عن احمد بن حنبل 
رمه الله اله قال وجاء ريك اما معناه وجاء امر ربك 

|| 96 قال ابومد 26 لا تعقل الصغة والصفاتفي اللغة التي بها نزل القرآن 
وفي سائر الاغات وفي وجود العقل وفي غسرورة الحس الا اعراضاً ممولة في 
الموصوفين فاذا جوزوها غير اعراض بخلاف المعهود فقد تحكوا بلا دليل 
اذاما يصار الى مثل هذا فها ورد به نص ولم يرد قط نص بلففط الصفات 
ولا بافظ الصفة ثن الحال ان بوث بلفظ لا نص فيه يسبر به عن خلاف 
المعرود وقال تعالى*للذين لايوامنون بالآآخرة مثل السوء ولله الثلالاعي 
وهو العزيز ال1 مكير عم قال ته تعالى*فلا نضسر بوا لله الامثال ان الله يعل وائتم 
لاتعلون »فلو د كروا الامثال مكان!اضيفات لذكر الله تعالى انظة لمث لكان 
اولى تمقد بين الله تمالىغاية البيان فقال فلا تضمربوا له الامثال وقد اخبر 
الله تعالي بان له المشل الاعلى فصع ضمرورة انه لا يضرب لهمثل الا ما اخير 
به تعالى قط ولا يحل ان يزاد على ذلاك شي* اصلا و بلله تعالى التوفيق 

9 الكلام في المائية 6« 

9 قال ابوعخد 96 ذهب طوائف من الممتزلة الى ان الله تمالى لا مائية 
له وذهب اهل السنة وغرار بن عمر والى ان لله تعالى مائية قال مسرار 


ر بهاحتى بعاين المزئيا ت كلها لص 
من الشبكة فيعصل بكلياتها وتستفر 
في عالمها مسرورة ممبورة ومن لم يجغل 
الله له نورًا اله من نور راي 
(فيشاغورس ابن منسارخس) من اهل 
ساميا وكان في زمن سلهان عليه 
السلام قد اخذ المكة من معدن 
النبوة وهو الحكيم الفاضل ذو الراي 
المنين والعقل الرصين يدعي انه 
شاهد العوالم سه وخدسة وبل يي 
الرياضة الي أن سخ -مقيف الفلك 
ووصل الى مقام الملك فالا معمث 
شيئًا قط الذ من حركاتها ولارأيت 
شيقًاً ابهى من صورها وهياتها وفوله 
في الالميات ان الياري مهاه وتعالى 
واحد كال حاد ولا يدخل في العدد 
ولا يدرك من جهة المقل ولا من 
جهة النفس فلا الفكر العقلي يدركه 
ولا المنطق النفدبي يصفه فبو فوق 
الصذات الروحانية غيرمدرك من تو 
ذاته وانما يدرك باأثارة وصتائعه 
وافماله وكل عالم من العوالم يدركه 
بقدر الاثار التي تظبر فيه فيسميه 
وبصفه بذلك القدز الذي خصه 
من صنعه فالموجودات 3 العالم 
الروحالى فد خصت باثار خاصة 
روحانية فينعته من حيث نلك الاثار 
ولا شك ان هداية ابليوان مقدرة 
على الاثار الي جبل الميوان عليها 
وهدايةالانسان مقدرةطى الاثار اأني 
فظرا لاأسسانعليها وكل وصفه من تحوذانه 
ويقدسه عن خصائص صفاته 9 قال 
الوحدة تنقسم الى وحذة غير مستفادة 
من الخير وني وحمد ةالباري تعالى وحدة 


لا 02030 استتتتات اللاي 


كد 
الاحاطة بكل 2 وحدةٌ الحمكة 
علكل شي «وحد :تصدر عنه الاحاد 
الموجوداث والكثرة فيها والى وحدة 
سثنادة وذلك. وحدمٌ المخلوفات ور ما 
يقول الوحدة على الاطلاق لنقسم 
الى وحدة قبل الدهر ووحدة سم 
الدهر ووحدة بعد الدهر ووحدة قبل 
الزمان ووحدة مم الزمان فالوحدة الي 
فبل الدهروحد:الباري تعالى والوحدة 
التي هي مع الدهروحدة العقل الاول 
والوحدة الني في بعد الدهر وحدة 
النضى والوحدة التي مي مع الزمان 
وحدة المناصر «المركبات ورها 
يقسم الوحدة فسمة اخرى فيقول 
الوحدة لنقسم الى وحدة بالذات والى 


لا يعلها غيره 

4 قال ابو سمد 26 والذي تقول به وبلله تعالى التوفيق ان له مائية هي 
اننتهنفسبا وانه لا جواب ان سأل مأ هو الباري الا ما اجاب به موسي 
عليه السلام اذ سأله فرعوق وما رب العالمين وثقول انه لا جواب هاهنا 
لافي علم الله تعللى ولا عندنا الا ما اجاب به مومى عليه اأسلام لان الله 
تعالى جمد ذلك منه وصدق فيه ولولم يكن جوابا صميحاً تاما لا تقصفيه 
ما حجمده الله واحتم من انكرالمائية بان قال لا تخلو المائية من ان تكون عي 
الله او تكون غيره فا ن كانث غيره والمائية لم تزرل فلم يزل مع الله تعالى 
غيره وهذا شرك وكفر قالوا وان كانت هوي و كنا لا نعلها فقد صرنا لا 
أعلم الله عز وجل وهذا اقرار باننا نجهله والجهل بالله تعالمى كفر به وقالوا لو 
امكن ان تكون له مائية لكانت له كيفية 


وحدة بالعرض فالوحدة بالذات ليست || 6 قال ابو جمد #6 وهذا من جهلهم يحدود الكلام وبواقم الامماء على 
الالمبدع الكل الذي تصدر م: 

بدع الكل الذي در مئة 1 ث اذ ماي الشى 1 الوا 1 السام 5 نذا 
الوسدانية في اعدو وللْمدود والوحذة سعياتث ذمانة ءا ىِ - ف 3 ل 0 وع 
بالعرض لنقسم الما هوميدا العدد سؤال من حقيقة الشيه ٠وذاته‏ ف ابطل الما يفققد ابطل حفرقة الثي* 


وليس داخلاً في المدد والى ما هو 
مبدا للعدد وهو داخل فيه والاول 
كالواحدية للعق ل الفعال لانه لا يدخل 
في العدد والمعدود والثاني ينقسم الى 
ما يدخل في هكالمزو' له فان الاثبين 
انماع ومركب من واحدين وكذلك 
كل عد دف ركب من احاد لاممالة وحيث 
ما ارئق العدد الى اكثر نزل نسبة 
الوحدة اليه الى اقل والى ما بدخل 
في هكاللازم له لا كالجزو فيه وذللك 
لان كل عدد معدود لن يخاو فطاعن 
وحدة ملازمة فان الاثنين والثلاله 
في كونعيا اثنين وثلاثةواحد وكذ الك 
الممدودات .من المركيات والسائط 
واحدة اما في الجنس او في التوعاو 


المسثولعنه با هو لكن اولعراتب الاثات فها يننا قيالانة وفياثبات 
وحود الذي * فقط وهذاامس قد علئأه واحطنا به ولا يتبعض الملم بذلك 
فيعلم بعضه وتجهل بعضه ثم يتلوا الانية اأتي في جواب السائل مهل فما بيننا 
السؤال ما هوواما في الباري تعالى فالسوال عا هو هو ااسؤال 0 هو 
كر اب في كا .هما واحد فنقول هوحق واحد اول خااق لايشبهه دي 

خلقه واها اختلفت الالية والمائية فيغير لله تعالى لا+تلاف الاعراض 
في 0 ل عنة وليس الله تعا ىكذلاك ولاهو حامل اعراضاً اصلا ماهنا 
قف ولا نعلم اكثر ولا هاهنا ايضا * بيء غير هذا الا ماعلنا ربنا تعالىمن 
ساثر اسماثه نه كالمليم والقدير والموامن و ا مهن وسائر اسمائه وقد اخبرتعالى 
على اسان أبيه صلى الله عليه وسلم ان له نسعة وتسمين ١‏ مماماثة عير واحد 
قال تعالى ولا يحيطون به علا 


فال 


00006000010733 


وك 


020000 مك 
ل م ل و 1 


فهومتنأه جدود وهذا منفي عن الله عز وجل وواجب في غيرهلوقوع المدد 
المواط به ك اغراض كل ا دولة تعالى ولا اط عا ا 
| اثنا نعل لله عر وجل حقًا ولا نحيط به علا ما فال تعالى 

نال ابوصمد 6 فالانية في الله تعالى مي المائية التي انكرها اهل الجول 


قاو ى الامور و بالقران وبالسئن نحمد الله عز وجل على امن به علينا 


دود له ولا عدد 


له فمرمح 9 


ن تسيرنا لاتباعكتابه وتدبره وطلب سان نبيناحمد صلىالله عليه وسلم 
ل ونعرفةنا بان المقل لا به على يكن يفم به أواءره 
تعالى وجيز:به حقائق ما خلق فقط وما توفيقنا الا الله واما قوهم لوكانت 

له مأ أثبة ككانت له كيفية فكلام قوم جهال بالحقائق وقد يناوبان كل 
ذي عقل ان السؤال مسا هو الثبي* غير السوثال بكيف هو الثيء وان 
المسثول عنه باحدى اللفظتين المذَّكورتين غير المسثول عنه بالاخرى وان 
الجواب عن احداها غير الجواب عن الاخرى وبيان ذلك أن السؤؤال 
بجاهو انما هو سال عن ذاته واسمه وان اأسوّال بكيف هوامًا هوسؤال 
:عن حاله واعراضة وهذا لا حوزان يوصف به الباري تعالى فلاح الفرق 
ظاهر! وبلله تعالى التوفيق 

»9 مسائل في التمغط والرف والعدل والصدقواللاك والخلق 
والجود والارادة والسفاء والكرم وما يخبر عنه تعالى 
بالقدرة عليهوكيف يصع السركال في ذلاث كله 06 

9 قال ابوسمد 26 تقول لم يزل الله تعالى عاما بانه سيسفط على الكفار 
وسيرضي على المؤمنين وسيعذب بالنار من عصاه وسياعم بالجنةمن اطاعه 
وسيعدل اذا ىك - يصدق اذا اخبر ول يزل عام بانه اناق ما يخلق 
وانه رب.م 5 العالمين ومألك كل * شي ويوم الا ن وأن له ملك 


كل ما يخلق لان كل ما دكزنا يقنضي وجود كل ما علق به وكل ماءلق 


ا به مدث لم يكن ثم كان وم «ذل تعالى علا بكل ذلاك وانه سيكون كل ا 


في التفص كالجزهر في أله جوهر 


3# قال ابو 3 * وهذا كلام ع على ظاه ره هاذكل ما احاط 4 به العلم على الاطلاق والانسان فيانه انسان 


07 المعين مثل ز يد في اله 

ك الشخص بعينه واحد فلإثنفك 
0 الموجودات قط وهذهوحدة 
مستفادة من وحدةالباري تعالى ومن 
الموجودا ت كلها وان كانت في ذاته! 
متكثرة وانما شرف كل موجود بغلبة 
الوحدة فيه وكل ماهو ابمد هن 
الكارة فبو شرف وأكل مم ان 
لغيشاغورس واءا في العدد والممدود 
قد خااف فيها جيم المكاد قيله 
وخالفه فيها من عله وهو أنه حرد 
العدد عن المعدود تر يدا الضورةعن 
المادة وتصوره موجودًا ع#قه) وجود 
الصورة وتحققباوقالمندا الموجوذات 
هو العددوهو أول مبدعابدءهالباري 
“قاولالمدد هو الواحد وله اخثلاف 


“رأئي'في انه هل يدغل.في العدد 


كا سيق وميله ا تكثرالىانه لابدخل 
في العدد فيتدى العدد من اثنين 
ويقول هو منقسم الى زوج وفرد 
فالمدد السيط الاول اثنان والزوج 
الضيط أر بعة وهو المنقسم يمساو بين 
و يمل الاثنين زوجا قانه أو أنقسم 
الى واحد ين كار ا ل 
العدد ونحن ابندأنا في اأعدد من 
اثنين والزوج قسممن اقسائدككف 
بكرن نفسه'والفرد السيط الاول 
ثلاثة فال وأنم القسمة بذ للك وماوراه 
فهو فممة الج فالاربعة اي نهاية 
العدد وي الكمال وعن هذا كان 
يقسم بالر باعية لا وحبق الر باعية 
الني في مدير اتسنا الني سي اصل 


الكل وما وراء ذلاك فزوج .الفرد 
وذوج الزوج وزوج الزوج والفرد 
و لسمى المسة عددًا دائرًا فائها اذا 
غسر بتها في نفسها ابد عادث المسة 
فن رامن وانعي الستة عدوا تام 
فان اجزاها مساو ية جملتها والسبعة 
عددًا كاملا فانها جموع الغرد دوالزوج 
وي هاية والثانية «بتدأة مركبة من 
زوجين والثسعة مرئ1 ثلاثة افراد 
والعششرة وي نهابة أخرى من مموع 
العدد من الواحد الى الار بعة وهي 
نهاية اخرى فالمدد اريع نهابات 
ار بعة وسبعة ولسعة وعشرة ثم يعود 
الى الواحد فقول احد عشر وتعد 
والتركيبات فيا وراء الار بعة على 
انجاه شتى فالهسة على 520 من 

لا يرى الواحد في العدد نعي عركية 
من عدد وثرد وعلى مذهب من يرى 
ذلك فحي مركبة من فرد وزوجين 
وكذلاك السمة على الاول شركبة من 
فردين او عددوز وج وعلى الثافيشر ركبة 
من ثلاثة ازواج والسبعة على الاول 
فركية من فرد وزوج وعلى الثاني من 
فرد وثلاثة ازوا اج والثانيةعلي الاول 
فركية من زوجينوعلى الثاني فركية 
من ار بعة ازواج والتسعة على االاول 
فركية من ثلاثة افراد وعلى الثانى 
من فرد واربعة ازواج والعشرة على 
الاول فركية من عدد وزوجين أو 
زوج وفردين وعلى الثاني فا يجسب 
من الواحد الى الار بعة وهو الهابة 
والككال ثم الاعداد _الآخر فقياسها 
هذا القياس قال وهذه هي اصول 
الموجوداث ثم انه ركب العدد على 


5 العسرع وفال تعلي*اولئك الذين لم يرد الله ان يطبر قلويهم واذا اراد 


و 


-------23-8--22222222222222-2-2-2 لللىةىىىهلتت 7222 


ما يكون على ما هو كائن عليه اذا كوّنه واما الارادة فقد اثبمه! قوم من 
صفات الذات وقالوا لم تزل الارادة ولم بزل الله تعالى 

“9 قال ابوحمد 96 وعما خطأ لبرهانين ضسرور بين احدها انالله تعالى لم 
ينص على انه مريد ولا على ان له ارادة وقد قدمنا الإرهان فها سلف من 
كتابنا على انه لا يجوزان يشدق لله اميا ولا صفات واوردنا من ذلك 
انه لا يقال انه تعالى متيارك و يقال تبارك الثمولابقالاندمستهزى'و يقال 
الله يستوزى" بهم ولا انه عاقل وكذلاك لا يجوز ان يقال انه تعالى باق ولا 
دائم ولا ثابت ولا ني ولا جواد لانه تعالى لم يسم به نفسه لكن يقال 
التعالى 5! قال تعالى و يقال هو الكري الغني ولا بة 0 الموسر ويقال هو 
القوي ولا يقال الجلد ويقال لم يزل ولا زالهو الاول والا خر والظاهر 
والباطن ولا يقال هو الخفى ولا الغائب ولا البارز ولا المشتهر ويقال هو 
الغالب على امره ولا يقال هو الظافر والممنى في كل ما دكرثامن الاغة واحد 
فن اطلق عليه تعالى بعض هذه الصفات والامماه ومنع من يممأ فقد 
الحد في اسمائه عزوجل وأقدم اقدامًا عظياً نعوذ بلله'من ذلك وايضأ 
فان الارادة من الله تعالى )١(‏ وكات م تذل ككان امراد لم يل بنص 
القران لان الله عر وجل قال »اما امرهاذا أرادشيثًا انيفو لله كن فيكون* 
فاخبر تعالى انه اذا اراد الشي كان واجمم المسبلون على تصويب قول هن 
من قال ما شأ الله كان والمشيئة هي الارادة فصم ها كرنا صصةلاشك فيها 
ان الواجب ان يقال اراد الله ما قال تعال اذا اراد شيا ونقول انه تعالى 
يريد ما اراد ولا يريد مالم يرد م قال تعالى + ير يدالله 5 السرولايريد 


الله بقوم يه *ا*#وقال تعالى»* دن رد الله ان هدية شرح صدرهة للاسلام 
ببسب سي يري سي لس يس اس 


(1) قوله لوكانت لم تزلامل لا يازممنوجودالارادةفي الازل ان يكون المراد 
ازليالان وجود المراد تابع لتعلقها به لا لوجودها كا ان المقدور تابع لتعلق القدرة لا 
لوجردها فلا بازم من القول بالارادة مغالفة لأقران او الاجماع ولم ببق غير البحث 
اللفنظي وه لا بتهاشون الاطلاق مع ورود المادة ي القرأ : ن واأسئة اتأمل ذلك اه 


ومن 


ب لي سس 


ا ا 


وهن يرد أن بضله بعل صدره يم 3 رحاء ف ل ن نقول م قال الله تعالى 


اراد ويريد ول برد ولا ريد ولا تقول ان له ارادة ولا انه مر بد يانه ل 


يات نص من لله تعالى بذلاك ولا هن رسوله صلى الله عليه وم ولاحاء 
ذلاك قط من احد من الساف رفي الله عنم وانما اطاق هذا الاطلاق 
الفاحش قوم من الموالفى اين بالمتككلين الموف عليهم اقوى من رجاء 
| السلامة لهم لاقدم صدق م في الاسلام ولا في ي الورع” ولا في الاجتاد 
في امير ولا في اأملم + بالقران ولا بسنن رسول الله صل لله عليه وسل ولا 
5 اجمع عليه المسلمون ولا با اختلفوا فيه ولا باقوال التعابة والتابعيكف 


3 0 ماع 4 3 يا *| * 
رضي الله عنم اجمعين ولا يحدود الكلام وحقائق مائيات الملوفات 


للم 27 7 ا اللا سم 


وكيفياتها فهم يتبعون ما تراى لحم وبفتهمون امهالك بلا هدى من اله 
عز وجل نعوذ باللّه من ذلا وقد قال تعالى* وأو ردوهالى الرسول والى اولي 
الامر منهم أعله الذين إستنبعطونه منهم* فنص" تعالى على ان من لم يردما 
| اختاف فيه الى كتابه والى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والي اجماع 
ا الملياء من الصحابة والتابعين رفي الله عنهم اجمعين ولا من سلكشبيلهم 
بعدم فلم بعلم ما استبطه بظلنه ورأيه وليس نكر الحاجة على القصد الى 
ثبيين الحق وتبينه بل هذا هو اممل الفاضل الحسن وا:. كر الاقدام في 


الدين بغار برهان من قران او سن أو اجماع بعد ان أوحيه برهان المس 


واول بديهة المقل والنتايج الثابتة كن معدمائه اأعبويدة دن صمةالتوحيد 


والنبوة فاذا ثينا بها ذكرنا فغسرورة العقل توجب الوقوف عند جميع ماقاله 
أنا الرسول الذي بعثه الله تعالى الينا وامرنا بطاعته وات لا يعترضعليه 
بالظئون الكاذبة والاراء الفاسدة والقياسسات السؤيية والتقليد المهلك فان 
قال قائل وما الذي ينع من ان 'قول لم بزل الله ميد الما اراد كونه اذا 
كونه قلنا و بالله تعالى التوفيق يام هن ذلاك ان الله وجل, اخير نأ 
بانه اذا اراد شين كونه كان فلوكان تعالى لم .زل مريدً! لكان لم يزل ما 
يريد وهذا الحاد ويقال لهم ايض وما الفرق ينكم وبين من عكس فولكم 


الممدود والمقدار على المقدور تقال 
المعدود الذي فيه اثنينية وهو اأصل 
الممدوداث ومبداأها العقل باعتبار 
انفيه اعبار يناعتبارمن حيث ذاته 
وانه ممكن الموجود بذاته واعتبار من 
حيث ميدعه وأزه واجب الوجودبه فقا يله 
الاثنان والمعدود الذي فيه ثاثية هو 
انغ ساذ ذاد على الاعتبار يناعيارا 
ثالنا والمعدود الذي فيه أر بعية هو 
الطبيعة اذ ذادعلى الثلاثة رابعا وتم 
النهاية يعنى نهاية المادي وما بعده 
امركيات شامن وجود مركب الاوفيه 
من العناصر والنفس والعقل شي» اما 
عيناواثرحتى ينهي الى السبع ف فقدر 
المدودات على'ذللك وينتعي الى 


المشرة وبعك العقل والنفوس التسعة 


بافلاككيا التى هي ابدانها وعقرذا 
المفارقة وكالجوهر وتسعة أعراض 


0 باخملة انا يتعرف ءال الموجودات 8 


ن العدد والمقادير الاول ويقول 
1 ي تعالى عالم بجميع المعلومات 
على طر يق الاحاظة بالاسباب الني 
هي الاعداد والمقادير وي لاتختاف 
فعله لا يختاف ورما يقول المفابل 
للواحد هو المنصر الاول كم قال 
( الكممايسر ) وإسبية الحيولي 
الاولى وذلك هو الواحد المستفاد لان 
الواحد الذي هولا كال حادوهو واحد 
يعدر عنه كل كارة ولستفيد 
الكثرة منه الوحدة التي تلازم 
الموجوداث فلا يوجد موحود الاوفيه 
من وحدته حظ على قدر استعداده 
ثم من هدابة العقل حظ على فدر 


قبوله ثم من قوةٌ النفس حظ على قدر 


جتهبراه وطي ذلاك أثار الجادي سي || 
المركياث فان كل .ركب لنيخلو عن 
مزاج ها وكل مزاج لايعرىعن اعتدال 
ماوكل اعندالعن كال او قوة كال 
اما طبيعي الى هو هبدأ المركة وما 
نكل نفسائي هو هيدا" المسفاذا 
بلغ المزاج الانساني الى حد قبول 
هذا الكالافاضعايه المنصر وحدته 
والعقل هدابته والنفسنطقه وحكلته 
قال وما كانت التأليفات المندسية 
مرنبة على المعاد لات العددية عددناها 
ايض من المبادي فصارت طائفة من 
الغيتارغورسيين الى ان البادي في 
التأيفات الهندسية على مناسبات 
عددية وهذاصارت التركاتالسعوية 
ذات حركات متناسية لهينة في 
اشرف المركات والطف التأليفات 
ثم تعدوا من ذلك الى الاقوال حتى 
صارت طائفة هنهم الى ان المبادي 
هي الحر وف الجردة عن المادة واوقعوا 
الالف في مقابلة الواحد والباء في 
مقابلة الاثنين الى غير ذلاك من 
المقابلات ولسث ادري قد روها علي 
اي لسان ولغة فإن الالسن تتاف 
باخئلاف الامصار والمدن او علىاي 


تختلفة فالسائط من اروف كتاف 
فيهاوالاركبات كذ لاشولا كذ لا كعدد 

فانه لا يخثلف اصلاة وصاريت ت جماعة 
مهم ابه الى ان مدا الجسم هو 
الابعاد الثلاثة واطجع مركب عنها 
واوقع النقطة فيمقابلة الواحد والخط 
في مقابلة الاثدين والسطج في مقابلة 
الثلاثئة والجسم في «قابلة الار بعة 


إ! العام تعدث لا ثودث له وقد ثقدم بعللان هذا القول بالبراهين الغمرورية 
وجدمن الأركيس فان التركيياث ايض || 


يه 


فقال لم يزل اللهتعالى غير مريد لان يخاق حتى خاق وهذا لا انفكاكمنه 
9 قال ابو عمد ا ولو ان قائلا بقول انالخلق هو المراد كونه من اللهتمالى 
فو مراد الله تعالى وهو الارادة تقس, | وانه لا ارادة له الا ما خلق ذا اتكرنا 
ذلك وائا 6 ز قول » 
تعالى جا لم يصف الله تعالى به نفسه وقول من عبعلها صفة فمل وانها غير 
الحلق لانه يازمه ان تللك الارادة اما مرادة سخلوقة واما غسير مرادة ولا 
مخلوقة فان قال هي مرادة مخلوقة فيل له أهي مرادة بارادة هي خيرهأ ومخلوقة 
يخلق هو غيرها ام لا بارادة ولا يخلق فان قال هي مرادة بلا ارادة الى 
محال الذي , 5 المقل وم يأت به نص فيازمه الوقوف عنده وكذلك 
قوله مخلوقة بغير خاق وان قال 5 مرادة بأرادة هي غيرها ومخلوقة يلق 
هر غيرها أزمه فيارا اد الارادة وخلق ذلقها ما الزمناهفيالارادة وفي خلقها 
وهكذا ابدًا وهذا يوجب وجود معدثات لا نهاية لعددها وهذا هوقول 
الدهر ية الذي ابظله الله تعالى بضسرورة المقل والنص علىما يبنا في صدر 
كتابنا و بل تعالى التوفيق فأن قال ان الارادة ليست مرادة ولا عفلوقة 
أتى بقول ببطله ضمرورة العقل لا نالقول بارادة غير مرادة مما لغير موجود 
لا يمس فيا بيننا ولا بدليل فا غاب عنا فهو قول مجرد الدعوى فهو باطل 
ضمرورة وكذلك يلزمه ان قال انها معدثة غير عخلوقة ما يلزم من قال ان 


و بلله تعالى التوفيق واما أسهية الله عز وجل جوادً! فيا اوصفته تعالى 
بان له تعالى جود وعزاة فلا يحل ذلك البتة ولوان اللمعأزلة المقدمين على 
معي ة ربهمجوادًا لأون لم علم بلغة العرب إو بحقيقة الاسماه ووقوعها 
على المعيات او بعاني الاسماء والصفات ما اقدموا على هذه العظية ولا 
وقموا في الاثتساه بالكفار القائلين ان ءلة خلق الله تعالى ا خلق انما مي 
جودة <تى أوقعهم ذاك في القول بان العالم لم يل ولكنالمعتزلة م.ذورون 


بالجبل 


ن تجعل الارادة صفة ذات ل تزل لانه يصف الله 


وراعوا هذه امقابلاث في ثرا كيب 
الاجسام وتضاعيف الاعداد وما 
ينقل عن فيثاغورس ارث الطبايع 
ار بعة والنفوس الني فينا ايضأ ار بعة 
العقل والراي والملم والحواس ثم 
5 فيهالمدد على المعد ود والروحافي 
على الجسمافي فال ابو على بن سينا 
وامثل ما يحمل عليه هذا القول 
ان يقال كون الثيه واحدًا غير 
كونه موجودً! او انان وهو في ذاته 
اقدممها فالحيوان الوث.سد لايخصل 
واحد الا وقد تقدمه عم الوحدة 
الني صار به واحدً! ولولاه لم يضح 
وجوده فاذا هو الاشرف الانسط 
الاول وهذه صورة المقل فالمقل 
يجب ان يكون الواحد من هذءالجهة 
والعلم دون ذلك في الرثبة لانه 
بالمقل ومن العقل فهو الاثنان الذي 
تفرد الى الواود ويصدر منهكذلك 
العلم يول الى العقل ومعني الظطن 
والراي عدد السطج والمس عدد 
المضمت ان السطح لكونه ذا ثلات 
جبات هو طبيعة الظن الذي هواعم 
من العلم مرتبة وذلك لان الملم 
يتعلق علوم معت والظن والرائي 
يذب الى الثيء ونقيضه والحس 
اع من الفلن فبو المحعت اي جذمله 
اربع جهات وما نقلعن فيشاغو رس 
ان العالم انما الف من اللهون البسيظة 
الروحانية ويذكر از الاعداد 
الروحانية غير منقطمة بل اعداد 
عفد نتجزينن يو المقل ولالنجزى 
من نو الحواس وعد عوالم كثيرة 
فنه عاللم هو فيرو د يحض في اصل 


بالجهل عدر يعدم 0 ن الكفر ولا يخرجهم عن الامان لا عزرًا اسقط 
عنهم الملامة لان التعلم لم معروض 59 ولكن لا هادي 0 ن اضل الله 
0 تعالى وتعوة الله من ان 

+ قال ابو مدل وامان نع من ٠‏ ذلك وحهان احدهااته 03 تعالى ا نسم بذاك 
00 ولا وصفب به لقفسة ولا بحل لاحد ان يتمدى هدود الله لاسجا فيا 
لا ديل فيه الا النص فقظ والوجه الثاني انالجود والسسذاء في لغة المرب 
التى بها خاطبنا الله تعالى وبها نتفاتم مرادنا انما ها لفغلان واقمان على بذل 
الفضل عن الماجة لا يعبر بافظ الجود والسذاء الا عن هذا المعنى وه_ذا 
المعنى مبعد عن ٠‏ الله عر وجل لانه , تعالى لا يحتاج الىثي 03 فيكون له فضل 
ذه فى ببذله له سخيًا وجوادً! و يوصف من اجل بذله يود وسخاء 
اويكون بنعه بخيالاً او شتيحا او موصوقا بيخل او ثم 

+9 قال ابو ثم سد #6 ولا ضتلف١‏ ثنان من كل من في الهالم في ان اء مركا له 
ماه عزب حاضرلا يحتاج اليه وطعام أم عظم مم فاضل لا حاجة ب به البه وري 


عله ن عرض التأس او ا نعبيده يموت ت جوعاً وعطة) فلم إسقه 
ولا اطعمه فانه في غاية اليمل والشحوالقسوة والظلم. واه تعالى يرى كثيرًا 

ن غباده واطفالاً من اطد الم لاذب لم وم موتون جوع وعطشاوعنده 
0 الميموات وخزائن الارضولا يرحمهم بنقطة ماء ولا لقمةظعام<تى 
وتوا كذلك ولا يوصف من اجل ذلك بشح ولا بخل ولا ظلم ولا فسوة 
بل هوارحم الراحمين والزحيم الكر 9 والذيلا يلم ولا جور ما “عى نفسه 
فبطل قياسهم الفاسد في الصفات الغائب عندثم على الشاهد و بطل ان 


يوصف الله عز وجل بشيء هن ذلاك وليس لاحد ان يحي الاسماء الاهوية 
عن موضعبأ في اللغة الا ان يأني نصن باحالة ث شي من ذلك فيوقف عنده 
ومن تعدى هذا الحكم فانه مبطل لتقام ام كله نعم وللدقائق بأسرها الا انه 
لا يز أحد عن أن #بمي الباطل حقا والحق باطلا وان ييل الامماءكلبا 
عن مواضعها وهذا خروج عن الشرائم والمعقول ولكننا تقول انه كرس م 


الابداع وابتهاج وروح في وضم 
الفطرة ومنه عالم هو دونه ومنطقها 
لبس هذل منعاق العوالم المالية فان 
المنطق قد يكون بالهون الروعانية 
البسيطة وقد يكون باللهون الروحانية 
المركية والاول يكون سرورها دام 
غير منقطم ومن اللهون ما هو بعد 
نافصى في التركيب لان المنطق بعد 
لم يخرج الى الفعل فلا يكون السبرور 
يغاية الكوال لان اللعر. لس 
بغاية الالفاق وكل عالم هو دون 
الاول بالرتبةو يتفاضل العوالمبالحسن 
والبهاه والزينة والاخر ثقل الهوالم 
وثقلها وسفلها وكذلك م تجدمع كل 
الاجتاع ول تمد الصورة بالمادة كل 
الايجاد وجاز على كل جز منه 
الانفكاك عن الزؤ الآلخر الا 
ان فيه نورًا قليلا من الدور الاول 
فإزلاك النور وجد فيه نوع ات 
وأولا ذلك لم دلت طرفة عين وذلك 
النور القليل جسم النفس والعقل 
الحامل فيا في هذا العالم وذكر ان 
الاسان 5 الفطرة وافع في مقابلة 
العالم كله وهو عالم صفير والعالم 
انسان كير ولذلك صار حظه من 
النفس والعقل أوفر فحن احسن تقوم 
نفسه وتهذيب اخلافه وتركية 
احواله امكنه ان يصل الى معرفة 
العالم وكيفية تألينه ومن ضيع ,نفسه 
و لم بم عصاطها من التهذيب والتقو 3 
خرج من عداد العددوالممدود وانمخل 
عن رباط القدر والمقدوروصارضياءا 
خملا ور مما يقول النفس الانسائية 
تاليفاث عددية او طنية وهذاناست 


0 


قال 2 تعالى ولا بعك 8 ا ان كم ى ننم الله على عباده كرما أوانالله تعالى 1 8 
أسستسن اطلاق ذلاك و سيا ايض فضلا “+قالالله تعالى + ذلك فضل الله 


وقد ثنت النص بان له تعالى ا مأو عدثا عبد امن بن عبد الله بن غالد 
انا أبراهيم بن احهد انبأنا الفربري انا الضاري قال لي خايغة بن خياط انا 
يزيد إن زديم انأ سعيدعن قتادة عن انس بن مالك وعن معقر ؛نسابان 
“ععث أبي يحدث عن قتادة عن 
وسلم قال لا يزال بأىفم 00 هل من٠زيد‏ حتى يضع فها رب المالون 
قدمه فينزوي بعضها الى بعض وقول قد قد بعزتك وكرمك 

قال ابو مدية وقد اضطرب الناس في السؤال عن اثسياء ذكروها 
يازا هل يقدر الله تعالىعليها املا واضطر بو ايضاني الجواب عن ذلك 
ى قال أبو 3 يون ميلثون بول الله وقوثه وحجه تحقيق السؤالء نْ 
ذلك وتحقيق الج واب فيه دون تخايط ولا حول ولا قو: الا بالله اللي 
العظيم فقول وبالله تعالى التوفيق أن أأس ؤالاذا حفق لفل يفوم | 5 أسائل 


نس بن مالاك عن النبي دلى الله عل سه 


به مراة تفسخهو يوم اللسئو لعراد السائل عنة فهو سؤال ريع والجواب ١‏ 


عنه لازم ومن اجاب عنه بأن هذا سوال فاسد وانه تحال فائما هو جاهل 
بالجواب منقطم متسال عندواما السؤال الذي يفسد بعضه بعضا فينقض 
سوال عنه فم 3 ل 
عنه وما لم يسأل عنه فلا يلزم عندجوابعل مثله فباتان قضيتان جاممتان 
وكافيتان في ه_ذا الممني لا يشذ عنها شي* منه الا انه لا بد من جواب 
إنبأن حوالته لاعلى تحقيقه ولاعلى تشكلمولا على تومه و بالله تعالى الدوفيق 
مم ثم نحد*السئو ل عنهني هذا اباب يد جام ع بحو ل الله رار رقم 
الاشكال في هذه امسّلة ان شاء لله 0 فقول وبالله تعالى التوفيق 
وبه ٍّ يدان الذيء المسئول عنه في هذا اباب ان كان اما سأل السائل 
عن القدرة :على احداث فعلمبتداً او على أعدام تمل 5 فامسئولعنه 
مقدور عليه ولا تحاشى شه كا والس ؤال كيم والجواب عنه بلعم لازم وان 


اخره اوله فهو سك الفاسد لم يحقق يعد وما لم يحقق ١|‏ 


وا ب 


5 ارد 


يز ذزذزذزذزذزآذ[ذ[آذ[ذزذزذز#آأآذآ#آأآأأ ا 


1 ا 


كان المسئول عنه مالا ابثداً له فالسوال عن لغييره او احداثه او اعدامه 
سال متفاسد لا يمكن السائل عنه 0 معنى سؤاله ولا تحقيق سواله وما 
كان هكذا لا يازم ال واب عنه على تحقيقه تحقيقه ولا على تشكل لان «الجواب 
عن التفكل لا يكون الا عن سوكال اي هاهنا سؤال اضال ثم تقول 
وبالله تعالى ت يد ان'من الواجب ان ثبين بول الله تعالى 0 ما الخال 
وعلى اي معنى لقم هذه اللنظة وع) ذا يعبر يها عنه فان من 3 م إثي' و 
يدرف تحقيق معناه فهو في خمرات من الجهل فتقول وبالله تعالى 8 يدان 
المدال ينقسم اربعة اقسام لا خامس لا احدها مغال بالاضافة والثاني جمال 
في الوجود والثالث بعال فيا يننا في بنية العقل عندنا والرابع مال مطلق 
فال بالاضافة مثل نبات اللية لابن ثلاث سنين واحباله اءرأة وكلام 
الابله الغبي في دقائق المنطق وصوفه الشعر المميب وما اشبه هذا فهذه 
المعافي موحودة في اله م من شي مكنة منه ممتئعة من غيرثم واما ال حال في 
الوجود فكاتقلاب الماد حروانا والحيوانجاد ١‏ اوحيوانا اخر وكنطق 
المجر واختراع الاجساموما اشبه هذا فان هذا كله لبس مكنا عندنا اليد 
ولا موجودً! ولكنه متو في العقل متشكل في النذس كيف كان يكون 
لوكان وبهذين القسمين تأتِي الانبيا: عليهم السلامني ممهزاتهم الدالة عل 
صدقهم في النبوة واما امال فها بيدنأ في بية العقل فكون المره قام) قاعرًا 
م في حين واد وكسؤال السائل هل يقدر الله تعالى على ان يمل لمر 
قاعدً لا قاعد! مما وسائر ما لا يتشكل في المقل فا 0 المأ ثبر لو 
امكن فها دون الباري عز وجل فبذه الوجوه الثلاثة من سأل عنها ايقدر 
الله تعالى عليها فهو سوال صمبيح مغووم معروف وجهه يأزم الجواب عه 
نعم ان الله قادر على ذلك كله الا ان امحال في بذية المقل فيا بيننا لايكون 
البتة في هذا العام لا مم ممزة لبي ولا بغير ذلك البتة هذا وافم في اأنفس 
بالغسرورة ولا بعد ان يكون الله تعالى يفعل هذا في عالم لها خر واما الخال 
المعللق فهو كل سوال اوجب على ذات الباري تغييرًا فهذا هو احا للعينه 


النفس مناسيات الالحان والتذدت 
إسماعها وطاشت وتواجدت بساعها 
وجاشت ولقد كانت قبل اتصاها 
بالابدان قد ابدعت مر تلك 
النأ ليفات المددية الاولى ثم اتصات 
بالابدان نان كانت التبذدساتث 
الخلقية على نناسب الفطرة و#ردث 
النفوس عن الناسبات المارجة 
اتصلت بعالها وانخرظت في سلككها 
علي هيئة احمل وا كل من الاول 
فان التأ ليفات الاول فدكانت نافصة 
من وجه حي ث كانت بالقوةو بالر ياضية 
والجاهدة في هذا العالم بلذت الى 
حد الككال خارجة من حد القوة الى 
حد الفعل قال والشرائع الني وردت 
عقاد برالصلاة والزكاة وسائر العبادات 
انما في لابقاع هذء المناسبات في 
مقابلة تللك الثأ ليفات الروحانية ورما 
بالغ في أقرير الناً ليف حت يكاد 
يقول لس في العالم وى العا ليف 
والاجسام والاعراض :أ ليفات والنفوس 

والعقول تأ ليفات و يعس رك لالعسر 
لقر بر ذلك نم لقدير التأ ليف على 
المالف والتقدير على المقدر اص 
قدي به ويعول عليه وكارت 
(خر ينوس وز بنون الشاعر )متابعين 
لتياغررس على رأأيه في الملبدع 
والجدع الا انها فال الباري تعالى 
ابدع النشى والمقل دفمة واحدة 
ثم ابدع جيم ما متها بتوسطها 
وفي بدو ما ابدعها لا يمونان ولا 
يجوز عليها الدثور والفناءووّكرا ان 
النفس اذا كانت طاهرة زكية من 


ا سيا كل دنس صارث في العالم الاعلى 


المومسكهها الذي يشا كلها و يجازنسبا 
وكان الجسم الذي هو من النسار 
والهواء جمعها في ذلك العالم مهذبا 
م نكل ثقل وكدر فاما الجرم الذي 
من الماه والارض فان ذلك بدثر 
و بفنى لانه غير مشأكل لهسم السساوي 
لان الجسم السماوي لطيف لاوزن 
له ولا بلس فاط.م في هذا المالم 
مستبطن في الجرم لانه اشد روحانية 


وهذا العام لا يشا كل الجسم بل | 


الجرم يشا كله وكل ماهو مكب 
والاجزاة النارية والطوائية عليه 
اغل كانت الجسمية اغلب وهو 
كب والاجزاء المائية والارضية 
عليه اغلب كانت الجرمية اغلب وهذا 
المالم عالم الجرم وذلك العالم عام 
الجسم فالنفس في ذلك العالم يشر 
في بدن جساني لا جرماني دام لا 
يحوز عليه الفنا والدثور ولذته تكون 
داعة لا علا الطباع والنفوس وقيل 
لفيغاغورس لم قات بابطال العالم 
قال لاله يلغ الملة التي من اجلبا 
كان فاذا بلغها سكنت حركته 
واكثر اللذات العلوية هه التاليفات 
اللعنية وذلك 5 يقال التسبيح 
والتقديس غذاء الروحانيين وغذاء 
كل موجود هو مما خلق منه ذلك 
الموجود واما ( ا يرافليطس واباسيس) 
كنا من الفيثاغورسيين وفالوا.ان 
مبدا الموجودات هو النار فا كان 
منها وتمجر فهو الارض وماتجال من 
الارض باأدار صار ماه وما تحالءن 
الماء بالنار صار هواك فالنار مبدا؟ 
و بعدها الارضو بمدهاالمادو بعدها 


ود 


الذي ينقض بعضه ,عضا و يفسداخره اوله وهذا النوعلم يزل حالآني علم 
الله تعالى ولا هو مكن فيه لاحد وما كانهكذا فلس سالا ولا سال 
سائله عن معنى اصلاواذا لم يسأل فلا يقتضي جوابا على تحقيقه او تومه 
ككن يقتضي جوابا نعم أو لا لثلا ينسب بذلك الى وصفه تعالى بعدمالقدرة 
الذي هو المهر بوجه اصلا وان كنا موقنين بغمرورة المقل بان الله تعالى 
م يفمله قط ولا يفعله ابدا وهذا مثل من سأل ايقدر الله تعالى على نفسه 
اوعلى أن يمل او على ان بز اوعلى ان يحدث مثله اوعلى احداث مالا 
اول له فبذه سوكالات تفسد بعضبا بعضا أشبه كلام المرورين وللجانين 
وكلام من لا يغهم وهذا النوع لم يؤل الله تعالى يعله مالا متنما باطلا 
قبل حدوث المقل و بعدحدوثه ابد ا واما محال في الءقل وهوالقسم الثالث 
الذي ذكرنا قبل فان المقل عفلوق محدث خلقه الله تعالى بعد ان لم يكن 
وانما هوقوة من قوى اانفس عرض ممول فيها احدثه الله تعالى واحدث 
رتبه على ما هي عليه مفتارً لذلك تعالى وبضرورة المقل نعلم ان من اخارع 


شيم م يكن قط لاعلى مثال سلف ولا عن ضسرورة اوجبت عليه اختراءه 


كن اختاران يفملهفانه قادر على ترك اختراعه قادر على اختراع غيره مثله 
أو خلافه ولا فرق بإنقدرته على بعض ذلك و بين قدرته على سائره فتكل 
ما خلقه الله تعالى ممالا في العقل فقط فائما كان ماللا مذ حعله الله تعالى 
الي وحين احدث صورة العقل لا قبل ذلاك فلوشاء تعالى ان لا يجمله 
تخالا لما كان عالاً وكذلك من سل هل يقدر الله تعالى على ان يجمل 


1 شما دوجود أ معدوما 7 ف وقت واحود او حسما ف مكانين او يل 


في مكان وكل ما اشبههذا فو سوال سيم والله تعالى قادر على كل ذلاك 
لوشاء ان يكوّنه لكوّنهومن الإرهان على ذلك ما ناه في منأمنا ما لا شلك 
انه مال في حال اليقظة تنم 5 ونراه في منامنا مكنا سوسا ا 
ببصر النفس م-هوعا ب-ععوا فبالضسرورة يدري كل ذي حس ان الذي جمل 
لفهال مكنا في النوم كان قادرا على ان يوجده مكدا في اليقظة وكذلك 


بم ممص سس ا يي سسأ 
دن 


96 


من سل هل الله تعالى قادر على ان بتفذ ولدً! فالجواب انه تعالى قاد رعلى 
ذلاك (1) وقد نصعز وجل على ذلك في القرا نقال الله تعالى +لو اراد الله 
ان يقد ولدًا لاصطنى ما يملق ما يشاه * وكذلاث قال تعالى*+لو اردنا ان 
تقذ ليرا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاملين* 

قال ابو مد 96 ومن لم يطاق ان الله عر وجل يدر على ذاث وحسسن 
قوله بان قالي لا يوصف الله بالفدرة على ذلك فقد قطع بان الله عز وجل 


الا يشدر اذزلا واسطةفين يوصف بالقدرة على ذي: 7 3 وصف في ذي* 


آخر بأنه لا يفدر عليه فقد خرج من انه لا يقدر عليه واذا وجب ان لا 
يقدر ذقد ثنث اله عاجز ضرورة عالا يقدر عليه ولا بد ومن وصف الله 
تعالى بالعمز ققد كفر وايضا فان من قال لا يوصف الله ثعالى بالقدرة على 
الال نقد حعل قدرته سهوانه وتعالى متناهيةوجعل قوته عر وجل منقطعة 
محمدودهة ومازومة بذلاك ضرورة ان قونه تعالى متناهية عرض وانه تعالى 
فاعل بطبيعة فيه متناهية وهذا تحديد للباري عز وجل وكفر به كرد 
وادغال له فيججلة المخلوقين ومعنى قولنا انالله تعالى يدر على المهدوم وعلى 
محال انما هو ما نبينه ان شاء الله تعالى وهوا ن سوال السائل عن المحال 
وعن المعدوم هو بلا شك سوال موود مسعوع ." . طبه وا انا بنا أدهو انا 
حققنا ان الله تعالى قادر على ان يخلق لذلك 2 معنى يوجده وهذا 
جواب مرج معقول وهذا قولنا ولبسالا هذا القول وقول على الاسواري 
الذي يقول ان الله تعالى لا يقدر على غير ما علم اله بعمله جلة واما من 
خالفنا وخالف الاسواري فلا بد لهمن الرجوع الى قولنا او الوفوع فيقول 
الاسواري وان زعم لانه «متى ما وصف الله تعالمى بالقدرة على شي* لم يفعله 
١ 14‏ ) قوله فادر على ذلك الم كينب هذا مع انه من محال المطلق الذي بوجب 
على الله لغييرًا لان وجود ولد له يئدي الى الحدوث وهو فد قرر ان ما اوجب 
ذلك لا معو جواباً لانه سواال يفسد بعضه بعضا وما استدل به من الا ذباث لا 


يقئفي ذلك لانها شرطيات ومن المقرر ان الشرطية لا تقتضي الوذوع ولا 
' الامكان فتأمل جدً! في هذا المقام فاله خالف فيه جاهير الامة اه 


اأفصل - ني ) “* ”ا * 


المواد و بعدها النار والنار عي المبدا؟ 
والبها المنتعي فنها التكون واليهاالفساد 
واما( اييقورس )الدي تفلف ني 
ايام ديمقراطيس وكان يرى ان 
مبادى الموجودات اجسام تدرك 
عقلاً وثي كانت أمرك من اعملا في 
الخلالا نباية لهالا أن فاثلاثة اشياد 
الشكل والعظ والثقل ودئقراطيس 
كان يري ان ذا شيئين المظم 
والشكل فقط وذ كر انتلكالاجسام 
لا نتوزى أي لا تتفمل ولا تتكسر 
وش معقولة اي.وعومة غير وسوسة 
فاصطكت تلك الاجزا فيحركاتها 
اضطرادً! واتقاق صل مرك 
اصطكا كباصورهذا العالم واشكالها 
وتحركت على اي جهواث 
7 وذاك هو الذي 5 ّ 
نهم فالوا بالاثفاق فل يثبتوا 
37 5 1 7 
هلهالصورة وهو'لاءقد اثبتوا الصائع 
والنتوا سيب حركات نلك الجواهر 
واما اصط كا كبا نقد قالوا فيهيسا 
بالاتفاق فازمهم حصول العا بالاتفاق 
والخطة وكان افيثاغورس تليذان 
رشيدان يدعي احدها فلتكن 
و يعرف هرزنوش قد دخل فارس 
ودءا الناس الى حكة فيثاغورس 
واضاف حكه الى مجوسية القوم 
والاخر بدعا فلانوس ودخل الهند 
ودعا الناس الى كله واضاف حكه 
الى برهمية القوم الاان الجوس كا 
يقال اخذوا جسمانية قوله والمد 
اخذوار وحانيئه وما خبرعنه فيشاغورس 
واومى به قال اني عابنت هلم 


العوالم العلوية بالحسى بعد الرياضة | 


البالغة وارنفعت عن عالم الطبائع الى 
عالم النفس والم العقل فبظرت الى 
مافيها من الصور الجردة وما لها من 
اسن والبهاء والنور وسعمت مالا 
من اللهون الشر يفة والاصوات الشعية 
الروحانينة وقال ان ما في هذا العالم 
شكل على مقدار يسيرمن المسن 
لكونه معلول الطبيعة وما فوقة من 
العوالم ابهي واشرف واحسن الى ان 
يصل الوصف المعالم النفس والمقل 
فيقف فلا يمكن المنطق وصفه مافيها 
من الشرف والكرم والحسن والبهاء 
يكن حرسكواجتبد كي الاتمال 
بذلك العالم حتى بكرن يقسافم 


ودوامم طويلاً بعد ماكم من 


الفساد والدثور وتصيرون الي عامهو 
حسن كله و بها* كله وسرور كله 
وعز وحق كله و يكورك سرورك 
ولذكم دائعُة غير منقطعة قال ومن 
كانت الوسائط بيه و بين مولاه 
أكثر فب في رتبة العبودية اثقص 
وان كان البدن مفتقرًا في مصالحه 
إلى تدبير الطبيمة مفتقرة في تأدية 
افبالها الى تدبير النفس وكانت 
الفس مننقرة في ا<ثيارها الاففل 
الى ارثشاد العقل ولم يكن ذوق 
العقل فائتم الا المدايةالالمية فبالحري 
ان يكون المستعين يصري العقل في 
كافة المصارف مشيودًا له بفطنة 


الاكتفاء عولاه وان يكون التابع . 


لشهوة البدن المنقاد لدواعي الطبيعة 
والموانلي ذوى النفس بعيد ا مرك 
مولاء نافضا ف رنطه 


تلط 


من ابراء مريض او خاق ثى' او تحريك شىه ساكن فانه قدر وصفّه 
بالقدرة على احالة عله و تكذب حكه ا الحال فقد قال يقولنا ولا 
بد او بقول الاسواري ولا بد واما كل سوثال ادى الى القول في ذاتهعر 
وجل فاننا تقول ان كل ما سأل عنه سأئل لا نحاشي شيا فان الله تعالى 
قادر عليه غير عاجز عنه الا ان من اأسؤالات سرئالات لا ستل سماعها 
ولا ستل النطق بمسا ولا حل الجلوس حيث يلفظ بجاوهي كل مافيها 
كثر بالباري تعالى واستخفاف به او بنبي من انبيائه او لاك من ن ملا َه 
و باية من ع اياته عزوجل قال ء عزوجل*أ ناذا عتم ايات الله يكفريا 
ويستهناً بها فلا تقمدوا ممم حتى خوضوا في ني حديثغيره انكم اذ مثليم»* 
وقال عزوجل*فلأ باللموا واياته ورسوله ك نتم نست زو نلا تعتذروا قد كفرتم 
بعد اهانكم * 
96 قال ابوحمد 26 ولوان سائلا سنا هل الله قادر عل ان يسو هذا 
الكافر قرد !وكا لقلنا نمم ولوانه اراد ان بساًلنا هذا السكال ِ ن يلزمنا 
تعظيى من ملك أو نبي او صاحب تبي او مسل فاضل لم يحل لنا الاستماع 
اليه ولكنا قد اجبناه جواباً كافي) بان اله تعالى قادر ع ىكل ما يس أل عنه 
لا نحاشى شيا فن تتادى بعدهذا الجواب الكافي اها غرضه التشذيع ققط 


والقويه وهذانمن دلائل العجزعنالمناظرةوالانقطاع واللمداثهرب الهالون 
9 قال ابو عمد 6 والناس في هذا الباب على اقسام لفبدوها من الطرف 
فول من قال لا يوصف الله تعالى بالقدرة على غير ما يفعل وهو قول على 


الاسواري احد شيوخ المعثزلة واعلوا انه لا بد لكل من منم من ان يقدر 
اله تعالى على مال اوعلى شي* ما يسال عنه السائل فلا بد ضرورة من 
المصير الى ذا القول اوظرور 'ناقضه ولفاسد قوله وخروحه الى امال 
البحث الذي فرتعنه بزعمه على ما نبينه بعد هذا ان شاء الله تعالى 

“9 قال ابوحمد #6 وقد قالت طائفة بمنى هذا القول الا انها استشنعت 
ت ان الله تعالى 5 قادر على كل شي* ٠‏ ولكن ان سألنا 


عبارة الاسوا ري 1 


.هه 


ا 


سائل فقال ايقدرالله تعالى على امس كذا مع أقدم عله بانه لا يكون قالوا 
فالجواب انه تعالى لا يوصف بالقدرة على ذلاك 

“ قال ابو مد 36 وهذا الاخفاء لانهم اوجبوا قدرته واعدموها على شي * 
واحد وهو الباطل بلا خفاء وقالت طائفة ان الله تعالى قادر على غير مافعل 
الاانه لا يوصف بالقدرة على اصلح مما فمل بعباده وهو قول جمهور المءازلة 
وقالت طائفة ان الله تعالى قادر على غير ما فعل الا انه لا يقدر على الظلم 
ولاعلى الجور ولا على تاذ الولد ولا علىاظبار ممهزة على بيد كذاب ولاعل 
تي من الهال ولا على استخ التوحيد وهذا قول النظام واصعابه والاشعرية 
وان كانوا لفون في مائية الظلم وقالت طائفة ان الله تعالى قادر على غير 
ما فعل وعلى الجور والظلم والكذب الا انه لايقدر على الحالمثل ان يجمل 
الشي؛ معدوما موجودً! مما وقامأ قاعد.امما او في مكانين مما وهذا قول 
البلخ وطوائف من المعتزلة 


الما 


الشنيم الذي اولا ضلال من ضل به ما انطلقت السلتنا به ولا "حت 
ايدينا بكتابته ولكنا نحكيه حكاية الله لال .ى ضل فقال المسيع ابن 
الله والعزير ابن الله ويد الله مغلولة والله فقير ونحن اغنياه واذ قال للانسان 
أكفر وكا انذر رسوله صلى الله عليه وسلم بآن الناس لا يزالون يتساءلون 
فيا ينهم حتى يقولوا هذا اللّدخلق الخلق فن خلق الله فقول اهل الاسلام 
عامتهم وخاصتمم قبل ما ذكرنا هو ان الله تعالى فعال لما يشاء وعلى كل 
شيء قدير وبهذا جاه القران وكل مسئو لعنه وان بلغ الغاية من المحال 
فهم اولم يهم الله تعالى قادر عليه 

4 قال ابوشمد 96 وقال لي بغضهم ان القران اما جاء بان الله تعالى يفعل 
ما يشاه ون لا شكر هذا وما نع من ان يوصف الله تعالى بالقدرة على 
مالا إشاء و بالقدرة على ما ليس بشي' فقات له قد قال اللهتعالى يرزقمن 


(إراى سقراط أ بنسفرنيسقوس) 
الحكي الفاضل الزاهد من اثبنيسة 
وكان قن اقتيس الحكة مرك 
فيناغورس وارسالاوس وانتصرهن 
اصنافها على الالحيات والاخلافيات 
واشتذل بالزهد ور ياضة النفس 
وتبذيب الاخلاق واعرض عنءلاذ 
الدنيا واعتزل الى الجبل وافام في 
غار به ونعي الرساه الذين كانوا 
في زمانه عن الشرك وعبادة الاوثان 
فثوروا عليه الغاغة والجاذا الماكالى 
قتله سه الماك ثم سقاه الم 
ونصته معروفة فال سقراط ان الباري 


تعالى لم يزل هو يته فقط وهوجرهر 


ا فقط واذا رحمنا الى حقيقة الوصف 
»9 قال ابوحمد 26 والذي عليه اهل الاس.لام كابمو من سلف من الصصاية | 


رضي الله عنهم ومن بعدثم قبل ان تحدث هذه الضلالات وهذا الاقدام أ 


قاميرًا عن اجتناء وصفه ومحققه 


| وتسعيته وادراكه لان اللقائق 


كلبا من تلقاء جوهوه فبو المدرك 
دق والواصف لكل شي وها 
وادمي لكل موجود اميا كيف 
يقدر السعي'ان اسعيه اسأوكيف 
إقدر المخاط ان يحيط به وصأفيرجع 
قيصفه من جية اثاره واقماله وني 
اساء وصفاث الا انها ليست من 
الاسياء الواقعة على اجوهر الخبر عن 
حقيقنه وذلك مفل قولنا انه اي 
واضع كل ثي" وخالق اي مقدر 
كل شي" وعز يزاي متنم ان يضام 
وحكي اي بم افصاله على النظام 
وكذلك سائر الصفات وقال أن عله 
وقدرته وجوده وحكنه بلا جهاية ولا 


لكانت متناهية فالزم عليك انك 
تقول انها بلا نهاية ولا غاية وند 
نرى الموجودات متناهية فقال انما 
تناهيها بحسب احممال القوابل لا 
يخسب القدرة واللمكة والوحود ولا 
كانت المادة لم تحتسملصورا بلانهاية 
فتناهت الصور لا من جهة يذل في 
الواهب بل لقصور في المادة وعن 
هذا اقتضتالحكة الالمية اها وان 
لناهت ذانا وصورةوحيزا ومكانًا الا 
انها لا تناثي زمان في آخرما الا 
من تجو أوها وان لميتصور بقاء فض 
فاقتضت الطمكة اسئيفاء الاششخاص 
بقاء الانواع وذلاك نجدد امتالمها 
بهنل الشخص ببق ' التوع واستبقى 
النوع لتخدد الاثتخاص فلا بيلخ 
القدرة الى حد النهاية ولا اللمكة 
ثقف على غاية ثم من مذهب سقراط 
ان اخص ما يوصف به الباري تعالى 
هو كونه حا قيوما لان الما والقدرة 
والجود والمكة لندرج تحت كونه 
حي والحياة صفة جامعةللكل والبقاء 
والسرمد والدوام تندرج يحت كونه 
فيوما والقيومية عفة جامعة للكل 
ور با يقول هو حي ناطق من جوهره 
اي من ذاته وحيائنا ونطقنا لا من 
جوهرنا وذأ يتطرق الى حيائنا 
ونطقنا العدم والدثور والفساد ولا 
ينطرق ذلك الى حياته ونطقه تعالى 
ونقدس و (فأو طرخيس )عنهفي 
البادي انه قال اصو ل الاشياءثلاثة 
وهي العلة الفاءلة والمنصر والصورة 
فاللّه تعالى هو الفاعل والعنصر هو |20 


7 3 


تا 6 + 2 
يبام العقل ان يصفها ولو وصفرا 0 


إشاه و يقدرفم عزوجل وم يخص فلا يحل لاحد تخصيص قدرئه تعالى 
اصلاًوقال تعالى»*قل ان اللدقادر على ان ينذل ١‏ ية*وقال تعالي*واو فول 
علينا بعض الاقاو يل لاخذنا منه باأيين ثم لقطامنا منه الوتين*وقال تعالى 
*انا لقادرون على ان ندل امثاكور انشتكمفيا لاتعاون*وقال تعالى *ولولاان 
يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالزحمن أبيوتهم سقَمًا من فضة 
ومعارجعليهايظرون*وقال تعالى *اوليس الذي خاق اسعوات والارض بقادر 
على ان يخلق مثلهم بلى*#وقال نعالى عن نوح النبيصلى الله عليه وسلم انه 
قال*استغفروا ر بكم انه كانغفارا يرسل السماء عليكم مدراراو يدك 
باموال و بنين و يجعل لكم جنات ويجعل لكم امهارا*مم قوله تعالى* انهان 

يمن من قومك الا من قدا ن*وقال تعالى»*قل هو القادر على انيبعث 
عليكم عذابأ من فوقكم او من تحت ارجلكم*وقال تعالى*عمى ر به ان 
طلفكن ان ببدلهازواجا خيرا منكن»فهذا نص على ان يفعل خلاف ماسيق 
في عله من هدى من عأ انه لا يهديه ومن تعذيب من علم انه لا يعذب 


ابدً! وتبديل ازواج قد على انهلا ببدهن ع ابدًا وكل هذا نص على قد رتهعى 


. ابطال عله الذي لم يزل وعلى تكذيب قر الذي لا يكذب ابد ومثلهذا 


في ال ران كثير فن ن اعجب قولة واتم ضلالة من يوجب بقوله ان اللّهتمالى 
كذب وانه تعالى ممع ذلاك غير قادر على /١‏ الكذب ممع قوله تعالى *عند مليك 
مقتدر*وقال تعالى +هوالعلم الهدير* وقول تعالى +وكان اللهعلما فد يرا فاطاق 
تعالي لنفسه القدرة ونم ومنخص فلا يجوز مخصيص قدرته بوجهمن الوجوه 
3 قال ابوته_د 6 فان قال قائل ها يومكم اذ هو تعالى فادر على الظلم 
والكذب والحال من ان يكون قد فعله او لمله سيفعله فتبطل القائ قكاها 
ولا تصح كك اخيرنا به كذبا 

96 فال ابوحمد 96 وجوابنا في هذا هوان الذي أمننا من ذللك ضعرورة 
المعرفة التي قد وصفها الله تعالى في نفو نا كعرفتنا ان ثلاثة أكثر مناثثين 


أن ام أميزميز والاحمق احمق وان التخللا ب ل ز يتونا وان امير لاتحمل 


2 


جالا 


جالا وان البغاللانتككر فالنهو والشعر واافلسفة وسائرما اسلقر في النفوس 
عله ضمرورة والا فليخور ونا هأ الذيأمنهم ما ذكرنا ولملدقد كان او سيكون 
ولا فرق فاذ قد صم اطباق كل من يقر بللّه من جميع الملل ان هذا العام 
لبس في إنيته كون 0 المذ كور فيه مع موافقته اكثر الخالفين انا على ان 
هذا كله فان الله تعالى قادر عليه ولكن لا يقعله ف فالذي أهنيمم من أنه تعالى 
يفعله هو الذى امننا من ان تفعل ما قالوا لنا فداعله قد فعله او سيفعلهولا 
فرق وان هذا العالم ليس في بذيته كون الحال المذ كور فيه وانه تعالى لاتجور 
ولا يكذب و بالضرورة الموجبة علنا القول يحدوث العالم و بان له صانم 
لا يشبهه م يذل و بان ما ظهر من الانبياء عليهم السلام فن عنده تعالى 
وان تلك المعمزات موجبة تصديقهم وثم اخبرونا ان الله ته_الى لا يكذب 
ولا يظلم وانه تعالى قد اخبرنا باله قدت كلاته صسدقا وعدلة لاهبدل 
أكاته واه تعالي قادر ولس كلما يقدر عليه يفعله ذفان كان السائلهن 
هذا متديئا بدين الاسلام او النصارىاو اليهود او الهوس او الصابئين او 
الإراهمة اوكل من يدين بان الله حق فانهم جمعون على انه تعالى لا يكذب 
ولا يظلم وكل من ننى الخالق فليسفيهم احد يقول انهيظلم او يكذبفقد 
صجُ اطباق جميع سكان الارض قدعا وحديثًا لا نحاثى ار اعلى ان الله 
تعالى لا يظلم ولا يكذب فلو يكونوا مضطر بن الى ول بهذا أوجدفهم 
محال ان تجتمع طبائمهم كلهم على هذا 
الا لشرورة وضعب الله عز وجل في نفوسهم كضرورتهم المممعرفة ما ادركوه 
مخواسهم و بداية عقوم وابضا فنقول من سألهذا السوال ايمكن انيكون 
انسان في الناس قد توسوس واوشمته ظنونه الكاذبة وتخيله الفاسد وهوسه 
أن الاشياء على خلافماشي عليه وا (الناسعلى خلاف مام عليهو يتصور 
عنده هذا الظن الفاسد أنه حق لا يشك فيه ام ليس يكن ان يكون هذا 
في العام فان قالوا لا يكن ان يكون هذا في العام انوا باحال المت وكابروا 


ولو واحد يقول يلاف ذلك وهن 


وان قالوا بل هو مكن موجود في الناس كثير من هذه صفته قبل لمثا 


الموضوع الاول لللسكون والفساد 
والصورة جوهر لا كو نوقالالطبيعة 
امة لانفوس والنفسامة للعقل والعقل 
امة للبدع الاول مناجل اناول 
مبدع ابدعه الجدع الاول صورة 
العقل وفال المبدع إلا غاية له ولا 
نهابة وما لبس له نهاية لبس له تفص 
وصورة وقال اللانهابة سيك سائر 
الموجودات لو تُفقت لكان لطا صورة 
واقعة ووضع وترتيب وما فق له 
صار مثناميا 
فالموجودات ليست ملا نهاية والمبدع 
الاول ليس بذي نهاية لبس على انه 
ذاهي” في الجهات بلا نهابة كاقفيله 
الميال والوم بل لا يرئقي اليه الميال 
حتى يصفه بنهاية ولا خهاية فلا نهاية 
له من جهة العقل اذ ليس مجحده ولا 
هن جية المس فليسيحده فروليس 
له نهابة فليس اله شخص” وصورة 
خيالية او وجودية <سية او عقلية 


صورة ووضع وترناب 


تعالى ولقدس ومن مذه ب(سقراط) 
ان النفوس الانسانية كانت موجودة 
قبل وجود الابدان على نحو منانحاء 
اما ملدلة بكابا او مثئايزة بذواتها 
وخواصها فاتصلت بالابدان استكالا 
واستداءة والابدان فوالبها والاتما 
فتبطل الابدان وترجع النفوس الى 
كليتباوعن هذا كان يخوف بالملك الذي 
حسه انه ير يد قثله قال ان سقراط 
في حب وامملك لابقد رالا على كسر 
الى الى بكب يرجع الما* الى 
لبس ولمقراط افادبل في الئل 
المكية والعلية والعملية وما اختلف 
فيه فيثاغورس وسقراط ان الحكة 


قبل اللمق ام الحق قبل الحكة واوضم 
القول فيه بان المق اع من من الحمكة 
الاانه ند يكون جلا وقد يكون 
خنياواما المكة فحي اخ من 
الحق الا انها لا تكو ن الا جليةفاذا 
الق مبسوط في العالم “شل على 
المكمة المستفيغة في العالم واطمكة 
موضعة لتمت المبسوط في العالموالحق 
م٠‏ به الثثي «والمكدما لاجله الشي١‏ 
واسقراط الغاز ورموز القاها الى 
تليذه ازخانس وحلها فيكتاب فاذن 
ونحن نوردها عرسلة معقودةٌ منهاقوله 
عند ما فتشث عليه الطياة القيت 
الموث وعند ما وجدت الموت القيت 
الحياة الدامة وننها اسكت عرل 
الضوضاء الذي في المواء وتكلم 


بالليالي حيث لا يكون اعشاش 
اللفافيش واسدد الس الكوى 


ليفىء مسكن العلة واملا الونا طيبًا 
وافرغ على المثلث من القلاع الفارغة 
واجلس على باب الكلام وامسكهمم 

الحذر اللهام الرخوائلا يضعب 7 
نظام الكواكب ولا تأكل الاسود 
الذئب ولا ماو زالميزان ولا نستوطن 
الار بالسكين ولا لس على اككيال 
ولا تشم التفاحة وامت المي يبى 
عوته وكن قاتله بالسكين المرين او 
غير المر ين واحذرالاسود ذا الادربع 
ومن جية العلة كن ارنبا وعند الموت 
لانكن علة وعند مأ بذكو دوران 
المياة امت الميت ليكون ذااكرًا 
وكن مقضغاولا تكن ضد يقش رابطي 
ولا تكن مع اصدفائك قوسا ولا 
تتغس على باب اعدائك واثبث على 


9 114 كا 


| 


كم 


0 
الله تعالى على ان 2« ييل حواسك 6 فعل بصاحب الصفراة الذي نجدا لعسل 
مرا كالعلم مو بصا حب ابتداء الماءالنازل ف عيلية فيرى - خيالات لاحقيقة 


ا 


نَُ 


دن ان تكونوا بهذه الصفة ونقول أن يوامن الله المظم ممم ابقدر 


في 075 فة فهو د سعمطنينا لا حقيقة له ام لا يقدر فان قالوايقدر 
فيل له ما يوامنك من انك بهذهالصفةفان قال 1 كل من يحضرني يخبر ني 
أن لست من اهل هذه الصفة قل له وهكذا يظن ذلك الموسوس ولا 
فرق فانه لا بد ان يقول افي اري الي بخلاف ه_ذه الصغة ضصرورة وءلا 
قينا قانا له بثل هذا سواء بسواء أمنا ان يكونالله يظلم او يكذباو يحيل 
طبيعة أغير أي يفعل امال ع قدرته عل ذاك ولا 0 

6 قالابوحمد 26 ويقالط. بع هذه الفرق حاشا منقالبقولء عل الاسواري 
هلل شنعثم على على الاب واري لانة اذا وصف الله 0 يانه للا يقشدر عل 
غير م فمل فقل وصهه لم الى بالعمز ولا بد فلا بد من نعم 2 قال يفا ن هذا 
نفسه لازم لكم في قولكم بانهلا يقدر على الظم والكذب ولا على الممال ولا 
على نفسه أولا اصل مما فعل بعباده ضرورة لا ينفكون من ذلك فان قاتم 
ان هذالا يازمنا قيللكم ولا مر على الاسواري عن ان يقولايضا انهذا 
لا يمني وهذا لا اكاك منه و يقال للم اذا اخبراللّه عز وجل انه سيقيم 
الساعة و“هرتز يدا يوم كذا ايقدر انلا ييته في ذلك اليوم وعلى انييته 
قبل ذلك اليوم ام لا فان قالوا لا لمقوا بقول الاسواري وان قالوا نعم اقروا 
انه يقدر على تكذيب قوله وهذا هوالقدرة على الكذب التي بطلوا وأسأطم 
يضما اذ امرثا الله على بالدعاء ومنه ما قد علم انه لا يجيب الداعي به هل 
امرنا بالدعاء من ذلك فيا لا استطيع ولا بقدر عليه ام فما يقدر عليه فان 
قالوا فها لا يقدر ءايه لحقوا بالاسواري واوجبوا على لله تعالى القول بالشمال 
اذ زعموا انه امرنابان نرغب اليه في ان يفعل مالا يقدر عليه تعالى اللمعن 
ذلك وان قالوا بل فيا يقدرءليهاقروا انه يقدر على ابطالعاهوالذييدخل 


هذا الذي هو الكغر الحرد من ابطال دلاثل التوحيد وابطال حدوثهالعالم 


وؤلاف 


ا ااا كتت ا 0 


2 


وخلاف الاجماع غير قليل فان قال على الاسواري لا يلزمني اثبات العجز 
ني القدرة بل اننى عنه الامر ين جميمأ كا قلت انتم ان نفيكم عنه تعالى 
المركة لا بلزمه السكون ونفي السكون لايازمة الحركة كاتتفونعنهالضدين 


جنيع من الشجاعة والجون وسائر الصفات التى نفتتهوها واضدادها 
96 قال ابوحمد 6 فنقول وبالله التوفيق ان هذا قوبه ضعيف لاننا نحن 
١‏ 


ينبوع واحد متكثاعلى ينك و ينبغي 
ان ص انه ليس زمان من الازمية 
يفقد فيه زمان الرييع والخحص عن 
ثلث سبل فاذا لم تجدها فارض 
بان تنام لها نوم المستشرق واغرب 
الاترجة بالرمانة واقتلالعقرب بالصوم 
0 احبيت ان نكون مك م 
حمار وحش وليست التسعة ل 
الواحد و بالاثني عشراقتنياثني عشر 
وازرع بالاسود واحصد بالاييض 
ولا تسلين الأكليل ولا تبتك ولا 
تفن راضيا بعدمك لغير واف ” موجود 
ذلك للك في ار بعة وعشر ين كان 
وان سالك سائل ان نعطيه من هذا 
الخذاء قِيه وان كان *سغّهقا لاخذاء 
المري فاعطه وان احتاج الى غذاء 
عينك فاصنعه لان الاون الذي يطلب 
ذلك م ن كال ١‏ الغذاء فهو لليالغين 
وثال بكفى من : ناججالنار نورها وقال 
له رجل من م المشاوة اليه 
واحد فقال لاني اع ان الواحد بالاطلاق 
غير ممتاج الى الثاني فتى فرضته 
قربي للواحد كنت كواضع ما لا 
يناج اليه البتة الممجاني ما لا بدمنه 
البتة وقال الانان له مرتية واحدة 


58 225000 نكيت م2 


في أفي هذه الصغات عنه تعالى جارون على سان واحد في أفي جميع صفات 
المؤلوقين عنه كلوبا وانتم قد البتم له قدرة على اشياء ونفيتم عنه فدرة على 
غيرها فوجب ضمر ورةاثيات الههز عنه ني الاشياء لني وصفوره بعدمالقدرة 
عليهأ واما تن فلو وصفناه بالشتجاعة فيش *او بالحركة فيوجه مأ او وصفئاه 
بالمقل في شي» مام نينا عنه هذه الصفات في وجه ا خر لازمنا حيث 
وصقئاه بشيء منها ننى ضدها ولازمنا حيث نفينا عنه ضدها ان نثبما له 
ولا بد كا فعانا فيالرحمة والحفط فاتنا اذاوصفتاه بالرحمةلابي بكر ادق 
فقد نفنا عنه عز وجل السغط عليه واذا نقينا عنه لاي جهل ققد اثبتنا له 
بذلك السغط عليهوهذا برهان ضروري فان مهمه فقَال ألسج ل#ولون 
ان الله تعالى لا بم المي 3 فبل لثبتون له بنني العم هاهنا الجهل قلنا له 
وهذا ايضأ ويه آخر را اله بذاك العم 53 تنأ اذا نف ينا عنهالعم 
بخلاف ما الاشياء فقد اثدناله تعالى العلم محقيقة ما الاشياء وهل هاهنا 
شى* يهل اص واما الجهل إدذي* <ق 07 به فقط 
23 قال ابو ممد* وقد قلنا لمن ناظرنا منهم اتكم تنسبون لله تعالى علا لم 
يزل فاخبرونا هل بقدرالله تعالى ء على ان يميت الوم من علم انه ليه 
الاغدًا وهل يقدرر بكم على ان يزيل الآن بأية عن مكان قد علم انها 
لاتزول 6 الا غدا وعلى رمة من مات مشركا مم قوله تعالى 7 لا 
يرحمه اصلا ام لا يقدر على ذلك فقال لنامنهم قائل ان الله تعانى قادر 
على ذلك فقلنا له قد فرتم انه بقدر على احالة عله الذي لم بزل وعلى 
تكذيب كلامه وهذا ابطال قولكم صراحا وفالمنهم قائلون انه تعالىقادر 


من جهة واحدة وثلاث مراتب من 
حهة هيئته وقال لاقلب تان الغ 
والم فالغم يعرض منه النوم والهم 
عرض منه السهر وقال الحكة اذا 
افبات خدمت الشبواتالعقول واذا 
ادبرت خدمث المقول الشهوات 
وقال لا نكر هوا اولادم على أ تارم 
فانهم مفلوقون لزمان غير زمان» وقال 
يذبغى أن عتم بالحياة وتفرح بالموت 


لانا نحبى لوث وهوت أغى وقالفلوب 9992 0 
و ٌ على ذلك ولوفمله لكان قد سيق في عله اله سيكون كا قعل فنا لم 1 


الممترفين في المعرفة «الحقائق منابر 
الملائكة و بطوناتلذذين بااشبوات 
قبور الحيوانات المالكة وقال لحياة 
حدان احدها العمل والثافى الاجل 
فبالاول يقاواها و بالاخر فناذها 
وفال النفس الناطقة نجوهر سيطذو 
سبع فوى غحرك بها خركة مفردة 
ودركات شةتلفه واما حركتها المفردة 
فاذا تمركت لموذابها ونجو المقل 
واما حركيها المختلفة فاذا مركت نحو 
المواس أنمس واليوثانيون بنوا ثلاثة 
ابياث على طوالم مقبولة أحدهابيث 
بانطا كية علي جبلبا كانوا يعظمونه 
ويقر بون القرابين فيه وند خرب 
والثافي من حمل الاهرام التي بمصر 
بدت كانت فيه اصنام تعبد وثيالتي 
نهام سقراط عن عبادتها والثالث 
بت المقدس الذي بناه داود وآبنه 
سليان ويقال ان سلمان هو الذي 
بناه والمجوس يقول أن الفعاك بناه 
وقد عفامتيم اليونانيون تعظيم اهل 
الكئاب (رأى افلاطنالالى ابن 
ارسطن بن ارسطوقليس) من أ ثينية 
وهو اخرا تقد مين الاوائ ل الاساظين 
معروف بالتوحيد والسكمة دفي | 
زمان ازوشير ابن دارا في سنة ست 
عشر من ككدكان “حديد؟ متعلاً 
تلن لسقراط ولا اغتيل قراط السم 
ومات قام مقامه وجلس على كرسيه 
قد اخذ العم من قراط وظهاوس 
والغر بين غر يب اثيلية وغريب 
الناطس ونم اليه الملوم الطبيعية 


* 


تسألكم الاهل يقدر على ذلك مع ثقدم عله انه لا يكون فضيروا هاهنا 
وانقطموا ولجأ بعضهم الى القط لع بدو ل على الاسواري في اله لا يقدر على 
ذلك فقا: نام اذا كان تعالى 9 يقدر على شي* غير مافعل ولا على نقلباية 
. 0 فهو اذا مضط رجبر أوذو طبيعة جارية على سذن واحد نعم 
ويلزم الاسواريومن قال بقوله ان استطاءة الله ليست قبل فعله البتةواما 
في ممع فمله ولا بد لانه لو كان مستط طعا ة قبل الفعل لكان قادرًا على ان 
يفعل في الوقت الذي علم انه لايفعل فيه وهذاخلاف قوله نصا وهو يقول 
أن الانسان مد تطيع قبل الثعل فهو ام طاقة وقدرة من الله تعالى ويلزمه 
ايها القول 0 قدرة الله تعالهولا بداذ لو كانتقدرته لم ثز لكان 
قادرًا على الفمل قبل ان يفعل ولا بد وهذا خلاف قوله وهذا كفر #رد 
اذ يقول ان الانسان قادر على غير مأ ءلم لله تعالى ان يفعله والله تعالى لا 
يدر على ذلك فان هؤلا: جعوا الى تعجيز ربهم القول بانهم اقوى منه 
وهذا على اشمد ما يكون من الكفر والشرك والماقة 
0 قال ابو جد 2 وكيم يقول بهذا المعنى لان ج يعم شول ان كل 
مفلوق فرو قادر على كل مأ يفعله من اتخاذ ولد وحركة وسكون وغير ذلاك 
وان الباري تعالى لا يقدر على ثي* هن ذلك وهذا كفر وحش جِدًا 
9 قال ابوحمد » وسألنام ايضا فقلنا للم القرون ان الله تعالى لم بزل 
قادرا على ان يخاق ام لقولون انهم يزل غيرقادر على علقم ندر 
فقول كل من لقينا نهم وقول جمع اهل الاسلام ان الله عزوجل لم 
| يزلة قاد را ء على ان خلق 
9 قال ابوجعمد 26 وثم وجميم اهل الاسلام منكرون على من قالمن اهل 
الالحاد ان الله تعالى لم بزل خالقَا قاطعون بان : يؤل ملق م 4 
قال ابو عمد 26 صدقوا في ذلك الا انهم اذا اقروا انقول من قالانه | 


يرل ماق عمال واقروا انه لم يزل قادرًا على ذلك فقد اقروا متنا | 


سس سس يبيب بيب سيم يج ص ير 


صاساٌ_ ”بيس - -ا-هسِ-ل-بب-بب تابه سبسيسي ته 


وانه تعالى قادر على لهال ولا بد من ه ذاو الكفر والقول بانه ت#الى لم 
يزل غير قدر والجد لله على هذاه 5 الى الحق 
0 نا ايض فقانا لم هل موز عند ان يدعىالله 
0 في ان يفعل مالا يقدرعل سوأه او نيان لا بفءعل لايقدر على 
ان قالوا نعم انوا بالمحال وان قالوا لا يموز ذلك قيل هم ققد امرنا الله 
0 ان تدعوه 0 ل رب احكم بالحق ولا جما 55007 به وهو 
عند لا يقدر على الك م بغير اق ولا ان تحملنا مالا طاقة لنا ؛ 
غ3 قا قال ابو تمد #6 ومن + تمائب الديا ا هم إسمعونالله 0 
الود لك ثلاثة 
وان الله هوالمسيح بن عر والله فقير ونحن اغنياء و يد اللمغلولة وكثل 
الشيرطان اذ قال للانسان اكثر *ولا ديدم في ان هذا كله كذب 
فاي حماقة اشئع من قول من قال ان الله قادرعلى ان يقول كل ذلاك 


حاكا ولا يدران يعوا منغير ان يقول ما قبلى هذه الاقوال مناضافتّا 


تزير بن الله وقالت لماك امسر بن الله وان الله 1 


الي غيره وهذا فول في دذلره وسؤاة نه عن ذكلك الرد عليه 

23# قال ابو خهمد 2 مم ا لناتم دملا هم من اين علنم ان الله تعالى لابعدر 
على الكذب او الخال او 0 اوغير ما فعل فم , ن للم حية ة اصلا الا ان 
قالوا لو قدر على شي* ن ذلاك لما امنا ان يكون فمله اولعله سيفمله فقلنا 
هم ومن اين امنتم ان يكون قد قله اولعله سيفعلهفل تكن لهم حهة ة املا 
الا ان قالوا لاه لا يقدر عل ثعله 

0# قال ابوحشهمد 3 صل هن ٠‏ هذا ان م أنه بع تعالى لا يقدر على الظلم 
والكذب والمال وغيرما فمل انه لا بقدر عل شىء من ذلك فاستدلوا 
على وهم بذاك القول لفسله وهذه سفسطة تامة وحمافة ظاهرة وحهول 
قوي لا _رفى به انفسه الا ميف العقل ضعيف الدين فلابد ضرورة 
هن ان .رجءوا الىقوأنا فيانه بالضرورةعلمنا انهتعالى لابفعل شيدًا هن ذلاك 
م عل ان زريعة المذيلا مخرج مم اجوز وازماء الغرس لايتولد منهاجل 


* 3 


الفصل - في ) 


والرياضية ىس عدة فوم من شاهده 
وتلذ له هذل ار سطاطو ئس وطباوس 
وثاوفرسطوس انه قال ان للعالم تحدم 
عيدعًا ازليا واحما بذاته عأنا ديم 
معاوماته على تعت الاسباب الكاية 
كان في الاول ولم يكن في الوجود 
رمم ولا طال الانثال عند الباري 
ور ما يعبر عنه بالمنصرواطيوليولعله 
يشير الى صور المعلوءات في عله قال 
فابدع المقل الاولو بتوسطهالنفس 
الكلى فد انبعت عن العقل اذعات 
الصورة في ام لق بتوسطها المنصر 
0 م ) عندارك اليهولي الني ثي 
موضوع الصور السيةغير ذلكالمدصر 
ويك عنه اله ادرج الزمان في 
الميادي وهوالدهر واثيت لكل موجود 
مشنص في العالم الحسبى مثالا موحودا 
غير مشحص في العالم العقلى #مى 
ذلك ااثل الافلاطونية فالبادي 
الاول سائط والمشل مسوطات 
والاثقاص مركيات فالاندارتف 
المركب الحسوس جزءي ذلك الانسان 
المسوط المقول وكذلك كل نوع 
من اطيوان والنبات والمعادن قال 


| والموجودات في هذا المالم أ ثار 


الموجودات في ذلك المالم ولا بد 
لكل اثرمن مؤْئر يشابهه نوع من 
المشابهة قال وما كان المقلالانساني 
دن ذلك العالم ادرك من المحسوس 
مثالا منتزعًا من المادة معقولة 
يطابق المثال الذي في عالم المقل 
بكليته و يطابق الموجود الذي في 
عالم المى بجزئيته ولولا ذلك لما 
كان لما يدركه المقل مطابقاً مقابلا 


من خارج فا بكرن مدركا" كل 
بوافق ادراكه حقيقة المدرك قال 
والعالعالمان عالم العقل وفيه المثل 
العقلية والصور الزوحانية وعالم المس 
وفيها لاتعاص المسية والصورالجسمانية 
كامراة الجلوة التي لنطيع فيها صوز 
المسوسات فاري الصور فيها مثل 
الاشخاص كذلك العنصر في ذلك 
العالم مرا جميع صور هذا العالم بقذل 
فيه حميع الصور غيران الفرق ان 
المنطيع في المرأ ةالمسية صورةخيالية 
يرى انها موجودة يتحر دبج ركةالنفخص 
وليس في الحقيقة كذلك فان الثثل 
في المرآة العقليةصور حقيقية روحانية 
بي موجودة بالفمل ترك الاشخاص 
ولا فرك فنسية الاتتخاص اليها نسبة 
الصور في المرا: الى الاشمخاص فاها 
الوجود الدائم ولما الثبات القائم وفي 
يتايز في حقايقها تمايز الاتتخاص في 
ذواها قال وامما كانت هذا الصور 
موجودة كلية بافيةدامّة لان كل مبدع 
ظبرت صورته في حد الابداع فقد 
كانت صوزته في عل الاول المق 
والصور عنده بلا نهابة ولول تكن 
الصور معه في از ليته في عله لم تكن 
لنبق وم تكن دايمة دواءها كانت 
تدثر بدثور الهيولى ولو كانت تدثر 
مع دثور ال يول لماكانت رجاء ولا 
خوف ولكن لما ضارت الصور المسية 
على رجا وخوف استدل على بقائها 
وانما تبق اذاكانت لها صور عقلية 
في ذلك العالم ترجو اللموق بهاوتخاف 
التخلف قال واذا اثفقت المقلاء ان 
س0 وح سأوعقلاو.عقولا وشاهدنا 


3 اد يه 


»9 قال ابو عمد 96 واما نحن فان برهاننا على صعة قولنا ان البرهان قد قام 
على انه تعالي لايشبهه شي: من ذاقه في شيء من الاشيا: والملقعاجزون 
عن كثير من الامور والمهز من صفة المخلوقين فهو مننى عن الله عزوجل 
جملة وليس في الحلق قادر بذاته على كل مسئول 52018 ان الباري 
تعالى هو الذي يقدر على كل مسئول عنسه وكذلك الكذب والظلم من 
صغات الخلوقين فوجب يقيئا انها منفيان عن الباري تعالى فهذا هو الذي 
امننا من أن يظم او يكذب او يفمل غيرما علم انه يفعله وان كان تعالى 
قادرا على ذلك وقلنا لم ايض اذاكان عز وجل لا يوصف بالقسدرة على 
كال فكان لا يوصف بالقدرة على امانته اليوم من علم انه لا بيته 
الا غد ا لانه لا قدرة له على ذاك ولو كان له على ذلك قدرة لوصف بها 


فاذا جاه غد فاماته فله قدرةعلى امالنه حيثذر نقد حدثت له قدرة بعد ان 


سس ب ١‏ تخ 217 9 


| تكن وهذا يوجب ان قدرته تعإلى حادثة )١(‏ وهذا خلاف قوم ا 
| 9# قال ابو مد 6 وفي هذا ايض بمال آخر وهو انه اذا حدثت له قدرة 


| بعد ان لم تكن ف احدثا له اهو احدمه لنفسه امغيرهاحدما له امحدثت 


بلا محدث فان قالواهو احدثها لنفسهسثلوا ابلا قدرة احدث لنفسةالقدرة 


ام بقدرة اخرى فأن قالوا احدث لنفسه قدرة بلا قدرة اتوا بالحال وان 


قالوا بل بقدرة اثبتوا قدرة لم تتزل بخلاف قولم وان قالوا غيره احدثما له 


١1)قوله‏ حادثة اع لا بلزم ذلك على فوهمفائهم يقولون ان القدرة القدية لما 
تعلقات حادثة ولا يإزم من حدوث التعلقات حدوث القندرة وقد اطال الموااف في 
هذا البمث اظالة لا تدي فاننا لوفلنا ان القدرة تعلق بالمستهيلات او بالواجباث 
لازم قلب الحقائق اذ بصير الواجب والمستكهيل جائز اويازم على ذلك من البشاع ةمالا 
يدخل تحت حعراذ لوجاز:ملق القدرة بالواجب لجاز ان 'تعلق باعدامه تعالىوما 
جاز عدمه لا يكون واجب الوجوب بل بمكنا فقد ادى ذلك الى امكانه ولا ينفعه 
في القفلص عدم التعلق بالفعل بل جواز التعلق يودي الى هذا وهكذا القول سي 
الشر يك فكارس القول بذللك موؤويًا لمستحيل وما ادى امستحيل باطل فلا 
يافت لما أطال به الموألف في هذا الث انتي متعحه 


و 1 و 


او حدثت بلاعدث طقوا بقول الدهرية وكغروا وني قولمهذا تمن خلاف 
المعقول وخلاف القران وخلاف البرهان ما يضيق به تفوس الموامين 
والجد لله على معافاته لنا مما ابتلا به وقالوا لوفمل تعالى كل ذلك كيف 
كان ينعى فقلنا هذا سوال مذيفعا لايكون ابد وهوكن سل لوطار 
الانسان م ريشة كانت تكون له وما اشبه هذا من-الجلقة المأمون كونها 
ونسعية الباري تعالى اله لا الينا وبالله تعالى التوفيق وقال ابو المذيل 
العلافٍ ان مايقدر الله تعالى عليه كلا وا خر ا1كالهاول فلو خرج ا خره الى 
الفمل ولا يخرج لم يكن الله تعالى فادرا على شي»اصلاولاعلى فعل شي“ بوجة 
من الوجوه وقال عبد الله ابن احمد بن ممود الكبي ما نسل احدا يعلقد 
هذا اليوم الا يحبىبن بشر الارجاني وادعى ان ابا المذيل تاب عن هذا القول 
9 قال ابو همد 26 وهذا كفر مجرد لا خفاء به لانه يجوز غلى نربه تهالى 
الكون في صفة الجاد او اخدور المفلوج .م صعة الاجماع دلى خلاف هذا 
القول الفاسد مع خلافه القران ولوجب العقلو بديهته كذا عنده واظنه 
لقد شبهه تعالى بالمخلوقين 
6 قالابوحمد 6 واما الاسواري مل ربه تعالىمضطرً! منزلة اللجاد ولا 
فرق لا قدرة له على غير ما قعل وهذه حال دون ' 'ل البق والبراغيث 
| واما ابوالحذيل خعل قدرة ربه تعالى متناهية عنزلة الفتارين من خلقه 
وهذا هوالنشيه حم وام النظام والاشعرية فكذلك ايض وجعلوا قدرة 
دهم تعللى متناهية يقدر على شىء ولا يقدر على آخر وهذه صئة اهل 
النقص واما سائر المعتزلة فوصفوهتهالى بانه لانهاية لا يقدر عليه من الشر 
وان قدرنه على الخير متناهية وهذهصفة شر وطبرعة خبيثة جدءًا نموذ بالله 
منها الا بشربن الكثر فقوله في هذا كقول اهل المق وهوان لا ناه 


2 1 
قدرته اصلا والجد لله رب ااعالمين 
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سم صصص سس بيعب ع حصي سي سسب سي سسسب سس سس ججحب سس ب سس سمس مب ب سسسب م 1ك 


باش جميع المسوساث وش مهد ود 
صورة بالزءان والمكان ب ارك 
يشاهدبالعقل جيم المعقولاتوثيغير 
تمد ودة وت دورة بالزمان والمكان فيكون 
ملا عقلية وءايشتهفنلاطن موجودات 
تحققة بهذا اللقسيم قال انائجدالنفس 
تدرك افور السائط والمركئات ومن 
المركبات انواعها وانتخاصها ورك 
السائط ما في هيولانية وي التي 
تعرى عن الموضوع وي رسوم 
الجزو يات ٠ثل‏ الننطةواطط والسطلح 
والجسم التعليمي قال وهذه اشياه 
مونجودة بذواتها وكذ للك توابع الجسم 
مفردة مثل المركة والزمان والمكان 
والاشككل فانا شخصها باذهانتاسائط 
مر و.ركية اخرى وها حقايق في 
ذوائها منغير حوامل ولا موضوعات 
ومن السائظ ما لبست هي هيولانية 
مثل الوجود والوحدةوالجوهر والعقل 
يدرك القسمين يعم متطابقين 
عالمين متقابلين عالم العقل وفيه الخال 
العقلية الني نطابقها الاتخاص الحسية 
وعالم المس وفيهالمقثلات الحسية التي 
تطابقها المثل المقلية فاعيان ذلك 
العالمآ ثار في هلا المالمواعيانهذاالمالم 
اآثار في ذلك العالم وعليهوضع الفطرة 
والتقدير وهذا الفصل شرح ونقر ير 
وجماعة المشابيك. وارسظوطاليس 
لا يخالفونة سي هذا المنى 
الكلي الا انهم بقولون هو معني في 
المقل «وجود ك الذغن وال ني من 
حيث هو كلي لا وجود له في امارج 
عن الذهن اذ لا يتصور ان يكون 
يه واحد يتطبق على ز يد وعلى 


مم 
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ام 


1ه 


سسسب سس ب يي سس و 


فبرست الجزه الثاني من كتاب الفصل في الملل والاهواء والغل 


للامام أي هد على 


اكلام في اليل وكتب 
التصارى ومافيهامن التناقض 


كرما تهالتصارى يخلاف 
نص التوراة اتِىبايدياليوود 
5كرمناقفاتالاناجيل الارعة 
ومافيهامن الكذب وفيهفدول 
الكلام في ييأنانما لتعونهم 
التصارى بالحوار بون ثم غير 
الحرار بون الأخصوص عأيهم 
فى القران 
ذكر بعض ماني ا غير 
الاناجيل من الكذب 
الكلامق بعض اعترضات لانصارى 
على الم لين و بيان فادها 
الكلام ف ابطال ما سكت 
بهالتصارى من بعض اقوال 
لارافضة وبان بطلانها 
الكلاء في ب أنصفة وجوه النقل 
الذي عند ااسللين لكتابهم 
ودينهم وما يتقلونه عن انهم 
ذكر فصول يمأرض بها جهلة 
الللهدين على ضعفة السلين 


بن حزم 


١١١ 


يفيل 


1١ 


ااظاهري 


عطاب بيان كذب من ادي 
للدة الدذيا عددً! معلوما 
الكلام في بان الغل وذكر 
فرق اهل الاسلام 

الكلام فيالمرجئة ومابتُسكون 
به فى الامان والكغر 

الكلام ف يان خروج اكثر 
هذه الفرق عن دئنالاسلام 
والسدب لك ذلك 

الكلام في التوحيد” وى التشبيه 
القول 8 المكان والاستواء 
الكلام في العلم 

الكلام ل يم وبدير وفي قدم 
الكلام 5 الحياة 

الكلام في الوجه واليد والعين 
والجد ب والقد م والتنزه والمزةوا لرحمة 
والاءر والنس والذات والقوة 
والقدرة والاصابع 

الكلام في المائية 

ائل في الفط والرضا والمدل 
والصدق والملاك والحاق والحود 
والارادة والعقاء والكرم وكيف 
بعم السرؤال ف ذلك كله 


1]||انلعبعيهخعدكيييتهخدطيصطس»طصطصصك ابس ميب ب لل 
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»> 
فل فهرست المزء الثاني من الملل والنحل للشبرستاني > 


الناوسية 
الافطحية والشيطية 
والموسوية 

اسامى الائمة الاثنى عشر 
علد الامامية 

الاسماعيلية والباطنية 
والاثثى عشر به 

الغاليه 

السبابية والكامليه 

اليائيه 
الميديه 
المنصوريه 
الخطابيه 
الكياليه 
الحاشمية 
التعيانيه 
الواسينة 
والاسحاقيه 
الاسماعيليه 
ابامليه 
اهل الفروع الختافون فى 


والنصيربه 


صيرفة 


2 


يف 


يرف 
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الاجتبادية 

اصعاب الحديث وم اهل 
الحجاز 

اصواب الرأي وْ اهل 
العراق 

المارجوزعن اللة المنيفية 
والشربعة الاسلامية 
الهود والنصارى 


البدوة 

القارية والتوذعايه 
والموشكانيه 

الساد يه 

النصارى امة المسيح 
المكائيه 

النسطوربه 

البعموببه 

اموس واصعاب الاثنين 
والمانوية وسار فرقهم 
اجوسيه 

الجوس اتبتوا اصلين ال 
الكيو مثيه 


الزروانيه 
واماالمسخيه 
الزرادشتيه 
الثنونه 
المائونه 
امزدكيه 
الديصانيه 
المى قوونيه 
الكيئنوية 
والتناءسخيه 
اهل الاهواء والتحل 
المابثيه 

اصحاب الروحانيات 
مناظرات ومحاورات بين 


والصيامية 


ذل 


145 


مها 


وا 


لوعت » 


من ا#مافىهذا الكتاب 
عه هرس 
اصحاب 
والاشخاص 


المياكل 


الفلاسفة 

المكماء السبعة (رأي 
اليس ) 

رأي انكساغورس 

رأي انكسمانس 

رأي انبذقلس 

رأي فيشاغورس 

رأي ستراط 

رأي أفلاطن 


